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  فتاوى 
الشيخ عبد	 بن 

  عقيل
  

  الجزء ا�ول
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  مقدمة

  :آله وصحبه، وبعد علىالحمد � وحده، والص�ة والس�م على نبينا محمد و

  ففي خضم حركة الدعوة ا)س�مية المعاصرة في المملكة العربية السعودية،
بن امحمد : توجه مجموعة من العلماء برئاسة سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ

ل�ستفادة في مجال الدعوة إلى الله من الوسائل  - رحمه الله- إبراھيم آل الشيخ 
عوة ا)ع�مية المعاصرة ممثلة في الصحافة، فكان أن أنشئت صحيفة الد

العربية السعودية في أواخر الثمانينات الھجرية  كةا)س�مية في الرياض بالممل
منبرًا للدعوة في تلك الديار، من القرن الماضي، وأصبحت خ�ل فترة وجيزة 

وقد كان من أھم ذلك صفحة . وشارك العلماء فيھا في توجيه الناس وتعليمھم
محمد بن إبراھيم ا)جابة فيھا على استفتاءات : الفتاوى التي تولى سماحة الشيخ

وبعد تأسيسھا بفترة عھد سماحة الشيخ محمد بن إبراھيم لفضيلة الوالد . القراء
 - عضو دار ا)فتاء حينذاك ومساعده- العزيز بن عقيل   بن عبدالله عبد: الشيخ

بتحرير الصفحة، وا)جابة على أسئلة واستفتاءات القراء، التي كانت تحظى 
  .بإقبال كبير في تلك الفترة

وقد نتج عن العمل في صفحة الفتاوى المذكورة عدد كبير من الفتاوى التي تشمل 
لى أسئلتھم في العقيدة والتفسير والحديث اھتمامات الناس العامة، وتجيب ع

وقد رغب عدد من . وغيرھا... والص�ة والزكاة والصيام والمناسك والمعام�ت
نحن  العلماء والمتخصصين من فضيلة الوالد نشر ھذه الفتاوى تعميمًا للفائدة وھا

  .نقدمھا للمسلمين رجاء اZنتفاع بھا

د على ھذا العمل المبارك، ونفع الله به أجزل الله ا]جر والمثوبة لفضيلة الوال
  .آله وصحبه أجمعين وعلى وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الجميع
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    ترجمة صاحب الفضيلة الشيخ 

  العزيز بن عقيل الله بن عبد عبد
الكريم آل  الله بن عبد العزيز بن عقيل بن عبد الله بن عبد الشيخ عبد: ھو
 .عقيل

  :مولده

  .ھـ 1335الله في مــدينة عــنيزة عــام  عبــد ولــد الشيـــخ

  :تعلمه وشيوخه

العزيز العقيل، الذي يعتبر من رجاZت عنيزة  نشأ في كنف والده الشيخ عبد
  .المشھورين، ومن أدبائھا وشعرائھا، فكان والده ھو معلمه ا]ول

ده الشيخ الله بن عقيل بيت علم، فإلى جانب وال للشيخ عبد - عز وجل- وقد ھيأ الله 
العزيز وھو من حملة العلم،  العزيز، فإن أخاه ا]كبر ھو الشيخ عقيل بن عبد عبد

ان جنوبي المملكة، كما أن عمه ھو زضياً لمدينة العارضة في منطقة جيوكان قا
  .الرحمن بن عقيل الذي عين قاضياً لمدينة جازان الشيخ عبد

ستاذ ابن صالح، ثم في مدرسة الله العلوم ا]ولية في مدرسة ا] درس الشيخ عبد
  .الله القرعاوي الداعية المصلح الشيخ عبد

الله بن عقيل القرآن الكريم، وعددًا من المتون التي كان طلبة العلم  حفظ الشيخ عبد
عمدة الحديث، ومتن زاد المستقنع، : يحفظونھا في ذلك الوقت ويتدارسونھا، مثل

  .وغيرھا... وألفية ابن مالك في النحو
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مة القصيم �َّ عالتحق بحلقات شيخ عنيزة و - بتفوق- عد اجتيازه لھذه المرحلة وب
وقد Zزمه م�زمة تامة؛ فتعلم  - رحمه الله- الرحمن بن ناصر السعدي  الشيخ عبد

  .وغيرھا... عليه القرآن الكريم، والتفسير، والتوحيد، والحديث، والفقه، واللغة 

الشيخ : نيزة الموجودين في ذلك الوقت مثلالله من مشايخ ع كما استفاد الشيخ عبد
الصحيحين، والسنن، ومسند : المحدث المعمر علي بن ناصر أبو وادي؛ فقرأ عليه

أحمد، ومشكاة المصابيح، وأخذ عنه ا)جازة بھا بسنده العالي عن شيخه محدّث 
  ) .ھـ1299ت (الھند نذير حسين 

ي مدينة الرياض لم يأل الشيخ الله قاضياً ف وفي الوقت الذي عمل فيه الشيخ عبد
 - رحمه الله- جھدا في اZستفادة من سماحة الشيخ محمد بن إبراھيم آل الشيخ 

ف�زمه واستفاد منه علميا؛ حيث انضم إلى حلقاته التي كان يعقدھا في فنون العلم 
  .المتعددة

 الله من سماحة الشيخ محمد بن إبراھيم أثناء العمل معه كما استفاد الشيخ عبد
ه، وحسن تدبيره، قـمسة عشر عامًا؛ فاستفاد من أخ�عضوًا في دار ا)فتاء لمدة خ

  .وسياسته مع الناس

من العلماء ا]ج�ء الوافدين لمدينة الرياض  - أيضًا- الله  واستفاد الشيخ عبد
للتدريس في كلية الشريعة، أمثال الشيخ الع�مة محمد ا]مين الشنقيطي صاحب 

) ھـ1415: ت(الرزاق عفيفي  ، والشيخ عبد) ھـ1393: ت(أضواء البيان 
  .وغيرھما

  :وظائفه العملية

مع المشايخ الذين  - ھـ 1353في عام - الله وھو في مطلع شبابه  اختير الشيخ عبد
العزيز بابتعاثھم قضاة ومرشدين في منطقة جيزان، فكان نصيب  أمر الملك عبد

أن عمل  - قاضي جازان- قيل الرحمن بن ع الله مع عمه الشيخ عبد الشيخ عبد
م�زمًا وكاتباً، مع ما كان يقوم به من ا)مامة، والخطابة، والحسبة، والوعظ، 

  .والتدريس
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وفي تــلك الفــترة وأثنــاء مكـــوثه في جـــازان خرج مع الھيئة التي قامت بتحديد 
ة الحدود بين المملكة واليمن، حيث ظلت تتجول بين الحدود والقبائل الحدودي

  .ھـ1355بضعة أشھــر من سنة 

الله إلى وطنه عنيزة، وZزم شيخه ابن سعدي  ھـ رجع الشيخ عبد1357وفي عام 
ھـ، حيث جاءت برقية 1358مرة أخرى بحضور دروسه ومحاضراته حتى عام 

العزيز ]مير عنيزة بتعيين الشيخ لرئاسة محكمة جازان خلفا لعمه  من الملك عبد
؛ فلم يقبل عذره، فاقترح على الشيخ عمر  شيخ عن ذلكالرحمن، فاعتذر ال عبد

الله التويجري من أبو عريش إلى  بن سليم التوسط بنقل الشيخ محمد بن عبدا
، فراقت ھذه �ً عريش، فھي أصغر حجمًا وأخف عم جازان، ويكون ھو في أبو

. العزيز، الذي أصدر أوامره بذلك الفكرة للشيخ عمر بن سليم؛ فكتب للملك عبد
عريش مباشرًا عمله الجديد في محكمتھا مع  الله إلى أبو ومن ثمََّ سافر الشيخ عبد

القيام بالتدريس والوعظ، وا]مر بالمعروف والنھي عن المنكر، وكان ذلك في 
  .ھـ1358رمضان من سنة 

الله إلى محكمة فرسان، لكنه لم يدم ھناك  ھـ نقل الشيخ عبد1359وفي سنة 
يد إلى محكمة أبو عريش مرة أخرى ليمكث فيھا قاضيا مدة طوي�، فما لبث أن أع
  .خـمس سنوات متتالية

العزيز إلى محكمة  ھـ نقل الشيخ بأمر من الملك عبد1365وفي رمضان سنة 
الخرج، وذلك باقتراح من الشيخ محمد بن إبراھيم آل الشيخ، ولم يدم مكوث الشيخ 

تم نقله إلى المحكمة الكبرى في  الله في محكمة الخرج إZ قرابة السنة، حيث عبد
  .ھـ1366الرياض، وقد كان ذلك في شوال سنة 

، إلى أن ) ھـ1370(الله بن عقيل قاضيا في الرياض حتى سنة  ظل الشيخ عبد
الرحمن  العزيز بنقله قاضيا لعنيزة مسقط رأسه، ومقر شيخه عبد أمر الملك عبد

من متابعة دروسه العلمية،  - وھو قاضي عنيزة- بن سعدي، حيث لم يمنعه موقعه 
وقد أشرف خ�ل ھذه الفترة . بعنيزة: واZستفادة منه طيلة المدة التي مكث فيھا

  .على إنشاء ھيئة ا]مر بالمعروف والنھي عن المنكر في مدينة عنيزة
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وفي تلك ا]ثناء افتتحت دار . ھـ1375وقد ظل الشيخ قاضياً لعنيزة حتى سنة 
سماحة الشيخ محمد بن إبراھيم آل الشيخ، وعين الشيخ  ا)فتاء في الرياض برئاسة

الله بن عقيل عضوًا فيھا بأمر الملك سعود وباشر عمله في رمضان سنة  عبد
  .ھـ1375

وكان تعيين الشيخ في دار ا)فتاء فرصة عظيمة له لم�زمة الع�مة الشيخ محمد 
  .بن إبراھيم آل الشيخ، واZستمرار في اZستفادة منها

الله في دار ا)فتاء أصدر مجموعة من العلماء برئاسة  عمل الشيخ عبد وأثناء
سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراھيم صحيفة إس�مية سميت بالدعوة، وكان فيھا 

لَ أمرِھا سماحة الشيخ محمد بن إبراھيم،  صفحة للفتاوى، تولى ا)جابة عليھا أوََّ
دُ من ا)جابة على الفتاوى التي ترَ، والله بن عقيل تحريرھا ثم وكّل للشيخ عبد

  .القراء، وقد كان من نتاجھا ھذه الفتاوى التي تطبع ]ول مرة

أمر الملك  - رئيس القضاة- وبعد وفاة سماحة الشيخ محمد بن إبراھيم آل الشيخ 
فيصل بتشكيل لجنة للنظر في المعام�ت الموجودة في مكتبه؛ كرئيس للقضاة 

وقد ضمت في . اللجنة، التي سميت اللجنة العلميةالله تلك  فترأس الشيخ عبد
الله  عضويتھا ك�ً من الشيخ محمد بن عودة، والشيخ راشد بن خنين، والشيخ عبد

  .بن منيع، والشيخ عمر المترك

في عام  - الله بن عقيل وما إن أنھت اللجنة العلمية أعمالھا حتى انتقل الشيخ عبد
وية ھيئة التمييز، بمعية كل من الشيخ بأمر من الملك فيصل إلى عض - ھـ 1391

محمد بن جبير، والشيخ محمد البواردي، والشيخ صالح بن غصون، والشيخ 
  .بن ناصر الرشيدالعزيز  محمد بن سليم، ورئيسھم الشيخ عبد

بن جبير، ضائية العليا برئاسة الشيخ محمد ھـ تشكلت الھيئة الق1392وفي عام 
المجيد بن حسن، والشيخ صالح  والشيخ عبد الله بن عقيل، وعضوية الشيخ عبد

  .اللحيدان، والشيخ غنيم المبارك

ومن الھيئة القضائية العليا انتقل عمل الشيخ إلى مجلس القضاء ا]على الذي تشكل 
برئاسة وزير العدل في ذلك الوقت الشيخ محمد الحركان، حيث تعين فيه الشيــخ 
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ھيئة الدائمة لمجلس القضاء ا]على، الله عضوًا، إضافة إلى عضويته في ال عبد
  .ھـ1392وذلك في أواخر عام 

ثم عين الشيخ رئيسا للھيئة الدائمة في مجلس القضاء ا]على إثر انتقال الشيخ 
الله بن حميد خلفاً له  محمد الحركان إلى رابطة العالم ا)س�مي، وتعيين الشيخ عبد

قيل يترأس المجلس ا]على الله بن ع في رئاسة المجلس، كما كان الشيخ عبد
  .الله بن حميد أيام انتدابه، وأيام سفره للع�ج للقضاء نيابة عن الشيخ عبد

الله بن عقيل لعضوية مجلس ا]وقاف ا]على إباّن إنشائه في  وقد اختير الشيخ عبد
ھــ، واستمر في عضويته إلى جانب أعماله التي تقلدھا حتى بلغ السن 1387سنة 

  .ھـ1405عد في سنة النظامي للتقا

الله، فھا  ولم يكن التقاعد عن العمل الوظيفي تقاعدًا عن ا]عمال عند الشيخ عبد
ھو يترأس الھيئة الشرعية التي أنشئت للنظر في معام�ت شركة الراجحي 

انت المصرفية ل�ستثمار، ومن ثم تصحيح معام�تھا بما يوافق الشريعة، وك
والشيخ  - نائباً للرئيس - من الشيخ صالح الحصين  �َّ اللجنة تضم في عضويتھا كُ 

الله بن منيع، والشيخ  الله بن بسام، والشيخ عبد مصطفى الزرقاء، والشيخ عبد
    خ ـالرحمن ابن الشي ة الشيخ عبدـنـجـوقد تولى أمانة ھذه الل. يوسف القرضاوي

  .الله بن عقيل عبد

تحديد حرم المدينة النبوية،  ولما عرض على ھيئة كبار العلماء بالمملكة موضوع
رأى المجلس اZكتفاء بقرار اللجنة العلمية ا]سبق المؤيَّد من سماحة الشيخ محمد 

الله بن عقيل مندوبا عنه فيھا، وقد رأى مجلس  بن إبراھيم، والتي كان الشيخ عبدا
با)ضافة إلى - كبار العلماء تشكيل لجنة جديدة لتعيين الحدود على الطبيعة تضم 

الله بن منيع،  الله البسام، والشيخ عبد من الشيخ عبد �َّ ك - الله بن عقيل لشيخ عبدا
والشيخ عطية محمد سالم، والشيخ أبو بكر الجزائري، والسيد حبيب محمود 

الله رئاسة ھذه اللجنة، كما تولى سكرتارية اللجنة  أحمد، وقد تولى الشيخ عبد
  .ن عقيلالله ب الرحمن ابن الشيخ عبد الشيخ عبد

غ الشيخ عبد للعلم وأھله  - منذ أن تقاعد عن العمل الرسمي - الله نفسه  وقد فرَّ
بالعلم تعلمًا وتعليمًا، با)ضافة إلى إجابة  Zً طلبته، ف� تكاد تجده إZ مشغوو
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المستفتين حضورياًّ وعلى الھاتف، حفظه الله وأثابه، ومتع به على طاعته، 
  .وأحسن خاتمته
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                           العقائد 

  الفرق بين العرش و الكرسي)1(
ھل ھما شيء واحد، أم أن الكرسي غير :  سائل يسأل عن العرش والكرسي

  ؟ ، وما الفرق بينھما ما حقيقة كل منھماو،  العرش

  : ا:جابة

ه في كتابه، فقال تعالى:  أما العرش : فھو عرش الرحمن المعروف الذي ذكره اللَّـ
حْمَ { في سبع آيات من القرآن الكريم، وأخبر  .  )1(}نُ عَلىَ العَْرْشِ اسْتوََىالرَّ

: سبحانه أن له حَمَلة من الم�ئكة، وأنھم يكونون يوم القيامة ثمانية، فقال تعالى
  .، فيجب على العبد ا)يمان بذلك كله )2(}وَيحَْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقھَمُْ يوَْمَئذٍِ ثمََانيِةٌَ {

ه العظيم الحليم، Z إله «: » الصحيح«ء الكرب المروي في وفي دعا Z إله إZ اللَّـ
ه رب السموات و ه رب العرش العظيم، Z إله إZ اللَّـ رب  رب ا]رض و إZ اللَّـ

  .  )3(»العرش الكريم

ه صلى الله عليه وسلم أنه قال» صحيح البخاري«وفي  إذا سألتم «: عن رسول اللَّـ
ه الجنـــة فاســـألوه الفـــردوس، فـــإنه أعـلى الجنــة، وأوسط الجنة، وفوقه  اللَّـ

  .  )4(»عرش الرحمن

وقد ثبت في الشرع أن له قوائم، تحمله الم�ئكة : )1( »شرح الطحاوية«قال في 
فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفُيق، فإذا أنا «: كما قال صلى الله عليه وسلم 

                                                 

  .)5(ا�ية : سورة طه 1
  ).17(ا�ية : سورة الحاقة 2
 ).7431، 7426، 6346، 6345(البخاري  3
 )..7423(و) 2790(البخاري  4
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ائم العرش ف� أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة بموسى آخذٌ بقائمة من قو
  ) .2(» ...الطور؟

ھو : ، وقد قيل) 3( }رْضَ ]كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَا وَسِعَ {: وأما الكرسي، فقال تعالى
ه عنھما - العرش، والصحيح أنه غيره، نقُل ذلك عن ابن عباس  - رضي اللَّـ

  .وغيره

: ، وقال» مستدركه«والحاكم في » شصفة العر«ة في كتاب ـبروى ابن أبي شي
ھــذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن 

الكرسي : أنه قال} رْضَ ]كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَاوَسِعَ {: عباس في قوله تعالى
هُ تعالى   ).4(موضع القدمـين، والعرش Z يقَدُْرُ قدرَه إZ اللَّـ

  .ا، والصواب أنه موقوف على ابن عباسوقد روي مرفوعً 

  .السمــوات وا]رض في جـــوف الكـــرســي بــين يــدي العرش: وقــال السُّدِّي

                                                                                                                                            

1 - )270- 278( .  
 بنحوه من حديث أبي) 264/ 2(وأحمد ) 2373(ومسلم ) 2411(البخاري  -  2

  .ھريرة
  .)255(ا�ية : سورة البقرة - 3

ه بن أحمد في  وعبد) 61(بن عثمان بن أبي شيبة رقم ا  لمحمد» كتاب العرش«-   4 اللَّـ

) 10 /3(» تفسيره«والطبري في ) 156 - 154(» التوحيد«وابن خزيمة في ) 586(» السنة«

وغيرھم موقوفا، وقال الذھبي في ) 2/282(» المستدرك«من قول مسلم البطين، والحاكم في 

  ). 45(رقم » مختصر العلو«ده في رواته ثقات، وصحح الشيخ ا]لباني إسنا: »العلو«
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ه عنه- قال أبو ذر : وقال ابن جرير ه صلى الله عليه : - رضي اللَّـ سمعت رسول اللَّـ
ــ�ة ما الكرسي في العرش إZ كحلقْة من حديد ألقيتْ بين ظھرَي ف«: وسلم يقول

ه أعلم. » شرح الطحاوية«انتھى من . ) 1(»مــن ا]رض   .واللَّـ

                                                 

)  149-148/ 2(للبيھقي » ا]ســماء والصفات«، و58رقم » كتاب العرش«-  1
  .وطرقه كلھا Z تقوم بھا حجة، وأغلبھا واھية) 5/399(» تفسير الطـــبري«و
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حكم ا=ستھزاء بأمورالدين ] 2[

  وأھل العلم والصالحين
رجل ركب مع جماعة في سيارة، فسمعھم يتھكمون بالعلماء وأھل الدين، 

ويضحكون منھم حال صGتھم، ويشيرون إلى لحاھم، وھيئاتھم، واستعمالھم 

فأنكرتُ عليھم ذلك؛ فلم يقبلوا مني، : وا في أشياء من ھذا، قالالمسواك، وأفاض

  .أنت ما تفھم الكGم، ونحن نمزح مع بعضنا: وتكلموا بكGم قبيح، وقالوا لي

ويسأل عن حكم ھؤ=ء، ومن يتكلم بمثل ھذا الكGم، ويستھزئ بأھل العلم والدين 

  وأئمة المسلمين؟

  :ا:جابة

مسلمين، وأھل الدين والص�ح، ويتھكم بھم، الذي يھزل ويستھزئ بعلماء ال
ه لھم- ويضحك منھم  فھو كافر،  - Zسيما حال أدائھم عباداتھم التي شرعھا اللَّـ

إنَِّ {: سواء كان جادا، أو ھازZ، أو مازحا، ومما يستدل به لما ذكرنا قوله تعالى
ذِينَ ءَامَنوُا يضَْحَكُو ذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّـ وا بھِمِْ يتَغََامَزُونَ * نَ الَّـ ، )1(}وَإذَِا مَرُّ

هِ وَءَاياَتهِِ {: وقوله تعالى وَلئَنِ سَألَتْھَمُْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُــوضُ وَنـَـلعَْبُ قـُـلْ أبَـِـاللَّـ
  ) .2(}نكُِمْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَا Zَ تعَْتذَِرُواْ * َ◌رَسُـولهِِ كُنتمُْ تسَْتھَزِْءُونَ  و

                                                 

  . )30، 29(ا�يتان : سورة المطففين -  1

  ). 66، 65(ا�يتان : سورة التوبة -   2
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في تفسير ھذه ا�ية عن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن )  1(قال المفسرون
ما : إن رج�ً قال في غزوة تبوك: - دَخَل حديثُ بعَضھم في بعض - أسلم، وقتادة

يعني  - رَأيَنا مثل قرّائنا ھؤZء أرغب بطونا، وZ أكذب ألسنا، وZ أجبن عند اللقاء
ه صلى الله ه صلى  - أصحابه سلم و  عليه ورسولَ اللَّـ فذھب عَوْفٌ إلى رسول اللَّـ

ه  الله عليه وسلم ليخبره؛ فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجلُ إلى رسول اللَّـ
ه، إنما كنا : صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول اللَّـ

  .نخوض ونتحدث حديثَ الركْبِ نقطع به عنا الطريق

ه صلى الله عليه وسلم ، : ابن عمرقال  كأني أنظر إليه متعلقا بنسِْعَةِ ناقة رسول اللَّـ
إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له : وإن الحجـارة تنَكُْبُ رجـــليه، وھـــو يقــول

ه صلى الله عليه و هِ وَ {: سلم  رسول اللَّـ *  َ◌رَسُولهِِ كُنتمُْ تسَْتھَزِْءُونَ  ءَاياَتهِِ و أبَاِللَّـ
وكذا ذكره . انتھى. ما يلَتفت إليه، وما يزَيده عليه} قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ  Zَ تعَْتذَِرُواْ 

  .المحدثون، والمؤرخون

ففي ھذا دليل على أن ھذا الصنيع منافٍ ل�يمان بالكلية، ومخرجٌ من الدين؛ ]ن 
ه وكتبه ورسله، ومن ا)يمان ت عظيم ذلك، ومن المعلوم أن أصل الدين ا)يمان باللَّـ

اZستھزاء والھزل بشيء من ھذه أشد من الكفر المجرد؛ ]ن ھذا كفرٌ وزيادةُ 
احتقارٍ، فإن الكفارَ إما مُعْرِضون أو معارِضون، فالمُعْرِضُ معروفٌ، وأما 

ه، وبدينه، ورسوله، وھو أغلظ  المُعارِض فھو المحاربُ �، ورسوله، القادحُ باللَّـ
  .أعظم فسادا من ا]ول، والھازل بشيء مما ذُكرِ داخل في ھذا النوع كفرا، أو

اني الحنبلي  الحليم بــن عبد قال شيخ ا)س�م أحمد بن عبد الســ�م بن تيميــة الحرَّ
ه - ھـ  728المتوفى سنة  مـا } إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَعَْبُ {: وفي قولھم: - رحمه اللَّـ

قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ  Zَ تعَْتذَِرُواْ {: ا واعتذروا؛ ولھذا قـيل لــھميـدل على أنھم اعـترفـو
نكُمْ نعَُذِّبْ طاَئفِةًَ  فدلّ على أنھم لم يكونوا عند أنفسھم } إيِمَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ عَن طاَئفِةٍَ مِّ

ه تعالى أن اZستھزاء بآيات ال ه قد أتوَا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبينّ اللَّـ لَّـ
ورسوله كفرٌ يكْفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندھم إيمان ضعيف، 

                                                 

سورة ) 991 - 982/ 16(وابن أبي حاتم ) 173، 10/172(» ر الطبريتفسي«-  1
  .التوبة
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م، ولكن لم يظنوه كفرا، مع أنه في الحق م الذي عَرَفوُا أنه محرَّ يقة ففعلوا ھذا المحرَّ
  ) .1 ( كفر، فإنھم لم يعتقدوا جوازه

ه كفر Z يعُذر بذلك وفي ا�ية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أن: قال
  .بل يكَفر، وعلى أن السابَّ كافر بطريقِ ا]وَْلى

أوسع، يريد كثرة ا]كل، فكثرة ا]كل وإن كانت : أرغب بطونا، أي: وقوله
  .مذمومة لكن ھذا ذكروه في معرِض اZستھزاء

ه عنھم- وقد كذب ھذا الرجل، فإن الصحابة  أحسن الناس اقتصادا في  - رضي اللَّـ
- أوسع بطونا وأكثر أك�  - من أضراب ھذا- يره، بل المنافقون والكفار ا]كل وغ

ه حديثا  - أيضا- وھم  - كما صحت بذلك ا]حاديث أشد الناس جبنا، وأكذب خَلقِْ اللَّـ
ه بذلك في كتابه-    .كذبت، ولكنك منافق: ولھذا قال له عوف - كما وصفھم اللَّـ

هِ وَ {: وفي قوله تعالى ا�ية، اعتبار المقاصد؛ ]نھم لم } ...َ◌رَسُولهِِ  وءَاياَتهِِ  أبَاِللَّـ
ه وZ رسوله وZ كتابه بشيء، وإنما فھُم ھذا من مقصدھم الخبيث، فإن  يذكروا اللَّـ

مخافةَ أن يتحدث الناس أن محمدا يقتلُ أصحابهَ، كما : ؟ قيل كيف لم يقتلھم: قيل
  .سلم  عللّ بذلك صلى الله عليه و

زاءُ با]فعال وا)شارات، مثل مد الشفة، أو الشفتين، وإخراج اZستھ:  ويلُحق بذلك
اللسان، والرمز بالعين بإغضائھا، وغير ذلك من كل ما عده الناس احتقارا 

  .واستھزاء

قبل؛ ]ن ھذه ا]شياء Z تأتي إZ تأن بعض اZعتذارات Z ينبغي أن  من ھذا يتبين
في قلبه لمنعه من التفوه بذلك ممن انشرح صدره لھا، ولو كان ا)يمان قد وقر 

لدى الناس، ولكفه عما يضادّه ويخالفه، فإيمانُ القلب يستلزم العملَ الظاھر 
سُولِ {: بمقتضاه؛ ولھذا قال تعالى في ا�ية ا]خرى هِ وَباِلرَّ وَيقَوُلوُنَ ءَامَنَّا باِللَّـ

نھْمُ مِّن بعَْدِ ذَلِ  ى فرَِيقٌ مِّ ، فنفى )  2(}كَ وَمَا أوُلئَكَِ باِلمُْؤْمِنيِنَ وَأطَعَْناَ ثمَُّ يتَوََلَّـ

                                                 

  ).273/ 7(» مجموع الفتاوى«-  1
  ).47(ا�ية : سورة النور -  2
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رحمه  - إلى آخر ك�مه ... سبحانه وتعالى ا)يمان عمن يتولى عن طاعة الرسول
ه    .- اللَّـ

 - بكلمة يتكلم بھا، أو عمل يسيرٍ يعمله - وفي ھذا دليل على أن ا)نسان قد يكفر 
بطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ Zَ أنَ تحَْ ...{: وھو Z يشعر، كما قال تعالى في آية آخرى

ه Z يلقي لھا «: ، وفي الحديث )1(}تشَْعُرُونَ  إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّـ
 ًZأو كما قال صلى الله عليه وسلم . ) 2(»يھـــوي بھـــا في النــــار سبعين خريفا  با
  .له ومن أشد ذلك خطرا إرادات القلوب، فھي كالبحر الذي Z ساحل. 

ه تعالى أثبت لھؤZء إيمانا  وفي ھذا دليل على الخوف من النفاق ا]كبر، فإن اللَّـ
أدركت ث�ثين من أصحاب رسول : قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مُليَكَْة

ه صلى الله عليه وسلم كلھم يخاف النفاق على نفسه ه العفو والعافية. اللَّـ   .نسأل اللَّـ

الحذر من ھذه ا]قوال وا]فعال القبيحة، وليْكفَّ نفسَه ولسانهَ عن  فعلى ا)نسانِ 
وھل يكَُبُّ النــاسَ عــلى «: اZنط�ق في ھذا الميدان، فقد ورد في الحديث

ھم عفوا وغَفرْا، ربنا Z تحُملنا . ) 3(»منــاخرھم في النار إZ حصائدُ ألسنتھــم اللَّـ
فر لنا، وارحمنا، أنت موZنا فانصرنا على ما Z طاقة لنا به، واعف عنا، واغ

ه على نبينا محمد و. القوم الكافرين   .آله وصحبه وسلمعلى وصلى اللَّـ

                                                 

  ).2(ا�ية : سورة الحجرات -  1
من حديث أبي ھريرة، ) 2988(ومسلم ) 6478(، )6477(أخرجه البخاري  -  2

  .بنحو ھذا اللفظ
حسن صحيح، والنســائي في : وقال) 2616(والترمذي ) 5/231(أخرجه أحمد  -  3

عن معمر، عن عاصم بن : من طرق) 3972(وابن ماجه ) 6/428(» الكبرى«
Zوالحديث أعله الحافظ . أبي النجود، عـن أبي وائل، عن معاذ مرفوعا به مطو

عدم ثبوت سماع أبي وائل من معاذ، وإن : ابن رجب الحنبلي من وجھين، ا]ول
أنه رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن : والثاني. ن أدركه بالسنكا

: قال ابن رجب. وھو أشبه بالصواب: قال الدارقطني. بن حوشب عن معاذ اشھر
راجع . ورواية شھرٍ عن معاذ مرسلة يقينا، وشھر مختلف في توثيقه وتضعيفه

  .فما بعد) 138 / 2(» إرواء الغليل«
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    ماذا يجب على من اعتنق ] 3[

  ؟ دين ا:سGم
إذا رغب إنسان باعتناق الدين ا:سGمي والدخول فيه، فماذا ينبغي له أن يقول 

  أو يفعل في أول ا\مر؟

  :ا:جابة

ه : ما يجب عليه ھو أن يشھد شھادة الحق، فيقول بلسانه أول أشھد أن Z إله إZّ اللَّـ
ه، ويتبرأ من كل دين يخالف دين  وحده Z شريك له، وأشھد أن محمدا رسول اللَّـ

من اZعتقادات، والعبادات القولية والفعلية، ويلتزم بجميع واجبات الدين : ا)س�م
حلته ھذه الشريعة السمحة وتحريمَ ما حرمته، ثم يقوم ا)س�مي، ويعتقد تحليل ما أ

من إقامة الص�ة بأركانھا وواجباتھا وشروطھا التي منھا : ببقية أركان ا)س�م
كمال الطھارة الكبرى وھي الغسل والصغرى الوضوء، وإيتاء الزكاة، وصوم 

ه الحرام، ووجوب اZختتان واZغتسال ل�س�م، و أن رمضان، وحج بيت اللَّـ
يتعلم ما يلزمه ]مور دينه؛ وبذلك يدخل في ھذا الدين الحنيف، ويكون له ما 

ه الموفق. للمسلمين وعليه ما عليھم   .واللَّـ
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حكم من اعتقد أن أحدا ينفع أو ] 4[

ه ه أو مــن دون اللَّـ   يضــر مـع اللَّـ
ـن دون ينفع أو يضر مـ -مثG -مــا حكـــم من اعتقد أن فGنا : ســائل يســــأل

ه، ھـــل يكـــون بــذلك مشركا، ولو لم يقل ذلك أو يفعل ما ھو  ه أو مــع اللَّـ اللَّـ

  بمعناه؟

  :ا:جابة

ه  ه تعالى أو مع اللَّـ فيما Z يقدر  - Z شك أن من يعتقد النفع والضر من دون اللَّـ
ه تعالى ه تعالى ھو ا أريعتبر كاف - عليه إZ اللَّـ لنافع الضارّ، فلو ومشركا؛ إذِْ إن اللَّـ

ه نفعه - اجتمع أھل السموات وا]رض على أن ينفعوا شخصا لم  - لم يرُِد اللَّـ
ه ضره - يقدروا على نفعه، ولو اجتمعوا على أن يضروا شخصا لم  - لم يرد اللَّـ

  .يضروه

وأما ما يستطيعه المخلوق من نفع غيره، بمساعدته بمال، أو جاه، أو جھد، فذلك 
ه تعالى ھو النفع مرتبط بإرا ه تعالى، وZ ينافي التسليمُ به اZعتقادَ بأن اللَّـ دة اللَّـ

  .النافع الضار

على نفعِ أو ضرِّ غـــيره من دون  قدرةً  - مث�- م عمن يعتقد أن لزيد وأما اZستفھا
ه، ھل يعتبر مثل ھذا مشركا مع أنه لم يقل ذلك أو يفعل ما ھو  ه أو مع اللَّـ اللَّـ

فمن اعتقد شيئا فقد آمن به . اف أن اZعتقاد جزء من ا)يمان ؟ فغير خ بمعناه
ه أو  واطمأن به قلبه، ومن اطمأن قلبه بأن المخــلوق ينفــع أو يضــر مــن دون اللَّـ

ه  ه- مــع اللَّـ فقد كفر أو أشرك، سواء نطق لسانهُ  - فـــيما Z يقــدر عــليه إZ اللَّـ
Z ه أعلمو. بذلك، أو عمل ما يقتضيه، أو   .اللَّـ
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  الحروز حكم تعليق التمائم و] 5[
سائل يسأل عن جواز تعليق التمائم والحروز على ا\طفال الصغار بزعم أنھا 

  ؟ تقيھم من العين، أو تحفظھم من الجن، وغير ذلك

  :ا:جابة

ه صلى الله عليه  - رضي الله عنه- روى ا)مام أحمد عن ابن مسعود  أن رسول اللَّـ
قى والتمائم والتُّوَلةََ شرك إن«: وسلم قال   ) .1(رواه ا)مام أحمد وأبو داود . » الرُّ

ه- الوھاب  قال الشيخ محمد بن عبد   :- رحمه اللَّـ

ھي التي تسمى العزائم، وخَص منه الدليلُ ما خ� من الشرك، فقد رخصَ : الرقى
  .فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحُمَة

ق من القرآن شيء يعلَّـ: والتمائم ق على ا]وZد من العين، لكن إذا كان المعلَّـ
صَ فيه بعضُ السلف، وبعضھم لم يرخِّص فيه، ويجعله من المنھي عنه،  فرََخَّ

  .ابن مسعود:  منھم

شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبِّب المرأةَ إلى زوجھا والرجل إلى : والتُّوَلةَ
  .انتھى. امرأته

                                                 

وقد روي من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، ) 3883(وأبو داود ) 381/ 1(أحمد  -   1

راجع . - حفظه الله- وقد حسن إسناده وصححه بطرقه الشيخ ا]لباني . وفي أسانيده مقال

  ). 4552(» المشكاة«، و)231(» الصحيحة«
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اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمَن : حسنالرحمن بن  وقال الشيخ عبد
ه وصفاته   :بعدَھم قد اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء اللَّـ

ه بن عمرو بن العاص، وھو ظاھر ما  يجوز ذلك، وھو قول عبد: فقالت طائفة اللَّـ
لوا الحديث وحم. روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر، وأحمد في رواية

  .على التمائم التي فيھا شرك

Z يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وھو ظاھر قول : وقــالت طــائفة
ه بن عُكَيم، وبه قال جماعة من التابعين منھم  حذيفة وعقبة بن عامر وعبد اللَّـ

أصحاب ابن مسعود، وكذا قال به أحمد في رواية اختارھا كثير من أصحابه، 
  .بھا المتأخرون، واحتجوا بھذا الحديث وما في معناه وجزم

؛ لوجوه ث�ثة تظھر  وھذا ھو الصحيح: قلت: الرحمن بن حسن ثم قال الشيخ عبد
  :للمتأمل

ص للعموم: ا]ول    .عموم النھي، وZ مخصِّ

ما ليس بقرآن، أو فيه أسماء سد الذريعة، فإنه يفُضي إلى تعليق : الثـــــاني
  .صفاته و الله

بحمله معه في : أنه إذا عُلِّق شيء من ذلك ف� بد أن يمتھنه المعلِّق: الثالث
  .انتھى. قضاء الحاجة، واZستنجاء، ونحو ذلك
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                                 التفسير

ما ورد في سحر نبينا محمد ] 6[

  سلم صلى الله عليه و
، }أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ  قلُْ {سائل يسأل عما ورد في سبب نزول سورتي المعوذتين 

سلم ، وما ورد  ، وعن قصة سحر النبي صلى الله عليه و}قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ {و

  ؟ في ذلك

  : ا:جابة

لباب «أما ما ورد في سبب نزول سورتي المعوذتين، فقال السيوطي في كتابه 
ع الحديث، لخصتهُ من جوام: الذي يقول في خطبته» النقول في أسباب النزول

من » دZئل النبوة«أخرج البيھقي في : وا]صول، وحررته من تفاسير أھل النقول
ه صلى الله : طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال مرض رسول اللَّـ

عليه وسلم مرضا شديدا، فأتاه مَلكَان، فقعد أحدھما عند رأسه وا�خر عند رجليه، 
، قال: ما ترى؟ قال: رأسهفقال الذي عند رجليه للذي عند  ؟ قال: طبَُّ : وما طبَُّ

في : أين ھو؟ قال: لبَيد بن ا]عصم اليھودي، قال: ؟ قال ومَنْ سَحَره: سُحِرَ، قال
كيَِّة، فانزحوا ماءھا، وارفعوا  بئر آل ف�ن تحت صخرة في رَكيَِّة، فأَتْوا الرَّ

ـه صلى الله عليه وسلم لَّ الصخرة، ثم خذوا الكُدْية وأحرقوھا، فلما أصبح رسول ال
كيَِّةَ، فإذا ماؤھا مثل ماء الحناء، فنزحوا بعث عمار  بن ياسر في نفر، فأَتَوا الرَّ

الماء، ثم رفعوا الصخرة، وأخرجوا الكُدْيةََ، وأحرقوھا، فإذا فيھا وتر فيه إحدى 
قلُْ {عشرة عقدة، وأنُزلت عليه ھاتان السورتان، فجََعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، 

  .}قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ {و}أعَُوذُ برَِبِّ الفْلَقَِ 
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  .وله شاھد بنزولھا دون نزول السورتين،)  1(»الصحيح«]صله شاھد في 

بن أنس طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع من » الدZئل«وأخرج أبو نعيم في 
ه صلى الله علي: عن أنس بن مالك قال ه وسلم شيئاً، صنعت اليھود لرسول اللَّـ

فأصابه من ذلك وجع شديد، فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه لمَُّ به، فأتاه جبريل 
  .بالمعوذتين، فعوذوه بھما، فخرج إلى أصحابه صحيحا

وأما قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ذكرھا المفسرون والمحدثون 
ه- وأھل التاريخ والسير، قال ابن القيم  : » تفسير المعوذتين«كتاب  في - رحمه اللَّـ

عن عيسى بن يونس، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن » الصحيح«ثبت في 
سُحِرَ، حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع : عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طبَُّ أي

ه أفتاني فيما استفتيتكم «: شيئاً وما صنعه، وأنه دعا ربه، ثم قال أشََعَرتِ أن اللَّـ
ه؟ قال: قالت عائشة،ف» فيه جاءني رج�ن، فجلس «: وما ذاك يا رسول اللَّـ

ما وجع الرجل؟ : أحدھما عند رأسي، وا�خر عند رجلي، فقال أحدھما لصاحبه
: لبيد بن ا]عصم، قال: من طبََّه؟ قال: مسحور، قال: مطبوب، أي: قال ا�خر

في ذروان : ؟ قال فأين ھو: ر قال، وجُفِّ طلَعِْ ذََكَ  مُشَاطةٍَ  في مُشْطٍ و: ؟ قال فبماذا
ه عنھا  - قالت عائشة . » بئر في بني زريق ه صلى : - رضي اللَّـ فأتاھا رسول اللَّـ

ه، لكأنَّ «: الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم رجع إلى عائشة، فقال واللَّـ
يا  :له فقلت: قـالت. » لكأن نخـــلھا رءوس الشــياطين ماءھا نقُاَعة الحناء، و

ه، ھ ه، وكرھت أن أثير على «: أخرجتهَ، قال �َّ رسول اللَّـ أما أنا فقد شفاني اللَّـ
  .فأمر بھا فدفنت. » الناس شرا

وھذا الحديث ثابت عند أھل العلم بالحديث، متلقى بالقبول بينھم، Z يختلفون في 
 أنكروه أشد ا)نكار، صحته، وقد اعتاص على كثير من أھل الك�م وغيرھم، و

وصنف بعضھم فيه مصنفا مفردا حمل فيه على ھشام بن عروة . وقابلوه بالتكذيب
غَلطَِ، واشتبه عليه ا]مر، : أن قال: بن الزبير، وكان غايةُ مَنْ أحَْسَنَ القـــولَ فيه

                                                 

  .  بدون ذكر نزول المعوذتين) 2189(، ومسلم )5766) (5765) (5763(البخاري  -   1
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]ن النبي صلى الله عليه وسلم Z يجوز أن يسُحر؛ : ولم يكن من ھذا شيء، قال
فا]نبياء Z : ، قالوا}إنِ تتََّبعُِونَ إZَِّ رَجُ�ً مَّسْحُورًا{: رفإنه يكون تصديقا لقول الكفا

ه لھم وعصمتھم من الشياطين   .يجوز عليھم أن يسُحروا؛ فإن ذلك ينافي حماية اللَّـ

وھذا الذي قاله ھؤZء مردود عند أھل العلم؛ فإن ھشاما من أوثق الناس وأعلمھم، 
رد حديثه، فما للمتكلمين وما لھذا الشأن  ولم يقدح فيه أحد من ا]ئمة بما يوجب

على تصحيح ھذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من » الصحيحين«وقد اتفق أصحاب 
  .أھل الحديث بكلمة واحدة

والقصة مشھورة عن أھل التفسير، والسنن، والحديث، والتاريخ، والفقھاء، 
ه صلى الله عليه وسلم وأيام   .ه من المتكلمينوھؤZء أعلم بأحوال رسول اللَّـ

بن حيان أبو معاوية، عن ا]عمش، عن يزيد حدثنا :  قال أبو بكر بن أبي شيبة
سَحَرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ من اليھود، فاشتكى : عن زيد بن أرقم قال

إن رج� من اليھود سحرك وعقد لذلك عُقدًَا، : فأتاه جبريل، فقال: لذلك أياما، قال
ـه صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجھا فجاء بھا، فجعل كلما فأرسل رسول اللَّ 

ه صلى الله عليه وسلم كأنما نشَِط من  حل عقدة وَجَدَ لذلك خفةً، فقام رسول اللَّـ
  .عِقال، فما ذكر ذلك لليھودي، وZ رآه في وجھه قط

ه صلى الله علي: وقال ابن عباس وعائشة ه كان غ�م من اليھود يخدم رسول اللَّـ
فلم يزالوا حتى أخذ مُشَاطةََ رأسِ النبي صلى الله عليه  وسلم ، فدنت إليه اليھود،

بن اوسلم وعدة أسنان من مشطه، فأعطاھا اليھود؛ فسحروه فيھا، وتولى ذلك لبيد 
  .فنزلت ھاتان السورتان فيه - رجل من اليھود- ا]عصم 

ه : وقيل: قال البغوي ھاتين  - عز وجل- كانت مغروزة با)بر، فأنزل اللَّـ
سورة الفلق خـمس آيات، وسورة الناس ست : السورتين، وھما إحدى عشرة آية

آيات، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، حتى انحلت العقد كلھا، فقام النبي صلى الله عليه 
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ليه ث�ثة وروي أنه لبث فيه ستة أشھر، واشتد ع: وسلم كأنما نشط من عِقال، قال
  ) .1(أيام، فنزلت المعوذتان

ه منه، وZ : قالوا والسحر الذي أصابه كان مرضا من ا]مراض عارضا شفاه اللَّـ
نقَصَْ في ذلك وZ عيب بوجه ما؛ فإن المرض يجوز على ا]نبياء، وكذلك 

ا)غماء، فقد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه، ووقع حين انفكت قدمه 
. ـه به رفعة في درجاته ونيل كرامتهوجُحش شقه، وھذا من الب�ء الذي يزيده اللَّ 

من القتل، والضرب، : ؛ فقد ابتلوا من أممھم بما ابتلوا به وأشد الناس ب�ء ا]نبياء
والشتم، والحبس، فليس ببدع أن يبُتلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ابتلي بالذي 

، ف� رماه فشجه، وابتلي بالذي ألقى على ظھره السَّ� وھو ساجد، وغير ذلك
ه   .نقص عليھم، وZ عار في ذلك، بل ھذا من كمالھم وعلو درجاتھم عند اللَّـ

عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى » الصحيح«وقد ثبت في : قالوا
ه أرقيك «: ، فقال» نعم«: فقال» يا محمد، أشتكيت؟«: الله عليه وسلم فقال باسم اللَّـ

ه من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أ ه يشفيك، باسم اللَّـ و عين حاسد اللَّـ
من شر كل نفس وعين حاسد، فدل على أن  - لـمَّـا اشتكى- فعوذه جبريل . » أرقيك

إZ ف� يعوذه من شيء  سلم ، و ھذا التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه و
  .انتھى. وشكايته من غيره

التي وقع فيھا السحر كما وقد بين الواقدي السَّنةََ : » الفتح«وقال الحافظ في 
لما رجع رسول : قال. أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم، مرسل

مُ سنة سبع،  ه صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة، ودخل المحرَّ اللَّـ
وكان حليفا في - وفرغ من وقعة خيبر، جاءت رؤساء اليھود إلى لبيد بن ا]عصم 

وقد سحرنا  - أعلمنا بالسحر: أي- أنت أسحرنا : فقالوا - رابني زريق وكان ساح
. محمدًا؛ فلم نصنع شيئاً، ونحن نجعل لك جع� على أن تسحره لنا سحرا يؤثر فيه

  .اھـ) . 2(فجعلوا له ث�ثة دنانير

                                                 

  ).547 /4: (»تفسير البغوي«-  1
  . )226 /10: (»فتح الباري«، و)197 /2: (»طبقات ابن سعد«-  2
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كـان غـ�م مـن اليھـود يخدم النبي صلى : وفي الخطيب قال ابن عباس وعائشة
ه اليھود، فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي سلم ، فأتت إلي الله عليه و

د؛ فسحروه فيھا، صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه، وأعطاھا لليھو
  .اھـ - رجل من اليھود - بن ا]عصم وتولى ذلك لبيد 

وكان في جملة السحر صورة من : » فتح الباري«أيضا عن » المواھب«وفي 
ه صلى الله عليه وسلم وقد جعلوا في تلك الصورة  شمع على صورة رسول اللَّـ

وتر فيه إحدى عشرة عقدة، فنزل جبريل  إبرا مغروزة فيھا إحدى عشرة و
بالمعوذتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية انحلت عقدة، وكلما نزع 

وكانت مدة سحره صلى : قال. اھـ). 1(إبرة وجد ألما في بدنه، ثم يجد بعدھا راحة
: قال الحافظ ابن حجر. عاما: ستة أشھر، وقيل:  عليه وسلم أربعين يوما، وقيلالله

  .اھـ. ) 2(وھو المعتمد 

سلم لم يكن من حيث إنه  تأثير السحر في النبي صلى الله عليه و: قال الراغب
،  يتغوط نبي، وإنما كان في بدنه من حيث إنه إنسان أو بشر، كما كان يأكل، و

يمرض، فتأثيره فيه من حيث ھو بشر، Z من حيث ھو ويغضب، ويشتھي، و
وإنما يكون ذلك قادحا في النبوة لو وُجد للسحر تأثير في أمر يرجع للنبوة، . نبي

هُ له من عصمته في  كما أن جرحه وكسر ثنَيَِّتهِ يوم أحد لم يقدح فيما ضَمِنَ اللَّـ
هُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ {: قوله Z اعتداد بما يقع في ا)س�م من  ، وكما)  3(}وَاللَّـ

غلبة بعض المشركين على بعض النواحي فيما ذُكر من كمال ا)س�م في قوله 
  ). 4(}اليْوَْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ {: تعالى

وZ يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور؛ ]نھم أرادوا به أنه : قال القاضي
  .كرخي. اھـ. مجنون بواسطة السحر

                                                 

  ).230 /10(» الفتح«-  1
  .)226 /10(» الفتح«-  2
  ).67(ا�ية : سورة المائدة -  3
  ).3(ا�ية : سورة المائدة -  4
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أنكر بعض المبتدعة حديث السحر، :  قال المازري: ما نصه» المواھب«ي وف
: ويشكك فيھا، قالوا - شرفھا ورفعتھا: أي - وزعموا أنه يحط من منصب النبوة

يعدم - سحر ا]نبياء : أي- ھذا ز طل، وزعموا أن تجويوكل ما أدى إلى ذلك فھو با
يل إليه أنه يرى جبريل الثقة بما شرعوه من الشرائع؛ إذ يحتمل على ھذا أن يخ

  .وأنه يوحي إليه بشيء- وليس ھو ثمََّ  - يكلمه

وھذا كله مردود؛ ]ن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه : قال المازري
ه، وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاھدات  وسلم فيما يبلغه عن اللَّـ

  . فتجويز ما قام الدليل على خ�فه باطل. بتصديقه

ث ]جلھا وZ كانت الرسالة من عَ ـبْ علق ببعض أمور الدنيا التي لم يُ أما ما يتو
فھو في ذلك عرضة لما يعرض للبشر كا]مراض، فغير بعيد أن يخيل إليه  - أجلھا

ك في أمور ـل ذلـفي أمر من أمور الدنيا ما Z حقيقة له، مع عصمته عن مث
  .اھـ) . 1(الدين

أنه يجزم  - ولم يكن فعله- ان يظن أنه فعل الشيء Z يلزم من أنه ك: وقال غيره
بفعله ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر وZ يثبت، ف� يبقى لھذا 

  .الملحد حجة

وقد ظھر ما ھو أجلى وأبعد عن مطاعن الملحدة من نفس : » شرح مسلم«وفي 
، وفي » سحره يھودي حتى كاد ينكر بصره«: الحديث، ففي بعض طرقه

، فدلت » الشراب والطعام و«: ، وعند البيھقي» حبس عن عائشة سنة«: بعضھا
  .انتھى) . 2(ھذه الطرق على أن السحر إنما تسلط على ظاھر جسده، Z على عقله

                                                 

  ).159 /3: (»المعلم بفوائد مسلم«راجع  -  1
  ).175/ 14: (بعضًا منه عن القاضي عياض» المنھاج«وى في ذكر ا)مام النو -  2
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   الواردة » أمة«تفسير كلمة ] 7[

  في القرآن الكريم
قرأت المصحف الكريم فوجدت فيه كلمة تكررت في أكثر من موضع وھي كلمة 

، وتأملت معناھا فوجدت معناھا يختلف في بعض اkيات عن بعض، فھل لي ) أمَُّة(

  ؟ الواردة في القرآن) أمة(أن أعرف معنى 

  :ا:جابة

، ) المدة من الزمن(فترد تارة ويراد بھا : تأتي في القرآن لمعان متعددة) أمَُّة(كلمة 
ذِي نجََا مِنھْمَُا وَادَّكَرَ {: مثل قوله تعالى بعد مدة من : أي) 1(}بعَْدَ أمَُّةٍ  وَقاَلَ الَّـ

. ) 2(}إنَِّ ھذَِهِ أمَُّتكُُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً {: كقوله تعالى) الملة(وتارة تأتي بمعنى . الزمن

: وربما أطلقت على الطائفة من الناس مثل قوله تعالى. ملتكم ملة واحدة: أي
نَ النَّاسِ يسَْقوُنَ  وَلـَمَّـا وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ عَليَهِْ أمَُّةً { وجــد عــليه : أي) 3(}مِّ

الرجل الذي تجمعت فيه (وتارة تأتي بمعنى . طــائفة وجمـــاعة مــن الناس
، كما في قوله تعالى في سورة ) خصال الخير وصار يعلِّمھا الناسَ ويعمل بھا

ه أعلموا. وربما وردت لغير ذلك) 4(}إنَِّ إبِرَْاھيِمَ كَانَ أمَُّةً {: النحل   .للَّـ

                                                 

  ).45(ا�ية : سورة يوسف -  1
  . )92(ا�ية : سورة ا]نبياء -  2
  .)23(ا�ية : سورة القصص -  3
  ).120(ا�ية : سورة النحل -  4
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الواردة في » لسان«تفسير كلمة ] 8[

  القرآن الكريم
قد تكررت في أكثر من موضع من » لسان«قرأت القرآن الكريم فوجدت كلمة 

القرآن الكريم وتأملت معانيھا في كل سياق لعلي أفرق بين معانيھا فلم يظھر لي 

  ؟ ريمالفرق بينھا، فأرجوكم إفادتي عن وجوه إطGقھا في القرآن الك

  :ا:جابة

فقد وردت : وردت في القــرآن الكريم لمعان متعددة» لسان«كلمــة . الحمد �
كْ بهِِ لسَِانكََ {: ، كقوله تعالى) العضو المعروف(بمعنى  وكقوله )  Z{)1َ تحَُرِّ

 2(ا�ية: }وَأخَِي ھرَُونُ ھوَُ أفَصَْحُ مِنِّي لسَِاناً{: - عليه الس�م- تعالى عن موسى 

هُ عَينْيَنِْ {: وله تعالىوكق) : وكقوله تعالى)  3(}وَلسَِاناً وَشَفتَيَنِْ * ألَمَْ نجَْعَل لَّـ
الثناء (وتأتي تارة ويقصد بھا )  4(}يفَقْھَوُا قوَْليِ* وَاحْللُْ عُقدَْةً مِّن لِّسَانيِ {

: ه تعالىكقول و )5(}وَجَعَلنْاَ لھَمُْ لسَِانَ صِدْقٍ عَليِاًّ{: ، كقوله تعالى) الحسن
وقد تأتي في سياق آخر ويراد منھا ) 6(}وَاجْعَل لِّي لسَِانَ صِدْقٍ فيِ ا�خِرِينَ {
بيِنٍ {: ، كقوله تعالى) اللغة( وَمَا أرَْسَلنْاَ مِن {: وكقوله تعالى)  7(}بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُّ

                                                 

  ).16(ا�ية : سورة القيامة -  1
  ).34(ا�ية : سورة القصص -  2
  ).8،9(ا�ية : سورة البلد -  3
  ).28، 27(ا�ية : سورة طه -  4
  ).50(ا�ية : سورة مريم -  5
  ).84(ا�ية : سورة الشعراء -  6
  ).195(ا�ية : سورة الشعراء -  7
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سُولٍ إZَِّ بلِسَِانِ قوَْمِهِ  ذِ  {: وكقوله تعالى)  1(}رَّ  ي يلُحِْدُونَ إلِيَهِْ أعَْجَمِيٌّ لِّسَانُ الَّـ
ه أعلم.  وتأتي لغير ذلك مما يفھم من سياق الك�م) 2(}   .واللَّـ

                                                 

  ).4(ا�ية : سورة إبراھيم -  1
  ).103: (سورة النحل -  2
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  منافع العصا] 9[
حينما  -عليه السGم-سائل يسأل عن معنى قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى 

أُ عَليَْھَا وَأھَُشُّ بھَِ {: سأله عما في يمينه، فقال وَليَِ  ا عَلىَ غَنمَِيھِيَ عَصَايَ أتَوََكَّ

ما تلك المآرب ا\خرى؟ وھل ورد فيھا شيء عن المفسرين ) 1(}فيِھَا مَآرِبُ أخُْرَى

  أو عن غيرھم؟

  :ا:جابة

) 2(»فتح البيان في مقاصد القرآن«قال ا)مام صديق بن حسن خان في تفسيره 
العصا  وقد تعرض قوم لتعداد منافع:  في تفسير ھذه ا�ية من سورة طه ما نصه

عصاي أركزھا لص�تي، : قول بعض العرب: فذكروا من ذلك أشياء منھا
وأعدھا لعداتي، وأسوق بھا دابتي، وأقوى بھا على سفري، وأعتمدھا في مشيتي 
ليتسع خطوي، وأثب بھا النھر، وتؤمنني العثر، وألقي عليھا كسائي فتقيني الحر، 

حمل سفرتي وع�قة أدواتي، وتدفيني من القر، وتدني إلي ما بعد مني، وھي ت
أعَْصَى بھا عند الضراب، وأقرع بھا ا]بواب، وأتقي بھا عقور الك�ب، وتنوب 

عن الرمح في الطعان، وعن السيف عند منازلة ا]قران، ورثتھا عن أبي وأورثھا 
قد وقفت على مصنف في مجلد لطيف في : وقال الشوكاني. انتھى.بعدي ابني

خرين، وذكر فيه أخبارا وأشعارا، وفوائد لطيفة ونكتا منافع العصا لبعض المتأ
  .شائقة

ه سبحانه لموسى في عصاه من البراھين العظام، وا�يات الجسام ما  وقد جمع اللَّـ
أمَِنَ به من كيد السحرة، ومعرة المعاندين، واتخذھا سليمان لخطبته وموعظته، 

عليه وسلم  وطول ص�ته، وكان ابن مسعود صاحب عصاة النبي صلى الله
  .وعَنزََتهِِ، وكان يخطب بالقضيب، وكذلك الخلفاء من بعده

                                                 

  ).18(ا�ية : سورة طه -  1
  .وظطبعة مطبعة العاصمة عبد المحيي علي محف) 6/74(-  2
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وكان عادة العرب العَرْباء أخذ العصا، واZعتماد عليھا عند الك�م وفي المحافل 
إمساك العصا سنة ا]نبياء، وزينة الصلحاء، وس�ح : وقال بعضھم. والخطب

  .ة في الطاعاتعلى ا]عداء، وعون الضعفاء، وغم المنافقين، وزياد

إذا كــان مــع المــؤمـن العصـا يھـــرب مــنه الشيطـان، ويخشع منه : ويقــال
  .انتھى من تفسير صديق. المنافق والفاجر، وتكون قبلته إذا صلى، وقوته إذا أعيا
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             : بيان قوله تعالى] 10[

  }وَاتْرُكِ الْبحَْرَ رَھْوًا{
وَاتْرُكِ الْبحَْرَ رَھْوًا إنَِّھُمْ جُندٌ {: ــوله تعـــالىسائل يســأل عــن معــنى قــ

غْرَقوُنَ    .؟) رھوا(ما معنى . )1(}مُّ

  :ا:جابة

: السكون واZنفراج، وھو ھنا منصوب على الحال من البحر؛ أي) : الرھو(أصل 
اتركه ساكنا منفرجا كحالته حين قطعتهَ وعبرتهَ، وZ تأمره أن يرجع إلى ما كان؛ 

؛ فيلحقوا بھم، فھَمََّ أن  عليه الس�م خشي من فرعون وقومه أن يعبروه ]نه
ه أن يتركه رھوا، أي ساكنا منفرجا، وبشره بأنھم : يضربه بعصاه ليلتئم، فأمره اللَّـ

  .جند مغرقون في البحر

وشرحه » القاموس«أما ك�م أھل اللغة فقال في . ھذا ك�م المفسرين على ا�ية
جلين، قال أبو عبيدة) الرھو: (» تاج العروس« رھا بين رجليه : الفتح بين الرِّ

كما في } وَاترُْكِ البْحَْرَ رَھوًْا{: ومنه قوله تعالى. فتح: يرھو رھوا، أي
السكون، يقال رھا البحر إذا سكن، وبه فسر قوله : الرھو: وقال. » الصحاح«

ھكذا فسره : قال الزجاج. تكَِ ھيَـْنَ  كنا علىسا: أي} وَاترُْكِ البْحَْرَ رَھوًْا{تعالى 
  .اھـ).  2(أھل اللغة

تفَّسر بالسكون واZنفراج، وما في معناھما مما ھو ) رھوا(وبھذا يعلم أن كلمة 
ه أعلم و. صالح لسياق الك�م   .اللَّـ

                                                 

  ).24(ا�ية : سورة الدخان -  1
  ).160 /10: (»تاج العروس«-  2
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  ولكم في القصاص حياة] 11[
وَلكَُمْ فيِ {: سائل يسأل عن الفروق التي بين قوله تعالى في اkية الكريمة

  ) .القتل أنفى للقتل: (وقول العرب)  1(}الْقصَِاصِ حَياَةٌ 

  :ا:جابة

وقد بينت ھذه ا�ية حكمة القصاص بأسلوب Z : )2(»تفسير المنار«قال في 
يسُامى، وعبارة Z تحاكى، واشتھر أنھا من أبلغ آي القرآن، التي تعُْجِزُ في 

ل فيھا الضد متضمنا لضده أن جع: ومن دقائق الب�غة فيھا. التحدي فرسان البيان
فَ القصاص ونكََّر الحياة - وھو القصاص-   - ؛ ل�شعار بأن في ھذا الجنس  وعَرَّ

نوعا من الحياة عظيما Z يقدر قدره، وZ يجھل سره، ثم إنھا في  - من الحِكم
إيجازھا قد ارتقت أعلى سماء ل�عجاز، وكانوا ينقلون كلمة في معناھا عن بعض 

ون من إيجازھا في ب�غتھا، ويحسبون أن الطاقة Z تصل إلى بلغاء العرب يعجب
وإنما فتنوا بھذه الكلمة وظنوا  . » القتل أنفى للقتل«:  أبعد من غايتھا، وھي قولھم

أنھا نھاية ما يمكن أن يبلغه البيان، ويفصح به اللسان؛ ]نھا قيلت قبلھا كلمات 
أكثروا «: وقولھم. » ياء للجميعقتل البعض إح«: أخرى في معناھا لبلغائھم كقولھم

أبلغھا، وأين ھي » القتل أنفى للقتل«:  وأجمعوا على أن كلمة. » القتل ليقل القتل
ه العليا وحكمته المثلى ؟ ثم نقل عن ا)مام الرازي بيان التفاوت بين  من كلمة اللَّـ

Z } كُمْ وَلَ {كونھا أخصر؛ ]ن قوله : ا�ية الكريمة وتلك الكلمة من ستة أوجه منھا
ف� تدخل في :  يدخل في ھذا الباب؛ إذ Z بد في الجميع من تقدير ذلك يعني

  .حساب الحروف

وذكر السيد ا]لوسي ھذه الوجوه باختيار أدق، : وبعد أن سرد عبارة الرازي قال
  :وزاد عليھا نحوھا، فقال

                                                 

  ).179(ا�ية : سورة البقرة -  1
  .دار المنار.ط) 2/130(» تفسير المنار«-  2
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 عشرة أحرف إذا -في ا�ية: أي-قلة الحروف؛ فإن الملفوظ ھنا ) : ا]ول(
  .لم يعتبر التنوين حرفا على حدة، وھناك أربعة عشر حرفا

اZطراد؛ إذ في كل قصاص حياة، وليس كل قتل أنفى للقتل، ) : الثـــــــاني(
  .فإن القتل ظلما أدعى للقتل

  .من النوعية أو التعظيم) حياة(ما في تنوين ) : الثـــــالث(

ة؛ فإن القصاص تفويت صنعة الطباق بين القصاص والحيا) : الرابــــــع(
  .الحياة، فھو مقابلھا

؛ فإن نفي -الحياة: أعني-النص على ما ھو المطلوب بالذات ) : الخامس(
  .القتل إنما يطلب لھا Z لذاته

الغرابة من حيث جعلُ الشيء فيه حاص� في ضده، ومن جھة ) : السادس(
ا أن المظروف إذا حواه الظرف صانه عن التفرق؛ فكأن القصاص فيم

  .نحن فيه يحمي الحياة من ا�فات

الخلو عن التكرار مع التقارب؛ فإنه Z يخلو عن استبشاع، وZ ) : السابع(
دْرِ حتى يكون محسنا   .يعَُدُّ من رد العَجُزٍ على الصَّ

عذوبة اللفظ وس�سته، حيث لم يكن فيه ما في قولھم من توالي ) : الثامن(
حرفان متحركان على التوالي إZ في ا]سباب الخفيفة؛ إذ ليس في قولھم 

موضع واحد، وZ شك أنه ينقص من س�سة اللفظ وجريانه على 
اللسان، وأيضا الخروج من الفاء إلى ال�م أعدل من الخروج من ال�م 

إلى الھمزة؛ لبعد الھمزة من ال�م، وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء 
  .أعدل من الخروج من ا]لف إلى ال�م

  .التعليل، وقولھم يحتاج إليھا: عدم اZحتياج إلى الحيثية، أي) : اســـعالت(
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تعريف القصاص ب�م الجنس الدالة على حقيقة ھذا الحكم ) : العاشـر(
  .المشتملة على الضرب والجرح والقتل وغير ذلك، وقولھم Z يشمله

  .االموھم أن في الترك نفيا للقتل أيض) أفَعل(خلوه من ) : الحادي عشر(

اشتماله على ما يصلح للقتال، وھو الحياة بخ�ف قولھم؛ ) : الثــاني عشــر(
  .ا يليق بھممَّ مِ فإنه يشتمل على نفي اكتنفه قت�ن وأنه لَ 

خلوه مما يوھمه ظاھر قولھم من كون الشيء سببا Zنتفاء ) : الثالث عشر(
. تهفسبحان من علت كلمته وبھرت آي. إلى غير ذلك... نفسه، وھو محال

  .اھـ
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} حم{وأول  آية الكرسي] 12[

  المؤمن حرز من الشيطان
  .المؤمن} حم{سائل يسأل عما ورد في فضل أول سورة 

  :ا:جابة

ه تعالى- ذكر ابن القيم  قاعدة نافعة فيما » تفسير المعوذتين«في كتاب  - رحمه اللَّـ
رة يعتصم العبد به من الشيطان، ويستدفع به شره، ويحترز به منه، وذلك عش

  .أسباب

ثم } إلِيَهِْ الـْمَصِيرُ {: المؤمن إلى قوله} حم{أول سورة : الحرز السادس: وذكر
الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي،  روى الترمذي من حديث عبد: قال

ه : عن زرارة بن مصعب، عن أبي سلمة، عن أبي ھريرة قال قال رسول اللَّـ
ه تعالى} حم{من قرأ «: صلى الله عليه وسلم  إلِيَهِْ {: المؤمن إلى قول اللَّـ

وآية الكرسي، حين يصبح، حفظ بھما، حتى يمسي، ومن قرأھما حين } الـْمَصِيرُ 
الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه  وعبد).  1(»ھما حتى يصبحيمسي، حفظ ب

من قبل حفظه، فالحديث له شواھد في قراءة آية الكرسي، وھو محتمل على 
  .تھىان. غرابته

ھذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أھل العلم في : قال الترمذي: قال في الحاشية
والحديث . انتھى. الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه عبد

  .انتھى. أخرجه الدارمي أيضًا

                                                 

» عمل اليوم والليلة«وابن السني في ) 449/ 2(والدارمي ) 2879(الترمذي  -  1
ا، واستنكره العقيلي، وتبعه ) 76(  الذھبي في ترجمة عبدوإسناده ضعيف جدًّ

  . الرحمن بن أبي بكر المليكي
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  آية العز وما ورد في فضلھا] 13[
  .سائل يسأل عن آية العز وما ورد فيھا

  :ا:جابة

: وھي قوله تعالى) . ا)سراء) (سبحان(لعز ھي ا�ية ا]خيرة من سورة آية ا
ذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا وَلمَْ يكَُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ الـْمُلكِْ وَلمَْ يكَُن لَّهُ وَليٌِّ { هِ الَّـ  وَقلُِ الحَْمْدُ للَِّـ

نَ ال رْهُ تكَْبيِرًامِّ   ). 1(}ذُّلِّ وَكَبِّـ

ه صلى ) 2(مدأحروى ا)مام أحمد  بسند ضعيف عن معاذ الجھني، عن رسول اللَّـ
ذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا{: آية العز: الله عليه وسلم شأنه كان يقول هِ الَّـ   .}الحَْمْدُ للَِّـ

أنھا سميت آية العز؛ لما يترتب على قراءتھا » حاشية الجمل على الج�لين«وفي 
  .من عز القارئ ورفعته إذا واظب عليھا

  . وھذه ا�ية ھي خاتمة التوراة) 3(»تفسيره«قال القرطبي في و

ه بن كعب قال روى مطرف عن عبد افتتحت التوراة بفاتحة سورة ا]نعام، : اللَّـ
عن ) 4(رواه معاذ بن جبل. وفي الخبر أنھا آية العز. وختمت بخاتمة ھذه السورة
صلى الله عليه وسلم أمر  وجاء في الخـــبر أن النبي... النبي صلى الله عليه وسلم 

حْمَنَ أيَاًّ مَّا تدَْعُوا فلَهَُ {: رج� شكا إليه الدَّينْ بأن يقرأ هَ أوَِ ادْعُوا الرَّ قلُِ ادْعُوا اللَّـ
وَقلُِ . اْ]سَْمَـاءُ الحُْسْنىَ وZََ تجَْھرَْ بصَِ�تَكَِ وZََ تخَُافتِْ بھِاَ وَابتْغَِ بيَنَْ ذَلكَِ سَبيِ�ً 

                                                 

  ).111(ا�ية : سورة ا)سراء -  1
  .ك�ھما واهٍ  زبان بن فائد و وفيه رشدين بن سعد و) 439/ 3(-  2
3  -)10 /345(  .  
 .معاذ بن أنس الجھني: والصحيح أنه -  4
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ذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا الحَْمْدُ  هِ الَّـ توكلت على الحي الذي : إلى آخر السورة، ثم يقول} للَِّـ
  .ث�ث مرات. Z يموت

ه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أھله  - وعن قتادة قال ذكر لنا أن رسول اللَّـ
ذِي لمَْ يتََّخِذْ {: ھذه ا�ية - الصغير منھم والكبير هِ الَّـ أخرجه ابن } وَلدًَا الحَْمْدُ للَِّـ

ه : قلت: ) 2(وقال ابن كثير في تفسيره. ) 1(جرير وقد جاء في حديثٍ أن رسول اللَّـ
وفي بعض ا�ثار أنھا ما قرئت في . صلى الله عليه وسلم سمى ھذه ا�ية آية العز

وعن أبي  ) 3(أبو يعلىوروى الحافظ أبو يعلى . بيت في ليلة فيصيبه سَرقٌِ، أو آفة
ه صلى الله عليه وسلم ويده في يدي : لھريرة قا أو يدي - خرجت أنا ورسول اللَّـ

: قال» أي ف�ن، ما بلغ بك ما أرى؟«: فقال. فــأتى على رجل رث الھيئة - في يده
ه » أZ أعلمك كلمات تذھب عنك السقم والضـر؟«: قال. السقم والضر يا رسول اللَّـ

فضحك رسول : قال. را أو أحداما يسرني أني شھدت بھا معك بد: Z، قال: قال
ه صلى الله عليه و وھل يدرك أھــل بــدر وأھــل أحــد مــا يــدرك : سلم ، وقال اللَّـ

ه، إياي فعلمني: فقال أبو ھريرة: قال» الفقيرُ القانع؟ فقل يا أبا «: قال. يا رسول اللَّـ
ا، ولم يكن له توكلت على الحي الذي Z يموت، الحمد � الذي لم يتخذ ولد: ھريرة

فأتى علي رسول : قال» شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا
ه صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي، قال يا : فقلت: ، قال» مَھيْمَ«: فقال لي: اللَّـ
ه، لم أزل أقول الكلمات التي علمتني إسناده ضعيف، وفي متنه . رسول اللَّـ

  .انتھى.نكارة

رد على النصارى واليھود } لمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا{: أن في قوله تعالى) 4(لطبريوحكى ا
على دٌّ ر} هُ شَرِيكٌ فيِ الـْمُلكِْ وَ لمَْ يكَُن لَّ {: وغيرھم الذين نسبوا � ولدا، وفي قوله

نَ الذُّلِّ {: وفي قوله. المشركين هُ وَليٌِّ مِّ لھم ردٌّ على الصابئين في قو} وَلمَْ يكَُن لَّـ
ه ه لذل اللَّـ ه عن قولھم علوا كبيرا. لوZ أولياء اللَّـ   .انتھى. تعالى اللَّـ

                                                 

  .وھذا معضل) 189/ 15(تفسير الطبري  -  1
 .لشعبدار ا. ط) 129/ 5(-  2
عن أبي ھريرة، وفي إسناده موسى بن عبيدة، وھو ) 546(وابن السني ) 6671(-  3

 ).335 /2(» المطالب العالية« ضعيف جدا، وضعفه الحافظ في 
 .  )189 /9(» التفسير«-  4
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      اعْرِف نفسك ] 14[الحديث

  تعرف ربك
فھل ھذا حديث . » من عرف نفسه عرف ربه: نسمع من أفواه المشايخ حديثَ 

  ؟ وما معناه ؟  ومن أخرجه ؟ صحيح

  :ا:جابة

الله عليه وسلم ، وإنما ھو أثرٌ إسرائيلي،  ليس ھذا بحديث مرفوع إلى النبي صلى
  ).1(»اعرف نفسك تعرف ربك: ومعناه صحيح، ويروى بلفظ

ه- قال ابن القيم    :وفيه ث�ثة تأوي�ت: - رحمه اللَّـ

أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرفھا بالعجز عرف : أحدھا
رفھا بالجھل عرف ربه ربه بالقدرة، ومن عرفھا بالذل عرف ربه بالعز، ومن ع

ه سبحانه استأثر بالكمال المطلق، والحمد، والثناء، والمجد، والغنى . بالعلم؛ فإن اللَّـ
وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه، وعيبه، وفقره، . والعَبدُْ، فقيرٌ، ناقصٌ، محتاج

  .وذله، وضعفه، ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله

من القوة، : نفسه وما فيھا من الصفات الممدوحة أن من نظر إلى: التأويل الثاني
عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى  - وا)رادة، والك�م، والمشيئة، والحياة

به، فمعطي الكمال أحق بالكمال، فكيف يكون العبد حيا، متكلما، سميعا، بصيرا، 
                                                 

Z يعرف مرفوعا، وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ، يعني :قال أبو المظفر بن السمعاني -   1

» المقاصد الحسنة«انظر . موضوع: وقال ابن تيمية. ليس بثابت: وويقال الن. من قوله

  ). 66(» الضعيفة«، و)2532(» كشف الخفاء«، و)1149(
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فھذا ! ؟ بذلك منهمريدا، عالما، يفعل باختياره، ومَنْ خَلقَه وأوَْجَده Z يكون أولى 
من أعظم المحال، بل إن من جَعَلَ العبدَ متكلما أولى أن يكون ھو متكلما، ومن 

فالتأويل . جعله حيا، عليما، سميعا، بصيرا، فاع�، قادرا، أولى أن يكون ھو كذلك
  .ا]ول من باب الضد، وھذا من باب ا]ولوية

Z تعرف نفسك التي ھي  أن ھذا من باب النفي؛ أي كما أنك: والتأويل الثالث
أقرب ا]شياء إليك، ف� تعرف حقيقتھا وZ ماھيتھا وZ كيفيتھا فكيف تعرف ربك، 

ه أعلم. اھـ! ؟ وكيفية صفاته   .واللَّـ
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من    ما جاء في أن حب الوطن] 15[

  ا:يمان
حب الوطن من : سائل يسأل عن الكGم الذي يتردد على ألسنة كثير من الناس

  ؟ و حديث صحيح، ومن رواه، وھل معناه صحيحھل ھ: » ا:يمان

  :ا:جابة

: قال الصغاني» حب الوطن من ا)يمان«: » قال العجلوني في كشف الخفاء
  ).1( موضوع

ومعناه : (ورد القاري قوله. لم أقف عليه، ومعناه صحيح: )2(»قال في المقاصد
ورُدَّ : قال. نإذِْ Z ت�زم بين حب الوطن وبين ا)يما: بأنه عجيب، قال) صحيح

مِن  أنَفسَُكُمْ أوَِ اخْرُجُواْ  وَلوَْ أنََّا كَتبَنْاَ عَليَھْمِْ أنَِ اقتْلُوُاْ {: أيضا بقوله تعالى
فإنھا دلت على حبھم وطنھم مع عدم تلبسھم با)يمان؛ إذِْ ضمير . ا�ية )3(}دِياَرِكُم

  .للمنافقين} عَليَھْمِْ {

مه أنه Z يحب الوطن إZ مؤمن، وإنما فيه لكن انتصر له بعضھم بأنه ليس في ك�
  .أن حب الوطن Z ينافي ا)يمان

: أن يحمل على أن المراد بالوطن - إن صح مبناه- وا]ظھر في معنى الحديث 
؛ فإنھا أم  أو المراد به مكة - عليه الس�م- الجنة؛ فإنھا المسكن ا]ول ]بينا آدم 

لمتعارف، ولكن بشرط أن يكون سبب القرى وقبلة العالم، أو المراد به الوطن ا

                                                 

  ).1102(» كشف الخفاء«و  ،)81(رقم : للصغاني» الموضوعات«انظر . - 1
  .)386(للسخاوي » المقاصد الحسنة«- 2
  ).66(ا�ية : سورة النساء - 3
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والتحقيق أنه Z . حبه صلة أرحامه، أو إحسانه إلى أھل بلده من فقرائه وأيتامه
 Zيلزم من كون الشيء ع�مة له، اختصاصُهُ به مطلقا، بل يكفي ذلك غالبا؛ أ

، مع أنھما » حسن العھد من ا)يمان، وحب العرب من ا)يمان«: ترى إلى حديث
  .انتھى ملخصًا. أھل الكفرانيوجدان في 

» حب الوطن من ا)يمان«: ) 1(»سلسلة ا]حاديث الضعيفة«وقال ا]لباني في 
موضوع، كما قال الصغاني وغيره، ومعناه غير مستقيم؛ إذ إن حب الوطن كحب 
النفس، والمال، ونحوه، كل ذلك غريزي في ا)نســان، Z يمـــدح بحبــه، وZ ھو 

ھم مشتركون في ھذا الحب، Z فرق في  من لوازم ا)يمان؛ أZ ترى أن الناس كلَّـ
ه أعلم. اھـ. ذلك بين مؤمنھم وكافرھم   .واللَّـ

                                                 

  .)36(م انظر الحديث رق - 1
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ا\مة  ما ورد في افتراق ھذه] 16[

  سبعين فرقة على ثGث و
سائل يسأل عن الحديث الوارد في أن ھذه ا\مة ستفترق إلى ثGث وسبعين 

، أو كلھا » كلھا في النار إ= واحدة: الحديث فرقة، من رواه، وما معناه، وھل نصَُّ 

  ؟» في الجنة إ= واحدة

  :ا:جابة

ھذا الحديث رواه ا)مام أحمد، وابن أبي الدنيا، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، 
رَوَوْه عن عَوْفِ بن مالك، . )1(والحاكم، وصححوه، ورواه غيرھم أيضا
 بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعبدومـعـاوية، وأبي الدرداء، وابن عباس، وا

ه بن عمرو بن العاص، وواثلة   . ، وغيرھم بألفاظ متقاربة ، وأبي أمامة اللَّـ

كلھا في الجنة إZ «: وأما رواية. » كلھا في النار إZ واحدة«: والرواية الصحيحة
  .سلم  فھي موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه و» واحدة

  :اء في ذلكوإليك ما قاله العلم

  :» قال الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء

افترقت اليھود على إحدى وسبعين فرقةً، فواحدةٌ في الجنة وسبعون في النار، 
احدة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةً، إحدى وسبعون في النار وو

ث�ث وسبعين فرقة، فواحدة دٍ بيده لتَفَتْرَقِنََّ أمتي على في الجنة، والذي نفَسُْ محمَّ 

                                                 

» شرح أصول اZعتقاد«فما بعده، و) Z)63بن أبي عاصم » السنة«راجع تخريج  - 1
  .)204(، )203(» الصحيحة«و) 104 -1/99(]بي القاسم ال�لكائي 
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    )1(كرواه ابن أبي الدنيا عن عوف بن مال. » في الجنة، واثنتان وسبعون في النار
) 2(ورواه أبو داود، والترمذي، والحاكم، وابن حبان، وصححوه، عن أبي ھريرة

والنصارى كذلك،  وسبعين فرقة، - أو اثنتين - افترقت اليھود على إحدى : ، بلفظ
من ھي : قالوا. » على ث�ث وسبعين فرقة، كلھم في النار إZ واحدة وتفترق أمتي

ه؟ قال من » ورواه الشعراني في الميزان. » أصحابي ما أنا عليه و«: يا رسول اللَّـ
ستفترق أمتي على نيِّف : وصححه الحاكم بلفظ غريب وھو. حديث ابن النجار

الھالك منھا «: عند الديلمي وفي رواية. » وسبعين فرقة، كلھا في الجنة إZ واحدة
 ) 3(المذكور عن أنس» الميزان«وفي ھامش . ھي الزنادقة: قال العلماء. » واحدة

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، كلھا «: عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ
تفترق ھذه ا]مة «: وفي رواية عنه أيضا. » في الجنة إZ واحدة، وھي الزنادقة

ثم رأيت ما في . انتھى» الجماعة: عين فرقة، إني أعلم أھداھاعلى بضع وسب
للحافظ ابن » مذكورا في تخريج أحاديث مسند الفردوس» ھامش الميزان

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، كلھا في الجنة إZ : ، ولفظه) 4(حجر
وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر : قال. أسنده عن أنس. » واحدة، وھي الزنادقة

ولعل . فلينظر مع المشھور. انتھى. » الجماعة: أھداھا فرقةً «: أنس، بلفظ عن
وفي الباب . فتأمل - ولو مآZ - وجه التوفيق أن المراد بأھل الجنة في الرواية الثانية 

عن معاوية، وأبي الدرداء، وابن عمرو، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وابن 
: بلفظ.   ) 5(]عمرو[مذي عن ابن ورواه التر. واثلة، وأبي أمامة عمر، و

؟  ومن ھم: قيل. » ستفترق أمتي ث�ثا وسبعين فرقة، كلھا في النار إZ واحدة«
ورواه ابن الجوزي في كتاب تلبيس . » الذين ھم على ما أنا عليه وأصحابي«: قال

ه صلى الله عليه و» إبليس تفرقت : سلم قال بسنده إلى أبي ھريرة، أن رسول اللَّـ

                                                 

» السنة«وابن أبي عاصم في ) 479(حديث عوف بن مالك أخرجه ابن ماجه  - 1
 .) 101 /1(» شرح أصول اZعتقاد«وال�لكائي في ) 63(

وابن ماجه ) 2640(والترمذي ) 4596(حديث أبي ھريرة أخرجه أبو داود  - 2
  ).6247(وابن حبان ) 479(

ومن طريقه ابن الجوزي ) 201 /4(» الضعفاء«حديث أنس أخرجه العقيلي في  - 3
 ).1/267(» الموضوعات«في 

  . )98/ 2 (» مسند الفردوس«بحاشية » تسديد القوس«- 4
 .غريبحسن : وقال) 2641(- 5
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ود على إحدى وسبعين فرقة، أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، اليھ
  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي. » وتفترق أمتي على ث�ث وسبعين فرقة

ه بن عمر أنه قال وفيه أيضا بسنده إلى عبد ه صلى الله عليه : اللَّـ قال رسول اللَّـ
إسرائيل، حَذْوَ النعل بالنعل، حتى إنْ  ليَأَتْيِنََّ على أمتي ما أتى عَلىَ بني«: وسلم 

كان فيھم من أتى أمه ع�نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل 
تفرقت على اثنتين وسبعين ملةً، وتفترق أمتي على ث�ث وسبعين ملة، كلھم في 

ه؟ قال: قالوا» النار إZ ملةً واحدة . » ما أنا عليه وأصحابي«: من ھي يا رسول اللَّـ
وفيه أيضا بسنده . حديث حسن غريب Z يعرف إZ من ھذا الوجه: قال الترمذي

ه صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل تفرقت : إلى أنس بن مالك أن رسول اللَّـ
إحدى وسبعين فرقة، فھلكت سبعون فرقة، وخلصت فرقة واحدة، وإن أمتي 

: قالوا. » بعون، ويخلص فرقةستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، يھلك إحدى وس
ه ما تلك الفرقة : فإن قيل: وقال فيه أيضا. » فرقة الجماعة«: ؟ قال يا رسول اللَّـ

إنا نعرف اZفتراق وأصول الفرق، وإن كان : ؟ فالجواب وھل ھذه الفرقة معروفة
. كل طائفة من الفرق انقسمت إلى فرق، وإن لم نحُِط بأسماء تلك الفرق ومذاھبھا

الحرورية، والقدرية، والجھمية، والمرجئة، : وقد ظھر لنا من أصول الفرق: قال
أصول الفرق ھذه الست، وقد : وقد قال بعض أھل العلم. والرافضة، والجبرية

ثم . انتھى. انقسمت كل فرقة منھا اثنتي عشرة فرقة؛ فصارت اثنتين وسبعين فرقة
عه مع ك�م الموافق وشرحه فصلھا وعَرّف كل فرقة منھا فيه، وقد ذكرنا ذلك جمي

البسط التام في الرحلة إلى مبسوطا في رحلتنا المسماة بــ» لالملل والنح«في 
  ). 1(للعجلوني» من كشف الخفاء. انتھى. فراجعھا» بعض ب�د الشام

، » وقد ذكر الحديثَ ا)مامُ محمد بن أحمد السفاّريني في لوامع ا]نوار البھية
قام فينا : قال - رضي الله عنه  - )  2(من حديث معاويةرواه ا)مام أحمد : فقال

                                                 

  ). 251 - 149 /1(» الكشف«راجع  -  1

  
والحاكم في المستدرك ) 4597(وأبو داود) 4/102(حديث معاوية أخرجه أحمد- 2

  ) .204"  (الصحيحة"وراجع ) 1/128(
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ه صلى الله عليه وسلم فقال أZ إن مَن قبَلكم من أھل الكتاب افترقوا «: رسول اللَّـ
على اثنتين وسبعين ملة، وإن ھذه ا]مة ستفترق على ث�ث وسبعين، ثنتان 

وزاد ) 1(اودورواه أبو د. » ، وھي الجماعةوسبعون في النار، وواحدة في الجنة
وإنه سيخرج في أمتي أقوام، تتجارى بھم ا]ھواء كما يتجارى الكَلبَ : فيه

  .» بصاحبه، Z يبقى منه عرق وZ مفصل إZ دخله

ھو داء يعرض ل�نسان من عضة الكلبْ، : قال الخطابي. الكَلبَ بفتح ال�م: قوله
خل ذنبه بين رجليه، فإذا أن تحمرّ عيناه وZ يزال يدُ: وع�مة ذلك في الكَلبْ: وقال

  .رأى إنسانا ساوره

كلھم  ستفترق أمتي ث�ثا وسبعين فرقة،: وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال
ه: ، فقيل له» في النار إZّ فرقة واحدة يعني الفرقة الناجية  - ؟  من ھم يا رسول اللَّـ

: وفي رواية. » أصحابي ھو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم و«: فقال - 
سبعين فرقة، كلھم في النار إZّ فرقة واحدة، وھي ما  ستفترق أمتي على بضع و«

  ). 2(»أصحابي كان على ما أنا عليه و

أن النبي صلى الله » وذكر أبو حامد الغزالي في كتابه التفرقة بين ا)يمان والزندقة
ة إZ الزنادقة، ستفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة، كلھم في الجن«: عليه وسلم قال

وظاھر الحديث يدل على : قال. ھذا لفظ الحديث في بعض الروايات. » وھي فرقة
، ومن لم يعترف بنبوته فليس » ستفترق أمتي«: أنه أراد الزنادقة من أمته؛ إذ قال

والذين ينكرون أصل المعاد والصانع فليسوا معترفين بنبوته؛ إذِْ . من أمته
وأن العالم لم يزل كذلك موجودا بنفسه من غير  يزعمون أن الموت عدم محض،

ه وZ باليوم ا�خر، وينسبون ا]نبياء إلى التلبيس؛ ف�  صانع، وZ يؤمنون باللَّـ
  .انتھى. يمكن نسبتھم إلى ا]مة

أما ھذا الحديث ف� أصل له، بل ھو : قال شيخ ا)س�م ابن تيمية في ا)سكندرية
حديث، ولم يروه أحد من أھل الحديث موضوع كذب باتفاق أھل العلم بال

                                                 

1 -)4597.(  
 .76، 1/75» لوامع ا]نوار البھية«انظر  - 2
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المعروفين بھذا اللفظ، بل الحديث الذي في كتب السنن والمساند عن النبي صلى 
ستفترق أمتي على ث�ث وسبعين فرقة، واحدة «: الله عليه وسلم من وجوه أنه قال

: وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال. » في الجنة، وثنتان وسبعون في النار
ھي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم «: وفي حديث آخر. » لجماعةھي ا«

، وقد رواه أبو » صحيحه«لكن رواه الحاكم في . وضعفه ابن حزم. » وأصحابي
Z يوجد في ك�م النبي ) الزندقة(وأيضا لفظ : قال. داود، والترمذي، وغيرھم

الذي تكلم الفقھاء في  صلى الله عليه وسلم ، كما Z يوجد في القرآن، وأما الزنديق
. المنافق الذي يظھر ا)س�م ويبطن الكفر: فالمراد به عندھم - قبوZ وردا- توبته 
  انتھى

ظُ ابنُ الجوزي في ـافـي، الحـزالـره الغـذي ذكـر الحديثَ الـوقد ذك: قلت
تفترق أمتي على «: ، وذكر أنه روي من حديث أنس، ولفظه  »الموضوعات

يا رسول : قالوا. »فرقة، كلھم في الجنة إZ فرقة واحدة - ينأو إحدى وسبع- سبعين 
ه من ھم أخرجه العقيلي، وابن عدي، ورواه . » الزنادقة، وھم القدرية«: ؟ قال اللَّـ

  .كنا نرُاھم القدرية: قال أنس. الطبراني أيضا

وضعه ا]برد بن أشرس، وكان وضاعا كذابا، وأخذه منه : قال ابن الجوزي
وھؤZء . فقلب إسناده، وخلطه، وسرقه عثمان بن عفان القرشي ياسين الزيات،

وأما الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته . كذابون، متروكون
ستفترق إلى ث�ث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، 

ص، وابن فروي من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقا
لة، وعوف ـواث عمر وأبي الدرداء، ومعاوية، وابن عباس، وجابر، وأبي أمامة، و

واحدة في الجنة، وھي «: بن مالك، وعمرو بن عوف المزني، فكل ھؤZء قالوا
ولفظ حديث معاوية ما تقدم، فھو الذي ينبغي أن يعَُوَّل عليه دون . » الجماعة

  ) .1(والله أعلم . ليه وسلم الحديث المكذوب على النبي صلى الله ع
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ه - ثم عدد السفاريني  أصول ھذه الفرق، وذكر أنھا خـمسة، أو ستة، أو  - رحمه اللَّـ
لَ فروع كل فرقة منھا، وذكر شيئا من أقوالھم وأصول مذھبھم، حتى  سبعة، وفصََّ

  .بلغت ھذا المقدار الوارد في الحديث

ه أعلم. البحث في ذلكويمكن للسائل مراجعة ك�مه، إن أراد استقصاء    .واللَّـ
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ما جاء في أن المجالس ] 17[

  با\مانة
  ؟ ھل ھو حديث صحيح، ومن رواه، وما معناه) : المجالس با\مانة(

  :ا:جابة

حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرُْوَى بأسانيد » المجالس با]مانة
ه، و ضعيفة عن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد كشف «قال في . غيرھمااللَّـ

ورواه . ، عن علٍّي رفعه)  2(والعسكري، رواه الديلمي، والقضاعي : ) 1(»الخفاء
ه رفعه ، والعسكري أيضا عن جابر بن عبد) 3(أبو داود : إZ ث�ثة مجالس«: اللَّـ

وللديلمي عن أسامة . » سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق
. » المجالس أمانة، ف� يحل لمؤمن أن يرفع على مؤمن قبيحا«: رفعه) 4(بن زيدا

إنما يتجالس المتجالسون «: عن محمد بن حزم رفعه مرس�. ) 5(الرزاق ولعبد
ه، ف� يحل ]حد أن يفُشِْيَ عن صاحبه ما يكره وللعسكري عن ابن .» بأمانة اللَّـ

أZ ومن «: وله عن أنس مرفوعا. » إنما تجالسون با]مانة«: عباس مرفوعا
اكْتمُْه، : أZ ومن الخيانة أن يحَُدِّثَ الرجل أخاه الحديثَ، فيقول«: أو قال. » ا]مانة
ه يوم القيامة«: ، وله عن أبي سعيد رفعه) 6(»فيَفُشِْيهَ : إن من أعظم ا]مانة عند اللَّـ

وأحمد ) 1437(مسلم » الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينَشُْر سرھا

                                                 

  ).198 /2(» كشف الخفاء«- 1
  ).37/ 1(وذكره القضاعي من طريقه » ا]مثال«العسكري في  - 2
  . )342/ 3(وأحمد ) 4869(أبو داود  - 3
 .)23/ 14(ونحوه عند الخطيب ) 6927(» مسند الفردوس«- 4
والبيھقي في ) 691(» الزھد«وابن المبارك في ) 19791(الرزاق  عبد - 5

 .)11191(» الشعب«
 .بن عبيد وھو متروكوفي إسناده عمرو  - 6
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وھذا ا]خير عند أحمد، ومسلم، : قال النجم. عن أبي سعيد) 4870(وأبو داود ) 3/69(
ه «: وفي لفظ. » ثم ينشر سرھا«: وأبي داود، بلفظ إن من أشر الناس عند اللَّـ

منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينَشُرُ أحدُھما سَِّر 
ـل بالحــديث، ثــم التفت، فھي إذا حدث الرجـ«: وتقدم حديث. » صاحبه
ه أعلم) 1(»أمــانة   .انتھى. واللَّـ

                                                 

  . )1959(والترمذي ) 4868(وغير موضع، وأبو داود ) 324/ 3(أحمد  - 1
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ما ورد أن عمران بيت ] 18[

  المقدس خراب يثرب
ھــــل وردت أحــــاديث في أن عمـــران بيت المقـــدس خـــراب يـثرب، وھـــل 

  ؟ ھـــي صحيحة

  : ا:جابة

باب «: حيث قال)  1(»نهسن«ما رواه أبو داود في : نعم ورد في ھذا أحاديث، منھا
  .» في أمارات الم�حم

بن االرحمن بن ثابت  حدثنا عبد: حدثنا ھاشم بن القاسم: حدثنا عباس العنبري
ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن مالك ابن يخامر، عن معاذ 

ه صلى الله عليه وسلم ا عمران بيت المقدس خراب «: بن جبل، قال رسول اللَّـ
رب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح يث

  .» قسطنطينية خروج الدجال

إن ھذا لحق كما أنك «: ثم ضرب بيده على فخَِذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال
  .معاذ بن جبل:  يعني» ھاھنا، أو كما أنك قاعد

صالحا،  �ً وكان رجحمن بن ثابت بن ثوبان، الر في إسناده عبد: قال المنذري
  .وثقه بعضھم، وتكلم فيه غير واحد

                                                 

أحاديثه : قال فيه ا)مام أحمد. الرحمن بن ثابت وفي إسناده عبد) 4294(أبو داود  - 1
وقــد روي ھــذا المـتن مـوقــوفا عـلى معــاذ بــن جبــل، أخـرجه الحاكم . مناكير

صحيح موقوف، وابن أبي شيبة : وقال الذھبي  .حح إسنادهوص) 4/420،421(
  .موقوفا على معاذ) 193 /5(» التاريخ«، والبخاري في )41، 15/40(
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  خبر الـجَسَّاسة] 19[
إنھن سمعن عنھا في ذكر : بعض النساء كتبن يسألن عن خبر الجساسة، ويقلن

Gمات الساعة، و= يعرفن عن الجساسة شيئا، ويطلبن ا:فادة عنھا مفصGع.  

  :ا:جابة

حدثنا : ، فقال) 1(»صحيحه«مسلم في خبر الجساسة رواه ا)مام . الحمد � وحده
 الوارث، وحجاج بن الشاعر،ك�ھما عن عبد عبد الصمد بن الوارث بن عبد عبد

حدثنا أبي، عن جدي، عن الحسين : - الصمدد الوارث بن عب واللفظ لعبد - الصمد 
حدثني عامر بن شراحيل الشعبي، شعب ھمدان، أنه : حدثنا ابن بريدة: بن ذكوان

 - وكانت من المھاجرات ا]ول- ت قيس، أخت الضحاك بن قيس سأل فاطمة بن
ه صلى الله عليه وسلم Z تسنديه إلى : فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول اللَّـ

؟ فقال لھا: أحد غيره، فقالت نكحت ابن : أجل حدثيني، فقالت: لئن شئتَ ]فعلنَّ
اد مــع رسول المغيرة، وھو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجھ

ه صلى الله عليه وسلم ، فلما تأَيََّمْتُ  في نفر  - الرحمن بن عوف  ؛ خطبني عبد اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم  وخطبني رسول الله صلى الله - مــن أصحاب رســول اللَّـ

ه صلى الله  عليه وسلم على موZه أسامة ابن زيد، وكنت قد حُدِّثتُْ أن رسول اللَّـ
ه صلى الله . » من أحبني فليحِبَّ أسامة«: لعليه وسلم قا فلما كلمني رسول اللَّـ

 - » انتقلي إلى أم شريك«: أمري بيدك، فأنكِحْني من شئت، فقال: عليه وسلم ، قلت
ه، ينزل عليھا  وأم شريك امرأة غنية من ا]نصار، عظيمة النفقة في سبيل اللَّـ

يفاَن، فقلت يفان؛ فإني  Z تفعلي، إن«: سأفعل، فقال: الضِّ أم شريك امرأة كثيرة الضِّ
أكره أن يسقط عنك خـمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك 

ه بن عمرو ابن أم مكتوم بعض ما تكرھين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك، عبد » اللَّـ
فانتقلتُْ - وھو رجل من بني فھر، فھر قريش، وھو من البطن الذي ھي منه  - 

ه صلى الله عليه  - نقضت عدتي، سمعت نداء المناديإليه، فلما ا منادي رسول اللَّـ

                                                 

  .»السنن وأشراط الساعة«كتاب ) 2942(مسلم  - 1
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ه : ينادي - وسلم  الص�ة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت مع رسول اللَّـ
صلى الله عليه وسلم ، فكنت في صف النساء التي تلي ظھور القوم، فلما قضى 

ه صلى الله عليه وسلم ص�ته، جلس على المنبر وھ : و يضحك، فقالرسول اللَّـ
ه ورسوله : قالوا» ؟ أتدرون لم جمعتكم: ثم قال. » ليلزم كل إنسان مص�ه« اللَّـ

ه ما جمعتكم لرغبة وZ لرھبة، ولكن جمعتكم؛ ]ن تميما «: قال. أعلم إني واللَّـ
الداريَّ كان رج� نصرانـياًّ، فجاء، فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت 

حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ث�ثين رج� من . لدجالأحدثكم عن مسيح ا
لخـم وجذام، فلعب بھم الموج شھرا في البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر 
حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقَرُْبِ السفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقيتھم دابة 

ويلك ما : فقالوا أھلبُ كثير الشعر، Z يدرون ما قبُله من دبره من كثرة الشعر،
أيھا القوم، انطلقوا إلى ھذا : ؟ قالت وما الجساسة: أنا الجساسة، قالوا: ؟ فقالت أنت

لما سمت لنا رج� فرَقِنْا منھا أن : قال. الرجل في الدير؛ فإنه إلى خبركم با]شواق
 فانطلقنا سِراعا، حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه: تكون شيطانة، قال

قط خَلقْاً، وأشدُّه وثاقا، مجموعةٌ يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، 
نحن : ؟ قالوا قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم: ؟ قال ويلك ما أنت: قلنا

أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية، فصادفنْاَ البحَْرَ حين اغتلم، فلعب بنا 
ا، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا ھَ بِ أنْاَ إلى جزيرتك ھذه، فجلسنا في أقرُ الموج شھرا، ثم أرَْفـَ

ويلكِ ما : دابة أھلب كثير الشعر، Z يدرى ما قبُلُهُ من دُبرُهِ من كثرة الشعر، فقلنا
اعمدوا إلى ھذا الرجل في : ؟ قالت وما الجساسة: الجساسة، قلنا: أنت؟ِ فقالت

بلنا إليك سراعا، وفزَِعْناَ منھا، ولم نأمن أن الدير، فإنه إلى خبركم با]شواق، فأق
: عن أي شأنھا تستخبر؟ قال: ؟ قلنا أخبروني عن نخل بيَسَْانَ : فقال. تكون شيطانة

أخبروني : قال. أما إنه يوشك أZ تثمر: قال. نعم: ھل يثمر؟ قلنا: أسألكم عن نخلھا
ھي : ؟ قالوا ا ماءھل فيھ: عن أي شأنھا تستخبر؟ قال: قلنا. عن بحيرة الطبرية

أخبروني عن عين زُغَر، : قال. أما إن ماءھا يوشك أن يذھب: كثيرة الماء، قال
؟ وھل يزرع أھلھا بماء  ھل في العين ماء: عن أي شأنھا تستخبر؟ قال: قالوا
أخبروني : قال. نعم، ھي كثيرة الماء، وأھلھا يزرعون من مائھا: ؟ قلنا له العين

 أقاتله العرب: قال. قد خرج من مكة ونزل يثرب: ؟ قالوا لما فع: عن نبي ا]ميين
كيف صنع بھم؟ فأخبرناه أنه قد ظھر على من يليه من العرب : قال. نعم: ؟ قلنا

أما إن ذاك خير لھم أن يطيعوه، : قال. نعم: ؟ قلنا قد كان ذلك: قال لھم. وأطاعوه
ي في الخروج، ؛ إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن ل وإني مخبركم عني
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فأخرجَ فأسيرَ في ا]رض، ف� أدعَ قرية إZ ھبطتھا في أربعين ليلة، غير مكة 
وطيبة؛ فھما محرمتان عَليََّ كلتاھما، كلما أردت أن أدخل واحدة، أو واحدا منھما 

استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يصدني عنھا، وإن على كل نقب منھا م�ئكة 
ه صلى الله عليه و قال رسول: قالت. يحرسونھا وطعن بمخصرته في  - سلم  اللَّـ

أZ ھل كنت حدثتكم «. المدينة: ، يعني» ھذه طيبة، ھذه طيبة، ھذه طيبة«: - المنبر
نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه : فقال الناس» ؟ ذلك

من قبل المشرق، ما أZ إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، Z بل . وعن المدينة ومكة
فحفظتُ ھذا من : قالت. وأومأ بيده إلى المشرق. » ھو من قبل المشرق ما ھو

ه صلى الله عليه و   .رواه مسلم. سلم  رسول اللَّـ
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  حبس الشمس ليوشع بن نون] 20[
ھل ھي : -عليه السGم-سائل يسأل عن قصة حبس الشمس ليوشع بن نون 

  ؟صحيحة، ومن رواھا، وما مدة حبسھا له

  :ا:جابة

ه يوشع بن نون  رواھا البخاري ومسلم  - عليه الس�م- قصة حبس الشمس لنبي اللَّـ
ه صلى : قال - رضي الله عنه- عن أبي ھريرة » صحيحيھما«في  قال رسول اللَّـ

Z يتبعني رجل ملك بضُْعَ : غزا نبي من ا]نبياء، فقال لقومه«: الله عليه وسلم 
بھا، وZ أحدٌ بنى بيوتا ولم يرفع سقوفھا،  نِ ـبــَْ ولما ي امرأةٍ، وھو يريد أن يبني بھا

فغزا، فدََناَ من القرية ص�ة . وZ آخرُ اشترى غنما أو خَلفِاَت وھو ينتظر وZِدَھا
ھم احبسھا : فقال للشمس. العصر أو قريبا من ذلك إنك مأمورة وأنا مأمور، اللَّـ

ه عليھم، فجم لتأكلھا فلم  - يعني النار- ع الغنائم، فجاءت علينا؛ فحَُبسَِتْ حتى فتح اللَّـ
إن فيكم غلوZ، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلَزَقِتَْ يد رجل بيده، : تطَْعَمْھا، فقال

فيكم : فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلَزَقِتَْ يد رجلين أو ث�ثة بيده، فقال: فقال
ت النار فأكلتھا، ثم أحل الغلول، فجاءوا برأس بقرة من الذھب فوضعوھا، فجاء

ھا لنا ه لنا الغنائم، رأى ضَعْفنَا وعَجْزَنا فأَحََلَّـ   ). 1(»اللَّـ

كما بينه شراح  - عليه الس�م- والنبي المذكور في ھذا الحديث ھو يوشع بن نون 
عن كعب، ودلت عليه » مستدركه«ھذا الحديث، وصَرَّحتْ به رواية الحاكم في 

رضي - بسند على شرط البخاري عن أبي ھريرة » ندهمس«رواية ا)مام أحمد في 
ه صلى الله عليه وسلم : أنه قال - الله عنه إن الشمس لم تـُحْبسَْ «: قال رسول اللَّـ

  اھـ.) 2(»ياَلِـَي سافرََ إلى بيت المقدسلبشََرٍ إZ ليوشع لـَ

                                                 

 .، واللفظ له)3124(والبخاري ) 1747(مسلم  - 1
  .)139/ 2(الحاكم  و) 325/ 2(أحمد  - 2
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ھذا وقد جاء في رواية ابن إسحاق، . فبھذا اتضح أن ھذه القصة في غاية الصحة
حبس الشمس في تلك  - عليه الس�م- وفي رواية كعب ما يبين سبب طلب يوشع 

قتلوا الجبارين، وكان القتال يوم الجمعة، : الغزوة؛ قال ابن إسحاق في روايته
عليه - فبقيت منھم بقية، وكادت الشمس تغرب، وتدخل ليلة السبت، فخاف يوشع 

  .أن يعجزوا؛ ]نه Z يحل لھم قتلھم فيه - الس�م

وصل إلى القرية عصر يوم  - أي يوشع - إنه : ال كعب في روايته عند الحاكموق
  .اھـ. الجمعة، فكادت الشمس تغرب ويدخل الليل

» منھاج السنة«وعلى مضمون ھاتين الروايتين اعتمد شيخ ا)س�م ابن تيمية في 
يوشع كان محتاجا إلى ذلك؛ ]ن القتال كان محرما عليھم : قال) 187ص  1ج (

ه عليھم من العمل ليلة السبت، فخاف بعد غ روب الشمس؛ ]جل ما حرم اللَّـ
  .عليه الس�م - يوشع

وأما مدة حبس الشمس فساعة، كما في رواية الحاكم، عن أبي ھريرة، عن النبي 
ه أعلم. سلم ، بسند صحيح صلى الله عليه و ه على نبينا محمد، . واللَّـ وصلى اللَّـ

  .وعلى آله وصحبه وسلم
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  ھرا عيدٍ = ينقصانش] 21[
ھل ھو حديث  ": » شھرا عيد = ينقصان«: سائل يسأل عــن ا\ثــر المشھــور

  ؟ مرفوع، أو أثر موقوف، ومن رواه، وما معناه

  :ا:جابة

 رواه البخاري و . لى الله عليه وسلم ـھذا حديث صحيح مرفوع إلى النبي ص
:  باب: (» صحيحه«في  عن أبي بكرة، وترجم عليه ا)مام البخاري) 1(مسلم 

ه قال أبو عبد) . شھرا عيد Z ينقصان . وإن كان ناقصا فھو تمام: قال إسحاق: اللَّـ
ثم ساق بسنده إلى أبي بكرة عن النبي . Z يجتمعان ك�ھما ناقص: وقال محمد

  .» رمضان وذو الحجة:  شھرا عيد: صلى الله عليه وسلم شھران Z ينقصان

  :معنى ھذا الحديثوقد اختلف العلماء في 

Z يكون رمضان وذو الحجة إZ تامَّين، ث�ثين : فقال. فمنھم من حمله على ظاھره
  .وھذا قول مردود، مخالف للمشاھد الموجود. يوما

Z ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعا : ومنھم من تأول له معنى آخر، وقال
  .وعشرين أو ث�ثين، وھو قول إسحاق بن راھويه، وغيره

إنھما Z ينقصان معا في سنة واحدة، إن جاء أحدھما تسعا : ي قول ثالثوف
إن نقص رمضان تم : ) 2(قال أحمد بن حنبل. ن وZ بدـوعشرين جاء ا�خر ث�ثي

                                                 

  ).1089(ومسلم ) 1912(البخاري  - 1
 كما نقله محقق مسائله برواية عبد). 164 /2(»  مسـائل الكوسج «: بلفظــه مــن - 2

ه، وبمعناه  » السنن«وكذا نقل عنه الترمذي في . من ھذه المسائل) 619/ 2(اللَّـ
في » شرح السنة«وكذا نقل عنه البغوي في ). 692(في تعقيبه على ھذا الحديث 

 ).1717(ث تعقيبه على ھذا الحدي
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Z أدري ما ھذا، : ونقَل عنه أبو داود. ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان
  .يتانفعلى ھذا يكون عنه في ذلك روا.قد رأيناھما ينقصان

Z ينقصان في عام بعينه، وھو العام الذي قال فيه النبي : إن المراد: وفي قول رابع
  .وقد أنكر ا)مام أحمد ھذا القول. سلم تلك المقالة صلى الله عليه و

اختصاصھما بالعيدين،  إنما خصھما بالذكر لفضلھما على سائر الشھور، و: وقيل
ما ورد فيھما من الفضائل وا]حكام فكل . وتعلُّق أحكام الصوم والحج بھما

حاصل، سواء كان رمضان تسعا وعشرين أو ث�ثين، وسواء وافق الوقوف اليوم 
  ).1(ذكره البيھقي. التاسع أو غيره

عشرين، أو وقف  ما قد يقع في القلوب من شك لمن صام تسعا و:  وفائدة الحديث
ه أعلم و  .في غير يوم عرفة   .اللَّـ

                                                 

 ).251/ 4(للبيھقي » السنن«انظر  - 1
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لم يجعل  و دارهحديث من باع ] 22[

  ثمنھا في نظيرھا
من باع داره ولم يشتر بثمنھا دارًا بدلھا لم يبارك له «: سائل يسأل عن حديث

  .؟ أفتونا مأجورين ھل ھو صحيح، ومن رواه، وما معناه: » فيه

  :ا:جابة

من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره «: ) 1( »كشف الخفاء«: قال في
عن حذيفة، ) 2(»مسنده«رواه أبو داود الطيالسي في .» بارك له فيهفجدير أن Z ي

وقد . ك�ھما رفعه)  3(، والطبراني عن سعيد» مسنديھما«وأحمد والحارث في 
حديث حذيفة أخرجه ابن ماجه : قلت: وقال النجم. كتب السخاوي فيه جزءًا

مثلھا، لم يبارك من باع دارا ثم لم يجعل ثمنھا في : بلفظ» المختارة«والضياء في 
من باع دارًا أو «: وحديث سعيد أخـرجه ابـن مـاجه أيضًا بلفظ. ) 4(»له فيه

ابن ماجه » يبُاَرَكَ له فيه، إZ أن يجعله في مثله Zَّ أن ) 5(عقارًا، فليعلم أنه مالٌ قمَِنٌ 

من باع عقر دار من غير «: وأخرجه الطبراني عن معقل بن يسار بلفظ.  )2490(
ه على ثمنھا تالفاً يتلفهضرورة، س ه أعلم. ) 6(».لط اللَّـ   .واللَّـ

                                                 

  .)1087(» المقاصد الحسنة«و) 236، 235/ 2(- 1
2 -)422.(  
  ).65 /6(» الطبراني الكبير«وفي ) 307/ 4(أحمد  - 3
  اھـ.ھذا إسناد ضعيف): 276 /2(» الزوائد«وقال في ) 2491(ابن ماجه  - 4
 ).قمن(النھاية . خليق وجدير: أى - 5
وفيه جماعة ): 111 /4(» المجمع«وقال في ) 8586(» ا]وسط«براني في الط - 6

ه بن يعلى الليثى لم أعرفھم، منھم عبد   .»...أيما رجل باع عقدة«: واللفظ. اھـ.اللَّـ
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  كيلوا طعامكم يبُاَرَكْ لكم فيه]23[
ھل ھو حديث : سائل يسأل عن ا\ثر المروي في كيل الطعام لتحصل فيه البركة

  ؟ سلم ، وما لفظه، ومن رواه، وما معناه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و

  :ا:جابة

كيلوا طعامكم يبارك لكم «: ) 1(»كشف الخفاء«العجلوني في  قال الشيخ إسماعيل
عن أبي أيوب ) 3(رواه أحمد والطبراني عن أبي الدرداء، والقضاعي :  ) 2(»فيه

و سنــده  ،) قـــوتوا: (عن أبي الدرداء بلفظ) 4(ك�ھما مرفوعًا، ورواه البزار
عن ا]وزاعي أنه ، وحكـى ) قــــوتوا: (وكــذا أورده في النھـــاية. ضعيف

وحكاه البزار عن بعض أھل ) . كيلوا(ھو مثل : وقال غيره. تصغير ا]رغفة
. في البيوع  5)4/346(» فتح الباري«» فتح الباري«وقد أشار إلى ذلك في . العلم

  .انتھى

ه- وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي  قوله ) 6(» الفتاوى السعدية«في  - رحمه اللَّـ
، )  7(»كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه«: م في حديث المقدامسل صلى الله عليه و

                                                 

1 -)2/ 136.(  
وفيه أبو بكر بن أبي مريم، : وقال) 34 /5(» المجمع«الطبراني، وعزاه إليه في  - 2

وليس ھو عند أحمد من رواية أبي الدرداء، وراجع . اھـ.وھو ضعيف Zخت�طه
  .)851(»المقاصد«

والقضاعي ) 2232(وابن ماجه ) 414/ 5(وأحمد ) 121 /4(»الطبراني الكبير«- 3
)697(. 

رواه البزار والطبراني، ): 5/35(» المجمع«وقال في ) 2876(» كشف ا]ستار«- 4
  .اھـ.له ثقاتوفيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وبقية رجا

  .)4/346(» فتح الباري«- 5
6 -)7 /426 ،427(.  
  .)131/ 4(وأحمد ) 2128(البخاري  - 7
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أنه الطعام الذي يخرجه صاحب البيت على عائلته، : أصح ما قيل فيه، وفي معناه
وھذا الكــ�م من النبي صلى الله عليه . وھو الذي يدل عليه، و ھو المناسب للمعنى

ذِينَ {ية الكريمة وسلم أصل كبير، وقاعدة أساسية، وميزان لما دلت عليه ا� وَالَّـ
أي : فمعنى كيلوا طعامكم) 1(}وَكَانَ بيَنَْ ذَلكَِ قوََامًا وَلمَْ يقَتْـُرُواْ  لمَْ يسُْرفِوُاْ  إذَِا أنَفقَوُاْ 

؛ فإن في ذلك سلوكاً  قدروه بمقدار كفاية المنفقَِ عليھم من غير زيادة وZ نقصان
  .لطريق اZقتصاد والحزم والعقل

  : قولة في ھذا من وجوهوالبركة المع

 ًZص�ح سعادة و خير و امتثال أمر الشارع، الذي ھو بركة و: أو. 

  :]ن في الكيل المذكور، يخَْرُج المنفقُِ من خلقين ذميمين، وھما: ثانياً

التقتير والتقصير في النفقات الواجبة والمستحبة، وإذا حصل التقصير؛ 
الحاضرة، ولم يقع ا)حســان وا)نفـــاق اشتغلت الذمم بالحقوق الواجبة، والمآثم 

موقعه، بل Z يصير له في ھذه الحالة موقع أص�ً، فيقع الذم موقع الحمد، 
التبذير : والخلق الثاني.والتضجر والتسخط بدل الشكر والدعاء والثناء

وا)سراف؛ فإن ھذا خلق ينافي الحكمة، وھو من أخ�ق الجاھلية، وما أسرع ما 
لق بصاحبه إلى القلة والذلة، فإذا سَلمَِ من ھذين الخلقين اتصف يؤدي ھذا الخ

  .بخلق الحكمة والعدل والقوام، الذي ھو أصل الخير ومداد الص�ح

إن في سلوك ھذا الطريق النافع السالم من التقصير والتبذير؛ تمريناً : ثالثاً
ركة ما Z وفي ھذا من الخير والب. للنفس على التوازن والتعادل في كل ا]مور

 .يخفى

إن النفقات إذا خرجت عن طورھا وموضوعھا، تفرع عنھا الشره : رابعًا
فإما أن يكون أزيد من : فإنه إذا لم يكَِل ويقُدَِّر ما يطُْعِمه لمن يعوله. والفساد

الكفاية، فالزائد إما أن يأكلوه، وھو عين ضررھم إذا كان زائدًا عن الحاجة، 
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إما أن يتلف  ا�Zم إنما تنشأ من زيادة الطعام و و فكثير من ا]ضرار البدنية
 .وقد يوجد ا]مران. ذلك فساد عليه، و

وقد يتصدق به بعض الناس، لكن الصدقة في ھذه الحال Z يكون لھا موقع في 
؛ ]نه يعرف أنه Z يعُْطىَ إZ ما زھد فيه صاحِبهُ، وقد يكون قد  حق المعطىَ

؛ لكون  ؛ ]ن النية غير تامة Z في حق المتصدق؛ و اكتفى واستعد لنفسه بطعام
  .الحامل له على ا)نفاق خوف تلفه Z ا)خ�ص المحض

سلم ، وھو الكيل  فإذا سلك الطريق الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه و
  .، سلم من ھذه ا]مور والتقدير بحسب ما يليق بالحال

تربية المنزلية والنفقات العائلية، فھذا الحديث ينبغي أن يكون أص�ً من أصول ال
سلم بكل أمر فيه ص�ح العباد  فقد بعث صلى الله عليه و. وأن يكون عليه المعول

والحمد � . في معاشھم ومعادھم، فأخ�قه وإرشاداته وھديه يغني عن كل شيء
  .انتھى. على نعمه
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فرِاسة  اتقواْ : حول حديث] 24[

  المؤمن
هاتقوا «: رجل يسأل عن حديث ھل ھو » فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور اللَّـ

سلم ، ومن رواه، وما معنى الفراسة  حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و

  .؟ ونرجو أن تشرحوا لنا شرحا وافيا عن الفراسة، وأنواعھا المذكورة

  :ا:جابة

ھو وغيره، و) 3127(الترمذي » جامعه«الحديث الذي سألتم عنه رواه الترمذي في 

انظر . فذكره... اتقوا: كان يقال: حديث Z يصح مرفوعا، وإنما ھو قول عمرو بن أبي قيس

: قال: عن أبي سعيد الخدري قال: ولفظه. حديث غريب: ، وقال1 )4/129(العقيلي 
ه صلى الله عليه و ه«: سلم  رسول اللَّـ ، » اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور اللَّـ

ھذا حديث غريب، إنما نعرفه من ھذا . ) 2(}ذَلكَِ َ�ياَتٍ لِّلمُْتوََسِّمِينَ إنَِّ فيِ {ثم قرأ 
ياَتٍ �إنَِّ فيِ ذَلكَِ  {ھذه ا�ية  وقد روي عن بعض أھل العلم في. الوجه

  ) .3(انتھى . للمتفرسين: قال}  لِّلمُْتوََسِّمِينَ 

ب، ويثَبِ عليه والفرِاسة من التفرس بالشيء، كالتوسم، وھي خاطر يھجم على القل
ھذا أصل اشتقاقھا، وھي أنواع متعددة، وتختلف . وُثوُبَ ا]سد على فريسته

                                                 

وغيره، وھو حديث Z يصح مرفوعا، وإنما ھو قول عمرو بن ) 3127(الترمذي  - 1
  .)4/129(انظر العقيلي . فذكره... اتقوا: كان يقال: أبي قيس

 .)75(آية : رة الحجرسو - 2

وابن ) 1006، 1005/ 2(الشھاب » مسند«و» كشف ا]ستار«) 3632/ 4(البزار  -  3

  ). حلبي 46 /13(» التفسير«جرير في 
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باخت�ف ا]شخاص، وا]حوال، وقوة القلب، وصفائه، وقوة ا)يمان، وضعفه، 
ومنھا ما يتعلق بالمتفرس خاصة، ومنھا فراسة الحكام والوZة Zستخراج الحقوق 

  .]ربابھا، وقمع الظلمة

ه  - ابن القيم وقد ذكر  من أنواع الفراسة » الطرق الحكمية«في  - رحمه اللَّـ
الفراسة  و: ) 1(» تاج العروس شرح القاموس«وقال في . وأفرادھا أشياء عجيبة

وقال . تفرس فيه الشيءَ إذا توسمه: اسم من التفرس، وھو التوسم، يقال - بالكسر  - 
اتقوا فراسة «: وبه فسر الحديث الفراسةُ بالعينِ إدراكُ الباطن،: ابن القطََّاع

ه لم يثبت، قال ابن ا]ثير يقال : وقال الصاغاني. » المؤمن؛ فإنه ينظر بنور اللَّـ
ه تعالى في قلوب : أحدھما: بمعنيين ما دل ظاھر الحديث عليه، وھو ما يوقعه اللَّـ
؛ فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات، وإصابة الظن،  أوليائه

نوع يعلم بالدZئل، والتجارب، والخَلقْ، وا]خ�ق، فتعرف به : والثاني .والحدس
  .أحوال الناس، وللناس فيه تآليف قديمة وحديثة

ه تعالى  - وقال ابن القيم  في الك�م عـلى » مدارج السالكين«في  - رحمه اللَّـ
فإن الناظر متى نظر ... }إنَِّ فيِ ذَلكَِ َ�ياَتٍ لِّلمُْتوََسِّمِينَ {قال تعالى : ) 2(الفراسة 

في آثار ديار المكذبين، ومنازلھم، وما آل إليه أمرھم، أورثه ذلك فراسة، وعِبرة، 
رَينْاَكَھمُْ فلَعََرَفتْھَمُ بسِِيمَـاھمُْ ]َ وَلوَْ نشََاءُ {ق المنافقين وقال تعالى في ح. وفكرة

فراسة : ة النظر والعين، والثانيفراس: ، فا]ول) 3(}وَلتَعَْرفِنََّھمُْ فيِ لحَْنِ القْوَْلِ 
ه  - وسمعت شيخ ا)س�م ابن تيمية . ا]ذن والسمع عَلَّقَ معرفتهَ : يقول - رحمه اللَّـ

إياھم بالنظر على المشيئة، ولم يعلق تعريفھم بلحن خطابھم على شرطٍ، بل أخبر 
، وھو تعريض الخطاب، }وَلتَعَْرفِنََّھمُْ فيِ لحَْنِ القْوَْلِ {: به خبرا مؤكَّدًا بالقسم، فقال

: صواب، وخطأ، فلحن الصواب: واللحن ضربان. وفحوى الك�م، ومغزاه
ولعل بعضَكم أن يكون ألَْْ◌حَنَ بحجته «الفطنة، ومنه الحديث : نوعان، أحدھما

                                                 

 ).ف ر س(مادة  - 1
 . )  482/ 2(انظر  - 2
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التعريض وا)شارة، وھو قريب من الكناية، ومنه قول : ، والثاني) 1(»من بعض
  :الشاعر

َ وَحَدِيثٍ ألَ ــاهُ وَھُ ذّ ـ امِعُونَ يوُزَنُ وَزْنا              ــوَ مِمَّ  يشَْتھَِي السَّ

 ناً وَخَيْـرُ الْحَدِيثِ مَا َكان لحَْنا            مَنْطِقٌ صَائبٌِ وَيلَْحَنُ أحَْْ◌ياَ

وحقيقته تغيير الك�م عن وجھه، إما إلى . فساد المنطق في ا)عراب:  والثالث
فإن معرفة المتكلم، وما في ضميره من ... ه اللفظخطأ، وإما إلى معنى لم يوضع ل

فإن دZلة الك�م على قصد قائله . ك�مه أقربُ من معرفته بسيماه، وما في وجھه
. بالنظر والسماع: والفراسة تتعلق بالنوعين. وضميره أظھرُ من السِّيمَاء المرئية

ي صلى الله عن النب - رضي الله عنه - وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
ه«: عليه وسلم قال : ، ثم ت� قوله تعالى» اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور اللَّـ

  .}إنَِّ فيِ ذَلكَِ َ�ياَتٍ لِّلمُْتوََسِّمِينَ {

  :والفراسة ثGثة أنواع

ه في قلب عبده، يفرق به بين الحق والباطل،: ...  إيمانية ... وسببھا نور يقذفه اللَّـ
وحقيقتھا أنھا خاطر يھجم على القلب، ينفي ما يضاده، يثب . اذبوالصادق والك
ُ ثعلى القلب وُ  وھذه الفراسة على حسب قوة ا)يمان، ... ا]سد على الفريسة، وبَ ـ

كان شاه الكرماني : وقال عمرو بن نجيد... فمن كان أقوى إيمانا، فھو أحََدُّ فراسة،
المحارم، وأمسك نفسه عن  من غض بصره عن: حادَّ الفراسة Z يخطئ، ويقول

الشھوات، وعمّر باطنه بالمراقبة، وظاھره باتباع السنة، وتعوّد أكل الح�ل، لم 
: أفرس الناس ث�ثة - رضي الله عنه - )2(وقال ابن مسعود ... تخطئ فراسته

 أكَْرِمِي مَثوَْاهُ عَسَى أنَ ينَفعََناَ أوَْ نتََّخِذَهُ {: العزيز في يوسف، حيث قال Zمرأته

                                                 

  .)1713(ومسلم ) 7185، 7181، 7169، 6967، 2680، 2458(البخاري  - 1
/ 12(وابن أبي حاتم ) 574/ 14(ابن أبي شيبة » مصنف«و) 176/ 12(الطبري  - 2

) 9/185(» الكــبير«والطـــبراني فـي ) 90/ 2/345،3(والحاكــم ) 221، 81
 .)306 /4(» التفــسير«وابــن كــثير فـي 
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اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَيـْرَ مَنِ {: ، وابنة شعيب حين قالت ]بيھا في موسى)  1(}وَلدًَا 
ه عنھما - ، وأبو بكر في عمر ) 2(}اسْتأَجَْرْتَ القْوَِيُّ اْ]مَِينُ  حيث  - رضي اللَّـ

تُ عَيـْنٍ لِّي وَلكََ {: وامرأة فرعون، حين قالت: استخلفه، وفي رواية أخرى  Zَ قرَُّ
  ).3(}تلُوُهُ عَسَى أنَ ينَفعََناَ أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدًَاتقَْ 

- أعظم ا]مة فراسة، وبعده عمر بن الخطاب  - رضي الله عنه - وكان الصديق 
، إZ كان ) أظنه كذا: (ووقائع فراسته مشھورة، فإنه ما قال لشيء - رضي الله عنه

  ...معروفةكما قال، ويكفي في فراسته موافقتهُ رَبَّه في المواضع ال

ه لمن يشاء من  وأصل ھذا النوع من الفراسة من الحياة و النور، اللَّذَينِْ يھبھما اللَّـ
ه تعالى. ؛ فيحيا القلب بذلك، ويستنير؛ ف� تكاد فراسته تخطئ عباده أوََ {: قال اللَّـ

لمَُـاتِ مَن كَانَ مَيتْاً فأَحَْييَنْاَهُ وَجَعَلنْاَ لهَُ نوُرًا يمَْشِي بهِِ فيِ النَّ  ثلَهُُ فيِ الظُّـ اسِ كَمَن مَّ
نھْاَ   ...) 4(}ليَسَْ بخَِارجٍِ مِّ

فإن النفس إذا . فراسة الرياضة، والجوع، والسھر، والتخلي: الفراسة الثانية
تجردت عن العوائق صار لھا من الفراسة والكشف بحَِسَبِ تجردھا، وھذه فراسة 

مان وZ على وZية، وكثير من مشتركة بين المؤمن والكافر، وZ تدل على إي
الجھال يغتر بھا، وللرھبان فيھا وقائع معلومة، وھي فراسة Z تكشف عن حق 

نافع، وZ عن طريق مستقيم، بل كشفھا جزئي، من جنس فراسة الوZة، 
ھم ـول�طباء فراسة معروفة، مِن حِذْق. وأصحاب تعبير الرؤيا، وا]طباء، ونحوھم

وقريبٌ من . لوقوف عليھا، فليطالع تاريخھم، وأخبارھمفي صناعتھم، ومَن أحب ا
  ...نصف الطب فراسة صادقة، يقترن بھا تجربة

الفراسة الـخَلقْية، وھي التي صنف فيھا ا]طباء وغيرھم واستدلوا :  الفراسة الثالثة
ه، كاZستدZل  بالخَلقْ على الخُلقُ؛ لما بينھما من اZرتباط الذي اقتضته حكمة اللَّـ

                                                 

 .)21(ا�ية : سورة يوسف - 1
  .)26(ا�ية :  سورة القصص - 2
  . )9(ية ا�: سورة القصص - 3
  .)122(ا�ية : سورة ا]نعام - 4
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ر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره، وبسعة الصدر، وبعُْد بصغ
قه على ضيقه، ما بين جانبيه على سعة خُلق صاحبه، واحتماله، وبسطته، وبضي

نظرھا على ب�دة صاحبھا، وضعف حرارة قلبه، وبشدة  �لوبجمود العين وك
دامه، وفطنته، على شجاعته، وإق - وھو الشَّكَل- بياضھا مع إشرابه بحمرة 

ومعظم تعلق . وبتدويرھا مع حمرتھا وكثرة تقلبھا على خيانته، ومكره، وخداعه
؛ فإنھا مرآة القلب، وعنوان ما فيه، ثم باللسان؛ فإنه رسوله  الفراسة بالعين

وباZستدZل بزرقتھا مع شقرة صاحبھا على رداءته، وبالوحشة التي . وترجمانه
اد طويته، وكاZستدZل بإفراط الشعر في ترى عليھا على سوء داخله وفس

السبوطة على الب�دة، وبإفراطه في الجعودة على الشر، وباعتداله على اعتدال 
  .صاحبه

وأصل ھذه الفراسة أن اعتدال الخِلقْةَِ والصورة ھو من اعتدال المزاج والروح، 
لصورة وعن اعتدالھا يكون اعتدال ا]خ�ق وا]فعال، وبحسب انحراف الخلقة وا
عن اZعتدال يقع اZنحراف في ا]خ�ق وا]عمال، ھذا إذا خُلِّيتَِ النفسُ 

  ...وطبيعتھا

فعينهُ للسيماء . بعينه، وأذنه، وقلبه:  وفراسة المتفرس تتعلق بث�ثة أشياء
وأذُنه للك�م، وتصريحه وتعريضه، ومنطوقه ومفھومه، وفحواه  .والع�مات

قلبهُ للعبور واZستدZل من المنظور  و. ذلك وإشارته، ولحنه وإيمائه، ونحو
والمسموع إلى باطنه وخفيه، فيعَْبرُ إلى ما وراء ظاھره، كعبور النَّقاَدِ من ظاھر 

اZط�ع عليه، ھل ھو صحيح أو زغل، وكذلك  النقش والسِّكة إلى باطن النقد، و
سبة نقده الدَّل إلى باطن الروح والقلب، فن عبور المتفرس من ظاھر الھيئة و

يـْرَفيِ، ينظر للجوھر من ظاھر السكة  ل�رواح من ا]شباح كنسبة نقد الصَّ
  ...والنقد

  :وللفراسة سببان

 .جودة ذھن المتفرس، وحِدَّةُ قلبه، وحسن فطنته: أحدھــما

س فيه:  والثــــاني فإذا اجتمع السببان، . ظھور الع�مات وا]دلة على المتفرَّ
سة، وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة، وإذا قوي أحدھما لم تكد تخطئ للعبد فرا
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 .وضعف ا�خر كانت فراسته بيَْنَ بيَْنَ 

وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة، وله الوقائع المشھورة، وكذلك 
ه - الشافعي  ولقد شاھدت من فراسة شيخ . إن له فيھا تآليف: وقيل - رحمه اللَّـ

ه  رحمه - ا)س�م ابن تيمية  . أمورا عجيبة، وما لم أشاھده منھا أعظم وأعظم - اللَّـ
مدارج «إلى آخر ك�م ابن القيم في ... ووقائع فراسته تستدعي سِفرا ضخـما

  .» السالكين

  

  

  



 69

                              الطھارة 

  الجارية و الغGم بول حكم ]25[
لُ من بول الجارية، فھل سمعنا في الحديث أنه ينُضَحُ من بول الغGم ويغُْسَ 

الحديث صحيح، وما معنى النضح، وما الفرق بينه وبين الغَسل، وما حكمة التفريق 

  ؟ بين بول الغGم وبول الجارية

  : ا:جابة

والجارية ھي . الغ�م ھو الطفل الصغير الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشھوة
وغَمْرُه بالماء، وإن لم رَشه : وتطھير بول الطفل بنضحه، وھو. الطفلة الصغيرة

. وقيئه مثل بوله، بل أخف، فيكفي نضحه بطريق ا]ولى. ينفصل الماء عن المحل
  .وأما بول الطفلة وقيئھا فيغسل، كبول الكبير وقيئه

المسانيد  والسنن و» الصحيحين«والحديث الذي ذكرتم حديث صحيح، ثبت في 
م يأكل الطعام إلى النبي أنھا أتت بابن لھا صغير، ل«: عن أم قيس بنت محصن

سلم فنضحه  سلم ، فبال على ثوبه، فدعا بماء صلى الله عليه و صلى الله عليه و
  ).1(» ولم يغسله

                                                 

  ). 356، 355/ 6(وأحمد ) 374(وأبو داود ) 287(ومسلم ) 5692(، )223(البخاري  -  1
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أن النبي صلى الله عليه وسلم  - رضــي الله عنه- وعــن عــلي بـــن أبي طالب 
  ).1(»بـول الغ�م الرضيع ينُضح، وبول الجارية يغُْسَل«: قــال

رواه ا)مام أحمد، والترمذي، . ھذا ما لم يطَْعَمَا، فإن طعَما غُس� جميعا : قال قتادة
  .ھو على شرط الشيخين: وصححه الحاكم وقال. حديث حسن: وقال

بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، : وعن أم الفضل، قالت
ه، أعطني ثوبك، والبس ثوبا غيره حتى أ: فقلت إنما «: غسله، فقاليا رسول اللَّـ

رواه أحمد وأبو داود، وقال . » ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول ا]نثى
  ).2(ھو صحيح: الحاكم

وقد ذھب : ، وقال» تحفة المودود«وفي الباب أحاديث أخرى، ذكرھا ابن القيم في 
إلى القول بھذه ا]حاديث جمھور أھل العلم، من أھل الحديث والفقھاء، لكن بشرط 

؛ فحكم بوله كبول  طفل يرضع، لم يأكل الطعام لشھوة، فإن أكل الطعام لشھوة أنه
  :وقد فرق بين الغ�م والجارية بعدة فوارق: ثم قال ابن القيم. الكبير

أن بول الغ�م يتطاير وينتشر ھا ھنا وھا ھنا، وبول الجارية يقع في : أحدھا
 .موضع واحد، ف� يشق غسله

ة أنتن من بول الغ�م؛ ]ن حرارة الذكر أقوى، وھي أن بول الجاري: الثــاني
 .تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته

أن حمل الغ�م أكثر من حمل الجارية؛ لتعلق القلوب به، كما تدل : الثالث

                                                 

وأحمد ) 525(حسن صحيح، وابن ماجه : وقال) 610(والـــترمـــذي ) 378(أبـــو داود  -  1

إسناده ): 1/38(» تلخيص الحبيرال«وقال الحافظ في) 166، 165/ 1(والحاكم ) 1/76(

صحيح، إZ أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، 

  . وكذا الدارقطني

  
 ).166/ 1(والحاكم ) 375(وأبو داود ) 340، 339/  6(أحمد  - 2
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 .انتھى. عليه المشاھدة، فإن صحت ھذه الفروق، وإZ فالمعول على تفريق السنة

أن الغ�م أصل خلقته من الماء والتراب، أن بعضھم ذكر : » كشاف القناع«وفي 
، وھو » سننه«والجارية أصل خلقتھا من اللحم والدم، وقد أفادھا ابن ماجه في 

ه أعلم. انتھى. غريب   .واللَّـ
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  حكم استعمال المانوكير] 26[
إحدى النساء تسأل عن حكم استعمال صباغ المانوكير الذي تطلى به ا\ظفار، 

  ؟ ه الحالوما حكم وضوئھا في ھذ

  :ا:جابة

جِرم يتكاثف على ا]ظافر، ويمنع  - المسمى المانوكير- إذا كان لھذا الصباغ 
وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء والغسل، ف� يحل للمرأة التي تصلي أن 
تضعه على أظفارھا؛ ]نه يؤدي إلى ا)خ�ل بص�تھا، من ناحية عدم إيصال 

فعليھا إزالته عند الوضوء والغسل الواجب؛ حتى  فإن فعلت ذلك. الماء إلى البشرة
يصل الماء إلى بشرة الظفر، فإن لم تزله وتوضأت أو اغتسلت وھو متكاثف على 

أظفارھا فص�تھا غير صحيحة؛ ]ن من شروط الص�ة كمال الطھارة، ومن 
  .شروط الطھارة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة

وھذا النوع من الصباغ مع ما . فھو حرام شرعا وكل ما أدى إلى إبطال الص�ة
ويكره : فيه من ا)خ�ل بالطھارة والص�ة مكروه على كل حال؛ ولھذا قال الفقھاء

: للمرأة نقشٌ، وتكتيبٌ، وتقميعٌ، وھو الذي يكون في رءوس ا]صابع، ويقال له
نص . بل تغمس يدھا في الخضاب غمسا. رواه المروزي عن عمر. التطريف

كره العلماء للمرأة أن تسود شيئا، بل : » ا)فصاح«قال في . ا)مام أحمد عليه
  .لتغمس يدھا غمسا: قال أحمد. تخضب بأحمر، وكرھوا النقش

من المناكير؛ ]نه يخل  -  ار النساء على استعمال المانوكيروبھذا يعلم أن استمر
، فيتعين بطھارتھن وصلواتھن، زيادة على أنه يسد المسام فيؤثر على صحتھا

على كل من نصحت نفسھا اجتنابهُ، وعلى ولي أمر المرأة نھيھا عنه وزجرھا إن 
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ذِينَ ءَامَنوُاْ {ارتكبته؛ لقوله تعالى  ه ).  1(}أھَلْيِكُمْ ناَرًا أنَفسَُكُمْ وَ  قوُاْ  ياَيَُّھاَ الَّـ واللَّـ
  .المستعان

                                                 

 . )6(ا�ية : سورة التحريم - 1
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قبل  حكم غمس اليد في ا:ناء] 27[

  ن نوم الليلغسلھا ثGثا بعد القيام م
سائل يسأل عن حديث النھي عن غمس اليد في ا:ناء بعد القيام من نوم الليل 

ھل ذلك ينجس الماء أو يسلبه الطھورية، وما الحكمة في . قبل أن يغسلھما ثGثا

  ذلك؟

  :ا:جابة

عن أبي ھريرة أن النبي ) 1(الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرھما
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن «: لسلم قا صلى الله عليه و

  .» يدخلھما في ا)ناء ث�ثا؛ فإن أحدكم Z يدري أين باتت يده

والحديث يدل على النھي عن غمس اليدين في ا)ناء بعد القيام من نوم الليــل قبــل 
ما أو فإن فعل ا)نسان ذلك، بأن غمسھما ناسيا أو متعمدا، عال. غســلھما ثـــ�ثا

  ؟ فھل يعتبر الماء نجسا، أو طاھرا غير مطھر، أو أنه باق على طھوريته:  جاھ�

المشھور من المذھب أنه طاھر غير مطھر، فإن لم يجد غيره استعمله، ثم تيمم 
  .احتياطا

أن الماء باق على طھوريته ولو أدخل يديه فيه، وھو : والقول الثاني في المذھب
تارھا الخرقي وأبو محمد وغيرھما، وھو قول أكثر رواية عن ا)مام أحمد، اخ

الفقھاء، واختيار شيخ ا)س�م ابن تيمية وغيره من ا]صحاب، وشيخنا ابن 
  .سعدي

                                                 

  .)105، 104، 103(وأبو داود ) 278(ومسلم ) 162(البخاري  - 1
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إن الماء Z ينجس بذلك، بل يجوز : وقد قال شيخ ا)س�م ابن تيمية في جواب له
ي رواية استعماله عند جمھور العلماء، كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد ف

  ).1(عنه

  :والحكمة في غسل اليد، فيھا ث�ثة أقوال: ) 2(وقال

خوف النجاسة، مثل أن تمرَّ يده على موضع اZستجمار، Zسيما مع : ا]ول 
  .العرق ونحو ذلك

  .أنه من باب التعبد؛ فنسلم به، ولو لم نعقل معناه:  الثــــاني

يت على يد النائم ؛ وھو أن الشيطان يب أن ذلك لشيء معنوي:  الثالث
،عن أبي ھريرة عن النبي صلى )  3(»الصحيحين«وي�مسھا، كما في 

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ، فليستنثر «: الله عليه وسلم أنه قال
فعلم أن ذلك الغسل ليس . » ث�ثا؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه

لٌ بمبيت الشيطان ع فتكون . لى خيشومهمسبَّباً عن النجاسة، بل ھو مُعَلَّـ
  .ملخصا. اھـ.ھذه العلة من العلل المؤثرة التي شھد لھا النص باZعتبار

أين «: سلم  يه وـلـى الله عـوله صلـوفي ق: ) 4(» شرح مسلم «نووي في ـال الـوق
استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتُحََاشى التصريح بــه؛ إذ لم » باتت يده

وقعت في دبــره، أو عـــلى ذكره، أو نجاسة، أو نحو ذلك، وإن فلعــل يــده : يقـــل
ھذا إذا كان . ونظائر ذلك في القرآن وا]حاديث كثيرة. كان ھذا ھو المقصود

السامع يفھم بالكناية المقصود، فإن لم يفھمه ف� بد من التصريح؛ لنفي اللبس، 
ه أعلم. وعليه يحمل ما جاء مصرحا به من ذلك   .واللَّـ

                                                 

  ).21/46(» مجموع الفتاوى«- 1
  .)44 /21(» مجموع الفتاوى«- 2
  ).238(واللفظ له، ومسلم ) 3295(البخاري  - 3
4 -)3 /179 ،180(. 
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  طھارة سؤر الھرة ]28[
عندنا ھرة مGزمة لنا في البيت، وكثيرا ما تشرب من آنيتنا، وتأكل منھا، 

وتلعقھا بلسانھا إذا بقي فيھا فضلة طعام، فھل ھي طاھرة، وسؤرھا طاھر، أو 

  ؟ نجسة، مع أنھا تأكل من خشاش ا\رض النجس، والنفس تكرھھا لھذا السبب

  :ا:جابة

، فإذا شربت من إناء، أو أكلت منه، وبقي في ا)ناء الھرة طاھرة، وسؤرھا طاھر
وردت بذلك ا]حاديث، . بقية من الشراب، أو الطعام فھو طاھر غير مكروه

ه  - وذكرھا الفقھاء    .في كتبھم - رحمھم اللَّـ

وكانت تحت  - فقد روى أھل السنن ا]ربعة من حديث كبشة بنت كعب بن مالك
دخل عليھا، فسكبت له  - رضي الله عنه-  أن أبا قتادة - بعض ولد أبي قتادة 

قــالت . وَضُوءًا، فجاءت ھرة، فشربت منه، فأصغى لھا ا)نـــاء حتــى شـــربت
إن رسول : نعم، فقال: ؟ فقلت بنة أخياأتعجبين يا : فقال. فجعلت أنظر إليه: كبشة

ه صلى الله عليه وسلم قال م إنھا ليست بنجس، إنھا من الطوافين عليك«: اللَّـ
  ).1(»والطوافات

                                                 

، )1/55(، والنسائي )75(، ومن طريقه أبو داود )13(، ومالك )5/303(رواه أحمد  -  1

: وقال) 160، 1/159(، والحاكم )367(، وابن ماجه )92(وغيرھم، وصححه الترمذي 

وصححه أيضا النووي والبيھقي وغيرھما، . »الموطأ«وھو مما صححه مالك واحتج به في 

وقد أعل بجھالة حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة وخالتھا كبشة بنت كعب بن مالك، لكن للحديث 

  . )1/41(» التلخيص«، وانظر)173(» ا)رواء«طرق أخرى كما في
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فجعله صلى الله عليه وسلم بمنزلة . الخادمات: الخدم، والطوافات: والطوافون
دُونَ {: المماليك في قوله تعالى خَلَّـ   ).1(}وَيطَوُفُ عَليَھْمِْ وِلدَْانٌ مُّ

  .كذا نقله الزمخشري. إنما الھرة كبعض أھل البيت: ومنه قول إبراھيم النخعي

المطبوع مع  - » المقنع«على ) 2(»الشرح الكبير«وقال ابن أبي عمر في 
سؤر الھرة وما دونھا في الخلقة، كابن عرس، والفأرة، ونحو ذلك : - » المغني«

أنه يجوز شربه، : طاھر، Z نعلم فيه خ�فا في المذھب - من حشرات ا]رض
ھذا قول أكثر أھل العلم، من الصحابة، والتابعين، ومن . والوضوء به، وZ يكره

  .ھم، إZ أبا حنيفة، فإنه كره الوضوء بسؤر الھر، فإن فعل أجزأهبعد

وقال أبو . ورويت كراھته عن ابن عمر، ويحيى ا]نصاري، وابن أبي ليلى
يغسل مرة أو مرتين، وھو قول ابن المسيب، ونحوه قول الحسن، وابن :  ھريرة

ذا ولغت فيه إ«: سيرين؛ لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال
ولنا ما رُوي عن كبشة . يغسل سبعا كالكلب: وقال طاوس. ) 3(»الھر يغسل مرة

دل بلفظه على نفي الكراھة : ، ثم ساقه بمثل ما تقدم، ثم قال...بن مالكابنت كعب 
وعن . ، وبتعليله على نفي الكراھة عما دونھا مما يطوف عليناةعن سؤر الھر

إنھا ليست بنجس؛ «: ـه صلى الله عليه وسلم قالإن رسول اللَّ : عائشة أنھا قالت
ه صلى الله عليه وسلم يتوضأ » إنما ھي من الطوافين عليكم ، وقد رأيتُ رسول اللَّـ

وحديثھم ليس فيه تصريح بنجاستھا، مع صحة حديثنا، ) 4(رواه أبو داود . بفضلھا
  .واشتھاره

فھو طاھر؛ ]ن النبي وإذا أكلت الھرة نجاسة، ثم شربت من مائع بعد الغيبة، 
صلى الله عليه وسلم نفى عنھا النجاسة، وتوضأ بفضلھا، مع علمه بأكلھا 

                                                 

  .)19(ا�ية :  سورة ا)نسان - 1
2 -)1 /345 ،346.(  
  .وقد رواه موقوفا على أبي ھريرة ولم يرفعه) 72(» السنن«أبو داود في  - 3
وفي إسناده جھالة ، ويغني عنه حديث كبشة الذي مر قريباً وقد ) 76(أبوداود-4

 .صححه غير واحد من الحفاظ 
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؛ ]نه مائع  ينجس: وإن شربت قبل الغيبة، فقال القاضي وابن عقيل. النجاسات
  .وردت عليه نجاسة متيقنة

ظاھر قول أصحابنا طھارتهُ؛ ]ن الخبر دل على العفو : وقال أبو الحسن ا�مدي
ا مطلقا؛ وعلل بعدم إمكان التحرز عنھا، و]ننا حكمنا بطھارتھا بعد الغيبة في عنھ

 Z يحتمل ورودھا على ماء كثير يطُھَِّر فاھا، ولو احتمل ذلك فھو شك Z مكان
يزيل يقين النجاسة؛ فوجب إحالة الطھارة على العفو عنھا، وھو شامل لما قبل 

  .انتھى. الغيبة
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  طھارة مَني الرجل] 29[
ھل ھو طاھر، أو نجس، سواء كان ا:نسان قد : ائل يسأل عن مَني اkدميس

استنجى بالماء، أو استجمر بأحجار طاھرة، مستكمG لشروط ا=ستجمار الشرعي، 

. أو كان استجماره بأحجار غير طاھرة، أو لم يستكمل ما يلزم لGستجمار الشرعي

ه. ي ذلكنرجوكم إيضاح الجواب في ذلك، وبسط كGم العلماء ف   .أثابكم اللَّـ

  :ا:جابة

ه وحده كنت : المشھور من المذھب أن مَني ا�دمي طاھر؛ لقول عائشة. الحمد للَّـ
. أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يذھب فيصلي فيه

أخرجه مسلم
)1(

امسحه عنك بإذخرة أو خرقة؛ فإنما ھو بمنزلة : وقال ابن عباس. 
رواه سعيد، ورواه الدارقطني مرفوعا وموقوفا. بصاقالمخاط وال

)2(
ولو خرج . 

  . المني بعد استــجمار؛ لعمــوم مــا سبق

ســواء كــان مــن احتــ�م،أو جمـــاع، مــن رجــل، أو : 3»ا)نصـاف«قــال في 
وإنما يستحب فرك يابسه، وغسل رطبه ... اھـ.امرأة، Z يجب فيه فــرك وZ غَسل

  .ااستحباب

ه بن عبد ومن جواب الشيخ عبد أما القول : الرحمن أبا بطين في ھذه المسألة اللَّـ
في طھارة المني فھو مذھب أحمد والشافعي، لكن الشافعية يشترطون كون 

خروجه بعد اZستنجاء بالماء، والحنابلة يقولون بطھارته ولو كان خروجه بعد 
مار شرعي ففي النفس منه شيء، اZستجمار بالحجر ونحوه، فإن لم يتقدمه استج

ه أعلم. ولم أر من صرح بحكمه والحالة ھذه   .انتھى. واللَّـ

                                                 

  .)290(وبنحوه ) 288( - 1
  
  .)125، 124 /1(» سنن الدارقطني« - 2
3 - )1 /340(.  
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المتوفى سنة - وقال ا)مام أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد المالكي 
؟ فذھبت  ھل ھو نجس أم Z: اختلفوا في المني:  )1(» بداية المجتھد«في  - ھـ595

وذھبت طائفة إلى أنه طاھر، وبھذا . إلى أنه نجسطائفة، منھم مالك وأبو حنيفة 
  .قال الشافعي وأحمد وداود

  :وسبب اخت�فھم فيه شيئان

كنت أغسل : اضطراب الرواية في حديث عائشة؛ وذلك أن في بعضھا: أحدھما
ه صلى الله عليه و إلى الص�ة، وإن فيه سلم من المني، فيخرج  ثوب رسول اللَّـ

  2.لبقعَ الماء

  .سلم  أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و: وفي بعضھا

  .خرّج ھذه الزيادة مسلم. فيصلي فيه: وفي بعضھا

تردد المني بين أن يشَُبَّه با]حداث الخارجة من البدن، وبين أن : والسبب الثاني
  .يشبه بخروج الفض�ت الطاھرة، كاللبن وغيره

لى باب النظافة، واستدل من الفرك فمََنْ جَمَعَ ا]حاديث كلھا؛ بأن حمل الغَسل ع
في أن الفرك Z يطھر نجاسة، وقاسه على اللبن وغيره : على الطھارة، على أصله

ومن رجّح حديث الغسل على الفرك وفھم . لم يره نجسا - من الفض�ت الشريفة
إنه نجس؛ : قال - منه النجاسة، وكان با]حداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث

الفرك يدل على نجاسته : عتقد أن النجاسة تزول بالفرك، وقالوكذلك أيضا من ا
  .وھو مذھب أبي حنيفة. كما يدل الغسل

بل ) فيصلي فيه: (- رضي الله عنھا- وعلى ھذا، ف� حجة ]ولئك في قول عائشة 
. فيه حجة ]بي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء، وھو خ�ف قول المالكية

ه سبحانه. انتھى   .تعالى أعلم و واللَّـ

                                                 

1 - )1/191 ،192(.  
 . ، وغيرھما)2899: (ومسلم) 232، 231، 230، 229: (البخاري - 2
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 ]30[                           باب اkنية

  حكم استعمال آنية أھل الكتاب
سائل يسأل عن جواز استعمال آنية أھل الكتاب التي يشربون بھا الخـمور، 

  .ويأكلون فيھا لحوم الخنازير، ونحوھا

  :ا:جابة

ثم ساق بسنده،  »ا]كل في آنية أھل الكتاب: باب«: )1(» سننه«قال أبو داود في 
ه صلى الله عليه و إنا نجاور أھل : سلم  عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول اللَّـ

الكتاب، وھم يطبخون في قدورھم الخنزير ويشربون في آنيتھم الخـمر؟ فقال 
ه صلى الله عليه وسلم  إن وجدتم غيرھا فكلوا فيھا واشربوا، وإن لم «: رسول اللَّـ

  .» وھا بالماء وكلوا واشربواتجدوا غيرھا فارْحَضُ 

من حديث أبي إدريس الخوZني عن أبي ثعلبة الخشني ) 2(وأخرج الشيخان 
فإن وجدتم غير آنيتھم ف� تأكلوا فيھا، وإن لم تجدوا فاغسلوھا ثم كلوا «: مرفوعًا

  .» فيھا

                                                 

  .من حديث مسلم بن مشكم، عن أبي ثعلبة الخشني )3839(أبو داود  - 1
من حديث أبي إدريس، عن أبي ) 1930(ومسلم ) 5488، 5478(البخاري  - 2

  .ثعلبة
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                       باب ا=ستنجاء

  ؟ ھل يسُتنجى من خروج الريح]31[
عن الوضوء، وا=ستنجاء، وإذا أحدث الرجل فھل يجب عليه غسل  سائل يسأل

  عورته، أو يكتفي بغسل أطرافه فقط؟

  :ا:جابة

الوجه، واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين : الوضوء غسل ا]عضاء ا]ربعة
على وجه الخصوص، وأما غسل الفرج ف� يسمى وضوءا، وإنما يسمى 

  .استنجاء

ثهُ بخروج الريح فقط ف� يجب عليه استنجاء وZ وھذا الرجل إن كان حَدَ 
  .استجمار، وإنما يكتفي بالوضوء؛ وھو غسل أطرافه

وإن كان حَدَثهُ بخروج البول وحده وجب عليه أن يستجمر بأحجار ونحوھا، أو 
يستنجيَ بالماء في موضع الخارج فقط، وھو الذكَر دون الدبر، ف� يجب عليه 

ويجب : خارج غير الريح، ولھذا قال الفقھاء غسل الدبر إZ إن خرج منه
  .اZستنجاء لكل خارج إZ الريح

ه- وقــد رأيــت Zبــن القيــم  يتعلق بھذا، » إع�م الموقعين«ك�ما في  - رحمــه اللَّـ
  :قال. أحببت نقله ھنا؛ إتماما للفائدة

الموضع وأما إيجابه لغسل المواضع التي لم يخرج منھا الريح، وإسقاطه غَسْلَ 
: فإن حاصل السؤال! وما أشده مطابقة للفطرة! الذي خرجت منه فما أوفقهَ للحكمة

لمَ كان الوضوء في ھذه ا]عضاء الظاھرة دون باطن المقعدة، مع أن باطن 
المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين؟ وھذا سؤال معكوس من قلب 

وضوء في ا]عضاء الظاھرة منكوس، فإن من محاسن الشريعة أن كان ال
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المكشوفة، وكان أحقُّھا به إمامَھا ومقدمَھا في الذكْر والفعل وھو الوجه الذي 
نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب، وبعَده اليدان، وھما آلة البطش، 

ولما كان . والتناول، وا]خذ، فھما أحق ا]عضاء بالنظافة والنزاھة بعد الوجه
اس، وأعلى البدن وأشرفه، كان أحق بالنظافة، لكن لو شرع الرأس مجمع الحو

غسله في الوضوء؛ لعظمت المشقة، وZشتدت البلية، فشرع مسح جميعه، وإقامة 
  .المسح مقام غسله؛ تخفيفا ورحمة، كما أقام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين

؟ ولم يعلم  افةوما يجزئ مسح الرأس والرجلين من الغسل والنظ: ولعل قائ� يقول
ه- ھذا القائل أن إمساس العضو بالماء  وطاعة له وتعبدا، يؤثر في  - امتثاZ ]مر اللَّـ

نظافته وطھارته، ما Z يؤثر غسله بالماء والسدر بدون ھذه النية، والتحاكم في ھذا 
امتثاZ  - أي دلكه بالتراب- إلى الذوق السليم، والطبع المستقيم، كما أن مَعْكَ الوجه 

تكسبه وضاءة، ونظافة، وبھجة تبدو على صفحاته - �مر، وطاعة، وعبودية ل
ولما كانت الرِّج�ن تمسان ا]رض غالبا، وتباشر من ا]دناس ما Z . للناظرين

ه ورسوله من  تباشره بقية ا]عضاء، كانت أحق بالغسل، ولم يوفَّق للفھم عن اللَّـ
ختصاص ھذه ا]عضاء ، فھذا وجه ا) 1(اجتزأ بمسحھما من غير حائل 

  .بالوضوء من بين سائرھا من حيث المحسوس

وأما من حيث المعنى، فھذه ا]عضاء ھي آZت ا]فعال التي يباشر بھا العبدُ ما 
ِ◌جل تمشي،  ه سبحانه، ويطاع؛ فاليد تبطش، والرِّ يريد فعلهَ، وبھا يعُصى اللَّـ

ھذه ا]عضاء؛ امتثاZ  والعين تنظر، وا]ذن تسمع، واللسان يتكلم، فكان في غسل
ه وإقامة لعبوديته ما يقتضي إزالة ما لحقھا من درن المعصية ووسخھا   .]مر اللَّـ

وقد أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم إلى ھذا المعنى بعينه، حيث قال في 
: بن عبسة قالاعن عمرو ) 2(» صحيحه«الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في 

ه: قلت ما منكم من رجل يقرب «: ، حدثني عن الوضوء، قاليا رسول اللَّـ
. وضوءه فيتمضمض، ويستنشق، فينتثر، إZ خرت خطايا وجھه وفيه وخياشيمه

ثم إذا غسل وجھه كما أمره الله إZ خرت خطايا وجھه من أطراف لحيته مع 

                                                 

  .كما ھو مصرح به في كتبھم يشير إلى قول من يقول بذلك من الشيعة - 1
  ).832(مسلم  - 2
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الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إZ خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم 
سح رأسه، إZ خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه يم

إلى الكعبين، إZ خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن ھو قام فصلى، فحمد 
ه، إZ انصرف من  غَ قلَبْهَ للَّـ ه، وأثنى عليه، ومجده بالذي ھو له أھل، وفرََّ اللَّـ

  .» خطيئته كھيئته يوم ولدته أمه
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العورة  = يجوز كشف] 32[

  لGستنجاء أمام الناس
سائل يسأل عن حكم صنيع ھؤ=ء الذين يكشفون عوراتھم لGستنجاء أمام بعض 

من رجال ونساء : المساجد، على مرأى من بعضھم، ومشاھدة المارين بالشارع

  .وأطفال، وليس ھناك شيء يسترھم من أعين الناس

  :ا:جابة

ھتَْ عنھا حرام ستر العورة واجب شرعا، وكش فھا على ھذه الصفة التي نوََّ
شرعا، وقبيح مذموم عرفا، وأغلب من يفعل ھذا ليس عندھم حياء، وZ مباZة، 

  .مع ما لديھم من الجھل

- والجھة المختصة المعنية بشئون المساجد وبرك المياه مسئولة عن ھذا، فعليھا 
ه ين المارة، وZ يحل ترك الناس اتخاذ ما يستر ھؤZء المساكين عن أع - وفقھا اللَّـ

ه- على ھذه الحالة، Zسيما والحكومة  Z تدخر جھدا في كل ما من شأنه  - أيدھا اللَّـ
  .رفع مستوى المجتمع، خصوصا ما يتعلق با]مور الدينية

 Zيتم الواجب إ Z ء أن يھتموا بھذا ا]مر، وماZإذا عرف ھذا، فالمتعين على ھؤ
له إناءً، أخذ به من الماء، ثم يتنحى عن الناس   دھم أعََدَّ فلو أن أح. به فھو واجب

فيستنجي، لكان أولى، بل ھو المتعَيَّن، فإن لم يتمكن، فھناك مخرج قريب، وحل 
؛ وھو ما أباحته ھذه الشريعة السمحة من اZستجمار با]حجار، فإذا  شرعي سھل

وأزال بھا أثر استجمر بث�ثة أحجار طاھرة نقية ليس فيھا عظم وZ روث، 
أجزأ ذلك عن اZستنجاء بالماء، ولو كان  - الخارج، وكان لم يتعد الموضع المعتاد 

  .على نھر جار، وليس عنده أحد يخشى اط�عه على عورته، وھذا باتفاق العلماء

  .أما إتِبْاَعُ الحجارةِ الماءَ فھو أفضل، وليس بمُِتعََيَّن
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با]حجار، وZ يكشف عورته أمام الناس، وفي مسألتنا ھذه يتعين عليه أن يكتفي 
  .وZ نعلم في ھذا خ�فا

ه- الوھاب  ومن جواب لشيخ ا)س�م إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد  - رحمه اللَّـ
؛ وھي مسألة اZستجمار با]حجار، ث�ثا  وأنا أضرب لك مث� بمسألة واحدة: قال

ء عند ا]ئمة ا]ربعة فصاعدا، من غير عظم وZ روث، وھو كاف مع وجود الما
ومع ھذا، فلو يفعله أحد، لصار . وغيرھم، وھو إجماع ا]مة، Z خ�ف في ذلك

ھذا عند الناس أمرا عظيما، وZنتھوا عن الص�ة خلفه، وبدََّعُوه مع إقرارھم 
ه أعلم. انتھى. بذلك؛ ]جل العادة   .واللَّـ
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      باب السواك وسنن الوضوء

بعين من س صGة بسواك خير]33[

  صGة بغير سواك
: »  صGة بسواك أفضل من سبعين صGة بغير سواك «: سائل يسأل عن حديث

؟ وعن كGم العلماء على توجيه تضعيف الصGة  من رواه، وھل ھو صحيح ا:سناد

ه للصواب. إلى ھذا العدد   .نرجوكم إيضاح الجواب، وفقكم اللَّـ

  :ا:جابة

) . 2/26(» كشف الخفاء«ره العجلوني في ھذا الحديث ذك. الحمــد � وحــده
عن . ) 1(رواه البيھقي. » ص�ة بسواك خير من سبعين ص�ة بغير سواك«: فقال

ساقه أيضا من طريق الواقدي،  و إنه غير قوي ا)سناد،: عائشة مرفوعا، وقال
الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل «: عن عائشة أيضا، بلفظ

، » مسنده«للحارث في » الدرر«، وعزاه في ) 2(فه بالواقدي وضع» السواك
: عن أبي ھريرة، كلھم بلفظ )4(، وللديلمي ) 3(و]بي يعلى، والحاكم عن عائشة 

ورواه الحارث بن أبي . اھـ. » ص�ة بسواك أفضل من سبعين ص�ة ب� سواك«

                                                 

  .)1/38(» السنن الكبرى«- 1
  .الواقدي Z يحتج به: وقال) 38 /1(» السنن الكبرى«- 2
  .)»كشف« 244/ 1(والبزار ) 4738(وأبو يعلى ) 146 /1(» المستدرك«- 3
 عن) 3550ح: (عن أبي ھريرة، ولكن الذي فيه» الفردوس«لم أجد ھذا اللفظ في - 4

ص�ة بعد سواك أفضل من خـمس وسبعين ص�ة بغير «:جبير بن نفير مرفوعا
  .»سواك
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ص�ة على  «: من رواية ابن لھيعة عن أبي ا]سود بلفظ) 1(» مسنده«أسامة في 
وأخرجه ابن خزيمة وغيره، . »  إثر سواك أفضل من سبعين ص�ة بغير سواك

وذكره الزھري عن : من طريق ابن إسحاق، قال) 2(كأحمد والبزار والبيھقي 
فضل الص�ة التي يستاك لھا على الص�ة التي Z يستاك لھا سبعون «: عروة بلفظ

ه؛ خوفا من أن يكون من تدليسات وتوقف ابن خزيمة والبيھقي في صحت. » ضعفا
إنه إذا : ، Zسيما وقد قال ا)مام أحمد) 3(ابن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزھري 

إنه على شرط : فلَمْ يسَْمعْه، وانتقد بذلك تصحيح الحاكم له وقوله) وذَكَر: (قال
ورواه ابن . ورواه أبو نعيم من حديث الحميدي عن الزھري، ورجاله ثقات. مسلم

ركعتين في إثر سواك أفضل من «: عن أبي ھريرة بلفظ) 4(» كامله«ي في عد
وعند أبي نعيم بسند جيد عن ابن عباس . » خـمس وسبعين ركعة بغير سواك

]ن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير «: بلفظ
، وأم وفي الباب عن أنس، وجابر، وابن عمر: ) 5(»المقاصد«قال في . » سواك

الدرداء، وجبير بن نفير مرس�، كما بينته في بعض التصانيف، وبعضھا يعتضد 
من جھة بعض ھؤZء، وقول ابن » المختارة«ببعض؛ و لذا أورده الضياء في 

                                                 

باب السواك ح  -218 /1(» بغية الباحث«رواه الحارث بن أبي أسامة كما في - 1
ه بن أبي يحيى سحبل، عن أبي ا]سود، عن  ، والحديث من رواية عبد)155 اللَّـ

ه من سبعين ركعتان بعد ال«:عروة عن عائشة مرفوعًا بلفظ سواك أحب إلى اللَّـ
والحديث فيه الواقدي، وھو متروك، قال البخاري . »ركعة قبل السواك

 /2(» الصغير«وقال في. سكتوا عنه): 543ترجمة  /1(» تاريخه الكبير«في
. اھـ.متروك الحديث): 334ترجمة (» الضعفاء الصغير«تركوه، وفي): 11

تھذيب «وإسماعيل بن زكريا، راجع وتركه أحمد، وابن نمير، وابن المبارك،
ركعتان بعد سواك «:ولفظه) 192 /1(» إتحاف الخيرة«و) 186 /26(» الكمال

ه من سبعين ركعة قبل السواك   .»أحب إلى اللَّـ
نيت صحة ھذا الخبر؛ ]ني خائف ـثـأنا است: ، وقال)137(وأخرجه ابن خزيمة  - 2

/ 6(وأحمد . اھـ. ما دلسه عنهأن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من الزھري وإن
  .  )38/ 1(والبيھقي ) 50ح/1» كشف«، والبزار )146

وھذا الحديث أحد ما يخاف أن ): 38/ 1(وقال البيھقي ) 272/ 6(أخرجه أحمد  - 3
  .اھـ. يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار وأنه لم يسمعه من الزھري

  .)2317/ 6(وعا عن أبي ھريرة مرف» الكامل«ابن عدي في  - 4
  .)271(ص  - 5
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إنه حديث باطل، ھو بالنسبة لما وقع له : - عــن ابــن معين- » التمھيد«البر في  عبد
ھمته من ك�مھم أنه ضعيف، أو حسن الذي ف: وقال ابن الغرس. اھـ. من طرقه

  ) .1(» كشف الخفاء«» الكشف«انتھى من .لغيره

ه- وقال ابن القيم  : » الضعيف المنار المنيف في الصحيح و«في كتاب  - رحمه اللَّـ
، وكيف » ص�ة بسواك أفضل من سبعين ص�ة بغير سواك«سئلت عن حديث 

ه  - ي عن عائشة ؟ فأجاب بأن ھذا الحديث قد رو يكون ھذا التضعيف رضي اللَّـ
، » الصحيحين«وھو حديث لم يرد في . سلم  عن النبي صلى الله عليه و - عنھا

الحاكم في  ابن خزيمة و وZ في الكتب الستة، ولكن رواه ا)مام أحمد، و
إسناده غير قوي؛ وذلك أن : ، وقال البيھقي» مسنده«، والبزار في » صحيحيھما«

عن الزھري، ولم يصرح ابن إسحاق بسماعه منه،  مداره على محمد بن إسحاق
ه عنھا - ذكر الزھري عن عروة عن عائشة : بل قال قال رسول : قالت- رضي اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم  تفضل الص�ة التي يسُتاك لھا على الص�ة التي Z «: اللَّـ
» هصحيح«، ھكذا رواه ا)مام أحمد، وابن خزيمة في » يستاك لھا سبعين ضعفا

  .إن صح الخبر: إZ أنه قال

وإن ثبت فله وجه حسن؛ وھو أن الص�ة بالسواك سنة، . فھذا حال ھذا الحديث
لوZ أن «: والسواك مرضاة للرب، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنه، وقال

مرضاة «، وأخبر أنه ) 2(» أشَُقَّ على أمتي ]مرتھم بالسواك عند كل ص�ة
ه صلى الله عليه وسلم ) 3(» للرب مطھرة للفم أكثرت عليكم «: ، وقال رسول اللَّـ

سألت : عن التميمي قال» مسند أحمد«، وفي ) 4(، رواه البخاري » في السواك
ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى : ابن عباس عن السواك، فقال

خشيت أن ينزل  أمرت بالسواك حتى«: ، وفي لفظ) 5(خشينا أن ينزل عليه فيه 

                                                 

  ).26(ص - 1
  .)1/35: (والبيھقي) 252(ومسلم ) 7240(و) 887(البخاري  - 2
/ 1(وغير موضع، والنسائي ) 238، 146، 124، 62، 6/47و 10، 1/3(أحمد  - 3

  .)4/158(وأخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ) 34/ 1(والبيھقي ) 50
  .من حديث أنس) 35/ 1(والبيھقي ) 249، 3/143(وأحمد ) 888(البخاري  - 4
  .)35/ 1(والبيھقي ) 171/ 1(بنحوه، وابن أبي شيبة ) 285، 237/ 1(أحمد  - 5
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ما «: بن العباس قال الرسول صلى الله عليه وسلم اوقال تمام  ). 1(»عَليََّ به وَحْيٌ 
استاكوا، لوZ أن أشق على أمتي لفرضت عليھم السواك ! ؟ لي أراكم تأتوني قلحا

قص الشارب، : عشر من الفطرة«: ، وقال) 2(» كما فرضت عليھم الوضوء
 وقال عبد. فجعل السواك من الفطرة. الحديث. ) 3(»...وإعفاء اللحية، والسواك

ه بن حنظلة  ه صلى الله عليه و: بن أبي عامرااللَّـ سلم أمُر بالوضوء  إن رسول اللَّـ
. )4(لكل ص�ة، طاھرا أو غير طاھر، فلما شق ذلك عليه أمُِرَ بالسواك لكل ص�ة

أتاه المَلكَُ، فقام خلفه  إن العبد إذا قام يصلي،: أمرنا بالسواك، وقال: وعن علي قال
يستمع القرآن ويدنو، ف� يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، ف� يقرأ آية 

  ).5(إZ كانت في جوف المَلكَ 

بته في السواك يستاك إذا قام من نوم ـليه وسلم من رغـوكان النبي صلى الله ع
وته وھو في ، وإذا صلى، واستاك عند م) 7(، وإذا دخل بيته ) 6(الليل 

                                                 

  ).3/490و 340، 337، 315، 307، 285، 237 /1(» المسند«- 1
  .)36/ 1(والبيھقي ) 64/ 2(والطبراني ) 214/ 1(أحمد  - 2
) 293(وحسنه، وابن ماجه ) 2757(مذي والتر) 53(وأبــو داود ) 261(مســلم  - 3

  .)125 /8(» مجتبى«) 405 /5(» كبرى«والنسائي ) 137/ 6(وأحمد 
) 138(وابن خزيمة ) 658(والدارمي ) 225/ 5(وأحمد ) 48(أبو داود  - 4

  .)89،  88(ص » اZعتبار«والحازمي في

» المختارة«ياء فيموقوفا، ورواه الض) 580(» المختارة«والضياء في) 38/ 1(البيھقي  -  5

وھذا الحديث Z نعلمه يروى عن : وقال البزار. مرفوعًا) 603(» مسنده«والبزار في) 581(

ن الحسن بن ـد عـوقد رواه غير واح. بإسناد أحسن من ھذا ا)سناد - رضي الله عنه- علي 

ه، عن س بيدـع  - هرضي الله عن- الرحمن السلمي عن علي  ي عبدـبيدة عن أبـد بن عـعـاللَّـ

  . اھـ. موقوفا

  
  .)255(ومسلم ) 245(البخاري  - 6
، 182، 110، 109، 41/ 6(من حديث عائشة، وأحمد ) 253(نحوه في مسلم  - 7

، وابن )51(، وأبو داود )13 /1(» مجتبى«والنسائي ) 254، 192، 188، 237
  .)290(ماجه 
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 عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد: وقال سفيان. )1(السياق
ه  ه عنھما- اللَّـ كان السواك من أذن النبي صلى الله عليه وسلم : قال - رضي اللَّـ

رضي - عن ابن عباس » سنن النسائي«وفي   ) 2(موضعَ القلم من أذن الكـــاتب
ه تعالى عنھما ه صلى الله عليه وكـ: قـــال - اللَّـ سلم يصـــلي  ـان رســـول اللَّـ

، وھذا في ص�ة الليل، ولما بات ) 3(ركعتــين ركعتــين، ثــم ينصــرف، فيستاك 
فقام صلى الله عليه وسلم ، فتوضأ، : بات ابن عباس عند خالته ميمونة، قال

  .كان يستاك لكل ركعتين و... وصلى ركعتين، ثم ركعتين

كان زيد بن خالد الجھني يشھــد : عن أبي سلمة قال »جامع الترمذي«وفي 
الصـــلوات في المسجد، وســواكه عــلى أذنــه مـــوضع القــلم مــن أذن الكــاتب، 

» الموطأ«في  و.  وھو حديث حسن صحيح) . Z)4 يقـــوم إلى الص�ة إZ استنَ 
ه صلى ) 5( الله عليه وسلم عن ابن شھاب الزھري عن ابن السباق أن رسول اللَّـ

ه بن عمرو . » عليكم بالسواك«: قال بن اوقد روى أبو نعيم من حديث عبد اللَّـ
ه صلى الله عليه و: رافع بن خديج قاZ حلحلة و سلم السواك  قال رسول اللَّـ

ويشھد لھذا الحديث ما رواه مسلم » واجب، وغسل الجمعة واجب على كل مسلم
ه عنه- دري من حديث أبي سعيد الخ» صحيحه«في  ه  - رضي اللَّـ أن رسول اللَّـ

                                                 

  .)3100، 1389، 890(البخاري  - 1
رواه عـــن ابــن إسحـــاق سفيان، ولم : أبو القاسم قال:  قال و) 1/37(البيھقي  - 2

ويحيى بن يمان ليس بالقوي عندھم، : قال الشيخ. يــروه عن سفيان إZ يحيى
  .بن خالد، سيأتي تفصيلها وله شاھد من حديث زيد . اھـ .ويشبه أن يكون غلط

ار ولفظ النسائي بغير تكر) 288(وابن ماجه ) 424 /1(» الكبرى«النسائي  - 3
  .)ركعتين(

العلل «وقال الترمذي في) 37/ 1(حسن صحيح، والبيھقي :  وقال) 23(الترمذي  - 4
يقصد  -أيھــما أصــح؟ : فســألت محمــدًا عــن ھــذا الحــديث): 10(» الكبير

  . حديث زيد بن خالد أصح: فقال -حديث زيد، وحديث أبي ھريرة
  .غيرھم، وھو مرسلو) 96/ 2(وابن أبي شيبة ) 65(» الموطأ«- 5
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غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من «: صلى الله عليه وسلم قال
  ). 1(» الطيب ما قدََر عليه

وإذا كان ھذا شأن السواك وفضله، وحصول رضا الرب به، وإكثار النبي صلى 
ه، وقبض نفسه الكريمة الله عليه وسلم على ا]مة فيه، ومبالغته فيه حتى عند وفات

ه من - صلى الله عليه وسلم  لم يمتنع أن تكون الص�ة التي يسُْتاَكُ لھا أحبَّ إلى اللَّـ
سبعين ص�ة، وإذا كان ثواب السبعين أكثر ف� يلزم من كثرة الثواب أن يكون 

ه تعالى من العمل الذي ھو أقل منه، بل قد يكون  العمل ا]كثر ثوابا أحب إلى اللَّـ
ه تعالى، وإن كان الكثير أكثر ثواباال وھذا كما في . عمل ا]قل أحب إلى اللَّـ
» دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين «. سلم قال عنه صلى الله عليه و» المسند«
  .يعني في ا]ضحية) 2(

ه من الصدقة بأضعاف أضعاف  كما أن ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إلى اللَّـ
وكذلك قراءة سورة بتدبر، ومعرفة، وتفھم، وجمع . اب الصدقةثمنھا، وإن كثر ثو

ه تعالى من قراءة ختمة، سردًا وھذًَّا، وإن كثر ثواب ھذه  القلب عليھا أحب إلى اللَّـ
ه تعالى بقلبه وجوارحه، . القراءة وكذلك ص�ة ركعتين يقُبلِ العبدُ فيھما على اللَّـ

                                                 

الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، «:بلفظ) 880(ورواه البخاري ) 846(مسلم  -  1

  . يعني يستاك» ...وأن يستن

  
من حديث أبي ھريرة، ) 9/273(والبيھقي ) 227/ 4(والحاكم ) 2/417(أحمد  - 2

يرفع بعضھم، وZ ) 198 /4(» التاريخ«قال البخاري . مرفوعا وموقوفا
رواه أحمد، وفيه ) 18 /4(» المجمع«: وقال الھيثمي في ھذا الحديث. اھـ.حيص

وله شاھد عن كبيرة بنت سفيان في الطبراني . فيه نظر: أبو ثغال قال البخاري
قال الھيثمي . اھـ» دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين«:لفظه) 15/  25(
وله . اھـ. وھو ضعيفوفيه محمد بن سليمان بن مسمول، ) 4/18(» المجمع«

وإن دم الشاة ... «ولفظه ) 109/ 11(شاھد من حديث ابن عباس رواه الطبراني 
وفيه حمزة ) 18 /4(» التلخيص«قال فيه الحافظ ابن حجر » البيضاء أعظم
  .اھـ.كان يضع الحديث: النصيبي، قيل
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ـه تعالى من مائتي ركعة خالية من ذلك، أحــب إلى اللَّ  - ويفرغ قلبه كله � فيھما
  ).1(» سبق درھم مائة ألف درھم«: ومن ھذا. وإن كثر ثوابھما عددا

سلم  فالعمـــل الــيســــير المــوافق لمرضاة الربّ وسُنةّ رسوله صلى الله عليه و
ه تعالى من العمل الكثير إذا خ� عن ذلك، أو عن بعضه؛ ولھذا قال  أحب إلى اللَّـ

ه تعالىال ھاَ لنِبَلْوَُھمُْ أيَُّھمُْ أحَْسَنُ عَمَ�ً {: لَّـ . ) 2(}إنَِّا جَعَلنْاَ مَا عَلىَ ا]رَْضِ زِينةًَ لَّـ

أيھم أحسَنُ عم�ً، : إنما زين ا]رض بما عليھا ليبَلْوَُ عبادَه - سبحانه وتعالى- فھو 
ق لمرضاته ھو ا]خلص وا]صوب، وھو المواف: Z أكَثرُ عم�، والعمل ا]حسن

  ...ومحبته، دون ا]كثر الخالي من ذلك

إذا عرفت ذلك ف� يمتنع أن تكون الص�ة التي فعََلھَا فاعلھُا على وجه الكمال، 
ه، ومرضاةٌ للرب،  حتى أتى بسواكھا الذي ھو مطھرة لمجاري القرآن وذكرِ اللَّـ

نفوس تھملھا، ؛ والحرص على حفظ ھذه الحرمة الواحدة التي أكثر ال واتباع للسنة
وZ تلتفت إليھا، حتى كأنھا غير مشروعة، وZ محبوبة، لكن ھذا المصلي 

ه تعــالى، و اعتادھا، فحافظ عليھا، وأتى بھـــا اتبــاعا  ؛ تــوددا وتحـــببا إلى اللَّـ
ه  لسنة رســوله صلى الله عليه و سلم فــ� يبعد أن تكون ص�ة ھذا أحب إلى اللَّـ

ه أعلم. تجردت عن ذلكمن سبعين ص�ة  من المنار المنيف . اھـ. ) 3(واللَّـ
  .مختصرا

                                                 

حديث أبي من ) 181/ 4(، والبيھقي )416/ 1(، والحاكم )59 /5(» مجتبى«النسائي  -  1

  . ھريرة

  
  )7(ا�ية : سورة الكھف - 2
  ).34-23(ص : »المنار المنيف«- 3
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ھل ا=ستياك باليسار أو ] 34[

  ؟ باليمين
  ؟ ھل ا\فضل أن يتسوك ا:نسان بيده اليمنى، أو يجعله بيده اليسرى

  :ا:جابة

ثر بھا، وفيه قول آخر أنه ـنـالمشھور من المذھب أن يستاك بيساره، كما يست
  .يستاك بيمينه

يعني  - ما علمت أحدا خالف في كونه باليسرى إZ الجد : ) 1(قال الشيخ تقي الدين
كان صلى الله :  ؛ لحديث عائشة يستاك باليمنى: فإنه قال - جده المجد بن تيمية

  ).2(في تنعله، وترجله، وطھوره، وفي شأنه كله :  سلم يعجبه التيمن عليه و

ما علمت إماما : نقله حرب، قال شيخناويستاك بيساره، : ) 3(»الفروع«وقال في 
  .ثارهـخالف فيه، كاستن

  .اھـ. يستاك بيمينه: في اZستنجاء بيمينه» المحرر«: وذكر صاحب

  :وقال أبو بكر الجُـرَاعي الحنبلي في منظومته في السواك

   فعندنا فيه الخ�فُ جار            وباليمين اقبضْ أو اليسار

ه أعلم    .واللَّـ

                                                 

  . )108 /21(» مجموع الفتاوى«انظر  - 1
  ).187/ 6(وأحمد ) 268(ومسلم ) 5926، 5854، 5380، 168(البخاري  - 2
3 -)1 /128(.  
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   صفته الوضوء وباب فروض 

حكم الوضوء بفضل ماء ] 35[

  الغُسل
  .سائل يسأل عن حكم وضوء الرجل بالماء الفاضل من اغتساله

  :ا:جابة

Z  إذا كان الماء الباقي من اغتساله طھَوُرًا لم يتغير، ف� بأس من التوضؤ به و
وھو ) 1(وإنما الذي ورد ھو نھي الرجل أن يتوضأ بفضل طھَور المرأة . حرج

ه أعلم. حديث متكلم فيه   .واللَّـ

                                                 

وابن ) 373(وابن ماجه . وحسنه) 64(والترمذي ) 82(وأبو داود ) 66/ 5(أحمد  - 1
من حديث أبي حاجب سوادة بن عاصم العنزي عن الحكم بن عمرو ) 260(حبان 

سألت :»علله الكبير«الغفاري مرفوعا، وفيه اضطراب، وقد قال الترمذي في
ه  ليس بصحيح، وحديث عبد: عن ھذا الحديث، فقال -يعني البخاري-محمدا  اللَّـ

وقد صحح وقفه . اھـ. أبن سرجس في ھذا الباب ھو موقوف، ومن رفعه فھو خط
ه بن سرجس أيضا الدارقطني في  على عبد ھو : ، وقال)1/192(» سننه«اللَّـ

إلى اZخت�ف ) 4/185(» التاريخ الكبير«أولى بالصواب، وقد أشار البخاري في
  . في إسناده ومتنه
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حكم الوضوء بفضل طھَور ] 36[

  المرأة
  . سائل يسأل عن جواز الوضوء ببقية الماء الفاضل من وَضوء المرأة

  :ا:جابة

  .ھذه المسألة فيھا قوZن للعلماء، وھما روايتان عن ا)مام أحمد

ـدث الصـبي فالمشھور أنه Z يرفع حدث الرجل، مع كونه يرفع حدث المرأة وحـ
ويزيل النجاسات كلھا مطلقا، سواء مـــا تعلق منھا بالرجل، . الـــذي لــم يبلغ

أن النبي صلى الله عليه وسلم نھى أن : واحتجوا بحديث ورد في ذلك. وغيره
رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، ) 1(يتوضأ الرجل بفضل طھَور المرأة 

  .وصححه ابن حبان

ويشترط لذلك أن يكون الماء يسيرًا، وأن تخلو : قالوا. لمذھبوھذا من مفردات ا
به المرأة عند استعماله، ف� يحضرھا أحد حتى تنتھي، وأن تكون المرأة مكلفة، 

فإن اختل شرط منھا ف� بأس به للرجل، . وأن تتطھر منه طھارة كاملة عن حدث
  .ويرتفع به حدثه

نه طھَورٌ لم يغيره شيء، وھو والقول ا�خر أنه يرفع حدث الرجل،كغيره؛ ]
  .شيخنا ابن سعدي بن تميمة وارواية عن ا)مام أحمد، واختاره الشيخ تقي الدين 

                                                 

  .سبق في الفتوى السابقة، وZ يثبت مرفوعا، كما مر - 1
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والحديث الذي استدل به ا]ولون فيه مقال، وعلى فرض صحته فيحمل على 
أن النبي : وأيضا فھو معارض بما ھو أقوى منه، وھو حديث ابن عباس. التنزيه

  ). 1(أخرجه مسلم . كان يغتسل بفضل ميمونةصلى الله عليه وسلم 

سلم في جفنة  اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه و: و]صحاب السنن
: إني كنت جنبا، فقال: ليغتسل منھا فقالت - أي النبي صلى الله عليه وسلم  - فجاء

  ) .2(وصححه الترمذي وابن خزيمة . » إن الماء Z يجنب«

ومن ذلك فضلة المرأة، :  لوھاب في بعض أجوبتها وقال الشيخ محمد بن عبد
زعم بعضھم أنه Z يرفع الحدث، يعني حدث الرجل، وولدوا عليه من المسائل ما 

فإن . إنه مطھر، رافع للحدث: وقال كثير من أھل العلم أو أكثرھم .يشغل ا]ذھان
وإن . لم يصح الحديث، يعني حديث النھي، ف� ك�م، كما يقوله البخاري، وغيره

أن النبي صلى : حديث أصح منه» صحيح مسلم«في : قلنا بصحة الحديث فنقول
فلَمَْ {: وھذا الماء داخل في عموم قوله تعالى. الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة

» الماء طھور Z ينجسه شيء«: وداخل في عموم حديث. قطعا) 3(} تجَِدُوا مَاءً 
)4.(  

                                                 

  ).323(مسلم  - 1

وابن خزيمة ) 370(وابن ماجه ) 173/ 1(والنسائي ) 65(والترمذي ) 68(د أبو داو -  2

وقد أعله قوم ): 1/300(» الفتح«من طريق سماك عن عكرمة، قال الحافظ في ) 109(

بسماك بن حرب؛ ]نه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وھو Z يحمل عن مشايخه 

  . اھـ.إZ صحيح حديثھم

  
  ).6(ا�ية : ، وسورة المائدة )43(ا�ية : اءسورة النس - 3

من حديث ) 1/174(والنسائي ) 66(والترمذي ) 66(وأبو داود ) 31/ 3(أخرجه أحمد  -  4

ھو حديث بئر بضاعة، وقد صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين  أبي سعيد الخدري، و

  . )1/13(» تلخيص الحبيرال «وابن حزم وغير واحد، وضعفه آخرون، راجع 
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. تنزيه، إذا قدر على غيره، ل�دلة التي ذكرنا وإنما نھي الرجل عن استعماله نھي
ه أعلم. انتھى ملخصا   .واللَّـ
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          باب المسح على الخفين

حكم المسح على الجوارب ] 37[

  المخرقة
سائل يسأل عن جواز المسح على الجوارب ونحوھا إذا كان فيھا شقوق يرى 

  ؟ منھا بعض القدم

  :ا:جابة

  .ربين ونحوھمايجوز المسح على الخفين والجو

جل على ھيئة الخف من غير الجلد، كالصوف ونحوه، :  الجورب ما يلبس في الرِّ
  .وھو أعجمي معرب

واختلفوا فيھا . كونه ساترا لمحل الفرض: وقد اشترط الفقھاء لذلك شروطا؛ منھا
إن كثرت الخروق : فقال ا)مام مالك: إذا كان في الخف أو الجورب خروق

إن انخرق بقدر ث�ث أصابع : إZ جاز، وقال أبو حنيفة سح ووتفاحشت لم يجز الم
والمشھور من مذھب الحنابلة أنه Z يجزئ المسح على . إZ جاز لم يجز المسح و

Z  ؛ ]ن ما ظھر فرضُه الغسل، و الخف المخرق إذا كان يرى منه بعض القدم
  .يجامع المسح

واختاره الشيخ تقي الدين . اجواز المسح على مثل ھذ:  والقول الثاني في المذھب
ه . إنه قديم قولي الشافعي وغيره من العلماء، وھو الصحيح: بن تيمية وقالا واللَّـ

  .أعلم
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  صفة المسح على الخفين] 38[
إن بعض الناس يصب عليھما : سائل يسأل عن صفة المسح على الخفين، ويقول

، وبعضھم يمسح من الماء حال مسحھما، وبعضھم يكرر المسح عليھما عدة مرات

جانبي الخف مع أعGه، وبعضھم يمسح عقبه مع أعGه، ويطلب بيان المشروع في 

  ؟ مسحھما، بدون زيادة و= نقصان

  :ا:جابة

المشروع في صفة مسح الخفين أن يمسحھما بأصابع يديه مفرجة مبلولة بالماء، 
وZ . ةدون أن يصب عليھما الماء صبا، فصب الماء عليھما وسواس مخالف للسن

يشترط أن يمسح جميع أعلى الخف، بل يجزئ مسح أكثره مبتدئا من جھة أصابع 
: عن المغيرة بن شعبة» سننه«قدميه إلى ساقيه مرة واحدة؛ لما روى البيھقي في 

أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، و وضع يده اليمنى على خفه 
). 1(ح أع�ھما مسحة واحدة ا]يمن، ويده اليسرى على خفه ا]يسر، ثم مس

  .؛ ]نه في معنى غسله، وھو غير مشروع ويكره الزيادة على المسحة الواحدة

دون أع�ه، وZ يسن  - لو مسحھما - وZ يجزئ مسح أسفل الخف وZ عقبه 
لو كان الدين بالرأي لكان : - رضي الله عنه- مسحھما؛ لقول علي بن أبي طالب 

ه صلى الله عليه مسح أسفل الخف أولى بالمسح م ن أع�ه، وقد رأيت رسول اللَّـ
  ).2(رواه أحمد وأبو داود . وسلم يمسح ظاھر خفيه

                                                 

من طريق ) 292/ 1(والبيھقي ) 186 /1(» مصنفه«أخــرجه ابــن أبي شيبة في  - 1
؛ فالحسن لم يسمع منه، كما أشار إليه  الحسن البصري عن المغيرة، وفيه انقطاع

  ).1/161(» التلخيص«الحافظ في 

                            » التلخيص«، وصحح إسناده الحافظ في )163(وأبو داود ) 124، 114، 95/ 1(أحمد  -  2

)1/160 .(  
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حكم المسح على الجبيرة ] 39[

  ونحوھا
سائل يسأل عن رجل جرحت أصبعه، وذھب للطبيب فأجرى له عملية جــراحية 

حه إ= بعد سَّه الماءَ، و= تفت= تم: وخــاطه، ووضــع عليه دواء، ورباطا، وقال

  ؟ ثGثة أيام، فھل يجزئ أن يمسح عليه إذا أراد الوضوء، أو يتيمم عنه

  :ا:جابة

أما فيما يتعلق بالجرح فله التقيد بأمر الطبيب، وZ حرج في ذلك، وZ يمس 
  .أصبعه الماء، وZ يفكه إZ بإشراف الطبيب

وصار الدواء  وأما فيما يتعلق بالوضوء، فإن كان وضع عليه الدواء وھو متطھر،
والربط بمقدار الجرح، وما يحتاج إليه الجرح من دون زيادة فالمشروع في حقه 

المسح عليه بالماء مرة واحدة، فيعمه بالمسح من فوق الرباط عند غسل اليد، 
  .ويجزئه ذلك، وZ يحتاج إلى تيمم

 وإن كانت ا]دوية والرباط التي وضعت عليه زائدة عن مقدار الحاجة نزعھا إن
تمكن، فإن خشي تلفا أو ضررا أو التھابا أو تأخر برء أبقاھا، وحينئذ يغسل 

الصحيح من يده، ويمسح ما حاذى محل الحاجة من الجرح بالماء من فوق الرباط 
؛ يعمه بالماء، ويتيمم لما زاد عن محل الحاجة، فيجمع حينئذ بين  مرة واحدة

ى طھارة، فإن وضعھا على ھذا إن كانت قد وضعت عل. الغسل والمسح والتيمم
غير طھارة ف� مسح، وإنما يتيمم عنھا على المشھور من المذھب، سواء كانت 

  .بقدر الحاجة أو زائدة عنھا
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. أن الجبيرة Z يشترط لھا تقدم كمال الطھارة: الرواية ا]خرى عن ا)مام أحمد و
وھو الصحيح، الموفق والمجد، والشيخ تقي الدين، :  اختاره ابن عقيل، والشيخان
؛ فيمسح عليھا، سواء وضعھا على طھارة أو على  واختارھا شيخنا ابن السعدي

غير طھارة، وسواء في ذلك الحدث ا]كبر أو ا]صغر، وZ يتقيد بمدة يوم وليلة 
  .أو ث�ثة أيام، بل ھو مستمر إلى أن يبرأ الجرح ونحوه

  :فيتحصل لنا من ھذا أن الجبيرة ونحوھا لھا ث�ث حاZت

  .المسح عليھا بالماء فقط بدون تيمم:  الحالة ا]ولى

  .التيمم عنھا فقط بدون مسح بالماء:  الحالة الثانية

  .أن يجمع بين المسح والتيمم:  الحالة الثالثة

فأما حالة المسح فقط فھي إذا وضعھا بعد كمال الطھارة ولم تتجاوز موضع 
  .الحاجة

على غير طھارة، سواء تجاوزت محل وأما حالة التيمم فقط فھي إذا وضعھا 
؛ ]نھا وضعت على غير  الحاجة أو لم تتجاوز، إذ Z فرق في ھذه الصورة

  .طھارة

؛ فھو ما إذا وضعھا على طھارة، لكنھا  وأما حالة الجمع بين المسح والتيمم
ففي ھذه الحالة يمسح ما حاذى محل الحاجة، ويتيمم لما . تجاوزت محل الحاجة

ه أعلم و.  زاد على ذلك   .اللَّـ
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إذا لبس الخفين في البلد ثم ] 40[

وســافر قبــل المســـح فھل  أحدث

  ؟ يمسح مســح مسافر
سائل يسأل عن رجل لبس الخفين بعد أن تطھر للصGة، ثم صلى الظھر في 

البلد، ثم نقض الوضوء، ثم سافر للبر قبل العصر بطريق السيارات، ولم يدرك 

فة، فتوضأ ومسح على الخفين، فھل يكون مسحه مسح العصر إ= بعد قطع مسا

  ؟ مقيم يومًا وليلة، أو مسح مسافر ثGثة أيام بلياليھن

  :ا:جابة

إذا كان لم يمسح على الخفين إZ بعد أن سافر، فإن مدة مسحه تكون ث�ثة أيام 
بلياليھن، إن كان سفره سفر قصر ولو كان أحدث قبل السفر؛ ]ن العبرة في مثل 

أما لو كان قد مسح عليھما قبل سفره ففي ھذه الحالة . في المسح Z في الحدثھذا 
  .يمسح مسح مقيم، يومًا وليلة فقط

ومن أحدث في الحضر ثم سافر قبل : » كشاف القناع«وشرحه » ا)قناع«قال في 
. ، وغيره» المنتھى«المسح أتم مسح مسافر؛ ]نه ابتدأ المسح مسافرًا، ومثله في 

ه    .أعلمواللَّـ
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إذا خلع الجوربين قبل الحدث ] 41[

  ثم لبسھما
وصـــلى فيھما ) الشـــراب(سائل يســـأل عـــن رجـــل لبس الجــــوربــين 

المغرب والعشـــاء، وھـــو على طھارته، ثم أحس فيھما بشيء يجرح رجله، 

أم  فخلعھما وأزاله ولبسھما، فھل يجوز له المسح عليھما وھو قد خلعھما عن رجله

  ؟ =

  :ا:جابة

 Zإن كان خلعھما وھو على طھارته السابقة، قبل أن ينتقض وضوءه ف� بأس، و
 Zيزال على طھارته السابقة، فيمسح عليھما و Z يضر خلعه لھما ولبسھما؛ ]نه

  .حرج

وإن كان قد أحدث وخلعھما بعد الحدث ثم أعادھما، ف� يجوز له المسح عليھما، 
ه أعلم. الحالة غسلھما عند وضوئه للص�ة ونحوھابل المتعين في ھذه    .واللَّـ
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  ابتداء مدة المسح على الخفين] 42[
سائل يســـأل عن حكم المسح على الخفين، وھل تبدأ المدة من حين لبسھما أو 

  ؟ من الحدث، وھل يصح أن يصلي بھما أكثر من خـمس صلوات

  :ا:جابة

لبس الخفين ثم مكث على طھارته مدة  فلو. ابتداء المدة من الحدث Z من اللبس
لم يحتسب عليه شيء من  - طويلة أو قصيرة، وصلى فيھما ما شاء من الصلوات 

  .فإذا أحدث ابتدأت مدته، وما قبل الحدث Z يحتسب عليه. ذلك حتى يحدث

لبَسِ الخفين وقت أذان العصر، ثم صلى بھما العصر والمغرب :  مثال ذلك
دئ مدة المسح بعد ص�ة ـبتـه بعد ص�ة العشاء، فإنه يوالعشاء، ثم انتقض وضوء

العشاء، فيمسح عليھما لص�ة الفجر والظھر والعصر والمغرب والعشاء فقط، 
. فإن توضأ لص�ة ونحوھا بعد العشاء لزمه خلعھما وغسل الرجلين، ھذا المذھب

اختاره أنه يبتدئ المدة من المسح Z من الحدث، وھو الصحيح، و: والقول الثاني
. الرحمن بن سعدي شيخ ا)س�م ابن تيمية وغيره من ا]صحاب وشيخنا عبد

ه أعلم   .واللَّـ
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     حكم المسح على الخفين] 43[

  بعد خلعھما
فھل له ) الشراب(إذا مسح ا:نسان على الخفين، ثم خلعھما وصلى في الجوارب 

الذي = يستر ؟ وھل يجزئ المسح على الخف  المسح على الخفين بعد ذلك أم =

  ؟ الكعبين

  :ا:جابة

ه إذا مسح على الخفين ثم خلعھما، ف� يجُزئه المسح عليھما مرة أخرى؛ .  الحمد للَّـ
ف� يضره خلع  Zً فإن كان مسحه على الشراب أو. ل]نه بخلعھما تعين عليه الغَس

  .الخفين؛ ]ن الحكم يكون للشراب

؛ ]نه لم يستر محل  المسح عليهوأما الخف الذي Z يستر الكعبين ف� يجوز 
الفرض، إZ إن كان تحته شراب ونحوه مما يستر محل الفرض إذا مسح عليھما 
جميعًا، أو على الشراب فقط، وأما مسح الخف وحده ف� يجزئ إذا لم يكن ساترًا 

ه أعلم. لمحل الفرض   .واللَّـ
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             باب نواقض الوضوء

   انتقاض الوضوء بمس ]44[

  أة لشھوةالمر
ه برؤية ؤرأة كاشفة عورتھا، فھل ينتقض وضوإنسان توضأ للصGة فشاھد ام

  ؟ فرج المرأة أو =بد من اللمس للشھوة

  :ا:جابة

النظر إلى الفرج ليس بناقض، وإنما الذي ينقض الوضوء مس المرأة بشھوة، فإن 
إن مــس  :كان بغير شھوة ف� ينقض الوضوء، خ�فاً للشافعية الذين يقــــولون

  .المــــرأة ينقض الوضـــوء مطــــلقاً، ســـواء كان لشھوة أو لغير شھوة

فأما إن كان اللمس بحائل، أو لمس الشعر أو الظفر، أو كانت المرأة لھا أقل من 
  .سبع سنين ف� نقض بذلك

كما Z ينتقض وضوء ممسوس بدنه ولو وجد شھوة، بل يختص النقض بالماس 
ه أعلم. ناول النص لھماـ؛ لت وال�مس فقط   .واللَّـ
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بأكل لحم  انتقاض الوضوء] 45[

  الجَزُور، ومس الذكر باليد
  ؟ سائل يسأل عن حكم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، ومس الذَّكر باليد

  :ا:جابة

فيه حديثان : ) 1(أما نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، فقد قال ا)مام أحمد
  ).3(ث جابر بن سمرة وحدي) 2(حديث البراء : صحيحان

ه أعلم- والحكمة في ذلك  إن «: وجاء. أنھا خلقت من جن؛ ففيھا قوة شيطانية - واللَّـ
الشيطان خلق من نار،  ففيھا قوة شيطانية، و). 4(» على ذروة كل بعير شيطاناً

  .ذكره ابن القيم. ھكذا جاء الحديث. والنار تطفأ بالماء

                                                 

  .)1/65(برواية عبد الله » مسائل ا)مام أحمد«انظر  - 1
وابن ) 81(والترمذي ) 493، 184(وأبو داود ) 303، 288/ 4(أخرجه أحمد  - 2

أن ابن خزيمة قال ) 1/194(» نيل ا]وطار«، ونقل الشوكاني في )494(ماجه 
أر خ�فاً بين علماء الحديث أن ھذا الخبر لم : بعد أن أخرجه» صحيحه«في 

  .اھـ. صحيح من جھة النقل؛ لعدالة ناقليه

  ). 495(وابن ماجه ) 360(ومسلم ) 108، 100، 93، 92، 88، 86/  5(أخرجه أحمد  -  3

  
في موضعين، وابن ) 4/221(روي من حديث أبي Zس الخزاعي عند أحمد  - 4

بن إسحاق عن امن طريق محمد ) 1/444(، والحاكم )2543(، )2377(خزيمة 
): 3/332(» الفتح«قال الحافظ في . بن ثوبان عن أبي Zس عمر بن الحكم 

. ؛ ولھذا توقف ابن المنذر في ثبوته رجاله ثقات إZ أن فيــه عنعنة ابن إسحاق
لكن قد جاء تصريح ابــن إسحــاق بالسماع عنــد أحمد في الموضع الثاني؛ . اھـ
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ل اللحم خاصة، سواء كان نيِئاً، أو والذي ينقض الوضوء أك:  قال الفقھاء
  .واحدًا Zً ونحوھما، ف� ينقض الوضوء، قو مطبوخًٍا، بخ�ف شرب المرق واللبن

 - رضي الله عنھا - وأما مس الذَّكر، فقد ثبت فيه حديث بسرة بنت صفوان 
رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، . » إذا مس أحدكم ذَكره فليتوضأ«: مرفوعا

  ). 1(وغيرھم 

من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر، فقد وجب عليه «: ورد فيه حديث و
  ).2(رواه ا)مام أحمد من حديث أبي ھريرة، وإسناده لم يثبت . » الوضوء

                                                                                                                                            

خ ا]لباني في ھامش ابن خزيمة، وصححه الحـــاكم على شـــرط ولذا حسنه الشي
وھو ما روي من حديث حمــزة بن عمرو . اھـ.وله شاھد صحيح: مسلم وقال

من ) 1/444(، والحاكم )2546(، وابن خزيمة )2667(ا]سلمي عند الدارمي 
حديث أسامة بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو ا]سلمي عن أبيه مرفوعًا، 

وصححه . اھـ.وله شاھد على شرطه: ححه الحــــاكم على شرط مسلم، وقالوص
وروي من حديث أبي . الشيخ ا]لباني بشـواھده في ھامش ابن خزيمة أيضًا

من حديث ابن أبي الزناد ) 1/444(، والحاكم )2547(ھريرة عند ابن خزيمة 
أشار إليه  وھذا ھو الشاھد الذي. عن أبيه عن ا]عرج عن أبي ھريرة مرفوعًا

الحاكم على شرط مسلم، وقد صححه الشيخ ا]لباني أيضًا بشواھده في ھامش ابن 
  . خزيمة

، )83(، والترمذي )181(، وأبو داود )12ص (، والشافعي في المسند )58(مالك  -  1

، وغيرھم، وقد صححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح )216، 1/100(والنسائي 

أحمد وابن معين والدارقطني والبيھقي وغير واحد من الحفاظ، شيء في الباب، وصححه 

  . )1/122(للحافظ » التلخيص«وراجع 

  

واختلف في إسناده بما Z . الملك النوفلي، وھو واه وفيـه يزيد بن عبد) 2/333(أحمـد  -  2

. اھـ .Z نعلمه يروى عن أبي ھريرة بھذا اللفظ إZ من ھذا الوجه: قال البزار. تقوم به الحجة

  ). 1/126(» التلخيص الحبير«راجع 
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؛ من رءوس ا]صابع إلى الكوع، سواء كان لمسه بظھر كفه،  والمراد باليد الكف
Z نقض بمسه بالظفر ونحوه أو بطنه أو حرفه، إذا كان بدون حائل، غير أنه .

ه أعلم   .واللَّـ
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] 46[                          باب الغسل

  صفة الغسل الكامل
ھل  سلم ، و تسأل امرأة عن صفة ا=غتسال الثابت عن النبي صلى الله عليه و

  ؟ يلزمھا أن تنقض شعر رأسھا لذلك

  :ا:جابة

ت فيه جميع ا]شياء ذكر العلماء أن اZغتسال منه ما ھو غسل كامل، اجتمع
  .الواجبة والمستحبة، وانتفى منه كل ما ينقصه، ومنه ما ھو غسل مجزئ فقط

بالتســمية،  Zً أو - إذا أراد اZغتسال - فأما صفة الغسل الكامل فھو أن يبدأ ا)نسان 
ه، Z يقـــوم غـــيرھا مقامھاب: فيقــول والتسمية واجبة في الغسل والوضوء . سم اللَّـ
Z ص�ة لمن Z «: سلم قال م؛ لحديث أبي ھريرة عن النبي صلى الله عليه ووالتيم

ه عليه رواه أحمد وأبو داود وابن . » وضوء له، وZ وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّـ
، وبنى  وتسقط إن سھا عنھا فلم يذكرھا، وإن ذكرھا في أثنائه سمى). 1(ماجه 

  . غسله، وZ وضوءه، وZ تيممهفإن ترك التسمية عمدًا لم يصح . على ما مضى

؛ ]نه صلى الله عليه  ثم يغسل يديه ث�ثاً، مثل ما يفعل عند الوضوء بل ھنا آكد
). 2(رواه الجماعة . وسلم غسل كفيه مرتين، أو ث�ثاً، كما في حديث ميمونة

                                                 

 ، وZ يخلو طريق)399(وابن ماجه ) 4101(وأبو داود ) 2/418(أخرجه أحمد  - 1
  . وقد حسنه بعض أھل العلم بمجموع طرقه. له من مقال

حسن : وقال) 103(والترمذي ) 245(وأبو داود ) 317(ومسلم ) 274(البخاري  -  2

  ). 573، 467(ن ماجه واب) 1/137(صحيح، والنسائي 
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ويكون غسلھما قبل إدخالھما ا)ناء، ثم يستنجي، ويغسل ما قد يكون على جسمه 
؛ ]ن  ثه، ثم يستعمل شيئاً يزيل به ما علق بيده من آثار اZستنجاءمن شيء يلو

؛  سلم كان يضرب بيده ا]رض أو الحائط بعد اZستنجاء النبي صلى الله عليه و
وما يستعمله الناس ا�ن من صابون . ليزيل ما علق بھا، كما في حديث ميمونة

ائشة عند البخاري ؛ لحديث ع ثم يتوضأ وضوءه للص�ة. ونحوه كافٍ في ذلك
؛  ثم يحثي على رأسه ث�ث حثيات من الماء، يروي بھا أصول شعره )1(ومسلم

وأفرغ على رأسه : سلم ، قالت لحديث ميمونة في صفة غسله صلى الله عليه و
ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، : ولحديث عائشة. ث�ث حثيات

رأسه ث�ث حفنات، فإذا خلل شعر رأسه حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حثا على 
؛  وتيقن أن الماء قد وصل إلى البشرة أفاض الماء على رأسه وبقية جسده ث�ثاً

بدأ بشقه ا]يمن ثم ا]يسر؛ ]ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ـي
نه أنقى، ؛ ] ويدلك بدنه بيديه استحباباً. ) 2(تنعله وترجله وطھُوره وفي شأنه كله

قال . وليتيقن وصول الماء إلى مغابنه، وخروجًا من الخ�ف، وإZ فليس بواجب
  .اھـ. يستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء: )3(»الشرح الكبير«في 

ويحرك خاتمه؛ ليصل الماء إلى ما تحته، وZ يجب إذا غلب على ظنه وصول 
نيه، وتحت حلقه، وإبطيه، وعمق د غضاريف أذـقـفـويت. الماء إلى جميع جسده

  .سرته وطي ركبته، ويكفي غلبة الظن في ا)سباغ

إن كان في حمام مبلط : وقيل. ثم يتحول من موضعه؛ ليغسل قدميه في مكان آخر
وإن أخر غسل رجليه حينما . Z تراب فيه وZ طين ف� داعي لتحوله لغسل رجليه

تھائه من الغسل ف� بأس؛ لحديث توضأ الوضوء المذكور سابقاً فغسلھما بعد ان
  .رواه الجماعة. ميمونة

والترتيب في الغسل غير واجب، وكــذا المواZة، بل ھما سنة، بخ�ف الوضوء، 
فإنھما من فروضه؛ فلو قدم جانباً من بدنه قبل ا�خر فغسله صحيح، إZ أنه ينبغي 

                                                 

  .)316(ومسلم ) 272(البخاري  - 1
  .)168(البخاري  - 2
3 -)1 /247(.  
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بـــدنه وتــرك البعض وكذا المواZة، فلو غســـل بعض . له أن يبدأ بالجانب ا]يمن
  .ا�خر ولم يغسله إZ بعد مدة طويلة أو قصيرة فغسله صحيح

ويسن للحائض والنفساء أن تستعمل السدر ونحوه لغسلھا؛ لحديث عائشة أن النبي 
درك ـس اءك وـإذا كنت حائضًا فخذي م «: ليه وسلم قال لھاـصلى الله ع
  ).1(» وامتشطي

. » ســدرتھا فتطھــر تأخذ إحداكن ماءھا و«: ءوقال صلى الله عليه وسلم ]سما
؛ ]ن القصد  ومثله ما يستعمله النساء ا�ن من شامبو ونحوه. )2(رواه مســـلم

  .التنظيف

وأما شعر الرأس فتنقضه الحائض لغسل الحيض دون الغسل من الجنابة، إذا 
قال روت أصول الشعر؛ لحديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم 

بإسناد ) 3(، رواه ابن ماجه » انقضي شعرك، واغتسلي: - وكانت حائضًا- لھا 
  .صحيح

عنھا أنه بلغھا عن ابن عمر أنه يأمر النساء إذا اغتسلن ) 4(وما رواه أحمد ومسلم 
يا عجباً Zبن عمر ھذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن : أن ينقضن رءوسھن، فقالت

 لقد كنت أغتسل أنا و! أن يحلقن رءوسھنينقضن رءوسھن، أوَ ما يأمرھن 
ه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ما أزيد على أن أفرغ على رأسي  رسول اللَّـ

فأخذ العلماء من ھذا أنھا تنقضه لغسل الحيض والنفاس دون . ث�ث إفراغات
  .الجنابة

ويسن للحائض أن تأخذ قطنة، أو خرقة فيھا مسك، أو طيب فتجعلھا في محل 
لحيض؛ لقطع الرائحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم ]سماء لما سألته عن غسل ا

                                                 

  . )773(عند الدارمي بلفظ قريب  - 1
  .)332(مسلم  - 2
  ).188(» الصحيحة«وراجع ) 641(ابن ماجه  - 3
  ).331(ومسلم ) 43/ 6(أحمد  - 4
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إZ أن تكون ). 1(رواه مسلم . » ثم تأخذ فرِْصة مُمَسَّكَة، فـَتطَھََّرُ بھا«: الحيض
  .؛ ]ن المحْرمة بحج أو عمرة ممنوعة من الطيب محرمة

كان النبي : قال - رضي الله عنه - ؛ لحديث أنس  وZ يجوز ا)سراف في الماء
فق ـمت. المدـيتوضأ ب تسل بالصاع إلى خـمسة أمداد، وـليه وسلم يغـصلى الله ع

ه أعلم. )2(عليه    .واللَّـ

                                                 

  .سماءبنحوه من حديث عائشة ولم يسم أ) 332(أخرجه مسلم  - 1
  .)325(ومسلم ) 201(البخاري  - 2
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  في سراويله Gً حكم من وجد بلَ] 47[
في سراويله، =  Gً لنوم لصGة الفجر، وجد بلسائل يسأل عن رجل لما قام من ا

فھل يجب عليه ا=غتسال . احتلم تلك الليلةيجزم أنه مني و= غيره، و= يتذكر أنه 

  ؟ لما ذكر، وھل يلزمه تطھير البلل الذي أصاب سراويله أم =

  :ا:جابة

  : ھذا Z يخلو من ث�ث حاZت

أن يتيقن أن ھذا الخارج مني؛ فيلزمه اZغتسال، ولو لم يذكر : الحالة ا]ولى
وZ يلزمه تطھير ما أصاب من . اھـ. Z نعلم فيه خ�فاً: )1(احت�مًا، قال الموفق

  .؛ ]ن المني طاھر ثيابه

أن يتحقق أنه ليس بمني، فإن كان قد سبق نومه م�عبة أو تفكير، أو : الحالة الثانية
نظر، أو مطالعة بھذه المج�ت الخليعة المثيرة للشھوة، وكان ما وجده من جنس 

جاسة المذي، لكن ؛ لن ف� غسل عليه، وإنما يطھر ما أصابه من ثيابه- المذي 
نجاسته غير مغلظة، لھذا ذكر العلماء أنه يكفي نضحه على الصحيح، كبول الغ�م 

  .الذي لم يأكل الطعام لشھوة

ا، ففي ھذه الحالة يغتسل وجوباً، ه منياًّ أو مذيأن يشك في كون: الحالة الثالثة
ه أعلم. ويطھر ما أصابه من ثيابه وبدنه احتياطاً للعبادة   .واللَّـ

                                                 

  .)269 /1(» المغني«- 1
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  Gً لم يجد بل تلم وحكم من اح] 48[
و= أثر احتGم  Gً المنام ولما استيقظ لم يجد بل إذا شعر ا:نسان بأنه احتلم في

  ؟ فھل يجب عليه الغسل

  :ا:جابة

Z يجــب عـــليه الغســـل إZ أن يـــرى أثر اZحت�م في ثوبه أو بدنه أو على 
  .فراشه

ه عــن الرجل : قالت - ـه عنھارضي اللَّ  - وفي البــاب عـن عــائشة  سئل رسول اللَّـ
وعن الرجل يرى أنه . وفيه ضعف. » يغتسل«: فقال. يجد البلل وZ يذكر احت�مًا
المرأة ترى ذلك : فقالت أم سليم. » Z غسل عليه«: قد احتلم وZ يجد البلل فقال

سة إZ رواه الخـم. » نعم، إنما النساء شقائق الرجال«: ؟ فقال عليھا الغسل
ه أعلم. وإسناده ضعيف  )1(النسائي   .واللَّـ

                                                 

، )612(وابن ماجه ) 113(والترمذي ) 236(وأبو داود ) 256/ 6(أخرجه أحمد  - 1
ه بن عمر العمري عن ع بدـوھو من طريق ع ه بن عمر عن القاسم  بيــدـاللَّـ اللَّـ

ه بن  بدـذا الحديث عإنما روى ھ: وقال الترمذي. بن محمد عن عائشة مرفوعًا اللَّـ
وقال . الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث بدـعمر، وع

فالحديث معلول بعلتين؛ ا]ولى ): 1/226(» نيل ا]وطار«الشوكاني في 
  .اھـ. العمري، والثانية التفرد وعدم المتابعات، فقصر عن درجة الحسن والصحة
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                           باب التيمم

 حكم من مرّ بالماء في الوقت] 49[

ولم يتوضأ وأدركته الصGة بعد ذلك 

  فتيمم وصلى
كنا زمGء، وخرجنا للنزھة بعد ا\ذان، ومررنا بمزرعة، فتوضأ بعضنا والبعض 

لى وضوء، فلما بعدنا عن البلد وأردنا الصGة تيمم لم يتوضأ، وكنا نظن أنه ع

واعتذر عنه بعض الزمGء بأن . وصلى؛ فلمناه على تركه الوضوء وقد مرّ بالماء

فنرجوكم إيضاح حكم ھذه المسألة . ذلك جائز، وصار اختGف في وجھات النظر

  مشكورين؟

  :ا:جابة

  :يمكن تفصيل الك�م على ھذه المسألة فيما يلي

إذا مر ا)نسان بالماء قبل دخول الوقت، فجاوزه دون أن يتوضأ منه،  :Zً أو
 Zإثم عليه و Zفإذا دخل وقت الص�ة وكان عادمًا للماء، فإنه يتيمم ويصلي و

إعادة؛ ]نه لم يفرط، فھو غير مخاطب بالطھارة قبل دخول وقت الص�ة، وقد 
ينبغي لمثل ھذا أن Z أتى بما ھو مكلف به، وھو التيمم، فص�ته صحيحة، لكن 

 .يتجاوز الماء حتى يتوضأ؛ استعدادا للص�ة، Zسيما إذا كان الوقت قريباً

إذا مر بالماء بعد دخول الوقت، وأمكنه الوضوء منه ولم يتوضأ، وھو : ثانياً
فعمله ھذا حرام؛ ]نه فرط بترك ما ھو -يعلم أنه Z يجد ماء غيره في طريقه 

ومع ھذا فإذا لم يمكنه الوضوء في ھذه . ي الوقتواجب عليه، وھو الوضوء ف
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الحالة، فإنه يتيمم ويصلي وص�ته صحيحة؛ لعدم قدرته على الماء حينئذ، مع 
 .أنه آثم في تركه الوضوء عندما مر بالماء، كما تقدم

ده، ولما خرج من مر بالماء وتوضأ، سواء كان قبل دخول الوقت أو بع: ثالثاً
ففي مثل ھذه الحالة يتيمم ويصلي وZ . قبل أن يصليه ؤعن البلد انتقض وضو

 .حرج عليه

لكن لو حضرت الص�ة وھو حاقن، فھل ا]فضل له أن يصلي بالوضوء وھو 
  ؟ حاقن أو ينقض الوضوء، ويتيمم ويصلي بخشوع وحضور قلب

ا]فضل له الثاني، وأن يذھب فيقضي حاجته، ويستجمر اZستجمار الشرعي، ثم 
  .شوع قلبيتيمم ويصلي بخ

أيھما أفضل يصلي المحتقن، أو المحتقب : )1(وقــد سئل شيخ ا)س�م ابن تيمية
  ؟ بوضوئه، أو يحدث ثم يتيمم لعدم الماء

ه - فأجاب  ص�ته بالتيمم ب� احتقان أفضل من ص�ته بالوضوء مع : - رحمه اللَّـ
ا اZحتقان؛ فإن ھذه الص�ة مع اZحتقان مكروھة، فنھي عنھا، وفي صحتھ

  .انتھى. روايتان، وص�ته بالتيمم صحيحة Z كراھة فيھا باZتفاق

  .الذي احتبس بوله: والحاقن

ه أعلم. الذي احتبس منه الغائط: - بالباء- والحاقب    .واللَّـ

                                                 

  .)21/473(» مجموع الفتاوى«- 1
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  مسألة في التيمم] 50[
سائل يسأل عن رجل أراد أن يتيمم ودخل المسجد فلم يجد به تراباً يتيمم به؛ \نه 

  ؟ المسلح، فماذا يفعلمبني با\سمنت 

  :ا:جابة

قال . المشھور من المذھب أن التيمم Z يصح إZ بتراب طھور له غبار يعلق باليد
فلو تيمم على حصير أو بساط أو ثوب ونحو ذلك مما عليه غبار طھور : الفقھاء

  .يعلق باليد صح تيممه

ه رمل ونحوه فإنه عادم الماء إذا لم يجد تراباً وعند: وقال شيخ ا)س�م ابن تيمية
يتيمم ويصلي، وZ إعادة عليه عند جمھور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد في 

  .إحدى الروايتين عنه

لكــن ھذا الرجل لم يعدم التراب، وسيجده إذا التمسه سواء في المسجد المذكور أو 
ه أعلم. في غيره، وما دام يجد التراب ف� بد من التيمم به   .واللَّـ



 120

                  الة النجاسةباب إز

غسل المGبس المتنجسة ] 51[

  بالبخار
ھل يجوز للمسلم استعمالھا، . ما حكم المGبس التي ترد من بGد غير المسلمين

بد من غسلھا فھل يجزئ  ؟ وإذا كان = من غسلھا دَّ بُ  والصGة فيھا بدون غَسل أو =

  ؟ غسلھا بالبخار أم =

  :ا:جابة

بد من  ھــل يجـوز استعمالھا بدون غسل أم Z: ا]ول. ؤال ذو شــقينھــذا الســ
  ؟ ھل يجزئ غسلھا بالبخار أم Z: ؟ والثاني غسلھا

كشاف القناع «قال في . أنه يجوز استعمالھا بدون غسل: فأما الشق ا]ول، فجوابه
 وZ يجب غسل الثوب المصبوغ في حُبِّ الصبَّاغ مسلمًا: )1(» عن متن ا)قناع

ا المسلم : قيل ل�مام أحمد عن صبغ اليھود بالبول، فقال. كان الصباّغ أو كافرًا نصًّ
وZ يسأل عن ھذا، وZ يبحث عنه، فإن علمت نجاسته ف� . والكافر في ھذا سواء

تصَُل فيه حتى تغسله، وإذا علمت نجاسته فإنه يطھر بالغسل المعتبر، ولو بقي 
  .اللون بحاله

؟ وھذا سؤال  ھل يجزئ غسل النجاسة بالبخار أم Z: ؤالالشق الثاني من الس
والظاھر أنكم تقصدون البخار الناري الممزوج . مھم، ويحتاج إلى جواب مفصل

                                                 

مؤلفه الشيخ منصور بن يونس البھوتي . وھو من أشھر كتب متأخري الحنابلة - 1
  .)ھـ1051(المتوفى سنة 
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؛ حتى يحصل بذلك  بسائل يلطف حرارة النار وينفذ بين مسام الثياب ونحوھا
  .إزالة ا]وساخ والنجاسات العالقة بالم�بس وغيرھا

إما أن يكون ماء طھورًا، فھذا يحصل به التطھير : ذا السائلوعلى ھذا ف� يخلو ھ
وإما أن . ق لھا أثر في اللون والرائحة وغيرھاـبـين النجاسة ولم يـإذا زالت ع

وإما أن يكون ماءً مختلطاً . يكون السائل نجسًا، فھذا Z يزيد النجاسة إZ تلوثاً
ن ا]رض بشيء من الطاھرات كالخل وعصير ا]شجار، وما يخرج م

إذا عرف ھذا فإزالة . كالكيروسين وغيره من مشتقات البترول، وغير ذلك
  .النجاسات من قسم التروك الذي Z يحتاج إلى نية

Z ؟ وھل إذا أزيلت بغير الماء الطھور يزول  لكن ھل يشترط لھا الماء الطھور أم
Z مشھور من المذھب فال. ؟ وھذه المسألة مما اختلف فيه أھل العلم حكمھا كلياًّ أم

والقول ا�خر أنھا إذا أزيلت بأي مائع مطھر ولم يبق . اشتراط الماء الطھور
أنھا تطھر بذلك، كما اختاره شيخنا  - من لون وZ ريح وZ غيره - للنجاسة أثر 

  .عبد الرحمن السعدي

هرحمه  - ، واختـــاره شيخ ا)ســـ�م ابــن تيمية �ً ــو ا]صـــح دليــوھـــذا ھـ  - اللَّـ
وتطھر النجاسة بكل مائع طاھر يزيل، كالخل ونحوه، : )1(»اZختيارات«قال في 

  .وھو رواية عن ا)مام أحمد، اختارھا ابن عقيل، وھو مذھب الحنفية

وتجوز طھارة الحدث بكل ما يسمى ماء، : )2(»اZختيارات«وقال في موضع آخر 
وبالمتغير . ا]صم وابن شعبانا]وزاعي و قاله ابن أبي ليلى و. وبمعتصر الشجر

  .انتھى. بطاھر، وھو رواية عن ا)مام أحمد، ومذھب أبي حنيفة

والقــول ا]ول ھــو المشھور من المذھب، وقد ترجم عليه شيخ المذھب في وقته 
: ، فقال» المنتقى«في كتابه المشھور ) ھـ 621(مجد الدين بن تيمية المتوفى سنة 

ه بن عمرو، أن أبا ثعلبة قال عن عبد: نجاسةباب تعين الماء )زالة ال يا : اللَّـ

                                                 

  .)23ص (- 1
  .)3ص (- 2
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ه، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليھا إذا اضطررتم إليھا «: ؟ قال رسول اللَّـ
  ).1(رواه أحمد . » فاغسلوھا بالماء، واطبخوا فيھا

ه، إنا بأرض أھل الكتاب فنطبخ في : وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول اللَّـ
إن لم تجدوا «: سلم  ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و دورھم ونشرب في آنيتھمق

  .حسن صحيح: ، وقال)2(رواه الترمذي . » غيرھا فارحضوھا بالماء

  .الغسل: والرحض

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله : وذكر أيضًا حديث أسماء بنت أبي بكر قالت
: ؟ فقال ن دم الحيضة، كيف تصنعإحدانا يصيب ثوبھَا م: سلم فقالت عليه و

  ).3(متفق عليه . » تحَُتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه«

دل ـوقد است: )4(»نيل ا]وطار«قال الشارح، محمد بن علي الشوكاني، في 
ه - المصنف  بما ذكره في الباب، على أنه يتعين الماء )زالة النجاسة،  - رحمه اللَّـ

وZ يخفاك أن مجرد ا]مر به )زالة خصوص ھذه النجاسة Z . وكذلك فعل غيره
نصيص عليه في ھذه النجاسة الخاصة Z ينفي ـيستلزم أنه يتعين لكل نجاسة، فالت

                                                 

، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن )2857(، وأبو داود )2/184(أحمد  -  1

ه بن عمرو، به أبيه عن جده عبد واقع في نسخة عمرو بن وإسناده حسن، على الخ�ف ال. اللَّـ

، كما »الصحيحين«، ومعناه ثابت في )1/76(» ا)رواء«شعيب، وقد حسنه ا]لباني في 

  . سيأتي

  
، )5478(، البخاري »الصحيحين«، والحديث أصله في )1797(» الجامع«- 2

  .)1930(ومسلم 

  . واللفظ لمسلم) 291(ومسلم ) 227(البخاري  -  3

  
  .)1/41(» نيل ا]وطار«- 4
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إجزاء ما عداه من المطھرات فيما عداھا، ف� حصر على الماء، وZ عموم 
  ؟ باعتبار المغسول، فأين دليل التعين الـمُدعى

بي والنووي بالحديث على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون الخطا) 1( واستدل
]ن جميع النجاسات بمثابة الدم، وZ فرق : » الفتح«قال في . غيره من المائعات
  .وھو قول الجمھور؛ أي تعين الماء )زالة النجاسة. بينه وبينھا إجماعًا

واحتجوا  .يجوز تطھير النجاسة بكل مائع طاھر: وعن أبي حنيفة وأبي يوسف
ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم  Zَّ ن )حدانا إما كا: بقول عائشة

  ).2(الحيض قالت بريقھا، فمََصَعَته بظفرھا 

  .]ثره، ثم غسلته بعد ذلك �ً بما فعلت ذلك تحليوأجيب بأنھا ر

ر وصْفاً مطلقاً غي - كتاباً وسنة - والحق أن الماء أصل في التطھير؛ لوصفه بذلك 
مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل، وفرك المني 

ولم يأت دليل يقضي بحصر التطھير . وحتهّ وإماطته بإذخرة، وأمثال ذلك كثير
في الماء، ومجرد ا]مر به في بعض النجاسات Z يستلزم ا]مر به مطلقاً، وغايته 

  .تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه، إن سلم

إنه يطَْھرُُ كلُّ فرد من أفراد النجاسة المنصوص على : ا)نصاف أن يقالف
تطھيرھا بما اشتمل عليه النص، إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطھرات، 

؛ للمزية  لكنه إن كان ذلك الفردُ المحال عليه ھو الماءَ ف� يجوز العدول إلى غيره
يھا، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز التي اختص بھا، وعدم مساواة غيره له ف

وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع . العدول عنه إلى الماء لذلك
ا)حالة في تطھيره على فرد من أفراد المطھرات، بل مجرد ا]مر بمطلق 

فاZقتصار على الماء ھو ال�زم لحصول اZمتثال به بالقطع، وغيره  - التطھير

                                                 

  ).39 /1(» نيل ا]وطار«- 1

  . من حديث مجاھد، عن عائشة به) 312(البخاري  -  2
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انتھى من . وھذه طريقة متوسطة بين القولين، Z محيص عن سلوكھا .مشكوك فيه
ه أعلم. ملخصًا» نيل ا]وطار«   .واللَّـ
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 و              حكم نجاسة المذي] 52[

  كيفية تطھيره
  ؟ المذي ھل ھو طاھر أو نجس، وإذا أصاب الثوب أو البدن ھل يلزم غسله أم =

  :ا:جابة

؛  ؛ لكونه Z يخلق منه الحيوان، وبين المني ولالمذي مختلف فيه لتردده بين الب
والمذھب نجاسته، ويعفىَ عن يسيره، في رواية جزم بھا . لكونه ناشئَّا عن الشھوة

؛ ]نه يكثر في الشباب،  وھو قول جماعة من التابعين، وغيرھم. » الوجيز«في 
  .فيشق التحرز منه

لحديث . اھـ. النضحيكفي فيه : وھو الصواب، وعنه: )1(»ا)نصاف«قال في 
كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر من الغسل، : سھل بن حنيف قال

إنما يجزئك من «: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال
ه، كيف بما يصيب ثوبي منه: فقلت» ذلك الوضوء يكفيك أن «: ؟ قال يا رسول اللَّـ

رواه أبو داود . » ه ثوبك، حيث ترى أنه قد أصاب منهتأخذ كفاًّ من ماء، فتنضح ب
  .وصححه) 2(والترمذي 

بول الغ�م ـفيكون ك. واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية، وجملة من ا]صحاب
الذي Z يأكل الطعام لشھوة، يكفي فيه النضح، وھو غمرُه بالماء، وإن لم ينزل منه 

  .وZ عصرولم يقطر منه شيء، وZ يحتاج إلى مَرْسٍ 

                                                 

1 -)1/330(.  
ھذا حديث حسن : وغيرھما، وقال الترمذي) 115(والترمذي ) 210(أبو داود  - 2

  .صحيح، Z نعرفه إZ من حديث محمد بن إسحاق في المذي، مثل ھذا



 126

مذّاء، فأمرت المقداد أن يسأل  �ً كنت رج: قال - رضي الله عنه - وعن علي 
  ).1(متفق عليه . » فيه الوضوء: رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال

وفيه دليل على أنه ينقض الوضوء، وأنه Z ) 2(» اغسل ذكرك وتوضأ«: ولمسلم
  .يوجب الغُسل

ما يفيد غسل الذكر » اغسـل ذكرك، وتوضأ«: - س�معليه الص�ة وال- وفي قوله 
  .كله، والحكمة فيه أنه يتقلص لبرودة الماء، فيقل خروج المذي

ه أعلم  )3(»يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ«: وفي رواية أبي داود   .واللَّـ

                                                 

  . »منه الوضوء«: وفيه) 18/  303(واللفظ له، ومسلم ) 178، 132(البخاري  - 1
  .»يغسل ذكره ويتوضأ«: وفيه) باب المذي -17/ 303(مسلم  - 2
من رواية ھشام بن عروة عن أبيه عن علي، وھو منقطع بين ) 208(أبو داود  - 3

رواه أبو عوانة : وقال) 1/117(» التلخيص«عروة وعلي، كــما قال الحافظ في 
لي ـن عـع -السلماني-من حديث عبيدة  -) 1/273(وھو فيه  -» صحيحه«في

  .اھـ. وإسناده Z مطعن فيه-يعني زيادة غسل ا]نثيين  -بالزيادة
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  حكم وقوع النجاسة في الماء] 53[
  ؟ إذا وقعت ا\حذية في الماء ھل تنجسه

  :ا:جابة

ا]شياء الطھارة؛ ف� يحكم بنجاسة الماء ونحوه بمجرد سقوط ا]صل في 
فإذا تحققت نجــاستھا نظــــرْتَ، . واحدًا Zً ـذية فيه حتى نتيقن نجاستھا قوا]حـــ

ه، أو طعمه أو ريحه فھو فــــإن تغـــــير المــــاء بالنجاسة، ووجد أثرھا في لون
  .واحدًا Zً نجس قو

 .كان قلي�ً ففيه قوZن في مذھب ا)مام أحمد وغيرهوإن لم يتغير بالنجاسة و
وھو رواية عن ا)مام أحمد اختارھا شيخ . يرـبالتغ إZوالصحيح أنه Z ينجس 

ه . الرحمن بن سعدي ا)س�م ابن تيمية، وغيره من ا]صحاب، وشيخنا عبد واللَّـ
  .أعلم
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على  وقوع الحشرة المتنجسة] 54[

  ؟ الثوب ھل ينجسه
عض الحشرات كالذباب على النجاسة، ثم وقعت على ثوب ا:نسان أو إذا وقعت ب

  ؟ بدنه، فھل ينجس ما وقعت عليه ويلزم تطھيره أو =

  :ا:جابة

إن كانت تحمل من أجزاء النجاسة، وأحس بھا ا)نسان إحساسًا حقيقياًّ؛ بأن تحقق 
وإZ ف�  وجودھا بعينھا على ثوبه أو بدنه ونحوه، أو بشمھا لزمه تطھير أثرھا،

  .يلزمه ذلك، Zسيما إن كان من جنس الوسواس ف� يلتفت إليه

يعفى عن اليسير من جميع النجاسات مطلقاً : )1(وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية
ه أعلم. اھـ. في ا]طعمة وغيرھا   .واللَّـ

                                                 

ص (» اZختيارات«و) 17 /21(» مجموع الفتاوى«انظر ك�مًا مقارباً لذلك من  - 1
26(.  
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                         باب الحيض

  ؟ المرأة الحامل ھل تحيض]55[
  ؟ الدم، ھل تجلس مدة خروجه منھا، وتعتبره حيضًا أم = الحامل إذا جاءھا

  :ا:جابة

 Zإن كانت المرأة ليس لھا عادة إذا حملت يأتيھا الدم، فھذا الدم ليس بدم حيض و
تجلسه، بل ھو في حكم اZستحاضة، فتصوم وتصلي، وتحرص على تنظيف 

ھا ؤووضالمحل، وعمل الحفائظ ال�زمة، وتتوضأ لوقت كل ص�ة، وZ يصح 
  .قبل دخول الوقت

وإن كانت المرأة الحامل لھا عادة يأتيھا الدم كلما حملت، ويتكرر ذلك منھا، فيأتيھا 
فھذا مما اختلف العلماء فيه، . وقت الحيض من كل شھر، وتطھر في وقت الطھر

؛ ]ن الحامل Z  مع أنه قليل الوقوع، فالمشھور من المذھب أنه ليس بحيض
  .تحيض

بأنه إذا صلح أن يكون حيضًا فھو حيض، تجلسه كالحائض، وھذا : انيوالقول الث
ه بن الشيخ محمــد بـــن عبد ھو الراجح في الدليل، ذكره الشيخ عبد - الوھاب  اللَّـ

ه ه أعلم. وھو اختيار شيخ ا)س�م ابن تيمية، وشيخنا ابن سعدي - رحمھم اللَّـ   .واللَّـ
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 ھل يجوز أخْذ الطالبة حبوب] 56[

لحيض بمناسبة اختبار القرآن منع ا

  ؟ الكريم
نحن طالبات، وا=ختبار على ا\بواب، وربما جاء إحدانا ا=ختبار في القرآن 

، ؟  وھي عليھا العادة الشھرية، فھل يحل لنا قراءة القرآن ونحن بھذه الحالة أم =

ليس وإذا قلتم = يحل، فھل يجوز لنا أن نأخذ الحبوب لمنع الحيض مدة ا=ختبار و

  ؟ علينا في ذلك شيء أم =

  :ا:جابة

إن خشيتْ : وقال بعض العلماء. الحائض Z تقرأ القرآن على قول جماھير العلماء
  .نسيانه جاز لھا قراءته

 �ً ا]صل الجواز، وZ نعلم دلـــيوأما أخذ الحبوب لمنع الحيض أيام اZختبار ف
Z يخــلف  يخــــالف ھــــذا ا]صــل، لكـــن بشـــرط أن Zيترتب عليه ضرر، و

أثرًا يضر بالمرأة، وكذا لو أخذت الحبوب في وقت الحج، أو في شھر رمضان؛ 
 Z لئ� تأتيھا العادة، فتمنعھا من الطواف والصيام، فھذا جائز؛ ]ن أحكام الحيض

ه أعلم. تثبت إZ بعد تحقق خروج دم الحيض المعتاد   .واللَّـ
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  ا=ستحاضة ودم الفساد] 57[
، ثم  ، من أول كل شھر ، كل شھر ستة أيام امرأة تأتيھا عادتھا الشھرية بانتظام

،  عن حكم طھارتھا ، و تسأل عن حكم ھذا الدم ، و أطبق عليھا الدم كل الوقت

ما :  تقول ، و إنھا مستحاضة: ، فقيل لھا ذكرت أنھا سألت عن ذلك وصGتھا و

  ؟ معنى مستحاضة

  :ا:جابة

فاسًا، مثل من ـيصلح أن يكون حيضًا وZ ن تي ترى دمًا Zالمستحاضة ھي ال
ليلة، وما تراه قبل تمام تسع  تجاوَز دمھا أكثر الحيض، وما نقص عن يوم و

سنين، وما تراه الحامل وقت حملھا، بخ�ف الذي يأتيھا قبل الوZدة بيومين، أو 
فھذه . عدته فاس، وZ تنقص بهة طلق، ونحوه فإنه يعتبر من النّ ث�ثة، بأمار

  .والدم الفاسد أعم من ذلك. ا]شياء وما في معناھا ھي اZستحاضة

؛ ]ن ما يخرج  المستحاضة حكمھا حكم الطاھرات، في وجوب العبادات وفعلھا و
فإذا كانت المستحاضة . منھا نجاسة غير معتادة فأشبھت سلس البول ونحوه

ا منه، ووقت طھرھا، معتادة، ومعنى معتادة أنھا تعرف شھرھا، ووقت حيضھ
وليس المراد بشھرھا الشھر الھ�لي، وإنما المراد به ما يجتمع لھا فيه حيض 

  .وطھر كامل

مرة ستة أيام من أول كل أنھا إذا كانت تأتيھا عادتھا الشھرية بانتظام، كل : القصد
، ثم أطبق عليھا الدم كل الوقت، فھذه تجلس عادتھا ولو كانت مميزة، �ً شھر مث

  .المشھور من المذھبعلى 
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أن التمييز يقدم على العادة : وغيره عن ا)مام أحمد رواية ثانية» المقنع«وذكر في 
: لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش). 1(بشرطه، وھو اختيار الخرقي

  ).2(» فإنه أسود يعرف، وإذا كان كذلك فأمسكي عن الص�ة«

اعتبرت نفسھا حائضًا، : ادتھا، يعنيإذا ھلَّ الشھر جلست ع: فعلى المذھب
فإذا تمت عادتھا المعروفة لديھا ستة . نبه الحائض من كل شيءـواجتنبت ما تجت

ت واستمرت في حكم الطاھرات بقية  أيام اعتبرت نفسھا طاھرة، واغتسلت وصلَّـ
  .الشھر حتى يأتي وقت عادتھا، فتجلسھا كما تقدم، وھكذا

امكثي قدر ما «: لم ]م حبيبة، إذِ سألتهْ عن الدمس وذلك لقوله صلى الله عليه و
ولقوله صلى ). 3(مسلم رواه مسلم . » ، ثم اغتسلي وصلِّي كانت تحبسك حيضتك

دعي الص�ة قدر ا]يام التي كنت تحيضين فيھا، ثم اغتسلي  «: الله عليه وسلم 
  ).4(متفق عليه . » وصلي

لي وتصوم وتقرأ القرآن، وإن أنھا إذا مضت أيام عادتھا واغتسلت تص: القصد
؛ ]نھا في حكم الطاھرات، و]ن ھذا الخارج  كان لھا زوج ف� بأس أن يقربھا

  .الذي استمر معھا ليس دم حيض، وإنما ھو استحاضة

تحتاط للطھارة بالتنظيف، ووضع الحفائظ ال�زمة، وتتوضأ ـوإذا أرادت الص�ة ف
ل الوقت؛ ]ن ھذه طھارة ھا قبل دخوؤلوقت كل ص�ة، لكن Z يصح وضو

                                                 

  ).1/400(» المغني«انظر  - 1

وقـــد قـــال . بھـــذا اللفظ) 185، 123/ 1(والنســائي ) 304، 286(أخــرجــه أبــو داود  -  2

  . اھـ.وھو منكر. لم يتابع محمد بن عمرو على ھذه الرواية): 117(رقم » العلل«أبوحاتم 

  
3 -)334  /65( .  

ه عنھا- من حديث عائشة ) 333(ومسلم ) 325(البخاري  -  4   . واللفظ للبخاري - رضي اللَّـ
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وإن سھل عليھا اZغتسال لكل . ضرورية فليس لھا تقديمھا قبل وقت الحاجة
ه أعلم). 1(أم حبيبة في الحديث المتفق عليه ص�ة فھو حسن؛ لفعل   .واللَّـ

                                                 

  . )334(ومسلم ) 327(البخاري  - 1
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بعد الطھر  الصفرة والكدرة] 58[

  ليستا حيضًا
م بعد ستة أيام أو سائل يسأل عن امرأة تأخذ حبوب منع الحمل، وينقطع عنھا الد

سبعة، فتغتسل لذلك، وفي بعض ا\حيان ترى ماء أصفر خGل اليوم السابع أو 

فھل يجب عليھا ا=غتسال مرة ثانية بعد أن اغتسلت عندما انقطع عنھا الدم . الثامن

  أم =؟

  :ا:جابة

 Z ھذا الماء ا]صفر الذي تراه المرأة بعد انقطاع حيضھا واغتسالھا من الحيض
ى حيضًا، وZ يثبت له أحكام الحيض، وZ يجب عليھا أن تغتسل له، بخ�ف يسم

- صرح بذلك الفقھاء . ما لو رأته أيام عادتھا، فإنه يعتبر حيضًا في ھذه الحالة
ه   .رحمھم اللَّـ

وھي شيء كالصــديد  - والصفــرة والكــدرة: » شــرحه«و» ا)قنـــاع«قــال في 
في أيـــام العــادة حيض؛ - » المبــدع«ـاله في يعـــلوه صفــرة وكــدرة، قـ

وكــان النساء يبعثن إليھا  - ولقـــول عــائشة. لــدخولھما في عمــوم النــص
فرة والكُـــدْرة ة البيضاء: - بالدِّرَجة فيھا الصُّ ؛ تريد  Z تعجلن حتى ترََين القصََّ

  ).1(بذلك الطھر من الحيضة 

ھــي مــاء أبيــض يتبــع الحيضــة Z : لك وأحمـدقــال مـــا: » الكــافي«وفي 
ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضًا، ولو تكرر ذلك ف� تجلسه؛ : أي. بعدھا

رواه البخاري وأبو . كنا Z نعد الصفرة والكدرة بعد الطھر شيئاً: لقول أم عطية

                                                 

عن ) 97(» الموطأ«مجزومًا به، ووصله مالك في) »فتح«1/420(البخاري علقه  -1
  .  علقمة بن أبي علقمة عن أمه موZة عائشة أم المؤمنين عن عائشة
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» شرحه«و» المنتھى«وذكر معنى ذلك في . اھـ.، ولم يذكر بعد الطھر) 1(داود 
  .وغيرھا» الغاية«و ). 114/ 1(

                                                 

  .بعد الطھر: ، واللفظ له بزيادة)307(وأبو داود ) 326(البخاري  - 1
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وھي   حكم الحامل إذا رأت الدم] 59[

  صائمة
تسأل امرأة عن المرأة الحامل إذا رأت الدم ھل تعتبره حيضًا، وتفطر مدة ا\يام 

، وأفتاھا  ؛ \نھا سألت طالب علم فأفتاھا بالصيام التي يخرج منھا الخارج أم تصوم

  آخر بأن تفطر؟

  :ا:جابة

ن كانت المرأة ليس لھا عادة إذا حملت يأتيھا الدم، فھذا ليس بدم حيض وZ إ
تجلسه، بل ھو في حكم اZستحاضة، فتصوم وتصلي، وتحرص على تنظيف 

ھا ؤتتوضأ لوقت كل ص�ة، وZ يصح وضوالمحل، وعمل الحفائظ ال�زمة، و
  .قبل دخول الوقت

لدم كلما حملت، ويتكرر ذلك منھا وإن كــانت المـــرأة الحامل لھا عادة يأتيھا ا
فھذا مما اختلف . فيأتيھا وقت الحيض من كل شھر، وتطھر في وقت الطھر

العلماء فيه، مع أنه قليل الوقوع، والمشھور من المذھب أنه ليس بحيض؛ ]ن 
  .الحامل Z تحيض

أنه إذا صلح أن يكون حيضًا فھو حيض، تجلسه كالحائض، وھذا : والقول الثاني
ه بن الشيخ محمد بن عبد راجح في الدليل، ذكـــره الشيــخ عبدھو ال - الوھاب  اللَّـ

ه ه أعلم. - رحمھم اللَّـ   .واللَّـ
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 إذا رأت الدم بعد الخـمسين] 60[

  فھل تصوم، أو تفطر؟
إن أمي قد بلغت سن الخـمسين من عمرھا في ھذه السنة، و= تزال العادة تأتيھا 

هش -باستمرار، وھذا شھر الصيام  فھل يجوز لھا أن تترك الصيام والصGة  -رفه اللَّـ

ا عليھا   .؟ أرجوكم ا:فادة حسب العادة أو تصلي وتصوم، ولو كان الخارج مستمرًّ

  :ا:جابة

ه عليھم - ھذه المسألة مما اختلف فيھا ك�م أھل العلم  فالمشھور من  - رضوان اللَّـ
ن تحيض فيه النساء فأكثر س. أنه Z حيض بعد تمام خـمسين سنة: المذھب

  .وھذا القول من مفردات المذھب. خـمسون سنة

إذا بلغت المرأة خـمسين سنة خرجت من حد : واستدل ا]صحاب لھذا بقول عائشة
رواه أبو . لن ترى المرأة في بطنھا ولدًا بعد الخـمسين: وعنھا أيضًا. الحيض

  .إسحاق الشالنجي

خـمسين دمًا، ف� يعتبر حيضًا، وZ فعلى ھذا القول، لو رأت المرأة بعد سن ال
  .يحكم عليه بأحكام الحيض، بل ھو دم فساد

أنھا إن كانت عادتھا يأتيھا الدم حتى بلغت سن : والقول ا�خر في المذھب
الخـمسين، ثم استمر معھا الدم بعد ذلك حتى تجاوزت الخـمسين، فإنھا تجلس 

عن ا)مام أحمد، واختارھا وھي رواية . العادة إذا تكررت، ولو بعد الخـمسين
. الشيخ تقي الدين بن تيمية وغيره من ا]صحاب، واختارھا شيخنا ابن سعدي

  .وھو الصواب
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إن أمكِ إن كان يأتيھا الدم باستمرار، كما كان قبل الخـمسين فإنھا : والخ�صة
تجلسه، أي تترك الص�ة والصيام، وتعتبر نفسھا في حال حيض حقيقي حتى 

ه أعلم.  و الصحيح من أقوال أھل العلموھذا ھ. تطھر   . واللَّـ
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  ما تقضي الحائض من الصGة] 61[
قبل طلوع الفجر فإنھا تصلي  -أو النفاس-إذا طھرت المرأة من الحيض : قيل لي

المغرب والعشاء، وإذا طھرت قبل غروب الشمس تصلي الظھر والعصر، وإذا 

كيف تصلي صGة الظھر  طھرت قبل طلوع الشمس تصلي الصبح، وقد أشكل عليَّ 

. ؟ أفتونا مأجورين، مع إيضاح الجواب والعصر معًا، وصGة الظھر قد فات وقتھا

ه للصواب   . وفقكم اللَّـ

  :ا:جابة

ه - نعم، ذكر العلماء  أن الحائض أو النفساء، والكافر إذا أسلم،  - رحمھم اللَّـ
ن آخر وقت الص�ة، والمجنون إذا أفاق، كل ھؤZء، ونحوھم إذا أدركوا جزءًا م

لزمھم قضاء تلك الص�ة وقضاء الص�ة التي قبلھا إذا كانت تجُمَع معھا، بخ�ف 
التي Z تجمع معھا، ف� يلزمھم قضاؤھا، وإنما يقضون تلك الص�ة التي أدركوا 

  .وقتھا فقط

ومن أدرك من أول وقت مكتوبة قدر تكبيرة، ثم : ) 1(»كشاف القناع«قال في 
من جنون، أو حيض ونحوه، كنفاس، ثم زال المانع بعد خروج : عطرأ عليه مان

وقتھا لزمه قضاء الص�ة التي أدرك التكبيرة من وقتھا فقط؛ ]ن الص�ة تجب 
ا، فإذا قام به مانع بعد  ف لم يقم به مانع وجوباً مستقرًّ بدخول أول الوقت على مُكَلَّـ

Zيلزمه غير التي دخل وقتھا ذلك لم يسقطھا، فيجب قضاؤھا عند زوال المانع، و 
قبل طروء المانع؛ ]نه لم يدرك جزءًا من وقتھا، وZ من وقت تبَعِھا، فلم تجب، 

كما لو لم يدرك من وقت ا]ولى شيئاً، وفارق مدرِك وقت الثانية، فإنه أدرك وقتاً 
يتبع ا]ولى، فإن ا]ولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة، يجب تقديمھا 

. ءة بھا، بخ�ف الثانية مع ا]ولى، ف� يصح قياس الثانية على ا]ولىوالبدا
قدر التكبيرة : وا]صل أنه Z تجب ص�ة إZ بإدراك وقتھا، وإن بقي قدرھا، أي

                                                 

1 -)1/307(.  
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وجد  من حيض، أو جنون، ونحوه، و: من آخره، أي آخر الوقت، ثم زال المانع
م كافر، أو طھر المقتضي للوجوب، ببلوغ صبي، أو إفاقة مجنون، أو إس�

حائض، أو نفساء، وجب قضاؤھا وقضاء ما تجُمع إليھا قبلھا، فإن كان زوال 
؛ ]ن التي  المانع، أو طروء التكليف قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح فقط

قبلھا Z تجمع إليھا، وإن كان قبل غروبھا لزم قضاء الظھر والعصر، وإن كان 
؛ لما روى ا]ثرم وابن المنذر  والعشاءقبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب 

الرحمن بن عوف وابن عباس أنھما قاZ في الحائض  عن عبد) 1(وغـــيرھــما 
تصلي المغرب والعشاء، فإذا طھرت قبل غروب : تطھر قبل طلوع الفجر بركعة

  .الشمس صلت الظھر والعصر جميعًا

معذور لزمه قضاء و]ن وقت الثانية وقت ل�ولى حال العذر، فإذا أدركه ال
فرضھا كما يلزم فرض الثانية، وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة ]نه إدراك، 

  .اھـ.  فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر ص�ة المقيم

  :)2(»الشرح الكبير«وقال ابن أبي عمر في 

وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طھرت حائض قبل : مسألة
الشمس بقدر تكبيرة لزمھم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس لزمھم  طلوع

وجملة ذلك . الظھر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمھم المغرب والعشاء
أنه متى أدرك أحد ھؤZء جزءًا من آخر وقت الص�ة لزمه قضاؤھا؛ ]نھا وجبت 

ھب الشافعي، وZ نعلم وھذا مذ. عليه، فلزمه القضاء، كما لو أدرك وقتاً يتسع لھا
  .فيه خ�فاً

؛ ]نھا أقل ما يتُلبس بالص�ة بھا، وقد أطلق  وأقل ذلك تكبيرة ا)حرام: قال شيخنا
  .أصحابنا القول فيه

                                                 

» المصنف« من طريق ابن أبي شيبة) 2/243(» ا]وسط«ابن المنذر في  - 1
  .)1/333(، وعبدالرزاق )3/336(

2 -)1 /481  ،482(.  
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إن أدرك ركعة كان مدركًا لھا، وإن أدرك أقل من ركعة كان : وقال القاضي
بل غروب مدركا لھا في ظاھر ك�مه، فإن أدرك جزءًا من آخر وقت العصر ق

الشمس، أو جزءًا من آخر الليل قبل طلوع الفجر لزمته الظھر والعصر في 
  .ا]ولى، والمغرب والعشاء في ا�خرة

الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاھد  روي ھذا في الحائض عن عبد
  .والزھري ومالك والشافعي وإسحاق

  .عامة التابعين على ھذا: قال ا)مام أحمد

الرحمن بن عوف  ثرم وابن المنذر وغيرھما با)سناد عن عبدولنا ما روى ا]
تصلي المغرب : وابن عباس أنھما قاZ في الحائض تطھر قبل طلوع الفجر بركعة

  .والعشاء، فإذا طھرت قبل غروب الشمس صلت الظھر والعصر جميعًا

ما ]ن وقت الثانية وقت ل�ولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضھا، ك و
والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة ا)حرام في ظاھر . يلزمه فرض الثانية

ه أعلم. انتھى ملخصًا. ك�م أحمد   .واللَّـ
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زوجته         ما يحل للرجل من] 62[

  الحائض
سائل يسأل عما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا وما يحرم، ويطلب بيان 

  ؟ ذلك من كGم أھل العلم

  :جابةا:

  :استمتاع الزوج من زوجته إذا كانت حائضًا أنواع

. نوع جائز بالنص وا)جماع؛ وھو استمتاعه منھا بما عدا ما بين السرة والركبة
ونوع مختلف فيه؛ وھو . ونوع حرام بالنص وا)جماع؛ وھو الوطء في الفرج

علماء إلى استمتاعه بھا فيما بين السرة والركبة، فذھب ا)مام أحمد وغيره من ال
 وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الـْمَحِيضِ قلُْ ھوَُ أذًَى فاَعْتزَِلوُاْ {: جوازه، واستدلوا بقوله تعالى

  ).1(} النِّسَاءَ فيِ الـْمَحِيضِ 

  .اسم لمكان القيلولة والبيتوتة: اسم لمكان الحيض، كالمقيل والمبيت: والمحيض

رضي - واستدلوا بحديث عائشة  .إن ذلك Z يباح: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي
ه صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فيباشرني : قالت - الله عنھا كان رسول اللَّـ

راد ـومعلوم موضع ا)زار، وما ي. بمعناه) 2(رواه البخاري ومسلم . وأنا حائض
  .به

، فإن أراد أن يستمتع منھا بما فوق الركبة فليْحَْذر أن يقرب محل ـع و لى كُلٍّ
هال ه أعلم. حيض، بل يجب عليه اعتزاله كما أمر اللَّـ   .واللَّـ

                                                 

  ).222(ا�ية : سورة البقرة - 1
  ).293(ومسلم ) 302(البخاري  - 2
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 حكم من حاضت عند الغروب] 63[

  أو طھرت عند الفجر
كنت صائمة رمضان، وعند غروب الشمس ومع ضرب مدفع ا:فطار بالذات 

أحسست بالعادة الشھرية جاءتني، فجلست ستة أيام، وفي آخر ليلة السابع وعند 

فع اللزوم أحسست بالطھر وانقطاع دم الحيض، فتحققت طلوع الفجر ومع صوت مد

فوجدتني قد طھرت في تلك اللحظة، فأمسكت وصمت، ولكني لم أغتسل إ= بعد 

فھل يجزئني صيام ذلك اليوم الذي جاءتني فيه عند غروب الشمس، . طلوع الفجر

؟ وھل يحتسب لي اليوم الذي طھرت فيه الفجر وأمسكت فيه  أو يلزمني قضاؤه

؟ أرجو  ته، مع أني لم أغتسل إ= بعد طلوع الفجر بمدة، أو يكون علي قضاؤهوصم

  .Gً الجواب مفص

  :ا:جابة

أما بالنسبة لليوم ا]ول الذي صُمْتِ فيه، ثم أحسست بالحيض فيه عندما ضرب 
فع يتأخر غالباً عن مدفع ا)فطار، فالظاھر أنه يحتسب لك يومك؛ ]ن المد

للعبادة، فإذا تحققتِ أنھا ما جاءتك إZ بعد غروب الشمس  ، احتياطاً�ً الغروب قلي
ولو بلحظة؛ فصيامك تام مجزئ، ولكن عليك قضاء ص�ة المغرب إذا طھرت؛ 

وإن تحققت أنھا جاءتك قبل الغروب ولو . ]نك أدركت جزءًا من وقتھا طاھرة
بلحظة، فقد فسد صيامك، وعليك قضاؤه، دون قضاء ص�ة المغرب؛ ]نك لم 

  .ركي وقتھا طاھرةتد

وأما بالنسبة لليوم الذي طھرت فيه عند مدفع اللزوم، فإذا تحققت انقطاع دم 
الحيض ووجود الطھر قبل الفجر ولو بلحظة، ثم أمسكت وصمت فصيامك 

صحيح، ولو لم تغتسلي إZ بعد طلوع الفجر، ف� يضر تأخير الغسل، وعليك 
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نك أدركت جزءًا من وقتھما وأنت قضاء ص�ة العشاء والمغرب من تلك الليلة؛ ]
  .أھل لوجوب الص�ة، فوجب عليك قضاؤھما

 Z بعـــد طــــلوع الفجـــر، فصـــيامــك ذاك اليوم Zوإن كنت لم تطھـــري إ
يجـــزئ، مـــع أنــه يجب عليك ا)مساك، ويجب عليك قضاء صيامه دون قضاء 

ه أعلم. ما طاھرةصــ�ة العشـــاء والمغرب؛ ]نك لم تدركي وقتھ   .واللَّـ
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  حكم وطء الحائض وكفارته] 64[
سائل يسأل عن حكم وطء الرجل زوجته وھي حائض، وماذا يترتب عليه إذا 

  ؟ وطئھا

  :ا:جابة

ه . وَطْء الرجل امرأته وھي حائض حرام بنص الكتاب والسنة. الحمد � قال اللَّـ
 ،)1(}مَحِيضِ النِّسَاءَ فيِ الـْ وَ أذًَى فاَعْتزَِلوُاْ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الـْمَحِيضِ قلُْ ھُ {: تعالى

فإذا تجرأ ووطئھا، فعليه التوبة وأن Z . موضع الحيض، وھو الفرج: والمراد به
يعود لمثلھا، وورد ما يدل على أن عليه الكفارة؛ وھي دينار، أو نصف دينار على 

 :أته وھي حائض، قالالتخيير، وھو حديث ابن عباس مرفوعًا، في الذي يأتي امر
  ).2(حمد وأبو داود والترمذي والنسائيرواه أ.» يتصدق بدينار، أو نصف دينار«

ھو السِّكة من الذھب، ووزنه مثقال، وھو بمقدار أربعة أسباع الجنيه : والدينار
فإن لم يجد الدينار فيكفي قيمته . السعودي، وما وازنه؛ ]ن الجنيه ديناران إZ ربعا

ه أعلمو. من الفضة   .اللَّـ

                                                 

  ).222(ا�ية : سورة البقرة - 1

) 137، 136(والترمذي ) 264(، وأبو داود )325، 312، 286، 237، 230/ 1(أحمد  -  2

وھو حديث اضطرب كثيرًا في . م، عن ابن عباس بهمن طرق عن مقس) 153/  1(والنسائي 

، وقد صححه الحاكم وابن القطان، Zً وإرسا �ً وص إسناده ومتنه، واختلف عليه وقفاً ورفعًا، و

نعم، وقال به : تذھب إليه؟ قال: ووافقه ابن دقيق العيد وابن حجر، وقد استحسنه أحمد، فقيل له

  ). 166، 165 /1(» التلخيص«إسحاق، انظر 
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] 65[باب الصGة                         

=           حكم من ابتلي بزمGء

  يصلون
سائل يسأل عن زمGء له في العمل عرب = يصلون صGة الفريضة، وقد ربطته 

ھل يقاطعھم ويصارحھم بالعداوة . بھم رابطة المزاملة في العمل فكيف يتعامل معھم

  ؟ أم ماذا يفعل

  :ةا:جاب

: Z شك أن ترك الص�ة من أكبر ا�فات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
رواه الترمذي في . » العھد الذي بيننا وبينھم الص�ة، فمن تركھا فقد كفر«
إن «: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) 1(من حديث بريدة » جامعه«

ه  وعن عبد). 2(واه مسلم ر. » بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الص�ة اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم Z يــــرون شيئا : بن شقيق قالا كان أصحاب رســـول اللَّـ

  ).3(رواه الترمذي . مـــن ا]عـــمال تـــركه كفـــر إZ الص�ة

                                                 

) 1/6(، والحاكم »حسن صحيح غريب«: وقال) 2621(، والترمذي )346/ 5(أحمد  -  1

  . صحيح ا)سناد، Z تعرف له علة بوجه من الوجوه: وقال

  
   ). 82(مسلم  - 2

ه بن شقيق عن أبي ھريرة وقال  ورواه عن عبد) 1/7(، والحاكم )2622(الترمذي  -  3 اللَّـ

على شرطھما، وقال الذھبي في  - يعني الحاكم- ححه وص): 2/149(» التلخيص«الحافظ في 

  . إسناده صالح: »تلخيص المستدرك«
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وا]حاديث في الباب كثيرة معلومة، وكلھا تدل على أن من ترك الص�ة فھو كافر 
  .إZ وجب قتله ، ويستتاب، فإن تاب

فعلى ھذا الرجل أن ينصح زم�ءه، ويكرر عليھم النصيحة، فإن نفع بھم وأجدى، 
إZ فينكر عليھم، ويبلغ عنھم من يقوم عليھم ويلزمھم بأداء الص�ة مع الجماعة،  و

فإن لم يتمكن فليبتعد عنھم بقدر استطاعته، إما بطلب النقل عن الوظيفة، أو 
  .المسكن أو غير ذلك

من رأى «: وإنكار المنكر على درجات، يعمل بما استطاعه منھا، كما في الحديث
منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك 

  .وترك الص�ة من أنكر المنكرات. ) 1(رواه مسلم. » أضعف ا)يمان

نه بتركھا حتى ـع اعةـينبغي ا)شـرك الص�ة فـمن ت:  ال شيخ ا)س�مـوق
ذكــــره في . يصــلي، وZ يــنبغي الســــ�م عـــليه، وZ إجــــابة دعـــوته

معنى ھذا أن من ترك الص�ة يھجر، ويشھر به، ھذا من  و. )2( »اZختيارات«
  .إنكار المنكر

ف� يجوز لك الركون إليھم، وZ مصاحبتھم، ومصادقتھم، واZنبساط معھم في 
مأكل، والمشرب، وغيرھا، ما داموا على ھذه الحالة حتى يتوبوا، المجلس، وال

ه عليه ه الموفق. ومن تاب تاب اللَّـ   .واللَّـ

                                                                                                                                            

  
  .)69(مسلم  - 1
  .)32(ص  - 2
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  حكم ا:براد بصGة الظھر] 66[
سائل يسأل عن حكم ا:براد بصGة الظھر إذا اشتد الحر في الصيف، وھل ھو 

فأيھما الذي يمكن أفضل من الصGة أول الوقت؛ \ن ا\حاديث وردت في ھذا وھذا، 

  أن نأخذ به، وما مقدار التأخير؟

  :ا:جابة

أن النبي  - رضي الله عنه - عن أبي ھريرة ) 1(أخرج البخاري ومسلم وغيرھما 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالص�ة؛ فإن شدة الحر من فيح «: صلى الله عليه وسلم قال

وعن . » ا بالظھرأبردو«: ، وفي لفظ عن أبي سعيد مرفوعا عند البخاري» جھنم
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن : أبي ذر قال

: ثم أراد أن يؤذن؛ فقال له» أبرد«: للظھر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
إن شدة الحر «: فقال النبي صلى الله عليه وسلم . حتى رأينا فيء التلول» أبرِد«

: فيح جھنم و. ) 2(متفق عليه» د الحر فأبردوا بالص�ةمن فيح جھنم، فإذا اشت
  .وھجھا، وانتشار لھبھا غليانھا، و

والحديث يدل على وجوب ا)براد بالظھر عند شدة : )3(»سبل الس�م«قال في 
  .وإليه ذھب الجمھور. إنه ل�ستحباب: وقيل. الحر؛ ]نه ا]صل في ا]مر

مخصوصة بأحاديث ا)براد، وتعليله وأحاديث فضل الص�ة في أول وقتھا عامة 
؛ ]ن شدته تذھب الخشــوع الذي ھــو لــب  بالحديث أن شدة الحر من فيح جھنم

تكــره الص�ة بمكانٍ : ولھـــذا قــال الفقھــاء. ملخصــا. اھـ. الصــ�ة وروحھـــا
  .شديد الحر والبرد؛ ]نه يذھب الخشوع في الص�ة

                                                 

  .حسن صحيح: وقال) 157(والترمذي ) 615(ومسلم ) 536(البخاري  - 1
  .)616(ومسلم ) 539(البخاري  - 2
3 -)1 /251(.  
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أننا لم نقف على تحديده :  فجوابه. خير ل�براد بالساعةوأما السؤال عن مقدار التأ
. من حديث أبي ذر السابق - ولو على وجه التقريب  - بالساعة، لكن يفھم مقداره 

قال ابن العربي في : )1(»سبل الس�م«وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني في 
ني الذي ليس في ا)براد تحديد إZ ما ورد في حديث ابن مسعود؛ يع: » القبس«

كان قدر : قال. من طريق ا]سود عنه) 2(أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم 
ه صلى الله عليه وسلم الظھر في الصيف ث�ثة أقدام إلى خـمسة  ص�ة رسول اللَّـ

» التلخيص«ذكره المصنف في . أقدام، وفي الشتاء خـمسة أقدام إلى سبعة أقدام
  .» مسبل الس�«اھـ من . وقد بينا ما فيه

شرح «حاشية » العدة«وقال المصنف محمد بن إسماعيل ا]مير الصنعاني في 
أنه Z يتم » المواقيت«و» ضوء النھار«وقد بينا في حواشي : قلت: » العمدة

 Z ل بحديث ابن مسعود ھذا على ا)براد أص�، وأنه حديث ضعيفZستدZا
ا)براد بما أخرج  فا]قرب اZستدZل على بيان مقدار. يحسن اZشتغال به

وقال . انتھى. البخاري ومسلم من حديث أبي ذر، ثم ساق حديث أبي ذر المتقدم
أن تؤخر الص�ة عن أول وقتھا : ا)براد: » شرح العمدة«ابن دقيق العيد في 

بمقدار ما يظھر للحيطان ظل، وZ يحتاج إلى المشي في الشمس، ھذا ما ذكره 
لمالكية يؤخر الظھر حتى يصير الفيء أكثر من وعنـــد ا. بعض مصنفي الشافعية

أي صـــ�ة - وتقـــديمھا :  )3( »شـــرحه«و» المنتھى«وقال في . ـاھ. ذراع
أفضــل، إZ مع شدة حر مطلقاً، سواء كان البلد حارا أو Z، صلى في  - الظھـــر

بردوا إذا اشتد الحر فأ«: جماعة، أو منفردا، في المسجد، أو في بيته؛ لعموم حديث
. اھـ. فتؤخر حتى ينكسر الحر؛ للخبر. » بالظھر؛ فإن شدة الحر من فيح جھنم

ه أعلم   .واللَّـ

                                                 

1 -)1 /251.(  
وصححه على شرط ) 199/  1(والحاكم ) 250/ 1(والنسائي ) 400(أبو داود  - 2

  .مسلم
  .)133/ 1(للبھوتي » شرح منتھى ا)رادات«- 3
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  حكم تارك الصGة] 67[
  ؟ ھل يكفر أم =: سائل يسأل عن حكم من يترك الصGة

  :ا:جابة

من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ) 1(» صحيحه«روى مسلم في 
  .» ين الشرك والكفر ترك الص�ةإن بين الرجل وب«: قال

ه صلى الله عليه وسلم : وعن بريدة قال العھد الذي بيننا وبينھم «: قال رسول اللَّـ
ھذا حديث حسن صحيح «: وقال) 2(رواه الترمذي . » الص�ة فمن تركھا فقد كفر

  . »غريب

ه بن شقيق قال وعن عبد ه صلى الله عليه وسلم: اللَّـ Z  كان أصحاب رسول اللَّـ
  .)3(رواه الترمذي . يرون شيئا من ا]عمال تركه كفر غير الص�ة

وا]حاديث في الباب كثيرة معلومة، وكلھا تدل على أن من ترك الص�ة فھو كافر 
ه أعلم. يستتاب، فإن تاب، وإZ وجب قتله   .واللَّـ

                                                 

  ).82(مسلم  - 1
  ).2621(الترمذي  - 2

  ). 948(» تعظيم قدر الص�ة«وابن نصر في  )2622(الترمذي  -  3
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  كثرة الوسوسة في الصGة] 68[
  ؟ ھا، أو تنقصھاھل تبطل: سائل يسأل عن كثرة الھواجس في الصGة

  :ا:جابة

  .كثرة الوسوسة والھواجس التي أشير إليھا من المكروھات في الص�ة

 ) .كراھية الوسوسة وحديث النفس في الص�ة: باب: (» سننه«قال أبو داود في 
، ولكنه Z يبطل الص�ة، وZ يلزم منه )1(ثم ذكر بعض ا]حاديث الواردة 

  .إعادتھا

  ) .في أن عمل القلب Z يبطل الص�ة، وإن طال:  ابب: (» المنتقى«قال في 

  .إني ]جھز جيشي وأنا في الص�ة: قال عمر: )2(وقال البخاري

نعم، ينقصھا، فليس ل�نسان من : ؟ فالجواب وھل ينقصھا: وأما قول السائل
  .ص�ته إZ ما عقل منھا

ه صلى : قال - رضي الله عنه - وعن عمار بن ياسر  الله عليه سمعت رسول اللَّـ
إن الرجل لينصرف وما كتب له إZ عُشْر ص�ته، تسعھا، ثمنھا، «: وسلم يقول

                                                 

  .)906، 905(أبو داود  - 1

بإسناد صحيح؛ ) 424/ 2(بة ووصله ابن أبي شي) »الفتح« 89/  3(البخاري تعليقاً  -  2

  . إني ]جھز جيوشي وأنا في الص�ة: ولفظه

  



 152

رواه أبو داود والنسائي وابن . » ثلثھا، نصفھا سبعھا، سدسھا، خـمسھا، ربعھا،
ه أعلم). 1(بنحوه » صحيحه«حبان في    .واللَّـ

                                                 

وابن حبان  -واللفظ لھما -) 211 /1(» الكبرى«والنسائي في ) 796(أبو داود  - 1
  ).538(» صحيح الترغيب«وھو في . بنحوه) 1889(
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من  حكم قطع الصGة :نقاذ] 69[

  يخشى عليه الضرر
من بيته يحترق، أو سقط من : رأيت إنسانا في خطر، مثلإذا كنت أصلي، و

  ؟ جدار، أو صدمته سيارة، فھل يجوز قطع الصGة ومساعدته أم أكملھا

  :ا:جابة

نعم، يجوز قطع الص�ة لما ذكرته، بل يجب على ا)نسان إنقاذ من يخشى عليه 
  .الوقوع في ھلكة، سواء كان إنقاذه بالقول، أو بالفعل

فيتكلم له بك�م يحذره  - أو نار - مثل أن يرى أعمى يمشي وأمامه بئر ف: فأما القول
من الوقوع في ذلك إذا لم يفھم بالتسبيح، ونحوه فيكلمه وھو في مص�ه، ثم يقضي 

  .ص�ته، سواء كان إماما أو غيره

فكما لو شاھد شخصا سقط في ماء، وخشي عليه الغرق، أو شاھد : وأما الفعل
حوه، أو حية أقبلت على إنسان، أو أقبل عليھا ھو فيجب أن النار تحرق البيت، ون

  .يقطع ص�ته، ويتدارك ا]مر بقدر استطاعته، ويقضي ص�ته بعد ذلك

  :في بحث الك�م في الص�ة) 1(» المغني«قال في 

أن يتكلم بك�م واجب، مثل أن يخشى على صبي، أو ضرير :  القسم الرابع
وھا تقصد غاف�، أو نائما، أو يرى نارا يخاف الوقوع في ھلكة، أو يرى حية ونح

  .إلخ... أن تشتعل في شيء، ونحو ھذا، وZ يمكن التنبيه بالتسبيح

                                                 

1 -)2/448.(  
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ويجب رد كافر معصوم بذمة أو ھدنة أو أمان : » شرحه«و» ا)قناع«وقال في 
عن بئر، ونحوه، كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك بجامع العصمة، ويجب إنقاذ 

  .إلخ... فيقطع الص�ة لذلك فرضا كانت الص�ة، أو نف� غريق ونحوه كحريق،

ويجب، لتحذير ضرير أو غافل عن : )1(»شرحه«و» زاد المستقنع«وقال في 
  .ھلكة

ه أعلم. ف� نطيل بذكره. وك�م الفقھاء في ھذا كثير معروف   .واللَّـ

                                                 

  .)98( ص » الروض المربع«انظر  - 1
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  حكم المرور بين يدي المصلي] 70[
، وما حكم من مر أمام ا:نسان سائل يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي

ھل  و؟  وما مقدارھا ؟ وما ھي السترة ؟  وھو في الصGة، سواء كان له سترة أو =

ر يمنعه من المرو و لي أن يدفع من أراد المرور أمامهيلزم ا:نسان إذا كان يص

وإذا مر أمامه، فھل تبطل صGته بذلك أم تنقص  ؟ أمامه أم يتركه؛ تسھيG لمروره

  ؟ ا فقطنقص

  :ا:جابة

Zوللسترة عدة . ينبغي للمصلي إذا أراد أن يصلي أن يجعل له سترة بين يديه: أو
  :فوائد

  .منع المار بين يديه: منھا

أنھا ترد بصره؛ لينظر إلى موضع سجوده، أو إلى سترته، ف� يتعداھا إلى : ومنھا
مه في الص�ة من والســترة كـــل مـــا يجعـــله ا)نســـان أمــا. ما وراءھا

  .جدار، أو سارية، أو صندوق، أو عصا، ونحو ذلك

عن أبي ) 1(» صحيحه«وابن حبان في » سننه«وفي الباب ما رواه أبو داود في 
إذا صلى أحدكم «: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - رضي الله عنه- ھريرة 

معه عصا فليجعل تلقاء وجھه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن 
  .وفيه مقال. » فليخط خطا

                                                 

قال الحافظ .وغيرھما من حديث أبي ھريرة) 2361( وابن حبان) 689(أبو داود  - 1
سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي :و أشارإلى ضعفه" :التلخيص" في

وقال ابن قدامة . أورده ابن الص�ح مثاZ للمضطرب:"وقال أيضا.وغيرھم
  ".ھو حديث مضطرب ا)سناد": "المحرر"في
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وفي البـــــاب أحـــاديث في معنــاه، وروى ا]ثرم بإسناد ضعيف أن النبي صلى 
  ).1(» استتروا في الص�ة، ولو بسھم«: الله عليه وسلم قال

على المصلي أن يمنع من أراد المرور أمامه، ويدفعه، وZ يجوز له أن : ثانيا
  .ن آدميا، أو غيرهيسمح له بالمرور، سواء كا

ه عنھما - وا]صل في ذلك حديث ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه  - رضي اللَّـ
إذا كان أحدكم يصلي ف� يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى، «: وسلم قال

  ).2(رواه مسلم . » فليقاتله؛ فإن معه القرين

ه - قال العلماء  سجــد الحــرام، فقـد روي ھذا ما لم يكن المصــلي بالم: - رحمھم اللَّـ
أن الـنبي صلى الله عليه وسلم إذا فـــرغ مــن سَبعْه جـــاء حتى يحـــاذي 

لكن . بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف، ليس بينه وبين الطُّوّاف أحد
  ). 3(في إسناده مقال 

                                                 

ربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، الملك بن ال من حديث عبد) 404/  3(أخرجه أحمد  -  1

. ضعيف: الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جده، فقال وسئل ابن معين عن أحاديث عبد. به

. اھـ. منكــر الحــديث جــدا، يــروي عــن أبيه ما لم يتابع عليه: وقــال ابــن حبــان

   ). 132 /2(» المجروحين«

  
   ). 506(أخرجه مسلم  - 2

: من حديث ابن جريج) 2958(وابن ماجه ) 235/ 5(والنسائي ) 399/ 6( أخرجه أحمد -  3

/ 6(وأخرجه أحمد . ثنا كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن أبيه، عن جده به

بن كثير ابن المطلب، اثنا كثير : من حديث سفيان بن عيينة) 2016(وأبو داود ) 399

وكان ابن جريج حدثنا أوZً : قال سفيان: دهعن بعض أھله، عن جده، به وقال أبو داود بع

ليس ھو عن أبي، إنما أخبرني بعض أھلي : عن كثير، عن أبيه، عن جده فلما سألته قال

  ). 928(» السلسلة الضعيفة«وھو حديث ضعيف، كما في . أنه سمعه من المطلب
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روا وكذلك ذكر العلماء أنه إن غلبه المار أو خشي فساد ص�ته فليتركه، كما ذك
أنه يكره ل�نسان أن يصلي في طريق الناس الذي يمرون منه، كمن صلى في 
باب المسجد ونحوه، فمن صلى في ھذا المحل، ولم يجد الناس ما يمرون منه 

  .فھو الملوم لتفريطه

فھذا ورد فيه الوعيد الشديد في ا]حاديث . حكم المرور بين يدي المصلي: ثالثا
ه صلى الله : لجھم ا]نصاري قالحديث أبي ا: الصحيحة، ومنھا قال رسول اللَّـ

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين «: عليه وسلم 
Z أدري : - راوي الحديث - قال أبو النضر . » خيرًا له من أن يمر بين يديه

). 1(غيرھما  مسلم و رواه البخاري و. أربعين يوما أو شھرا أو سنة: قال
لو يعلم ما عليه من ا)ثم Zختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك : اهومعن

وجاء في معناه أحاديث . النھي ا]كيد والوعيد الشديد: ا)ثم، ومعنى الحديث
  .أخرى تركناھا اختصارا

فإن : ؟ وھذا فيه تفصيل ھل تبطل الص�ة بالمرور بين يدي المصلي أو Z: رابعا
ھو الذي كل : بطلت الص�ة قوZ واحدا، والبھيم كان المار كلبا أسود بھيما

وإن مرت امرأة، أو حمار فبعض العلماء يقول ببط�نھا أيضا، . لونه أسود
وھو قول ابن عمر وأنس بن مالك وأبي ھريرة والحسن البصري وأبي 

ه بن تيمية،  الس�م بن عبد ا]حوص، وھذا ھو اختيار أبي البركات عبد اللَّـ
الرحمن  الس�م بن تيمية، وابن القيم وشيخنا عب لحليم بن عبدا وأحمد بن عبد

  .ھذا مذھب أحمد: وقال شيخ ا)س�م ابن تيمية. السعدي

رضي  - بسنده إلى أبي ذر ) 2(» صحيح مسلم«وا]صــل في ھـــذا ما ثبت في 
ه صلى الله عليه وسلم : قــال - الله عنه  إذا كان أحدكم قائما«: قــال رســول اللَّـ

فإن لم  - رحل البعير: أي - يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل 
المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ : يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع ص�ته

                                                 

 2( والنسائي) 336(والترمذي ) 701(وأبو داود ) 507(ومسلم ) 510(البخاري  - 1
  . )945(وابن ماجه ) 66/

  ).510(مسلم  - 2
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ه بن الصامت قال عبد. » ا]سودُ  ما بال ا]سود من ا]صفر ! يا أباذر: اللَّـ
ه صلى : وا]حمر؟ فقال الكلبُ «: الله عليه وسلم كما سألتني فقالسألت رسول اللَّـ
  .» ا]سودُ شيطان

  .وإسنادھا ضعيف) 1(» الحائضوفي رواية ]حمد تقييد المرأة بـ

ه عنھم  - وا]حاديث الواردة في ذلك رواھا جماعة من الصحابة   - رضي اللَّـ
ه بن مغفل، عند ا)مام أحمد وابن ماجه  عبد: منھم عند أبو ذر، : ومنھم) 2(اللَّـ

الحكم الغفاري، : ومنھم ) 3(أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه
  ).4(» الكبير«عند الطبراني في 

وفيه عمر بن رديح، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين وابن : )5(قال الھيثمي
  .حبان، وبقية رجاله ثقات

لى الله عليه وسلم أنه فإن لم تكن سترة، فإنه صح عن النبي ص: )6(وقال ابن القيم
يقطع الص�ة مرور المرأة والحمار والكلب ا]سود، ثبت ذلك عنه من رواية أبي 

ه بن مغفل ذر، وأبي ھريرة، وعبد وابن عباس، ومعارض ھذه ا]حاديث . اللَّـ
صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، ف� يترك العمل بھا : قسمان

  .مانتھى ك�م ابن القي. لمعارض ھذا شأنه

                                                 

  .علي بن زيد بن جدعان: وإسناده ضعيف، فيه) 164/ 5(أحمد  - 1
  . )951(وابن ماجه ) 57/ 5(و) 86/ 4(أحمد  - 2
حسن : وقال) 338(والترمذي ) 702(وأبو داود ) 151/ 5(وأحمد ) 510(مسلم  - 3

  ).952(وابن ماجه ) 63/ 2(صحيح، والنسائي 

  ). 211 /3(» الكبير«الطبراني في  -  4

  
  .)60 /2(» مجمع الزوائد«- 5
  .)306 /1(» زاد المعاد«- 6
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أنھا Z تبطل إZ بمرور الكلب : والمشھور في المذھب عند متأخري ا]صحاب
  .ا]سود البھيم فقط، دون المرأة، والحمار

وقطع الص�ة ھو فسادھا، وإنما يقطعھا مرور من ذكر إذا كان المصلي إماما، أو 
منفردا، بخ�ف المأموم فإن سترة إمامه سترة له، وأن يكون مروره بين المصلي 

وسترته إن كان له سترة، فإن لم يكن له سترة، فأن يمر بين يديه قريبا منه في 
  .مسافة ث�ثة أذرع فأقل ابتداء من قدمي المصلي

إن احتاج المار إلى المرور ألقى شيئا بين يدي المصلي : » المستوعب«وفي 
  .يكون سترة، ثم مر من ورائه انتھى

إن سترة ا)مام : ـد، سُنَّ لــھم ردُّه، ولو قلنافإن مرّ بين يديھم أحــ: أما المأمومون
ه أعلم. وغيره . )1(»الفروع«ذكره في . سترة للمأمومين   .واللَّـ

                                                 

1 -)1 /475(.  
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حكم من نسي قراءة الفاتحة ] 71[

  في الصGة
سائل يسأل عن شخص ترك قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصGة سھوا، ولم 

  ؟ مه سجود السھو في ھذه الحالةوھل يلز ؟ يتعمد ذلك، فھل صGته صحيحة أم =

  :ا:جابة

Z ص�ة لمن لم يقرأ بفاتحة «: قراءة الفاتحة ركن من أركان الص�ة، لحديث
من صلى ص�ة لم يقرأ فيھا بأم القرآن فھي «: وحديث. )1(متفق عليه. » الكتاب

  ).2(رواه مسلم . » خداج؛ غير تمام

لك الركعة، وقامت الركعة التي تليھا فإن كان الذي تركھا إماما، أو منفردا بطلت ت
وإن طال الفصل . وإن سلمّ، وذَكَرَ قريبا أتى بركعة بدلھا، وسجد للسھو. مقامھا

  .بطلت الص�ة، ولزمه إعادتھا

وإن كان الذي تركھا مأموما فا]مر أسھل، وص�ته صحيحة، وZ سجود عليه 
على مأموم، سواء كانت  وھذا مبني على قاعدة المذھب، وھي أنه Z قراءة. للسھو

وھذا ھو المشھور من المذھب، واستدلوا لذلك بحديث . الص�ة سرية، أو جھرية
من كان له إمام «: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - رضي الله عنه - جابر 

  ).3(رواه ا)مام أحمد، وغيره . » فقراءته له قراءة

                                                 

  .)394(ومسلم ) 756(البخاري  - 1
  . )395(مسلم  - 2

قال الحافظ في . وغيرھم) 850(وابن ماجه ) 376/ 1(وابن أبي شيبة ) 339/ 3(أحمد  -  3

مشھور من حديث جابر، وله » ه إمام فقراءة ا)مام له قراءةمن كان ل«: حديث: »التلخيص«
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اھد تعضده، وبه قال جمھور إZ أن له شو - وإن كان فيه مقال  - وھذا الحديث 
  .العلماء

إن كانت الص�ة جھرية، وسمع ا)مامَ، أنصت لقراءة ا)مام، واكتفى بھا، : وقيل
ولعل ھذا أقرب إلى الصواب، وبه تجتمع ا]حاديث الواردة في . إZ قرأ لنفسه و

ه أعلم. ھذا الباب   .واللَّـ

                                                                                                                                            

: وسئل الحافظ أبو موسى الرازي عن حديث. طرق عن جماعة من الصحابة، وكلھا معلولة

  .لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء: ؟، فقال»...من كان له إمام فقراءة«

   ). 7/ 2( للزيلعي» نصب الراية«وراجع بيان إع�ل طرقه في  
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    حكم دخول الكنيسة ] 72[

  والصGة فيھا
  .عن حكم دخول الكنيسة والصGة فيھاسائل يسأل 

  :ا:جابة

وZ تكره الص�ة في بيعة، وكنيسة، ولو مع : » شرحھا«و » الغاية«قال في 
  .وجود صور

وليســت ملكا ]حد، وليس لھم منع من يعبد الله فيھا؛ ]نا : قــال الشيخ تقي الــدين
  .صالحناھم عليه

 - وھي معبد النصارى - لص�ة ببِيِعٍَ◌ وZ تكره ا: » مطالب أولي النھى«وقال في 
ولو مع وجود صور، على الصحيح من المذھب، - وھي معبد اليھود  - وكنائس

  .، وكان عليه ا)شارة إلى ذلك» ل�قناع«وھو مخالف 

ولــيست البيــع والكنائس ملكا ]حد؛ فليس لھم منع من : قـــال الشيخ تقــي الــدين
  .في الوليمة» الفروع«نقله في . م عليهيعبد الله فيھا؛ ]نا صالحناھ

: وله دخول بيعة، وكنيسة، والص�ة فيھما، وعنــه: )1(» الفروع«وقال في 
. مــــع صـــورة، وظـــاھر كـــ�م جماعة تحريم دخوله معھا: يكــــره، وعنـــه

وليست ملكا ]حد، وليس لھم منع : وقاله شيخنا، وأنھا كالمسجد على القبر وقال
والعابد بينھم، وبين الغافلين أعظم أجرا، . ؛ ]نا صالحناھم عليه يعبد الله من

ذِينَ Zَ يشَْھَ  {: ويحرم شھود عيد ليھود أو نصارى؛ لقوله تعالى دُونَ ـوَالَّـ

                                                 

1 -)5/308(.  
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ورَ  وترجمه الخـــ�لّ بالكـــراھة، وفيــه . وقــــاله ا�مدي. نقـــله مھنــا  . ) 1(}الزُّ
  .انتھى. يفعل كفعلھم، قاله شيخنا تنبيه على المنع أن

ه - فتحصّل من ك�مھم  مكروه مطلقا، : وقيل. أن دخول الكنيسة جائز - رحمھم اللَّـ
وھذا . وظاھر ك�م جماعة أنه حرام مع الصور. مكروه إذا كان فيھا صور: وقيل

أقرب إلى علة النھي عن التشبه بھم وحضور أعيادھم وعباداتھم، والنھي عن 
ه أعلم. نبغي أن يكون ھو الصحيحالصور، في   .واللَّـ

                                                 

  .)72(ا�ية : سورة الفرقان - 1
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المصلي ممنوع من رفع بصره ] 73[

  إلى السماء
كتب يذكر عن شخص يتقدم إلى المسجد، ويأخذ مكانه من الصف ا\ول إ= أنه 

=سيما  -في أغلب ا\حيان-=حظ عليه أنه إذا كان في الصGة يرفع بصره إلى أعلى 

فما حكم رفع . بأن = يرفع رأسه؛ فلم يمتثل ونبھه بعض ا:خوان. إذا كان قائما

ا:نسان بصره إلى السماء، وھل ورد في ذلك نھي خاص؟ نرجو إيضاح الجواب 

ه للصواب   .وفقكم اللَّـ

  :ا:جابة

لقد نھى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الص�ة نھيا 
  .تهمؤكدا، وتوعد من فعله بأن يخُطف بصره إن لم ين

ه، قال حدثنا علي بن عبد: )1(»صحيحه«قال ا)مام البخاري في  أخبرنا : اللَّـ
بن مالك احدثنا قتادة، أن أنس : حدثنا ابن أبي عَرُوبة، قال: يحيى بن سعيد، قال

ما بال أقوام يرفعون أبصارھم إلى «: قال النبي صلى الله عليه وسلم : حدثھم، قال
ليَنَتْھَنَُّ عن ذلك أو لتَخُْطفَنََّ «: له في ذلك حتى قالفاشتد قو» !السماء في ص�تھم؟

  .» أبصارُھم

أجمعوا على : قال ابن بطَاّل - في الك�م على ھذا الحديث- » فتح الباري«وقال في 
فكرھه : كراھة رفع البصر في الص�ة، واختلفوا فيه خارج الص�ة في الدعاء

  .شريح وطائفة، وأجازه ا]كثرون

                                                 

  .)750(البخاري  - 1
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ع البصر إلى السماء في الص�ة فيه نوع إعراض عن القبلة، رف: قال عياض
  .وخروج عن ھيئة الص�ة

  ).1(مسلم من حديث جابر بن سمرة  - بغير تقييد أيضا - وأخرجه 

  .كعب بن مالك من حديث أبي سعيد الخدري، و)2(والطبراني

كانوا : من رواية ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين) 3(وأخرج ابن أبي شيبة 
ذِينَ ھمُْ فيِ صَ�تھِمِْ * قدَْ أفَلْحََ الـْمُؤْمِنوُنَ {تفتون في ص�تھم، حتى نزلتيل الَّـ

، فأقبلوا على ص�تھم، ونظروا أمامھم، وكانوا يستحبون أن Z )4(}خَاشِعُونَ 
  .يجاوز بصرُ أحدھم موضعَ سجوده

وسلم ، بذكر أبي ھريرة فيه، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه )5(ووصله الحاكم
  .فطأطأ رأسه: وقال في آخره

أو Z ترجع «: ، ولمسلم من حديث جابر بن سمرة» أو لتخطفن أبصارھم«: وقوله
  .ھو وعيد: فقيل. أبصارھم: ، يعني» إليھم

انتھى . يبُطل الص�ة: فقال. وأفرط ابن حزم. وعلى ھذا ففعل المذكور حرام
  .» فتح الباري«ملخصا من 

                                                 

  . »في الص�ة«ولكن فيه قيد ) 428(مسلم  -  1

  
من حديث أبي سعيد، وفي إسناده ابن لھيعة، وفي  )6/35(» الكبير«الطبراني في  - 2

الله  بن عبيد العزيز وفي إسنــاده عبد. مــن حــديث كـعــب بــن مــالك) 99/ 19(
: بن حمزة، ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي وابن معين، وقال أبو زرعةا

وھو عندي عجيب، ضعيف، : وقال أبو حاتم. مضطرب الحديث، واھي الحديث
  .منكر الحديث

  . ولكن من طريق ھشيم عن ابن عون عن ابن سيرين) 420/ 2(ابن أبي شيبة  - 3
   . )2، 1(ا�يتان : سورة المؤمنون - 4
  .وھو معلول با)رسال) 393 /2(» المستدرك«- 5
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: من كبائر الذنوب، فقال» زواجر من اقتراف الكبائرال«بل عده ابن حجر في 
 ما بال أقوام يرفعون أبصارھم إلى السماء في ص�تھم«: أخرج البخاري وغيره

  .» لينتھن عن ذلك أو لتخطفن أبصارھم«: فاشتد قوله في ذلك حتى قال» !؟

وروى ابن ماجه، والطبراني بسند رواته رواة الصحيح، وابن حبان في 
في الص�ة، : ، يعني» Z ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع«: )1(» صحيحه«

  .يذُھبَ بھا: أي

لينتھين أقوام يرفعون أبصارھم إلى السماء عند الدعاء في «: )2(وروى مسلم
  .» الص�ة أو لتخطفن أبصارھم

لينتھين أقوام يرفعون أبصارھم إلى السماء في الص�ة «: )3(وروى مسلم وغيره 
  .» إليھم أو Z ترجع

ه صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا : )4(وأخرج أبو داود دخل رسول اللَّـ
لينتھين رجال يشخصون أبصارھم في : يصلون رافعي أيديھم إلى السماء، فقال

  .انتھى. » الص�ة أو Z ترجع إليھم أبصارھم

ة رفع ويكره في الص�: » مطالب أولي النھى شرح غاية المنتھى«وقال في 
ه صلى الله عليه وسلم : بصره إلى السماء؛ لحديث أنس قال ما «: قال رسول اللَّـ

، فاشتد قوله في ذلك حتى » !؟بال أقوام يرفعون أبصارھم إلى السماء في ص�تھم

                                                 

وھو معلول من ) 2281(وابن حبان ) 287/ 12(والطبراني ) 1043(ابن ماجه  - 1
حديث سليمان بن ب�ل وطلحة بن يحيى، عن يونس بن يزيد، عن الزھري عن 

وصحح أبو حاتم وأبو زرعة ) 358، 357(» العلل«سالم، عن ابن عمر كما في 
الله أن  الله بن عبد يان رواية ابن المبارك، عن يونس، عن الزھري عن عبيدالراز

  رج� من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
   . من حديث أبي ھريرة) 3/39(والنسائي ) 429(وغيره  مسلم  - 2
  . من حديث جابر بن سمرة) 1045(وابن ماجه ) 912(وأبو داود ) 428(مسلم  - 3
  .من حديث جابر بن سمرة) 912(أبو داود  - 4
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وZ يكره رفع . )1(رواه البخاري. » لينتھن عن ذلك أو لتخطفن أبصارھم«: قال
: أي - ولو في غير جماعة، خ�فا له : هبصره إلى السماء حال جُشاء، وظاھر

  .حيث قيد كراھة الجشاء حيث كان في جماعة - » ا)قناع«لصاحب 

إذا تجشأ وھو في الص�ة، فينبغي أن يرفع وجھه إلى : )2(»ا)نصاف«قال في 
إذا تجشأ وھو في الص�ة : ونقل أبو طالب. فوق؛ لئ� يؤذي من حوله بالرائحة

. حتى يذھب الريح، وإذا لم يرفع آذى من حوله من ريحهفليرفع رأسه إلى السماء 
  .انتھى

» ا)قناع«، وصنيع غيره يؤيد ما قاله صاحب » ا)نصاف«فمقتضى تعليل 
ه أعلم. انتھى.   .واللَّـ

                                                 

  .تقدم تخريجه - 1
2 -)2 /9(.  
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 نھل يصلي بوضوئه وھو حاق] 74[

  ؟ أو يقضي حاجته ويتيمم
وء، كنا مسافرين، وحضرت الصGة وليس عندنا ماء للوضوء، وأنا على وض

ھل أصلي وأنا حاقن؛ اغتناما لكوني على وضوء أم أقضي حاجتي وأتيمم، وأصلي 

الصGة بطمأنينة؟ وأخيرا فضلت الصGة بوضوئي وأنا حاقن؛ \ن طھارة الماء 

أفضل من طھارة التيمم، وأحببت أن أعرف كGم العلماء في ھذه المسألة؛ خشية أن 

  .تقع مرة أخرى

  :ا:جابة

ذھب وتــتبرز، وتــتيمم، ثم تـأتي إلى الص�ة وأنت مطمئن الـبال كان ا]ولى أن ت
بخشوع وحضور قلب؛ ]ن ص�ة الحاقن مكروھة ومنھي عنھا؛ لقوله صلى الله 

  ).1(»ة طعام، وZ ھو يدافعه ا]خبثانZ ص�ة بحضر«: عليه وسلم 

ه ب ھا على وZ ينقص الص�ة كونك متيمما؛ ]ن التيمم طھارة كاملة امتن اللَّـ
  .عباده، ونفى بھا عن ھذه ا]مة الحرج

يصلي المحتقن، أو : أيھما أفضل: )2(وقــــد سئل شيخ ا)س�م ابن تيمية 
  المحتقب، بوضوئه، أو يحُدث ثم يتيمم؛ لعدم الماء؟

ه  - فأجاب  ص�ته بالتيمم ب� احتقان أفضل من ص�ته بالوضوء مع : - رحمه اللَّـ
ة مع اZحتقان مكروھة منھي عنھا، وفي صحتھا اZحتقان، فإن ھذه الص�

  .انتھى. روايتان، وص�ته بالتيمم صحيحة Z كراھة فيھا باZتفاق

                                                 

  .وغيرھم) 89(وأبو داود ) 6/43(وأحمد ) 560(مسلم  - 1
  ).473 /21(» مجموع الفتاوى«- 2
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  .الذي احتبس بوله: والحاقن

ه أعلم. الذي احتبس منه الغائط: - بالباء- والحاقب    .واللَّـ
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        إذا عطَس في الصGة ] 75[

ه   ؟ ھل يحمد اللَّـ
الحمد �، فوكزني رجل : ريضة العصر فعطست، فقلتكنت أصلي مع الجماعة ف

= تعد لھا، فإن المصلي ما يجوز له إذا : بجانبي، ولما فرغت الصGة أنكر علي وقال

ه؛ \نه مشتغل بالصGة   فما رأيكم في ھذه المسألة؟. عطس أن يحمد اللَّـ

  :ا:جابة

، عــن )1(غــيرھمـــا في الــباب الحــديث الــذي رواه النســائي والـترمـــذي و
ه صلى الله عليه وسلم ، فعطست، : رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول اللَّـ

الحمد � حمدًا كثيرًا طيباً مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صــلى : فقلت
، فـــلم يتكـــلم » مـــن المتكلـــم في الصـــ�ة«: النبي صلى الله عليه وسلم قـــال

أنا يا : ثم قالھا الثانية، فلم يتكلم أحــــد، ثم قالھـــا الثالثة، فقـــال رفـــاعة أحد،
ه، فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرھا بضع وث�ثون مَلكًَا أيَھم يصعد «: رسول اللَّـ

  .» بھا

ه في الص�ةـحم: باب : (فقال» المنتقى«وترجم عليه المجد ابن تيمية في  ؛  د اللَّـ
  ) . و حدوث نعمةلعطاس أ

ويحمد العاطس في نفسه، : » شرحه«و » ا)قناع«وأمــا كــ�م الفقھاء، فقال في 
  .يحمد في نفسه وZ يحرك لسانه: )2(نقل أبو داود، يعني عن ا)مام أحمد 

                                                 

صحيح «وأصله في ). 773(، وأبو داود )2/145(، والنسائي )404(الترمذي  - 1
الحمد لما رفع رأسه بدون ذكر العطاس، وإنما فيه أنه قال ھذا ) 799(» البخاري

  .يحيى بن عبدالله بن رفاعة وفيه جھالة: وفي إسناد أصحاب السنن. من الركوع
  .برواية أبي داود» مسائل ا)مام أحمد«) 37(ص  - 2
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يكره : فإنه قال» المنتھى«وأما صاحب . Z يعجبني صوته بھا: )1(ونقل صالح 
ه أعلم. ينوا]خذ بالحديث ھو المتع. ذلك   .واللَّـ

                                                 

  ).70/ 3(برواية ابنه صالح » مسائل ا)مام أحمد«: انظر - 1
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      ل�حرام  حكم من كبر] 76[

  وھــو منحنٍ للركــوع
رجل جاء وا:مام راكع، فكبر تكبيرة ا:حرام وھو منحنٍ للركوع؛ خشية أن 

  تفوته الركعة، فھل يجوز له ذلك؟

  :ا:جابة

 Z تصح تكبيرة ا)حرام من القادر على القيام إZ أن يأتي بھا كاملة وھو قائم، فإن
. انحنى قبل أن يتمھا، ووصل إلى حد الركوع ف� تصح، إذا كانت الص�ة فرضًا

ه . وأدَْنى الركوع ھو اZنحناء بمقدار ما يمكنه مس ركبتيه بأطراف أصابعه واللَّـ
  .أعلم
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عدة        حكم من ترك الصGة ] 77[

  سنين
بــلوغ = قبل ال -رجل بلغ من العمر عشرين سنة، وھو لم يصل صGة الفريضة

ه عليه وتاب توبة نصوحا، فما حكم صلواته في المدة  -و= بعــده ثـــم فتــح اللَّـ

  ؟ السابقة، ھل يقضيھا، أو تسقط عنه بالتوبة

  :ا:جابة

إلى أن خرج وقتھا الضروري،  - تھاونا وكس� - إذا ترك الرجل ص�ة متعمدا 
أنه Z يمكنه ت�في : لقوةوفيه قول له حظ من ا. فعليه قضاؤھا عند جماھير العلماء

ما مضى من ھذه المعصية؛ ]ن ا]مر أعظم وأكبر من ذلك؛ ]نه يعَُـدُّ بذلك 
  .كافرا

من أفطر يوما من رمضان تعمدا لم يجُْزه صوم «: ويسَتدل أھل ھذا القول بحديث
  .، وغير ذلك مما يستدلون به)1(» الدھر وإن صامه

العھد الذي بيننا «: ه صلى الله عليه وسلم وھو قول المحققين من أھل العلم؛ لقول
بين العبد وبين الكفر ترك «: ، وقوله)2(» وبينھم الص�ة، فمن تركھا فقد كفر

  ).3(» الص�ة

  !وإذا كان ھذا حكم من ترك ص�ة واحدة، فما الظن بمن ترك الص�ة عدة سنين؟

                                                 

حديث وغيرھم، وھو ) 723(والترمذي ) 2396(وأبو داود ) 386/ 2(أحمد  - 1
  .منكر

  ).346/ 5(حسن صحيح غريب، وأحمد : وقال) 2621(الترمذي  - 2
  .حسن صحيح: وقال) 2620(والترمذي ) 82(مسلم  - 3
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قد تاب فإن وعلى ھذا، ف� يقضي ھذا الرجل ما مضى من صلواته، ولكن ما دام 
ه يتوب عليه يواظب على الطاعات  فعليه أن يجدد التوبة، ويتعاھدھا و. اللَّـ

فإن الحسنات يذھبن  - ما أمكنه - وفرائض ا)س�م، ويستكثر من نوافل العبادات 
  .السيئات

وص�ة التطوع تكمل بھا ص�ة الفرض يــــوم : )1(وقال شيخ ا)س�م ابن تيمية 
لمصلي أتمھا، وفيه حديث مرفوع رواه ا)مام أحمد في القيامة، إن لم يكن ا

ه أعلم. وكذلك الزكاة، والصيام، وبقية ا]عمال. )2(» المسند«   .واللَّـ

                                                 

  ).62(ص » اZختيارات«- 1
أول شيء مما يحاسب به العبد يوم القيامة «: يشير إلى حديث أبي ھريرة مرفوعًا - 2

تطوعه، ثم يفُعل بسائر ا]عمال  ص�ته المكتوبة، فإن أتمھا وإZ زيد فيھا من
وراجع فھرس أطرف ا]حاديث لھذه ). 290 /2(» المسند«. »المفروضة كذلك

  .الفتاوى
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  حكم العبث في الصGة] 78[
  ؟ ھل يبطل الصGة -من غير قصد-العبث في الصGة باللحية، ونحوھا 

  :ا:جابة

 - عُرفا- خشوع، فإن أطال الفعل وھو مما ينافي ال - ب� شك - العبث ينقص الص�ة 
  .من غير ضرورة، وZ تفريق، بطلت الص�ة، سواء كان عمدًا أو سھوًا

فإنھا Z تبطل  - أو كانت كثيرة ولكنھا غير متوالية- وإن لم تكن الحركات كثيرة 
الص�ة، بمعنى أنه Z يلزمه إعادتھا، وإZ فھي تنُقص من الص�ة بمقدار عبثه 

ه أع. فيھا   .لمواللَّـ
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           في حكم من صلى و] 79[

  ثوبه نجاسة
إذا صلى ا:نسان وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بھا إ= بعد فراغ الصGة، فھل يعيد 

  الصGة أم =؟

  :ا:جابة

إذا لم يعلم بالنجاسة إZ بعد فراغه من الص�ة، وجھل كونھا في الص�ة فلم يعلم 
 Z حتمال أنھا  فص�ته صحيحة،- ھل كانت في الص�ة أمZ إعادة عليه؛ Zو

  .أصابته بعد الص�ة، وا]صل صحة الص�ة، ف� تبطل بالشك

وإن علم أن النجاسة كانت في الص�ة لكن جھلھا أو نسيھا، وصلى بالنجاسة، 
  .فالمشھور من المذھب أن ص�ته غير صحيحة، وعليه ا)عادة

تارھا جملة من وفيه رواية أخرى عن ا)مام أحمد أن ص�ته صحيحة، اخ
ا]صحاب منھم المَجْدُ والموفقّ وابن عبدوس والشيخ تقي الدين، وصححه في 

  .وھو الصواب. » وتصحيح المحرر«، » النظم«

حديث النعلين الذي رواه أبو سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى : ودليله
رأيناك : قالوا» عتم؟لـِمَ خل«: فخلع نعليه، فخلع الناس نعالھم، فلما انصرف قال لھم

إن جبريل أتاني فأخبرني أن بھما خَبثَا، فإذا جاء أحدكم «: فقال. خلعت فخلعنا
المسجد فليقلب نعليه، ولينظر فيھما، فإن رأى خَبثَا فليمسحه با]رض، ثم ليْصُلّ 

  ).1(رواه أحمد وأبو داود . » فيھما

                                                 

  ).650(وأبو داود ) 92، 20/ 3(أحمد  - 1
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لنجاسة للــزمه استئناف ووجه الدZلة أنه لو لم تصح أول ص�ته مع عدم علمه با
ه . الصــ�ة مــن أولھـــا، فـــلما بـنى عـــلى ما مضى منھا عُلمَِ أنھا صحيحة واللَّـ

  .أعلم
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مدة       حكم من ترك الصلوات] 80[

  العGج
إنســان دخــل المسـتشفى، وأجـــريت لــه عمــلية جراحية، فلم يستطع أن 

ـل يلــزمه أن يقضـي صــGة ا\يام الثGثة بعــدمــا يصــلي مــدة ثـــGثة أيـــام، فھـ

  شفي؟

  :ا:جابة

إن استطاع : الواجب عليه أZ يؤخر الص�ة عن وقتھا، فيصلي على حسَب حاله
إZ صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى مضجعا، ويومئ إيماء،  القيام صلى قائمًا، و

Z يحل له تأخير  و. عليه إZ يتيمم، وZ إعادة وإن أمكنه الوضوء ب� ضرر، و
  .الص�ة عن وقتھا ما دام عقله معه

ه  و. مرتبة - فورًا - ا�ن ما دام لم يصُلّ تلك الصلوات فعليه قضاؤھا  و اللَّـ
  .المستعان
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الخـمس  فضل أداء الصلوات] 81[

  في المسجد النبوي
ما يقول السادة العلماء فيمن يؤدي الصلوات الخـمس في المسجد النبوي 

ھل ا\فضل له أن يحافظ على  -سواء كان من سكان المدينة أو من الزوار-ريف الش

ما بين بيتي ومنبري روضة من «: الصGة في الروضة الشريفة؛ اغتناما لحديث

مع ما ورد في فضله من -، ولو أدى ذلك إلى تفويت الصف ا\ول » رياض الجنة

ل؛ اغتناما للثواب المترتب أم أن ا\فضل له أن يحافظ على الصف ا\و -ا\حاديث

عليه في ا\حاديث الصحيحة، ولو أدى ذلك إلى تفويت الصGة في الروضة 

  الشريفة؟

ھــل يثبت للــزيادات التي طــرأت على المسجد النبوي . ومـن نـاحية أخـرى

و=سيما الزيادة القبِلية، والزيادة الغربية، وھي ما على ميامن الصفوف بالنسبة إلى 

النبوي القديم، فھل يثبت لھذه الزيادات حكم المسجد في تضعيف الصGة أم  المسجد

  سلم ؟ أن التضعيف يختص بالمسجد الموجود على عھد النبي صلى الله عليه و

  :ا:جابة

لة ورد فيھا جملة أحاديث، وھي أفھذه المس. للشق ا]ول من السؤالأما بالنسبة 
  .محل بحث ونظر بين العلماء

رَ إلى عموم ما ورد في فضل الصف ا]ول رَجَّح ص�ة الفريضة في فمََنْ نظََ 
ومن نظر إلى خصوص . الصف ا]ول، وجعل النوافل في الروضة الشريفة

ح الص�ة فيھا   .ا]حاديث الواردة في فضل الص�ة في الروضة رَجَّ

ه من  اتباع السنة وما ورد عنو العبد صدق النية، وتحري الخير،  وإذا علم اللَّـ
ه على نيته الصالحة   .النبي صلى الله عليه وسلم أثابه اللَّـ
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وقد رأيـت عددا من العلماء يتحرَّون ص�ة الفريضة في الروضة ويتركون 
الصف ا]ول، وھذا يدل على اختيارھم الص�ة في الروضة، وسألت بعضھم 

  .فتوقف ولم يرجح شيئا، مع أنه يتحرى الص�ة في الروضة

ومن ھؤZء فضيلة الشيخ . بترجيح الص�ة في الصف ا]ول وبعض العلماء جزم
أما ص�ة الفريضة فينبغي : قال. فقد صرح في منسكه بذلك. العزيز بن باز عبد

وإن كان  - مھما استطاع - للزائر وغيره أن يتقدم إليھا، ويحافظ على الصف ا]ول 
بي صلى الله عليه في الزيادة القبلية؛ لما جاء في ا]حاديث الصحيحة عـــن النــ

وسلم مـــن الحـــث والــترغيب في الصف ا]ول، مثــل قــوله صلى الله عليه 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف ا]ول ثم لم يجدوا إZ أن يستھموا «: وسلم 

  .)1(متفق عليه. » عليه Zستھموا

تم بكم من تقدموا فائتموا بي، وليأ«: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ]صحابه
ه   ).2(أخرجه مسلم . » بعدكم، وZ يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرھم اللَّـ

ه عنھا - عــن عـــائشة  )3(وأخـرج أبــو داود  بسند حسن أن النبي  - رضـي اللَّـ
Z يـــزال قـــوم يتــأخرون عن الصف ا]ول حتى «: صلى الله عليه وسلم قـــال

ه في النار أZ «: عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ]صحابه وثبت. » يؤخرھم اللَّـ
ه، وكيف تصف : قالوا» ؟ تصَُفُّونَ كما تصَُفُّ الم�ئكةُ عند ربھا يا رسول اللَّـ

                                                 

  .من حديث أبي ھريرة) 437(ومسلم ) 615(البخاري  - 1

  ). 438(مسلم  -  2

  
عن يحيى بن أبي كثير،  من حديث عبد الرزاق، عن عكرمة بن عمار،) 679(- 3

ورواية عكرمة بن عمار بن يحيى : قلت. عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعا، به
ا)مام أحمد وابن المديني : قاله. بن أبي كثير مضطربة، فلم يكن عنده كتاب

  .ويحيى بن سعيد و البخاري وأبو داود والنسائي ويحيى القطان
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. » يتُمون الصفوف ا]وُل، ويتراصون في الصف«: ؟ قال الم�ئكة عند ربھا
  ).1(رواه مسلم 

الله عليه وسلم وغيره، وا]حاديث في ھذا المعنى كثيرة، وھي تعم مسجده صلى 
  .قبَلَْ الزيادة وبعدھا

ن ـيامـث أصحابه على مـسلم أنه كان يح ليه وـد ورد عنه صلى الله عـوق
، ومعلوم أن يمين الصف في المسجد ا]ول خارج عن الروضة، )2(الصفوف 

فعلم بذلك أن العناية بالصفوف ا]وُل وميامن الصفوف مقدمة على العناية 
شــريفة، وأن المحــافظة عليھا أولى من المحافظة على الص�ة في بالـــروضة ال

ه  ن واضح لمن تأمل ا]حاديث الواردة في ھذا الباب واللَّـ الروضة، وھذا بيَِّـ
  .انتھى. الموفق

الشيخ : بترجيح الص�ة في الصف ا]ول - أيضا- ومن ھؤZء العلماء الذين جزموا 
» حجة النبي صلى الله عليه وسلم «في كتابه محمد ناصر الدين ا]لباني، فقد ذكر 

أن التزام الص�ة في المسجد القديم، وقطع الصفوف التي في زيادة عُمَر، : 
  .وغيره، من البدع

                                                 

  .من حديث جابر بن سمرة) 430(مسلم  - 1
إن «: وغيره، مرفوعا) 103/ 3(يشــير إلى حديث عائشة الذي أخرجه البيھقي  - 2

كذا قال، و المحفوظ : قال البيھقي. »الله وم�ئكته يصلون على ميامن الصفوف
إن الله وم�ئكته يصُلون على الذين «: بھذا ا)سناد عن النبي صلى الله عليه وسلم 

فيه . إنه محفوظ: الذي قال عنه البيھقي وھذا المتن: قلت. اھـ.»يصَِلون الصفوف
بن امقال شديد، فيروى من طرق عن سفيان، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله 

عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، : و مرة. عروة، عن أبيه، عن عائشة
تركه يحيى بن : وقال مرة. ليس بشيء: وأسامة بن زيد ھذا ضعفه أحمد قال. به

يكُتب : وقال أبو حاتم. كان يحيى بن سعيد يضعفه: ابن معين قال.سعيد بأخرة
وقوى ابن معين أمره في بعض . ليس بالقوي: وقال النسائي. حديثه وZ يحتج به

سألت أبي عن أسامة بن زيد : وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال. الروايات
رويه مرة عن وھذا المتن ي: قلت. نظرة في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه: فقال

  .عبد الله بن عروة، و مرة عن عثمان بن عروة
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وشبھتھم في ذلك تمسكھم باسم . وقد يقع في ھذه البدعة بعض أھل العلم: قال
» ...ف ص�ةص�ة في مسجدي ھذا بأل«: ا)شارة في قوله صلى الله عليه وسلم 

ومع أن ذلك ليس نصا فيما ذھبوا إليه؛ ]نه Z ينافي امتداد الفضيلة إلى . الحديث
  .الزيادة، كما ھو الشأن في الزيادات التي ضمت إلى المسجد المكي

إيجاب الص�ة، وإنما ھو للحض والترغيب، وھذا  - آنف الذكر- وليس في الحديث 
  .يحصل بص�ة النوافل

، فترك الصفوف ا]وُل خطأ محض؛ لما فيه من تفويت ما ھو وأما ص�ة الجماعة
  .أولى من تلك الفضيلة بكثير

ترك وصل الصفوف، ووصلھا واجب بأحاديث كثيرة، كحديث أنس : منھا
  ).1(» أتموا الصف المقدم، فإن كان نقص فليكن في المؤخر«: مرفوعًا

ليِلَنِي «:  عليه وسلم وقد قال صلى الله. ترك أھل العلم الص�ة خلف ا)مام: ومنھا
  .)2(» منكم أولو ا]ح�م والنھى، ثم الذين يلونھم، ثم الذين يلونھم

  .تفويتھم فضيلة الصفوف ا]وُل مع ما ورد فيھا من ا]حاديث: ومنھا

 - مطلقا- ونحن وإن كنا Z نستطيع أن نجزم بأن فضيلة الصف ا]ول : ثــم قــال
جد القديم، فكذلك ھل يستطيع أحد منھم أن أفضل من الصفوف المتأخرة في المس

يدعي العكس، لكن إذا انضم إليه ما سبق، ف� شك حينئذ في ترجيح الص�ة في 
الزيادة على الص�ة في المسجد القديم؛ ولذلك اقتنع بھذا غير واحد من العلماء 

  .انتھى ملخصا. حين باحثتھُم في المسألة، وصاروا يصلون في الزيادة

                                                 

وابن خزيمة ) 2/93(والنسائي ) 671(وأبو داود ) 233، 215، 3/132(أخرجه أحمد  -  1

  . وإسناده صحيح) 2155(وابن حبان ) 1546(

  
  ).432(مسلم  - 2
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نــسبة إلـى مــا يتعــلق بالـشق ا]خــير مــن الســؤال، وھــو حكــم وأمــا بال
فالراجح أن التضعيف يعم المسجد القديم . تضعيف الصــ�ة فـي المسجــد النبـــوي

أنه قال لما  - رضي الله عنه- وكل ما طرأ عليه من زيادات، كما روي عن عمر 
ه صلى الله لو انتھى بناؤه إلى الجباّنة : فرغ من زيادته لكان الكل مسجد رسول اللَّـ

  .)1(عليه وسلم

ه صلى الله عليه وسلم يقول: وقال أبو ھريرة لو زيد في ھذا «: سمعت رسول اللَّـ
لو بني ھذا المسجد إلى «: وفي رواية. )2(» المسجــد ما زيد لكان الكل مسجدي

ه أعلم. وا�ثــار في ھــذا كثــيرة معــروفــة. )3(» صنعاء كان مسجدي   .واللَّـ

                                                 

ن شبة من فقــــد رواه عمــر ب): 973(» الضعيفة«قــــال الشيخ ا]لبـــاني في  - 1
د مسجد الــنبي صلى الله عليه وسلم إلى ـلــو مُ : طريقين مرسلين عن عمــر قـــال

ھــــذا لفظــه مــن الطــريق ا]ولى، ولفظه مــن . ذي الحــليفة لكـــان مـــنه
لــو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله : الطريق ا]خرى

  . بعامرعليه وسلم ، وجاءه الله
ضعيف ) 974(» الضعيفة«وقال الشيخ ا]لباني في ) 369(» تاريخ ابن النجار«- 2

  .جداً 
ضعيف : وقال ا]لباني) 370(» تاريخ ابن النجار«Zبن شبة، و» أخبار المدينة«- 3

  .جدًا
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حكم صGة المسافر على ] 82[

  سيارته راحلته و
ھل يجوز له أن يتنفل : ســائل يســأل عن حكم المســافر الــذي يـــركب ســيارته

في السيارة وھي تسير، ولو كان غير مستقبل القبلة، ويصلي جالسا ويومئ 

  ؟ روطبالركوع والسجود أم =، وھل يشترط لھذا شروط، وما تلك الش

  :ا:جابة

  إذا سافر ا)نسان سفرا مباحا فقد وسع له الشارع في رُخَصِ السفر،

سواء كان - جواز التنفل على راحلته وسيارته، وكذا الطائرة، ونحوھا : ومنھا
كص�ة : فيجوز له أن يتطوع فيھا بما شاء من النوافل - سفره طوي� أو قصيرا

وة، ونحو ذلك، ولو لم يستقبل القبلة؛ الضحى، وقيام الليل، والوتر، وسجدة الت�
هِ المَْشْرقُِ وَالـْمَغْرِبُ فأَيَنْمََا توَُ {: لقوله تعالى هِ وَللَِّـ قال ابن . )1(}لُّوا فثَمََّ وَجْهُ اللَّـ

أنه صلى الله عليه وسلم  - ھو- ، ولما روى )2(نزلت في التطوع خاصة : عمر
وكان ابن عمر . يومئ برأسهكان يسَُبحّ على ظھر راحلته حيث كان وجھه، 

  .إZ الفرائض: وللبخاري. ) 3(متفق عليه . يفعله

لئ� يؤدي - و]ن ذلك تخفيف في التطوع . ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره
بل ألحق الفقھاء الماشي بالراكب في ذلك؛ ]ن . فاستويا فيه - إلى تقليله أو قطعه

  .في السفر، وھو موجود في الماشي الص�ة أبيحت للراكب لئ� ينقطع عن القافلة

                                                 

  ).115(ا�ية : سورة البقرة - 1
  ).1/503(» تفسير الطبري«و) 25(ص . للواحدي» الناسخ والمنسوخ«- 2
  ).700(ومسلم ) 1000(البخاري  - 3
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بأن يديرھا إلى  - أو السيارة- فأما الراكب، فيلزمه افتتاح الص�ة إلى القبلة بالدابة 
القبلة، إن أمكنه ب� مشقة، أو ھو بنفسه، بأن يدور إلى القبلة، ويدع راحلته سائرة 

عليه وسلم أن النبي صلى الله : مع الركب، إن أمكنه ذلك ب� مشقة؛ لما روى أنس
كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث كان 

  .) 1(رواه أحمد وأبو داود . وجھه

وكذا، إن أمكنه الركوع، والسجود، واZستقبال، في جميع النافلة، كمن ھـــو في 
حلته واقفة، سفينة ونحـــوھـــا، فيـــلزمه ذلــك؛ لقدرته عليه ب� مشقة، أو كانت را

وإZَّ يمكنهْ افتتاح النافلة إلى القبلة ب� مشقة، جاز له افتتاحھا إلى جھة سيره، وأومأ 
بالركوع والسجود إلى جھة سيره؛ طلبا للسھولة عليه؛ حتى Z يؤديه ذلك إلى عدم 

إن قدر؛ لما روى جابر،  - وجوبا- ويكون سجوده أخفض من ركوعه . التطوع
الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وھـو يصلي على راحلته  بعثني النبي صلى: قال

  ).2(رواه أبو داود . نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع

وأما الماشي، فيلزمه افتتاح النافلة إلى القبلة، ويلزمه ركوع وسجود إلى القبلة 
با]رض؛ لتيسر ذلك عليه من غير انقطاع عن جھة سيره، ويفعل الباقي من 

  .لى جھة سيرهالص�ة إ

يومئ بالركوع والسجود إلى جھة سيره : » شرح الھداية«وصحح المجد في 
ه أعلم. كالراكب   .واللَّـ

                                                 

ه بن الجارود، ) 1225(وأبو داود ) 3/203(أحمد  - 1 من طريق ربعي بن عبداللَّـ
به، ... حدثني عمرو ابن أبي الحجاج، حدثنا الجارود بن أبي سبرة، حدثنا أنس

  ).1179(» مختصر سنن أبي داود«وإسناده حسن كما قال المنذري في 
  .من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، به) 1227(أبو داود  - 2
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 ھل تصح الصGة في الطائرة] 83[

  والســيارة حـــال سيرھــا
سائل يسأل ھل تصح الصGة في الطائرة وھي محلقة في الجو، وكذلك في 

داء الصGة فامتنع، وخشيت خروج الوقت، السيارة إذا طلبت من السائق إيقافھا \

؟ وھل يجوز للمسافر أن يقصر ويفطر، مع أنه  فھل أصلي بالسيارة وھي تمشي

  ؟ يقطع المسافة في مدة قليلة

  :ا:جابة

نعم، تصح الص�ة على الطائرة وھي تطير في الجو، كما تصح . الحمد � وحده
ار، وھذا أشبه بحال الضرورة؛ الص�ة على الباخرة، والسفينة، ونحوھا، كالقط

]نه Z يستطيع إيقافھا وZ النزول ]داء الص�ة، وZ يجوز تأخير الص�ة عن 
  .وقتھا بحال

كما تصح الص�ة في السيارة إذا جدّ به السير، ولم يتمكن الراكب من إلزام السائق 
ا بإيقاف السيارة، وخشي خروج الوقت، فإنه يصلي قبل خروج الوقت، ويفعل م

ثم إذا صلى ا)نسان في الطائرة . يستطيع عليه، وZ حرج، وص�ته صحيحة
 Zونحوھا، فإن استطاع أن يصلي قائما ويركع ويسجد لزمه ذلك في الفريضة، وإ

كما يلزمه استقبال القبلة . صلى على حَسَبِ حاله، وأتى ما يقدر عليه من ذلك
  .كانت الص�ة فرضا حسب استطاعته، وكلما دارت انحرف إلى القبلة إذا

فإذا سافر ا)نسان مسافة قصرٍ . وأما القصر والفطر، فھذه من رخص السفر
سواء قطع المسافة في مدة قليلة أو - فأكثر، جاز له أن يستبيح رخص السفر 

لكن إذا أراد أن يرجع إلى وطنه، وعلم أنه يقَدُْمُ اليوم أو غدا، فقد ذكر  - طويلة
ه أعلم. نص عليه ا)مام أحمد. ولم يجز له الفطر الفقھاء أنه يلزمه الصوم،   .واللَّـ
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  عد التسبيح با\صابع: ا\صل] 84[
صلى بجانبي رجل في المسجد الجامع، وبعد الصGة أظھر سُبحته؛ لكي يعد 

يا أخي، السنة عد التسبيح با\صابع = : التسبيح الذي بعد الصGة، فقلت له

ھل ھو لكل : ما صفة عده با\صابع: ، وقال ليبالسبحة، فطلب مني الدليل على ذلك

أصبع تسبيحة أم أن ا\صبع فيه ثGث أنامل لكل أنملة تسبيحة، فما عرفت أجيبه 

  .على ما سأل؛ لھذا أرجوكم ا:فادة عن ذلك

  :ا:جابة

Z شك أن عقد التسبيح با]صابع أفضل وأكمل، بل ھو السنة التي فعلھا النبي 
  .صلى الله عليه وسلم 

 - وكانت من المھاجرات - عن يسَُيرْة : )1(» المنتقى«قال المجد بن تيمية في 
ه صلى الله عليه وسلم : قالت عليكن بالتھليل، والتسبيح، «: قال لنا رسول اللَّـ

والتقديس، وZ تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن با]نامل؛ فإنھن مسئوZت 
  .)2(رواه أحمد والترمذي وأبو داود . » مستنطقات

ه صلى الله عليه وسلم على امرأة  وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول اللَّـ
أو - أخبرك بما ھو أيسر عليك من ھذا «: وبين يديھا نوى أو حصى تسبح به، فقال

ه عدد ما خلق في : - أفضل ه عدد ما خلق في السماء، وسبحان اللَّـ سبحان اللَّـ
ه عدد ما بين ذلك، ه  ا]رض، وسبحان اللَّـ ه عدد ما ھو خالق، واللَّـ وسبحان اللَّـ

                                                 

  ).2/602(» نيل ا]وطار«انظر  - 1
من حديث ھانئ ) 1501(وأبو داود ) 3583(والترمذي ) 371، 370/ 6(أحمد  - 2

ھذا حديث : قال الترمذي. بن عثمان، عن حميضة بنت ياسر، عن يسيرة، بها
ھانئ بـن عثمان لم يـوثقه : قلـت. بن عثمان إنما نعرفه من حديث ھانئ. غـــريب

، ضمن »الميزان«وأمه حميضة ذكرھا الذھبي في . إZ ابـن حبان،وفيه جھالة
  .النسوة المجھوZت، لم يرو عنھا إZ ابنھا ھانئ، فالحديث ضعيف
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ه مثل ذلك، وZ حول وZ قوة  أكبر مثل ذلك، والحمد � مثل ذلك، وZ إله إZ اللَّـ
ه مثل ذلك   ).1(رواه أبو داود والترمذي . » إZ باللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة : وعــن صفية قـالت دخل علي رسول اللَّـ
، »  أZ أعلمك بأكثر مما سبحت به؟! لقد سبحت بھذا «: سبح بھا، فقالآZف نواة أ

ه عدد خلقه: قولي «: علمني، فقال: فقالت   .انتھى.)2(رواه الترمذي . » سبحان اللَّـ

والحديث ا]ول يدل على مشروعية عقد : )3(»نيل ا]وطار«وقال الشوكاني في 
  .ا]نامل بالتسبيح

د والـــترمــذي وحســنه، والنســائي، والحـــاكم وقـــد أخــــرج أبـــو داو
ه صلى الله عليه وسلم يعقد : عن ابن عمرو أنه قال) 4(حه ـوصح رأيت رسول اللَّـ

  .بيمينه: زاد في رواية ]بي داود وغيره. التسبيح

                                                 

بن امن حديث سعيد . حسن غريب: وقال) 3568(والترمذي ) 1500(أبو داود  - 1
خزيمة : قال الذھبي. ة، عن عائشة بنت سعد، عن أبيھا، بهأبي ھ�ل، عن خزيم

  .Z يعرف، تفرد عنه سعيد بن أبي ھ�ل
. من حديث ھاشم، حدثني كنانة مولى صفية، عن صفية، به) 3554(الترمذي  - 2

ھذا حديث غريب، Z نعرفه من حديث صفية إZ من ھذا الوجه من حديث : وقال
ھاشم بن سعيد، قال فيه : قلت. اده بمعروفھاشم ابن سعيد الكوفي، وليس إسن

ذكره ا]زدي : وكنانة. ليس بشيء: Z أعرفه، وقال ابن معين: أحمد بن حنبل
  .Z يقوم إسناد حديثه: وقال» الضعفاء«:في

3 -)2 /603(.  
ھذا حديث حسن غريب من حديث : وقال) 3411(والترمذي ) 1502(أبو داود  - 4

جميعا من رواية عثام بن علي ) 547/ 1(لحاكم وا) 79/ 3(والنسائي . ا]عمش
الله بن عمرو مرفوعاً،  عن ا]عمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد
: وزيادة. وھذا إسناد صحيح. ورواه الحاكم أيضا من طريق شعبة عن عطاء، به

  .تفرد بھا محمد بن قدامة بن أعين شيخ أبي داود) بيمينه(
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ه صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الباب؛ بأن ا]نامل  وقد علل رسول اللَّـ
أنھن يشھدن بذلك، فكان عقدھن بالتسبيح من ھذه : ، يعنيمسئوZت مستنطقات

  .» نيل ا]وطار«انتھى من . الحيثية أولى من السبحة والحصى

السنة في إحصاء ما ) : 1131(» المنار«وقال السيد محمد رشيد رضا في فتاوى 
وضع رأس ا]صبع على عُقدَھا، : ورد من الذكر معدودا، فھي العقد با]نامل، أي

  .ل أصبع ث�ث عقدوفي ك

ه بـــن عمــــرو بـــن العـــاص قـــال ه صلى الله : وعن عبـداللَّـ رأيـــت رسول اللَّـ
  ).1(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرھم . عليه وسلم يعقد التسبيح

أن النبي )2( وابن حبان وغيرھم بأسانيد مختلفةوروى أحمد وأبو داود والترمذي 
: وسلم أمر النساء بالتسبيح، والتھليل، وأن يعقدن با]نامل، وقالصلى الله عليه 

عليكن بالتسبيح، والتھليل، والتقديس، وZ تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن «
ه أعلم. » با]نامل؛ فإنھن مسئوZت مستنطقات   .واللَّـ

                                                 

وقد  -كما مرّ -طريق شعبة عن عطاء بن السائب  وإسناده صحيح مستقيم من - 1
  ).186 /1(» الضعيفة«صححه الشيخ ا]لباني في 

  .لكنھا Z تثبت، كما مر تخريجھا قريباً - 2
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      حكم قراءة آية الكرسي] 85[

  دبر الصGة
فضل آية الكرسي، وقراءتھا أدبار  سائل يسأل عن ا\حاديث الواردة في

  .إلخ... الصلوات

  :ا:جابة

ه بن عبد قد سئل الشيخ عبد الرحمن أبابطين عن مثل ھذا السؤال، فأجاب  اللَّـ
وأما ا]حاديث الواردة في فضل آية الكرسي، فمنھا ما ھــو صحــيح ثابت، : بقوله

ه يتووالظاھر أن الحديث الذي فيه أن ال. ومنھا ما ليس بصحيح لى قبض روح لَّـ
رضي - وكذلك الحديث المروي عن علي . Z يصح) 1( من قرأھا دبر كل ص�ة

إلخ، ...  )2(»منعه من دخــول الجنة إZ الموتمن قرأ آية الكرسي لم ي«: - الله عنه
  .الظاھر عدم صحته

عن النبي صلى الله  - رضي الله عنه- عن أبي أمامة  )3(وروى النسائي وابن حبان
من قرأ دبر كل ص�ة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول «: وسلم قال عليه

  .» الجنة إZ أن يموت

                                                 

وفي إسناده محمد بن كثير الفھري، وھو متھم، وانظر ) 174 /6(» تاريخ بغداد«- 1
  ).79(للفتني » تذكرة الموضوعات«

وضعفه، وذكره غير واحد في ) 2395(» يمانشعب ا)«البيھقي في  - 2
  .الموضوعات

وھو  -»كتاب الص�ة«وابن حبان في ) 100(» عمل اليوم والليلة«النسائي في  - 3
 -) 280 /2(» نتائج ا]فكار«كما قاله الحافظ في » الصحيح«كتاب مفرد غير 

قال  .من حديث محمد بن حمير، عن محمد بن زياد ا]لھاني، عن أبي أمامة، به
Z : وقال أبو حاتم. محمد بن حمير: غريب، تفرد به: »ا]فراد«الدارقطني في 
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ما تركتھا بعد كل : أنه قال - يعني ابن تيمية- بلغني عن شيخ ا)س�م : قال ابن القيم
إسناده على شرط : وقال شيخنا أبو الحجاج المزي. ص�ة إZ نسيانا ونحوه

 )2(جابر  و) 1(ورواه ابن مردويه من حديث علي : قال ابن كثير. البخاري
ه أعلم. نحو ذلك، وفي أسانيدھا ضعف )3(والمغيرة    .واللَّـ

                                                                                                                                            

له غرائب وأفراد، وتفرد عن : وقال الذھبي. ليس بالقوي: وقال الفسوي. يحتج به
  .في قراءة آية الكرسي -مرفوعا-ا]لھاني، عن أبي أمامة 

) 280 /2(» ا]فكار نتائج«والحافظ في ) 674(» الدعاء«أخرجه الطبراني في  - 1
  .ھذا حديث غريب، وفي سنده ضعف: وقال

وفي إسناده إسماعيل بن يحيى التميمي، كذبه أبو علي ) 300/ 1(ابن عدي  - 2
  .مجمع على تركه: وقال الذھبي. النيسابوري والدارقطني والحاكم

وفي ) 221 /3(» الحــلية«وأبـــو نعيـــم في ) 675(» الدعــــاء«الطــبراني في  - 3
  .إســناده مجـــاھيل، وZ يصح
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حكم مصافحة ا:نسان مَن ] 86[

  حوله بعد الصGة
نرى بعض إخواننا إذا انصرفوا من الصGة يشغلون من حولھم بالمصافحة، 

ه والذي يليه، ويستمر على فتجده يصافح من على يمينه والذي يليه ومن على يسار

ه   .ھذا، فھل لذلك أصل في الشريعة ا:سGمية؟ نرجوكم ا:فادة أثابكم اللَّـ

  :ا:جابة

المصافحة سنة مؤكدة، ومحلھا عند الت�قي، فإذا التقى ا)نسان بأخيه المسلم سُنّ 
  .له أن يسلم عليه ويصافحه

بمشروع، Zسيما إذا  وأما تخصيص المصافحة بعد الفراغ من الص�ة فھذا ليس
اعتقـده سُنةّ، وكــون الرجـل قــد اجتمع بمــن يليه قبـــل الص�ة ثــم صــافحه 

بعــد الصــ�ة فھذا من البدع التي ينھى عنھا؛ ]نه لم يكن من عمل النبي صلى الله 
ه عنھم- عليه وسلم وأصحابه وتابعيھم من السلف الصالح  وفي . - رضوان اللَّـ

  ).1(» ن عمل عم� ليس عليه أمرنا فھو ردم«: الحديث

ه - شيخ اِ)س�م ابن تيمية » مجموع فتاوى«وفي  وسئل : )2(ما نصه - رحمه اللَّـ
Z المصافحة عقيب : ؟ فأجاب عن المصافحة عقيب الص�ة ھل ھي سنة أم

ه أعلم. ؛ بل ھي بدعة الص�ة ليست مسنونة   .انتھى. واللَّـ

المصافحة سُنة عند الت�قي، وأما : فأجاب .وسئل ا)مام النووي عن ذلك
تخصيص بعض الناس لھا بعد ص�ة العصر، أو الصبح فمعدود من البدع 

                                                 

  ).1718(مسلم  - 1
2 -)23 /339.(  
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والمختار أنه إن كان ھذا الشخص قد اجتمع ھو وھو قبل الص�ة فھو . المباحة
  .بدعة مباحة كما قيل، وإن كانا لم يجتمعا فھو مستحب؛ ]نه ابتداء

: » السنن والمبتدعات«س�م خضر الشقيري في كتابه ال وقال الشيخ محمد عبد
وك�م محققي العلماء في ھذا معروف، . والمصافحة في أدبار الصلوات بدعة

ه عنھا- وا]صل فيه حديث عائشة  : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: - رضي اللَّـ
من عمــل «: ، وفي لفظ) 1(» من أحدث في أمرنا ھذا ما ليس منه فھو رد«
  .» مــ� لــيس عــليه أمرنا فھو ردع

فظھر بھذا أن المصافحة بعد انتھــاء المصــلي مــن صــ�ته ليســت مشـروعة، 
وھي تشوش على ا)نسان ما ھو مھتم به من ا]ذكار المشروعة . بل ھي بدعة

بعد الص�ة كالتسبيح، والتحميد، والتھليل ث�ثا وث�ثين، وقراءة آية الكرسي، 
هُ أحََدٌ قلُْ {و ھم أنت الس�م، ومنك الس�م، : ، والمعوذتين، وقول}ھوَُ اللَّـ اللَّـ

ه أعلم. وغيرھا مما ورد   .واللَّـ

                                                 

  ).1718(ومسلم ) 2697(البخاري  - 1



 194

\داء        ترك ا\عمال: ا\صل] 87[

  الصGة
  ھل يجوز التدريس وجميع ا\عمال وقت أداء الناس الصGة؟: سائل يسأل

  :ا:جابة

موظفين وغيرھم من أھل ا]شغال الواجب على أھل ا]عمال من مدرسين و
فإذا أدوھا عادوا )كمال ما بقي من . المبادرة بأداء الص�ة أول وقتھا مع الجماعة

  .وZ يجوز العمل الذي يفوت ص�ة الجماعة مھما كان نوعه. أعمالھم
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                            باب ا\ذان

 من  حكم أذان المسافر و] 88[

  يصلي خارج البلد
مع مجموعة من الزمGء آخر النھار إلى خارج البلد للتمشية، وشم  خرجنا

: الھواء، ولما غابت الشمس، وأردنا الصGة قام أحد ا:خوان ليؤذن، فقال بعضھم

وأورد بعضھم أن ا\ذان = . بل نؤذن ونقيم: وقال آخرون. تكفي ا:قامة عن ا\ذان

ى أن نؤذن ونقيم على أن نسأل عن وأخيرا اتفقنا عل. يجب إ= على المقيم في البلد

أم . حكم ھذه المسألة، وھل يجب ا\ذان على المسافر كما يجب على المقيم في البلد

  =؟

  :ا:جابة

ا]ذان من محاسن ھذه الشريعة ا)س�مية، ومن شعائر ا)س�م الظاھرة، ومما 
 عليه ولم يكن النبي صلى الله. يفرق به بين المسلمين وغيرھم، وھو فرض كفاية

ولھذا قال المحققون بوجوبه في السفر، كما . وسلم يدع ا]ذان حضرا، وZ سفرا
ا]ذان وا)قامة واجبان على كل جماعة في : )1(قال ابن المنذر. يجب في الحضر

. الحضر والسفر؛ ]ن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مــالك بــن الحــويــرث
م عــليه صلى الله عليه وسلم ھـــو وخــلفاؤه وداو. اھـ. وا]مـــر للوجـــوب

. وأصحـابه؛ ]نـــه مـــن شعـائــر ا)ســ�م الظــاھــرة، فكــان فــرضا كالجھاد
وإن كان المشھور من المذھب . وھو رواية عن ا)مام أحمد. وھذا ا]صح دلي�

ما تقدم من ومن ا]دلة على وجوبه في السفر ما أشار إليه ابن المنذر في. خ�فه

                                                 

  ).24 / 2(» ا]وسط«انظر  - 1
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إذا حضرت الص�ة «: ولفظه. أمره صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث
  .وا]مر ظاھره الوجوب. )1(متفق عليه. » فليؤذن لكم أحدكم

وعلى كل فقد ورد في فضله أحاديث كثيرة، حُق على من نصََح نفسه أن يغتنم 
ه  دالرحمن بن عب حديث عبد: فمما ورد فيه. فضله، وZ يفرط فيه              بن االلَّـ

إني أراك «: الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له عبد
تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للص�ة، فارفع صوتك 
بالنداء؛ فإنه Z يسمع مدى صوت المؤذن جن وZ إنس وZ شيء إZ شھد له يوم 

ه صلى الله عليه وسلم : و سعيدقال أب. » القيامة رواه . سمعته من رسول اللَّـ
يغفر للمؤذن منتھى أذانه، «: وعن ابن عمر مرفوعا. ) 2(البخاري وغيره

وعن أبي . )3( رواه أحمد وغيره. » ابس سمع صوتهويستغفر له كل رَطْب وي
. » المؤذن يغفر له مدى صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس«: ھريرة مرفوعا

إذا نــودي بالص�ة أدبر «: وعن أبي ھريرة مرفوعـا. )4(واه أحمد وغيرهر
وعن عقبة بن عامر 5الحديث » ...الشيطان وله ضراط حتى Z يسمع التأذين

يعجب ربك من راعي غنم، في رأس شظية الجبل يؤذن بالص�ة، «: مرفوعا
ه تعالى ص�ة، يخاف مني، انظروا إلى عبدي ھذا يؤذن ويقيم ال: ويصلي فيقول اللَّـ

  .)6(رواه أبو داود وغيره. » قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة

وھي تدل على . وفي معنى ما ذكر أحاديث أخرى تركنا إيرادھا اختصارا
! مشروعية ا]ذان بالسفر حتى للرجل الواحد، فكيف بالجماعة إذا خرجوا للنزھة؟

  .فحكمھم كالمقيمين

                                                 

  ).674(ومسلم ) 628(البخاري  - 1
  ).12/ 2(والنسائي ) 609(البخاري  - 2
  ).431/ 1(والبيھقي ) 2/136(أحمد  - 3
  ).724(وابن ماجه ) 226/ 1(وابن أبي شيبة ) 13/ 2( والنسائي) 2/429(أحمد  - 4
  ).389(ومسلم ) 608(البخاري  - 5
، وانظـــر )20/ 2(والنســــائي ) 1203(وأبـــــو داود ) 157/ 4(أحمـــــد  - 6

  ).41(» السلسلة الصحيحة«
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ذان، وأنه Z يسمعه جن، وZ إنس، وZ وفي ھذا دليل على رفع الصوت با]
قـال . شجر، وZ رطب، وZ يابس إZ أجابه، واستغفر له، وشھد له يـوم القيامـة

ه إذا اسـتوفى وسعه في الصوت، فيبلغ الغاية من : الخطابي إنـه يسـتكمل مغفرة اللَّـ
ه أعلم. اھـ. المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت   .واللَّـ
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  ة المؤذنصفة إجاب] 89[
فھل ) حي على الصGة: (ورد سؤال عن صفة إجابة المؤذن إذا وصل إلى قوله

ه: (أو يقول) حي على الصGة: (يقول   .؟ نرجوكم ا:فادة) = حول و= قوة إ= باللَّـ

  :ا:جابة

أن النبي صلى الله  - رضي الله عنه- عن أبي سعيد  )1(» الصحيحين«ثبت في 
: فظاھر ھذا أنه يقول. » المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم«: عليه وسلم قال

يستحب لمن سمع : وقال الخرقي وجماعة من ا]صحاب. حي على الص�ة
حي : ولم يستثنوا شيئا؛ فظاھر إط�قھم أنه يقول. المؤذن أن يقول مثل ما يقول

  .على الص�ة

ه: (والمشھور من المذھب أنه يقول و قول أكثر وھ) Z حول وZ قوة إZ باللَّـ
Z حول : حي على الص�ة قال: فإذا قال«: ا]صحاب؛ لما ورد في حديث عمر

ه   .وھذا أخص من حديث أبي سعيد المتقدم  )2(رواه مسلم . » وZ قوة إZ باللَّـ

حي على الص�ة، : أو يجمع بينھما، يعني فيقول: )3(»المغني«وقال الموفق في 
ه استحباب الجمع بينھما » شرح الھداية«المجد في  وحكى. Z حول وZ قوة إZ باللَّـ

  .عن بعض ا]صحاب

، فإما أن يجيبه ) الص�ة خير من النوم: (وكذا يقال في إجابته على قول المؤذن
صدقت : (، وإما أن يجمع بينھما فيقول) صدقت وبررت: (بمثلھا، وإما أن يقول

                                                 

 ).383(ومسلم ) 611(البخاري  - 1
  ).385(مسلم  - 2
3 -)2  /87.(  
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. )1(»شي المحررحوا«، ذكره ابن مفلح في ) وبررت، الص�ة خير من النوم
ه أعلم   .واللَّـ

                                                 

  ).40 /1(» حواشيه«مع » المحرر«انظر  - 1
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ھل يتكلم  الذي يجاوب المؤذن] 90[

  بين جمل ا:جابة أو يسكت؟
ھل  -أو الحديث -سائل يسأل عن حكم الذي يسمع المؤذن وھو يقرأ القرآن 

يستمر بقراءة القرآن أم يتوقف ويجاوب المؤذن أم يجمع بينھما فيقرأ القرآن 

فاته مجاوبة المؤذن لغفلة أو غيرھا حتى فرغ  ؟ وإذا ويجاوب المؤذن بعد كل فقرة

؟ وھل يجوز الكGم بين كلمات ا:جابة  سنة فات محلھا: فھل يقضي ا:جابة أم يقال

  ؟ أم يسكت وينصت ويصغي حتى ينتھي المؤذن من ا\ذان

  :ا:جابة

سئل الشيخ سعيد بن حجي عمن سمع ا]ذان وھو يقرأ : » الدرر السنية«قال في 
و يسبح، أو يقرأ حديثا، أو علما آخر، أو غيره، فإنه يقطع جميع ھذه، القرآن، أ

وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يستحب . ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه
فيقطع الت�وة، : » ا)قناع«وقال في . أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل
ن المختار قطع القراءة، فظھر أ. انتھى.ويجيب؛ ]نه يفوت والقراءة Z تفوت

  .ومتابعة المؤذن، وأنه إذا لم يتابعه يتدارك بالقضاء إن لم يطل الفصل

ه بن عبد وسئل الشيخ عبد ھل يجوز له . الرحمن أبابطين عن مجيب المؤذن اللَّـ
والظاھر . لم أر في ذلك ك�ما ]حد: ؟ فأجاب الك�م بين كلمات ا)جابة، أم يكره

ا]ولى عندي أن Z يشوبه بغــيره مــن الكـــ�م، بخـــ�ف  عدم الكراھة، مع أن
تــالي القرآن، فالذي أرى كراھة ا)جابة بين الكــلمات، أو ا�يـــات، فــ� يــدخــل 

ذِكْـــرًا غـــير متعلق بالقراءة، كسؤالٍٍ◌ عند  - أبعاض القــرآن: أي- بـين أبعــاضه 
إن القارئ : دل لذلك قول من قال من العلماءي. آية رحمة، واستعاذة عند آية عذاب

؛ ]ن ذلك يفوت، والقراءة Z  إذا سمع ا]ذان يقدم إجابة المؤذن على القراءة
ه أعلم. اھـ. تفوت، ولم يقولوا يجمع بينھما   .واللَّـ
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  حكم ا\ذان وا:قامة للمنفرد] 91[
  ؟ ھل يؤذن أو يقيم: سائل يسأل عن المنفرد إذا أراد الصGة

  :جابةا:

فــإن خـــاف . الـذي نـص عـليه الفقھـاء في مثــل ھــذا أنه يشرع له أن يؤذن ويقيم
. التشــويش إذا رفــع صــوته أسََـر بـا]ذان وا)قــامة، بمقــدار مــا يسُْمِعُ نفسـه

فــلو تــرك ا]ذان واكتــفى با)قـــامة فـــ� بأس، كمن جمع بين ص�تين، فإنه 
ه أعلم. ولى ويقيم لھا، ويكتفي با)قامة للثانيةيؤذن ل�   .واللَّـ
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حال        حكم من دخل المسجد] 92[

  ا\ذان
فھل أصلي تحية المسجد ركعتين . إذا دخلتُ المسجد والمؤذن قد شرع في ا\ذان

؟ وإذا قدر أني جلست قبل صGة تحية المسجد فھل أقوم وأقضيھا  أم أجاوب المؤذن

  ؟ لھاأم ھي سنة فات مح

  :ا:جابة

إZ يوم الجمعة . ، ثم تصلي تحية المسجد بعد ذلكZً ا]وَْلى لك مجاوبة المؤذن أو
لو صادف دخولك المسجد وقد شرع المؤذن في ا]ذان ا]خير بعد دخول 

الخطيب، فينبغي في مثل ھذه الحالة المبادرة بص�ة تحية المسجد حالما تدخل؛ 
ولو : » كشاف القناع«قال في . ر )جابة المؤذن]ن سماع الخطبة أھم من اZنتظا

دخل والمؤذن قد شرع في ا]ذان لم يأت بتحية المسجد، وZ بغيرھا، بل يجيب 
المؤذن حتى يفرغ من أذانه، ثم يصلي التحية بسرعة؛ ليجمع بين أجر ا)جابة؛ 

 ولعل المراد غير الذي يكون بين يدي الخطيب: » الفروع«قال في . وأجر التحية
. يوم الجمعة؛ ]ن سماع الخطبة أھم من ا)جابة، فيصلي تحية المسجد إذا دخل

  ).1(. اھـ

فإن جلس قبل ص�ة تحية المسجد قام فأتى بھا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
ما . )2(» قم فصل ركعتين«: وفي رواية. » قم فاركع ركعتين«: لمن جلس قبلھا

ه . حلھا وZ تقُضى؛ ]نھا سنة فات محلھالم يطل الفصل بعد جلوسه، فيفوت م واللَّـ
  .أعلم

                                                 

  ).Z)1 /326بن مفلح » الفروع«انظر  - 1
  .من حديث جابر) 875(ومسلم ) 931، 930(البخاري  - 2
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  إجابة المؤذن: ا\صل] 93[
إذا أذن المؤذن وأنا مشتغل بقراءة القرآن؛ فھل ا\فضل لي أن أستمر في 

قراءتي أم أقطعھا وأجاوب المؤذن؟ وإذا فاتني بعض جُمَل ا\ذان ما جاوبت المؤذن 

  ؟عليھا ھل أقضيھا، أم ھي سنة فات محلھا

  :ا:جابة

إذا كان يقرأ القرآن، أو يسبح، أو يقرأ حديثا، أو علما آخر، : )1(»ا]ذكار«قال في 
أو غير ذلك فإنه يقطع جميع ھذا، ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه؛ ]ن 

وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن . ا)جابة تفوت، وما ھو فيه Z يفوت غالبا
فيقطع : » ا)قناع«وقال في . ، ما لم يطل الفصليستحب أن يتدارك المتابعة

فظھر بھذا أن المختار قطع . اھـ. الت�وة ويجيب؛ ]نه يفَوُت، والقراءة Z تفوت
. القراءة، ومتابعة المؤذن، وأنه إذا لم يتابعه يتدارك بالقضاء إن لم يطل الفصل

ه أعلم   .واللَّـ

                                                 

  ).133،134 /2(» الفتوحات الربانية شرح ا]ذكار النووية«انظر  - 1
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                 باب شروط الصGة

في            صلى شاكًّاحكم من ] 94[

  دخول الوقت
ه ـل تصح صGتـ، فھ ل دخول وقتھاـل صلى صGة الفجر قبـسائل يسأل عن رج

  ؟ أم =

  :ا:جابة

ف� . دخول الوقت شرط من شروط الص�ة، بل ھو شرط للص�ة وسبب لوجوبھا
فمن صلى قبل . تجب الص�ة قبل دخول وقتھا؛ ]نھا تضاف إليه وتتكرر بتكرره

  .لبة ظنه بدخول وقتھا لم تجزئهغ

وقد ذكر العلماء أن ا)نسان إما أن يصلي بعد تيقنه من دخول الوقت، أو عن غلبة 
فإن صلى بعد تحققه من دخول الوقت يقينا . ظن، أو يصلي شاكا في دخول الوقت

  :وإن صلى عن غلبة ظن فله ث�ث حاZت. فص�ته صحيحة

  .ه صلى في الوقتأن يتبين له بعد ص�ته أن: إحداھا

  .أن يتبين أنه صلى قبل دخول الوقت: الثانية

  .أن Z يتبين له شيء: الثالثة

ففي الحالة ا]ولى والثالثة ص�ته صحيحة مجزئة، بخ�ف الحالة الثانية فتلزمه 
ا)عادة؛ لتبين أنه صلى قبل الوقت، وھو غير مخاطب بھا، وZ يلزم من ذلك أن 

  .ھذا كله في حال غلبة الظن. تعتبر في حقه نافلة تكون ص�ته باطلة، بل ھي
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وأما مع الشك، ف� تجزئه بكل حال، بل يجب عليه إعادتھا مطلقا؛ ]ن ا]صل 
فلو فرضنا أنه صادف . عدم دخول الوقت، و]نه صلى وھو شاك في دخوله

دخول الوقت لم تجزئه؛ ]ن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، Z بما في 
ه أعلم. ا]مرنفس    .واللَّـ
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] 95[                  باب صفة الصGة

 و         الصGة حكم ا:قعاء في

  صفته
سائل يسأل عن حكم ا:قعاء في الصGة، وما صفته، وھل الحديث الوارد فيه 

  مرفوع، ومن رواه، وما الحكمة في ذلك؟

  :ا:جابة

رضي الله - الحارث، عن علي ، عن )1(أما الحديث الوارد فيه، فرواه ابن ماجه 
ه صلى الله عليه وسلم : قال - عنه   .» Z تقُعْ بين السجدتين«: قال رسول اللَّـ

إذا رفعت «: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - رضي الله عنه - وعــن أنس 
وك�ھما . )2(رواه ابن ماجه أيضا. » رأسك من السجود ف� تقُعِْ كما يقُعْي الكلب

  .فيه مقال

ه عنھا - في حديث عائشة و وكان ينھى عن عقبة «: عند مسلم - رضي اللَّـ
  ).3(» الشيطان

                                                 

  .الحارث ا]عور، كذبه الشعبي: وفيه) 894(ابن ماجه  - 1
منكر الحديث، وقال : ء أبو محمد، قال البخاري فيهالع�: وفيه) 896(ابن ماجه  - 2

  .كان يضع الحديث: ابن المديني
  ).498(أخرجه مسلم  - 3
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أحاديث النھي رواھا الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجه : )1(قال النووي
من رواية أنس، وأحمد بن حنبل من رواية سمرة وأبي ھريرة، والبيھقي من 

  .رواية سمرة وأنس، وأسانيدھا كلھا ضعيفة اھـ

ه- صرح بذلك فقھاؤنا . وأما حكمه فھو الكراھة ويكره : فقالوا. - رحمھم اللَّـ
  .فكأنھم حملوا النھي على أنه للتنزيه؛ Z للتحريم. للمصلي إقعاؤه في الص�ة

. كذا فسره ا)مام أحمد. ھي أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه: وأما صفته فقيل
ھي أن : » شرح المحرر«الشيشيني في  وقال. ھو قول أھل الحديث: قال أبو عبيد

وھذا . يجعل أصابع قدميه على ا]رض، ويكون عقباه قائمين وأليتاه على عقبيه
  .عام في جميع جلسات الص�ة

ھي أن ينصب قدميه ويجلس : وقيل. أصابع قدميه: أن يفترش قدميه أي: فقوله
  . بينھما، ملصقا أليتيه على ا]رض

  .على ا]رض ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب أن يجلس على أليتيه: وقيل

وكان ينھى عن عقبة «: على حديث عائشة المتقدم» سبل الس�م«وقال في 
  :وفسرت بتفسيرين. » الشيطان

أن يفترش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه، لكن ھذه القعدة اختارھا : أحدھما
لوا المنھي عنه ھو العبادلة في القعود في غير ا]خير، وھذه تسمى إقعاء، وجع

الھيئة الثانية، وتسمى أيضا إقعاء، وھي أن يلصق الرجل أليتيه في ا]رض 
  .انتھى. وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على ا]رض، كما يقعي الكلب

ف� شك أن الشارع الحكيم Z ينھى عن شيء إZ لحكم : وأما الحكمة في النھي عنه
بالحيوانات حال ص�ته؛ فنھي عن بروك  وقد نھُي المصلي أن يتشبه. ومصالح

كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش ذراعيه 
كافتراش الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع ا]يدي حال الس�م كأذناب خيلٍ 

                                                 

  ).5/19(» شرح مسلم«- 1
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شُمْسٍ، وتدَْبيح كتدَْبيح الحمار حال الركوع؛ وھو أن يمد عنقه خافضا له ويطأطئ 
فھذه سبع ھيئات من ھيئات الص�ة أمرنا . أسه حتى يكون أخفض من ظھرهر

؛ تكريما ل�نسان عن مشابھة الحيوان وإقامة للص�ة على  بمخالفة الحيوانات فيھا
ه أعلم. الوجه ا]كمل الذي يرضي الشارع   .واللَّـ
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قراءة سورة : من السنة] 96[

  السجدةفي صGة الفجر يوم الجمعة
السجـــدة في صـــGة الفجـــر يــوم الجمعة كل } لـمأ{أ ســـورة إمـــام يقــر

  ؟ فما حكم فعله ھذا. جمعة، ويداوم على ذلك

  :ا:جابة

فقد كان النبي صلى الله  - أعني قراءة سورة السجدة في ص�ة الفجر - تلك السُّنة 
 عَلىَ ھلَْ أتَىَ{انية سورة عليه وسلم يقرؤھا في الركعة ا]ولى، ويقرأ في الث

  ).1(} نسَانِ ا)ِ 

لكن إذا كان ھذا ا)مام يخشى أن يظن الجھال وجوب قراءتھا فمن المستحسن أن 
ه أعلم. يفصل بقراءة غيرھا في بعض ا]حيان   .واللَّـ

                                                 

  ).880(ومسلم ) 891(البخاري  - 1
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  حكم جلسة ا=ستراحة] 97[
صليت إلى جانب رجل، وأعجبت بصGته وحسن أدائه لھا، إ= أنه إذا : رجل يقول

ثانية = ينھض إلى القيام حتى يجلس جلسة خفيفة، مثل جلسة ما قام إلى الركعة ال

  .ھذه ھي السنة: وقال. وقد نھيته فلم ينته. بين السجدتين

  :ا:جابة

رحمھم  - وقد اختلف فيھا العلماء . ھذه الجلسة تسمى جلسة اZستراحة. الحمد �
ه ومن . اجة إليھا أم Zسواء أكان المصلي بح: إنھا سنة مطلقا، يعني: فمِن قائل - اللَّـ
إنھا : ومن قائل. إنھا Z تسن مطلقا، سواء أكان المصلي بحاجة إليھا أم Z: قائل

  .وبھذا يحصل الجمع بين ا]حاديث. تسن إذا كان المصلي محتاجا إليھا فقط

أنه رأى  - رضي الله عنه- عن مالك بن الحويرث : )1(»سبل الس�م«قال في 
يصلي، فإذا كان في وتر من ص�ته لم ينھض حتى النبي صلى الله عليه وسلم 

فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية : وفي لفظ له. )2(رواه البخاري. يستوي قاعدا
- وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد . )3(جلس، واعتمد على ا]رض، ثم قام

ثم أھوى ساجدا، ثم ثنى رجليه، : وفيه - في صفة ص�ته صلى الله عليه وسلم 
وقــد ذُكـــرت ھـــذه . )4(د حتى رجع كل عضو في موضعه، ثم نھضوقع

  ) .المــسيء ص�ته(القعــدة في بعــض ألفـــاظ روايــة حـــديث 

وفي الحديث دليل على شرعية ھذه القعدة بعــد السجــدة الثانية من الركعة ا]ولى، 
ة، وتسمى جلسة والركعة الثالثة، ثم ينھض ]داء الركعة الثانية، أو الرابع

  .اZستراحة

                                                 

1 -)1 /428 - 430.(  
  ).823(البخاري  - 2
  ).824(البخاري  - 3
  ).730(أبو داود  - 4
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وھو غير المشھور . وقــد ذھب إلى القــول بشرعيتھــا الشـــافعي في أحـــد قــوليه
أنه Z  - وھو رأي الھادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق - والمشھور عنه. عنه

يشرع القعود ھذا؛ مستدلين بحديث وائل بن حُجْر في صفة ص�ته صلى الله عليه 
أخرجه البزار في . فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما: ظوسلم بلف

وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن . )1(، إZ أن النووي ضعفه» مسنده«
ه صلى الله عليه وسلم : قال. أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب رسول اللَّـ

الثـالثة قام كما ھو ولم ، فكــان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعــة وفي 
  ).2(يجلس 

  .اھـ.؛ إذِْ مَنْ فعََلھَا ف�نھا سنةّ، ومن تركھا فكذلك ويجاب عن الكل بأنه Z منافاة

وZ تسن جلسة : » شرحھا«و » غاية المنتھى«وأما ك�م فقھاء الحنابلة، فقال في 
نية من اZستراحة وھي جلسة يسيرة، صفتھا كجلوس بين سجدتين بعد السجدة الثا

واZستراحة طلب الراحة، كأنه حصل له إعياء فيجلس . كل ركعة بعدھا قيام
  .والقول بعدم استحبابھا مطلقا ھو المذھب المنصور عند ا]صحاب. ليزول عنه

وما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع 
أجيب بأنه كان في آخر ) 3(أخرجه البخاري . رأسه من السجود قبل أن ينھض

ه أعلم. انتھى. عمره عند كبره؛ جمعا بين ا]خبار   .واللَّـ

                                                 

  ).3/384(» المجموع - 1
  ).195 /3(» وسطا]«- 2
  .بنحوه) 802(البخاري  - 3
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في       حكم التورك وا=فتراش] 98[

  الصGة
وإذا جلس للتشھد ا\خير . سائل يسأل عن صفة جلوس التورك، وا=فتراش

  ؟ بصGة الفجر ونحوھا، فھل يتورك أم يفترش

  :ا:جابة

يجعل ظھرھا : على رجله اليسرى بعد أن يفرشھا، أيأن يجلس : صفة اZفتراش
  .مما يلي ا]رض، ويجلس عليھا

من تحته إلى جانب يمينه،  - رجله اليسرى: أعني - فھو أن يخرجھا : أما التورك
  .ويجعل أليتيه على ا]رض

فالرجل اليمنى منصوبة على جھة  - التورك واZفتراش: أعني- وفي كلتا الحالتين 
  .ھذه صفة التورك واZفتراش. أطراف أصابعھا موجھة إلى القبلةيمينه، قائمة، و

فالتورك يشرع في التشھد ا]خير من كل ص�ة فيھا : وأما مشروعية كل منھما
  .تشھدان، وما عداه فإنه يفترش

مطالب أولي «وشرحھا » غاية المنتھى«قال في : وإليك ك�م الفقھاء في ذلك
والتورك ھو أن يفرش رجــله . يفترش وZ يتورك في ثنائية، بل: » النھى

من تحته، عن يمينه،  - أي رجليه- اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ويخرجھا 
ويجعل أليتيه على ا]رض؛ لقول أبي حميد في صفة ص�ته صلى الله عليه وسلم 
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فإذا كان في الرابعة، أفضى بوَركِه اليسرى إلى ا]رض، وأخرج قدميه من : 
  ).1(أبو داود رواه . ناحية واحدة

وخص التشھد ا]ول باZفتراش والثاني بالتورك؛ خوف السھو، و]ن ا]ول 
خفيف، والمصلي بعده يبادر للقيام، بخ�ف الثاني، فليس بعده عمل، بل يسن له 

ه أعلم. )2(إطالته بنحو تسبيح، ودعاء   .واللَّـ

                                                 

  ).828(، وھو في البخاري بنحوه )965(أبو داود  - 1
  ).191 /1(» شرح منتھى ا)رادات«- 2
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أو  طول القيام: أيھما أفضل] 99[

  ؟ كثرة الركوع والسجود
عة من ا:خوان، وجرى ذكر قيام الليل، واختلفت وجھات نظرنا في كنا جما

فنرجوكم ا:فادة عن ذلك، مع . ھل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود: ا\فضل

ه. ذكر الدليل على ما تقولون   .أثابكم اللَّـ

  :ا:جابة

فالمشھور من المذھب . ھذه المسألة فيھا عدة أقوال في مذھب ا)مام أحمد وغيره
. أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام فيما لم يرد تطويله: لدى الحنابلة

عــن : ، ولفظــه» صحيحه«واستدلوا لھذا بحديث ثوبان الذي رواه مسلم في 
ه صلى الله : معــدان بــن أبي طلحة اليعمري، قال لقيت ثوبان مــولى رســول اللَّـ

ه به الجنة أخــبرني بعمــ: عليه وسلم ، فقــلت بأحب : أو قال- ل أعمــله يدخلني اللَّـ
ه لقد سألتُ عن : فقال. ثم سألته الثالثة. ثم سألته، فسكت. فسكت - ا]عمال إلى اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم فقــال عــليك بكــثرة السجــود، فــإنك لــن «: ذلك رسول اللَّـ
ه بھا درجة،  رواه . » وحط بھا عنك خطيئةتســجد � سجـــدة إZ رفعك اللَّـ

وحديث ربيعة . )2(»أقرب ما يكون العبد من ربه وھو ساجد«: وحديث. )1(مسلم
أسألك مرافقتك في الجنة، : بن كعب ا]سلمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم 

رواه أحمد . » أعَِنِّي على نفسك بكثرة السجود«: فقال له صلى الله عليه وسلم 
؛ و]ن السجود في نفسه أفضل وآكد، بدليل أنه يجب في  )3(ود ومسلم وأبو دا

وأما القيام، ف� يجب في النفل، ويباح . الفرض والنفل، وZ يباح بحال إZ � تعالى
واZستكثار مما ھو . للوالدين، والعالم، وسيد القوم، ونحوھم: في غير الص�ة

                                                 

  ).488(مسلم  - 1
  .من حديث أبي ھريرة) 226/ 2(والنسائي ) 875(وأبو داود ) 482(مسلم  - 2
  ).1320(وأبو داود ) 59/ 4(وأحمد ) 489(مسلم  - 3
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طول القيام أفضل؛ وفاقاً أن : وعن ا)مام أحمد رواية أخرى. أفضل وآكد أولى
، وحفيده » المحرر«اختاره صاحب . التساوي: ]بي حنيفة، والشافعي، وعنه

ه عليه- وقال . شيخ ا)س�م ابن تيمية التحقيق أن نفس الركوع : - رحمة اللَّـ
أفضل من  - وھو قراءة القرآن- والسجود أفضل من نفس القيام، وأن ذِكْرَ القيام 

فاعتدZ؛ ولھذا كانت ص�ة النبي  - وھو التسبيح والدعاء-  ذِكْرِ الركوع والسجود
صلى الله عليه وسلم معتدلة؛ فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف 

  .القيام خفف الركوع والسجود؛ حتى يتقاربا

  :وفي ھذه المسألة مذاھب: )1(»نيل ا]وطار«وقال الشوكاني في 

حكاه الترمذي . الركوع والسجود أفضلأن تطويل السجود وتكثير : أحدھا
  .وممن قال بذلك ابن عمر. والبغوي عن جماعة

أن النبي صلى الله عليه : أن تطويل القيام أفضل؛ لحديث جابر: والمذھب الثاني
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه . » أفضل الص�ة طول القنوت«: وسلم قال

وھو الحق كما . عةوإلى ذلك ذھب الشافعي، وجما. )2(والترمذي وصححه
  .سيأتي

  .أنھا سواء: والمذھب الثالث

  .وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة، ولم يقض فيھا بشيء

وأما في . أما في النھار، فتكثير الركوع والسجود أفضل: وقال إسحاق بن راھويه
الليل، فتطويل القيام، إZ أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه؛ فتكثير الركوع 

  .د أفضل؛ ]نه يقرأ جزأه، ويربح كثرة الركوع والسجودوالسجو

                                                 

1 -)3/72.(  
  ).1421(وابن ماجه ) 387(والترمذي ) 756(ومسلم ) 314، 302/ 3(أحمد  - 2
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إنما قال إسحاق ھذا؛ ]نھم وصفوا ص�ة النبي صلى الله عليه : قال ابن عدي
وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوصف مِن تطويله بالنھار ما وصف مِن تطويله 

  .اھـ. بالليل
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والمنفرد  ھل يجھر المسبوق] 100[

  ة؟بقراءة الصGة الجھري
الشخص الذي تفوته صGة الجماعة الجھرية، ھل يجھر بالقراءة إذا صGھا 

  وحده أم =، وكذلك المسبوق، إذا قام يقضي ما فاته من الصGة؟

  :ا:جابة

فص�ة . ينبغي أن نعلم أن الجھر وا)خفات من سنن الص�ة: أوZ. الحمد � وحده
دار ما يسُْمِعُ نفسه نطقه بالكلمات التي النھار سرية، يسُِرّ المصلي بالقراءة فيھا بمق

وص�ة الليل جھرية، ما . من قراءة، وتكبير، وتسبيح وتشھد، وغيرھا: ينطق بھا
لم يكن المصلي مأموما؛ فإنه Z يجھر بالقراءة، وإنما ينطق بالحروف بمقدار ما 

  .فإن كان إماما، فإنه يجھر بمقدار ما يسُمع مَنْ خلفه. يسُمع نفسه

ص (» شرح الغاية«ن منفردا، أو مأموما فاته بعض الص�ة، فقال في وإن كا
  .انتھى. والمأموم إذا فاته ركعتان من المغرب والعشاء جھر في قضائھما) : 627

رُ منفرد، وقائم لقضاء ما فاته ) : 228ص (» شرحه«و» ا)قناع«وقال في  ويخَُيَّـ
نه Z يراد منه إسماع غيره، وZ بعد س�م إمامه بين جھر بالقراءة، وإخفات بھا؛ ]

  .استماعه إليه، بخ�ف ا)مام والمأموم

وأما المتنفل، فينبغي له مراعاة المصلحة، فإن كان يشوش على غيره، أو يخشى 
وإن كان في جھره في . فإنه يسُِرّ بالقراءة بمقدار ما يسُمع نفسه- شيئا بجھره 

 - مل معنى ما يقرؤه، ونحو ذلكالقراءة مصلحة، مثل طرد الوسواس، أو زيادة تأ
  .فإنه يجھر به جھرا نسبيا Z تشويش فيه

ه- وقال فقھاؤنا  والمتطوع لي� يراعي المصلحة، فإن كان الجھر : - رحمھم اللَّـ
فالجھر أفضل؛ لما  - أنشط في القراءة، أو بحضرته من يستمع قراءته، أو ينتفع بھا
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: ن يتھجد أو يستضر برفع صوتهوإن كان بقربه م. يترتب عليه من ھذه المصالح
ه أعلم. فا)سرار أفضل؛ دفعا لتلك المفسدة - من نائم، أو غيره، أو خاف رياء   .واللَّـ
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 باب صGة التطوع وأوقات النھي

  أوقات النھي بمكة] 101[
سائل يسأل عن أوقات النھي عن الصGة، ھل ھي عامة في مكة وغيرھا من 

كم يخصھا، وھل ما يخَُصُّ مكة مقيَّد بركعتي البلدان أم أن مكة مستثناة ولھا ح

الطواف أم أنه = نھي عن الصGة فيھا مطلقا، سواءٌ ركعتا الطواف وغيرھا من 

  النوافل المطلقة والمقيدة؟

  :ا:جابة

  :ھذه المسألة مما اختلف العلماء فيھا

إن مكة كغيرھا في النھي عن ص�ة التطوع إZ ركعتي : فقال بعض العلماء
  .اف خاصةالطو

Z نھي بمكة؛ فتباح بھا جميع النوافل، سواء ركعتا الطواف، أو : وقال آخرون
  .غيرھا

مطالب أولي النھى شرح «قال في : والقول ا]ول ھو المشھور من مذھب الحنابلة
ومكة كغيرھا في النھي عن الص�ة في ھذه ا]وقات إZ ركعتي : » غاية المنتھى

  .انتھى. الطواف

وZ فرق بين مكة وغيرھا في المنع من التطوع ) فصل: ()1(»مغنيال«وقال في 
  .في أوقات النھي

                                                 

1 -)2/535.(  
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Z يمُنع فيھا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن : وقال الشافعي
Z تمنعوا أحدا طاف بھذا البيت، وصلى، في أيّ ساعة شاء، من ليل أو «: مطعم
ه صلى الله عليه وسلم يقولسمعت رسول : وعن أبي ذر قال. )1(»نھار Z : اللَّـ

يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس؛ وZ بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، 
  ).2(رواه الدارقطني . يقول ذلك ث�ثا. » إZ بمكة

كالحيض،  - وغيرھا- ولنا عموم النھي، وأنه معنى يمَْنعَُ الص�ة؛َ فاستوت فيه مكة 
وحديث أبي ذر ضعيف، يرويه . اف، فيختص بھماوحديثھم أراد به ركعتي الطو

ه بن المؤمل، وھو ضعيف، قاله يحيى بن معين   .انتھى. عبداللَّـ

الصحيح من المذھب أن المنع في وقت النھي متعلق : )3(»ا)نصاف«وقال في 
» الحاوي«وھو قول في . Z نھي بمكة: وعنه. بجميع البلدان، وعليه ا]صحاب

قال المجد في . على فعل ما له سبب، كركعتي الطوافوتأوله القاضي . وغيره
  .انتھى. وھو خ�ف الظاھر: » شرحه«

                                                 

والترمذي ) 1894(وأبو داود ) 84، 83، 82، 81، 80/  4(أخرجه أحمد  - 1
وغيرھم، من ) 1254(وابن ماجه ) 223/  5(، )284/  1(والنسائي ) 868(

وصححه الترمذي . مطعم، مرفوعًا، به طرق، عن عبدالله ابن باباه، عن جبير بن
راجع . وروي من حديث أبي ھريرة وابن عباس وجابر، وكلھا معلولة. والحاكم

  ).1/190(» تلخيص الحبيرال«
) 461/  2(والبيھقي ) 165/  5(وأخرجه أحمد ) 425، 424/  1(الدارقطني  - 2

غفرة،  عن حميد مولى(الله بن المؤمل  من حديث عبد) 2748(وابن خزيمة 
: فيه عبدالله بن المؤمل: قلت. عن مجاھد، عن أبي ذر مرفوعًا، به) وقيس بن سعد

وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو  -في بعض الروايات عنه-ضعفه أحمد وابن معين 
انقطاع؛ فمجاھد لم يسمع من : وفيه أيضًا. داود والنسائي وابن عدي وابن حبان

أنا أشك : وقال ابن خزيمة) 205(ص » يلالمراس«أبي ذر، قاله أبو حاتم الرازي 
  .في سماع مجاھد من أبي ذر

3 -)2 /203.(  
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وھو دال على : على حديث جبير بن مطعم السابق) 1(» سبل الس�م«وقال في 
أنه Z يكره الطواف بالبيت وZ الص�ة فيه، في أي ساعة من ساعات الليل 

فالجمھور عملوا بأحاديث النھي من النھي، : والنھار، وقد عارض ما سلف،يعني
. ترجيحا لجانب الكراھة؛ و]ن أحاديث النھي ثابتة في الصحيحين، وغيرھما

  .وھي أرجح من غيرھا

]ن أحاديث النھي قد دخلھا : قالوا. وذھب الشافعي وغيره إلى العمل بھذا الحديث
مومھا؛ فضعفوا جانب ع. التخصيص بالفائتة، والمنوم عنھا، والنافلة التي تقضى

وZ تكره النافلة بمكة في أي ساعة من الساعات، . فتخصص أيضا بھذا الحديث
وليس ھذا خاصا بركعتي الطواف، بل يعم كل نافلة؛ لرواية ابن حبان في 

يا بني عبد المطلب، إن كان لكم من ا]مر شيء، ف� أعرفن أحدا «: » صحيحه«
  2» ليل أو نھار منكم يمنع من يصلي عند البيت، أية ساعة شاء، من

في  - في المسجد الحرام: يعني- وإذا قلنا بجواز النفل : » النجم الوھاج«قال في 
أوقات الكراھة، فھل يختص ذلك بالمسجد الحرام، أو يجوز في جميع بيوت حرم 

ه أعلم. انتھى. والصواب أنه يعم جميع الحرم. مكة؟ فيه وجھان   .واللَّـ

                                                 

1 -)2 /261  ،262.(  
حسن صحيح، : وقال) 868(والترمذي ) 1894(وأبو داود ) 4/80(أحمــد  - 2

، )1552(وابن حبان ) 1254(وابن ماجه ) 5/223(، )1/284(والنســائي 
الله بن  من حديث أبي الزبير، عن عبد) 1280(، وابن خزيمة )1554(، )1553(

  .باباه، عن جبير بن مطعم مرفوعًا، به
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 و      كيفية صGة ا=ستخارة ] 102[

  دعائھا
تسأل امرأة عن صفة صGة ا=ستخارة، والدعاء الذي يدعى به فيھا، وھل يدعى 

  ؟ به في نفس الصGة أم بعد السGم منھا

  :ا:جابة

فإذا ھمَّ . وھي سنة مؤكدة. ص�ة اZستخارة ركعتان يفعلھما في غير وقت النھي
ص�ة اZستخارة؛ ا)نسان با]مر، ولم يعزم على شيء معين، فيسن له أن يصلي 

ه، قال لحديث جابر بن عبد ه صلى الله عليه وسلم يعلمنا : اللَّـ كان رسول اللَّـ
إذا ھم أحدكم «: اZستخارة في ا]مور كلھا، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول

ھم إني أستخيرك بعلمك، : با]مر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللَّـ
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وZ أقدر، وتعلم وZ  وأستقدرك بقدرتك،

ھم إن كنت تعلم أن ھذا ا]مر خير لي في ديني،  أعلم، وأنت ع�م الغيوب، اللَّـ
فاقدره لي، ويسره لي، ثم  - عاجل أمري وآجله : أو قال - ومعاشي، وعاقبة أمري 

عاشي، وعاقبة بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن ھذا ا]مر شر لي في ديني، وم
فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي  - عاجل أمري وآجله : أو قال - أمري 

  .» الخير حيث كان، ثم أرضني به

  ).1(رواه الجماعة إZ مسلما . » ويسمي حاجته«: وقال

                                                 

حسن صحيح : وقال) 480(والترمذي ) 1162(و البخاري ) 344/ 3(أحمد  - 1
  .وغيرھم) 1383(وابن ماجه ) 80/ 6(والنسائي ) 1538(غريب، وأبو داود 
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دليل ) يعلمنا اZستخارة في ا]مور كلھا: (في قوله: )1(»نيل ا]وطار«قال في 
Z ھتمام به؛ فيترك على العموم، وأن المرءZيحتقر أمرًا لصغره وعدم ا 

  ...فرب أمر يستخف به فيكون في ا)قدام عليه ضرر عظيم. اZستخارة فيه

ينبغي أن يفعل بعد اZستخارة ما ينشرح له، ف� ينبغي أن يعتمد على : قال النووي
ا، انشراح كان له فيه ھوى قبل اZستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسً 

وإZ ف� يكون مستخيرا �، بل يكون مستخيرا لھواه، وقد يكون غير صادق في 
طلب الخيرة وفي التبرؤ من العلم والقدرة وإثباتھما � تعالى، فإذا صدق في ذلك 

  .اھـ. تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه

فالمشھور من  ھل يدعى به في نفس الص�ة أم بعد الس�م منھا؟: وأما عن السؤال
  .المذھب أنه يدعى به بعد الس�م

وتسن ص�ة : ، للشيخ مرعي الكرمي» شرحھا«و» غاية المنتھى«قال في 
ھم إني «: وھي ركعتان يركعھما، ثم يقول بعدھما. اZستخارة إذا ھم بأمر اللَّـ

وZ يكون مع اZستخارة عازما على ا]مر الذي . الحديث» ...أستخيرك بعلمك
ثم يستشير، فإذا ظھرت . يه أو على عدمه؛ فإنه خيانة في التوكليستخير ف

ه ه التوفيق. المصلحة في شيء فعله؛ فينجح مطلوبه بإذن اللَّـ   .وباللَّـ

                                                 

1 -)3 /69 - 71.(  
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النوافل  المسافر ھل يصلي] 103[

  في سفر القصر؟
سائل يسأل عن ا:نسان المسافر الذي يقصر الصGة، ھل يشرع له أن يتطوع 

  لسنن الرواتب، وصGة الضحى، وقيام الليل، ونحو ذلك أم =؟بنوافل الصGة مثل ا

  :ا:جابة

النوافل التي يتنفلھا ا)نسان في السفر، إما أن تكون مما يتعلق بالصلوات 
وذلك كالسنن الرواتب التي تفعل قبل . المفروضة، ويتوقت بوقتھا، ويقترن بھا

ه- لقيم فما كان من ذلك النوع، فقد ذكر ابن ا. الص�ة وبعدھا أن من  - رحمه اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم اZقتصار على الفــرض، وأنــه لم يحفظ  ھدي رسول اللَّـ

عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الص�ة قبلھا وZ بعدھا إZ مــــا كان من 
- قـــال ابن عمر . الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعھما حضرا وZ سفـــرا

لم صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ف: وقد سئل عن ذلك فقال - ـه عنھمارضي اللَّ 
ه عز وجل )1(أره يسبح في السفر هِ أسُْوَةٌ {: ، وقال اللَّـ لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللَّـ

  ).2(} حَسَنةٌَ 

التنفل بالرواتب، وذلك أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين؛ تخفيفا : ومراده بالتسبيح
فإذا كان التخفيف بترك بعض الص�ة المفروضة، فترك راتبتھا من باب . سافرللم

  ).3(لو كنت مسبحا ]تممت : أولى؛ ولھذا قال ابن عمر

                                                 

  ).689(ومسلم ) 1101(البخاري  - 1
  ).21(ا�ية : رة ا]حزابسو - 2
  ).689(أخرجه مسلم  - 3
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أما إذا كان التطوع من النوع ا�خر؛ وھو النوافل المطلقة، مثل قيام الليل، وص�ة 
فــ�  - لــك الضحى، وسجدة الت�وة، وسجدة الشكر، وص�ة الحــاجة، ونحــو ذ

أرجــو أZ يكــون : وقد سئل ا)مام أحمد عن مثل ھذا فقال. بأس بفعلھا في السفر
ه أعلم. بالتطـوع في السفـر بــأس   .واللَّـ
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      ھل يصلي الراتبة ] 104[

  ؟ موضع الفريضة
صليت المغرب في المسجد الجامع، وكان إلى جانبي رجل يظھر أنه من طلبة 

الراتبة بعد الصGة، وحاول أن ينتقل من المكان الذي صلى فيه  فقام ليصلي. العلم

المغرب إلى محل آخر؛ فلم يجد، فأشار إلى من يليه، وتنحى عنه، فانتقل إلى محله، 

وصلى الراتبة، وكان بودي أن أسأله عن دليله على عمله ھذا غير أنه خرج من 

  .ا مشكورينفما دليه على ذلك أجيبون. المسجد قبل أن أتمكن من ذلك

  :ا:جابة

ورد في ذلك أحاديث وآثار Z تخلو من مقال، غير أنھا إذا اجتمعت يعضد بعضھا 
ه- بعضا، وأخذ الفقھاء  استحباب انتقال المصلي من مص�ه إلى : منھا - رحمھم اللَّـ

وبعضھم خص ذلك با)مام، كما ھو المشھور من . غيره إذا أراد أن يتنفل
  :د في ذلكوإليك بعض ما ور. المذھب

باب استحباب : » منتقى ا]خبار«قــال المجــد بن تيمية في كتابه المشھور 
ه : عن المغيرة بن شعبة قال: التطـــوع في غــير موضع المكتوبة قال رسول اللَّـ

Z يصلي ا)مام في مقــامه الــذي صــلى فيــه «: صلى الله عليه وسلم 
وعن أبي ھريرة  )1(واه ابن ماجه وأبو داود ر. » المكــتـوبــة حــتى يتنحى عنه

أيعجز أحــدكم إذا صــلى أن يتقــدم، أو «: عن النبي صلى الله عليه وسلم قــال

                                                 

): 335 /2(» الفتح«وقال الحافظ في ) 1427(وابن ماجه ) 616(أبو داود  - 1
  .إسناده منقطع
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رواه أحمــد وأبــو داود، ورواه ابن . » يتــأخــر، أو عـن يمينه، أو عــن شــماله
  .يعني السُّبحْة: وقال. )1(ماجه

ى مشروعية انتقال المصلي عن مص�ه الذي والحديثان يدZن عل: قال الشارح
أما ا)مام، فبنص الحديث ا]ول، . يصلي فيه لكل ص�ة يفتتحھا من أفراد النوافل

وأما المؤتم، والمنفرد، فبعموم الحديث الثـــاني، وبالقياس على . وبعموم الثاني
لبغـــوي؛ ]ن والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة، كما قـــال البخـــاري وا. ا)مام

: أي. )2(}يوَْمَئذٍِ تحَُدِّثُ أخَْباَرَھاَ{: مـــواضع السجود تشھد له، كما في قوله تعالى
يھْمُِ السَّمَاءُ فمََا بكََتْ عَلَ {: وورد في تفسير قوله تعالى. )3(تخبر بما عُمِل عليھا

له أن المؤمن إذا مات بكى عليه مص�ه من ا]رض، ومصعد عم )4(}وَاZْرَْضُ 
  ).5(من السماء 

وھذه العلة تقتضي أيضا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل 
فإن لم ينتقل، فينبغي أن يفصل بالك�م؛ لحديث . ص�ة يفتتحھا من أفراد النوافل

أخرجه مسلم . النھي عن أن توصل ص�ة بص�ة حتى يتكلم المصلي، أو يخرج
  ).6(وأبو داود 

                                                 

من حديث ليث بن أبي ) 1427(وابن ماجه ) 1006(وأبو داود ) 425/ 2(أحمد  - 1
ريرة مرفوعًا، سليم، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراھيم بن إسماعيل، عن أبي ھ

ا؛ ففيه: قلت. به . ليث، وھو مشھور بضعفه وجھالة شيوخه: إسناده ضعيف جدًّ
فأما شيخه الحجاج بن عبيد وشيخه إبراھيم بن إسماعيل، فقد جھَّلھما أبو حاتم 

ولم يثبت ھذا الحديث، ولم يصح : وقال البخاري. وقد اختلف في إسناده. الرازي
  .إسناده

  ).4(ية ا�: سورة الزلزلة - 2
  ).Z)8 /48بن كثير » تفسير القرآن العظيم«انظر  - 3
  ).29(ا�ية : سورة الدخان - 4
  .)Z)7/240بن كثير » تفسير القرآن العظيم«انظر  - 5
إذا صليت «: من حديث معاوية، ولفظه) 1129(وأبو داود ) 883(أخرجه مسلم  - 6

سول الله صلى الله عليه الجمعة ف� تصلھا بص�ة حتى تكلم، أو تخرج؛ فإن ر
  .»أن Z توصل ص�ة بص�ة، حتى تتكلم، أو تخرج: وسلم أمرنا بذلك
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ه - لبخاري وقال ا)مام ا : مكث ا)مام في مص�ه بعد الس�م: باب: - رحمه اللَّـ
كان ابن عمر يصلي في : حدثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع، قال: وقال لنا آدم

: وفعله القاسم، ويذكر عن أبي ھريرة رَفعَه. )1(مكانه الذي صلى فيه الفريضة
  .اھـ. ولم يصح» Z يتطوع ا)مام في مكانه«

وروى ابن أبي : وقال. لضعف إسناده، واضطرابه:  )2(»الفتح« قال الحافظ في
من السُّنة أن Z يتطوع ا)مام حتى يتحلل من : شيبة بإسناد حسن عن علي قال

    ).3(مكانه

Z أعرفه : أنــه كــره ذلـك، وقــال: عن أحمــد) 4(»المغني«وحكى ابن قدامة في 
ريرة وZ حديث المغيرة، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي ھ. أعرفه عن غير علي

  .وكأن المعنى في ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة

عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة، فتنفل » صحيح مسلم«وفي 
إذا صليت الجمعة ف� تصَِلھْا بص�ة حتى تتكلم، أو تخرج، : فقال له معاوية. بعدھا

  ).5(فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك 

ففي ھذا إرشاد إلى طريق ا]من من اZلتباس، وعليه تحُمل ا]حاديث النبوية 
ه أعلم. اھـ. المذكورة   .واللَّـ

                                                 

  ).848(البخاري  - 1
2 -)2/335.(  
الله ا]سدي، قال فيه  وفي إسناده عباد بن عبد) 210/ 2(أخــرجه ابن أبي شيبة  - 3

  .فيه نظر: البخاري
4 -)2 /258.(  
  .يباًوقد تقدم قر) 883(أخرجه مسلم  - 5
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  شفع الوتر أو نقضه] 105[
ولما انتھت التراويح والوتر وسلم ا:مام . صلينا التراويح في المسجد الجامع

أريد أن أسأله عن وقد كنت . من الوتر قام رجل من الحاضرين وألحق ركعة وسلم

سبب فعله ھذا ولكنه خرج من المسجد قبل أن أتمكن من سؤاله، فأرجوكم ا:فادة، 

  ؟ وھل ورد عن أھل العلم ما يدل على جواز مثل ھذا

  :ا:جابة

. الظــاھـــر أن ھـــذا الرجـــل يــريد أن يتھجد من الليل ويجعل آخر ص�ته وترا
  .وقد نص الفقھاء على جواز ذلك. لهفإذا كان ھذا قصده ف� بأس بما فع

فإذا أحب من له تھجد متابعة ا)مام في وتره لم يسلم معه، بل ينتظر حتى يسلم 
ا)مام ثم يقوم فيأتي بركعة لكي تشفع له ركعة الوتر، ثم إذا أراد أن يتھجد صلى 

مثنى مثنى وأوتر بركعة؛ لينال فضيلة متابعة ا)مام حتى ينصرف وفضيلة جعل 
  .آخر الليل وتره

. وھذا أفضل من نقض الوتر؛ ]ن نقض الوتر فيه خ�ف بين أھل العلم
وصفة نقض الــوتر أن . والمشھور من المذھب أن ا]ولى عدم نقض الوتر

ا)نســان إذا أوتــر أول الليــل ثــم قــام آخــره للتھجد فـــإنه أول ما يصلي ركعة 
ليل؛ وبھذا ينقض وتره، ويكون ما ص�ه واحدة تشفع له وتره الذي ص�ه أول ال

ه مثنى مثنى، ويختم ص�ته بوتر؛  في أول ليله وآخره شفعا، ثم يتھجد ما شاء اللَّـ
اجعلوا آخر ص�تكم بالليل  «: حتى يكون قد أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم 

  .ھذه صفة نقض الوتر).1(» وترا

                                                 

 -امرضي الله عنھ -من حديث ابن عمر ) 751(ومسلم ) 998(البخاري  - 1
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من أوتر من الليل ثم قام و: )1(»المغني«وأما مشروعيته، فقال الموفق في 
روي ذلك عن أبي بكر . للتھجد، فالمستحب أن يصلي مثنى مثنى وZ ينقض وتره

الصديق، وعمار، وسعد بن أبي وقاص، وعائذ بن عمرو، وابن عباس، وأبي 
وبه قال طاوس، وأبو مجلز، . وكان علقمة Z يرى نقض الوتر. ھريرة، وعائشة

أحمد وZ ترى : وقيل ل�مام. عي، وأبو ثوروبه قال النخعي، ومالك، وا]وزا
  ...وإن ذھب إليه رجل فأرجو؛ ]نه قد فعله جماعة: ثم قال. Z: نقض الوتر؟ فقال

زارنا طلق ابن علي : ولنا ما روى قيس بن طلق، قال: » المغني«إلى أن قال في 
لى في يوم من رمضان، فأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة، ثم انحدر إ

أوتـــر بأصحــابك؛ : فقــال. مسجد فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدم رج�
ه صلى الله عليه وسلم يقول رواه  )Z «)2 وتران في ليلة«: فإني سمعت رسول اللَّـ

رضي - وروي عن أبي بكر الصديق . حديث حسن: أبو داود، والترمذي، وقال
لى فراشي، فإن استيقظت صليت شفعا حتى أما أنا، فإني أنام ع: أنه قال - الله عنه
  .اھـ.وكان سعيد بن المسيب يفعله. رواه ا]ثرم. )3(الصباح

ه - وحاصل ك�م الموفق  أن ا]ولى عدم نقض الوتر، وأن ا)نسان إذا  - رحمه اللَّـ
 Zيوتر قبلھا و Zقام من الليل بعدما أوتر فا]فضل له أن يصلي مثنى مثنى، و

ه أعلم. مشھور من المذھبوھذا ھو ال. بعدھا   .واللَّـ

  

                                                 

1 -)2 /597 ،598.(  
) 470(والترمذي ) 230، 229/ 3(والنسائي ) 1439(وأبو داود ) 23/ 4(أحمد  - 2

» علل ابن أبي حاتم«، واختلف في وصله وإرساله، كما في )1101(وابن خزيمة 
  ).2/481(» الفتح«، وقد حسنه الحافظ في )554(

  .بنحوه، عن سعيد بن المسيب، مرس�ً ) 14/ 3(الرزاق  عبد - 3
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  صGة التراويح] 106[
ھل ھي واجبة أم سنة؟ وھل لھا عدد معين؟ . سائل يسأل عن صGة التراويح

وھل تشترط لھا الجماعة؟ وھل ا\فضل ل�نسان أن يصليھا في بيته كبقية النوافل 

  أم يصليھا مع الجماعة في المسجد؟

  :ا:جابة

ه عنھا- رمضان سنة مؤكدة؛ لحديث عائشة  ص�ة التراويح في ليالي  - رضي اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى بص�ته : أنھا قالت صلى رسول اللَّـ

ناس كثير، ثم صلى من القابلة؛ فكثروا، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج 
يكم إZ أني قد رأيت صنيعكم، فما يمنعني من الخروج إل«: فلما أصبح قال. إليھم

  .)1(متفق عليه. وذلك في رمضان. » خشيت أن تفرض عليكم

وأما عدد ركعات التراويح، فليس لھا عدد معين؛ لعدم ثبوت التحديد عن النبي 
إن نفس قيام : )2(»الفتاوى«قال شيخ ا)س�م ابن تيمية في . صلى الله عليه وسلم 

ا معيناً، بل كان ھو صلى الله رمضان لم يوقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدد
عليه وسلم Z يزيد في رمضان وZ غيره على ث�ث عشرة ركعة، لكن كان يطيل 

فلما جمعھم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بھم عشرين ركعة، ثم . الركعات
يوتر بث�ث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ ]ن ذلك أخف على 

ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين . ركعة الواحدةالمأمومين من تطويل ال
وھذا كله . وآخرون قاموا بست وث�ثين، وأوتروا بث�ث. ركعة، ويوترون بث�ث

وا]فضل يختلف . فكيفما قام في رمضان من ھذه الوجوه فقد أحسن. سائغ
كعات باخت�ف أحوال المصلين، فإن كان فيھم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ر

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان - وث�ث بعدھا 

                                                 

  ).761(ومسلم ) 2012(البخاري  - 1
2 -)22 /272.(  
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وإن كانوا Z يحتملونه فالقيام بعشرين ھو أفضل، وھو الذي . ھو ا]فضل - وغيره 
يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين ا]ربعين، وإن قام بأربعين 

قد نص على ذلك غير واحد من و. وغيرھا جاز ذلك، وZ يكره شيء من ذلك
ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى . ا]ئمة، كأحمد وغيره

  .اھـ. الله عليه وسلم Z يزاد فيه وZ ينقص منه فقد أخطأ

كمذھب أبي حنيفة والشافعي  - أي التراويح  - إن ص�ھا : )1(»اZختيارات«وفي 
وث�ثين، أو ث�ث عشرة، أو إحدى وأحمد عشرين ركعة، أو كمذھب مالك ستا 

فقد أحسن، كما نص عليه ا)مام أحمد؛ لعدم التوقيف، فيكون تكثير - عشرة 
  .اھـ. الركعات وتقليلھا بحسب طول القيام وقصره

: وما ذكره شيخ ا)س�م من عدم التحديد رواه محمد بن نصر عن ا)مامين
قيام  «روزي في د روى محمد بن نصر المـفق. الشافعي وأحمد بن حنبل

رأيت الناس يقومون بالمدينة : عن الزعفراني، عن الشافعي قال)2(» رمضان
: قال. وكذلك يقومون بمكة: قال. وأحب إلي عشرون: قال. تسعا وث�ثين ركعة

فإن أطالوا القيام . وليس في شيء من ھذا ضيق وZ حد ينُتھى إليه؛ ]نه نافلة
. والسجود فحسن وإن أكثروا الركوع .وھو أحب إلي. وأقلوا السجود فحسن

: قلت ]حمد بن حنبل: أيضا عن ابن منصور أنه قال) 3(وروى محمد بن نصر
قــد قيــل فيــه ألــوان : كم من ركعــة يصُلى في قيــام شھــر رمضــان؟ فقــال

ومع ھذا . ك�م محمد بن نصر. اھـ. نحــوًا مــن أربعــين، إنــما ھــو تطــوع
أكثر : )4(»الجامع«قال الترمذي في . اختاره أكثر أھل العلم عشرون ركعةفالذي 

أھل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرھما من أصحاب النبي صلى الله 
. وھو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي. عليه وسلم عشرين ركعة

على أن الناس إذا  من رواية ابن القاسم عن مالك ما يدل )5(»المدونة«وفي . اھـ
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جروا على كيفية من الكيفيات المروية عن السلف في التراويح فإنه Z ينبغي 
  .جبرھم على تركھا إلى كيفية أخرى؛ لما يورثه ذلك من التعب والحيرة في الدين

إنـــما ھــي أفضــل عند كثير من . وأمـــا الجـــماعة فـــ� تشــترط للــتراويح
فكان يختار ص�تھا  - رضي الله عنه- ا)مام أحمد بن حنبل : ممنھ. السلف الصالح

قال أبو . مع ا)مام بالمسجد على ص�تھا في البيت؛ لقوة ا]دلة عنده على ذلك
يعجبك أن يصلي الرجل مع : سمعت أحمد قيل له: )1(»مسائل أحمد«داود في 

: ـــولوسمعته أيضــا يق. يصلي مع الناس: الناس في رمضان، أو وحده؟ قال
إن «: يعجبني أن يصــلي مع ا)مام ويوتر معه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم 

ه له بقية ليلته   .اھـ.)2(»الــرجـــل إذا قـــام مــع ا)مام حتى ينصرف كتب اللَّـ

وا]فضل . أن التراويح سنة مؤكدة، وليس لھا عدد ركعات معينة: والخ�صة
ــا مقـــدار مــا يقرأ فيھا من القرآن، فالمنصوص وأم. فعلھا في المسجد مع ا)مام

ه - لدى فقھائنا  أنـــه Z ينقص عـــن ختمة؛ ليسمــع النــــاس جميـــع  - رحمھم اللَّـ
» الشرح الكبير«القــــرآن، وZ يزيد عليھا؛ كراھية المشقة على من خلفه، نقله في 

يقــرأ بـالقـــوم في شھر : دوقـــال ا)مـــام أحمـــ. عن القاضي أبي يعلى) 3(
رمضان ما يخف عليھم وZ يشق، Zسيما في الليالي القصار؛ إZ أن يؤثروا 

ه أعلم. الزيادة على ذلك   .واللَّـ

                                                 

  ).62(ص  - 1
ھذا : وقال) 806(والترمذي ) 1375(وأبو داود ) 163، 159/ 5(أخرجه أحمد  - 2

 من حديث أبي) 1327(وابن ماجه ) 84، 83/ 3(حديث حسن صحيح، والنسائي 
  ).447(» إرواء الغليل«وصححه الشيخ ا]لباني في  -رضي الله عنه-ذر 
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ثالثة     حكم من قام إلى ركعة] 107[

  في التراويح
سائل يسأل عن إمام يصلي التراويح، فصلى ركعتين، وقام إلى ركعة ثالثة ناسيا، 

المأمومون؛ فلم يرجع، واستمر، وجاء بالركعة الثالثة والرابعة ثم سلم، فسبح به 

فھل يجوز له فعل ذلك، وما حكم صGته وصGة من خلفه؛ \نھم . ولم يسجد للسھو

  تابعوه حتى سلم؟

  :ا:جابة

يرجع وإن قرأ؛ ]ن عليه تسليما وZ : ھذه المسألة قد سئل عنھا ا)مام أحمد، فقال
  .وغيره) 1(» الفروع«لح في ذكره ابن مف. بد

: وقد اتفق العلماء على أن رجوعه أفضل وأكمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
  ).2(متفق عليه. » ص�ة الليل مثنى مثنى«

ھل تبطل ص�ته إذا لم يرجع؟ فالذي مشى عليه بعض الفقھاء في باب : واختلفوا
  .سجود السھو أنھا تبطل إذا لم يرجع

وإن نوى ركعتين نف� فقام إلى ثالثة لي� فكقيامه : )3(»شرحهالمنتھى و«قال في 
و]نھا ص�ة » ص�ة الليل مثنى مثنى«: إلى ركعة ثالثة بص�ة فجر نصا؛ لحديث

  .اھـ. شرعت ركعتين أشبھت الفريضة
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ولو نوى ركعتين نف� نھارا فقام إلى ثالثة سھوا : » ا)قناع وشرحه«وقال في 
وله أن . وZ يسجد للسھو؛ )باحة التطوع بأربع نھارا .فا]فضل إتمامھا أربعا
ورجوعه إذا نوى ركعتين نف� لي� وقام إلى ثالثة سھوًا . يرجع، ويسجد للسھو

فإن لم يرجع من . ويسجد للسھو. أفضل من إتمامھا أربعا؛ ]ن إتمامھا مبطل لھا
ص�ة «: ه وسلم نوى ثنتين لي� وقام إلى ثالثة سھوًا بطلت؛ لقوله صلى الله علي

و]نھا ص�ة شرعت ركعتين أشبــھت ص�ة الفجـر وھذا » الليل مثنى مثنى
نص عليه أحمد، ولم يحك فيه : » الشرح«قال في . معنى قول المنتھى وغيره

ولھم ك�م آخر في باب ص�ة التطوع يدل على أن . اھـ. خ�فا في المذھب
  .الص�ة صحيحة مع الكراھة

: عـــليه المحققون أنه يتعين عليه الرجوع؛ للحديث السابقوالصــواب الــذي 
  .متفق عليه. وھو حديث صحيح. » ص�ة الليل مثنى مثنى«
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في  من صلى ركعتي الفجر] 108[

ا:قامة فإنه  بيته ودخل المسجد قبل

  يصلي تحية المسجد
 حيث-إذا صلى الرجل ركعتي الفجر في بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم 

فإذا أتى الرجل المسجد ووجد الصGة لم تقم فھل يجلس حتى -كان يصليھما في بيته 

  تقام الصGة أم يصلي تحية المسجد؟

  :ا:جابة

وحجتھم في ذلك أن ھذا . المشھور من المذھب أنه يجلس وZ يصلي تحية المسجد
Z ص�ة بعد «وقت نھي، والنھي عندھم يتعلق بطلوع الفجر؛ مستدلين بحديث 

  .وسواء في ذلك ذوات ا]سباب وغيرھا» طلوع الفجر إZ ركعتي الفجر

وھذه رواية عن ا)مام أحمد . أنه يصلي تحية المسجد: والقول الثاني في المذھب
الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم : منھم. اختارھا جملة من ا]صحاب

  :ولھم في ذلك مأخذان. وغيرھم

واز ذوات ا]سباب في أوقات النھي المحققة، فما بالك في أن الصحيح ج: أحدھما
  .مثل ھذا التوقيت المختلف فيه

أن الصحيح من أقوال أھل العلم أن النھي يتعلق بص�ة الفجر Z بطلوعه؛ : ثانيھما
حديث أبي : ومنھا. ]ن ا]حاديث الصحيحة التي في الصحيحين صريحة بذلك
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: Z ص�ة بعد ص�تين«: واللفظ ا�خر .» Z ص�ة بعد ص�ة الفجر«: سعيد
  .)1(»ص�ة الفجر، وص�ة العصر

ومن أھل . )2(وا]حاديث التي فيھا Z ص�ة بعد طلوع الفجر أحاديث ضعيفة
وعلى كل حال فإنھا Z تقاوم ا]حاديث الصحيحة، . إنھا موضوعة: العلم من قال

عتين بعد طلوع ولكن كان من ھدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي رك
الفجر، فإذا لم يكن سبب فينبغي اZقتصار على ركعتي الفجر، فإن كان ھناك 

ولو بعد طلوع - كتحية مسجد، وص�ة وتر، ونحوه فا]ولى فعل ذلك : سبب
ه أعلم .)3(»الفتاوى السعدية«خ ابن سعدي في ذكر معنى ھذا الشي - الفجر   .واللَّـ

                                                 

  .من طريقين، عن أبي سعيد) 827(ومسلم ) 1864(، )1197(البخاري  - 1
  .فما بعده) Z)20/101بن عبد البر » التمھيد«راجع  - 2
3 -)7 /115(.  
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ت أقيم    ھل يقطع النافلة إذا ] 109[

  ؟ الصGة
فكبر يصلي الراتبة وأقيمت . إذا دخل ا:نسان المسجد قبل أن تقام الصGة

فھل يقطع الراتبة ويلحق با:مام أم يتمھا ولو فاته بعض الصGة، سواء . الصGة

إذا أقيمت «حديث : فاته ركعة كاملة، أو أقل، أو أكثر، أم ھناك تفصيل؟ وما معنى

  )1( ؟ » الصGة فG صGة إ= المكتوبة

  :ا:جابة

ه- الرحمن بن سعدي  الشــيخ عبد - قــد ســئل شيخنــا عن مثــل ھــذا  - رحمه اللَّـ
 - يعني الحــديث المذكور- قد ذكر العلماء أنه :   )2(السؤال؛ فأجاب بما نصه 

وأما إتمامه فلم . محمول على ابتداء النفل لمن يريد أن يصلي مع ا)مام أنه ممنوع
، وفرقا  )3( } وZََ تبُطِْلوُا أعَْمَالكَُمْ {: Z له؛ جَمْعًا بينه وبين قوله تعالىيجعلوه متناو

  .بين اZبتداء واZستدامة، فإنھا أخف حكما من ا]ول

  :واعلم أنه يتحرر لنا في ھذا الموضع أربع صور أو خـمس

وھو أعظم . إذا شرع في ا)قامة قبل أن يبتدئ النافلة، فھذا Z تنعقد نافلته: إحداھا
  .ما دخل في الحديث

أن يتمھا حتى تفوته الجماعة المذكورة، إما  وZ يمكنهإذا شرع فيھا، : الثانية
                                                 

  ). 710(مسلم  - 1

  
  ).118 /7(» المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي«- 2
  ).33(ا�ية : سورة محمد - 3
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بالس�م، وإما بركعة على أصح القولين، فھذا يجب عليه قطعھا قوZ واحدًا؛ 
]نه Z تعارض بين واجب ومستحب، ولعموم إيجاب الجماعة حتى في ھذه 

  .لنافلة Z يسقط الوجوبواZبتداء في ا. الصورة

إذا كان شارعا فيھا، ويمكنه أن يسلم منھا ويدرك الركعة ا]ولى، فھذا : الثالثة
إذا شرع : وھو أعظم ما دخل في ك�م ا]صحاب، وقولھم. ا]ولى له أن يتمھا

  .فيھا أتمھا خفيفة

ين من شرع فيھا، وقد دار ا]مر بين إتمامھا وفوات الركعة ا]ولى، وب: الرابعة
قطعھا وإدراك الركعة ا]ولى، فعموم ك�م ا]صحاب يقتضي أن ا]ولى له 

ا]وْلى له قطعھا : وفيه قول آخر في المذھب. أن يتمھا خفيفة ولو فاتته الركعة
وھو الصحيح عندي؛ لعموم الحديث، ولجواز قطع النفل، . في ھذه الحال

ضل الكثير من النفل، و]ن الفرض ومصلحته Z يعادله النفل، فالقليل منه يف
  .انتھى. وإذا كان ھذا في ركعة، فما فوقھا من باب أولى وأحرى
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  النوافل تكمل بھا الفرائض] 110[
  سائل يسأل عن الحكمة والفائدة في صGة النوافل التي قبل الصGة والتي بعدھا؟

  :ا:جابة

قيامة، إن التطوع يكمل به ص�ة الفرض يوم ال: )1( قال شيخ ا)س�م ابن تيمية 
، )2(»المسند«وفيه حديث مرفوع رواه ا)مام أحمد في . لم يكن المصلي أتمھا

ه أعلم. اھـ. وكذلك الزكاة والصيام وبقية ا]عمال   .واللَّـ

                                                 

  ).62(ص » اZختيارات«- 1
حسن غريب، وأبو داود : وقـــــال) 413( والــترمـــذي) 2/290(أحمـــد  - 2

: ونصه عند أحمد) 34، 33 /2(» التاريخ الكبير«و) 232/ 1(والنسائي ) 864(
أول شيء مما «: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال أبو ھريرة

يحاسب به العبد يوم القيامة ص�ته المكتوبة، فإن صلحت، وإZ زيد فيھا من 
وقد اختلف في رفعه ووقفه . »فعل بسائر ا]عمال المفروضة كذلكتطوعه، ثم ي

كما في علل ابن -وإرساله، واختلف في إسناده وص�ً وانقطاعًا، وقال أبو زرعة 
عن الحسن، عن أنس بن حكيم، عن أبي ھريرة، : الصحيح-) 152/ 1(أبي حاتم 

يق لكن موقوفا ورجح الدارقطني ھذا الطر. اھـ. عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ومع ترجيح كون ھذه الطريق ھي ). 248 /8(» علله«على أبي ھريرة كما في 

المحفوظة؛ فإن أنس بن حكيم أحد المجھولين الذين ذكر ابن المديني أن الحسن 
  .»التھذيب«روى عنھم، كما في ترجمة أنس من 
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        وقت قضاء راتبة ] 111[

  الظھر القبلية
وبعد الصGة أردت . إذا فاتتني راتبة الظھر التي قبلھا؛ \ني جئت وا:مام يصلي

فھل أقدمھا على الراتبة ا\خرى التي بعد الصGة أم . أقضي الراتبة التي فاتتني أن

  أؤخرھا عنھا؟

  :ا:جابة

ه- المشھور لدى فقھائنا  أنه يبدأ بسنة الظھر التي قبلھا إذا قضاھا قبل  - رحمھم اللَّـ
ن ]ن الراتبة التي قبل الص�ة، وقتھا م. مراعاة للترتيب - ندبا - السنة التي بعدھا 

 Z ًدخول وقت الص�ة إلى فعل تلك الص�ة، فإذا فعلت بعد الص�ة كانت قضاء
  .وأما السُنَّة الـتي بعد الص�ة فـوقتھا من فعل تلك الص�ة إلى خروج وقتھا. أداءً 

ه العنقري على الروض حاشية الشيخ عبد«وفي  إذا قضى ) فائدة: (ما نصه» اللَّـ
ولم أجد من : قال ابن قندس. قاله ابن تميم. بھا سُنة الظھر التي قبلھا بعدھا بدأ

  .صرح بھذا غيره

رضي - عن عائشة : مــا جــاء في سنتي الظھر: بـــاب: » المنتــقى«وقــال في 
ه عنھا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته ا]ربع قبل الظھر : قالت - اللَّـ

فھذا مخالف لما قاله : قال.  )1(رواه ابن ماجه. ص�ھن بعد الركعتين بعد الظھر
وقد صرح به المجد . الحكم كما قاله ابن تميم: )2(» ا)نصاف«قال في . ابن تميم

بدأ بھا عندنا، ونصراه على دليل : ، وقاZ» مجمع البحرين«، و» شرحه«في 

                                                 

، وھو واستنكره على قيس بن الربيع) 2068/ 6(وابن عدي ) 1158(ابن ماجه  -1
 .ضعيف ليس بشيء

2 -)2 /179.(  
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: والظاھر أنه قول جميع ا]صحاب؛ لقولھم. المخالف، وقاساه على المكتوبة
  .اھـ) . عندنا(

على حديث » شرح المنتقى«قال في . مدلول الحديث مقدم على ما خالفه :قلت
والحديث دليل على مشروعية المحافظة على السنن التي : عائشة بعد ك�م سبق

قبل الفرائض، وعلى امتداد وقتھا إلى آخر وقت الفريضة؛ وذلك ]نھا لو كانت 
ت مقدمة على فعل سنة أوقاتھا تخرج بفعل الفرائض لكان فعلھا بعدھا قضاء، وكان

ذكر معنى ذلك . الظھر، وقد ثبت في حديث الباب أنھا تفعل بعد ركعتي الظھر
لو كان وقت : وقد يعكس ھذا فيقال: قال. وھو الصحيح عند الشافعية: العراقي قال

  .انتھى. ا]داء باقيا لقدمت على ركعتي الظھر، وذكر أن ا]ول أولى
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  اصGة الوتر وحكم من يتركھ] 112[
لمن -رجل يسأل عن صGة الوتر، وحكم من يتركھا، وعن وقتھا، وھل يجوز 

  ؟ الوترُ قبل صGة الصبح -طلع عليه الفجر قبل أن يوتر

  :ا:جابة

. ومن العلماء من قال بوجوبه. الوتر سنة مؤكدة، بل ھو آكد النوافل على ا)ط�ق
وتوسط . بي حنيفةوھي مذھب أ. وھو رواية عن ا)مام أحمد، اختارھا أبو بكر

  )1(شيخ ا)س�م ابن تيمية فقال بوجوبه على من يتھجد بالليل 

. واستدل القائلون بوجوبه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث
كررھا . » من لم يوتر فليس منا«: وعن بريدة مرفوعا. وا]مر يقتضي الوجوب

الــوتر «: عن أبي أيوب مرفوعاو. وفيه ضعف )2(رواه أحمد وأبو داود. ث�ثا
حــق، فمــن أحــب أن يــوتــر بخـــمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بث�ث 

 . )3(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. » فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل
وعلى كل فقد شدد العلماء في . والمشھور القول ا]ول. والصواب أنه موقوف

. من ترك الوتر فھو رجل سوء؛ Z ينبغي أن تقبل شھادته: م أحمدقال ا)ما. تركه
وكذلك يروى عنه فيمن يترك السنن الرواتب؛ ]نه بالمداومة على تركھا يكون 

  .راغبا عن السنة، وتلحقه التھمة، فتنتفي عنه بذلك العدالة

                                                 

  ).64(ص » اZختيارات«انظر  - 1
: قال البخاري. وغيرھم) 470/ 2(والبيھقي ) 1419(وأبو داود ) 357/ 5(أحمد  - 2

بن الحباب، عنده االله أبو المنيب، عن ابن بريدة، سمع منه زيد  الله بن عبد عبيد
  .مناكير

وغيرھم من ) 1190(وابن ماجه ) 1422( وأبو داود) 418/ 5(أخرجه أحمد  - 3
ه البيھقي بالوقف . حديث أبي أيوب، مرفوعًا، به ، 23 /3(» السنن«والحديث أعلَّـ

  ).172 /1(» العلل«ھو من ك�م أبي أيوب : ، وقال أبو حاتم الرازي)24
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ل وا]فضل فعله آخر اللي. ووقت الوتر ما بين ص�ة العشاء وطلوع الفجر الثاني
  .فإن خاف أن Z يقوم آخر الليل استحب أن يوتر قبل أن ينام. لمن وثق من نفسه

يفوت وقته : فقالت طائفة. واختلف العلماء فيما لو طلع عليه الفجر قبل أن يوتر
إنه يفعل قبيل ص�ة : وقال آخرون. وھذا المشھور من المذھب. فيصليه قضاء

  .الفجر

ن أحمد في الوتر أنه يفعله قبل ص�ة والمنصوص ع: )1( » المغني«قال في 
ه يسُأل سمعت أبا عبد: قال ا]ثرم. الفجر : أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: اللَّـ

  .نعم

ورُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وحذيفة، وأبي الدرداء، 
ه بن عامر ب وعُبادة بن الصامت، وفضَالة بن عُبيد، وعائشة، وعبد ن رَبيِعة، اللَّـ

إن أكثر وترنا لبعد : وقال أيوب السَّخْتيِاني وحُمَيدْ الطويل. وعمرو بن شُرَحْبيِل
وأنكر ذلك عطاء، . وبه قال مالك، والثوري، وا]وزاعي، والشافعي. طلوع الفجر

  .واحتجوا بعموم النھي. وھو قول أبي موسى. والنخعي، وسعيد بن جبير

ه صلى الله عليه وسلم : قال .ولنا ما روى أبو بصرة الغفاري سمعت رسول اللَّـ
ه زادكم ص�ة، فصلوھا ما بين العشاء إلى ص�ة الصبح«: يقول الوتر، : إن اللَّـ
  .و]نه قول من سمينا من الصحابة. واحتج به أحمد )2( رواه ا]ثرم . » الوتر

وأحاديث النھي الصحيحة ليست صريحة في النھي قبل ص�ة الفجر، على ما 
  .مناه، إنما فيه حديث ابن عمر، وھو غريبقد

من نام عن الوتر أو نسيه، فليصله إذا «: ، مرفوعا)1( وقد روى أبو ھريرة 
  .وھذا صريح في محل النزاع  )2( رواه ابن ماجه . » أصبح أو ذكر

                                                 

1 -)2 /529 - 531.(  
» ا)رواء«و ) 108(» الصحيحة«، وھو في )397، 7/ 6(وأخرجه أحمد  - 2

)423.(  
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وھكذا . وإذا ثبت ھذا، ف� ينبغي ]حد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح؛ لھذا الخبر
من فاتته ص�ة الليل فله أن يصليھا بعد الصبح قبل أن يصلي : الوق. قال مالك

مذھبا ]حمد؛ قياسا على الوتر، » ا)رشاد«وحكاه ابن أبي موسى في . الصبح
. انتھى ملخصا. و]ن ھذا الوقت لم يثبت النھي فيه صريحًا؛ فكان حكمه خفيفاً

ه أعلم   .واللَّـ

                                                                                                                                            

  .عن أبي سعيد الخدري: ، و الصواب»المغني«ھكذا في  - 1
بن زيد بن أسلم، االرحمن  من طريق عبد) 465(والترمذي ) 1188(ابن ماجه  - 2

عن أبيه، عن عطاء بـــن يسار، عن أبي سعيــد، مرفوعا، وأعله الترمذي برواية 
؛ لضعف عبدالرحمن، وقد عبدالله بن زيد بن أسلم عن أبيه، مرفوعًا يعنى مرس�ً 

من طريق أبي ) 480/ 2(والبيھقي ) 1/302(والحاكم ) 1431(رواه أبو داود 
غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيدا مرفوعًا، 

كرواية عبدالرحمن تمامًا، وقد صحح إسناده الحاكم على شرط الشيخين، 
  ).1279(» مشكاةال«والعراقي، والشيخ ا]لباني في ھامش 
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  حكم قضاء سنة الفجر بعدھا] 113[
لمسجد لصGة الفجر، فوجد ا:مام يصلي، فدخل معه، وبعد فراغ رجل دخل ا

إن ھذا وقت نھي، : الصGة قام ليصلي راتبة الفجر، فأنكر عليه أحد طلبة العلم وقال

نرجوكم . وراتبة الفجر إذا فاتت فG تقضى إ= بعد ارتفاع الشمس فأشكل علينا ذلك

  .إيضاح ما أشكل علينا بجواب مفصل مقرون بالدليل

  :ا:جابة

فالمشھور من : ھـذه المسألة فيھا قوZن للعلماء، في مذھب ا)مام أحمد، وغيره
أن راتبة الفجر Z تقضى إذا فاتت إZ بعد ارتفاع : - كما قال ذلك الشيخ- المذھب 
  .وھذا الذي عليه المتأخرون من ا]صحاب. الشمس

فأما قضاء ) فصل(: )1(»المغني«قال في . جواز ذلك: مذھبوالقول ا�خر في ال
إن : سنة الفجر بعدھا فجائز، إZ أن أحمد اختار أن يقضيھما من الضحى، وقال

  .وأما أنا فأختار ذلك. ص�ھما بعد الفجر أجزأ

يقضيھما بعدھا؛ لما رُوي عن قيس بن فھد، : وقال عطاء، وابن جريج، والشافعي 
ه صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ر: قال كعتي الفجر بعد ص�ة رآني رسول اللَّـ

ه، لم أكن صليت : قلت. » ما ھاتان الركعتان يا قيس؟«: الفجر، فقال يا رسول اللَّـ
وسكوت  )2(رواه ا)مام أحمد وأبو داود والترمذي . ركعتي الفجر، فھما ھاتان

النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز؛ و]ن النبي صلى الله عليه وسلم 

                                                 

1 -)2 /531  ،532(. 
وقد ) 1154(وابن ماجه ) 1267(وأبو داود ) 422(والترمذي ) 447/ 5(أحمد  - 2

  .أعلهّ الترمذي با)رسال و اZنقطاع، كما سيأتي
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وھذه في معناھا، و]نھا ص�ة ذات سبب،  )1( العصر  قضى سنة الظھر بعد
  .فأشبھت ركعتي الطواف

قال : Z يجوز؛ لعموم النھي، ولما روى أبوھريرة قال: وقــال أصحاب الرأي
ه صلى الله عليه وسلم  من لم يصل ركعتي الفجر فليصلھما بعد ما «: رسول اللَّـ

عرفه إZ من حديث عمرو بن Z ن: وقـال )2( رواه الترمذي . » تطـلع الشمس
ه- قال ابن الجوزي . عاصم   .وھو ثقة، أخرج عنه البخاري: - رحمه اللَّـ

  .وكان ابن عمر يقضيھما من الضحى

وحديث قيس مرسل قاله أحمد، والترمذي؛ ]نه يرويه محمد بن إبراھيم عن 
وھو مرسل . وروي من طريق يحيى بن سعيد عن جده. قيس، ولم يسمع منه

ه، إني لم أكن ركعت ركعتي : قلت: قال. واه الترمذيأيضا، ور يا رسول اللَّـ
  .وھذا يحتمل النھي .)3(» ف� إذا«: قال. الفجر

وإذا كان ا]مر ھكذا، كان تأخيرھا إلى وقت الضحى أحسن؛ لنخرج من الخ�ف 
وإن فعلھا فھو فجائز؛ ]ن ھذا الخبر Z يقصر عن . وZ نخالف عموم الحديث

ه أعلم. الجواز الدZلة على   .واللَّـ

                                                 

  ).1273(وأبو داود ) 834(ومسلم ) 4370(، )1233(البخاري  - 1
اللفظ، والمحفوظ بنفس  وھو شاذ بھذا). 247/ 1(والحاكم ) 423(الترمذي  - 2

من أدرك ركعة من ص�ة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك «: ا)سناد
  .قاله الترمذي. »الصبح

  .وقد سبق حكاية إع�له). 422(أخرجه الترمذي  - 3
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يكتب      من يوتر قبل أن ينام] 114[

  له قيام الليل
رجل يسأل عمن يوتر بعد صGة العشاء مباشرة، ويزعم أنه = يأمن أن يقوم قبل 

إنه يكتب له : ويقول -=سيما مع قصر الليل في ھذه الليالي -الفجر فيوتر آخر الليل

  ا دليله؟فھل لذلك أصل، وم. قيام الليل بذلك

  :ا:جابة

ه بن عبد قد سئل الشيخ عبد الرحمن أبا بطين عن مثل ھذه المسألة، فـــأجاب  اللَّـ
نعم يكتب له قيام الليل بص�ة العشاء ا�خرة في جماعة، ويبقى ورِْدُه زيادة : بقوله

رضي الله - بن عفان من حديث عثمان » صحيح مسلم«ت في أجر له، كما ثب
ه صلى الله عليه وسلم يقولسمعت رسو: قال - عنه من صلى العشاء في «: ل اللَّـ

 » جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله
رضي - وأمــا وتــره قبــل النــوم، فقــد ثبت فعــله عن جماعة من الصحابة  )1(

ه عنھم ، كما في حديث أبي وذلك بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك - اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم : قال - رضي الله عنه- ھريرة  أوصاني خليلي رسول اللَّـ

صوم ث�ثة أيام من كل شھر، وص�ة الضحى، : بث�ث Z أدعھن حــتى أمـــوت
من حديث أبي  - أيضا-  )3( ولمسلم  )2( رواه البخاري ومسلم . ونوم على وتر

وأن : وفيه. فذكر الحديث...  عليه وسلم بث�ثأوصاني حبيبي صلى الله: الدرداء

                                                 

  ).656(مسلم  - 1
  .وغيرھما) 721(ومسلم ) 1981(،)1178(البخاري  - 2
  ).722(مسلم  - 3
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أوصاني حبيبي : من حديث أبي ذر، قال )1(ورواه ا)مام أحمد . Z أنام حتى أوتر
  .الوتر قبل النوم: فذكر منھن... صلى الله عليه وسلم بث�ث

وإنما وصّاھم بذلك؛ ]نھم لم يكن لھم عادة بقيام الليل، وإZ فمن كانت عادته 
  .انتھى. ظ فوتره آخر الليل أفضلاZستيقا

                                                 

 ).173/ 5(أحمد  - 1
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                 ركعتا الطواف] 115[

  وصGة الضحى
سائل يسأل عــن وقت صــGة ا:شـــراق، وھــل تقدم على ركعتي الطواف، أم 

  بالعكس؟

  :ا:جابة

Z يدخل وقت ص�ة ا)شراق إZ بعد زوال وقت النھي وبعد ارتفاع الشمس قيد 
ه «: يث عقبة بن عامررمح في رأي العين؛ لحد ث�ث ساعات كان رسول اللَّـ

حين تطلع : صلى الله عليه وسلم ينھانا أن نصلي فيھن أو أن نقبر فيھن موتانا
الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظھيرة حتى تميل الشمس وحين 

  )2( رواه مسلم . » الشمس للغروب حتى تغرب )1(تضََيَّف 

ــلى ركــعتي الطـواف، فــا]ولى تقديم ركعتي الطواف؛ لكي وأمـا تقــديمھــا ع
ه أعلم. يصل الطواف بركعتيه وZ يفصل بينھما بص�ة وغيرھا   .واللَّـ

                                                 

 .تتضيف: وأصلھا. تميل: أي - 1
  ).831(مسلم  - 2
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                باب سجود التGوة

  حكم سجدة التGوة] 116[
سائل يسأل عن سجدة التGوة، ھل ھي سنة أم واجبة، وكم عدد سجدات التGوة؟ 

  منھن أم =؟ وھل يجوز أن يسجد بھا في الصGة؟) ص(وھل سجدة 

  :ا:جابة

الذي عليه الجماھير أن سجدة الت�وة سنة مؤكدة، وليست بواجبة، خ�فا 
ه- ]صحاب أبى حنيفة    .- رحمھم اللَّـ

وھو الذي يصغي ويقصد اZستماع وينصت : " وھـي سنة للقارئ والمستمع
والفرق بينھما . دون أن يقصد اZستماعوھو الذي يسمع من : للقراءة، دون السامع

ويروى ھذا . ظاھر؛ ]ن المستمع يشارك القارئ في ا]جر وZ يشاركه السامع
ه بن عباس  عن عثمان بن عفان وعبد قال : )2( بن حصين وعمران )1( اللَّـ

  .إنما السجود على من استمع: )3( عثمان 

  .- القراءة يعني- ما جلسنا لھا : )4( وقال ابن مسعود وعمران 

وروى عطاء أن رج� من . وإن لم يسجد القارئ، لم يسجد المستمع؛ ]نه تابع له
إنك كنت إمامنا، «: الصحابة قرأ سجدة، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

وفي معناه عن ابن مسعود  .)5( رواه الشافعي مرس� . » ولو سجدت سجدنا معك

                                                 

  .)345/ 3(الرزاق  عبد - 1
  .)345/ 3(الرزاق  عبد - 2
  .)344/ 3(الرزاق  وعبد) 2/5(وابن أبي شيبة ) 324/ 2(البيھقي  - 3
  .)367 /2(» المغني«انظر  - 4
  .)3/346(الرزاق  وعبد) 324/ 2(والبيھقي ) 136/ 1(للشافعي » ا]م«- 5
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، و ) الرعد(و ) ا]عراف(في : أربع عشرة سجدة وھي .)1( عند البخاري تعليقا 
) الفرقان(سجدتان، وفي ) الحج(، وفي سورة ) مريم(، و ) ا)سراء(، و ) النحل(

، ) اZنشقاق(، و ) النجم(، وفي ) حم فصلت(، و ) الم تنزيل(، و ) النمل(، و 
  ) .اقرأ(وفي 

 ا روى البخاري وإنما ھي سجدة شكر؛ لم. ، فليست منھا) ص(أما سجدة سورة 
ه ) ص: (عن ابن عباس قال )2( ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول اللَّـ

  .صلى الله عليه وسلم يسجد فيھا

و أما السجود لھا في الص�ة فقد اختلف فيه . فعلى ھذا، يسجد لھا خارج الص�ة
 والمشھور من المذھب أنه إن سجد بھا في الص�ة عالما بطلت ص�ته،. الفقھاء

   )3( عدم البط�ن » الفروع«واستظھر في . بخ�ف الجاھل، والناسي، ف� تبطل

وإذا أراد السجود للت�وة فإنه يكبر للسجود، من دون تكبيرة إحرام، كما يكبر إذا 
سبحان : وZ بد من قوله. رفع، ويجلس ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ب� تشھد

ھم اكتب لي : ومنه. ما ورد، فحسنوإن زاد عليه م. ربي ا]على في السجود اللَّـ
بھا عندك أجرا، وضع عني بھا وزرا، واجعلھا لي عندك ذخرا، وتقبلھا مني كما 

سجــد وجــھي للــذي خــلقه، وشــق سمعــه : ومنــه . )4( تقبلتھا من عبدك داود 
  )5( وبصــره، بحــوله وقوته 

ا كانت تقرأ في المصحف، وا]فضل سجوده عن قيام؛ لما روي عن عائشة أنھ
وھذا كله على القول المشھور من . ؛ وتشبيھا لھا بص�ة النفل )6( فقامت فسجدت 

                                                 

وقال ابن مسعود لتميم بن حذْلم وھو : معلقا، بلفظ) 556/ 2(في البخاري ھو  - 1
  .اسجد، فأنت إمامنا فيھا: غ�م، فقرأ عليه سجدة، فقال

  ).3422(و) 1069(البخاري  - 2
3 -)1 /503.(  
  .)2/320(والبيھقي ) 1053(وابن ماجه ) 3424(أخرجه الترمذي  - 4
/ 6(وأحمد في مسنده ) 222/ 2(لنسائي وا) 1414(أخرجه أبو داود في سننه  - 5

  ).2/325(حسن صحيح، والبيھقي : وقال) 3425(والترمذي ) 217
  ).326/ 2(البيھقي  - 6
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ه  - من المذھب الذي مشى عليه المتأخرون من ا]صحاب  ه  - رحمھم اللَّـ واللَّـ
  .أعلم
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                             باب صGة الجماعة

  ما تدرك به الجماعة] 117[
ھل يدرك بذلك  و ؟ وجد ا:مام في التشھد، فھل يدخل معه ق وإذا أتى المسبو

  ؟ فضل الجماعة

  :ا:جابة

إذا جئتم إلى «: يدخل معه كيفما أدركه؛ لما ورد من حديث أبي ھريرة مرفوعًا
قد أدرك الص�ة ونحن سجود، فاسجدوا، وZ تعدوھا شيئا، ومن أدرك الركوع ف

  .فيه ضعف، بإسناد   )1(رواه أبو داود. » الركعة

لكن إذا وجده في التشھد ا]خير، وحضر أناس سيصلون جماعة أخرى، فص�ته 
معھم أولى؛ )دراكه جميع الص�ة مع الجماعة، Zسيما على الرواية ا]خرى، 

فإن لم يحضر أحد فإنه يدخل مع ا)مام، ولو في التشھد ا]خير، . كما سيأتي
شي إلى المسجد، والخطوات التي ويحصل له من الفضل بمقدار ما أدركه، وبالم

ه واسع   .يخطوھا إلى الص�ة، والنية الصالحة، وفضل اللَّـ

                                                 

، ومن أدرك الركعة فقد أدرك ...إذا جئتم إلى الص�ة«: بلفظ) 893(أبو داود  - 1
والحاكم ) 239(» القراءة خلف ا)مام«والحديث أخرجه البخاري في . »الص�ة

من طرق، ) 347/  1(والدارقطني ) 89/ 2(والبيھقي ) 274، 273، 216/ 1(
حدثني يحيى بن أبي سليمان، عن زيد : عن سعيد بن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد

: وقال البيھقي. بن أبي عَتاّب وابن المقبري، عن أبي ھريرة مرفوعًا، بھذا اللفظ
.. ى بن أبي سليمان منكر الحديثيحي: قال البخاري.تفرد به يحيى بن أبي سليمان

وقال فيه أبو . ولم يتبين سماعه من زيد وZ من ابن المقبري، وZ تقوم به الحجة
  .مضطرب الحديث: حاتم
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وأما إدراك الجماعة فالمشھور من المذھب أن من كبر تكبيرة ا)حرام قبل س�م 
والرواية ا]خرى عن ا)مام أحمد أن الجماعة Z تدرك إZ . إمامه أدرك الجماعة

ه أعلم. ين بن تيمية، وھو مذھب المالكيةاختاره الشيخ تقي الد. بركعة   .واللَّـ
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  حكم إعادة الصGة جماعة] 118[
إذا دخل ا:نسان المسجد، ووجد ا:مام قد فرغ من الصGة، فھل ينبغي له أن 

يبادر بالصGة منفردا أم يتأنى قليG؛ لعله يحضر أحد يصلي معه جماعة؟ وھل إذا 

الصGة، ھل يجوز له قطع صGته؛ ليدخل  كبر منفردا، ثم جاء جماعة، وشرعوا في

معھم، ويحصل فضيلة الجماعة؟ وإذا جاءوا بعد أن فرغ من صGته منفردا، فھل 

  يجوز له أن يعيد الصGة معھم جماعة؟ وإذا قلتم يجوز، فأيھما الذي يكون فرضه؟

  :ا:جابة

  .نعم، ينبغي له أن يتأنى قلي�؛ لربما يحضر من يصلي معه جماعة

ر منفردا، ثم جاء أناس، وصلوا جماعة، فينوي تلك التي كبر لھا نف�، فإن كب
فإذا سلم، لحق الجماعة، إZ أن يخشى فوات الجماعة، . ويتمھا ركعتين خفيفتين

فإن جاءوا بعد أن فرغ، وأقاموا الص�ة، . فيقطعھا؛ ]ن تحصيل الجماعة أولى
وتكون له . رد في ذلكوھو في المسجد، سن له أن يعيدھا معھم جماعة؛ لما و

ه أعلم. نافلة؛ ]ن الص�ة ا]ولى أسقطت الفرض   .واللَّـ
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    حكم اختراق المارّ ] 119[

  لصفوف المصلين
سائل يسأل عن مسجد يصلي المأمومون فيه ثGثة صفوف، ويوجد طريق 

  يخترق بعض تلك الصفوف، فھل تصح صGتھم مع وجود مَن يمر بين الصفوف؟

  :ا:جابة

ص�تھم؛ ]ن سترة ا)مام سترة للمأمومين، لكن ينھى عن اختراق  نعم تصح
وينبغي للمأمومين صرف الطريق عن الصفوف إلى . الصفوف وقت الص�ة

ه أعلم. جانب من المسجد؛ حتى Z يشوش على الذين يصلون   .واللَّـ
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               حكم تفقد الناس ] 120[

  لصGة الفجر
إذا انصرف ا:مام من الصGة . لصGة الفجر سائل يسأل عن حكم تفقد الناس

فھل . شرع المؤذن بتفقدھم بأسمائھم لمعرفة من حضر الصGة ومن لم يحضرھا

  وما حكم من تخلف عن ذلك؟. لذلك أصل في الشرع

  :ا:جابة

ه - الرحمن بن حسن  ھذه المسألة قد أجاب عنھا الشيخ عبد يلزم : بقوله - رحمه اللَّـ
. في المساجد؛ حتى يعرف من يتخلف عن الص�ة ويتھاون بھاا]مير تفقد الناس 

. ويجعل للناس نوابا للقيام على الناس باZجتماع للص�ة في جميع البلدان والقرى
ه ورسوله وأوجبه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وقد . فإن ھذا مما شرعه اللَّـ

المساجد حيث ورد الزجر والوعيد على المتخلفين عن الصلوات الخـمس في 
  .)1(وا]حاديث في ھذا المعنى كثيرة . ينادى لھا

والتھاون بذلك من أسباب . ومن المعلوم أن الص�ة Z تقام إZ باZجتماع لھا
فخََلفََ مِن بعَْدِھمِْ {: إضاعتھا، وذلك يوجب عقوبة الدنيا وا�خرة، كما قال تعالى

َ�ةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ    .انتھى. )2(}اتِ فسََوْفَ يلَقْوَْنَ غَياًّھوََ خَلفٌْ أضََاعُوا الصَّ

                                                 

لقد ھممت أن آمر بالص�ة فتقام، ثم آمر رج�ً «: منھا حديث أبي ھريرة مرفوعًا - 1
وم Z يشھدون يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معھم حزم من حطب إلى ق

بنحوه، ومسلم ) 165/ 1(أخرجه البخاري . »الص�ة فأحرق عليھم بيوتھم
)651.( 

  ).59(ا�ية : سورة مريم - 2
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                             أحكام ا:مامة

            وجوب تسوية الصفوف ] 121[

  قبل تكبيرة ا:حرام
ه  -وھذا أكثر حال ا\ئمة . إذا كبر ا:مام قبل تراص الصفوف فھل  -ھداھم اللَّـ

تناما لفضل تكبيرة ا:حرام أم تأخير التكبير؛ ا\ولى للمأموم المبادرة بالتكبير؛ اغ

  حتى تقل الحركة والمشي والتقدم والتأخر؟

  :ا:جابة

المشروع في حق ا)مام أن Z يكبر تكبيرة ا)حرام قبل تسوية . الحمد � وحده
فإن خالف المشروع وكبر . الصفوف؛ ]ن تسوية الصفوف من تمام الص�ة

فوف فقد أساء؛ لتركه السنة الثابتة عن النبي صلى تكبيرة ا)حرام قبل تسوية الص
  .الله عليه وسلم 

وأمــا المـأموم، فينبغي له إذا سمع تكبيرة ا)حرام أن يكبر معه؛ اغتناما )دراك 
إنما «: تكبيرة ا)حرام وما ورد في فضلھا، وامتثاZ لقوله صلى الله عليه وسلم 

  )1(جعل ا)مام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا

تفيد » فإذا كبر فكبروا«: ففي ھذا دليل على المبادرة بالتكبير؛ ]ن الفاء في قوله
وإذا كبر ا)نسان تكبيرة ا)حرام فعليه بلزوم الھدوء، . الترتيب والتعقيب

                                                 

، - رضي الله عنھما- من حديث أنس وأبي ھريرة ) 734، 733(أخرجه البخاري »  -  11

  . - رضي الله عنه- بھذا اللفظ، من حديث أنس ) 411(ومسلم 
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والطمأنينة، وا)ق�ل من الحركة حسب ا)مكان؛ إZ ما استثني وھو من جنس ما 
فتحه الباب لعائشة، والتقــدم والتأخر اليسير : فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل

حينما كان يصلي ص�ة الكسوف، وكذلك ص�ته فوق المنبر، وتأخره للسجود 
  .فھذا فعََله صلى الله عليه وسلم للمصلحة. على ا]رض ثم رجوعه إلى المنبر

ونعــود إلى ذكــر تســوية الصفــوف، وإقامتھا، والتراص فيھا، وما ورد في 
وقــد ترجــم عــلى ذلك شيخ المـذھب ا)مام محيي الدين أبو البركات . ــكذل

، » منتقى ا]خبار«عبدالحليم بن عبدالس�م بن تيمية الحراني في كتابه الشھير 
ه صلى الله عليه وسلم يسوي : عن النعمان بن بشير قال: فقال كان رسول اللَّـ

  )1( رواه أبو داود . كبرصفوفنا إذا قمنا إلى الص�ة، فإذا استوينا 

وفي لفظ آخر من طريق سماك بن حرب، عن :  )2(قال الشارح الشوكاني 
ه صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوّم : النعمان، قال كان رسول اللَّـ

القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا عنه ذلك وفقھنا أقبل ذات يوم بوجھه إلى رجل 
ه بين وجوھكمل«: منتبذ بصدره، فقال   .» تسون صفوفكم أو ليخالفن اللَّـ

وھـــذا . والحديث المذكور في الباب طرف من ھذا الحديث: قال المنذري
والنسائي وابن ماجه  - وصححـــه- الحـــديث أخـــرجـــه مســـلم والـــترمـــذي 

)3(  

شير من حديث سالم بن أبي الجعد، عن النعمان بن ب )4( وأخرج البخاري ومسلم 
  .الفصل ا]خير منه

وعن البراء عند مسلم  )1(وفي البــــاب عـــن جــابر بن سمرة عند مسلم 
  )2(أيضاً 

                                                 

  .)665(أبو داود  - 1
 ).473، 472 /2(» نيل ا]وطار«- 2
) 994(وابن ماجه ) 89/ 2(والنسائي ) 227(والترمذي ) 436/128(مسلم  - 3

 .جميعھم من حديث سماك، عن النعمان به، بنحو ھذا اللفظ
  ).436(ومسلم ) 717(البخاري  - 4
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  .)4(، وله حديث آخر عند البخاري )3( وعن أنس عند البخاري ومسلم 

وعن عائشة عند  )6( وعن أبي ھريرة عند مسلم  .)5(الرزاق وعن جابر عند عبد
  )8(ابن عمر عند أحمد وأبي داود وعن  .)7( أحمد وابن ماجه 

وروي عن عمر أنه كان يوكل رجاZ بإقامة الصفوف، ف� يكبر حتى يخبرَ أن 
  )9(أخرجه عنه الترمذي . الصفوف قد استوت

: أنھما كانا يتعاھدان ذلك، ويقوZن )10(ورُوي عــن عـــلي وعثمان : قــال
  .استووا

  .انتھى. نتقدم يا ف�ن، تأخر يا ف�: وكان علي يقول

كان ب�ل يضرب أقدامنا في الص�ة، : عن سويد بن غفلة قال: قال ابن سيد الناس
  .ويسوي مناكبنا

  .وا�ثار في ھذا الباب كثيرة عمن ذكرنا، وعن غيرھم: قال

                                                                                                                                            

  ).430(مسلم  - 1
  ).90، 89 /2(والنسائي ) 664(لم نجده في مسلم، وھو عند أبي داود  - 2
  ).434، 433(ومسلم ) 725، 723، 719، 718(البخاري  - 3
  .وھو موقوف) 724(البخاري  - 4
  .)44/  2(الرزاق  عبد - 5
 ).435(مسلم  - 6
  .)995(وابن ماجه ) 160، 89، 67/ 6(أحمد  - 7
 ).666(وأبو داود ) 98، 97/  2(أحمد  - 8
) 158(» الموطأ«وصله مالك في تعليقاً، و) 439 / 1(» جامعه«الترمذي في  - 9

من حديث نافع، أن عمر بن الخطاب كان يأمر ) 21/  2(ومن طريقه البيھقي 
 .نافع عن عمر منقطع: وإسناده منقطع، قال ا)مام أحمد. بتسوية الصفوف

) 158(ومالك ) 352/ 1(معــلقا، ووصله ابن أبي شيبة ) 227(الــترمــذي  - 10
 .عن عثمان، بسند صحيح) 22، 21/ 2(والبيھقي ) 41، 40/ 2(الرزاق  وعبد



 262

  .وZ يختلف فيه أنه من سنن الجماعات: قال القاضي عياض

  .  )1( »فإن تسوية الصف من إقامة الص�ة«: وفي البخاري بزيادة

وإذا كان : وقد ذھب ابن حزم الظاھري إلى فرضية ذلك محتجا بھذه الزيادة، قال
من إقامة الص�ة فھو فرض؛ ]ن إقامة الص�ة فرض، وما كان من الفرض فھو 

  .اھـ.فرض

الترغيب في الصف ا]ول، : )2(» الترغيب والترھيب«وقال الحافظ المنذري في 
  :ا]ول، وما جاء في تسوية الصفوف

ه صلى الله عليه وسلم : قال - رضي الله عنه- بي أمامة عن أ إن «: قال رسول اللَّـ
ه ومـــ�ئكته يصـــــلون عـــلى الصـــف ا]ول ه، : قـــــالوا. » اللَّـ يــــا رسول اللَّـ

ه وم�ئكته يصلون على الصف ا]ول«: وعلى الثاني؟ قال يا : قالوا. » إن اللَّـ
ه، وعلى الثان ه صلى الله عليه . » وعلى الثاني«: ي؟ قالرسول اللَّـ وقال رسول اللَّـ

ســـووا صفوفكـــــم، وحـــــاذوا بين منــــــاكبكم، ولينوا في أيدي «: وسلم 
يعني . » إخوانكم، وســدوا الخلل؛ فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحَذَف

  .)3( لطبراني، وغيره أوZد الضأن الصغار، رواه أحمد بإسناد Z بأس به، وا

ه صلى الله عليه وسلم : قال - رضي الله عنه- وعن أنس  سووا «: قال رسول اللَّـ
رواه البخاري، ومسلم، وابن . » صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الص�ة

فإن تسوية الصفوف من إقامة «: وفي رواية البخاري )4( ماجه، وغيرھم 
  .» الص�ة

                                                 

 .من حديث أنس) 723(البخاري  - 1
2 -)1 /315- 319(. 
  .بنحوه) 205 / 8(» الكبير«والطبراني في ) 262/ 5(أحمد  - 3
) 668(وأبو داود ) 993(وابن ماجه ) 433(واللفظ له، ومسلم ) 723(البخاري  - 4

 ).1543(وابن خزيمة 
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ه صلى الله عليه وسلم قال :ورواه أبو داود، ولفظه رصوا «: إن رسول اللَّـ
صفوفكم، وقاربوا بينھا، وحاذوا با]عناق، فوالذي نفسي بيده إني ]رى الشيطان 

رواه النســائي، وابـن خزيمة، وابن حبان . » يدخل من خَللَ الصف كأنھا الحذف
  )1( ، نحو رواية أبي داود » صحيحيھما«في 

ه صلى الله : قال - رضي الله عنه- ب وروي عن علي بن أبي طال قال رسول اللَّـ
  .»استووا تستو قلوبكم، وتماسوا تراحموا«: عليه وسلم 

  .تواصلوا: تماسوا: وقال غيره. تزاحموا: تماسوا، يعني: قال سريج

: استووا: ومعنى» ازدحموا«: وفي نسخة )2( » ا]وسط«رواه الطبراني في 
  .المستقيم الذي Z يميل يمنة وZ يسرةاستقيموا، وقفوا معتدلين كالخط 

ه عنھما- وعن ابن عمر  ه صلى الله عليه وسلم قال - رضي اللَّـ : أن رسول اللَّـ
» Zأقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، و

ه، ومن قطع صفا قطعه  تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله اللَّـ
ه   )3( رواه أحمد، وأبو داود وغيرھما .  »اللَّـ

ه عنھما - وعن ابن عباس  ه صلى الله عليه وسلم قال - رضي اللَّـ : أن رسول اللَّـ
  )4( رواه أبو داود . » خياركم ألينكم مناكب في الص�ة«

. أي ألزمكم للسكينة والوقار والخشوع: ، قال المناوي)1( » الحاشية«وفي 
Z يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف؛ لسد  أن: ويحتمل أن يكون معناه

                                                 

، 2166(وابن حبان ) 1545(وابن خزيمة ) 92/ 2(والنسائي ) 667(أبو داود  - 1
6339.(  

مجالد بن سعيد، والحارث ا]عور، : وإسناده ضعيف، فيه) 5121(» ا]وسط«- 2
  .وك�ھما Z يحتج به

). 1549(وابن خزيمة ) 93/ 2(والنسائي ) 666(وأبو داود ) 98، 97/  2(أحمد  - 3
  .وھو مرسل، وراجع رواية أبي داود

  .فيه مجھوZن: وإسناده ضعيف) 672(أبو داود  - 4
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الخلل، ولضيق المكان، بل يمكِّنه من ذلك، وZ يدفعه بمنكبه، أو أنه يطاوع من 
فتجد ) . 242(ص » الجامع الصغير«. اھـ. جَرّه ليصطف معه، إذا لم يجد فرجة

  :الحديث يشمل ث�ثة

Zالتؤدة، وترك العبث، والخشوع �: أو.  

ا كانت ھناك فرجة ضيقة Z تسع شخصا، فجاء شخص، ضم نفسه، ولينّ إذ: ثانيا
وھذا معنى جميل يدعو المسلمين إلى اتساع الصدر، . منكبه حتى وَسِعه

  .والمشاركة في الخير، والتحمل، والصبر، وأن تحب ]خيك ما تحب لنفسك

ن، تلك خ�ل المؤمني. إذا جَرّه شخص ليصطف معه؛ لينّ منكبه وطاوعه: ثالثا
  .اھـ. ھينّون، لينّون، أيسار، ذوو كرم

ه صلى الله عليه : قال - رضي الله عنه- وعن البراء بن عازب  كان رسول اللَّـ
. وسلم يأتي نــــاحية الــصف، ويســــوي بــين صـــدور القـــوم ومــناكـــبھم

ه وم�ئكته يصلون على ال«: ويقـــول صف Z تختلفوا، فتختلف قلوبكم، إن اللَّـ
فھذا سياق بعض ما ورد من . اھـ)2(» صحيحه«رواه ابن خزيمة في . » ا]ول

  .ا]حاديث وا�ثار

ثم يسوي، أي يأمر : » كشاف القناع عن متن ا)قناع«وأما ك�م الفقھاء، فقال في 
، بمحاذاة المناكب وا]كعب، دون أطراف - ندبا- ا)مامُ الصفوفَ  - بدليل ما بعده  - 

اعتدلوا وسووا صفوفكم، وعن يساره : ا)مام عن يمينه قائ�ا]صابع، فيلتفت 
صليت إلى جنب أنس بن : قال. ومما ورد في ذلك، ما روى محمد بن مسلم. كذلك

ه: ھل تدري لم صنع ھذا العود؟ فقلت: فقال. مالك يوما إن رسول : فقال. Z واللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الص�ة أخذه ب اعتدلوا «: يمينه فقالاللَّـ

 رواه أبو. » اعتدلوا، وسووا صفوفكم«: ، ثم أخذه بيساره وقال» وسووا صفوفكم

                                                                                                                                            

  ).1/319(» الترغيب والترھيب«حاشية ا]ستاذ مصطفى عمارة على  - 1
  ).1552، 1551(ابن خزيمة  - 2



 265

]ن تسوية الصف من تـمام الصــ�ة، للخــبر  و. ، وفي إسناده ضعف)1( داود
  .المتفــق عـــليه مــن حـــديث أنس

أي موقفه؛ لحديث ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل ا)مام، : قال ا)مام أحمد
ه صلى الله عليه وسلم ، فيأخذ «: أبي ھريرة قال إن الص�ة كانت تقام لرسول اللَّـ

  )2( رواه مسلم . » الناس مصافھم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه

وذھب كثير من أھل العلم إلى القول بوجوب تسوية الصفوف، وأنھا ليست 
ومن ھؤZء ا)مام البخاري؛ فإنه ترجم في  .مستحبة فحسب، بل ھي واجبة

، ثم ساق ا]حاديث الواردة في ) باب إثم من لم يقُمِ الصف: (بقوله» صحيحه«
إلى وجوبه؛ ]ن الواجب ما أثيب ) باب إثم من لم يقم الصف: (الباب فنبه بقوله

  .فاعله واستحق ا)ثم تاركه

ه  - وكان شيخ ا)س�م ابن تيمية  يل إلى القول بوجوب تسوية يم - رحمه اللَّـ
أنــه يجــب : وظاھر ك�م أبي العباس: )3( » اZختيارات«قال في . الصفوف

: تســوية الصفــوف؛ ]نــه عــليه الصــ�ة والس�م رأى رج� باديا صدره، فقال
ه بين وجوھكم« : وقال عليه الص�ة والس�م. » لتسون صفوفكم أو ليخالفن اللَّـ
وترجم عليه )4( متفق عليھما . » فإن تسويتھا من تمام الص�ة سووا صفوفكم؛«

  .انتھى) . إثم من لم يقم الصف: (البخاري، باب

                                                 

مصعب بن ثابت الزبيري، ضعفه : وإسناده ضعيف، فيه) 670، 669(أبو داود  - 1
  .أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي

  ).159/  605(مسلم  - 2
  ).50ص (- 3
: المــتن الثــــــاني). 436(ومســـلم ) 717(البخـــاري : المــــتن ا]ول - 4

  ).433(ومســلم ) 723(البخــــاري 
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  حكم إسرار ا:مام في ] 122[

  الصGة الجھرية
دون الجھر بالفاتحة وما -ھــل يجـــوز ل�مام أن يصلي صGة المغرب سرية 

  وما دليل الجواز من عدمه؟. هوھل تصح الصGة خلف -تيسر من اkيات الكريمة

  :ا:جابة

ليس ل�مام أن يتعمّد ا)سرار في الركعتين ا]وليين من المغرب وغيرھا من 
ه صلى الله عليه وسلم ، وتفويت  الجھريات؛ لما في ذلك من مخالفة سنة رسول اللَّـ

  .المأمومين سماع قراءة القرآن

والدليل على منعه من تعمّد . لكأما الص�ة خلفه فصحيحة، ولكن Z يقُرَّ على ذ
ا)سرار في الركعتين ا]وليين من المغرب وغيرھا من الجھريات قول النبي 

وقد تواتر عنه صلى  )1( » صلوا كما رأيتموني أصلي«: صلى الله عليه وسلم 
بابا أخرج فيه » صحيحه«وبوّب البخاري لذلك في . الله عليه وسلم الجھر فيھن

ه صلى الله عليه وسلم قرأ في : ه قالعن جبير بن مطعم أن سمعت رسول اللَّـ
  )2( } الطور{المغرب بـ 

 )3(» المغني«وممن نص على ھذا الذي بيناه في ھذه المسألة ا)مام ابن قدامة في 
بالقراءة في الظھر  - ا)مام: أي- ويسُِرُّ : (في شرح قول الخرقي حيث قال

  ) .والعشاء، وفي الصبح كلھا والعصر، ويجھر بھا في ا]وليين من المغرب

                                                 

  ).53/ 5(وأحمد ) 631(البخاري  - 1
  ).765(البخاري  - 2
3 -)2 /270.(  
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الجھر في مواضع الجھر، وا)سرار في مواضع ا)سرار، مجمع على : قال
وقد ثبت ذلك بنقل الخلف . وا]صل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم . استحبابه

فإن جھر في موضع ا)سرار، أو أسر في موضع الجھر، ترك . عن السلف
نسي فجھر في موضع ا)سرار، ثم ذكر في  السنة، وصحت ص�ته؛ إZ أنه إن

: وإن نسي فأسر في موضع الجھر، ففيه ورايتان. أثناء قراءتة، بنى على قراءته
يستأنف القراءة جھرا على طريق اZختيار : الثـاني. يمضي في قراءته: إحداھما

  .اھـ.Z على طريق الوجوب

. ه السنة النبويةأن ا)سرار في موضع الجھر غير Zئق؛ لمخالفت: الخ�صة
ه أعلم.وص�ته وص�ة من خلفه صحيحة   .واللَّـ
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  حكم الصGة خلف المذياع] 123[
  سائل يسأل عن صحة الصGة على صوت ا:مام إذا سمعه من الراديو؟

  :ا:جابة

Z تصح ص�ة من صلى مؤتما بإمام لم يكن حاضرا معه في المسجد يراه، أو 
كان خارج المسجد إذا كان يراه، أو يرى يرى من خلفه، أو يسمع تكبيره، أو 

وإنما يأتم به بمجرد كونه يسمع صوته من الراديو ونحوه فقط؛ . بعض المأمومين
ه أعلم. لما فيه من عدم إمكان اZقتداء المنصوص عليه، وغيره   .واللَّـ
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            إذا تأخر إمام المسجد ] 124[

  ھل يصلون؟
ا\حيان، وبعض الجماعة = خبر  سائل يسأل عن إمام مسجد يتأخر بعض

قام رجل منھم فصلى بالجماعة بدون إذن من  -ولو قليG  -عندھم، فإذا رأوه تأخر

  فھل تصح صGتھم والحال ما ذُكر؟. ا:مام، و= رضاه

  :ا:جابة

ينبغي ل�مام أن يكون رحب الصدر، طيب النفس، وأن يأذن للجماعة إذا تأخر أن 
ل الحاضرين يصلي ـنائبا، أو يأذن لھم بأن يختاروا أمث يصلوا، فإما أن يعين له

بھم إذا تأخر؛ ]ن ا)نسان ضعيف، وقد يعرض له ما يؤخره؛ فينحبس الناس في 
فإن لم يفعل، ف� يجوز ]حد أن يفتات عليه ويصلي . المسجد ويتضايقون بسببه

سجد قبل إمامه ويحرم أن يؤم في م: بالناس بدون إذنه، أو عذره؛ ولھذا قال الفقھاء
وھو أحق با)مامة . الراتب إZ بإذنه، أو عذره؛ ]ن ا)مام الراتب كصاحب البيت

 )Z «)1 يؤُمن الرجل في بيته إZ بإذنه«: من غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
  .و]نه يؤدي إلى التنفير عنه

فقال  .فإن صلوا في مثل ھذه الحال، فقد اختلف ك�م العلماء في صحة ص�تھم
وھو ظاھر ك�م ا]صحاب، ذكره في . Z تصح ص�تھم: بعض العلماء

 » المنتھى«وجزم به في . » التنقيح«، ومعناه في » المبدع«، و)2( » الفروع«

                                                 

  ).673(نحوه عند مسلم  - 1
2 -)1 /581.(  
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وجزم به . » الرعاية«قدمة في . بل تصح ص�تھم مع الكراھة: وقال آخرون )1(
  .القوي في الجنائز ابن عبد

مـــع سعـــة الوقت وقرُْب محـــله - ذره انتظــروا وراســلوه فـــإن لم يعُلــــم عـــ
فإن تأخر وضاق الوقت، أو بعَُدَ . ليحضر، أو يأذن، أو يعُلم عذره - وعـــدم المشقة

محله، أو شق الذھاب إليه، أو لم يظُن حضوره، أو ظـُنّ حضوره وZ يكَْره ذلك، 
 عليه وسلم عنھم في بني صلوا كص�ة أبي بكر بالناس حين غاب النبي صلى الله

بـــن االرحمــــن  وفعل ذلك عبـد )2(متفق عليه. و بن عوف ليصلح بينھمعمر
ه  .)3( رواه مسلم » أحسنتم«: عـــوف فقـــــال الــنبي صلى الله عليه وسلم  واللَّـ

  أعلم

                                                 

  ).246 /1(» راداتشرح منتھى ا)«انظر  - 1
رضي الله -من حديث سھل بن سعد الساعدي ) 421(ومسلم ) 684(البخاري  - 2

 .-عنه
  .-رضي الله عنه-من حديث المغيرة بن شعبة ) 274(مسلم  - 3
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           حكم صGة ا:مام ] 125[

  مكشوف الرأس
لة إذا كان ا:مام مكشوف الرأس؟ أرجو ھل صحيح أن الصGة قد تعتبر باط

  .التدليل ببعض ا\حاديث الواردة في ذلك

  :ا:جابة

 - إمــامــا كــان أو غـــيره - Z يصــح القــول ببطــ�ن صــ�ة مكشــوف الــرأس
ومــن ا]حــاديث الــدالة عــلى ذلـك مــا رواه البخــاري ومســلم في 

بــن أبي ســلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه عــن عمــر  )1( » صحيحيھما«
وسلم يصلي في ثـــوب واحــد في بيت أم سلمــة وقد ألقى طــرفيه عــلى 

، عن ) باب الص�ة بغير رداء: (في )2( ومنھـــا مــا رواه البخاري . عــاتـقيه
ه، وھو يصلي في ثوب  دخلت على جابر بن عبد: محمد بن المنكدر، قال اللَّـ

ه، تصلي ورداؤك  يا أبا عبد: فلما انصرف قلنا. تحفا به، ورداؤه موضوعمل اللَّـ
نعم، أحببت أن يراني الجھال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه : موضوع؟ قال

باب عقد ا)زار على القفا في : (أيضا في )3( ورواه البخاري . وسلم يصلي ھكذا
وثيابه موضــوعة . من قبِلَ قفاه صلى جابر في إزار قد عقده: ، بلفظ) الص�ة

إنــما صــنعت : تصلي في إزار واحد؟ فقال: قــال لــه قــائل. عــلى المشــجب
وأينا كان له ثوبان على عھد النبي صلى الله عليه . ذلك لــيرانـي أحمــق مثلك

  !وسلم ؟

                                                 

  ).517(ومسلم ) 356، 355، 354(البخاري  - 1
  ).518(ومسلم ) 370(البخاري  - 2
  ).352(البخاري  - 3
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، عن ) باب الرجل يصلي في قميص واحد: (في )1(» سننه«وروى أبو داود في 
ه في  بن عبدأمََّنا جابر : كر، عن أبيه، قالالرحمن بن أبي ب حمد بن عبدم اللَّـ

ه صلى الله عليه : فلما انصرف قال. قميص ليس عليه رداء إني رأيت رسول اللَّـ
وا]حاديث الثابتة في ھذا المعنى كثيرة معروفة لدى أھل . وسلم يصلي في قميص

  .العلم

. من المستحبات - وما في معناھا- ه بالعمامة وكذلك يذكرون تخـمير المصلي رأس
ونحن Zستحباب الثوبين : ثم قال» شرحه«وممن نص على استحبابه المجد في 

أما باب ا)جزاء، . نص عليه؛ ]نه المنظور إليه، والمقتدى به. والعمامة )مام أشد
فيذكر الفقھاء أن من صلى في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه؛ واستدلوا 

بل ذكر الفقھاء أن . يث عمر بن أبي سلمة المتقدم، وما في معناه من ا]حاديثبحد
انكشاف جزء يسير من العورة إذا لم يفحش في النظر إليه، Z يبطل ص�ة ا)مام 

كنا : ، عن عمر بن أبي سلمة، قال)2( » سننه«والمأمومين؛ لما رواه أبو داود في 
فكانوا إذا رجعوا مروا . صلى الله عليه وسلم بحاضر، يمر بنا الناس إذا أتوا النبي 

ه صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غ�ما . بنا، فأخبرونا أن رسول اللَّـ
ه صلى الله . حافظا، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول اللَّـ

وكنت  .» يؤمكم أقرؤكم«: فقال. عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمھم الص�ة
. أقرأھَم؛ لما كنت أحفظ؛ فقدموني، فكنت أؤمھم وعلي بردة لي صغيرة صفراء

. واروا عنا عورة قارئكم: فقالت امرأة من النساء. فكنت إذا سجدت تكشفت عني
فكنت أؤمھم . فاشتروا لي قميصا عُمانيا، فما فرحت بشيء بعد ا)س�م فرحي به

  .وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين

. تشر ھذا الخبر في عھد النبوة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد ان
وما دام ا]مر ھكذا، فمن باب أولى كشف رأس الرجل الذي أجمع أھل العلم على 

ه . أنه ليس بعورة، وأوجب الشرع في الحج والعمرة كشفه في الص�ة وصلى اللَّـ
  .آله وصحبهعلى على نبينا محمد و

                                                 

 ).633(أبو داود  - 1
  ).585(أبو داود  - 2
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          ء ا:مام بعدحكم دعا] 126[

  الصGة للجميع
يرفع يديه، : ما تقولون فيما يفعله بعض ا\ئمة إذا فرغ من صGة الفريضة

ويدعو جھرًا، والمأمومون في صفوفھم يستمعون لدعائه ويؤمنون عليه ھل ھذا 

  جائز أم منھي عنه؟

  :ا:جابة

بمشروع، ولم  Z شك أن اتخاذ ما ذكر راتباً يتكرر كل ص�ة، أنه محدث ليس
ه عنھم- ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وZ عن أصحابه  ؛ ]ن - رضي اللَّـ

الدعاء المشروع الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدبار الصلوات إنما 
ھو الدعاء قبل الس�م والتحلل من الص�ة، على أنه Z بأس به أحياناً، لكن 

شرت إليھا، وكذا اZجتماع على غيره من ألــوان اZجتماع عليه بالصفة التي أ
مبتدع محدث لم يكن من ھديه - التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتھليل، ونحوھا 

ھذا مع أنه صلى الله . صلى الله عليه وسلم وZ من عمله، وZ من عمل أصحابه
ت، عليه وسلم ندب أمته إلى التسبيح، والتحميد، والتكبير، في أدبار الصلوا

ھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن «: وأوصى معاذًا أن يقول في أدبارھا اللَّـ
ه إن كـــان يفعـل أحياناً  )1( » عبادتك وا]صل في ذلك أن اZجــتماع لــذكـــر اللَّـ

فحسن؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى التطوع في جماعة 
يأمرون في بعض ا]حيان واحـــدًا منھــم وكان أصحابه إذا اجتمعوا  )2( أحياناً 

أما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر لــذلك فمبتدع محــدث؛ . أن يقرأ وھم يستمعون
كالصلوات الخـمس، والجمعة، : ]نــه يضـــاھي اZجتماعات المشروعة

                                                 

  ).3/53(» المجتبى«والنسائي في ) 1522(وأبو داود ) 244/ 5(أخرجه أحمد  - 1
من كتاب المساجد، عن عتبان بن مالك ) 263(ومسلم ) 424(أخرجه البخاري  - 2

  .مرفوعًا
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ومن ھنا نص ا)مام أحمد وغيره من ا]ئمة على أن ملحظ التفرقة بين . والعيدين
ه أعلم. ة وعادة أن ذلك يضاھي المشروعما يتخذ سن   .واللَّـ
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                    موقف ا:مام والمأمومين

أفضل  أيمن الصف ولو بعَُد] 127[

  من ا\يسر القريب
إذا دخلت المسجد، فوجدت جانب الصف الذي عن يمين ا:مام بعيدا عنه، 

بعيدا أم أكون  والصف الذي عن شماله قريبا، فھل أصف في الصف ا\يمن ولو كان

  .وجزيتم خيرا. في الصف ا\يسر لقربه من ا:مام؟ نرجوكم ا:فادة

  :ا:جابة

. المشھور من المذھب أن ا]يمن أفضل مطلقا، سواء بعَُد أو قرُب. الحمد � وحده
رحمه - للشيخ منصور البھوتي » كشــاف القنـــاع عن متن ا)قناع«قـــال في 

ه ص�ة المأمومين من جھة : جال أفضل من يسرته، أيويمنة كل صف للر: - اللَّـ
Zحيث - وظاھر ك�مھم . يمين ا)مام أفضل من ص�تھم جھة يساره إذا كانوا رجا

أن ا]بعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار، ولو  - أطلقوا أن يمينه للرجال أفضل
قال . كان مَن على اليسار أقرب إلى ا)مام؛ )ط�قھم أن يمينه للرجال أفضل

ه البغدادي في  ؛ أي » شرح الفروع«قاضي القضاة أحمد محب الدين بن نصر اللَّـ
ه . اھـ.وھو أقوى عندي: » الفروع«شرحه لباب صفة الص�ة من كتاب  واللَّـ

  .أعلم
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 المحافظة على الصف ا\ول] 128[

  ولو فاتت الركعة
مام للركوع، رجل يسأل عن الرجل إذا دخل المسجد، وقد قامت الصGة، وكبر ا:

ولو فوّت  -فھل ا\وْلى للداخل أن يبادر إلى الصف الذي يليه ليمكنه إدراك الركوع

  أم يسعى إلى الصف ا\ول، ولو فوّت تلك الركعة؟ -الصف ا\ول

  :ا:جابة

إن كانت تلك الركعة ھي آخر الص�ة، فينبغي له المبادرة بالدخول . الحمد � وحده
كن إدراك الركعة ا]خيرة، ولو فوت الصف ا]ول؛ ]ن إلى الصف الذي يليه؛ ليم

 Z سيما على القول الصحيح بأن إدراك الجماعةZإدراك ص�ة الجماعة أولى، و
يحصل إZ بإدراك ركعة كاملة؛ وإZ فإنه يحافظ على الصف ا]ول، ولو فاتت 

: موظاھر ك�مھ:   )1(»الفروع«نق� عن » كشاف القناع« قال في. تلك الركعة
ويتوجه . يحافظ على الصف ا]ول وإن فاتته ركعة إZ إن خاف فوات الجماعة

قال في . يسرع إلى ا]ولى للمحافظة عليھا: - أي من نص ا)مام أحمد - من نصه
Z يبعد القول بالمحافظة على الركعة ا]خيرة، وإن كان غيرھا : )2(» النكت«

: ة ا]ولى وا]خيرة؛ ولھذا قلناوقد يقال يحافظ على الركع. مشى إلى الصف ا]ول
أي  - فـإن أدرك : قال ا)مام أحمـد. Z يسعى إذا أتى الص�ة؛ للخبر المشھور

: قال. التكبـيرة ا]ولى، ف� بأس أن يسرع، ما لم تكن عجلة تقبح - طمـع أن يدرك 
 وقد ظھر مما تقدم أنه يعجل )دراك الركعة ا]خيرة، لكن ھل تقُيد المسألتان بتعذر

ه أعلم. اھـ. الجماعة؟ فيه تردد   .واللَّـ

                                                 

  ).408 /1(» الفروع«انظر  - 1
Zبن مفلح » يميةالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين بن ت«- 2

)1/115 ،116. (  
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          حكم سد خلل الصفوف] 129[

  أثناء الصGة
ھل يجوز له أن . إذا أقيمت الصGة، ورأى المأموم فرجة في الصف الذي أمامه

  أم يلزم مكانه؟ -ولو كان قد دخل في الصGة-يتقدم إليھا 

  :ا:جابة

ه - الرحمن أبابطين  ـه بن عبداللَّ  قــد سئل عن ھذه المسألة الشيخ عبد  - رحمه اللَّـ
  :وأجاب بما نصه

وأما . إذا رأى المصــلي بــين يــديه فـرجة في الص�ة، فأرى أن Z بأس بســدھا
 - كما يفعل بعض الناس- إذا كان سيتقــدم مـــن صف إلى صف ثم إلى آخر 

 - إلى صف  فأخاف أن يبطل الص�ة، إذا كثر وكان متواليا، وإن كان من صف
  .انتھى. فلزوم مكانه أحب إلي - ولو لم يسد الفرجة غيره

ه  - فيستفاد مـن ك�مه  أنه إن كان التقدم إلى صف واحد، أو نحوه، ولم  - رحمه اللَّـ
إZ فا]ولى لزوم مكانه؛ ]نه أدعى  ف� بأس، و - عُرفاً- تكن الخطا متوالية 

الفرجة قبل أن يصل إليھا، وإذا  وأيضا فيخشى أن تسَُدَّ . لحضور قلبه في الص�ة
حاول الرجوع إلى محله وجده قد شغل ممن خلفه؛ فيقع في حيرة وارتباك، وليسلم 

فلزوم محله وإقباله على ص�ته أولى، وإن في . من كثرة المشي بدون حاجة
ه أعلم.الص�ة لشغ�   .واللَّـ
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حكم صGة الرجل منفردا ] 130[

  خلف الصف
Gفي سائل يسأل عن حكم ص Gة الرجل منفردا خلف الصف إذا لم يجد له مح

  الصف ا\ول، ولم يأت أحد يصف معه؟

  :ا:جابة

Z تصح إن صلى  - أو خلف ا)مام- المشھور أن ص�ة الرجل فذًّا خلف الصف 
رواه . » Z ص�ة لفرد خلف الصف«: ركعة فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 

يث آخر أنه صلى الله عليه وسلم رأى رج� وفي حد )1(أحمد وابن ماجه ا)مام
رواه ا)مام أحمد، والترمذي، وحسنه، . يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الص�ة

إZ أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدھا،  )2( وابن ماجه، وفي إسناده اخت�ف 
أن جدته مُليَكَْة دعت النبي صلى الله عليه وسلم : فتصح ص�تھا؛ لحديث أنس

فقمت إلى حصير قد اسودّ . » قوموا ]صلي لكم«: م صنعته، فأكل، ثم قاللطعا
فقام عليه صلى الله عليه وسلم وقمت أنـــا . من طول ما لبس، فنضحته بماء

. واليتيــــم وراءه، وقـــامت العجـــوز مــن ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف
  . )3( رواه الجماعة إZ ابن ماجه 

                                                 

وفي إسناده عبدالرحمن بن علي بن شيبان، ). 1003(وابن ماجه ) 23/ 4(أحمد  - 1
  .وھو مستور، لم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي وابن حزم

وبين ا)مام أحمد ). 1004(وابن ماجه ) 231، 230(والترمذي ) 228/ 4(أحمد  - 2
  .ھذا اZخت�ف في ھذا الموضع

حسن : وقال) 234(والـترمذي ) 612(وأبو داود ) 658(ومسلم ) 380(البخاري  - 3
  ).164، 149، 131/ 3(وأحمد ) 85/ 2(صحيح، والنسائي 
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ققون بھذا الحــديث على أن الرجــل المعذور الذي لم يجد له مح� في استدل المح
الصف يقف فيه، ولم يحصل له بعد أن نبَّه أحد المأمومين بجذبٍ أو غيره، فلم 

أن ص�ته - يتأخر أحد من أجله ليصف معه، ولم يتمكن أن يقف عن يمين ا)مام 
ه ما استطاع اختاره الشيخ تقي الدين، و. فذا صحيحة، للحاجة؛ ]نه اتقى اللَّـ

ه. وغيره   .وھو الصواب إن شاء اللَّـ

ثم دخل في الصف قبل  - بأن خشي فوات الركعة- وإن ركع الرجل فذَا؛ لعذر 
صحت ص�ته قوZ واحدا؛ - سجود ا)مام، أو وقف معه آخَرُ قبل سجود ا)مام 

نبي فقال له ال. لقصة أبي بكرة حين ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف
ه حرصا، وZ تعَُد«: صلى الله عليه وسلم    )1( رواه البخاري . » زادك اللَّـ

دليــل على أن ھذا الفعل Z ينبغي؛ » وZ تعــد«: وفي قــوله صلى الله عليه وسلم 
إذا سمعتم ا)قامة فامشوا وعليكم «: ]نه ينافي السكينة المأمور بھا في حــديث

  )2( » الصحيحين«أخرجاه في . » وما فاتكم فأتمواالسكينة، فما أدركتم فصلوا، 

                                                 

  ).783(البخاري  - 1
  ). 602(ومسلم ) 636(البخاري  - 2
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                             أحكام ا=قتداء

من دخل المسجد ولم يجد ] 131[

Gفي الصف فھل يجذب مح              

  رجG يصف معه؟
دخل رجل المسجد والناس يصلون، والصف تام، فجذب رجG ممن في الصف 

الرجل أن يتأخر معه، فحاول معه، فأصر، فجذب  الذي أمامه، ليتأخر معه، فأبى

  .رجG آخر، فتجاوب معه، وتأخر فصف معه وصلى

  ھل يجوز للرجل أن يجذب رجG؛ ليتأخر، فيصف معه؟: والسؤال

وإذا كــان يجـــوز، فھـــل يــلزم الرجـل المجذوب أن يتأخر ويترك المحــل 

  .غيره؟ أفتونا مأجورينالفــاضل مــن الصف ا\ول؛ \جل أن يكمل صGة 

  :ا:جابة

أنه ينبھه، بإشارة، أو ك�م، أو نحنحة، ونحو ذلك، ويكره : المشھور من المذھب
  .واستقبحه ا)مام أحمد وغيره. أن يجذبه؛ ]نه تصرف فيه بغير إذنه

جواز جذبه للحاجة؛ و]ن ھذا ليس بتصرف فيه، : والقول ا�خر في المذھب
  .وإنما ھو تنبيه له
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إذا دخل المأموم فوجد في الصف : فقال )1( » المغني«ذكر المسألة في وقد 
فإن لم يجد، وقف عن يمين ا)مام، وZ يستحب أن يجذب رج� . فرجة، دخل فيھا

وبھذا قال عطاء . فإن لم يمكنه ذلك، نبه رج�، فخرج، فوقف معه. فيقوم معه
ا]وزاعي، واستقبحه وكره ذلك مالك و. يجذب رج� فيقوم معه: قاZ. والنخعي

  .أحمد وإسحاق

واختار ھو أن Z يفعل؛ . جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفا: قال ابن عقيل
  .لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه

والصحيــح جـــواز ذلك؛ ]ن الحالة داعية إليه، فجاز، كالسجود على ظھــره أو 
ما ھو تنبيه له؛ ليخرج معه، وليس ھذا تصرفا فيه، إن. قــدمه حــال الــزحــام

وقــد رُوي عــن النــبي صلى الله . فجرى مجـــرى مســألته أن يصــلي معــه
ه أعلم. اھـ. يريد ذلك )2( » لــينوا في أيــدي إخوانكم«: عليه وسلم أنــه قــال   .واللَّـ

                                                 

1 -)3 /55  ،56 .(  
: معنىو: قال أبو داود) 101/ 3(والبيھقي ) 98/ 2(وأحمد ) 666(أبو داود  - 2

إذا جاء رجل إلى الصف فذھب حتى يدخل فيه، فينبغي : »لينوا بأيدي إخوانكم«
  . اھـ. أن يلين كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف
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حكم تخلف المأموم عن ] 132[

  إمامه في الصGة
Gة مع ا:مام، فلما ركع ا:مام ركع معه، ثم سائل يسأل عن رجل دخل في الص

رفع ا:مام فرفع معه وبقي واقفا، فسجد ا:مام السجدة ا\ولى، ثم رفع ا:مام رأسه 

ولما . بين السجدتين، ثم سجد السجدة الثانية، والمأموم = يزال واقفا لم يتابع إمامه

م يلحقه إ= في السجدة سجد ا:مام السجدة الثانية، تحرك المأموم ليتابع إمامه، ول

فلما قام ا:مام للركعة الثانية، أتم المأموم ما فاته، فجلس بين السجدتين، . الثانية

. وسجد السجدة ا\خرى، ثم قام، فلحق إمامه قائما، واقتدى به حتى انتھت صGته

  فھل صGته صحيحة أم =، وماذا يجب عليه؟

  :ا:جابة

ه، بل المشروع له أن يتابعه من غير سبق وZ ما كان ينبغي له أن يتخلف عن إمام
  .تخلف

من - والمنصوص عليه في مثل ھذا أنه إن كان تخلفه ناسيا، أو كان تخلفه لعذر 
وأمكنه ا)تيان بما تخلف عنه ومتابعة إمامه قبل فوات الركعة  - نعاس ونحوه

الركعة الثانية، فص�ته صحيحة، ويعتد بتلك الركعة، وZ إعادة عليه؛ وإZ لغت 
التي حصل فيھا التخلف، وقامت التي تليھا مقامھا، ويلزمه متابعة إمامه فيما بقي 

ه أعلم. من ص�ته، ويأتي بركعة بدل التي لغت بعد س�م إمامه   .واللَّـ
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المسبوق في الصGة ھل ] 133[

            تبعا :مامه في تشھده  يتورك

  ا\خير أو يفترش؟
في المأموم إذا دخل مع ا:مام في صGة المغرب، وقد  -هأثابكم اللَّـ-ما تقولون 

سبقه ا:مام بركعة، فھل إذا جلس ا:مام للتشھد ا\خير متوركا، يتابعه المأموم 

ويتورك معه أم يجلس مفترشا؛ \ن ھذا التشھد يعتبر ھو التشھد ا\ول بالنسبة 

  للمأموم؟

  :ا:جابة

ه- الذي نص عليه فقھاؤنا  المأموم إذا دخل مع ا)مام في صــ�ة  أن - رحمھم اللَّـ
ربــاعية، أو ثــ�ثية، وقد سبقه ا)مام ببعض الص�ة، ثم جلس معــه للتشھد 

أنه يتورك معه وZ يفترش؛ وذلك متابعة منه ل�مام، لمراعاة عدم - ا]خير 
   )1( » إنما جعل ا)مام ليؤتم به، ف� تختلفوا عليه«: اZخت�ف عليه، ولحديث

ويتورك المسبوق مع إمامه في : » كشاف القناع«وشرحه » ا)قناع«في قال 
موضع توركه؛ ]نه آخر ص�ته، وإن لم يعتد به، كما يتورك المسبوق فيما 

فعلى ھذا، لو أدرك ركعتين من رباعية، جلس مع ا)مام . يقضيه للتشھد الثاني
ن أيضا متوركا؛ متوركا؛ متابعة له في التشھد ا]ول، وجلس بعد قضاء الركعتي

  .انتھى. ]نه يعقبه س�مه

                                                 

ومسلم  - رضي الله عنه- بھذا اللفظ من حديث أبي ھريرة ) 722(أخرجه البخاري  -  1

  .»جُعل«: بلفظه، دون لفظة) 414(
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ويتورك مسبوق معه في تشھد أخير من : )1( » شرحه«و » المنتھى«وقال في 
  .انتھى. رباعية ومغرب تبعا له

 - ويتورك المسبوق فيه : » مطالب أولي النھى في شرح غاية المنتھى«وقال في 
إن لم يعتد به، كما ؛ ]نه آخر ص�ته، و- أي في تشھده الذي أدركه مع إمامه

يتورك للتشھد الثاني فيما يقضيه، فلو أدرك ركعتين من رباعية، جلس مع ا)مام 
متوركا للتشھد ا]ول؛ متابعه له، وجلس بعد قضاء الركعتين أيضا متوركا؛ ]نه 

ه أعلم. انتھى. يعقبه س�مه   .واللَّـ

                                                 

1 -)1/248 .(  
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ما  حكم من نھض لقضاء] 134[

  الثانيةفاته قبل إكمال إمامه التسليمة 
فلما سلم ا:مام التسليمة . صلى إلى جانبي رجل عامي، وقد فاتنا بعض الصGة

ا\ولى، وقبل التسليمة الثانية، نھض الرجل ليقضي ما فاته، فأمسكت بطرف ثوبه؛ 

فھل تصح صGته والحال ما ذكر أم . ليبقى حتى يتم ا:مام التسليم، فأبى، واستمر

  ماذا يكون عليه؟

  :ا:جابة

اجب على المأموم أن يتقيد بأفعال إمامه؛ ف� يسابقه، وZ يوافقه، بـل يقتـدي به الو
 » إنما جعل ا)مام ليؤتم به، ف� تختلفوا عليه«: بعد انتقاله من كل ركن؛ لحديث

فإذا كان المأموم قد فاته من الص�ة ركعة فأكثر، ف� يستعجل بالقيام لقضاء ما  )1(
فإذا انقطـع صوته مـن التسليمة الثـانية، فحينئذ . هفاته حتى يتم ا)مام س�م

  .ينھــض المــأموم؛ ليأتي بما فاته

فـــإن استعجل وقام قبل أن ينتھي ا)مام من التسليمة الثانية؛ فھو آثم، وعــليه أن 
يتــدارك ذلــك، بـــأن يــرجــع ويســـتقر جــالسا، فــــإذا أتــم ا)مـــام ســ�مه 

فإن فعل، فص�ته صحيحة، وإن لم يفعــل انقلبت ص�ته . قضاء ما فاتهنھــض؛ ل
نف�، وعليه إعادتھا؛ ]ن المأموم مفروض عليه أن يبقى مع إمامه حتى تتم ص�ة 

ه أعلم. ا)مام، وھذا ما بقي مع إمامه   .واللَّـ

                                                 

 -رضي الله عنه-بھذا اللفظ، من حديث أبي ھريرة ) 722(ري أخرجه البخا - 1
  .وقد سبق. »جُعل«: بلفظه، دون لفظة) 414(وأخرجه مسلم 
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وا:مام   إذا جاء حكم المأموم] 135[

  راكع فدخل معه
لمسجد، ووجد ا:مام راكعًا، فكبر، ودخل معه في إذا جـــاء المأموم إلى ا

  فھل يعتد بتلك الركعة أم =؟. الركوع، لكنه شك ھل أدرك معه الركوع أم =

  :ا:جابة

  :ھذا Z يخلو من ث�ث حاZت

أن يتيقن أنه أدرك ا)مام وھو راكع، بأن اجتمع معه في الركوع : الحالة ا]ولى
لكن ي�حظ أن . ھذا قد أدرك الركعة، ويعتد بھاف. قبل أن يرفع ا)مام من الركوع

عليه أن يأتي بتكبيرة ا)حرام قائما قبل أن ينحط إلى الركوع، فإن لم يفعل،لم تنعقد 
وإذا أتى بتكبيرة ا)حرام وھو قائم، فيأتي بتكبيرة الركوع بعد ذلك، . ص�ته فرضا

تكبيرة الركوع في يأتي بھا حين يھوي إلى الركوع، فإن لم يفعل ف� حرج؛ ]ن 
  .ھذه الحالة سنة، ليست من الواجبات

. أن يتيقن أن ا)مام قد رفع من الركوع قبل أن يدركه المأموم فيه: الحالة الثانية
  .فھذا قد فاتته الركعة، وZ يعتد بھا

أن يشك ھل أدركه أم Z؟ ففي مثل ھذه الحالة Z يعتد بھذه الركعة : الحالة الثالثة
ويسجد للسھو؛ . راكھا، فيأتي بركعة بدلھا؛ لعدم تيقنه إدراكھاالتي شك في إد

ه- ھكذا قرره العلماء . لشكه في إدراك الركعة ه أعلم - رحمھم اللَّـ   .واللَّـ
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مع ا:مام  المسبوق إذا دخل] 136[

  في ركعة زائدة ھل يعتد بھا؟
 سائل يسأل عن المسبوق إذا دخل مع ا:مام في الصGة الرباعية في الركعة

ا\خيرة، ولكنھا صارت ھي الركعة الخامسة، فھل يعتد بتلك الركعة الزائدة أم =؟ 

ه للصواب. نرجوكم إيضاح الجواب   .وفقكم اللَّـ

  :ا:جابة

وZ يعتد مسبوق بالركعة الزائدة : )1(»الروض المربع«قال في . الحمد � وحده
  .انتھى. إذا تابعه فيھا جاھ�

  .على الصحيح من المذھب:  )2(» ا)نصاف« قال في: » حاشيته«وقال في 

يعتد بھا، وتوَقَّفَ في رواية أبي الحارث، ثم قال في : وقال القاضي والموفق
والحاصل . في ك�مه إجمال) : وZ يعتد مسبوق بركعة زائدة: (قوله: » الحاشية«

. Zأن المسبوق تارة يتحقق كونھا زائدة، وكون ا)مام أبى الرجوع بعد تنبيھه أو 
ولم يعتد بتلك . فإن علم ذلك لم تنعقد ص�ته، ومن جھل الحال انعقدت ص�ته

وإن لم يعلم الحال إZ بعد انقضائھا صحت . الركعة إن علم الحال في أثناء الص�ة
ه أعلم . ص�ته، واعتد له بتلك الركعة   .انتھى) . م خ(واللَّـ

  .- ـهرحمه اللَّ - الشيخ محمد الخلوتي ) م خ(ومراده بالرمز 

                                                 

  ).97(ص  - 1
2 -)1/127 .(  
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              حكم ا=ئتمام بمن ] 137[

  أحَْرَم مُنْفردًا
رجل أحرم بالصGة منفردا، ثم جاء رجل آخر وائتم به بعد أن صلى بعض 

فھل تصلح صGته أم =؟ وھل ا\ولى أن يخرج من صGته ويستأنف به أم . الصGة

  ماذا يفعل؟

  :ا:جابة

  :ثة أقوال في المذھبفيھا ث�. ھذه المسألة خ�فية. الحمد �

أنھا Z تصح مطلقا، سواء  - » المنتھى«الذي مشى عليه في - فظاھر المذھب 
  .كانت الص�ة فرضا أو نف�

  .أنھا تصح مطلقا، سواء كانت الص�ة فريضة أو نافلة: والقـول الثاني

وھذا الذي مشى عليه في . أنھا تصح في النافلة دون الفريضة: والقول الثالث
  .لحديث ابن عباس ا�تي» المقنعمختصر «

واختاره الموفق، والشيخ تقي الدين، . والقول بصحتھا مطلقا ھو الراجح دلي�
ه عنھما- وشيخنا ابن سعدي، وفاقا ل�ئمة الث�ثة؛ لما روى ابن عباس   - رضي اللَّـ

بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصــلي متطـــوعـا : قال
لليــل، فقــام إلـى قربة فتوضأ، فقام فصلى، فقمت لما رأيتـــه صنــع ذلك، مــن ا

فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه ا]يسر، فأخذ بيدي من وراء ظھره يعدلني 
  )1( متفق عليه واللفظ لمسلم . كذلك إلى الشق ا]يمن

                                                 

  ). 763(، ومسلم )117(البخاري  -  1
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مد ما يدل وقد رُوي عن ا)مام أح: قال الموفق في الك�م على تأييد ھذا القول
ه؛ ]نه قد ثبت في النفل وھو الصحيح إن شاء. وھو مذھب الشافعي. عليه  .اللَّـ

أن النبي صلى الله عليه : وا]صل مساواة الفرض للنفل؛ ولحديث جابر وجَباّر
 .)1(داود  رواه مسلم وأبو. وسلم أحرم وحده، فجاء جابر وجبار فصلى بھما

أن : وبيانھا. سافرين، و]ن الحاجة تدعو إليهوالظاھر أنھا مفروضة؛ ]نھم كانوا م
المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه، فإن قطع الص�ة وأخبرھم بحاله قبح؛ لما فيه 

. وإن أتم الص�ة ثم أخبرھم بفساد ص�تھم فھو أقبح وأشق. من إبطال العمل
ه أعلم. ينتقض بحالة اZستخ�ف - Z تصح: من قال: يعني - وقياسھم    .واللَّـ

                                                                                                                                            

 
  .)634(وأبو داود ) 3010(مسلم  - 1
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التشھد  ھل يتُمُِّ المسبوقُ ] 138[

  ا\خير مع إمامه؟
إذا جلس المسبوق مع إمامه للتشھد ا\خير، ھل يكمل التشھد ا\خير إلى آخره 

  أم يقف على حد التشھد ا\ول؟

  :ا:جابة

حتى - ندبا- المشھور من المذھب أن المأموم يقتصر على التشھد ا]ول ويكرره 
نص عليه ا)مام أحمد . ؛ ليأتي بما فاته من ص�تهيسلم ا)مام، ثم ينھض المسبوق

يكرر التشھد ا]ول، وZ يصلي على النبي : قال. فيمن أدرك مع ا)مام ركعة
وعلل . صلى الله عليه وسلم ، وZ يدعو بشيء مما يدعى به في التشھد ا]خير
لى التشھد الفقھاء لذلك بأنه تشََھُّدٌ واقع في وسط الص�ة؛ فلم تشرع فيه الزيادة ع

فإن سلم ا)مام قبل أن يتم المسبوق التشھد ا]ول، فإنه يقوم؛ ليأتي بما فاته . ا]ول
فإن صادفه . من ص�ته من دون أن يكمل ھذا التشھد، إن لم يصادف تشھدَه ا]ول

ه أعلم. فيكمله؛ ]نه واجب عليه حينئذ   .واللَّـ
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 ما يدركه المسبوق مع ا:مام] 139[

  أولھا أو آخرھا؟ في الصGة ھل ھو
بناء على أن ما يدركه  -إذا دخل المسبوق مع ا:مام في الصGة، فھل يستفتح 

أم يؤخر ذلك لما يقضيه بعد سGم إمامه، بناء على أن ما يدركه  -معه أول صGته

  .معه آخر صGته؟ أرجو إيضاح ھذه المسألة لكثرة وقوعھا

  :ا:جابة

أن ما  - عند المتأخرين- فالمشھور من المذھب . ھذه المسألة مما اختلف فيه العلماء
. يدركه المسبوق مع إمامه ھو آخر ص�ته، وما يقضيه بعد س�م إمامه ھو أولھا

ويروى ذلك عن ابن عمر، ومجاھد، وابن سيرين، ومالك، والثوري، وحُكي عن 
  .)1( » الشرح الكبير«ذكره في . الشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف

رضي الله - ـاب ھــذا القــول بــما روي مــن حديث أبي ھريرة واستــدل أصحـ
إذا سمعتم ا)قامة فامشوا وعليكم «: عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال - عنه

 » السكينة والوقار، وZ تسرعوا، فما أدركتم فصــلوا، ومــا فاتكــم فاقضوا
. ته، وما يقضيه آخُرھاأن ما يدركه المأموم مع إمامه أولُ ص�: والقول الثاني)2(

                                                 

1 -)2 /11 .(  

والبخاري في ) 935(والحميدي ) 238 /2(، أخرجھا أحمد »وما فاتكم فاقضوا«: لفظة -  2

وغيرھم، من ) 114/ 2(والنسائي ) 329،  327(والترمذي ) 177(» القراءة خلف ا)مام«

قـــال . حديث سفيان بن عيينة، عن الزھري، عن ابن المسيب، عن أبي ھريرة، مرفوعًا، به

يم بن سعد، ومعمر، كذا قال الزبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراھ): 572(أبـــو داود عقب حديث 

. »فاقضوا«: ، وقال ابن عيينة عن الزھري وحده»وما فاتكم فأتموا«: وشعيب، عن الزھري

ھذا ھو الصحيح . أي أكملوا» وما فاتكم فأتموا«: قوله): 118 /2(» الفتح«وقال الحافظ في 

عليه » التمييز«وحكم مسلم في . »فاقضوا«: في رواية الزھري، ورواه عنه ابن عيينة بلفظ
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  بن اوھو رواية عن ا)مام أحمد، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر 
واخــتاره . وھو قول الشافعي، ورواية عــن ا)مـــام مــالك. العزيز، وإسحاق عبد

واسـتدل القائلون بھذا بالرواية ا]خرى من الحديث الذي أورده . ابــن المنـــذر
ا]ول؛ وھي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ھريرة  أصحاب القول

  )1(»وما فاتكم فأتموا«: السابق

فعلى القول ا]ول؛ إذا دخل المسبوق مع ا)مام Z يستفتح، وZ يستعيذ إن لم يقرأ، 
فإذا قام لقضاء . وZ يقرأ السورة بعد الفاتحة، ويتورك مع إمامه في التشھد ا]خير

ھمما فاته استفتح ب ولو . ، ونحوھا، واستعاذ، وقرأ السورة بعد الفاتحة...سبحانك اللَّـ
كان مسبوقا بص�ة العيد كبر فيما يقضيه ست تكبيرات؛ ]نھا المشروعة في 

إZ أنه لو أدرك ركعة من المغرب، فإذا قام ليقضي ما فاته بعد . الركعة ا]ولى
. فق للرواية ا]خرىوھذا موا. س�م إمامه وصلى ركعة، جلس للتشھد ا]ول

لئ� يفضي إلى تغيير ھيئة الص�ة؛ ]نه لو تشھد عقب ركعتين لزم منه : قالوا
  .قطع المغرب على شفع، وليست كذلك

لو أدرك ركعة من الرباعية، فإنه يتشھد عقب ركعة أخرى؛ لئ� يلزم منه : ومثله
  .قطع الرباعية على وتر، وليست كذلك

ه؛ فيستفتح فيما يدركه مع إمامه، ويستعيذ، ويقرأ والقول الثاني بخ�ف ذلك كل
  .وإذا قام لقضاء ما فاته اكتفى باZستفتاح المتقدم. السورة بعد الفاتحة

                                                                                                                                            

ولم يختلفوا أن من فاته ): 78 /7(» التمھيد«البر في  وقال ابن عبد. بالوھم في ھذه اللفظة

بعض ص�ته يتشھد في آخرھا، ويحرم إذا دخل، وھذا يدل على أن ما أدرك فھو أول 

وراجع ك�مه مفص�ً واخت�ف ا]ئمة في ذلك . ص�ته، ويقضي آخرھا، وبا� التوفيق

  ). 20/234(» التمھيد«

  

من حديث أبي قتادة، وأبي ھريرة ) 603، 602(ومسلم ) 636، 635(أخرجه البخاري   -  1

  .وھو المحفوظ. »فأتموا«: بلفظ - رضي الله عنھما - 
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: ومن تتبع ك�م العلماء على روايتي حديث أبي ھريرة السابق وجد أن رواية
: أكثر رواة، وأصح إسنادا عند كثير من أھل الحديث، مع أن رواية» فأتموا«
لمن تدبر المعنى؛ ]ن القضاء يراد به » فأتموا«: Z تخالف رواية» اقضواف«

َ�ةُ فاَنتشَِرُوا فيِ اْ]رَْضِ {: ا)تمام، كما في قوله تعالى  } فإَذَِا قضُِيتَِ الصَّ
  )2( } فإَذَِا قضََيتْمُ مَّناَسِكَكُمْ {و)1(

: عليه وسلم  وفي قوله صلى الله: )3( » فتح الباري«قال الحافظ ابن حجر في 
ورواه ابن . ھذا ھو الصحيح في رواية الزھري. أكملوا: أي» وما فاتكم فأتموا«

وحكم عليه مسلم بالوھم في ھذه اللفظة مع أنه أخرج . » فاقضوا«: عيينة بلفظ
  .، لكنه لم يسق لفظه» صحيحه«إسناده في 

. » فاقضوا« :، وأقلھا بلفظ» فأتموا: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ: قال
وإنما تظھر فائدة ذلك إن جعلنا بين القضاء وا)تمام مغايرة، لكن إذا كان مخرج 

الحديث واحدًا، واختلفوا في لفظة منه، وأمكن رد اZخت�ف إلى معنى واحد، كان 
وھنا كذلك؛ ]ن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا، لكن يطلق على . أولى

على معنى ا]داء، أو » فاقضوا«: فيحمل قوله ھنا. أخَُر ا]داء أيضا، ويرد لمعان
» فاقضوا«: ، ف� حجة فيه لمن تمسك برواية» فأتموا«: الفراغ، ف� يغاير قوله

على أن ما أدركه المأموم مع ا)مام ھو آخر ص�ته حتى استحب الجھر في 
ن ا�خر Z بل ھو أولھا، وإن كان آخر ص�ة إمامه؛ ]. الركعتين، وقراءة السورة

  . يكون إZ عن شيء تقدم

وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشھد في آخر ص�ته على كل حال، 
  .انتھى ملخصا. فلو كان ما يدركه مع ا)مام آخرھا لما احتاج إلى إعادة التشھد

أن ما يدركه المأموم مع إمامه ھو أول : فظھر بما ذكرناه أن القول الصحيح
ه أعلم. ص�ته، وما يقضيه بعد س�مه ھو آخرھا   .واللَّـ

                                                 

  ). 10(ا�ية : سورة الجمعة - 1
  ).200(ا�ية : سورة البقرة - 2
3 -)2 /118 .(  
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فيما    بالمسبوق حكم ا=ئتمام] 140[

  يقضيه من الصGة
مسبوق فاته بعض الصGة، فلما سلم ا:مام قام ليقضي ما فاته، فدخل رجل آخر 

خر صGته، فلما سلم المسبوق قام الرجل اkخر ليأتي بما بقي من وائتم به في آ

  فھل يصح ائتمامه به والحال ما ذكر؟. صGته

  :ا:جابة

  :ھذه المسألة كمسألة اZئتمام بمن أحرم منفردا، وفيھا ث�ثة أقوال في المذھب

  .إنھا تصح مطلقا، سواء كانت الص�ة فرضا أو نف�: فقيل

  .طلقا، سواء كانت الص�ة فرضا أو نف�إنھا Z تصح م: وقيل

  .إنھا تصح في ص�ة النافلة دون الفريضة: وقيل

وقد سبق . والقول ا]ول ھو الصحيح؛ لحديث ابن عباس، وحديث جابر وجبار
ه أعلم. إيراد الحديثين قريبا   .واللَّـ
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        من أدرك ا:مامَ راكعا] 141[

  ھل يعتد بتلك الركعة؟
فوجد ا:مام راكعا، فدخل معه، ھل يعتد بتلك الركعة، ولو لم إذا دخل المأموم 

يقرأ الفاتحة؟ وإذا كان مع ا:مام فلم يتمكن من تكميل قراءة الفاتحة، وركع ا:مام، 

ھل يتابعه، ويكون مدركا للركعة؟ أرجو الجواب مفصG؛ نظرا لوجود خGف بين 

  .العلماء في ذلك

  :ا:جابة

ويحكى . أنه Z يعتد بھا: وفيه قول آخر. يعتد بتلك الركعةأنه : الذي عليه الجماھير
ھذا القول عن أبي ھريرة، واختاره ابن خزيمة، والصبغي، وقواه السبكي في 

، من حـديث أبي )1(» الطـبراني«واحتـــج لھــــذا الـــــرأي بـــما في . » فتاواه«
صل ما أدركت «: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - رضي الله عنه- بكرة 

أن النبي صلى  - رضي الله عنه- وبما رُوي عن أبي ھريرة . » واقض ما سُبقت
 » من أدرك ا)مام في الركوع فليركع معه، وليعد تلك الركعة«: الله عليه وسلم قال

  )1(» Z ص�ة إZ بفاتحة الكتاب« :و بحديث .  )2(

                                                 

) 76 /2(» المجمع«فه في ، وأشار الھيثمي إلى ضع»الكبير«رواه الطبراني في  - 1
. بھذا اللفظ عن أبي ھريرة) 602/154(» الصحيح«ولكن الحديث رواه مسلم في 

فما «: بلفظ) 152/ 602(ومسلم ) 635(وفي الباب حديث أبي قتادة عند البخاري 
 .»أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا

جھة سنده، ولكن وھذا حديث Z يصح من » القراءة خلف ا)مام«البخاري في جزء  -  2

إلى ) 41 /2(» التلخيص«عزاه الحافظ ابن حجر في . جمھور الصحابة والسلف على ذلك

إذا أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك : من قول أبي ھريرة» القراءة خلف ا)مام«البخاري في 

وأما المرفوع ف� أصل له، وعزاه . موقوف: وھذا ھو المعروف: وقال الحافظ. الركعة
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  .اZعتداد بتلك الركعة - الذي عليه الجمھور- والصواب 

ومن أدرك ا)مام في الركوع فقد أدرك : )2( » المغني«قال الموفق ابن قدامة في 
» من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة«: الركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 

  )3(داود  رواه أبو. 

واZعتداد بتلك الركعة ھو الصواب الذي نص : )4(» المجموع«وقال النووي في 
جماھير ا]صحاب وجماھير العلماء، وتظاھرت به  وقاله. عليه الشافعي

  .اھـ.ا]حاديث، وأطبق عليه الناس

  :ومن ا]حاديث الثابتة فيه

أنه انتھى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وھو  - رضي الله عنه- حديث أبي بكرة 
: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم . راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف

ه ح« فقد أقرّه  )5( رواه البخاري وأبو داود والنسائي . » رصا، وZ تعَُدزادك اللَّـ
النبي صلى الله عليه وسلم على اعتداده بتلك الركعة، ونھاه عن العودة إلى الدخول 

  .قبل اZنتھاء إلى الصف

                                                                                                                                            

وراجعت : عي تبعا ل�مام أن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك، قلتالراف

من أدرك ركعة من الص�ة فقد «: فوجدته أخرج عن أبي ھريرة» صحيح ابن خزيمة«

ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة : وترجم له» أدركھا قبل أن يقيم ا)مام صلبه

»  Z ص�ة إZ بفاتحة الكتاب«: وبحديث. وھذا مغاير لما نقلوه عنهإذا ركع إمامه قبل، 
  ).394(ومسلم ) 756(البخاري 

  
  ).394(ومسلم ) 756(البخاري - 1
2 -)2 /182.(  
  . تخريج ھذا الحديث والك�م عنه) 107(سبق في الفتوى  - 3
4 -)4 /100 .(  
  ).118/ 2(والنسائي ) 683(وأبو داود ) 783(البخاري  - 5
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، » الكبير«وقد جاء عن الصحابة ما يقوي ھذا اZستدZل، فأخرج الطبراني في 
دخلت أنا وابن مسعود : أنه قال. حديث زيد بن وھببسند رجاله ثقات، من 

المسجد، وا)مام راكع فركعنا، ثم مضينا حتى استوينا بالصف فلما فرغ ا)مام 
وأخرج فيه أيضا عن علي وابن  )1(قد أدركتهَ : فقال لي ابن مسعود. قمت أقضي

Z2( من لم يدرك الركعة ف� يعتد بالسجدة : مسعود أنھما قا(  

أن النبي صلى الله عليه  - رضي الله عنه- ند الطبراني في قصة أبي بكرة وأما ما ع
ه ابن » صلّ ما أدركت، واقض ما سبقت«: وسلم قال له ، ففي إسناده عبداللَّـ

مجمع  «عيسى الخزاز، وھو ضعيف، كما نص عليه الحافظ الھيثمي في 
  )3( » الزوائد

ن أدرك ا)مام في الركوع م«: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما حديث
» القراءة خلف ا)مام«فقد رواه البخاري في جزء . »فليركع معه، وليعد الركعة

قال . إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة: عن أبي ھريرة أنه قال
وھذا ھو المعروف عن أبي : قال الحافظ )4( » نيل ا]وطار«الشوكاني في 

  .ف� أصل له ھريرة موقوفا، وأما المرفوع

، فعمومه مخصص بحديث أبي بكرة، » Z ص�ة إZ بفاتحة الكتاب«: وأما حديث
  .ف� تعارض بينھما

ومن ھنا يتبين ضعف القول بعدم اZعتداد بركعة من أدرك ا)مام في الركوع، بل 
بأن  )6(»طرح التثريب«، والحافظ العراقي في )5(»المجموع«جزم النووي في 

                                                 

  ).91، 2/90(والبيھقي ) 312 /9(» الكبير«الطبراني في  - 1

  .)90/ 2(والبيھقي ) 281/  2(الرزاق  وعبد) 311 /9(» الكبير«الطبراني في  -  2

  
3 -)2 /76.(  
4 -)2 /512 .(  
5 -)4 /100 .(  
6 -)2 /364 .(  
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وذكر أن المعروف من مذاھب ا]ئمة، وغيرھم، . منكر شاذّ بأن القول بذلك قول 
  . إدراك الركعة - قديمًا وحديثاً- وعليه الناس 

أنه تعقب قول ابن خزيمة، والصبغي بعدم » التتمة«ونقل النووي عن صاحب 
ھذا ليس بصحيح؛ ]ن أھل ا]عصار اتفقوا على ا)دراك : اZعتداد بالركعة بقوله

  .ھم Z يعتد بهفخ�ف مَنْ بعَْد. به

أن اZعتداد بركعة من أدرك ا)مام في الركوع ھو الصحيح الذي : والخ�صة
ه أعلم. عليه الجمھور، ودلت عليه ا]حاديث   .واللَّـ
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دعاء  حكم إكمال المأموم] 142[

  التشھد ا\خير بعد سGم ا:مام
م، فھل إذا لم يتمكن المأموم من تكميل الدعاء في التشھد ا\خير لعجلة ا:ما

يجوز للمأموم أن يكمل دعاء التشھد بعد سGم ا:مام أم يبادر بالسGم قبل تكميل 

  الدعاء؟

  :ا:جابة

فإن سبق إمامٌ بالس�م قبل أن يكُمل مأمومٌ : تتمة: » مطالب أولي النھى«قال في 
ـــ�م، وإن كان كثيرا تابعـــه بالســـــ. دعاءَ التشھد، أتمــه إن كــان يســيرا ثــم سلم

ه أعلم )1( نقـــــله أبــو داود . وZ يشتغــــل بإتــــــمام ذلك   .واللَّـ

                                                 

  .، له»مسائل ا)مام أحمد«في ) 73(ص  - 1
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              حكم صGةُ ا:نسان] 143[

                  مـــن خـــلف فرَْضَ العشاء

  الـــتراويح يصــــلي
سائل يسأل عن جواز صGة ا:نسان فرض العشاء خلف من يصلي التراويح، إذا 

  قد فرغوا من صGة الفرض؟جاء و

  :ا:جابة

Z يصح ائتمام مفترض : المشھور من المذھب أن ص�ته غير صحيحة؛ لقولھم
  )1(» إنما جعل ا)مام ليؤتم به؛ ف� تختلفوا عليه: واستدلوا بحديث. بمتنفل

تصح ص�ته، Zسيما إذا لم يجد جماعة غير ھؤZء الذين : وقال بعض العلماء
اختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية، . وھو قول قوي في المذھب. يصلون التراويح

  .وغيره، و شيخنا ابن سعدي

أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه : واســتدل ھؤZء بحديث معاذ
وسلم ، ثــم يرجع إلى قومه، فيصلي بھم تلك الص�ة إماما، فتكون له نافلة، ولھم 

  )2( فريضة 

                                                 

بلفظه، دون ) 414(ومسلم . لـــفظ مـــن حــديث أبي ھـريرةبھــــذا ال) 722(البخــــاري  -  1

  .»جُعل«: لفظة

  

  ).700(البخاري  -  2
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ولكن إذا كان أھل البلد يعملون بخ�ف ا]رجح، وكان . ي�وھذا القول أرجح دل
ه أعلم. في مخالفتھم ما يحُدث تشويشًا، ف� ينبغي إحداث ما يشوش عليھم   .واللَّـ
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    المسقطة للجمعة والجماعاتا\عذار

في           حكم صGة الجنود ] 144[

  مراكزھم
لمرور وغيرھم ممن كجنود ا-ھل يتعين على الجنود المحافظين على ا\من 

أن يذھبوا إلى المساجد \داء الصGة مع الجماعة أم  -يحافظون على أموال الناس

  تكفي صGتھم في مراكزھم؟

  :ا:جابة

كل من كان في مركز ھام يخُشى الضرر على ا]نفس وا]موال إذا أخ�ه وذھب 
ة في لص�ة الجماعة، فإنه يسوغ له م�زمة مركزه، ويسقط عنه حضور الجماع

إن أمكن فعلھا في المركز جماعة، كاثنين فأكثر، تعين ص�تھم  و. المسجد
ه أعلم. جماعة   .واللَّـ
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 جمع الصلوات للمسافر باب قصر و

  حكم صGة المسافر] 145[
أيھما أفضل : سائل يسأل حكم الجمع بين الصGتين، وعن قصر الصGة وإتمامھا

  ه، سواء كان منزله في بلد أو غيرھا؟للمسافر إذا نزل منز= لم ينو ا:قامة في

  :ا:جابة

أما قصر المسافر للص�ة الرباعية، فإنه سنة مؤكدة، ولم يكن النبي صلى الله عليه 
  .وسلم يدعه في السفر

ه- قال ابن القيم  لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الص�ة : - رحمه اللَّـ
  .  )1(باستمرارفي السفر، وإنما كان يقصر الرباعية 

وھو أفضل من ا)تمام وأكمل، سواء جد به . وعلى ھذا، فالسنة للمسافر أن يقصر
  .السير، أو كان مقيما إقامة Z تمنعه من التمتع برخص السفر

غير أن ھناك مسألة ينبغي التنبه إليھا، وھي أنه إن كان منفردا وحصل له جماعة 
دا ويقصر الص�ة، أو يصلي معھم يصلي معھم، ودار ا]مر بين أن يصلي منفر

  .جماعة ويتمھا، فإن إتمامھا مع حصول فضيلة الجماعة أولى من ص�ته وحده

                                                 

ه عنھما- عــــن ابـــن عمر ) 1102(الحــــديــث عنـــد البخــــاري  -  1 : قال - رضي اللَّـ

  .صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان في السفر Z يزيد على ركعتين
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وأما الجمع بين الص�تين فھو رخصة عارضة للمسافر إذا جدّ به السير، وكان 
ففي مثل ھذه الحالة يشرع . الجمع أرفق به، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير

  .ه؛ ]ن السفر مظنة المشقة والحاجة إلى الراحةله الجمع؛ رفقا ب

وبھذا يتبين لك الفرق بين القصر والجمع، وأن القصر سنة مؤكدة والجمع رخصة 
فالقصر مشروع، سواء كان المسافر قد جد به السير، أو كان نازZ في . عارضة

منزله، والجمع للحاجة، إذا كان ا)نسان قد جد به السير، أو كان نازZ في . منزله
لكنه في شغل وتعب من التحميل، والتنزيل، والفك، والربط، وم�حظة من 

أمــا إن كـــان مقــيما مســـتريحــا، . برفقته، من عائلته، وأطفاله ونحو ذلك
وإن جمع في ھذه . فـــا]ولى لــه أن Z يجمــع، وأن يصلي كل ص�ة في وقتھا

ه أعلم. فراالحالة فص�ته صحيحة؛ ]نه Z يزال مسا   .واللَّـ
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  مقدار مسافة القصر] 146[
سائل يسأل عن مقدار المسافة التي تقصر فيھا الصGة، وھل يسوغ القصر لمن 

سافر من الرياض إلى الخَرْج، ونحوه؟ وإذا أراد إقامة أربعة أيام ونحوھا، ھل 

  يلزمه ا:تمام؟

  :ا:جابة

أن ذلك مقدر بيومين قاصدين  :فالمشھور من المذھب. ھذا مما اختلف فيه العلماء
في زمن معتدل بسير ا]ثقال، ودبيب ا]قدام،  - معتدلين في الطول والقصر: أي- 

: والفرسخ. أربعة فراسخ، فتكون ستة عشر فرسخا: والبريد. وھما أربعة برد
  .ث�ثة أميال

أن Z تحديد في ذلك، وأنه يقصر في كل ما يسمى سفرا وZ يتقدر : والقول الثاني
ونصره ابن عقيل في موضع، . فيه)1( » المغني«ونصره صاحب . دة معينةبم

وسواء نوى ا)قامة أربعة . وقاله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد
Z واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية . وروي عن جماعة من الصحابة. أيام أم -

ه لقه الشارع يعمل بمقتضى أن ما أط: ، وقــرر قاعدة نافعة، وھي)2(  - رحمه اللَّـ
ه أعلم. وھذا ھو الصحيح. مسماه ووجوده، ولم يجَُز تقديره، وZ تحديده بمدة   .واللَّـ

                                                 

1 -)3 /108 ،109 .(  
  ). 135 - 116 /24(» الفتاوى«انظر بحث شيخ ا)س�م في ذلك  - 2
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                      باب صGة الجمعة

          حكم تخطي رقاب الناس] 147[

  يوم الجمعة
سائل يسأل عن ھؤ=ء الذين يأتون يوم الجمعة متأخرين، ويتخطون رقاب 

ويؤْذونھم بذلك، ويضيقّون عليھم بمجالسھم في الصف، فھل يحل لھم ذلك،  الناس،

  وماذا يترتب عليھم؟

  :ا:جابة

ھؤZء الذين يتخطون رقاب الناس يوم الجمعة، إذا أتوا متأخرين فقد خالفوا السنة، 
وقد صرح . ورَغِبوا عن الفضيلة، وأساءوا إلى أنفسھم وإلى الناس بھذا الصنيع

هرحم- العلماء  بالنھي عن تخطي رقاب الناس؛ لما فيه من أذيتھم، وإساءة  - ھم اللَّـ
» ا]م«في  - رضي الله عنه- وقد عقد ا)مام الشافعي . ا]دب معھم، بل وإھانتھم

وأكره تخطي رقاب الناس يوم : )1( قال فيه . بابا لكراھية التخطي يوم الجمعة
لھم، وسوء ا]دب؛ ولذلك أحب  الجمعة قبل دخول ا)مام وبعده؛ لما فيه من ا]ذى

  .لشاھد الجمعة التبكير إليھا، مع الفضل في التبكير إليھا

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رج� يتخطى : وقد روي عن الحسن مرس�
، وروي )2( » آنيت وآذيت«: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم . رقاب الناس

                                                 

1 -)1 /198.(  
) 144 /2(» المصنف«وابن أبي شيبة في ) 5498/ 3(الرزاق  أخرجه عبد - 2

من حديث ) 1811(وابن خزيمة ) 1118(مرس�ً، عن الحسن، وأخرجه أبو داود 
ه بن بسر مرفوعا، وھو في  عبد   ). 717، 716(» الترغيبصحيح «اللَّـ
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ما أحب أن أترك الجمعة ولي كذا وكذا، «: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
ة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس   )1( » و]ن أصليھا بظھر الحَرَّ

وإن كان دون مدخلِ رجلٍ زحامٌ، وأمامه فرجة، فكان تخطيه إلى الفرجة بواحد أو 
وإن كثر كرھتهُ، ولم أحبه؛ إZ أن Z يجد السبيلَ . رجوت أن يسعه التخطي- اثنين 
هإلى    .مصلىًّ يصلي فيه الجمعة إZ بأن يتخطى، فيسعه التخطي، إن شاء اللَّـ

وإن كان إذا وقف حتى تقام الص�ة، تقدم مَن دونه حتى يصَِل إلى موضع تجوز 
وإن فعل ما كرھتُ له من التخطي، لم يكن عليه . كرھتُ له التخطي - فيه الص�ة

  .إعادة ص�ة

لي الجمعة، لم أكره له من التخطي، وZ من وإن كان الزحام دون ا)مام الذي يص
أن يفرج له الناس ما أكره للمأموم؛ ]نه مضطر إلى أن يمضي إلى الخطبة 

  .» ا]م«من . اھـ. والص�ة لھم

: قول الشافعي) باب الدھن يوم الجمعة(في شرح » فتح الباري«وذكر الحافظ في 
Zيجد السبيل إلى المصلى إ Z لمن Z2(  بذلك، ثم قال الحافظ وأكره التخطي إ( :

إن أبى الســابق مــن - وھذا يدخل فيه ا)مام، ومن يريد وصل الصف المنقطع 
  .ومــن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة - ذلــك

تخطوا : عن الحسن البصري أنه قال)3( » المغني«ونقل الموفق ابن قدامة في 
فاستفيد من ك�م . جد، فإنھم Z حرمة لھمرقاب الذين يجلسون على أبواب المسا

قال ابن قدامة في تعليل . الحسن أن ھذا من المواضع التي Z يكره فيھا التخطي

                                                 

) 145/ 2(وابن أبي شيبة ) 5506، 5505 /3(» المصنف«الرزاق في  أخرجه عبد -  1

من طريق سعيد المقبري وصالح مولى التوءمة، ) 85 /4(» ا]وسط«وابن المنذر في 

  .فرقھما، عن أبي ھريرة، يعني موقوفا عليه

  
  ). 372 /2(» الفتح«- 2
  ).231 /3(» المغني«- 3



 308

وذلك ]نھم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضيلة وخير : ك�م الحسن
ه الموفق. الصفوف، وجلسوا في شرھا   .واللَّـ
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                حكم صGة الجمعة] 148[

  على الرصيف
سائل يسأل عن صGة بعض الناس الجمعة على الرصيف إذا ضاق الجامع، ولم 

  يجد ا:نسان له محG؟

  :ا:جابة

وقد روي في ذلك حـديث . ا]صل أن الص�ة Z تصح في الطريق إZ لحاجة
ه صلى الله عليه وسلم نھى أن : ضعيف؛ وھو حديث ابن عمر أن رسول اللَّـ

المـــزبلة، والمجـــزرة، والمقــبرة، وقـــارعة : بعة مــواطنيصلى في س
ه رواه . الطـــريق، وفـي الحمّـام، وفي معاطن ا)بل، وفوق ظھر بيت اللَّـ

  )1( الترمــذي وابن مــاجه 

ه- إZ أن العلماء  . استثنوا من ھذا ما دلت عليه النصوص ا]خرى - رحمھم اللَّـ
العيد، والجنازة، ونحوھا، إذا امت� المسجد، ولم وذلك في مثل ص�ة الجمعة، و

واشترطوا أن تتصل . فيجوز للحاجة. يجد ا)نسان له مح� إZ في الطريق
ه أعلم. الصفوف عُرْفاً   .واللَّـ

                                                 

حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك : عن ابن عمر وقال) 347، 346(الترمذي  - 1
عن ) 747(ورواه ابن ماجه . القوي، وقد تكُلم في زيد بن جَبيِرة مِن قبِل حفظه

ه بن عمر العمري، وھو ضعيف جدا ابن عمر عن عمر، وفي إسناده عبد   .اللَّـ



 310

             حكم الكGم القليل ] 149[

  وا:مام يخطب
ن سمعت أناسا كأ: إذا شرع ا:مام بالخطبة يوم الجمعة، وبدا لي حاجة إلى الكGم

يلعبون فنصحتھم، أو بلغت ا:مام بنصحھم، أو رأيت أعــمى سيسقــط مـــع الــدرج 

فھل أصوت له وأحذره؟ وكذلك إذا سمعت ا:مام يصلي على النبي صلى . فيتكـسر

الله عليه وسلم ، أو يدعو؟ فھل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأؤمن 

الحمد � أم أسكت؟ ولو : فھل أقول. لو عطست على دعائه، أم أنصت؟ وكذلك

تني مَنْ حولي، فھل أرد عليه ــن بجـــانبي أو ســلمّ أسكت، وإذا عطس مَ  ؟ أمشمَّ

نرجو ا:جابة المفيدة؛ \ن ھذه .. أسكت؟ ؟ أمالسGمفھـل أشمته وأرد عليه  .عـــليّ 

  .المسائل كثيرة الوقوع

  :ا:جابة

للشيخ منصــور » شرحه«و » ا)قناع«الجواب من نلخص لك . الحمــد � وحده
ه- البھــــوتي  إذا شـرع ا)مام في الخطبتين حـــرم عـــلى : قــــال - رحمـــه اللَّـ

 } وَإذَِا قرُِئَ القـُرْءَانُ فاَسْتمَِعُوا لهَُ وأنَصِتوُا{: مـــن يسمعه أن يتكلم؛ لقوله تعالى
صه؛ فقد لغى، : لصاحبه: قال يوم الجمعة من«: ، ولقوله عليه الص�ة والس�م)1(

ولقوله عليه  )2( رواه أحمد وأبو داود » ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء
. » أنصت، ليس له جمعة: والذي يقول له«: الص�ة والس�م في خبر ابن عباس

، أي » Z جمعة له«: ومعنى قوله. من رواية مجالد، وھو ضعيف )3( رواه أحمد 
  .وليس المراد أن عليه قضاءھا. له جمعة كاملة Z تكتب

                                                 

  ).204(ا�ية : سورة ا]عراف - 1
  ).1051(أبو داود و ) 1/93(أحمد  - 2
  . وإسناده ضعيف) 90/  12(والطبراني ) 230/ 1(أحمد  - 3
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إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى «: ولقوله عليه الص�ة والس�م ]بي الدرداء
  )1(رواه أحمد  . » يفرغ

ويستثنى من ذلك من أراد أن يتكلم مع الخطيب، أو أن الخطيب يكلمه لمصلحة، 
وھو يخطب، )2( كلم سُليَكًْا ف� يحرم عليھما ذلك؛ ]نه عليه الص�ة والس�م 

  - رضي الله عنه- رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي ھريرة . وكَلمّه ھو
وسأل رجل النبي صلى الله عليه )4( وسأل عثمانَ عمرُ وھو يخطب؛ فأجابه  )3(

Z يشتغل عن سماع  - حَالَ ك�مِه وك�مِ ا)مام إياه- ؛ و]نه )5( وسلم اZستسقاء 
  .الخطبة

وإذا سمع ا)نسان أحدا يتكلم؛ فإنه يسُكته، لكن بغير ك�م، بل يشير إليه إشارة 
مفھومة، كأن يضع أصبعه على فمه، ونحو ذلك مما يفھم منه السكوت؛ ]ن 

  .فالخطبة من باب أولى. ا)شارة تجوز في الص�ة المكتوبة للحاجة

لكة، أو من يخاف أما لو كان الك�م لتحذير ضرير، أو غافل عن بئر أو عن ھ
عليه نارًا أو حية ونحوه مما يقتله أو يضره، فإنه في مثل ھذه الحالة واجب؛ لعموم 

حقوق المسلم على المسلم، و]ن ا)نسان إذا كان في الص�ة شُرع له قطعھا في 
  .فالخطبة من باب أولى. مثل ھذه الحالة

وله . فيصلي عليه سرا وأما الص�ة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره،
 » المنتھى«و» التنقيح«وفي . قاله الشيخ - اتفاقا- التأمين على دعاء الخطيب سرا 

ا: )6( أما . وله الص�ة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعھا، وتسَُنُّ سرًّ
. الس�م، ف� يسلم مَنْ دخل على ا)مام، وZ غيره؛ Zنشغالھم بالخطبة، واستماعھا

                                                 

1 - )5 /198 .(  
  .ھو سليك الغَطَفاني - 2
مــن حـــديث أبي ھـــريرة وجــــابر، ومســـلم مــن ) 114(ابــن مــاجــه  - 3

  ).875(حـــديث جــــابر فقط 
  ).1748(وابن خزيمة ) 845(مسلم  - 4
    ). 897(ومسلم ) 1013(ري البخا - 5
    ). 304 /1(» شرح المنتھى«انظر  - 6
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ه خفية إذا عطس  وله أن وتشميت عاطس، ورد س�م، نطقا  - نصا- يحمد اللَّـ
» ا)قناع«انتھى من . » المبدع«قاله في . خفية؛ ]نه مأمور به لحق آدمي

ه أعلم. بتصرف» شرحه«و   .واللَّـ
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                         الجمعة ن يومالذين يخرجو] 150[

                  للنزھة ھل تجب عليھم

  لجمعة؟صGة ا
يكَثر خروج الناس يومي الخـميس والجمعة، وخروجھم في ھذين اليومين يكون 

فھل الذي يخرج في ذلك اليوم، ويبعد عن بGده مسافةَ قصَْر، لكنه . للنزھة فقط

فھل تجب عليه صGة الجمعة؟ وھل يأثم إذا تركھا . حَوْل بGد تقام فيھا صGة الجمعة

هأم =؟ أرجو ا:فادة، أثابكم    .اللَّـ

  :ا:جابة

ه - ينبغي لنا قبل الجواب على السؤال أن نذكر شيئا مما ذكره العلماء   - رحمھم اللَّـ
ه  قد شرع لكل أمة في ا]سبوع  - سبحانه وتعالى- عن يوم الجمعة؛ وذلك أن اللَّـ

يوما يتفرغون فيه للعبادة، ويجتمعون فيه؛ لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، 
وكان أحق . به اجتماعھم يوم الجَمْع ا]كبر قياما بين يدي رب العالمين ويتذكرون

ه  ه فيه الخ�ئق؛ وذلك يوم الجمعة، فادخره اللَّـ ا]يام بھذا ھو اليوم الذي يجمع اللَّـ
لھذه ا]مة؛ لفضلھا وشرفھا، فشرع اجتماعھم في ھذا اليوم، وقدّر اجتماعھم فيه 

اZجتماع شرعا في الدنيا وقدََرا في ا�خرة، وفي  مع ا]مم؛ لنيل كرامته، فھو يوم
يكون أھل الجنة في منازلھم، وأھل النار  - وقت الخطبة والص�ة- مقدار انتصافه 

ه عنھم- في منازلھم، كما ورد عن ابن مسعود وابن عباس    )1(  - رضي اللَّـ

                                                 

، )7/8، 6/113(وابن كثير ) 1122رقم  22(سورة الفرقان » تفسير ابن أبي حاتم«-  1

  .  ). 2/402(» المستدرك«
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ه تعالى قد جعل ]ھل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة، Z للھو  واللعب، فاللَّـ
وھو في ا]يام كشھر . فيوم الجمعة يوم عبادة. ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا

وساعة اZستجابة فيه كليلة القدر في رمضان؛ ولھذا من . رمضان في الشھور
ومن صح له رمضان . صح له يوم جمعته وسَلمَِ سلمت له سائر أيام أسبوع جمعته

له حَجّته وسلمت له صح له سائر  ومن صحت. وسَلمِ سلمت له سائر شھور سنته
. فيوم الجمعة ميزان ا]سبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. عمره

وله على سائر ا]يام ميزة . فھذا اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه العبد للعبادة
  .)1( بأنواع العبادات الواجبة والمستحبة 

ة في ا]سبوع كالعيد في العام، وكان العيد ولما كان يوم الجمع: )2( قال ابن القيم 
ه - مشتم� على ص�ة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم ص�ة   - سبحانه- جعل اللَّـ

التعجيل فيه إلى المسجد بدZ من القربان، وقائما مقامه؛ فيجتمع للرائح فيه إلى 
عن أبي ھريرة عن النبي )3( » الصحيحين«المسجد الص�ة والقربان، كما في 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما «: صلى الله عليه وسلم أنه قال
ومن راح في الساعة . ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. قرب بدنة

. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن
  .» بيضة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب

التي ھي من آكد فروض   )4( ومن أعظم شعائر ھذا اليوم ص�ة الجمعة 
وھي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه . ا)س�م، ومن أعظم مجامع المسلمين

ه على قلبه - سوى مجمع عرفة - وأفرضه  وقرُْبُ . ومن تركھا تھاونا بھا طبع اللَّـ
لزيارة يوم المزيد بحسب قرُْبھم من أھل الجنة يوم القيامة من ربھم، وسبقھم إلى ا

وقد جاء من التشديد فيھا ما لم يأت نظيره إZ . ا)مام يوم الجمعة، وتبكيرھم إليھا

                                                 

   ). 398 /1(» زاد المعاد«انظر  - 1
    ). 399 -398 /1(» زاد المعاد«- 2
    ). 850(ومسلم ) 881(البخاري  - 3
  ).1/376(» الزاد«انظر  - 4
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من   )1( في ص�ة العصر، كما روى ا)مام أحمد وأصحاب السنن ا]ربعة 
ه صلى الله عليه  - وكانت له صحبة- حديث أبي الجعد الضمري  أن رسول اللَّـ

ه على قلبه«: وسلم قال : قال الترمذي. » من ترك ث�ث جُمَع تھاونا بھا طبع اللَّـ
من ترك الجمعة ث�ثا «: )2( وفي رواية Zبن خزيمة وابن حبان . حديث حسن

ه«: )3( وفي أخرى لرزين . » من غير عذر فھو منافق . » فقد برئ منه اللَّـ
من «:   )4( وصححه وروى أحمد بإسناد حسن، وابن ماجه بإسناد جيد، والحاكم 

ه على قلبه : )5( زاد البيھقي . » ترك الجمعة ث�ثا من غير ضرورة طبع اللَّـ
. » كتب من المنافقين«: )6( وفي رواية لھا شواھد . » وجعل قلبه قلب منافق«

فقد نبذ ا)س�م وراء «:    )7( وفي أخرى سندھا صحيح عن ابن عباس موقوفة 
  .» ظھره

ه صلى الله  وروى مسلم من حديث ابن عمر وأبي ھريرة، أنھما سمعا رسول اللَّـ
لينتھين أقوام عن ودعھم الجمعات أو ليختمن «: عليه وسلم يقول على أعواد منبره

ه على قلوبھم، ثم ليكوننُ من الغافلين   .)8( » اللَّـ

وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ا]مر لمن تركھا أن يتصدق 
بن امن رواية قدامة )1( رواه أبو داود والنسائي . فإن لم يجد فنصف ديناربدينار، 

                                                 

وابن ) 88/ 3(والنسائي ) 500(والترمذي ) 1052(وأبو داود ) 424/ 3(أحمد  - 1
  ).729(» صحيح الترغيب«و) 1125(ماجه 

    ). 258(وابن حبان ) 1857(ابن خزيمة  - 2
    ). 3952(» جامع ا]صول«كما في  - 3
» صحيح الترغيب«و ) 292/ 1(حاكم وال) 1126(وابن ماجه ) 332/ 3(أحمد  - 4

)730.(  
وإسناده مرسل، ورواه الطبراني، وقال ) 3005(» شعب ا)يمان«البيھقي في  - 5

    ). 2/193(فيه من لم يعرف : الھيثمي في رواية الطبراني
    . وفي إسناده جابر الجعفي) 170 /1(» الكبير«الطبراني في  - 6
) 166/ 3(وعبدالرزاق ) 3006(» الشعب«ي في والبيھق) 2712(رواه أبو يعلى  - 7

، وروي مرفوعا، )735(» صحيح الترغيب«وھو في . موقوفا على ابن عباس
  .وZ يصح

    ). 865(مسلم  - 8
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وقال . قدامة بن وبرة Z يعرف: ولكن قال أحمد. بن وبرة عن سمرة بن جندبا
  .أنه Z يصح سماعه من سمرة: وحكي عن البخاري. ثقة: بن معينايحيى 

ھذا اليوم وكان من ھديه صلى الله عليه وسلم تعظيم : )2( وقال ابن القيم 
وقد اختلف العلماء ھل ھو . وتشريفه، وتخصيصه بعبادات يختص بھا عن غيره

وھو يوم عيد . ھما وجھان ]صحاب الشافعي: أفضل أم يوم عرفة؟ على قولين
ه بن ماجه في سننه  متكرر في ا]سبوع، وقد روى أبو عبد من حديث أبي )3( اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم قال رسول ال: المنذر قال عبد بن البابة  إن يوم الجمعة «: لَّـ
ه ه من يوم ا]ضحى ويوم الفطر. سيد ا]يام، وأعظمھا عند اللَّـ . وھو أعظم عند اللَّـ

ه فيه آدم إلى ا]رض، وفيه توفى : فيه خـمس خ�ل ه فيه آدم، وأھبط اللَّـ خلق اللَّـ
هَ العبدُ فيھا شي ه آدمَ، وفيه ساعة Z يسأل اللَّـ ئاً إZ أعطاه، ما لم يسأل حراما، اللَّـ

 Zرياحٍ، و Zأرضٍ، و Zسماءٍ، و Zوفيه تقوم الساعة، ما مِن مَلكٍَ مقرّب، و
وZ : )5( ثــم قـــال . » إZ وھن يشفقن مـن يـــوم الجمعة)4( جبالٍ، وZ شجرٍ 

ه وأما قبل. يجوز السفر في يومھا لمن تلزمه الجمعة قبل فعلھا بعد دخول وقتھا
. Zيجوز: أحدھا. فللعلماء ث�ثة أقوال؛ وھي روايات منصوصات عن أحمد

  .يجوز للجھاد خاصة: والثالث. يجوز: والثاني

ه- وأما مذھب الشافعي  فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد  - رحمه اللَّـ
. تحريمه، وھو اختيار النووي: أحدھما. ولھم في سفر الطاعة وجھان. الزوال
: وأما السفر قبل الزوال فللشافعي فيه قوZن. جوزاه، وھو اختيار الرافعي: والثاني

  .أنه كالسفر بعد الزوال: والجديد. جوازه: القديم

                                                                                                                                            

   . ، وھو حديث منكر)1128(وابن ماجه ) 89/  3(والنسائي ) 1053(أبو داود  - 1
    ). 381 -375 /1(» الزاد«- 2
) 133 /5(» الكبير«والطبراني في ) 1084(ابن ماجه و) 3/430(رواه أحمد  - 3

» صحيح الترغيب«مرتان، وحسن إسناده في زوائد ابن ماجه، وكذلك ھو في 
ه بن محمد بن عقيل، وھو ضعيف ليس  مُحَسّنا، وقد تفرد به عبد) 695( اللَّـ

   . بحجة
    . »وZ بحر«: عند ابن ماجه - 4
    ). 382 /1(» الزاد«انظر - 5
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وZ يسافر أحـد يوم الجمعة بعد : » التفريع«وأما مذھب مالك، فقال صاحب 
 أن Z: واZختيار. وZ بأس أن يسافر قبل الزوال. الزوال حتى يصليَ الجمعة

  .يسافر إذا طلع الفجر وھو حاضر حتى يصلي الجمعة

من » ا]فراد«وقد روى الدارقطني في . وذھب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا
ه عنھما- حديث ابن عمر  ه صلى الله عليه وسلم قال - رضي اللَّـ : أن رسول اللَّـ

في  من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الم�ئكة أن Z يصُْحَبَ «
سألت : الرزاق عن معمر قال وذكر عبد .)1( وھو من حديث ابن لھيعة . » سفره

فجعلت أحدثه . يحيى بن أبي كثير ھل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرھه
، )2( قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إZ رأى ما يكرھه : فقال لي. بالرخصة فيه

رك عن ا]وزاعي عن حسان وذكر ابن المبا .)3( لو نظرت في ذلك وجدته كذلك 
إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النھار أن Z يعان على : بن عطية قال

السفر : وذكر ا]وزاعي عن ابن المسيب أنه قال. حاجته، وZ يصاحب في سفره
إذا : أبلغك أنه كان يقال: قلت لعطاء: قال ابن جريج .)4( يوم الجمعة بعد الص�ة 

إن ذلك : ة من ليلة الجمعة، ف� يذھب حتى يجَُمِّع؟ قالأمسى في قرية جامع
وفي  )Z )5، ذلك النھار ف� يضره : فمــــن يـــــوم الخـميس؟ قال: قلت. ليكُــــره

ه عنھما- عن أبي ھريرة وحذيفة )6( صحيح مسلم  قال رسول : قاZ - رضي اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم  ه عن الجمعة م«: اللَّـ ن كان قبلنا، فكان لليھود يوم أضل اللَّـ

ه بنا، فھدانا ليوم الجمعة. وكان للنصارى يوم ا]حد. السبت فجعل . فجاء اللَّـ
وكذلك ھم تبع لنا يوم القيامة، نحن ا�خرون من أھل . الجمعة والسبت وا]حد

                                                 

، وقال العراقي )17540(» الكنز«ــرجه ابــن النجــار عن ابن عمر كما في أخ- 1
من حديث ابن عمر، » ا]فراد«أخرجه الدارقطني في ): 188 /1(» ا)حياء«في 

من حديث أبي » الرواة عن مالك«غريب، والخطيب في : وفيه ابن لھيعة، وقال
  ھريرة، بسند ضعيف

   . كره: »المصنف«في  - 2
  .)251/ 3(لرزاق ا عبد - 3
  ).106/ 2(وابن أبي شيبة ) 251/ 3(الرزاق  عبد - 4
  ).252، 3/251(الرزاق  عبد - 5
    ). 856(مسلم  - 6
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 والسنن » المسند«وفي . » الدنيا وا]ولون يوم القيامة، المقضي لھم قبل الخ�ئق
من أفضل أيامكم «: حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم  من )1(

يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدمُ، وفيه قبضُ، وفيه النفخةُ، وفيه الصعقةُ، فأكثروا علي 
 » الموطأ«وروى مالك في . » من الص�ة فيه، فإن ص�تكم معروضة علي

الجمعة، فيه خُلق  خير يوم طلعت عليه الشمس يوم«: عن أبي ھريرة مرفوعا)2(
 Zآدمُ، وفيه أھبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إ

وھي مُصِيخَة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس؛ شفقا من الساعة، 
 Zهَ شيئا إ إZ الجن وا)نس، وفيه ساعة Z يصادفھا عبد مسلم وھو يصلي يسأل اللَّـ

فقرأ كعب . بل في كل جمعة: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: قال كعب. » أعطاه إياه
ه صلى الله عليه وسلم : فقال. التوراة   .صدق رسول اللَّـ

. وأرجح ھذه ا]قوال قوZن تضمنتھما ا]حاديث الثابتة، وأحدھما أرجح من ا�خر
ما  وحجة ھذا القول. أنھا من جلوس ا)مام على المنبر إلى انقضاء الص�ة: ا]ول

ه  من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد)3( » صحيحه«روى مسلم في  اللَّـ
ه في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ : بن عمر قال لها أسمعت أباك يحدث عن رسول اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، سمعته يقول: قال ھي ما «: سمعت رسول اللَّـ
من )4( وروى ابن ماجه والترمذي .  »بين أن يجلس ا)مام إلى أن تقُضى الص�ة

إن «: من حديث عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال)4(
ه إياه هَ العبدُ فيھا شيئا إZ آتاه اللَّـ يا رسول : قالوا. » في الجمعة ساعة Z يسأل اللَّـ

ه، أية ساعة ھي؟ قال   .» حين تقام الص�ة إلى اZنصراف منھا«: اللَّـ

                                                 

وابن ) 1085(وابن ماجه ) 91/ 3(والنسائي ) 1047(وأبو داود ) 4/8(أحمد  - 1
   ). 698(» صحيح الترغيب«و) 910(وعنه ابن حبان ) 1733(خزيمة 

حسن : وقال) 491(والترمذي ) 1046(وأبو داود ) 110 -108(» الموطأ«- 2
» الزاد«وانظر ). 854(وروى أوله مسلم ) 113/ 3(صحيح، والنسائي 

)1/366 .(    
    ). 853(مسلم  - 3
، وھو من حديث كثير )1138(حسن غريب، وابن ماجه : وقال) 490(الترمذي  - 4

ه بن عوف المزني عن أبيه عن جده،  بن عبدا ضعيف جدا، وراجع : وكثيراللَّـ
    ). 251، 1/250(» الترغيب«ك�م المنذري في 
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ه بن س�م، وأبي  وھذا أرجح القولين؟ وھو قول عبد. أنھا بعد العصر: الثاني اللَّـ
  .ھريرة، وا)مام أحمد، وخلق

من حديث أبي سعيد وأبي   )1( » مسنده«وحجة ھذا القول ما رواه أحمد في 
إن في الجمعة ساعة Z يوافقھا عبدٌ «: ھريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ه ف وروى أبو داود . » يھا خيرا إZ أعطاه إياه، وھي بعد العصرمسلم يسأل اللَّـ
يوم الجمعة اثنتا «: عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال)2( والنسائي 

هَ شيئا إZ آتاه إياه، فالتمسوھا آخر  عشرة ساعة، Z يوجد فيھا عبد مسلم يسأل اللَّـ
 عن أبي سلمة بن عبد» سننه«وروى سعيد بن منصور في . » ساعة بعد العصر

ه صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا : الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول اللَّـ
. الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنھا آخر ساعة من يوم الجمعة

ه بـن سـ�م قال عن عبـد  )3( » سنن ابن ماجه«وفي  ه  - قلت : اللَّـ ورسول اللَّـ
ه : - ليه وسلم جالس صلى الله ع في يوم : - يعني التوراة  - إنا لنجد في كتاب اللَّـ

ه  شيئا إZ قضى  - عـز وجل- الجمعة ساعةٌ Z يوافقھا عبد مؤمن يصلي يسأل اللَّـ
ه  قــــال عبــد. له حـاجته ه صلى الله عليه وسلم : )4( اللَّـ فأشـــار إلي رســـول اللَّـ

: أي ساعة ھي؟ قال: قلت. ، أو بعض ساعةصدقتَ : ، فقلت» أو بعض ساعة«: 
بلى، إن العبد «: قال! إنھا ليست ساعة ص�ة : ، قلت» ھي آخر ساعات النھار«

وكان سعيد . » المؤمن إذا صلى، ثم جلس، Z يحبسه إZ الص�ة، فھو في الص�ة
  .بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس

                                                 

، 255، 2/230(عن أبي ھريرة وأبي سعيد، و) 5/450، 3/65، 2/272(أحمد  - 1
مرتان،  498، 489، 486، 485، 469، 457، 403، 401مرتان،  284، 280
، 5294، 935(وھو في البخاري . عن أبي ھريرة) 453، 5/451، 518، 504

  .العصر: عن أبي ھريرة بدون ذكر) 852(، ومسلم )6400
صحيح على : وقال) 1/279(والحاكم ) 99/ 3(والنسائي ) 1048(أبو داود  - 2

   . وھو كما قال): 1/251(» الترغيب«وقال المنذري في . شرط مسلم
وقال . إسناده صحيح ورجاله ثقات: »الزوائد«وقال في ) 1139(ابن ماجه  - 3

  .إسناده على شرط الصحيح): 1/251(» الترغيب«في  المنذري
    ). 394 /1(» الزاد«انظر  - 4
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. ويليه القول بأنھا ساعة الص�ة. وعليه أكثر ا]حاديث. وھذا ھو قول أكثر السلف
  .وبقية ا]قوال Z دليل عليھا

. وعندي أن ساعة الص�ة ساعة ترجى فيھا ا)جابة أيضا: ثم قال ابن القيم
فك�ھما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة ھي آخر ساعة بعد العصر، 

تأخر، وأما ساعة الص�ة فتابعة للص�ة، فھي ساعة معينة من اليوم، Z تتقدم وZ ت
تقدمت أو تأخرت؛ ]ن Zجتماع المسلمين، وص�تھم، وتضرعھم، وابتھالھم إلى 

ه تعالى تأثيرا في ا)جابة؛ فساعة اجتماعھم ساعة ترجى فيھا ا)جابة وعلى . اللَّـ
ھذا تتفق ا]حاديث كلھا، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على 

ه تعالـى في ھاتين الساعتينا   .اھـ. لدعـاء، واZبتھـال إلى اللَّـ

وا]حاديث وا�ثار في ھذا كثيرة معروفة، وك�م أھل العلم عليھا غير خاف، 
  :نشير إلى أھمھا بما يلي. وھي تدل على فوائد عظيمة

Zللھو : أو Z فضل يوم الجمعة، وشرفه، وأنه خصص للتزود من العبادات؛
  .واللعب

ه على عباده، وأن مَن تركھا بدون : انياث أن ص�ة الجمعة من أوجب ما أوجبه اللَّـ
من «: ففي بعضھا. عذر فعليه الوعيد الشديد المذكور في ا]حاديث المتقدمة

ه على قلبه وفي . » فھو منافق«: وفي بعضھا. » ترك ث�ث جمع طبع اللَّـ
ه منه«: بعضھا النبي صلى الله عليه وسلم أن : وفي بعضھا. » فقد برئ اللَّـ

ه شمله وZ يبارك في أمره حتى يتوب وفي . دعا عليه بأن Z يجمع اللَّـ
فدل ھذا على أنه ارتكب أمرا . ا]مر لمن تركھا بأن يتصدق بدينار: بعضھا

  .عظيما Z بد فيه من كفارة

ف على الخ�. أو قبله: وفي بعضھا. النھي عن السفر في يومھا بعد الزوال: ثالثا
الذي مر ذكره، إذا كان مسافرا لقصد صحيح، فكيف بمن يخرج وZ مقصد له 

ھو واللعب؟   !إZ اللَّـ
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ه- إذا عرف ھذا، فالذي قرره العلماء  في حال مثل ھؤZء المسئولِ  - رحمھم اللَّـ
عنھم، إذا خرجوا للنزھة، ھل يلزمھم السعي إلى الص�ة أم Z؟ ف� يخلو من 

  :حالتين

ففي ھذه الحالة تلزمھم الجمعة . ونوا على مسافة فرسخ فأقل من البلدأن يك: ا]ولى
. فالباء ھنا للسببية، فلوZ فعل الغير لھا لم تجب عليھم - أي بسبب غيرھم- بغيرھم 

وإZ لم يلزمھم أن يصلوا . فإذا كان بقربھم بلد يصلون الجمعة، لزمھم السعي إليھا
وZ أن يذھبوا إلى البلد ليقيموا  - لمعتبرلو فرضنا أنھم بلغوا العدد ا- في موضعھم 

  .فيه ص�ة الجمعة وحدھم

ف� تجب عليھم الجمعة، Z . أن تكون المسافة أكثر من فرسخ: الحالة الثانية
سواء قطعھا في مدة قصيرة، أو  - والفرسخ ث�ثة أميال- بأنفسھم، وZ بغيرھم 

  .طويلة

  :ء في ھذاوإليك شيئا من عباراتھم؛ لتطلع على نصوص العلما

وتجب الجمعة أيضا على خارج عن بلد تقام به : » مطالب أولى النھي«قال في 
وقت فعلھا  - أي مسجد التجميع من بلد - الجمعة، والحال أن بينه وبين مسجده 

تقريبا، فأقل من ذلك، كمن بقرًُى صغيرة، Z يبلغ عدد كل قرية  - نصا- فرسخ 
معة أكثر من فرسخ، وكمن بخيام، ومسافر أربعين، وليس بينه وبين ما تقام به الج

 - أي المذكورين- Z يقصر؛ بأن كان سفره دون المسافة، أو سفر معصية، فتلزمھم 
من سكان القرى الصغيرة، أو خيام، ونحوھا، ومسافرين Z يقصرون بغيرھم؛ 

: ]نھم مـــن أھـــل الجمعـة، كأھـــل المصــر؛ لقـــوله صلى الله عليه وسلم 
: ، ولفظه)1( رواه أبو داود والدارقطني . » عـــة عـــلى مـــن سمع النداءالجم«
والعبرة بسماعه من المنارة، Z بين يدي . » إنما الجمعة على من سمع النداء«

                                                 

ه بن عمرو  وأعــله بالوقف على عبد) 1056(أبـــو داود  - 1 ه عنھما-اللَّـ -رضي اللَّـ
. من نفس طريق أبي داود، والتي أشار إلى تصويب وقفھا) 2/6(، والدارقطني 

ن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وللحديث طرق أخرى، وفيھا ضعف، ع
ه بن عمرو  فالرفع Z يثبت بحال، والصواب أنه من قول عبد. مرفوعا رضي -اللَّـ

ه عنھما    . -اللَّـ
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لكن لما كان اعتبار سماع النداء غير ممكن؛ ]نه يكون فيھم ا]صم،  - نصا- ا)مام 
اعتبر  - فيختص بسماعه أھل المسجد وثقيل السمع، وقد يكون بين يدي ا)مام،

بمظنته، والموضع الذي يسمع فيه النداء غالبا، إذا كان المؤذن صيتا، والرياح 
ساكنة، وا]صوات ھادئة، والعوارض منتفية، وھو فرسخ، فلو سمعه أھل القرية 
من فوق فرسخ؛ لعلو مكانھا، أو لم يسمعه، لمن حال بينه وبين موضعھا جبل، أو 

  .خفاض، لم تجب في ا]ولى، ووجبت فيما عداھا؛ اعتبارا بالمظنةكان في ان

وإن كان خارج البلد الذي تقام فيه الجمعة، كمن : » شرحه«و» ا)قناع«وقال في 
ھو في قرية Z يبلغ عددھم ما يشترط في الجمعة، أو كان مقيما في خيام، 

أي المذكور  - ونحوھا، كبيوت الشعر، أو كان مسافرا دون مسافة قصر، وبينه 
فيما تقدم، وھو من في قرية Z يبلغون عدد الجمعة، أو في خيام، ونحوھا، أو 

من : وعنه - نصا - من المنارة - أي الجمعة - وبين موضعھا - مسافر دون المسافة 
أكثر من فرسخ تقريبا، لم تجب عليه الجمعة؛ ]نھم ليسوا من أھلھا،  - أطراف البلد

فرسخ  - في ھذه المسائل- كان بينه وبين موضعھا  وZ يسمعون نداءھا، وإZ بأن
تقريبا فأقـــل لــزمته بغــيره؛ ]نــه مــن أھــل الجمعــة، يسمــع النــداء كأھل 

رواه أبو . » الجمعة على من سمع النداء«المصر؛ لقــوله عليه الص�ة والس�م 
  .ھو من الثقات: قال البيھقي. إنما أسنده قبيصة: داود، وقال

وتجب على مقيم خارج البلد، إذا كان بينه وبين : » كشف المخدرات«ال في ق
وZ تجب على مسافر . وقت فعلھا فرسخ فأقل، تقريبا - نصا- موضعھا من المنارة 

فوق فرسخ إZ في سفر Z قصرَ معه، أو مقيم يمنعه لشغل، أو علم، ونحوه، 
  .فتلزمه بغيره

كل مسافر Z يباح له القصر، كسفر  وكذا على: )1( » منار السبيل«وقال في 
معصية، وما دون المسافة، فتلزمه بغيره، وعلى مقيم خارج البلد، إذا كان بينھما 

الجمعة على «: وبين الجمعة وقت فعلھا فرسخ فأقل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
رواه أبو داود، ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، . » من سمع النداء

إذا كان المؤذن صَيِّتا، بموضع عال،  - الموضعُ الذي يسمع منه النداء في الغالب و

                                                 

1 -)1 /141 .(    
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قاله . فرسخٌ، فاعتبرناه به- والرياح ساكنة، وا]صوات ھادئة، والعوارض منتفية 
  .» الكافي«في 

وZ تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، وكما Z : » ھداية الراغب«وقال في 
فإن كان عاصيا بسفره، أو كان سفره فوق فرسخ . هتلزمه بنفسه Z تلزمه بغير

ومن كان . لزمته بغيره - ودون المسافة، أو أقام ما يمنع القصر فلم ينو استيطانا
تلزمه الجمعة - كمسافر أقام ما يمنع القصر ولم يستوطن  - مقيما بخيام، ونحوه

ن إن كان مَن بخيام، ونحوه، بينه وبي - سبب وجوبھا على غيره: أي - بغيره
فإن كان . فرسخٌ، فأقل من فرسخ - الموضع الذي تقام فيه من مصر: أي - موضعھا

  .بينه وبين موضعھا فوق فرسخ، لم تلزمه، Z بنفسه، وZ بغيره

Z تجب على مسافر فوق فرسخ، إZ في سفر Z : » الروض الندي«وقال في 
  .هوعلم، ونحوه، فتلزمھم بغير - ويقيم ما يمنع القصر- قصر معه؛ لشغل 

والمقيم في قرية Z يبلغ عدد الجمعة، أو في الخيام، : )1( » الفروع«قال في 
 - نص عليه - Z تلزمھم، إZ إذا كان فرسخا- ونحوھا، والمسافرُ غير سفر قصر 

عن أطراف البلد؛ وفاقا : تقريبا عن مكان الجمعة، وعنه: وفاقا لمالك، قال جماعة
  .لمالك، فتلزمھم

؛ ]ن البلد - قريبھم وبعيدھم- تجب الجمعة على أھل المصر و: » الكافي«وقال في 
. وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ، وZ تجب على غيرھم. كالشيء الواحد

  .انتھى

ومما نلفت إليه النظر أن . وك�م العلماء في ھذا معروف، ف� نطيل بذكره
ة واZستجمام، الخروج يوم الجمعة إلى خارج البلد، وإن كان المقصود منه النزھ

وأصله من المباحات، إذا لم يترتب عليه شيء من المعاصي وا�ثام، إZ أن كثرة 
ھذا الصنيع خــ�ف المشروع، ولم يكن مما درج عليه أس�فنا الصالحون، بل 

ه- كانوا  ينتھزون فرصة وجود ھذا اليوم الشريف، ويستغلونه  - رحمھم اللَّـ
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وخصص له من كثرة العبادة، والتقدم لمسجد  ويتفرغون فيه للتزود مما شرع فيه،
الجامع، والتنافس في الخير، وا)كثار من قراءة القرآن، وخصوصا سورة 

الكھف؛ لما ورد في فضلھا، وكثرة اZستغفار، والص�ة على النبي صلى الله عليه 
ه أقواما بقوله - خصوصا في ساعة ا)جابة- وسلم ، وكثرة الدعاء  : وقد ذم اللَّـ

هِ خَيـْرٌ مِنَ وَإِ { وا إلِيَھْاَ وَترََكُوكَ قاَئمًِا قلُْ مَاعِندَ اللَّـ ذَا رَأوَْا تـِجَارَةً أوَْ لـَھوًْا انـــفـَضُّ
ازقِيِنَ  هُ خَيـْرُ الرَّ ھوِْ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّـ وھذه العادة جاءتنا مستوردة من  )1( } اللَّـ

، فيخصصون يوما في ا]سبوع ب�د الخارج، حيث يسمونھا عطلة ا]سبوع
يعطلون فيه مصالح دينھم ودنياھم، ويتفرغون فيه للھو والمرح، يمضونه خارج 

فتقَبََّل . فمنھم من يكون يوم عطلته يوم السبت، ومنھم من يكون ا]حد. الب�د
وھذا . بعض الناس ھذه العادة على ع�تھا؛ تشبھا بھم فيھا، وقلدوھم تقليدا أعمى

فكيف يرضى العاقل . م يكن فيه إZ التشبه بأھل الكتاب لكفى به ذماالصنيع لو ل
إن ھذا لشيء . بھذا، ويترك ما فيه مصلحته، مما ھو من خصائص يوم الجمعة

دُنكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَتَ {! عجيب  رَبَّناَ Zَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إذِْ ھدََيتْنَاَ وَھبَْ لنَاَ مِن لَّـ
ه على نبينا محمد و   )2( } الوَھَّابُ    .آله وصحبه وسلمعلى وصلى اللَّـ

                                                 

  ).11(ا�ية : سورة الجمعة - 1
  ).8(ا�ية : سورة آل عمران  - 2
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  الطواف وقت خطبة الجمعة] 151[
ھل ا\فضل له أن . ما ا\فضل لداخل المسجد الحرام يوم الجمعة وا:مام يخطب

  يطوف، أم يقتصر على صGة ركعتين خفيفتين؟

  :ا:جابة

ن يقتصر على ص�ة ا]فضل لداخل المسجد الحرام يوم الجمعة وا)مام يخطب أ
رضي الله - عن جابر    )1( ركعتين خفيفتين؛ لما روى أحمد ومسلم وأبو داود 

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وا)مام «: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - عنه
ففي عملِ داخِلِ المسجد الحرام عند . » يخطب فليركعْ ركعتين، وليتجوزْ فيھما

الجمعُ بين تحية المسجد الحرام وبين عدم  - لحديثبمضمون ھذا ا- الخطبة 
ا)عراض الكُليّ عن الخطبة، بخ�ف الطواف، فإن فيه إعراضا عن الخطبة؛ 

  .ولذلك عدّه مَنْ عدّه من الفقھاء في ھذه الحالة من المكروھات

. والطواف عند الخطبة: في مكروھات الطواف» لباب المناسك«قال السندي في 
  .أي مطلقا؛ )شعاره با)عراض، ولو كان ساكتا: » شرحه«في قال علي القاري 

، وابن حجر العسق�نيِ في )2( » طرح التثريب«العراقي في : وتعقب الحافظان
، عبارة المحاملي المقتضية اشتغالَ داخلِ المسجد الحرام وقت )3( » فتح الباري«

غير جھته؛ ف� الخطبة بالطواف، فيطول زمنه، ويبعد عن الخطيب؛ لدورانه من 
ولم أر ]حد من أصحابنا إفصاحا عن شيء من : ثم قال العراقي. يسمع ك�مه

  .اھـ. ذلك

                                                 

  ).1117(وأبو داود ) 316/  3(وأحمد ) 875(مسلم  - 1
2 -)3 /188 .(    
3 -)2 /412 .(    
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نظر؛ لطول زمن الطواف  - أي في ك�م المحاملي  - فيه : قال ابن حجر العسق�ني
إن تحية المسجد : والذي يظھر من قولھم: ثم قال الحافظ. بالنسبة إلى الركعتين
أما . ھو في حق القادم؛ ليكون أول شيء يفعله الطواف الحرام الطواف، إنما

  .اھـ. المقيم، فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء

أن ا]ولى لداخلِ المسجد وقت الخطبة أن يقتصر على ص�ة ركعتين : والخ�صة
ه أعلم. خفيفتين   .واللَّـ
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إلى أمريكا  الطGب المبتعثون] 152[

  ھل عليھم جمعة؟
Gب المبتعثين للدراسة في أمريكا وغيرھا صGة جمعة، مع أن ھــل على الط

  عددھم يتجاوز ا\ربعين، إ= أنه = يحضر للصGة منھم سوى عشرين تقريبا؟

  :ا:جابة

واZستيطان شرط من شروط . Z جمعة على ھؤZء؛ ]نھم ليسوا بمستوطنين
قضت رجعوا إلى وھؤZء الط�ب إقامتھم مؤقتة بمدة دراستھم؛ فإذا ان. الجمعة

  .أوطانھم

ه أعلم. تبعا لغيرھم اد تقام فيه الجمعة، فإنھم يصلونھأما لو كانوا في بل   .واللَّـ
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  عةمفضل يوم الج] 153[
سائل يسأل عن فضل يوم الجمعة، وھل اختص بخصائص شريفة عن غيره من 

  ا\يام، وما تلك الخصائص؟

  :ا:جابة

واختلف العلماء ھل ھو أفضل من . ـه وفضلھايوم الجمعة من ا]يام التي شرفھا اللَّ 
وكان النبي صلى الله عليه . يوم عرفة؟ على قولين ھما وجھان ]صحاب الشافعي

والخصوصيات . وسلم يعظمه، ويخصه بعبادات يفعلھا فيه دون غيره من ا]يام
وممن ذكرھا . ذكرھا العلماء. التي اختص بھا يوم الجمعة كثيرة تزيد على الث�ثين

  :ونلخص منھا ما يلي .)1(لع�مة ابن القيم ا

  .)2( أنه يوم عيد يتكرر كل أسبوع : الخاصة ا]ولى

  .أنه اليوم الذي يستحب فيه التفرغ للعبادة: الثانية

اختصاصه بص�ة الجمعة، التي ھي من آكد فروض ا)س�م، ومن أعظم : الثالثة
ه ع - تھاونا- مجامع المسلمين، ومن تركھا  لى قلبه؛ لما ورد فيھا من طبع اللَّـ

  .)3( ا]حاديث 

في } ھل أتى على ا)نسان{السجدة، و} الم تنزيل{قراءة سورتي : الرابعة
  .)4( فجَْرھا؛ ل�حاديث الواردة فيھا 

                                                 

 ).375 /1(» زاد المعاد«انظر  - 1
    ) . 1098(ابن ماجه  - 2
    ). 150(سبق الك�م على ھذه ا]حاديث في الفتوى  - 3
    ). 879(ومسلم ) 891(البخاري  - 4
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و ) سبح(في ص�ة الجمعة، أو ) المنافقين(و ) الجمعة(قراءة سورتي : الخامسة
  .)1( ) الغاشية(

  .وھو أمر مؤكد جدا، وقيل بوجوبه. )2( ي يومھا ا]مر باZغتسال ف: السادسة

  .وھو أفضل من التطيب في غيره من ا]يام)3( استحباب التطيبّ فيه : السابعة

  .وله مزية على السواك في غيره من ا]يام)4( السواك فيه : الثـــامنة

. ةومن راح في الساعة ا]ولى فكأنما قرب بدََن. التبكير إلى الص�ة فيه: التاسعة
ومن راح في الساعة الثالثة . ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة

. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجــاجة. فكأنما قرب كبشا أقرن
 ومــن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، كما في ا]حاديث الواردة 

)5(.  

  . )6( ة إلى خروج ا)مام اZشتغال بالذكر، والقراءة، والص�: العاشرة

  .)7( وجوبا؛ ل�حاديث الواردة فيھا  - إذا سمعھا- ا)نصات للخطبة : لحادية عشرةا

)7(.  

                                                 

    ). 878) (877(مسلم  - 1
  ).845، 844(ومسلم ) 880) (878) (877(البخاري  - 2
  ).846(ومسلم ) 884، 883، 880(البخاري  - 3
  ).846(ومسلم ) 888، 887، 880(البخاري  - 4
    ). 851(ومسلم ) 934(البخاري  - 5

   ). 343(وأبو داود ) 440، 438/  5(أحمد  -  6

  
    ). 850(ومسلم ) 881(البخاري  - 7
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  .)1( قراءة سورة الكھف في يومھا؛ ل�حاديث الواردة فيھا : الثانية عشرة

. )2( أن الص�ة Z تكره فيه وقت الزوال، بخ�ف غيره من ا]يام : الثالثة عشرة
وھو اختيار شيخ ا)س�م ابن تيمية، وابن . الشافعي، ومن وافقهوھذا مذھب 

  .القيم، وغيرھما

 استحباب لبس أحسن الثياب فيه؛ لما ورد في ذلك من ا]حاديث : الرابعة عشرة
)3(.  

  .  )4( استحباب تجمير المسجد فيه، وتبخيره بالبخور : الخامسة عشرة

  .   )5( بعد الزوال  - لمن تلزمه- أنه Z يجوز السفر في يومھا : السادسة عشرة

 - صيامھا وقيامھا- أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة : السابعة عشرة
  .)6( الرزاق  ، وعبد» المسند«وفيه حديث مرفوع رواه ا)مام أحمد في 

                                                 

    . مرفوعا، وروي موقوفا) 368 /2(» المستدرك«و) 249/ 3(البيھقي  - 1
أنه كره : عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) 1083(روى أبو داود  - 2

. »إن جھنم تسجر إZ يوم الجمعة«: الص�ة نصف النھار إZ يوم الجمعة، وقال
  .ھو مرسل: قال أبو داود

) 1078(وأبو داود ) 1775(وابن خزيمة ) 420/ 5(وأحمد ) 886(البخاري  - 3
    ). 1097، 1096، 1095(وابن ماجه 

أن عمر كان يجمر المسجد كل : عن ابن عمر) 2/363(» مصنف ابن أبي شيبة«- 4
  .يوم جمعة

عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب ) 250/ 3(الرزاق في المصنف  روى عبد - 5
أردت : ما شأنك؟ قال: رأى رج� عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة، فقال

إن الجمعة Z تمنعك السفر، : فقال له عمر. يسفرًا، فكرھت أن أخرج حتى أصل
  .وانظر ا]ثر التالي له. ما لم يحضر وقتھا

والترمذي ) 346، 345(وأبو داود ) 8/ 4(وأحمد ) 259/ 3(الرزاق  رواه عبد - 6
صحيح «و) 1087(وابن ماجه ) 95/ 3(حسن، والنسائي : وقال) 496(



 331

استحباب كثرة الص�ة والس�م على النبي صلى الله عليه وسلم في : الثامنة عشرة
  .)1( ھا يوم الجمعة وليلت

  .  )2( أن جھنم Z تسجر فيه كما تسجر في غيره من ا]يام : التاسعة عشرة

  .  )3( أنه يوم تكفر فيه السيئات : العشرون

هَ عبدٌْ مُسْلمٌ فيھا شيئا إZ : الحادية والعشرون أن فيه ســـاعة ا)جــابة، Z يسأل اللَّـ
  .بي ھريرةمن حديث أ )4( » الصحيحين«أخرجاه في . أعطاه إياه

ومن أراد اZط�ع عليھا . وتركنا بعضھا اختصارا. وھذه المسائل مقرونة بأدلتھا
  .» زاد المعاد«فھي في 

ومن المؤسف أن بعض الناس يتخذ ھذا اليوم الشريف يومَ لـَھوٍْ، ويغادرون 
ومنھم من يترك ص�ة الجمعة، ويتجمعون على . الب�د؛ للنزھة، وغيرھا

وبعضھم يرتكب من . ن وZ مبالين بحرمة ھذا اليوم العظيمالمعاصي غير مھتمي
أفَأَمَِنوُا مَكْرَ {ا]عمال ما يسخط رب العالمين، ويستعينون بنعمه على معاصيه، 

هِ فََ�  هِ إِ◌ِ اللَّـ   .   )5( } القْوَْمُ الـْخَاسِرُونَ  Zَّ يأَمَْنُ مَكْرَ اللَّـ

                                                                                                                                            

غسل، واغتسل، وغدا  من«: من حديث أوس بن أوس بلفظ) 690(» الترغيب
   . »صيامھا وقيامھا: وابتكر، ودنا من ا)مام، ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة

ه عنه-سبق من حديث أوس بن أوس  - 1 » صحيح الترغيب«وھو في  -رضي اللَّـ
)698 .(   

  .وھو مرسل، كما مر. لحديث أبي قتادة السابق عند أبي داود - 2
Z «: قـــال النبي صلى الله عليه وسلم : لمان قـــالعــن ســـ» الصحيح«في  - 3

يغتســـل رجــــل يـــوم الجمعة، ويتطھر ما استطاع مــن طھــر، ويـــدَّھن مــن 
دھـــن، أو يمس مــن طيب بيته ثــم يخـــرج، ف� يفرق بــين اثنــين، ثــم يصــلي 

  .»بينھا وبين الجمعة ا]خرى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم ا)مام، إZ غفر له ما
    ). 853(، )852(ومسلم ) 935(البخاري  - 4
  ).99(ا�ية : سورة ا]عراف - 5
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                  باب صGة الكسوف

             يم صGة الكسوفتقد] 154[

  قبل صGة الفجر
. نطيل القراءة: فقال. القمر كاسف: فقيل له. ما قولكم في إمام دخل لصGة الفجر

فأمر المؤذن، وأقام الصGة، وقرأ في الركعة ا\ولى ثGث سور من طوال المفصل، 

فلما . ة الفجرثم دخل رجل وكبر تكبيرة ا:حرام ناويا صG. وفي الركعة الثانية كذلك

أكمل ا:مام السورة وشرع في سورة أخرى، ظن ھذا المأموم أن ا:مام يصلي 

  .الكسوف؛ فقلب نية الفرض إلى نية الكسوف

  :ا:جابة

  :أما ا)مام فإنه أخطأ من وجوه

Zأنه ترك ص�ة الكسوف واكتفى بص�ة الفجر؛ ظاناّ أن تطويل ص�ة الفجر : أو
  .وھذا Z وجه له، بل ھو جھل صرف. فيه تعويض عن ص�ة الكسوف

وھذا  - لو فرضنا أنه سيصليھا بعد- أنــه ابتــدأ بص�ة الفجر قبل الكسوف : ثـــانيا
غلط أيضا؛ ]ن المشروعَ البداءةُ بالكسوف أوZ؛ ]ن النبي صلى الله عليه 

فھذا . وسلم لما علم بالكسوف خرج إلى الص�ة مسرعا، فزعا، يجر رداءه
فإذا «: لمبادرة بھا فورا، كما يفھم من قوله صلى الله عليه وسلم يدل على ا

  .   )1( » رأيتم ذلك فافزعوا إلى الص�ة

وأيضا فإنه إذا قدََّم ص�ة الفجر قبل الكسوف، ربما أفضى ذلك إلى فوات ص�ة 

                                                 

  ).318، 317/ 3(وأحمد ) 1178، 1177(بمعناه، وأبو داود ) 912(مسلم  - 1
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الكسوف بالجَليْ، بخ�ف ما إذا صلى الكسوف وخففھا حسبما لديه من الوقت 
  .ي وقتھا؛ فبھذا يجمع بين المصلحتين من دون محذورثم صلى الفجر ف

أن فعله ھذا يغرر بالمأمومين ويربكھم، ف� يعلمون ھل ھو يصلي الفجر أم : ثالثاً
  .الكسوف، كما فعل ذلك الرجل الذي دخل معه

. وأما المسبوق الذي قلَبَ النية، ف� تصح ص�ته؛ ]نه قلَبَ نية الفرض إلى النفل
ه على نبينا محمد و .فعليه ا)عادة ه أعلم، وصلى اللَّـ   .آله وصحبه وسلمعلى واللَّـ
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كتاب الجنائز                             

 فصل عيادة المريض،] 155[

  وتلقينه الشھادة عند الوفاة
زرت قريبا لي مريضا، فوجدته قد حضرته الوفاة، فبقيت عنده إلى أن توفي، 

فتي القاصرة، ولكني ارتبكــت وفـــاتني وعملت معه ما قدرت عليه، حسب معر

كـــثير مما يعمل لمثله؛ \ن ذلك لم يمر علي قبل ھذه المرة، فأحب من فضيلتكم أن 

  .توضحوا لنا ما ذكره العلماء عن ھذه ا\شياء لنستفيد

  :ا:جابة

وقـــد أحسنت أيــھا السائل في . زيــارة المـــريض، تسمى عيــادة المـــريض
  .إنھا فرض كفاية: وقيل. يبك؛ ]ن عيادة المريض المسلم سنة مؤكدةعيادة قر

وھي )1( الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض : قال شيخ ا)س�م ابن تيمية
من حقوق المسلم على المسلم؛ ولھذا أمر بھا الشارع، وحث عليھا، ورغب فيھا، 

وقد . ھر بمعصيةبشرط كون المريض متمسكا بشعائر دينه غير مبتدع، وZ مجا
  .ورد فيھا جملة أحاديث وآثار

: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - رضي الله عنه- حديث أبي ھريرة : منھا
رد الس�م، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، : خـمس تجب للمسلم على أخيه«

حق المسلم على «: وفي لفظ)2( متفق عليه . » وعيادة المريض، واتباع الجنازة

                                                 

  ).85(ص » اZختيارات«انظر  - 1
  .واللفظ له) 2162(ومسلم ) 1240(أخرجه البخاري  - 2
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إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه،وإذا استنصحك فانصح له، وإذا : م ستالمسل
ه فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه   .   )1( » عطس فحمد اللَّـ

والعيادة مشروعة، سواء كان المريض في المستشفى، أو في بيته، أو في محل 
، حتى رمد العين وZ تتقيد بمرض معين، بل تشرع في كل ما يسمى مرضا. آخر

  .ونحوه

فمن آداب الذي يعود . وھناك أشياء تشرع للعائد، وأشياء تشرع للمريض
أن تكون عيادته غبا، وأن Z يطيل الجلوس عنده؛ خوفا من ضجره : المريض

Z بأس عليك، طھور إن : وإذا دخل عليه وسلم فيسأله عن حاله، ويقول. وملله
ه عافية؛ ففيه تطييب لنفس المريض، وإدخال للسرور ويدعو له بالشفاء وال. شاء اللَّـ

ه- عليه، كما ذكره ا]صحاب    .- رحمھم اللَّـ

وينبغي للذي يعود المريض أن ينتھز الفرصة فيذكره التوبة، ويشير عليه أن 
  .يكتب وصيته، ولو كان مرضه خفيفاً غير مخوف

 عليه وسلم وZ بأس أن يضع العائد يده على المريض وأن يرقيه؛ ]نه صلى الله
أذھب «: ويقول في دعائه. كان إذا عاد بعض أھله من مرض يمسح بيده اليمنى

 » الباس، رب الناس، واشفِ أنت الشافي، Z شفاء إZ شفاؤك، شفاءً Z يغادر سقما
ه العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك«: ويقول .)2( سبع » أسأل اللَّـ

  .   )3( مد وأبو داود وغيرھما رواه أح. مرات؛ لحديث ابن عباس

                                                 

  .وغيرھما) 412، 372/ 2(وأحمد ) 2162(سلم أخرجه م - 1
  .عن عائشة) 2191(ومسلم ) 5750(البخاري  - 2
حسن : وقال) 2083(والترمذي ) 3106(وأبو داود ) 243، 1/239(أحمد  - 3

من حديث المنھال بن عمرو، عن ) 1045(» اليوم والليلة«غريب والنسائي في 
  .سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مرفوعًا، به
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 ويستحب أن يقرأ عنده الفاتحة، وسورة ا)خ�ص، والمعوذتين؛ لما ورد في ذلك 
)1(.  

ه : عاد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال - عليه الس�م- وصح أن جبريل  باسم اللَّـ
ه يشفيك، باسم  أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، اللَّـ

  .وغير ذلك مما ورد)2( » ـه أرقيكاللَّ 

فيجوز له أن يخبر بما يجده من ا]لم والوجع، : وأما ا]شياء التي تشرع للمريض
سواء ذكره لطبيب، أو غيره ممن يعوده ويسأله عن حاله، لكن Z على طريق 

ه فيقول � الحمد أحس بكذا، : التشكي، بل على طريق ا)خبار بعد أن يحمد اللَّـ
بل «: � أجد كذا، ونحو ذلك؛ ]ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة والحمد

ابرُِونَ أجَْرَھمُ {: ويصبر ويحتسب؛ لقوله تعالى)3( » أنا وا رأساه إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّ
والشكوى المذمومة ھي . والصبر الجميل صبر ب� شكوى  . )4(بغَِيـْرِ حِسَابٍ 

  :الشكوى إلى المخلوق، كما قيل

 تشكو الرحيم إلى الذي Z يرحم            وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما

ومن . وأما الشكوى إلى الخالق فليست مذمومة، وZ تنافي الصبر الجميل
ه قول يعقوب  هِ {: -عليه الس�م-الشكوى إلى اللَّـ  } إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ اللَّـ

رُّ وَأنَأنَِّ {: -معليه الس�-وقول أيوب    )5( نيَِ الضُّ احِمِينَ تَ أَ ي مَسَّ  } رْحَمُ الرَّ

                                                 

خبر نفثه صلى الله عليه وسلم بالمعوذات في المرض الذي مات فيه عند البخاري  - 1
. من حديث عائشة، والمعوذات تشمل سورة ا)خ�ص) 2192(ومسلم ) 5735(

) 8/271(حسن غريب والنسائي : وقال) 2058(وذِكْر المعوذتين عند الترمذي 
الكتاب عن أبي سعيد،  وحديث الرقية بفاتحة. عن أبي سعيد) 3511(وابن ماجه 

    ). 2201(ومسلم ) 2276(رواه البخاري 
. حسن صحيح: وقال) 972(والترمذي ) 2186(ومسلم ) 56، 28/ 3(أحمد  - 2

  ).3523(وابن ماجه ) 393 /4(» الكبرى«والنسائي في 
  ).5666(أخرجه البخاري  - 3
  .)10(ا�ية : سورة الزمر}  - 4
  ).86(ا�ية : سورة يوسف - 5
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)1(.  

وZ . ويكره للمريض ا]نين؛ ]نه يترجم عن الشكوى، ما لم يغلبه فيكون معذورا
Z يتمنين أحدكم : يجوز له تمني الموت لضر نزل به؛ لقوله عليه الص�ة والس�م

ھم أحيني ما كانت الحياة خيرا : ليقلالموت لضر نزل به، فإن كان Z بد فاع� ف اللَّـ
و]ن ذلك يدل على .  )2( متفق عليه . » لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي

الجزع المذموم، و]نه Z يعلم ھل ينتقل إلى ما ھو خير له أو بالعكس، والعياذ 
ه، و]ن آخر عمر المرء Z قيمة له إZ إذا استعمله فيما يرضي ربه   .باللَّـ

فقد ورد أن النبي صلى الله عليه . أما إذا كان تمني الموت لخشية ضرر في دينه
  .)3( » وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون: وسلم قال

فإذا حضرته الوفاة، وبدأ به النزع، فيتوZه أرفق أھله، وأعرفھم بمداراته، وأتقاھم 
ب، ويندي شفتيه بقطنة؛ ]ن ذلك يطفئ �، فيتعاھد حلقه بالماء أو شيء من الشرا

ه، مرة: ما نزل به من الشدة، ويسھل عليه النطق بالشھادة، ويلقنه . Z إله إZ اللَّـ
ه: لقنوا موتاكم«: وفي الحديث فإذا قالھا المريض اكتفى بھا،  )Z « )4 إله إZ اللَّـ

. مرة إلى ث�ث وإن لم يقلھا أو تكلم بعدھا بك�م آخر أعادھا عليه الذي يلقنه،
  .ويكون ذلك بلطف ومداراة؛ ]ن ذلك مطلوب في كل حال فھنا أولى

ذكره . يلقنه غير الورثة؛ خشية أن يظن أن قصدھم استعجال موته: قال بعضھم
ه- ا]صحاب  ويوجه إلى القبلة سواء كان على جنبه ا]يمن، أو . - رحمھم اللَّـ

رج�ه إلى القبلة، ويرفع رأسه مستلقيا على ظھره، وإذا كان على ظھره فتكون 
من تندية : ويستمر معه على ھذه الحالة. قلي� حتى يكون في وجھه مستقبل القبلة

                                                 

   ). 83(ا�ية : سورة ا]نبياء - 1
  .من حديث أنس) 2680(ومسلم ) 5671(أخرجه البخاري  - 2
: قال الترمذي -رضي الله عنه-من حديث معاذ بن جبل ) 3235(أخرجه الترمذي  - 3

ھذا : ھذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن ھذا الحديث، فقال
، )3233(، والترمذي )1/368( والحديث قد أخرجه أحمد. حديث حسن صحيح

   . وفيه انقطاع -رضي الله عنھما-من حديث ابن عباس 
    . وغيره) 917(، )916(أخرجه مسلم  - 4



 338

ه، والرفق به فإذا تحقق موته فيغمض . شفتيه، وبلِّ حلقه، وتلقينه Z إله إZ اللَّـ
عينيه؛ ]ن البصر يتبع الروح إذا خرجت، فإذا ترك على حاله حتى يبرد تشوه 

وZ يتكلم . ويشد لحَييه؛ حتى Z يدخله الھوام أو يدخله الماء وقت تغسيله. همنظر
وإن تسھل تليين مفاصله . من حضره إZ بخير؛ فإن الم�ئكة تؤمن على ما يقولون

أن يلصق ذراعيه بعضديه، ثم يعيدھما، : وصفة تليين مفاصله. لينھا، وإZ ف�
ثم يعيدھما، ويكون ذلك قبل قسوتھا؛ ويلصق ساقيه بفخذيه، ويلصق فخذيه ببطنه، 

  .ھا عند غسلهيبلغاسل تقللتبقى أعضاؤه لينة، ويسھل على ا

وتخلع ثيابه كلھا؛ لئ� يحمى جسده فيسرع إليه الفساد ثم يسُجَّى بثوب واسع 
ويوضع على النعش، . ويجعل على بطنه شيء يثقله نسبيا؛ لئ� ينتفخ بطنه. يستره

لھوام، ويرتفع عن نداوة ا]رض، ويكون متجھا إلى أو على سرير؛ ليبعد عن ا
فإن كان على جنبه ا]يمن  - إن كان مستلقيا- القبلة؛ وذلك بجعل رجليه إلى القبلة 

ه وجْھهُ إلى القبلة . ويكون رج�ه أخفض من رأسه؛ لينحدر عنه ماء تغسيله. فيوجَّ
به من يحضره وZ بأس أن ينتظر . ويسن ا)سراع في تجھيزه، إن مات غير فجأة

ويجب . من أقاربه، ومن يصلون عليه ما لم يخُش عليه، أو يشق على الحاضرين
ه المستعان. ا)سراع في قضاء دَينْه وإبراء ذِمته   .واللَّـ
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                     الصGة على الميت

         ما يفعل المسبوق ] 156[

  بصGة الجنازة؟
: قد سبقني ببعض التكبيرات، فمثG إذا جئتُ لصGة الجنازة، فوجدت ا:مام

وجدته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أو يدعو بعد الثالثة، أو قد 

وإذا سلم، . كبر الرابعة فماذا أفعل، ھل أكبر وأقرأ الفاتحة أم أتبعه فيما أدركته فيه

  فھل أقضي ما فاتني أم أسلم معه؟

  :ا:جابة

ه- يؤخذ من ك�م الفقھاء  أن المسبوق في ص�ة الجنازة يتابع إمامه في  - رحمھم اللَّـ
ويستدل لذلك . فلو أدركه في الدعاء كبر ودعا للميت. أي موضع أدركه فيه

فإذا سلم ا)مام . الحديث)1( » فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا«: بحديث
  :فللمأموم ث�ث حاZت

ه، فيكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر أن يقضي ما فاته على صفت: الحالة ا]ولى
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر ويسلم أو يسلم بدون 

وھذا مبني . تكبير؛ ]نه كبر مع إمامه التكبيرة الرابعة التي يليھا الس�م
. على أن ما يدركه المسبوق مع إمامه آخر ص�ته، وما يقضيه أولھا

  .وھو المذھب

                                                 

    . تقدم تخريجه - 1
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إن خشي رفع الجنازة قبل أن يتم الص�ة، فإنه يتابع بين  :والحالة الثانية
التكبيرات ويوالي بينھم من غير قراءة فاتحة، وZ ص�ة على النبي 

وله أن يفعل ذلك ولو لم يخش رفع . صلى الله عليه وسلم ، وZ دعاء
 » ا)نصاف«وحكاه في )1( » الفروع«قدمه في . الجنازة من ا]رض

ه-أحمد  نصا عن ا)مام   )2(   .-رحمه اللَّـ

يجوز له أن يسلم مع ا)مام من غير قضاء لما فاته من : الحالة الثالثة
ه -وص�ته صحيحة؛ لحديث عائشة . التكبيرات وZ غيرھا رضي اللَّـ

ه، إني أصلي على الجنازة، ويخفى علي : أنھا قالت -عنھا  يا رسول اللَّـ
 » ك ف� قضاء عليكما سمعت فكبري، وما فات«: قال. بعض التكبير

)3(.  

  .ولم أقف على ھذا الحديث. وغيره )4( » ا)قناع«ذكره في شرح 

وما «: وھذا صريح في عدم وجوب القضاء، لكن يستحب استحبابا؛ لعموم حديث
ه- وقاسھا ا]صحاب . » فاتكم فاقضوا على تكبيرات العيد؛ ]نھا  - رحمھم اللَّـ

و]ن ص�ة الجنازة . قضاء ما فات منھا تكبيرات متواليات حال القيام، فلم يجب
ه أعلم. وقد أداھا الذين أدركوھا كلھا؛ فسقط بذلك فرضيتھا. فرض كفاية   .واللَّـ

                                                 

1 -)2 /246.(  
2 -)2/530.(  
   . لم نقف عليه - 3
    ). 759 /2(» كشاف القناع«- 4
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                       دفنه حمل الميت و

الميت  حكم الوقوف على قبر ] 157[

  بعد دفنه
 سائل يسأل إذا دفن الميت في قبره، نشاھد بعض الناس يقومون حول قبره

  يدعون له، فھل ھذا مشروع؟

  :ا:جابة

نعم مشروع، وقد جاءت به السنة، بل يفھم من القرآن كما في قوله تعالى عن 
نھْمُ مَّاتَ أبَدًَا وZَ تقَمُْ عَلىَ قبَـْرهِِ {: المنافقين فيفھم منه . )1( } وZََ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

  .ابهأنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم على قبور أصح

ه صلى الله عليه وسلم إذا فـــرغ من دفن : وفي حديث عثمان كان رسول اللَّـ
 » استغفروا ]خيكم، وسَلوُا له التثبيت؛ فإنه ا�ن يسُأل«: الميت وقف عليه، وقال

)2(.  

وكذلك رفع اليدين . وأما استقبال القبلة في ھذه الحال، ف� أعلم فيه دلي� خاصا
ه بن عبد عبدقال الشيخ . حال الدعاء ه- الرحمن أبابطين  اللَّـ وأما رفع : - رحمه اللَّـ

ه أعلم.اليدين في تلك الحال، ف� أراه لعدم وروده   .واللَّـ

                                                 

 ).84(ا�ية : سورة التوبة - 1
بن امن حديث ھشام ) 56/ 4(والبيھقي ) 370/ 1(والحاكم  )3221(أبو داود  - 2

: وقال الحاكم. الله بن بحير عن ھانئ مولى عثمان عن عثمان به يوسف عن عبد
    ). 156(ص » أحكام الجنائز«صحيح ا)سناد، ووافقه الشيخ ا]لباني في 
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كتاب الزكاة                                     

ثلث مال  = زكاة في دراھم] 158[

  الميت الموصَى به لغير معيَّن
ل وفاتھا بثلث مالھا، يجُعل في عقار مقدم والدتي أوصت قب: تسأل امرأة بقولھا

وجعلتني الوصيةَ على ثلثھا، فبلغ أكثر من . بريعه أضحية، والباقي بأعمال البر

وقد حال عليه الحول ثGث سنين، ونحن نبحث له . النصاب بل بلغ كذا وكذا ريا=

  فھل تجب الزكاة في ھذه الدراھم المجموعة للثلث أم =؟. عن بيت مناسب

  :جابةا:

Z زكاة في ھذه الفلوس التي أوصت بھا الميتة، ولو بلغت أكثر من النصاب، ولو 
نص على ذلك . حال عليھا الحول أكثر من مرة؛ ]نھا موقوفة على غير معين

ه  - الفقھاء  ه أعلم - رحمھم اللَّـ   .واللَّـ
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                     زكاة الحبوب والثمار

 إلى حكم ضَمُّ بعض الزرع] 159[

  بعض في تكميل النصاب
يوجد بعض المزارع تأتي ثمراتھا على فترات متقطعة، تنقص عن النصاب في 

  كل فترة، لكن مجموعھا يزيد على النصاب، فكيف حكم إخراج زكاتھا؟

  :ا:جابة

إذا كانت ھذه الثمار جنسا واحدا، فيضم بعضھا إلى بعض في تكميل النصاب، 
وتزكى إذا بلغ مجموعھا . ا، أو أنواعاكالذرة مث� سواء كانت نوعا واحد

النصاب، بشرط أZ يكون بين حصول الثمرة ا]ولى وحصول الثمرة الثانية ستة 
  .أشھر فأكثر

أما إذا لم يبلغ مجموعھما النصاب، أو لم يكونا من جنس واحد، بأن كانت ا]ولى 
لى، ذرة، والتي بعدھا بشھرين حنطة، أو كان بين حصول الثمرة ا]و - مث�- 

ف� تضم إحدى الثمرتين إلى ا]خرى، - وحصول الثمرة الثانية ستة أشھر فأكثر 
ومن ھذا يعرف أن الثمرتين اللتين بين محصولھما . ولو كانتا من جنس واحد

شھران تقريبا، تضم إحداھما إلى ا]خرى في تكميل النصاب، إذا كانا من جنس 
ه أعلم. واحد   .واللَّـ
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  خضراواتزكاة الطماطم وال] 160[
وغيرھا تريع ريعا  -الطماطم-البندورة : كثيرا ما نرى مزارع الخضراوات، مثل

فھل يجب في تلك  -أكثر من غلة النخل-عظيما، وتدر على أھلھا مصالح كثيرة 

  المزارع زكاة أم تجب الزكاة في أثمانھا إذا بيعت؟

  :ا:جابة

: ن الخضراواتالمنصوص في مثل ھذا أن Z زكاة في البندورة، ونحوھا م
كالباذنجان، والجزر، والقثاء، والخيار، وغيره من أنواع البطيخ؛ لما روى 

ه عنھا - عن عائشة  )1( الدارقطني  ه صلى الله عليه  - رضي اللَّـ أن رسول اللَّـ
ومثله عن أنس بن . » ليس فيما أنبتت ا]رض من الخضر صدقة«: وسلم قال

ه صلى الله  - الله عنهرضي  - وعن علي  - رضي الله عنه - مالك  أن رسول اللَّـ
الدارقطني  أخرجه الدارقطني . » ليس في الخضراوات صدقة«: عليه وسلم قال

وقال . ليس بشيء: قال ابن معين فيه. صالح بن موسى: وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه) 95/ 2(

  .   )2( منكر الحديث : وقال البخاري. منكر الحديث جدًّا Z يعجبني حديثه: أبو حاتم

وھي - وعن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات 
  .  )3( أخرجه الترمذي .» ليس فيھا شيء«: فقال - البقول

                                                 

ا؛ فيه) 95/ 2(الدارقطني  - 1 ن معين قال اب. صالح بن موسى: وإسناده ضعيف جدًّ
ا Z يعجبني حديثه: وقال أبو حاتم. ليس بشيء: فيه وقال . منكر الحديث جدًّ

   . منكر الحديث: البخاري
ا؛ فيه) 95/ 2(الدارقطني  - 2 قال ابن معين . صالح بن موسى: وإسناده ضعيف جدًّ

ا Z يعجبني حديثه: وقال أبو حاتم. ليس بشيء: فيه وقال . منكر الحديث جدًّ
   . كر الحديثمن: البخاري

الرحمن بن عبيد، عن  من حديث الحسن بن عمارة، عن محمد بن عبد) 638(الترمذي  -  3

إسناد ھذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصحُّ في : عيسى ابن طلحة، عن معاذ به قال الترمذي
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وھذه ا]حاديث وإن كانت قد تكُُلِّمَ في أسانيدھا، إZ أن أھل العلم ذھبوا إلى ما دلت 
لنبي صلى الله عليه وسلم وحديث معاذ قد روي عن موسى بن طلحة عن ا. عليه

ما كان يكُالُ ويدَُّخَرُ ويقع فيه القفيز ففيه : ونقل صالح عن ا)مام أحمد. مرس�
وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إZ أن يباع . العُشر

  .ويحول على ثمنه الحول

الُ وZ تدَُّخَرُ عادة؛ ]نھا Z والعلة في عدم وجوب الزكاة في ھذه ا]شياء أنھا Z تكَُ 
  .تيبس وZ ينُتفع بھا في المآل غالبا

وأما ثمن البندورة ونحوھا فليس فيه زكاة وقتَ بيعھا، لكن إذا حال عليه الحول 
وعنده شيء من ثمنھا يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى جنس ذلك الثمن، ففيه 

ه مال قد حــــال عليه الحول، فوجبت الــزكاة، Z ]نه قيمـــة بنـــدورة؛ ولكن ]ن
ه أعلم. وزكاة الدراھم ربع العشر، يعني في المائة اثنان ونصف. فيه الزكاة . واللَّـ

ه على محمد و   .آله وصحبه وسلمعلى وصلى اللَّـ

                                                                                                                                            

ھذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يروى ھذا عن موسى بن طلحة، عن 

أن ليس في الخضراوات : والعمل على ھذا عند أھل العلم. الله عليه وسلم مرس�ً  النبي صلى

ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن : والحسن بن عمارة ضعيف عند أھل الحديث. صدقة

  .  اھـ . المبارك
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            زكاة العنب القابلِ ] 161[

  للتجفيف وغيره
ويستحصل منھا المزارعون سائل يسأل عن مَزارع العنب التي تغل غG= كثيرة، 

قيما باھظة أكثر من غلة النخيل، ولم نسمع أن العمال خَرَصُوھا، فھل عليھا زكاة أم 

=؟ وإذا كان عليھا زكاة، فھل تجب من العنب عنبا أم تؤخذ قيمة؛ \ن العنب في ھذه 

  البلدان = يزبب؟

  :ا:جابة

بقية الثـــمار، إذا بلغت  Z شــك أن الـــزكاة تجــب في العـنب كـــما تجب في
وقد أمر النبي صلى الله عليه . ستون صاعا: والوَسْق. وقدره خـمسة أوسق. نصابا

وكان صلى الله عليه وسلم يبعث . وسلم أن يخُْرَصَ العنبُ كما يخرص النخل
 فروى أبو داود والترمذي . على الناس من يَـَخْرُصُ عليھم كرومھم وثمارھم

ه صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب : دعن عتاب بن أسي)1( أمر رسول اللَّـ
  .كما يخرص النخيل

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومھم : وعنه
  .)2( رواه الترمذي وابن ماجه . وثمارھم

ھل تجب الزكاة من العنب عينا أم تؤخذ قيمة؛ ]ن العنب في : وأما قول السائل
  د Z يزبب؟ھذه الب�

                                                 

من حديث الزھري، عن سعيد بن المسيب، ) 644(والترمذي ) 1604(أبو داود  - 1
   . وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً: قال أبو داود. ، بهعن عتاب بن أسيد، مرفوعًا

وھو معلول . بنفس ا)سناد السابق) 1819(وابن ماجه ) 644(الترمذي  - 2
   . باZنقطاع
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أن الزكاة تجب في جميع العنب، سواء منه القابلُ للتجفيف وغيره، وZ : فجوابه
فرق؛ إذْ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وZ عن أحد من أصحابه أن الزكاة 

وإنما الخ�ف ھل تخرج الزكاة من عين العنب أم من ثمنه؟ . من نوع دون ا�خر
ذا العنب Z تتحمل كثرة النقل، وZ اZنتظار؛ و]ن ونظرا إلى أن ثمرةً مثل ھ

 - مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب
  .ف� مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه

وقد أشار إلى ھذا شيخ ا)س�م ابن تيمية، وذكره قوZ ل�مام مالك وغيره؛ حيث 
) : فصل: (ما نصه)1( » مجموع الفتاوى«من  قال في الجزء الخامس والعشرين

والعنب الذي Z يزبب، والرطب الذي Z يتمر، والزيتون الذي Z يعصر، فقال 
تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خـمسة أوسق، وإن لم يبلغ ثمنه مائتي : مالك وغيره

  .اھـ.درھم

ه النصوص ـرَّاص أن يتركوا للف�ح الثلث أو الربع، كما تقضي بخُ لـْوعلى ا
  .الشرعية، وكخرص ثمرة النخيل

Z باعتبار  - جملة- وإذا أخذت الزكاة من القيمة، فاZعتبار بقيمة العنب من شجره 
ه أعلم. قيمته في ا]سواق، كما يقضي به العدل وا)نصاف ه على . واللَّـ وصلى اللَّـ

  .آله وصحبه وسلمعلى محمد و

                                                 

1 -)25 /28 .(    
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              حكم  باب زكاة النقدين و

                                          مصوغ منھماال

  كيفية زكاة أموال الشركات] 162[
عن صفة زكاة أموال شركة تضامن مساھمة، تألفت برأس مال : كتبوا يسألون

معلوم؛ لمزاولة التجارة، وصار لھا ديون عند الناس يصعب تحصيل الكثير منھا، 

بعضھم يطلب حقه في الحال، : يون \ناسولكن بعضھا في متناول اليد، وعليھا د

  وبعضھم يمھل الشركة، ويسألون عن صفة الزكاة في مثل ھذه الحالة؟

  :ا:جابة

أما بالنسبة لما على الشركة من الديون، فيجوز لھا أن تحسم من أموالھا الزكوية 
  .بمقدار ما عليھا من الديون، وتزكي الباقي

لناس، فالدين الذي على مليء باذل، تزكيه وأما بالنسبة للديون التي لھا عند ا
  .الشركة إذا قبضته لجميع السنين الماضية

وأما الديون المشكوك في تحصيلھا كالتي عند أناس مفلسين، أو مماطلين، أو 
: فإذا قبضت، فبعض العلماء يقول. جاحدين، ونحوھم، ف� زكاة فيھا حتى تقبض

  .وھذا ھو المشھور من المذھب.  )1( إنھا تزكى لجميع السنوات الماضية 

وبه قال . وھو رواية عن ا)مام أحمد. أنھا تزكى لعام واحد فقط: والقول الثاني
إنه : الرحمن بن حسن، وقال ، وأفتى به الشيخ عبد)1(» المغني« ا)مام مالك 

ه أعلم. الوھاب، وھو الصواب اختيار إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد   .واللَّـ

                                                 

  ).270، 269 /4(» المغني«- 1
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  موال الجمعية التعاونيةزكاة أ] 163[
سائل يسأل عن جماعة قاموا بتكوين جمعية تعاونية، على أن كل واحد منھم 

يدفع للجمعية عشرة ريا=ت شھريا، وھذه المبالغ المجموعة ليست معدة للتجارة، 

بل ھي مدخرة حتى يجتمع عند الجمعية ما يقوم بإنشاء مشروع؛ ليستفاد منه، فما 

  ؟حكم زكاة ھذه المبالغ

  :ا:جابة

الخلطة Z تؤثر على ھذه ا]قساط، وZ ارتباط لبعضھا مع بعض، Z في تمام 
فإن كان ]حدھم : وحينئذ ننظر إلى المساھمين. الحول، وZ في بلوغ النصاب

أموال زكوية غير ھذه ا]قساط، فزكاة ا]قساط التي يدفعھا للجمعية تابعة لزكاة 
أموال زكوية غير أقساطه في الجمعية، فمتى  وإن لم يكن له. أمواله في أحكامھا

ابتدأ الحول، فإذا حال  - وھو ستة وخـمسون رياZ سعودياًّ - بلغت أقساطه نصابا
وكلما دفع للجمعية قسطا بعد تمام %) 25(عليھا الحول وجبت فيھا الزكاة بنسبة 

النصاب عرف تاريخ دفعه، فإذا حال عليه الحول وجبت زكاته وحده، فيكون في 
  .العشرة ربع ریال

وعلى . أما تقديمھا فيجوز لحولين فأقل. وZ يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول
أو غيره من - ھذا فلو أراد أحدھم أن يقدم زكاة بعض ا]قساط لمناسبة رمضان 

وكذلك لو اتفقــوا عـــلى ضــم بعض ا]قســاط إلى بعض، . فله ذلك - المناسبات
لى رأس الحول، أو في رمضان، سواء منھا المتقدم أو ودَفعِْ زكاتھا جميعا ع

وفيه راحة لھم عن اZشتغال بتدقيق كل قسط ومدته ومقدار . فھذا جائز- المتأخر 
ه أعلم. زكاته وحده   .واللَّـ
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  زكاة النقود] 164[
سائل يسأل عن رجل جمع مبلغا من النقود؛ ليتزوج به، وحال عليه الحول، فھل 

ذا المبلغ، مع أنه محتاج إليه حاجة ماسة، ولم يسبق أن تجب عليه الزكاة في ھ

  تزوج؟

  :ا:جابة

  .نعم، تجب فيه الزكاة
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  زكاة حلي الذھب] 165[
سائل يسأل عن حلي المرأة، ھل تجب فيه الزكاة، وإذا قلتم بوجوب الزكاة، فھل 

  تجب زكاته على المرأة أم على زوجھا؟

  :ا:جابة

  :وله حالتان. الحلي فيه تفصيل

بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه، : أن يكون معدا للكراء: حالة ا]ولىال
أو يكون Z يلبس أص�، ولكنه معد للنفقة، كلما احتاج صاحبه باع منه 

-كآنية الفضة وخاتم الذھب : قطعة وأنفق ثمنھا وھكذا؛ أو يكون محرما
 ففي ھذه ا]شياء تجب فيه الزكاة إذا بلغ. وسواره ونحوھا -للرجل
  .نصابا

بأن تكون صاحبته : أن يكون معدا ل�ستعمال أو للعارية: الحالة الثانية
تستعمله بنفسھا، أو تعيره لمن يلبسه عارية بدون مقابل؛ ف� زكاة عليه 

رواه . » ليس في الحلي زكاة«: لحديث جابر مرفوعا. في ھذه الحالة
بكر، و]نه وھو قول ابن عمر، وعائشة وأسماء بنتي أبي )1( الطبراني 

  .مرصد ل�ستعمال؛ فلم تجب فيه الزكاة، كالعوامل وثياب القنُْيةَ

                                                 

رضي  -، روي مرفوعًا وموقوفاً من حديث جابر »ليس في الحلي زكاة«حديث  - 1
  .   الصواب فيه الوقف كما قال به غير واحدو -الله عنه 
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وما روى عمـرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، 
: قال. Z: ؟ قالت» ھل تعطين زكاة ھذين«: قال Zمرأة في يدھا سواران من ذھب

ه بسوارين من نار«   .وھو ضعيف )1(رواه أبو داود.؟» أيسرك أن يسورك اللَّـ

قةَِ ربع «: وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم : قال أبو عبيد والترمذي في الرِّ
  .فجوابه أنھا الدراھم المضروبة.  )2( » العشر

Z يعلم ھذا اZسم في الك�م المعقول عند العرب إZ على الدراھم : قال أبو عبيد
وعلى تقدير الشمول يكون . المسلمينالمضروبة ذات السكة السائرة بين 

ه أعلم. مخصوصا بما ذكرنا   .واللَّـ

أن الزكاة : ھل تجب زكاته على المرأة أم على زوجھا؟ فالجواب: وأما قول السائل
. تجب عليھا بنفسھا ما دام الحلي ملكا لھا؛ ]ن زكاة المال Z تجب إZّ على صاحبه

ه أعلم   .واللَّـ

                                                 

/ 5(والنسائي ) 637(والترمذي ) 178/ 2(وأخرجه أحمد ) 1563(أبو داود  - 1
وتابعه . من حديث ابن لھيعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به) 38

بن اوھذا حديث قد رواه المثنى : قال الترمذي. الحجاج بن أرطاة وحسين المعلم
عن عمرو بن شعيب نحو ھذا، والمثنى بن الصباح وابن لھيعة يضعفان  الصباح،

. اھـ.وZ يصح في ھذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. في الحديث
   ). 30 /3(» الجامع«

وفي الرقة «: مطوZً من حديث أبي بكر الصديق، وفيه) 1454(أخرجه البخاري  - 2
   . ، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبةالفضة الخالصة: والرقة.»ربع العشر
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                باب زكاة العُروض

  زكاة العقارات المعدة للكراء] 166[
. ھل تجب الزكاة في البيوت والعمارات المعدة للكراء، وھي تقدر بأثمان كثيرة

وإذا كان = زكاة . وھل تكون الزكاة في أقيامھا أم في أجورھا والريع الحاصل فيھا

لمستأجر أم إ= في أجرتھا، فھل تجب الزكاة في ا\جرة عندما يقبضھا صاحبھا من ا

  حين يحول عليھا الحول؟

  :ا:جابة

Z زكاة في العقارات التي يتملكھا ا)نسان للقنية، إذا لم يرد اZتجار بھا، سواء 
استعملھا للسكن واZنتفاع بھا، أو للتأجير والربح، أو غير ذلك، إذا كان يريد أن 

Z في تبقى بيده ل�قتناء، ولم ينوھا من عروض التجارة؛ ]ن الزكاة Zتجب إ 
ا]موال المعدة للبيع والشراء، ولذلك تسمى عروض التجارة؛ ]نھا تعرض ثم 

صرح الفقھاء بھذا؛ و]ن العروض ا]صل فيھا القنُيْةَُ، ف� تجب فيھا . تزول
  .الزكاة إZ بنية اZتجار بھا

وZ زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرھما، : )1( » الفروع«قال في 
ه- اقاً ل�ئمة الث�ثة وف إن اتخذ ســفينة، أو أرحـــية للغلة ف� : ونقل مُھنََّا - رحمھم اللَّـ

ه عنھم  - يروى عن علي وجابر ومعاذ . زكاة ليس في العوامل : - رضي اللَّـ
. وھنا ا]صل عدمھا، ف� يخرج عنه إZ بالنماء المقصود؛ وھو نية التجارة. صدقة

  .ملخصا.اھـ

                                                 

1 -)2 /513  ،514 .(    
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. وإنما الزكاة في أجرته. كاة في أصل العقار الذي أشار إليه السائلفعلى ھذا Z ز
لكن ھل تجب الزكاة على الفور حال قبضھا أم Z تجب إZ بعد الحول؟ في المسألة 

  :قوZن في مذھب ا)مام أحمد وغيره

  .أنھا Z تجب في ا]جرة حتى يحول عليھا الحول: فالمشھور من المذھب

وھو رواية عن ا)مام أحمد ذكرھا . جب فيھا حال قبضھاأنھا ت: والقول الثاني
الشيخ : واختارھا جمع من العلماء منھم. وھي أحوط   )1(» المغني«الموفق في 

ه  - الرحمن بن سعدي  عبد قال في ص » المختارات الجلية«في كتابه  - رحمه اللَّـ
أقيامھا؛ فإنھا  والصحيح أن العقارات المعدة للكراء إذا لم توجب الزكاة في) : 36(

وZ يشترط أن يحول الحول على ا]جرة، . تجب في أجرتھا وربحھا، في الحال
  .انتھى. بل تجعل كربح التجار، ونتاج السائمة

أما من اشترى العقار فرارا من الزكاة، وتحاي�ً على إسقاطھا، ف� تسقط عنه 
ه أعلم. الزكاة بذلك؛ معاملة له بنقيض قصده   .واللَّـ

                                                 

  ).Z)4 /271بن قدامة » المغني«- 1
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في ا\راضي  جوب الزكاةو] 167[

  المعدة للتجارة
ما قـــولكم في وجــــوب الــزكاة في ا\راضي المشــتراة المعــدة للتجــارة، إذا 

  وھل ھناك فرق بينھا وبين ا\رض المقطعة إذا نواھا للتجارة؟. حــال عليھا الحول

  :ا:جابة

كاة في قيمتھا، إذا تجب الز - ا]رض المشتراة المعدة للتجارة من عُروض التجارة
  ) .بنفسھا أو بضمھا إلى بقية ماله الزكوي(حال عليھا الحول، وبلغت نصابا 

أما ا]راضي التي اقتطعت وأعدت للتجارة، فإنه Z يكون حكمھا حكــم عــروض 
 - على الصحيح- وZ يتم تملكھا بمجــرد ا)قطاع . التجـــارة، بـل Z زكاة في قيمتھا

ه أعلم. ھا ا)حياء الشرعيبل Z بد من إحيائ   .واللَّـ
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                        باب إخراج الزكاة

         حكم إسقاط الدين عن ] 168[

  الفقير بنية الزكاة
لي جار فقير، استقرض مني فلوسا، منذ مدة طويلة، ولم يدفع لي حقي، وأنا 

ھل يجوز أن أسقطھا ف. مُسْتحٍ = أطلبھا منه، وھو فقير حقيقةً، أعرفُ ذلك من حالته

وأنويھا من الزكاة؟ وھل يجزئ ذلك عن الزكاة إذا نويتھا أم  -كلھا أو بعضھا-عنه 

  =؟

  :ا:جابة

أن ذلك Z يجزئك عن الزكاة الواجبة بذمتك؛ ]نه Z بد من : المشھور من المذھب
  .تمليك الفقير للزكاة تمليكا صحيحا مستقرا

أن تسقط عــن ھـــذا الـفقــير المــديـن لك بمقدار أنك إذا نـــويت : والقـــول الثاني
أن ذلك يجـــزئك عــن الزكاة الواجبة في ذلك  - زكاة مَا لكَ عليه من الدين فــأقل

ه - واستظھره شيخ ا)س�م ابن تيمية. الدين خاصة   .- رحمه اللَّـ

ود أما لو أردت أن تسقط عنه مقدار زكاة دين آخر على غيره، أو مقدار زكاة نق
فإن ذلك Z يجزئك عن الزكاة الواجبة عليك، - في صندوقك، وأكثر من زكاة دينه 

ه  - ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية . قوZ واحدا ب� نزاع   .- رحمه اللَّـ
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وھل يجوز أن يسُقط عنه قدر ذلك الدين، ويكون : )1( » اZختيارات«قال في 
الجواز؛ ]ن : أظھرھما. وغيرهذلك زكاة ذلك الدين؟ فيه قوZن في مذھب أحمد 

  .الزكاة مواساة

ه أبابطين وسئل الشيخ عبد ھل يجزئ إذا أسقط عن الفقير زكاة الدين الذي : اللَّـ
أنه إذا أسقط عن المعسر : المعروف المعمول به في المذھب: عليه؟ فأجاب

  .أن ذلك Z يجوز وZ يجزئ- زكاة الدين الذي عليه  - غير المعسر- والفقير 

ه العنقري  حاشية الشيخ عبدوفي  ) فائدة: (ما نصه» الروض المربع«على )2( اللَّـ
وكذا لو أحال . لم يجزه عينا كان أو ديناً - بنية الزكاة- إن أبرأ ربُّ دين مدينهَ : 

وعند الحنفية تسقط زكاة ) . ح منتھى. (الفقراء بالزكاة لعدم ا)يتاء المأمور به
ش . ح. (تجزئه من زكاة دينه إذا نواه: شيخ تقي الدينواختار ال. الدين با)براء منه

  ) .منتھى

                                                 

    ). 104(ص» اZختيارات الفقھية«- 1
للشيخ عبد الله  -الحاشية ). 1/405(» الروض المربع وحاشية الروض المربع«- 2

    . مكتبة الرياض الحديثة 1العزيز العنقري حـ بن عبدا
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  زكاة رواتب الموظف] 169[
كيف الطريق إلى معرفة حولھا وضبطه؛ . الرواتب التي يستلمھا الموظف شھريا

  \جل أداء الزكاة؟

  :ا:جابة

فإن . ويثبته عنده - مث�- الطريق إلى ذلك أن يعرف متى استلم راتب شھر محرم 
وإن بقي الراتب عنده حتى حال عليه الحول، . ه قبل الحول فليس عليه زكاةاستھلك

وھكذا راتب  - بنفسه أو بالنسبة إلى بقية ماله - فيؤدي زكاته إذا كان نصابا فأكثر
فإذا حال عليه . وكلما قبض راتب شھر عرف تاريخ قبضه. صفر، وما بعده

راد جمع بعض الرواتب فإن أ%) . 2.5(الحول عنده، وجبت زكاته وحده بنسبة 
مع بعض وإخراج زكاتھا جميعا ف� بأس، لكن Z يؤخرھا عن حولھا؛ ]ن تأخير 

: قال الفقھاء. أما تقديمھا قبل الحول ف� بأس. الزكاة بعد تمام الحول Z يجوز
  .ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل

ل، والصدقة فعلى ھذا يمكنه إخراج زكاة كل ما لديه في شھر رمضان؛ ]نه أفض
فيه مضاعفة، و]نه أسھل عن اZشتغال بتدقيق حساب زكاة كل راتب ومدة 

ه أعلم. حوله   .واللَّـ
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  حكم فقدان الزكاة من الوكيل] 170[
سائل يسأل عن غني أخرج مبلغا من الزكاة، وأعطاه الوكيل؛ ليوصله إلى 

لذي فقد من الوكيل أم الفقير، فـَفقُد المبلغ من الوكيل، فھل يلزم الغني بدل المبلغ ا

  =؟

  :ا:جابة

  :ھذا Z يخلو من أمرين

أن يكون الوكيل وكي� عن الغني في إخراج زكاته وإيصالھا إلى : ا]مر ا]ول
الفقراء، فھذا المبلغ من ضمان الغني، ويلزمه إخراج بدله للفقراء؛ ]نه لم يحصل 

كَ {: منه ا)يتاء المأمور به بقوله تعالى وقد تلف المبلغ قبل  )1( } اةَ وَءَاتوُا الزَّ
  .وصوله إلى يد الفقير أو نائبه، فصار من ضمان الغني

ففي ھذه . أن يكون الوكيل نائبا عن الفقير في قبض الزكاة من الغني: ا]مر الثاني
ويكون تلفه على حظ . الحال تبرأ ذمة الغني من ھذا المبلغ بدفعه إلى نائب الفقير

، فإن كان الوكيل قد فرط في . أكثر مما فعلوليس على الغني . الفقير وعلى كلٍّ
وإZ  - على الوكيل: أي- حفظ المبلغ أو أھمله حتى فقُد منه؛ فقرار الضمان عليه 

ه أعلم. ف�   .واللَّـ

                                                 

    ). 43(آية : رة البقرةسو - 1
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                          باب أھل الزكاة

             حكم من دفع زكاته ] 171[

  غير مستحقھا إلى
. قذِني منھا، وذلك أنه كان عندي مبلغ من النقود زكاةوقعتُ في مشكلة فأنَْ 

فتوسمت في رجل من أھل الخير، وكنت أدفع له منھا شيئا فشيئا، أظنه فقيرا 

ه الصالحين فتبين لي بعد ذلك أن الرجل غني، . محتاجا، مع ظني أنه من عباد اللَّـ

ه، وأغرمھا مرة فھل يلزمني أن أحسب جميع المبالغ التي دفعتھا إلي. ومكار مخادع

ثانية، وأعطيھا للفقراء أم أطالبه بھا وأستردھا منه، ولربما ينكر، وليس عندي 

ه-عليه بينة أم أنھا تجزئ    .على حسب النية؟ أفتونا مأجورين -إن شاء اللَّـ

  :ا:جابة

أما أنت فقد أحسنت؛ إذ دفعت زكاتك إلى من توسمت فيه الص�ح والفقر، وظننته 
إن لم يتب  - وسيلقى جزاءه. ھو فقد أساء وتجرأ على ما لم يبح لهوأما . من أھلھا
ه ، فزكاتك بلغت مبلغھا، وZ يجب عليك أداؤھا مرة ثانية. - إلى اللَّـ   .وعلى كلٍّ

ه  - وقد نص الفقھاء  على أن الرجل إذا أعطى زكاته لمن ظنه أھ�، : - رحمھم اللَّـ
لم تـُجْزِ عنه؛ ]نه Z يخفى  - كافرا فبان خ�فه، كما لو دفعھا لمن ظنه مسلما، فبان

غالبا، وكدين ا�دمي؛ إZ إذا أعطاھا غنيا ظنه فقيرا فتجزئه؛ ]ن النبي صلى الله 
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إن شئتما أعطيتكما منھا، وZ حظ فيھا «: عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدينز وقال
  .)1( » لغني، وZ لقوي مكتسب

من دفع صدقته إلى من ظنه من أھلھا، : ، باب» المنتقى«وقال المجد بن تيمية في 
ه صلى الله عليه وسلم . فبان غنيا قال «: قال. عن أبي ھريرة، عن رسول اللَّـ

]تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعھا في يد سارق، فأصبحوا : رجل
ھم لك الحمد على سارق: فقال. تصُُدِّق على سارق: يتحدثون ]تصدقن ! اللَّـ
تصُُدِّق الليلة : فأصبحوا يتحدثون. فوضعھا في يد زانيةفخرج بصدقته . بصدقة

ھم لك الحمد على زانية: فقال. على زانية فخرج . ]تصدقن بصدقة: فقال! اللَّـ
ھم : فقال. تصُُدِّق على غني: فأصبحوا يتحدثون. بصدقته فوضعھا في يد غني اللَّـ

ما صدقتك فقد أ: فأتي فقيل له! لك الحمد على زانية، وعلى سارق، وعلى غني
قبُلت؛ أما الزانية فلعلھا تستعف به من زناھا، ولعل السارق أن يستعف به عن 

ه عز وجل   . )2( متفق عليه. » سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه اللَّـ

ھم «: وفي قوله: )3( » نيل ا]وطار«قال الشارح محمد بن علي الشوكاني في  اللَّـ
صدقتي وقعت في يد من Z يستحقھا، فلك الحمد؛ حيث كان ]ن : ، أي» لك الحمد

ه .. ذلك بإرادتك Z بإرادتي ه، فحمد اللَّـ م، وفوض، ورضي بقضاء اللَّـ وأنه سلَّـ
  ...سبحانه على تلك ا]حوال، Z يحمد على المكروه سواه

وفي الحديث دZلة على أن الصدقة كانت عندھم مختصة بأھل الحاجة من أھل 
وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته، ولو لم . ھذا تعجبواالخير؛ ول

  .انتھى.تقع الموقع

                                                 

/ 7(و البيھقي ) 99/ 5(والنسائي ) 1633(وأبو داود ) 224/ 4(أخرجه أحمد  - 1
ه بن عدي) 14 أن رجلين : من طرق عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيداللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم ، به     . حدثاه أنھما أتيا رسول اللَّـ

   ). 322،350 /2(أحمد و) 1022(ومسلم ) 1421(البخاري  -  2

  
3 -)4 /467 .(    
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حكم دفع الزكاة والصدقة ] 172[

  لغير المسلمين
ه قد من عليه با:سGم، وله جماعة لم يسلموا، وبقوا على  سائل يقول إن اللَّـ

نھم فقراء فھل يجوز له أن يصرف لھم شيئا من زكاته وصدقته مع أ. دينھم

  مستحقون للزكاة لكنھم باقون على مسيحيتھم؟

  :ا:جابة

  .زكاة واجبة، وصدقة تطوع مستحبة: الزكاة تنقسم إلى قسمين

ه تعالى قسمتھا بنفسه، ولم يكلھا إلى ملك مقرب،  أما الزكاة الواجبة، فقد تولى اللَّـ
إنَِّمَا { :فقال تعالى في سورة التوبة. وZ إلى نبي مرسل، فض� عن غيرھما

قاَبِ  فةَِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ دَقاَتُ للِفْقُرََاءِ وَالـْمَسَاكيِنِ وَالعَْامِليِنَ عَليَھْاَ وَالـْمُؤَلَّـ الصَّ
نَ اللَّ  هِ وَابنِْ السَّبيِلِ فرَِيضَةً مِّ هُ عَليِمٌ حَكيِمٌ وَالغَْارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللَّـ   . )1(}ـهِ وَاللَّـ

على أنه Z حظ فيھا لغير المسلمين؛ إZ أن يكونوا من المؤلفة  ونص العلماء
  .قلوبھم

Z نعلم بين أھل العلم خ�فا في أن زكاة : )2(»المغني«قال الموفق ابن قدامة في 
أجمع كل من نحفظ عنه : وقال ابن المنذر. ا]موال Z تعطى للكافر وZ لمملوك

موال شيئا؛ ]ن النبي صلى الله عليه من أھل العلم أن الذمي Z يعطى من زكاة ا]

                                                 

  ).60(ا�ية : سورة التوبة -  1

  
   ). 107، 106 /4(» المغني«- 2
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 » أعلمھم أن عليھم صدقة تؤخذ من أغنيائھم، وترد على فقرائھم«: وسلم قال لمعاذ
  .اھـ.فخصھم بصرفھا إلى فقرائھم كما خصھم بوجوبھا على أغنيائھم.  )1(

وأما صدقة التطوع، ف� تختص بالمسلمين، بل يجوز صرفھا لغير المسلمين إذا 
ومما استدل به على ھذا ما . مصلحة راجحة، مع أن المسلمين أولى بھاكان ھناك 

هَ يھَدِْي مَن {: ذكره المفسرون على تفسير قوله تعالى ليَسَْ عَليَكَْ ھدَُاھمُْ وَلكَنَِّ اللَّـ
ـهِ وَمَا تنُفقِوُا مِنْ يشََاءُ وَمَا تنُفقِوُا مِنْ خَيـْرٍ فَِ�نَفسُِكُمْ وَمَا تنُفقِوُنَ إZَِّ ابتْغَِاءَ وَجْهِ اللَّ 

كانوا يكرھون أن : قال ابن عباس )2(} خَيـرٍْ يوَُفَّ إلِيَكُْمْ وَأنَتمُْ Zَ تظُْلمَُونَ 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن Z . يرضخوا ]نسابھم من المشركين

فأمر . }ليَسَْ عَليَكَْ ھدَُاھمُْ {يتصدق إZ على أھل ا)س�م، حتى نزلت ھذه ا�ية 
  .بالصدقة على كل من سألك من كل ذي دِينٍ 

ه عنھما- وعن أسماء بنت أبي بكر  قدمتْ عليَّ أمي، وھي : قالت - رضي اللَّـ
ھل : مشركة في عھد قريش إذْ عاھدوا، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم 

ه تعالى )3(» صلي أمك«: أصلھا؟ فقال صلى الله عليه وسلم   Zَ {: وأنزل اللَّـ
وھمُْ  ذِينَ لمَْ يقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّينِ وَلمَْ يخُْرجُِــوكُم مِّن دِياَرِكُمْ أنَ تبَـَرُّ هُ عَنِ الَّـ  ينَھْاَكُمُ اللَّـ

هَ يحُِبُّ الـْمُقسِْطِينَ  وَتقُسِْطوُاْ    . )4(} إلِيَھْمِْ إنَِّ اللَّـ

وأما . فعت إليھمأن الزكاة الواجبة Z تعطى الكفار، وZ تجزئ لو د: والخ�صة
صدقة التطوع، فإن كان في دفعھا لغير المسلمين مصلحة راجحة، ومنفعة 

ه أعلم. متحققة، جاز أن يصَْرفَِ لھم شيئا منھا، وإZ فالمسلمون أولى بھا   . واللَّـ

ه على نبينا محمد و   .آله وصحبه وسلمعلى وصلى اللَّـ

                                                 

    ). 19(ومسلم ) 1395(أخرجه البخاري  - 1
 ).272(ا�ية : سورة البقرة - 2
 .بنحوه) 1003(ومسلم ) 2620(أخرجه البخاري  - 3
   ). 8(ا�ية : سورة الممتحنة - 4
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  حكم نقل الزكاة] 173[
اة من البلد الذي فيه ا\موال المزكاة إلى بلد آخر؛ سائل يسأل عن جواز نقل الزك

  للمصلحة، إذا كان في البلد اkخر فقراء أحوج إلى الزكاة؟

  :ا:جابة

  :ھذه المسألة مما اختلف فيه العلماء

 - فالمشھور من المذھب أن نقل الزكاة Z يجوز، إذا كان إلى مسافة قصَْرٍ فأكثر
ويجوز فيما دونھا؛ ]نھا في  - ي ا]قداموھي مسيرة يومين بسير ا]حمال، ومش

حكم البلد الواحد، وسواء نقلھا لمصلحة أم Z؛ كإعطائھا قريبه الفقير، أو من ھو 
  .أشد حاجة، أو غير ذلك

. ويحرم نقلھا إلى مسافة قصر مع وجود مستحق لھا، ولو لرحم وشدة حاجة: قالوا
ه افترض «: ث معاذجيران المال أحق بزكاته؛ ولحدي: وكان السلف يقولون إن اللَّـ

وظاھره عود .  )1( » عليھم صدقة، تؤخذ من أغنيائھم، فترد على فقرائھم
  .فنقلھُا إلى غيرھم مخالف لھذا الحديث. الضمير على أھل اليمن

ھل تجزئ الزكاة في ھذه الحال أم Z؟ فالمشھور أنھا : واختلف القائلون بھذا
  .تجزئ، مع تحريم النقل أو كراھته

وبه يقول شيخ ا)س�م ابن تيميةز . جواز نقلھا؛ لمصلحة شرعية: لقول الثانيوا
  .)2( وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي : قال

                                                 

  ).169(ريجه، انظر الفتوى رقم تقدم تخ - 1
   ). 99(ص » اZختيارات الفقھية«انظر  - 2
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يجوز نقلھا إلى غير الثغر أيضا؛ وفاقا لمالك مع : وعنه: )1( » الفروع«وقال في 
  .اھـ. ة، أو رجحان القرابةوكرھه أبو حنيفة، إZ لقراب. رجحان الحاجة

وھذا القول ھو الذي يعمل به بعض الناس في نقل زكواتھم إلى قراباتھم في 
ه أعلم. أوطانھم، وإلى الحرمين الشريفين وغيرھما   .واللَّـ

                                                 

    ). 2/560(» الفروع«- 1
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                استحباب الصدقة ] 174[

  على القريب
ـه، أو ابـــن عمـه، أو سائل يســـأل عـــن حكـــم إعطـــاء ا:نســان زكــــاته عمــ

  غيرھما من قرابته؟

  :ا:جابة

من أھل الزكاة، فدََفعُْ الزكاة إليه أفضل من دفعھا  - وغيره من القرابة- إذا كان العم 
ما لم يكن القريب وارثاً له بفرض أو تعصيب؛  - ممن لم يكن من قرابته- إلى غيره 

من حاجته، وكونه من  - أوZً - ]ن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلةٌَ، لكن يتحقق 
  .أھل الزكاة

يســن تفـــرقة زكـــاته في أقـــاربـه الفقـــراء الـــذين Z تلـــزمه : قـــال الفقھــاء
ه أعلم.  )1( » صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة«: مؤنتھم؛ لحديث   .واللَّـ

                                                 

وابن ماجه ) 92/ 5(والنسائي ) 658(والترمذي ) 18، 17/ 4(أخرجه أحمد  - 1
من طرق عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم ) 2067(وابن خزيمة ) 1844(

الرباب أم الرائح، ذكرھا الذھبي : قلت. مرفوعًاالرائح، عن سلمان ابن عامر، به 
ھا سلمان ابن عامر، Z تعرف إZ برواية : ضمن النسوة المجھوZت، وقال عن عمِّ

ولكن يشھد لھذا المتن، حديث ). 4/606(» الميزان«. حفصة بنت سيرين عنھا
ه بن مسعود في سؤالھا النبي صلى الله عليه وسلم في ا زينب امرأة عبد لصدقة اللَّـ

. »أجر القرابة وأجر الصدقة: نعم، ولھا أجران«: فقال. على زوجھا وأيتام لھا
  ).1000(ومسلم ) 1466(البخاري 
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   من = يجزئ دفع الزكاة إليھم

ما مدى جوازصرف الزكاة ] 175[

  ريع الخيرية؟في المشا
ھل يجوز صرف الزكاة الشرعية في المشاريع الخيرية، : بعث رجل يسأل بقوله

بناء المساجد، وتسبيل الماء؛ للشرب للمسلمين، وغير ذلك من وجوه : مثل

  الخيرات؟

  :ا:جابة

كبناء المساجد، : Z يجوز صرف الزكاة إلى شيء من المشاريع التي ذكرتھَا
، ووقف المصاحف، وكتب العلم، وغير ذلك من وجوه والقناطر، وأكفان الموتى

  . الخير

ه تعالى حصرھا في ثمانية - سلفا وخلفا- وھذا قول جماھير العلماء  ؛ ]ن اللَّـ
فةَِ {: أصناف فقال دَقاَتُ للِفْقُرََاءِ وَالـْمَسَاكيِنِ وَالعَْامِليِنَ عَليَھْاَ وَالـْمُؤَلَّـ إنَِّمَا الصَّ
هُ قلُوُبھُمُْ وَفيِ ال هِ وَاللَّـ نَ اللَّـ هِ وَابنِْ السَّبيِلِ فرَِيضَةً مِّ قاَبِ وَالغَْارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللَّـ رِّ

  . )1( } عَليِمٌ حَكيِمٌ 

Z نعــلم خـــ�فا بين أھل العلــم في أنــه Z : )2( » الشــرح الكبير«قــال في  
وي عن أنس والحسن أنھما يجوز دفع ھذه الزكاة إلى غير ھذه ا]صناف، إZ ما ر

                                                 

   ). 60(ا�ية : التوبة - 1

  
    . باب ذكر أھل الزكاة) 685 /2(» المغني والشرح الكبير«- 2
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Zوالصحيح ا]ول؛ ]ن . ما أعطيت في الجسور والطرق فھي صدقة قاضية: قا
ه تعالى قال دَقاَتُ {: اللَّـ للحصر، تثُبت المذكور وتنفي ما ) إنما(و } إِِ◌نَّمَا الصَّ

هُ إلِهٌَ {: وذلك كقوله تعالى. عداه؛ ]نھا مركبة من حَرْفيَ نفي وإثبات  إنَِّمَا اللَّـ
ه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : أي   )1(} وَاحِدٌ  إنما الوZء «: Z إله إZ اللَّـ

  .)2(» لمن أعتق

ه، أعطني من ھذه الصدقات، : وروي بسند ضعيف أن رج� قال يا رسول اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم  ه لم يرض بحكم نبي وZ غيره «: فقال له رسول اللَّـ إن اللَّـ

أھا ثمانية أجزاء، فإن كنتَ من ھذه في الصدقا ت، حتى حَكَم فيھا ھو؛ فجزَّ
  .انتھى.  )3( رواه أبو داود . » ا]جزاء أعطيتك حقك

وجوز الشيخ تقي الدين ا]خذ من الزكاة لمن يحتاج إلى شراء كتب علم نافع 
  .لمصلحة دينه ودنياه

انية؛ ]ن ذلك ولعل ذلك غير خارج عن ا]صناف الثم: » شرح ا)قناع«قال في 
ه أعلم.  )4( في جملة ما يحتاجه طالب العلم وكنفقته    .واللَّـ

                                                 

  ).171(ا�ية : سورة النساء - 1
   ). 1504(و) 1505(، ومسلم )456(البخاري  - 2
والطحاوي ) 7/6) (174/ 4(والبيھقي ) 137/ 2(والدارقطني ) 1630(أبو داود  - 3

عبد الرحمن : وفي إسناده عندھم جميعا. وغيرھم) 2/17(» شرح المعاني«في 
  .وھو ضعيف. بن زياد ا]فريقي

  ).948، 929 /2(» كشاف القناع«- 4
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من الزكاة  حكم صرف جزء] 176[

  على أھل الكتاب
  ھل يجوز للمسلم صرف شيء من زكاته إلى فقراء المسيحيين؟

  :ا:جابة

  .زكاة واجبة، وصدقة تطوع مستحبة: الزكاة تنقسم إلى قسمين

ه تعالى قسمتھا، ولم يكلھا إلى ملك مقرب وZ إلى أما الزكاة الواجبة فقد  تولى اللَّـ
دَقاَتُ {: فقال تعالى في سورة التوبة. نبي مرسل، فض�ً عن غيرھما إنَِّمَا الصَّ

قاَبِ وَالغَْارِمِينَ  فةَِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ وَفيِ للِفْقُرََاءِ وَالـْمَسَاكيِنِ وَالعَْامِليِنَ عَليَھْاَ وَالـْمُؤَلَّـ
نَ اللَّ  هِ وَابنِْ السَّبيِلِ فرَِيضَةً مِّ هُ عَليِمٌ حَكيِمٌ سَبيِلِ اللَّـ   .)1(}ـهِ وَاللَّـ

  .ونص العلماء على أن Z حظ فيھا لغير المسلمين إZ أن يكونوا من المؤلفة قلوبھم

Z نعلم بين أھل العلم خ�فاً في أن زكاة : )2( » المغني«قال الموفق بن قدامة في 
أجمع كل من نحفظ عنه من أھل العلم أن : قال ابن المنذر. موال Z تعطى لكافرا]

الذمي Z يعطى من زكاة ا]موال شيئاً؛ و]ن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
متفق . (» أعلمھم أن عليھم صدقة، تؤخذ من أغنيائھم، فترد في فقرائھم«: لمعاذ
  .اھـ.ا خصھم بوجوبھا على أغنيائھم، فخصھم بصرفھا إلى فقرائھم كم)3( ) عليه

وأما صدقة التطوع ف� تختص بالمسلمين، بل يجوز صرفھا إلى غير المسلمين، 
ومما استدل به على . إذا كان ھناك مصلحة راجحة، مع أن المسلمين أولى بھا

                                                 

    ). 60(ا�ية : سورة التوبة - 1
    ). 107، 106 /4(» المغني«راجع  - 2
  .) 169(انظر الفتوى رقم . سبق تخريجه - 3
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ـهَ ليَسَْ عَليَكَْ ھدَُاھمُْ وَلكَنَِّ اللَّ {: ھذا، ما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى
هِ وَمَا  يھَدِْي مَن يشََاءُ وَمَا تنُفقِوُا مِنْ خَيـْرٍ فَِ�نَفسُِكُمْ وَمَا تنُفقِوُنَ إZَِّ ابتْغَِاءَ وَجْهِ اللَّـ

  . )1( } تنُفقِوُا مِنْ خَيـرٍْ يوَُفَّ إلِيَكُْمْ وَأنَتمُْ Zَ تظُْلمَُونَ 

وكان النبي . كينكانوا يكرھون أن يرضخوا ]نسابھم من المشر: قال ابن عباس
صلى الله عليه وسلم يأمر بأن Z يتُصدق إZ على أھل ا)س�م، حتى نزلت ھذه 

فأمر بالصدقة على كل من سألك من كل ذي .  )2( } ليَسَْ عَليَكَْ ھدَُاھمُْ {ا�ية 
  .دِينٍ 

ه عنھما- وعن أسماء بنت أبي بكر  قدمت علي أمي وھي : قالت - رضي اللَّـ
ھل : إذ عاھدوا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم مشركة في عھد قريش 

ه تعالى  )3(» صلي أمك«: أصلھا؟ فقال صلى الله عليه وسلم  Zَ {: ونزل قول اللَّـ
وھمُْ  ذِينَ لمَْ يقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُم مِّن دِياَرِكُمْ أنَ تبَـَرُّ هُ عَنِ الَّـ ينَھْاَكُمُ اللَّـ

هَ يحُِبُّ الـْمُقسِْطِينَ وَتقُسِْ    .)4( } طوُا إلِيَھْمِْ إنَِّ اللَّـ

وأما . أن الزكاة الواجبة Z تعطى الكفار، وZ تجزئ لو دفعت لھم: والخ�صة
صدقة التطوع، فإن كان في دفعھا لغير المسلمين مصلحة راجحة ومنفعة متحققة 

ه أعلم. بھا جاز أن يصَْرفَِ لھم شيئاً منھا، وإZ فالمسلمون أولى-    .واللَّـ

                                                 

   ). 272(ا�ية : سورة البقرة - 1
» كشف ا]ستار«) 2193(والبزار ) 306، 305 /6(» تفسيره«رواه النسائي في  - 2

  ).285/ 2(والحاكم ) 12453(والطبراني ) 6202(الطبري » تفسير«و
 .واللفظ للبخاري) 1003(ومسلم ) 5979) (5978(البخاري  - 3
    ). 8(ا�ية : سورة الممتحنة - 4
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             في المال حق سوى الزكاة

         صدقة السر: أيھما أفضل] 177[

  أو العGنية؟
لي صاحبان أحدھما يتصدق بالشيء القليل والكثير، ولكنه يسر : رجل يقول

وآخر يظھر صدقته و= يبالي بإظھارھا، مع أني . بصدقته حتى = يكاد يعلم بھا أحد

إظھار الصدقة أم : فأيھما أفضل. صدق النية وا:خGص والبعد عن الرياءأعلم منه 

  .إخفاؤھا؟ أفتونا مأجورين

  :ا:جابة

دَقاَتِ فنَعِِمَّـا ھيَِ وَإنِ {: ا]صل أن صدقة السر أفضل؛ لقوله تعالى إنِ تبُدُْوا الصَّ
كُمْ    . )1(}تخُْفوُھاَ وَتؤُْتوُھاَ الفْقُرََاءَ فھَوَُ خَيـرٌْ لَّـ

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـــه  - رضي الله عنه - روي عن أبي ھريرة و
ه في ظله، يوم Z ظل إZ ظله«: قــال ورجل «: وذكر منھم» ...سبعة يظلھم اللَّـ

  .)2(متفق عليه . » تصدق بصدقة فأخفاھا؛ حتى Z تعلم شماله ما تنفق يمينه

ن ترتب على إظھارھا أن إخفاءھا أفضل، لكن إ: وھذا ا]صل في الصدقة
إذا كان في إسراره بھا إساءة ظن به بأنه Z يخرج الزكاة، : مصلحة راجحة مثل

من سنّ سنة «: فيكون ھذا من باب - أو اقتداء الناس بالمتصدق إذا أظھر زكاته

                                                 

   ). 271(ا�ية : سورة البقرة - 1
    . »حتى Z تعلم يمينه ما تنفق شماله« : وعنده) 1031(ومسلم ) 660(البخاري  - 2
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ونحو ذلك من .  )1(»أجر من عمل بھا إلى يوم القيامةحسنة فله أجرھا و
ه أعلم. قد يكون إظھارھا أولىففي مثل ھذه الحاZت . المصالح   .واللَّـ

                                                 

  ).2060/ 4(أخرجه مسلم  - 1
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كتاب الصيام                              

               حكم جمع الصائم ] 178[

  ريقه وابتGعه
لي زميل إذا صام صار يجمع ريقه ويتكلم معنا وھو مجمع ريقه في فمه، ثم بعد 

إن ھذا يخل بصيامك؛  :فترة يبتلعه، ويجمع غيره، وھكذا، فنھيناه عن ذلك، وقلنا له

ھل ھو جائز أم = وھل يفسد : فأرجوكم ا:فادة عن حكم فعله ھذا. فلم يقبل كGمنا

  صيامه بذلك؟

  :ا:جابة

ه تعالى على ابن آدم، وابت�ع الصائم له جائز؛ ]نه Z يمكن  الريق نعمة من اللَّـ
رتم فيه شيء؛ لكنَّ جمعه في الفم وابت�عه مجموعا بالصفة التي ذك. التحرز منه

ه- ولھذا قال الفقھاء  يكره للصائم جمع ريقه وابت�عه؛للخروج من : - رحمھم اللَّـ
- ويحكى ھذا القول عن الحنفية . إنه يفطر به إذا جمعه وابتلعه: خ�ف من قال

ه   .- رحمھم اللَّـ

أفطر، وإن  - متعمدا- فإن بلع منه شيئا : وإن تنجس فمــه بـــدم أو قيء، ونحوه
  .فبلع ريقه بعد ذلك، ف� شيء عليه - م يبــق شـيء من آثار النجاسةول- بصقه 

وإن وصلت إلى فمه فبلعھا، فإنھا تفُطر، سواء . وذكر العلماء أن بلع النخامة حرام
كانت من الدماغ، أو من الصدر، أو من الجوف، كالقيء؛ ]ن ا]صل الفطر بكل 

  .مكان التحرز منهما يصل الجوف من الفم، لكن عفي عن الريق؛ لعدم إ
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ولو خرج من لثته دم، فابتلعه عالما به، أو ابتلع    )1( » جمع الجوامع«قال في 
وإذا استقصى في بصقه أو تنجس فمه من . وإن قلَّ  - نص عليه. أفطر- قلَسَا أو قيئا 

قطع به أبو . لم يفطر- خارج، فبصق النجاسة من فمه، وبقي الفم نجسا فابتلع ريقه 
وغيره؛ ]نه Z يتحقق ابت�عه لشيء من أجزاء » ح الھدايةالبركات في شر

فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر، وإZ : » الفروع«النجاسة؛ فلھذا قال صاحب 
ه أعلم. ف�   .واللَّـ

                                                 

1 -)3 /60.(  
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         سحب الدم من الصائم ] 179[

  يفسد الصيام
ة خطرة إن ابني أصيب بحال: رجــــل يسأل عن حكم سحب الدم من الصائم، وقال

وقرر ا\طباء أنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، ويحتاج إلى سحب . مستعجلة

.. من دمي وأنا صائم، فاضطررت إلى إجابة طلبھم، وسحبوا مني مقدار كذا وكذا

فھل علي إثم بذلك، وھل يلزمني قضاء ذلك اليوم أم كفارة أم غير . سنتي من الدم

  .ذلك؟ أرجوكم ا:فادة مشكورين

  :ابةا:ج

والحجامة من . سحب الدم من جنس الحجامة، على قول جماھير العلماء
وقد . المفطرات بنص ا]حاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ومنھا حديث شداد بن . رواھا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر صحابيا
تــى عـــلى رجــــل أن النبي صلى الله عليه وسلم أ: - رضي الله عنه- أوس 

أفطــــر الحــــاجـــم «: فقـــــال. بالبقيـــع وھــــو يحـتـجـــم في رمضــــان
 وصححــه أحمــــد وابـــن حبــان . رواه الخـمســة إZ الترمـــذي» والمحجــــوم

ه صلى الله عليه وسلم : عــن رافع بن خديج قال. )1( أفطر «: قال رسول اللَّـ
ه صلى : وعن ثوبان  )2(والترمذي: رواه أحمد» والمحجومالحاجم  أن رسول اللَّـ

أفطر الحاجم «: الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال

                                                 

ن ماجه واب) 2368،2369(، وأبو داود 122،123،124،125/ 4أحمد  - 1
  .»كبرى«) 220،221، 219، 218، 217/ 2(والنسائي ) 1681(

  .حسن صحيح: وقال) 774/ 2(والترمذي ) 465/ 3(أحمد  - 2
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وقال  )1(أخرجه ا)مام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم » والمحجوم
  .)2( حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس صحيحان : ا)مام أحمد

لكن إذا وصلت الحالة بابنك إلى الخطر، وأنه يخُشى عليه الھ�ك إن لم تسحب له 
إما مسافر أو مفطر - من دمك، ولم يوجد شخص آخر مفطر تسحب منه الدم 

، ولم يمكن تأخيره إلى الليل، ففي مثل - لمرض آخر أو امرأة حائض ونحو ذلك 
للضرورة، بل قد - ولو كنت صائما  - ھذه الحال يجوز لك أن تسحب من دمك

: أنه يتعين إنقاذ من أشرف على الھ�ك، مثل: يتعين عليك ذلك، كما ذكر الفقھاء
، . الغريق والحريق ونحوه، ولو أدى الحال إلى فطر الصائم برمضان وعلى كلٍّ

إنه يفسد صومه، ويلزمه : وليس المراد من قولنا. فالقضاء Zزم لمن فعل ھذا
وإنما يرجى له ا]جر والثواب؛ )نقاذ نفس . صنيعالقضاء، أنه عاص آثم بھذا ال

ه الموفق. آدمي معصوم من الھ�ك   .واللَّـ

                                                 

، 2370، 2367وأبو داود ) 281،282،283، 280، 277، 276/ 5(أحمد  - 1
) 3532(وابن حبان » كبرى«) 222، 221، 218، 216/ 2(والنسائي ) 2371

 ).427/  1(والحاكم 
الله  رواية ابنه عبد:»مسائل ا)مام أحمد«و) 1/206(» طبقات الحنابلة«: انظر - 2

)2/626- 628 .(   
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  ي بالصيام؟بمتى يؤمر الص] 180[
إنه قدم على أقاربه، ونزل عندھم ضيفا في شھر رمضان، ووجد : سائل يقول

 -ويغلب على ظنه أنھم يطيقون الصيام -أو=د وبنات: عندھم مجموعة من ا\طفال

رھم بالصوم، ونبه أھلھم على إلزامھم بالصوم، فاعتذروا بأنھم صغار، ولكنه لم فأم

وھل لذلك سن . متى يؤمر مثل ھؤ=ء بالصيام: فكتب يسأل. يقتنع بھذا العذر

  .أفتونا مأجورين.. محددة؟

  :ا:جابة

ه تعــالى ذِينَ ءَامَنوُاْ {: قــال اللَّـ ، وقال صلى )1( } ليِكُمْ ناَرًاأنَفسَُكُمْ وَأھَْ  قوُاْ  يأَيَُّھاَ الَّـ
والرجل راع «: ، وفيه» أZ كلكم راع،وكلكم مسئول عن رعيته«: الله عليه وسلم 

والمرأة راعية على أھل بيت زوجھا وولده، . على أھل بيته،ومسئول عن رعيته
وھؤZء ا]طفال أمانة في أيدي ولي أمرھم، يجب عليه .)2( » وھي مسئولة عنھم

  .ينفعھم في دينھم ودنياھم، ويجنبھم ما يضرھم من أمور دينھم ودنياھمتعليمھم ما 

فعلى ولي أمره أن يأمره بالص�ة،وما  - ومثله الصبية - وإذا بلغ الصبي سبع سنين 
 Z يجب لھا من طھارة وغيرھا، وتعليمه أحكامھا، ويطبقھا له عمــليا؛ ]ن مـــا

فإذا . على ذلك حتى يبلغ عشر سنينيتم الــواجب إZ بــه فھــو واجب، ويستمر 
مروا أبناءكم بالص�ة لسبع، «: بلغ عشر سنين ضربه على تركھا؛ لحديث

  )3( » واضربوھم عليھا لعشر، وفرقوا بينھم في المضاجع

. إنه الذي يبلغ سبع سنين: والمميِّز قيل. وأما الصيام فيؤمر به المميِّز إذا أطاقه
وZ ينضبط بسن،بل . ھم الخطاب ويرد الجوابھو الذي يف: » المطلع«وقال في 

                                                 

   ). 6(ا�ية : سورة التحريم - 1
    ). 1829(ومسلم ) 7138(البخاري  - 2
وصححه الشيخ . وغيرھم) 2/14(البيھقي ) 187/ 2(وأحمد ) 495(أبو داود  - 3

   ). 2/7(، )1/266(» ا)رواء«ا]لباني في 
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إن اZشتقاق يدل : وقال   )1( » ا)نصاف«وصوبه في . يختلف باخت�ف ا]فھام
  .عليه

ويعرف ذلك بصيامه ث�ثة . إذا بلغ الطفل عشر سنين وأطاقه، أمره به وليُّه: وقيل
ه، ويضرب فإن لم يتضرر بذلك، فھو يطيق الصيام، فحينئذ يؤمر ب. أيام متتالية

  .عليه؛ ليعتاده

ويجب . ويصح الصوم من مميز، كص�ته: )2( » شرحه«و» ا)قناع«قال في 
إذا  - الصوم : أي - أمرُه به إذا أطاقه، وضَرْبهُ حينئذ عليه - المميز : أي - على وليه 

تركه؛ ليعتاده كالص�ة؛ إZ أن الصوم أشق، فاعتبرت له الطاقة؛ ]نه قد يطيق 
وكذا جميع أعمال البر . والثواب للصبي إذا صام. طيق الصومالص�ة من Z ي

فھو في . فإن ثوابھا له، كما ورد بــذلك الحـــديث الصــريح في الحج. التي يعملھا
  .انتھى ملخصا )3( ھذه السن تكتب له الحسنات وZ تكتب عليه السيئات 

. للشوكاني »نيل ا]وطار«وشرحه » منتقى ا]خبار«وقال المجد بن تيمية في 
ذ قالت: )4(الصبي يصوم إذا أطاق : باب بيَِّع بنت مُعَوِّ ه : عن الرُّ أرسل رسول اللَّـ

من «: صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى ا]نصار التي حول المدينة
فكنا . » كان أصبح صائما فليتمَّ صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه

ونذھب إلى المسجد فنجعل لھم . صبياننا الصغار منھم بعد ذلك نصومه ونصوّمه
ه، حتى يكون عند فإذا بكى أحدھم من الطعام أعطيناھا إيا. اللعبة من العِھنِْ 

  .)5( أخرجاه. ا)فطار

                                                 

1 -)1 /396.(  
2 -)2 /973 .(    
) 1336(حــديث ابن عبــــاس في احتساب ا]جر للصبي إذا حج، أخرجه مسلم  - 3

ألھذا : وفيه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياًّ فقالت) 2645(و
  .»نعم،ولك أجر«: حج؟ قال

4 -)4 /198 .(    
    ). 1136(ومسلم ) 1960(البخاري  - 5
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! ويلك، وصبياننا صيام؟: وقال عمر لنشوان في رمضان   )1( البخاري : قال
من » الجعديات«ي في وھذا ا]ثر وصله سعيد بن منصور والبغو... فضربه

طريق عبدالله بن ھذيل أن عمر بن الخطاب أتُي برجل شرب الخـمر في 
فلما «:  )2(وفي رواية البغوي. فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم. رمضان

ثم أمر به ! وصبياننا صيام! على وجھك، ويحك: فقال عمر. رفع إليه عثر
  .انتھى. » فضرب ثمانين سوطا، ثم سيره إلى الشام

. الحديث استدل به على أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم؛ للتمرين عليه إذا أطاقوه
ابن سيرين والزھري والشافعي : منھم. وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف

واختلف أصحاب الشافعي في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندھا . وغيرھم
إذا أطاق : وقال ا]وزاعي. به قال أحمدو. عشر: وقيل. سبع سنين: بالصيام؛ فقيل

وذكر الھادي في . صوم ث�ثة أيام تباعا Z يضعف فيھن، حُمل على الصوم
واحتج على . أنه يجب على الصبي الصوم با)طاقة لصيام ث�ثة أيام» ا]حكام«

إذا أطاق الغ�م صيام «: ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
وھذا الحديث ذكره السيوطي في   )3(» وجب عليه صيام الشھر كله ث�ثة أيام

تجب «: ولفظه. أخرجه الـْمُرْھبِي عن ابن عباس: وقال   )4( » الجامع الصغير«
 )5(» الص�ة على الغ�م إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشھادة إذا احتلم

مله السادة الھادويون وح. وقد حمل المرتضى ك�م الھادي على لزوم التأديب )5(
ه أعلم )6( انتھى ملخصا . الھادويون على أنه يؤمر بذلك؛ تعويدا وتمرينا   .واللَّـ

                                                 

  ).200 /4(» الفتح«انظر  - 1
2 -)1  /415 .(    
نسخة أحمد ) ب 170/ 2(» المعرفة«، وأبو نعيم في )116/ 3(» المجروحين«- 3

  .الثالث
  ).2392(» ضعيف الجامع«- 4
  ).45326(» الكنز«وھو في ) 545/ 2(أخرجه ابن عدي  - 5
  ).199، 198 /4(» نيل ا]وطار«- 6
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منع  حكم تناول حبوب] 181[

  الحيض \جل صيام رمضان
. و= تزال العادة الشھرية تأتيھا. ولھا رغبة في فعل الخير. لي والدة متعبدة

تحب أن تأخذ حبوبا تمنع  -لرغبتھا باغتنام ا\وقات الفاضلة في رمضان-ولكنھا 

عنھا الحيض في ھذا الشھر الكريم؛ \جل أن تصوم مع المسلمين، وتحضر المسجد 

فھل يجوز لھا تناول الحبوب المذكورة أم =؟ . وغير ذلك... في التراويح والقيام 

ه. أرجو ا:فادة   .أثابكم اللَّـ

  :ا:جابة

وھو شربھا الدواء؛ . سألةالذي نص الفقھاء على عدم جوازه، ھو عكس ھذه الم
فھذا ھو الذي Z يجوز؛ ]نه تحيلّ على . لحصول الحيض في رمضان لتفطره

  .وإن سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر: إسقاط العبادة، كما قال الفقھاء

وأما تناول الحبوب؛ لمنع الحيض، لمثل ھذا الغرض الشريف الذي رَغِبتَْ فيه 
وZ أعلم فيه دلي� يمنع من ذلك، بشرط أن Z يترتب فا]صــل جــوازه، - أمــك 

عليھا ضرر، وأنھا Z تخَُلِّفُ آثارا سيئة تضر بالمرأةك؛ ]ن أحكام الحيض 
- بل صرح الفقھاء . المترتبة عليه Z تثبت إZ بعد تحقق خروج دم الحيض المعتاد

ه لتقطع به  بجواز ما ھو أبلغ من ذلك، وھو شرب الدواء المباح؛ - رحمھم اللَّـ
لكن بشرط إذن الزوج لھا  - نص عليه ا)مام أحمد - الحيض كُليا مع أمن الضرر

. بذلك؛ ]ن له حقا في الولد، كما أنه Z يجوز له أن يسقيھا ذلك من غير علمھا
ه أعلم   .واللَّـ
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    الفرق بين نية صيام] 182[

  الفرض والنفل
ية خاصة تميزه عن وھل يختص الصوم بن. سائل يسأل عن صفة نية الصيام

  وھل ھناك فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة أم =؟. غيره

  :ا:جابة

فأما صيام الفريضة ف� يصح إZ بنية من . والتلفظ بھا بدعة. النية محلھا القلب
من لم «: الليل؛ لما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

قال الترمذي  )1( رواه الخـمسة .» يام لهيجمع الصيام قبل الفجر ف� ص
ه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن الزھري عن سالم : والخطابي رفعه عبداللَّـ

. ووافقه على رفعه ابنُ جريج عن الزھري - وھو من الثقات - عن أبيه عن حفصة
وصحح الترمذي أنه موقوف على ابن عمر . ولم يثبت أحمد رفعه. ورواه النسائي

ه عنھا- عائشة وعن  )2( من لم يـُبـَيِّتِ الصيام قبل طلوع «: مرفوعا - رضي اللَّـ
وفي لفظ . إسناده كلھم ثقات: وقال   )3( رواه الدارقطني . » الفجر ف� صيام له

  .» من لم يبيت الصيام من الليل ف� صيام له«:    )4( للزھري 

رُ على النية إذا نوى الصوم من الليل ثم أت - ى بعد النيةِ بمُناَفٍ للصوم وZ يـُؤّثِّـ
  .نص عليه ا)مام أحمد. ما دام فعله قبل الفجر - كا]كل والجماع

                                                 

، وابن ماجه )730(، والترمذي )197، 196/ 4(، والنسائي )2454(أبو داود  - 1
  ).287/ 6(، وأحمد )1700(

للخطابي » معالم السنن«و) 730(» السنن«) 350/ 1(للترمذي » العلل الكبير«- 2
  ).188 /1(» التلخيص«و) 332/ 3(

  ).171/ 2(الدارقطني  - 3
  ).197/ 4(النسائي  - 4
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وا]كل والشرب . ومـــن خطــر ببـــاله أنه صائم فقد نوى؛ ]ن النية محلھا القلب
ھو حين يتعشى، يتعشى عشاءَ من يريد : قال الشيخ تقي الدين. بنية الصوم نية

  .ين عشاء ليلة العيد وليالي رمضانالصوم؛ ولھذا يفرق ب

- وأما صيام النفل ف� يشترط للنية تبييتٌ من الليل، بل يصح ولو بنية من النھار 
دخل علي النبي : ؛ لحديث عائشة قالت- نص عليه ا)مام أحمد - قبل الزوال أو بعده

ن فإني إذ: قال. Z: فقلنا. » ھل عندكم شيء؟«صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال 
لكن بشرط أن Z يكون قد فعل في يومه ما يفطر .   )1( رواه مسلم . » صائم

فإن كان قد فعل ف� يصح صومه، بغير خ�ف  - من أكل وغيره- الصائم قبل النية 
  .» الشرح«قاله في . نعلمه

ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية؛ ]ن ما قبله لم يوجد فيه قصد 
 )2(» وإنما لكل امرئ ما نوى: عبادة؛ لقوله عليه الص�ة والس�م القربة، ف� يقع

ه أعلم   .واللَّـ

                                                 

  ).1154(مسلم  - 1
  ).1(البخاري  - 2
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في  حكم من أدركه رمضان] 183[

  غير بGده ولم يثبت دخوله
فثبت دخول الشھر في . سائل يسأل عن رجل أدركه رمضان في غير وطنه

وفي . انبGده، ولم يثبت في البلد الذي ھو فيه؛ ولھذا لم يصم أول يوم من رمض

وفي أثناء الشھر انتقل إلى . اليوم الثاني ثبت في البلد الذي ھو فيه؛ فصام معھم

ولما ثبت العيد فإذا ھو لم يصم إ= ثمانية وعشرين يوما، . بGده، فكمل معھم الصيام

: والسؤال... مع العلم أن رمضان تلك السنة تسعة وعشرون يوما في كG البلدين

بعا لھم أم يصوم؛ \نه لم يكمل الشھر؟ وإذا أفطر فھل ھل يفطر مع أھل بلده ت

يقضي يوما واحدا، فھل ھو بدل ما فاته من : يقضي يومين أم يوما واحدا؟ وإذا قلتم

أول الشھر حينما كان بتلك البلد أم بدل ما سيصومه أھل تلك البلد من آخر الشھر؛ 

طر، و= قضاء عليه؛ \نه فعل يف: \ن العيد لم يثبت عندھم إ= بعد ذلك بيوم؟ أو يقال

ما وجب عليه في أول الشھر من عدم الصيام؛ لعدم ثبوته بتلك البلد، وفعل ما وجب 

  عليه في آخر الشھر من الفطر يوم العيد؟

  :ا:جابة

أما عدم صيامه أول يوم لعدم ثبوته بتلك البلد الذي ھو فيھا فھذا صواب؛ ]نه 
  . وھو مأمور بذلك شرعا. يھاصام بصيام أھل تلك البلد التي ھو ف

 Z وأما فطره في بلده حينما ثبت دخول شوال فھذا واجب؛ ]ن صيام يوم العيد
وأما القضاء فإنه يقضي يوما واحدا فقط؛ ]ن رمضان تلك السنة تسعة . يجوز

» ا)قناع«قال في . ھذا المذھبُ . وعشرون؛ وھو لم يصم إZ ثمانية وعشرين يوما
وإن صاموا ثمانية وعشرين يوما، ثم رأوا :    )1( » اعكشاف القن«وشرحه 

                                                 

  ).970 /2(» كشاف القناع«- 1
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نص عليه ا)مام أحمد بن حنبل، ونقله واحتج بقول علي .الھ�ل قضوا يوما فقط
]ن أصوم يوما من شعبان أحبُّ إليَّ من أن أفطر يوما من : - رضي الله عنه- كك

  .   )1( رمضان 

سافر من بلد لرؤية ليلة  لو: » الرعاية الكبرى«نق� عن » ا)نصاف«وقال في 
. صام معھم- الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت، فبعَُد وتم شھره ولم يروا الھ�ل 

وإن . أفطروا معه على المذھب: فإنْ شَھد به وقبُل قوله. وعلى المذھب يفطر
أفطر معھم، : سافر إلى بلد لرؤية ليلة الجمعة من بلد لرؤية ليلة السبت وبعَْد

ولو عيدّ ببلد بمقتضى الرؤية . لى المذھب، ولم يفطر على الثانيوقضى يوما، ع
في يومه إلى بلد الرؤية  - أو غيرھا سريعا- ليلة الجمعة في أوله، وسافرت سفينة 

قال في . انتھى. أمسك معھم بقية يومه، Z على المذھب: ليلة السبت وبعَُد
لى اختياره فيه وما ذكره على المذھب واضح، وع: قال. كذا قال: » الفروع«

وفي . نظر؛ ]نه في ا]ولى اعتبر حكم البلد المنتقل إليه؛ ]نه صار من جملتھم
  .   )2( انتھى . الثانية اعتبر حكم المنتقل منه؛ ]نه التزم حكمه

صحيفة » 25«مجلد (» مجموع الفتاوى«وقـــال شيــخ ا)س�م ابن تيمية في 
فإنه يفطر معھم،  - ى مكان تقدمت رؤيتھمإذا صام برؤية مكان ثم سافر إل) : 106

وعليه . والمذھب ا]ول ھو ا]ولى وا]حوط. انتھى. وZ يقضي اليوم ا]ول
ه أعلم. العمل   .واللَّـ
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               حكم من لم يعلم ] 184[

  بدخول رمضان
يسألون عن كونھم = يعُْلمَُون بدخول شھر رمضان  -خارج البGد-مسلمون 

  .متى يصومون: ويسألون. قدمون بيوم أو يتأخرون بيوموقد يت. بالضبط

  :ا:جابة

ما Z يتم الواجب إZ به فھو واجب؛فيتعين عليكم اZتصال بالجھات المختصة؛ 
للتحقق من دخول شھر رمضان وخروجه؛ ]داء ھذا الركن العظيم من أركان 

ل لكم ھذه والسفارة السعودية لديكم تسھ. ا)س�م؛ وھو صيام شھر رمضان بيقين
فإذا فعلتم ما تقدرون عليه من ذلك؛ فلم تتحصلوا على خبر يقين، فقد ذكر . المھمة

الفقھاء حكم ما إذا اشتبھت ا]شھر على أسير أو مطمور أو بمفازة ونحوھا، فإنه 
فإن وافق . يتحرى ويجتھد في معرفة شھر رمضان وجوبا، كاستقبال القبلة

نص عليه ا)مام أحمد؛ . وافق قبله لم يجُزئه وإن. الشھر، أو بعده أجزأه صيامه
  .   )1( ]نه أتى بالعبادة قبل وقتھا، فلم يجُزئه، كالص�ة 

وإن تأخرتم عنه بيوم أجزأكم . فعلى ھذا، إن سبقتم رمضان بيوم فعليكم قضاؤه
 Zأن يوافق يوم العيد، أو أيام التشريق، ف� يجزئ صيامھا، بل و Zفعله قضاء، إ

ه أعلموال. يحل ه على نبينا محمد و. لَّـ   .آله وصحبه وسلمعلى وصلى اللَّـ
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في     ويفطر من  كيف يمسك] 185[

  ألمانيا ونحوھم؟
وأما في . يذكر مسلم في ألمانيا أن الشمس = تطلع عندھم أيام الشتاء مطلقا

  متى يفطرون، ومتى يمسكون؟: ويسأل. الصيف فالنھار عندھم تسع ساعات فقط

  :ا:جابة

ه تعـــالىأ حَتَّى يـَتـَبـَيَّنَ لكَُمُ الـْخَيطُْ  وَاشْـرَبوُاْ  وَكُــلوُاْ {: مــا ا)مســاك فقــد قــال اللَّـ
واْ  يلِْ  اْ]بَيْضَُ مِنَ الـْخَيطِْ ا]سَْوَدِ مِنَ الفْجَْرِ ثمَُّ أتَمُِّ ياَمَ إلِىَ اللَّـ فما دام  )1( } الصِّ

فإذا تبين الفجر . وا]صل بقاء الليل. أو شربالليل باقيا ف� حرج على من أكل 
  .لزم ا)مساك، مع اZحتياط ببضع دقائق قبل تبين الفجر؛ احتياطا للعبادة

. وأما الفطر فا]صل بقاء النھار؛ ف� يفطر حتى يغَْلبَِ على الظن غروب الشمس
ن فإذا غلب على ظن ا)نسا. ويعرف ذلك بغشيان الظ�م، واختفاء ا]نوار نسبيا

  .جاز له الفطر - أو بخبر ثقةٍ - ذلك باجتھاده 

                                                 

  ).187(ا�ية : سورة البقرة - 1



 387

رمضان من  حكم ثبوت دخول] 186[

  طريق ا:ذاعة
مما يقتضي  -ھــل يجوز الصيام والفطر على ما يسمعه ا:نسان من ا:ذاعة

  أم = بد من صدور ا\مر من القاضي بذلك؟ -ثبوت دخول الشھر أو خروجه

  :ا:جابة

إذا تحقق من خبر ا)ذاعة المحلية إع�نَ  - أو من يقوم مقامه- يجوز للقاضي 
دخول الشھر، أو خروجه رسميا، وأن يقرر ثبوت ذلك شرعا، ويأمر الناس 

بالعمل بمقتضاه، سواء سمعه بنفسه من الراديو، أو ثبت عنده بخبر ثقة عدل،ممن 
ويكتفي بواحد؛ ]ن ذلك . له فھَمٌْ فيما يذاع، وتمييز ل�ذاعة السعودية من غيرھا

وZ - فإن لم يكن في البلد قاض . ن باب الخبر والرواية، وليس من باب الشھادةم
بعد استشارته مَنْ يثق به من أعيان . فا]مير المنصوب يقوم بذلك - من يقوم مقامه

  .أھل البلد

كبعض القرى الصغار، ومن ھم - وأما المح�ت التي Z يوجد فيھا قاض وZ أمير 
يّ  فيجوز ل�نسان إذا تيقن ما ذكر من  - ة، ونحو ذلكفي قصر ناءٍ، أو في برَِّ

ومن صدّقه من رفقته وغيرھم، ووثق بخبره . ا)ذاعة، أن يعمل بموجب ما تيقنه
ومن لم يصدّقه ف� يلزمه أن يقبل قوله حتى . جاز له أن يعمل بموجب خبره- 

  .يتيقن ثبوت ذلك

بالرصاص إشعارا  أما مع وجود القاضي ف� يجوز ]حد أن يفتات، ويطلق الرمي
]ن ذلك مما يسبب الفوضى  - بمجرد سماعه الخبر من ا)ذاعة - بدخول الشھر 

بين الناس، وقد يخطئ فھمُ ا)نسان، أو تكون ا)ذاعة التي سمعھا غير ا)ذاعة 
وھذا فيه عدة مفاسد، مع ما فيه من اZفتئات على . السعودية، أو غير ذلك

ه الموفق. المسئولين   .واللَّـ
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إذا طلع عليه  حكم الصائم] 187[

  الفجر وھو جنب
ھل يتم صومه أم =؟ وعلى : سائل يسأل عن حكم من أصبح جنبا ولم يغتسل

من أدركه «فرض ا:تمام، فما الموقف ا\حسن من حديث أبي ھريرة المرفوع 

  .» الصبح وھو جنب = يصم

  :ا:جابة

ليغتسل وليتمَّ صومه، وZ ف - وھو يريد الصوم- إذا طلع الفجر على من عليه جنابة 
 » صحيحيھما«Z قضاء، وZ غيره؛ لما روى البخاري ومسلم في : شيء عليه

ه عنھما- من حديث عائشة وأم سلمة    )1( ه صلى الله : - رضي اللَّـ أن رسول اللَّـ
  .عليه وسلم كان يدركه الفجر وھو جنب من أھله ثم يغتسل ويصوم

ريح بأنه ليس من خصائص النبي صلى الله من حديث عائشة التص   )2( ولمسلم 
   )3( » جامعه«قال أبو عيسى الترمذي في . وإلى ھـذا ذھب الجمھور. عليه وسلم 

العمل على ھــذا عنــد أكــثر أھــل العــلم من أصحاب النبي صلى الله عليه : 
وبعد أن ذكر . اھـ.وھو قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وسلم وغيرھم

بعد أن . إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم: ترمذي عن قوم من التابعين أنھم قالواال
  .اھـ.والقول ا]ول أصح: ذكر ھذا قال
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   )1( » اZعتبار في الناسخ والمنسوخ من ا�ثار«وعزى الحافظ الحازمي في 
القول بصحة صوم من أصبح جنبا إلى علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي 

ه عنھم- الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة ذر، وأبي  : قال - رضي اللَّـ
  .وھو مذھب مالك، والشافعي، وعامة أھل الحجاز، والثوري، وأبي حنيفة

فقد أجيب   )2( » من أدركه الصبح وھو جنب ف� يصم«وأما قول أبي ھريرة 
ر أبي بكر بن وھو اختيا. أنه منسوخ؛ ]نه أسلمھا: ا]وَْلى منھا. عنه بعدة أجوبة

أحسن ما : أنه قال   . )3( » السنن الكبرى«المنذر، فقد روى عنه البيھقي في 
سمعت في ھذا أن يكون ذلك محموZ على النسخ؛ وذلك أن الجماع كان في أول 

ه  ا)س�م محرما على الصائم في الليل بعد النوم، كالطعام والشراب، فلما أباح اللَّـ
ار للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك الجماع إلى طلوع الفجر ص

فكان أبو ھريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس،على . اليوم؛Zرتفاع الحظر
  .اھـ.ا]مر ا]ول،ولم يعلم النسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه

أن صــوم الجنب الــذي أصبـح ولم يغتسـل صحيح، وليس عــليه : والخـــ�صة
ه أعلم. وحديث أبي ھريرة المسئول عنه منسوخ. ــاء، وZ كفــارةقض   .واللَّـ
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           حكم من مات وعليه] 188[

  قضاء من رمضان
فھل يأثم بذلك، وھل : رجل يسأل عمن توفي وعليه أيام من رمضان لم يقضھا

  يصام عنه أم يطُعَم؟

  :ا:جابة

كان ذلك ناشئا عن تفريط، فإنه إذا : الذي توفي وعليه أيام من رمضان لم يقضھا
  .وا]مر في ذلك واضح. وZ يأثم إذا لم يكن مفرطا. آثم

 Z وأما التكفير عمن مات وعليه شيء من رمضان ولم يقضه، فيتوقف على أن
فإذا كان . من مرض، أو كبرَ، أو عجز عن الصوم: يكون ترَْكُهُ القضاءَ لعذر

واستدل ابن قدامة . ول أكثر أھل العلملعذر من ھذه ا]عذار ف� شيء عليه في ق
لذلك بأن الصوم حق � تعالى، وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل     )1(

  .إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل، كالحج

وإن كان ترَْكُهُ القضاءَ إلى أن مات؛ ناشئا عن التفريط فيه، فالتكفير عنه با)طعام 
عائشة، وابن عمر، : يه من أجلةّ الصحابةفممن ذھب إل. ھو قول أكثر أھل العلم

ه عنھم- وابن عباس  ه عنھا- أما عائشة : - رضي اللَّـ فأخرج البيھقي في  - رضي اللَّـ
. Z تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنھم: عنھا أنھا قالت   )2( » سننه الكبرى«
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أنھا     )1(صوم قضاء رمضان؛ بدليل ما جاء عنھا في رواية أخرى : والمراد
  .يطُْعَم عن الميت في قضاء رمضان وZ يصام عنه: التق

من مات وعليه صيام شھر رمضان، : أنه قال   )2( وأما ابن عمر فقد ثبت عنه 
وZ . وروي ھذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا. فليطُْعَمْ عنه مكان كل يوم مسكينا

نه سن«، والبيھقي في    )3( » جامعه«كما بينه الترمذي في  - يصح رفعه
  .إنما ھو من قول ابن عمر نفسه -    )4( » الكــبرى

ه عنھما- وأما ابن عباس  عنه    )5( » مصنفه«الرزاق في  فأخرج عبد - رضي اللَّـ
  .يطُْعَم عنه ث�ثون مسكينا: أنه قال في رجل مات وعليه رمضان، قال

، وإلى ا)طعام عن الميت دون الصيام عنه في ھذه الحالة، ذھب مالك، والليث
وا]وزاعي،والثوري، والشافعي،وابن عُليةّ، وأبو عبيد في الصحيح عنھم، كما 

وZ يرد على ھذا ما رواه   )6(» في المغني«نص عليه الموفق ابن قدامة 
ه عنھا- عن عائشة    )7( البخاري ومسلم  ه صلى الله  - رضي اللَّـ أن رسول اللَّـ

؛ ]ن ھذا الحديث إنما » وليهمن مات وعليه صيام، صام عنه «: عليه وسلم قال
  :يحُمل على النذر؛ ]مرين
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عن ابن    )1( مجيئه مصحوبا به في بعض ألفاظه، كما رواه البخاري : أحدھما
ه عنھما- عباس  ه صلى الله عليه : أنه قال - رضي اللَّـ جاءت امرأة إلى رسول اللَّـ

ه، إن أمي ماتت وعليھا صوم نذر أ: وسلم فقالت : فأصوم عنھا؟ قاليا رسول اللَّـ
: نعم، قال: قالت» أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنھا؟

  .» فصومي عن أمك«

  .قول عائشة وابن عباس راويي ذلك الحديث، بقصَْر الصوم على النذر: والثاني

  . ولھذا اختار ا)مام أحمد وإسحاق ھذا المسلك

 Zإذا كان على الميت نذر صيام يصام : - » كما نص عليه الترمذي في الجامع- فقا
  .اھـ. عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطُعم عنه

أن من لم يتمكن من قضاء ما عليه من رمضان؛ لعذر من ا]عذار : والخ�صة
Z يأثم، وZ يكفر عنه، ومن تمكن من القضاء، وفرط - المبيحة للفطر إلى أن مات 
  .ه أعلمواللَّـ. فيه إلى أن مات يكفر عنه
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  حكم الصوم في السفر] 189[
ھــل ا\فضل له الصـــيام أم : رجل يســـأل عــن ا\فضــل للمســافر في رمضـــان

من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم «: الفطـــر؟ وعـــما يـــروى من الحديث

  .ھل ھو صحيح؟ ونرجو إيضاح الجواب: » رمضان حيث أدركه

  :ا:جابة

  .افر في رمضان الفطر، وأZ يصوم، سواء لحقه مشقة، أو Zا]فضل للمس

قال :    )1( » جامعه«قال الترمذي في . وقال بعض أھل العلم بتفضيل الصوم
إنْ وجَدَ قوة : بعض أھل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرھم

 وھو قول سفيان الثوري، ومالك ابن أنس،: قال. وھو أفضل. فصام، فحسن
ه بن المبارك ذكره الموفق . ويروى عن ا)مامين أبي حنيفة والشافعي. اھـ.وعبداللَّـ

ويروى ذلك عن أنس، وعثمان بن أبي : قال   )2( » المغني«ابن قدامة في 
  .العاص

رأى بعض أھل    )3( : » جامعه«قال الترمذي في . والقول ا]ول ھو الصحيح
سلم وغيرھم أن الفطر في السفر أفضل، العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و

واختار أحمد وإسحاق الفطر . حتى رأى بعضھم عليه ا)عادة إذا صام في السفر
سعيد بن : ويروى ھذا عن ابن عمر، وابن عباس، وقال به. اھـ.في السفر

المسيب، والشعبي، وعمر بن عبدالعزيز، ومجاھد، وقتادة، وا]وزاعي، وأحمد، 
  .اھـ )4( الفطر أفضل، ذكره القرطبي في تفسيره : يقولونوإسحاق، كل ھؤZء 

                                                 

  ).710(عقب حديث رقم  - 1
2 -)4 /408.(  
  ).710(عقب حديث رقم  - 3
4 -)2 /280.(  
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سمعت أحمد :    )1( ما نصه  - روايته عنه- ]بي داود » مسائل ا)مام أحمد«وفي 
. Z يعجبني رمضان وZ غير رمضان: فقال. سئل عن صيام رمضان في السفر

  .اھـ.أختار ا)فطار في السفر فإن صام أجزأه

ه  - عن ابن عباس    )3( وابن أبي حاتم  ،   )2( وأخرج ابن جرير  رضي اللَّـ
هُ بكُِمُ اليْسُْرَ وZَ يرُِيدُ بكُِمُ العُْسْرَ {: أنه قال في قوله تعالى - عنھما    )4( } يرُِيدُ اللَّـ

  .الصوم في السفر: والعُسْر. ا)فطار في السفر: اليسُْر: قال

ـه، إني أجد بي قوة على يا رسول اللَّ : وعن حمزة بن عمرو ا]سلمي أنه قال
ه صلى الله عليه وسلم  ھي «: الصيام في السفر، فھل علي جناح؟ فقال رسول اللَّـ

ه تعالى، فمن أخذ بھا فحسن، ومن أحب أن يصوم ف� جناح عليه » رخصة من اللَّـ
وابن خزيمة في » مسنده«وقد روى أحمد بن حنبل في   )5(رواه مسلم . 
ه يحب أن يؤخذ «: صلى الله عليه وسلم أنه قالعن النبي    )6( » صحيحه« إن اللَّـ

  .» يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته

بن عن سلمة    )7( وأما الحديث الذي أشار إليه السائل، فقد رواه أبو داود 
ه صلى الله عليه وسلم قال - رضي الله عنه- الـمُحَبـِّق من كانت له : أن رسول اللَّـ

وZ . فھذا الحديث ضعيف. » يصم رمضان حيث أدركهحمولة تأوي إلى شبع فل
 » المجموع«قال النووي في . يعارض ما تقدم من النصوص الصحيحة الصريحة

ونقَلَ عن البخاري . وضعفه   )1( رواه البيھقي . ھو حديث ضعيف:    )8(
  .اھـ.تضعيفه، وأنه ليس بشيء

                                                 

1 -)94.(  
2 -)2 /156.(  
  .»التفسير«في ) ب/  12ق (- 3
  ).185(ا�ية : سورة البقرة - 4
  ).2/189(والدارقطني ) 1121(مسلم  - 5
  ).950(مة وابن خزي) 108/ 2(أخرجه أحمد  - 6
7 -)2410 ،2411.(  
8 -)6 /219.(  
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. صوم أفضل من الصومأن الفطر في السفر لمن Z تلحقه المشقة بال: والخ�صة
ومن صام أجزأه صيامه، لكن ليعلم السائل أن ھذه المفاضلة إنما ھي بالنسبة لمن 

أما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر :    )2( قال ابن كثير . لم يرغب عن السنة
مكروه إليه، فھذا يتعين عليه ا)فطار، ويحَْرم عليه الصيام والحالة ھذه؛ لما جاء 

من لم «: عن ابن عمر، وجابر، وغيرھما   )3( )مام أحمد وغيره ا» مسند«في 
ه كان عليه من ا)ثم مثل جبال عرفة   .انتھى. » يقبل رخصة اللَّـ

جامع «وعلى ھذه الحالة التي ذكرھا ابن كثير حمل ا)مام الشافعي كما في 
صلى قول النبي    )5( » ليس من البر الصيام في السفر«: حديث   )4( » الترمذي

فوجه ھذا : قال )6(»أولئك العصاة«: الله عليه وسلم حين بلغه أن ناسا صاموا فقال
ه تعالى ه أعلم. إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة اللَّـ   .واللَّـ

                                                                                                                                            

1 -)4 /245.(  
  .الشعب. ط) 311/ 1(- 2

كنت : عن ابن عمر، من طريق ابن لھيعة ثنا أبو طعمة قال) 71 /2(» المسند«- 33
عن عقبة بـن عامر، وعنه عند الطبراني في ) 158/ 4(عند ابن عمر، مرفوعًا و

بن ازق الثقفي عن عبدالرحمن من طريق ابن لھيعة عن ر) 4535(» ا]وسط«
Z يروى ھذا الحديث : وقال الطبراني. شماسة عن عقبة بن عامر الجھني مرفوعًا

فالظاھر أنه . عن عقبة بن عامر إZ بھذا ا)سناد؛ لتفرد ابن لھيعة به من الوجھيـن
  .اضطرب فيه

  ).2/102(» ا]م«وك�م الشافعي في ). 710(عقب حديث  - 4
  ).1115(ومسلم ) 1946(البخاري  - 5
  .حسن صحيح: وقال) 710(والترمذي ) 4/177(والنسائي ) 1114(مسلم  - 6
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الصائم \جل  حكم تمضمض] 190[

  الحر والعطش
ھل يجوز ل�نسان أن يتمضمض وھو صائم، من غير أن يكون قاصدا الوضوء 

حمله على ذلك الحر والعطش؟ وإذا تمضمض في ھذه الحال ودخل للصGة، وإنما 

من دون قصد فھل يفطر بذلك أم =؟ وإذا تمضمض ومَجَّ الماءَ من -الماء إلى حلقه 

وفيه شيء من أثر . فمه كله، ولم يبق في فمه شيء من الماء، فبلع ريقه بعد ذلك

  .فھل يفطر بذلك أم =؟ أفتونا مأجورين: المضمضة

  :ةا:جاب

لم  - ب� قصد- إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء حلقه . الحمد � وحده
يفطر، ولو زاد على ث�ث مرات، أو بالغ فيھما، وسواء كان ذلك للوضوء، أو 
عن تنجس فمه بدم ونحوه؛ ]ن الماء وصل إلى حلقه ب� قصد فأشبه الغبار إذا 

  أم Z؟ لكن ھل يجوز له ذلك. طار إلى حلقه بدون قصد

ه- الذي نص عليه الفقھاء  أنه يكره للصائم أن يتمضمض، أو يستنشق  - رحمھم اللَّـ
وكذلك إذا أصابه حر أو عطش فتمضمض؛ لدفع . عبثا من دون سبب،أو إسرافا

 يرش على صدره أحبُّ إلي : وقال. نص عليه ا)مام أحمد. ذلك فإنه مكروه
. لى حلقه، لم يفطر؛ ]نه لم يقصدهوكذا لو غاص الصائم في ماء فدخل الماء إ)1(

لقد رأيت : وZ يكره اغتســال الصـــائم لحــر أو عطش؛ لقـــول بعض الصحابة
ه صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وھو صائم،من العطش  رسول اللَّـ

                                                 

  ).357 /4(» المغني«نقله ابن قدامة في  - 1
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و]ن فيه إزالة الضجر من العبادة، : قال المَجْدُ )1( رواه أبو داود . أو الحر
  .في الظ�ل الباردةكالجلوس 

ولو بلع الصائم ريقه بعد ما مج الماء الذي تمضمض به كله، ولم يبق في فمه 
وكذا لو بلع قليل . لم يفطر - ولو كثر- شيء، أو بلع ما على لسانه من ريق أخرجه 

أو خيط أدخله في فمه، ثم أعاده إلى فمه لم يفطر؛  - على نحو درھم- ريق عَلقَِ 
ه أعلموا. لمشقة التحرز منه ه على نبينا محمد و. للَّـ آله وصحبه على وصلى اللَّـ

  .وسلم

                                                 

من طريق مالك عن سمي عن أبي ). 2365(وأبو داود ) 408/ 5(أخرجه أحمد  - 1
  .بكر بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
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إذا وجد  حكم تسوك الصائم] 191[

  طعم السواك في حلقه
إذا تسوك ا:نسان وھو صائم في رمضان فوجد شيئا من أثر طعم السواك في 

  فھل يؤثر ھذا على الصيام أم =؟. حلقه، فبلعه

  :ا:جابة

ه- الرحمن بن سعدي  نا عبدلقد سئل عن ھذه المسألة شيخ فأجاب  - رحمه اللَّـ
  :وإليك نص السؤال والجواب؛ لتظھر الفائدة. عليھا

فھل يضره؟ . إذا استاك وھو صائم؛ فوجد حرارة أو غيرھا من طعمه، فبلعه: س
  فھل يضره؟. وإذا أخرج السواك من فمه، وعليه ريق، ثم أعاده وبلعه

ه  - وقد أجاب  Z يضر في الصورتين، كما نص عليه : بما نصه - رحمه اللَّـ
وا]مر بالسواك للصائم . وھو ظاھر ك�مھم في ا]ولى. ا]صحاب في ا]خيرة
ه. وإباحته يشمل ذلك كله   .انتھى. ف� بأس به إن شاء اللَّـ
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               ھل تؤثر الحقن ] 192[

  على الصيام؟
ن في العضل أو في ھل يجوز للصائم أخذ العGج بواسطة ضرب ا:برة، سواء كا

  وھل يؤثر ذلك على صيامه؟. الوريد

  :ا:جابة

فإن .إن كانت الحقنة في العضل، ولم يصل الدواء إلى الجوف، ف� تفطر. الحمد �
فإن كانت ا)برة من : وصل الدواء إلى الجوف من ناحية الوريد أو غيره، نظرت

ية، فأشبھت الطعام المغذيات، أفطر بھا الصائم؛ ]نھا وصلت إلى جوفه للتغذ
فقد : فإن لم تكن مما يغذي، وإنما ھي للدواء، ووصلت إلى الجوف. والشراب

اختلف العلماء في حكمھا، والظاھر أنھا من جنس الكحل، والحقنة، ومداواة 
  .الجائفة، والمأمومة، ونحوھا

ه- وھذه ا]شياء أوردھا شيخ ا)س�م ابن تيمية  ازع ، وذكر أنھا مما تن- رحمه اللَّـ
وا]ظھر أنه Z يفطر بشيء من ذلك؛ ]ن الدواء الذي يصل إلى : قال. فيه العلماء

فالممنوع من ذلك ما . المعدة في مداواة الجائفة Z يشبه ما يصل إليھا من الغذاء
والصائم نھي عن ا]كل . يصل إلى المعدة فيستحيل دما، ويتوزع على البدن

وليس . الحقنة، والكحل، ومداواة الجائفةوالشرب؛ ]ن ذلك سبب التقوي، بخ�ف 
في ا]دلة ما يقتضي أن المفطرّ كل ما وصل إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخ� 

ومعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما . في منفذ، أو واص� إلى جوف
 فلما لم ينُه الصائم عن شيء من ذلك. تعم بالدھن، والطيب، والبخور، واZغتسال

وقد كان المسلمون في عھده صلى الله عليه وسلم يجُرح أحدھم، . على جوازه. دل



 400

. إما في الجھاد، أو في غيره، مأمومةً وجائفة، فلو كان دواؤھا يفطر؛ لبين لھم ذلك
  .   )1( ملخصا . اھـ.فلما لم ينه عنه الصائم، علم أنه لم يجعله من المفطرات

                                                 

  .وما بعدھا) 234 /25(» تاوىالف«- 1
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ل تقب حكم من رأى الھGل فلم ] 193[

  شھادته
سائل يسأل عن رجل رأى ھGل رمضان، وتحقق من رؤيته، ثم حضر عند 

فھل . القاضي :ثبات شھادته؛ فلم يقبل القاضي شھادته، وأصبح الناس مفطرين

يلزمه أن يصوم؛ \نه قد تحقق من رؤية ھGل رمضان أم يفطر مع الناس؟ ثم إنه 

ثبات شھادته، فلم يحضر رأى ھGل شوال، وتحقق رؤيته،وحضر عند القاضي :

فھل يجوز له أن يفطر؛ \نه متحقق أن ذلك . معه شاھد ثان، فأصبح الناس صائمين

  اليوم يوم العيد أم يصوم تبعا للناس؟

  :ا:جابة

أما بالنسبة لرؤيته ھ�ل رمضان، فإنه يلزمه أن يصوم؛ ]نه قد تحقق أن ذلك 
يء عليه؛ ]نه لم يرفض قبول وأما القاضي ف� ش. اليوم من رمضان، وZ عذر له

وكذلك الناس الذين لم يعلموا أنه من . شھادته إZ عن اجتھاد منه؛ فھو معذور
  .رمضان Z شيء عليھم؛ إذِِ استمر جھلھم بالحقيقة

نص عليه ا)مام . وأما بالنسبة لرؤيته ھ�ل شوال، فإنه Z يجوز له أن يفطر
الفطر يوم يفطر «: ذھب؛ لحديثھذا الم:    )1( » ا)نصاف«قال في . أحمد
 رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي . » وا]ضحى يوم يضحي الناس. الناس

)2(   .  

                                                 

  ).278 /3(» ا)نصاف«- 1
وھذا لفظ الترمذي ) 175/ 5(والبيھقي ) 1660(وابن ماجه ) 2324(أبو داود  - 2

)802.(  
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؛ ]نه » ا)قناع«و» ا)نصاف«وحسنه في .يجب الفطر سرا: وقال ابن عقيل
نهَُ يوم عيد Z يجوز له إظھار الفطر : وقال المَجْدُ . وھو منھي عن صيامه.تيَـَقَّـ

ه أعلم.إجماعا   .واللَّـ
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          حكم من رقد مع زوجته] 194[

  وھو صائم فوجد أثر مني
فلما . يسأل رجل رقد مع زوجته في فراش واحد وھو صائم في نھار رمضان

انتبه وجد في ثوبه أثر مني، و= يعلم أنه احتلم، و= يدري ھل ھو مس امرأته أم 

  عليه؟فماذا يجب . ھي مسته أم أنه لم يمسھا ولم تمسه

  :ا:جابة

. ويتُم صيامه ذلك اليوم - ولو لم يذكر احت�ما- عليه اZغتسال؛ لوجوده أثر المني 
إنه Z يدري أنه مس زوجته، وZ أنھا مسته، أو أنه لم يمسھا، ولم : وما دام يقول

  .تمسه فليس عليه قضاء، وZ كفارة؛ ]ن ا]صل براءة ذمته
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حكم الصائم إذا أخر الغسل ] 195[

  اجب بعد طلوع الشمسالو
يسأل رجل عمن وطئ زوجته ليG في رمضان، ونام قبل أن يغتسل، ولم يتيقظ 

  فھل عليه شيء بسبب تأخيره الغسل إلى النھار؟. إ= بعد طلوع الشمس

  :ا:جابة

ليس عليه شيء بتأخير الغسل إلى النھار؛ لما روى البخاري ومسلم في 
ه عنھما -    )1( من حديث عائشة وأم سلمة » صحيحيھما« أن رسول : - رضي اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وھو جنب من أھله ثم يغتسل،  اللَّـ
التصريح بأنه ليس من خصائص النبي    )2( ولمسلم من حديث عائشة . ويصوم

قال أبو عيسى الترمذي في . وإلى ھذا ذھب الجمھور. صلى الله عليه وسلم 
العمل على ھذا عند أكثر أھل العلم من أصحاب النبي صلى الله :    )3( » جامعه«

  . عليه وسلم وغيرھم

ه أعلم. وھو قول لسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق   .واللَّـ

                                                 

عن عائشة ) 1931، 1930(عن عائشة وأم سلمة و) 1926، 1925(البخاري  - 1
 .)1110، 1109(عن أم سلمة، وعند مسلم ) 1932(و

2 -)1110.(  
  ).779(ب حديث عق - 3
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ا\ھلة تعتبر بالرؤية ] 196[

  الشرعية
وذكر أن . بعــث رجــل يســأل عن قضاء صيام يوم الجمعة، الموافق غرة شوال

  .إلى آخر ما ذكر... يجب قضاؤه؛ \ن الھGل لم يرَُ ليلة السبت : لبعض الناس قا

  :ا:جابة

. Z يجب قضاء ذلك اليوم، بل وZ يجوز؛ ]نه قد ثبت ثبوتا شرعيا أنه يوم العيد
وعملُ الناس بذلك في . وذلك بشھادة رجلين عدلين عند قاضٍ من قضاة المسلمين

النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه  وقد ثبت عن. جميع أقطار المملكة وغيرھا
الصوم يوم «: أنه قال - رضي الله عنه- عن أبي ھريرة    )1( أبو داود والترمذي 

  .» تصومون،والفطر يوم تفطرون،وا]ضحى يوم تضحون

وأما ما زعمه بعض الناس من صغر الھ�ل، وكونه لم ير ليلة السبت، فقد قال 
بيان أنه Z اعتبار بكبر الھ�ل : باب«: » مشرح صحيح مسل«ا)مام النووي في 

ه أمده للرؤية فإن غم فليكمل ث�ثين وقال أبو وائل شقيق بن . » وصغره، وأن اللَّـ
فإذا رأيتم . أتانا كتاب عمر بن الخطاب أن ا]ھلة بعضھا أكبر من بعض: سلمة

  .الھ�ل نھارا ف� تفطروا حتى يشھد رج�ن مسلمان أنھما رأياه با]مس

                                                 

ه بن جعفر، عن عثمان بن محمد  بھذا اللفظ من حديث عبد) 697(الترمذي  - 1 اللَّـ
بنحو ھذا ) 2324(وأبو داود . ا]خنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي ھريرة، به

وفطركم يوم «: اللفظ من حديث أيوب، عن ابن المنكدر، عن أبي ھريرة مرفوعًا
، 62/ 10(الدارقطني » علل«وراجع . »...تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون

63.(  
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صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، «: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
 » فإن شھد شاھدان فصوموا وأفطروا. وانسكوا لھا فإن غم عليكم فأكملوا ث�ثين

)1(   .  

نُ أنه Z اعتبار للحساب، وZ لضعف منازل  وفي معنى ھذا جملة أحاديث، تـُبيَـِّـ
وإذا . وإنما اZعتبار الشرعي بالرؤية الشرعية. ھاالقمر، وZ لكبر ا]ھلة وصغر

عُرفَِ ھذا فمعلوم أن الناس صاموا رمضان ليلة الخـميس بعد ثبوت الرؤية شرعا 
ولما صاموا تسعة وعشرين يوما وثبتت رؤية ھ�ل شوال . بشھادة رجلين عدلين

  .لزم الناس الفطر بھذا - شرعا ليلة الجمعة بشھادة رجلين عدلين

وك�ھما . وز ما ثبت شرعا فھو عاصٍ آثم، أو صاحب شكوك ووساوسفمن تجا
ه الموفق يھدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد جانب الصواب   .واللَّـ

                                                 

ھذا إسناد متصل : وقال) 167/ 2(ورواه الدارقطني ) 133 -132/ 4(النسائي  - 1
  .صحيح
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             باب ما يفسد الصوم

امرأة    حكم الصائم إذا لمس ] 197[

  فأمذى
ھل يجب . سائل يسأل عن رجل مس امرأة في رمضان، وھو صائم؛ فأنزل مذيا

  ليه قضاء أم كفارة أم أن صيامه صحيح، و= شيء عليه؟ع

  :ا:جابة

نص . ھذا الصحيح من المذھب. إذا لمس الرجل الصائم امرأة فأمذى، فسد صومه
Z يفطر بذلك، اختاره ا�جري، وأبو محمد . وقيل. وعليه أكثر ا]صحاب. عليه

وھو : الفروعقال في » نقله عنه في اZختيارات. الجوزي، والشيخ تقي الدين
أن المذي عن لمس Z يفسد » الفائق«واختار في . وھو الصواب: قلت. أظھر

 )1( » ا)نصاف«انتھى من » نھاية ابن رزين ونظمھا«وجزم به في . الصوم
  .وھو مذھب أبي حنيفة، والشافعي

وإنما اختلفوا ھل صيامه صحيح وZ . وأما الكفارة فلم يقل بھذا أحد من العلماء
ه- ه، أم يلزمه القضاء؛ لفساد صومه؟ والراجح قضاء علي أن Z قضاء  - إن شاء اللَّـ

ه أعلم. وإن قضاه احتياطا فھو أولى، وخروجا من الخ�ف. عليه   .واللَّـ

                                                 

1 -)3 /301.(  
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في الصوم  باب ما يكره ويستحب

                     وحكم القضاء

  حكم تقدم رمضان بالصيام] 198[
يام أياما من شعبان قبل رمضان اجتھادا يسأل رجل عن حكم تقدم ا:نسان بالص

فما الحكمة في . إن ذلك = يجوز: إذا قلتم: ھل يجوز أم =؟ ويقول: منه في العبادة

  المنع منه، مع أنه عمل خير وطاعة �؟

  :ا:جابة

نلخص لك الجواب مما أورده الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي في . الحمد �
- عن أبي ھريرة    )2( » الصحيحين«في : قال   )1( » لطائف المعارف«كتابه 

Z تقَدَّموا رمضان بيوم أو «: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال- رضي الله عنه
إZ أن يوافق «:    )3( ، وفي رواية » يومين إZ مَنْ كان يصوم صوما فليصمْه

  .» ذلك صوما كان يصومه أحدُكم

ول به في ھذا الباب عند جماھير العلماء، ھذا ھو المعم   )4( وحديث أبي ھريرة 
وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين، لمن ليس له به 

  .عادة، وZ سَبقَ منه صيام قبل ذلك في شعبان متص� بآخره

  :ولكراھة التقدم ث�ثة معان

                                                 

  .دار ابن كثير. ط) 270(ص  - 1
  )1082(ومسلم ) 1914(البخاري  - 2
  .حسن صحيح: وقال) 684(الترمذي  - 3
  ).273(ص » اللطائف«- 4
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يزاد في أنه على وجه اZحتياط لرمضان، فينھى عن التقدم قبله؛ لئ� : أحدھا
صيام رمضان ما ليس منه، كما نھي عن صيام يوم العيد لھذا المعنى؛ حذرا مما 

وخرّج الطبراني . وقع فيه أھل الكتاب في صيامھم، فزادوا فيه بآرائھم وأھوائھم
ه عنھا- عن عائشة  )1( وغيره  إن أناسا كانوا يتقدمون الشھر : قــالت - رضي اللَّـ

ه فيصومون قبَلْ النبي صلى الله ذِينَ {: - عزوجل-  عليه وسلم فأنزل اللَّـ يأَيَُّھاَ الَّـ
هِ وَرَسُولهِِ  Zَ تقُدَِّمُواْ  ءَامَنوُاْ  ؛ ولھــذا نــھي عــن صــيام يـــوم    )2( } بيَنَْ يدََيِ اللَّـ
  .   )3( من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم : قال عمار. الشك

فإن جنس الفصل بين . لفصل بين صيام الفرض والنفلأنه ل: والمعنى الثاني
ونھى النبي صلى الله . الفرائض والنوافل مشروع؛ ولھذا حرم صيام يوم العيد

. عليه وسلم أن توصل ص�ة مفروضة بص�ة حتى يفصل بينھما بس�م أو ك�م
وخصوصا سنة الفجر قبلھا، فإنه يشُرع الفصل بينھا وبين الفــريضة؛ ولھـــذا 

ولما رأى النبي صلى الله عليه . شــرع ص�تھا في البيت واZضطجاع بعدھاي
وفي   .  )4( »آلصبح أربعا؟«: ة الفجر قال لهوسلم رج� يصلي وقد أقيمت ص�

افصلوا بينھا وبين المكتوبة، : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال   )5( » المسند«
أن رج� صلى مع النبي    )6( اود وفي سنن أبي د. » وZ تجعلوھا كص�ة الظھر

النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم، قام يشَْفعَ، فوثب عليه عمر، فأخذ بمنكبيه 
فرفع . اجلس؛ فإنه لم يھَلْكِ أھل الكتاب إZ أنه لم يكن لص�تھم فصل: فھزه، ثم قال

ه بك يا «: فقال. النبي صلى الله عليه وسلم بصره   .» بن الخطاباأصاب اللَّـ

ي على صيام رمضان؛ فإن مواصلة الصيام قد : معنى الثالثوال أنه أمر بذلك للتَّقوَِّ
فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى . تضُْعِف عن صيام الفرض

                                                 

  .)547/ 7(أيضا Zبن مردويه » الدر المنثور«ونسبه في ) 2713(» سطا]و«- 1
  ).1(ا�ية : سورة الحجرات - 2
) 4/153(والنسائي . حسن صحيح: وقال) 686(والترمذي ) 2334(أبو داود  - 3

  .وغيرھم
  .)711(ومسلم ) 663(البخاري  - 4
  ).345/ 5(أحمد  - 5
  ).1007(أبو داود  - 6
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ي على صيام رمضان ي لصيام رمضان. التَّقوَِّ حَسَنٌ لمن . فالفطر بنية التقوَِّ
ـه بن عمرو بن العاص يسَْرُد الفطر اللَّ  أضعفه مواصلةُ الصيام، كما كان عبد

: ومنه قول بعض الصحابة. أحيانا، ثم يسرد الصوم؛ ليتقوى بفطره على صومه
ولربما ظن بعض الجھال أن الفطر قبل . إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي

رمضان يراد به اغتنام ا]كل لتأخذ النفوس حظھا من الشھوات قبل أن تمنع من 
واشتقاقه من . ھي أيام توديع ل�كل،وتسمى تنحيسا: ھذا يقولونذلك بالصيام؛ول
ذكره ابن درستويه . فھو خطأ منه - بالھاء- ھو تنھيس : ومن قال.ا]يام النحسات

وذكر أن أصل ذلك مُتلَقَىًّ من النصارى، فإنھم يفعلونه عند قرب . النحوي
  .وھذا كله خطأ، وجھل ممن ظنه. صيامھم

نھم على اغتنام الشھوات المباحة، بل يتعدى إلى وربما لم يقتصر كثير م
ه من ذلك. وھذا ھو الخسران المبين. المحرمات   .انتھى. والعياذ باللَّـ
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        حكم من شرب ناسياً] 199[

  في رمضان
كنا في محل،ونحن صائمون في رمضان، فشرب أحد القوم ناسيا، فبادرناه 

لو : وقال -وكان طالب علم-ن فقام رجل من الحاضري. ونبھناه،فكف عن الشرب

ه إليه إذا أكل أحدكم أو : وأورد حديث. تركتموه لكان أولى؛ \ن ھذا رزق من اللَّـ

ه وسقاه ولم يذكر لنا ھل الحديث . » شرب ناسيا فليتم صومه؛ فإنما أطعمه اللَّـ

  .و= ذكر من رواه. صحيح

  :ا:جابة

ن في المذھب، حكاھما في وفيھا وجھا. ھذه المسألة مما اختلف فيھا العلماء
الرعاية «وأطلقھما في :    )1( » تصحيح الفروع«قال في . وغيره» الفروع«

وھو الصواب،Zسيما الجاھل؛لفطره به : قلت. يلزمه إع�مه: أحدھما. » الكبرى
. Z يلزمه: والوجه الثاني. على المنصوص، و]ن الجاھل بالحكم يجب إع�مه

  .والصحيح ا]ول

لو علم بنجاسة ماء فأراد جاھل به استعماله، فإنه يلزم : ألة نظائر منھاولھذه المس
ومنھا لو دخل وقت الص�ة عـــلى نــائم لـــزم . مَن علمه إع�مه على الصحيح

  . »التمھيـد«جـــزم بـــه في . إعـــ�مه إذا ضــاق الـــوقت

الجواب إن كان ومنھا لو أصابه ماء من ميزاب وسأل، فإنه يلزم . وھو الصواب
  .من تصحيح الفروع ملخصا. اھـ. وھو الصواب. اختاره ا]زجي. نجسا

                                                 

1 -)3 /53 ،54.(  
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وأما الحديث الذي أورده طالب العلم، فھو حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم 
عن أبي ھريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه Z    )1( وغيرھما 

ه ھو الذي  وإنما يدل على أنه. يدل على عدم تنبيھه معفو عنه بذلك، وأن اللَّـ
ه إليه«: وفي لفظ. أطعمه وسقاه ، وأن صيامه    )2( » إنما ھو رزق ساقه اللَّـ

ه أعلم. صحيح، Z يفسد بذلك ا]كلِ والشرب   .واللَّـ

                                                 

  ).395/ 2(وأحمد ) 1155(ومسلم ) 1933(أخرجه البخاري  - 1
  ).178/ 2(أخرجه الدارقطني  - 2



 413

إذا  جواز الفطر للمرأة الحامل] 200[

  خافت على نفسھا أو جنينھا
فھل لي رخصة في أن . رمضانأنا امرأة حامل، وثقيلة، ويشق علي صيام 

أفطر؟ وإذا أفطرت فھل يجب علي القضاء أم تجدون لي رخصة با:طعام؛ \ن 

  الصيام يشق علي، وأنا أم أو=د،وأقوم بشئون المنزل؟

  :ا:جابة

Z خ�ف في أنه يجوز ا)فطار للمرأة الحامل، إذا خافت على نفسھا، أو على 
ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ طعََامُ {: قوله تعالىجنينھا، أو على نفسھا وجنينھا معا؛ ل وَعَلىَ الَّـ

كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وھما : قال ابن عباس   )1( } مِسْكيِنٍ 
يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا 

بن اوعن أنس .  )2(أبو داود رواه . أفطرتا وأطعمتا - على أوZدھما: يعني- خافتا 
ه صلى الله عليه وسلم قال ه عز وجل وضع «: مالك الكعبي أن رسول اللَّـ إن اللَّـ

رواه . » عن المسافر شطر الص�ة،وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم
  .   )3( الخـمسة 

وليس المراد من الخوف مجرد التوھم والتخيل، بل غلبة الظن بلحوق الضرر به، 
  .مارة، أو تجربة، أو إخبار طبيب مسلم حاذقبأ

                                                 

  ).184(ا�ية : سورة البقرة - 1
  ).4505(ونحوه عند البخاري ) 2318(أبو داود  - 2
) 2408(وأبو داود . حسن: وقال) 715(الترمذي ) 29/ 5، 347/ 4(أحمد  - 3

  ).3299، 1667(ه وابن ماج) 190، 180/ 4(والنسائي 
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إلى وجوب ا)فطار عليھا في  - ومنھم ا)مــام ابــن حــزم - وذھب بعض الفقھــاء 
  .تحقق الضرر عليھا، أو على ولدھا؛ لسقوط الصوم عنھا بذلك

فعليھا اZحتياط لدينھا وصيامھا وص�تھا وعدم التھاون بذلك ]دنى سبب قد يكون 
  .وھميا

ا أفطرت الحامل، فإن كان فطرھا لخوفھا على نفسھا، أو على نفسھا وولدھا فإذ
نْ أيََّامٍ أخَُرَ {: معا ف� يجب عليھا غير القضاء؛ لقوله تعالى وإن كان    )1( } فعَِدَّةٌ مِّ

دون خوف على نفسھا، فيجب مع القضاء فدية؛  - فقط- فطرھا؛ لخوفھا على ولدھا 
وھذه الفدية تجب على ولي . طرته من رمضانوھي إطعام مسكين لكل يوم أف

ه أعلم. الولد   .واللَّـ

                                                 

  ).184(ا�ية : سورة البقرة - 1
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  فضيلة تأخير السحور] 201[
إذا جاء وقت السحر انسدت شھيتي عن السحور، رغم أني أجاھد : ســائل يقول

نفسي على ا\كل؛ رغبة في اتباع السنة، وأحضر مع أھلي وأو=دي، وأشاھدھم 

  فما ترونه في ذلك؟. م الشھيةوھم يأكلون، لكني = آكل معھم؛ لعد

  :ا:جابة

ھذه . مما يستحب للصائم أن يتسحر، وأن يجعل سحوره آخر الليل قبل الفجر بقليل
أن النبي صلى الله  - رضي الله عنه- السنة المشروعة للصائم؛ لما ورد عن أنس 

   )1( رواه الجماعة إZ أبا داود . » تسحروا فإن في السحور بركة: عليه وسلم قال
كنت أتسحر في : قال - رضي الله عنه- عن سھل بن سعد    )2( ، وروى البخاري 

ه صلى الله عليه وسلم    .أھلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك الص�ة مع رسول اللَّـ

وأنت ينبغي لك تخفيف العَشاء، وا)ق�ل من ا]كل أولَ الليل؛ حتى تشتھيه في 
من السحور أن يم� ا)نسان بطنه  وليس المراد. آخر الليل؛ لكي تحصل الفضيلة

من الطعام، بل تحصل الفضيلة، بأكل شيء يسـير وقــت السحر، وإن قل، 
: وشُرب ما يتُھيأ من لبن أو غيره، ولــو كـــان قلي� من الماء؛ لحديث أبي سعيد

قاله في . وفيه ضعف )3(رواه أحمد . » ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء«
ه . » المبدع«   .أعلمواللَّـ

                                                 

، 258، 229،243، 215، 99/ 3(وأحمد ) 1095(ومسلم ) 1923(البخاري  - 1
وابن ماجه ) 4/141(والنسائي . حسن صحيح: وقال) 708(والترمذي ). 281

)1692.(  
  ).1920،577(البخاري  - 2
  ).44، 12/ 3(أحمد  - 3
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زوجته  حكم تقبيل الرجل] 202[

  وھو صائم
إنه فيما سبق كان : ويقول. يسأل رجل عن تقبيل الرجل لزوجه في نھار رمضان

يقبلھا أحيانا، فسمع أخيرا من شيخ من مشايخ أھل العلم أن ذلك = يجوز، وأشكل 

  .ويطلب الجواب عن ذلك. عليه ا\مر

  :ا:جابة

فإن قبََّل ولم يخرج منه . كانت القبُلة تحرك شھوته تقبيل الصائم لزوجه مكروه إذا
   )1( ف� شيء عليه؛ ويستدل لذلك بما رواه البخاري ومسلم  - مذي أو مني- شيء 

ه عنھا- عن عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم كـــان يقبل وھـــو : - رضي اللَّـ
ه  طلحة بن عبد من طريق   )2( وبما رواه النسائي .صائم، وكان أملككم )رْبه اللَّـ

ه عنھا- التيمي عن عائشة  أھوى إلي النبي صلى الله عليه : أنھا قالت - رضي اللَّـ
  .» وأنا صائم«: إني صائمة فقال: فقلت. وسلم ليقبلني

ا به عليه الص�ة : قلنا. ھذا خاص به عليه الص�ة والس�م: فإن قيل ليس خاصًّ
عن عمر ابن أبي سلمة أنه    )3( » صحيحه«والس�م؛ بدليل ما رواه مسلم في 

ه صلى الله عليه وسلم   - ]مُه- » سل ھذه: أيقبل الصائم؟ فقال له: سأل رسول اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ه، قد : فقال. فأخبرَتهْ أن رسول اللَّـ يا رسول اللَّـ

ه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ه«: فقال له. غفر اللَّـ إني ]تقاكم �  أمََا واللَّـ
أن  - أي في ھذا الحديث- وفيه :    )4( » المنتقى«قال المجد في . » وأخشاكم له

                                                 

  ).1106(ومسلم ) 1927(البخاري  - 1
  ).245(» العشرة«النسائي في  - 2
  ).1108(مسلم  - 3
4 -)4 /211.(  
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Z خ�ف في أن القبلة Z تبطــل : قال النووي. أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة
Z نعلم فيه :    )1( » المغني«وقال الموفق ابن قدامة في . الصوم إZ إذا أنزل

- ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في القبلة قوZ شديدا وأما : قال. خ�فا
قال :    )2( » تھذيب سنن أبي داود«فقال ابن القيم في  - يصوم يوما مكانه: يعني

وھذا التفسير من بعض الرواة Z من قول . ھذا محمول على ما إذا أنَزل: البيھقي
  .اھـ. ابن مسعود

:    )3( قال ابن قدامة . زل مَنيِاًّ، أفطــر بذلكفــإن حــركت القبُــلة شھــوته فــأن
إيماء إلى . وكان أملككم ِ)ربه: وأشار إلى أن في قول عائشة. بغير خ�ف نعلمه

  .ذلك

Z يفطر : قال أبو حنيفة والشافعي: فإن أمذى،ففيه خ�ف مشھور بين العلماء
حمد إلى أن وذھب ا)مام أ. وروي ذلك عن الحسن والشعبي وا]وزاعي. بالمذي

سئل عن الصائم يقبل :    )4( ا)مام أحمد » مسائل«ذلك يفطره؛ قال أبو داود في 
  .وبه قال ا)مام مالك بن أنس. يــقضي يوما مكانه: فيمذي؟ قال

عن ميمونة موZة النبي    )5( فـــأما الحـــديث الــذي رواه أحــمد وابن ماجه 
صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته سئل النبي : صلى الله عليه وسلم قالت

زاد «قال ابن القيم في . فھذا حديث ضعيف. » قد أفطرا«: فقال. وھما صائمان
ه صلى الله عليه وسلم :    )6( » المعاد وفيه أبو يزيد . Z يصح عن رسول اللَّـ

نِّي، رواه عن ميمونة، وھي بنت سعد ليس بمعروف، وZ : قال الدارقطني. الضِّ
  .ھذا الحديث منكر، وأبو يزيد رجل مجھول: وقال البخاري. ت ھذايثب

                                                 

1 -)4 /360.(  
2 -)3 /264.(  
  ).361 /4(» المغني«انظر  - 3
  ).92(ص  - 4
  ).463/ 6(وأحمد ) 1686(أخرجه ابن ماجه  - 5
6 -)2/58.(  



 418

لم يجئ :    )1( وأما الحديث الذي فيه التفرقة بين الشاب والشيخ، فقال ابن القيم 
. من وجه يثبت، وZ يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ

ر بن علي عن أبي أحمد عن نص   )2( وأجود ما في الباب حديث أبي داود : قال
الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن ا]غرّ عن أبي ھريرة أن رج� سأل 

وأتاه آخر فسأله، . النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له
وإسرائيل وإن كان البخاري . فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نھاه شاب. فنھاه

ةُ ھذا الحديث أن ومسلم قد احتجا به، وبقي فيه أبا  - بينه وبين ا]غر- ة الستة،فعَِلَّـ
انتھى ك�م ابن . العنبس العدوي الكوفي، واسمه الحارث بن عُبيد، سكتوا عنه

  .القيم

أن الصائم إذا قبل زوجته فليس عليه شيء، إZّ إذا خرج منه المني؛ : والحاصل
ا إذا خرج منه المذي؛ ففيه وأم. فإنه يفسد صومه، ويقضي يوما مكانه بغير خ�ف

  .والراجح أنه يفسد صومه، ويقضي يوما مكانه. خ�ف

. وا]ولى عدم تقبيل الصائم زوجه؛ ]ن من فعله فقد تعرض لفساد صومه
والمشھور من المذھب لدى الحنابلة أن صــومه يفَسُْد إذا قـَـبَّلَ، أو لمس زوجته 

ام أحمد، وعليه أكثر نص عليه ا)م. وھو الصحيح من المذھب. فأمذى
ه أعلم. ا]صحاب   .واللَّـ

                                                 

  ).58 /2(» زاد المعاد«- 1
  ).2387(أخرجه أبو داود  - 2
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       حكم من ذرعه القيء ] 203[

  أو استقاء باختياره
إنسان تسحر في رمضان وصام، ولكنه بعدما صلى الفجر اضطربت معـدته، 

ويشك ھل رجع . ونتـج عن ذلك قيء شديد. وحصــل معه شيء في كـبده وغثيان

ــل إلى فمه أم =، ولكنه تمضمض ولـــزم إلى بطنه شيء من القيء بعــدما وص

  فھــل يجــزئه صــوم يومــه ھــذا أم يلزمه قضاؤه؟. الصيــام

  :ا:جابة

ھذا المذھب . إذا ذرعه القيء من دون اختياره ف� شيء عليه، وصومه صحيح
ولو عاد شيء من القيء إلى جوفه بغير اختياره؛ ]نه . وفاقاً ل�ئمة الث�ثة

دُ ا)نسانِ القيءَ، بع�ج أو غيره؛ لما ورد في و. كالمكره إنما الذي يفُطر، تعََمُّ
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا «: حديث أبي ھريرة مرفوعا

  .، وإن كان في صحته نظر   )1( رواه الخـمسة والدارقطني . » فليقض

: » استقاء«ومعنى . هأي غلبه القيء، فلم يملك التغلب علي: » ومعنى ذرعه القيء
  .أي استدعى خروج القيء برغبته

ه . ويجب عليه ا)مساك ذلك اليوم، وقضاء يوم بدله. فھذا الذي يفسد صومه واللَّـ
  .أعلم

                                                 

) 720(والترمذي ) 2/215(» الكبرى«والنسائي في ) 2380(أبو داود  - 1
وقد : Z أراه محفوظا، قال أبو عيسى: وقــال البخــاري. حسن غــريب:وقال

روي ھذا الحديث من غير وجــه عــن أبي ھــريرة عن النبي صلى الله عليه 
والدارقطني ) 2/498(وأحمد ) 1676(وابن ماجه . وسلم ، وZ يصح إسناده

)2/184 ،185.(  
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بعد        حكم السواك للصائم ] 204[

  الزوال
سائل يسأل عن حكم السواك للصائم، وھل ھناك فرق بين تسوكه أول النھار 

  لحد الفاصل بين أول النھار وآخره؟وآخر النھار، وما ا

  :ا:جابة

السواك سنة مؤكدة للصائم وغيره؛لحث الشارع ومواظبته عليه، وترغيبه 
: ومن أدلة ذلك ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فيه،وندبه إليه

رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة . » السواك مطھرة للفم مرضاة للرب«
،    )3( ،وابن عمر    )2( ، ورواه أحمد عن أبي بكر    )1( يقاً والبخاري تعل

ه صلى الله عليه وسلم : ولحديث عامر بن ربيعة  - ما Z أحصي- رأيت رسول اللَّـ
حديث حسن، ورواه : وقال. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. » يتسوك وھو صائم

  .   )4( البخاري تعليقاً 

ه صلى الله عليه وسلم قال رسول ال: وعن عائشة قالت من خير خصال «: لَّـ
  .   )5( وسنده ضعيف . رواه ابن ماجه. » الصائم السواك

                                                 

وابـــن خــزيمــــة ) 6/47،62،146(وأحمــــد ) 14(» مســند الشــــافعي«- 1
  ).158/ 4(والبخــــــاري ) 135(

  ).10، 3 /1(» المسند«- 2
  ).108 /2(» المسند«- 3
/ 4(والبخاري ) 725(والترمذي ) 2364(وأبو داود ) 446، 445/ 3(أحمد  - 4

158.(  
  .سناده مجالد وھو ضعيف، وفي إ)1677(ابن ماجه  - 5



 421

إنه Z يسن : فقالوا. لكن استثنى الفقھاء من عموم ھذه ا]حاديث الصائم بعد الزوال
ه  - رضي الله عنه- واستدلوا بحديث علي . له السواك بعد الزوال أن رسول اللَّـ

رواه . » إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وZ تستاكوا بالعشي«: وسلم قالصلى الله عليه 
ه من «: وحديث أبي ھريرة يرفعه )1( البيھقي  لخلوف فم الصائم أطيب عند اللَّـ

رائحة الفم عند خلو المعدة من : والخلوف ھو )2(متفق عليه . » ريح المسك
ھذا . ص الحكم بهفوجب اختصا. وھو إنما يظھر غالباً بعد الزوال. الطعام

أنه يسن للصائم مطلقاً، : والرواية الثانية عن ا)مام أحمد. المشھور من المذھب
وھو أظھر دليً�؛ . اختاره الشيخ وجَمْعٌ . قبل الزوال وبعده، باليابس وبالرطب: أي

صريح غير صحيح، وحديث - رضي الله عنه- لعموم ما سبق، و]ن حديث علي 
ه أعلم .أبي ھريرة صحيح غير صريح   .واللَّـ

                                                 

وفي إسناده كيسان أبو عمر القصار وھو ضعيف، وقد أوردوا ) 4/274(البيھقي  - 1
  ).3/418(» الميزان«راجع . ھذا الحديث في منكراته

  ).1151(ومسلم ) 7538، 7492، 5927، 1904، 1894(البخاري  - 2



 422

 الصيام         حكم من لم ينو ] 205[

  من الليل
رجل أصبح أول يوم من رمضان، لم يأكل ولم يشرب ونوى الصيام، ولكنه لم 

فھل يجزئه صيامه . ينو إ= بعد صGة الفجر وبعدما أسفر، وسمع بدخول رمضان

  ھذا؟

  :ا:جابة

ل يلزمه القضاء عند الجمھور؛ Z يكفيه إمساكه ذلك اليوم، وZ يجزئه صيامه، ب
  .وھو ا]حوط.  )Z «)1 صيام لمن لم يفرضه من الليل«: لحديث

                                                 

). 32 /3(» لمصنفا«وابن أبي شيبة في ) 1700(ابن ماجه : أخرجه بھذا اللفظ - 1
من لم يبيت الصيام من «: وفي لفظ -من لم يجمع الصيام قبل الفجر «: وورد بلفظ

/ 4(والنسائي ) 2454(وأبو داود ) 730(ورواه الترمذي . »ف� صيام له -»الليل
الله بن عمر عن  وغيرھم عن عبد) 287/ 6(وأحمد ) 1700(وابن ماجه ) 196

والصواب وقفه على عبدالله . ع الحديث ووقفهوقد اختلف في رف. حفصة مرفوعًا
  .وقد سبق. بن عمر، كما صرح به غير واحد من ا]ئمة
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    حكم نوم الرجل مع ] 206[

  زوجته نھار رمضان
ھل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في فراش واحد بعد صGة الفجر في 

  رمضان، وھو صائم؟

  :ا:جابة

شاباًّ، وخشي أن تتحرك شھوته إذا ا]صل في ھذا الجواز، لكن إذا كان الرجل 
نامت معه زوجته فيخرج منه شيء يخل بصيامه، ف� ينبغي له أن ينام معھا، وھو 

  .صائم
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       حكم الصائم يذوق ] 207[

  الطعام للحاجة
سائل يسأل عن حكم ذوق الطعام للصائم، إذا أراد من يطبخه أن يتذوق طعم 

  .ملحه، ونحوه

  :ا:جابة

قال . ره ذوق الطعام؛ ]نه Z يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطرهالمنصوص أنه يك
فإن . أحب للصائم أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل ف� بأس:    )1( ا)مام أحمد 

 وحكـــاه البخــاري . احتاج الصائم إلى ذوق الطعام، ف� بأس به للحاجة والمصلحة
اھر، وعليه أن عن ابن عباس، وكالمضمضة؛ ]ن الفم في حكم الظ   )2(

فإن وجد طعمه في حلقه أفطر؛ ]نه أوصله إلى جوفه، وإZ . يستقصي في البصق
ه أعلم. ف�   .واللَّـ

  

                                                 

  ).Z)4 /359بن قدامة » المغني« انظر  - 1
وابن الجعد في ) 47/ 3(ووصله ابن أبي شيبة ) 153 /4(» الفتح«انظر . معلقاً - 2

  ).2497(» المسند«
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 حكم من جامع في الثGثين] 208[

  من شعبان فتبين أنه من رمضان
من جامع يوم الثGثين من شعبان، معتقدًا أنه ليس من رمضان، ثم بعد ذلك جاء 

فھل تلزمه الكفارة؛ مع اعتقاده أن الوطء حGل له في تلك . الخبر بأنه من رمضان

  الساعة؟

  :ا:جابة

المشھور من المذھب أن عليه الكفارة؛ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب 
فإن لم يستطع فإطعام ستين . فإن لم يجد فصيام شھرين متتابعين. المضرة بالعمل

  .ذاكر والناسيمسكيناً، Z فرق في ذلك بين العالم والجاھل، وال

رحمه -    )1( وھو اختيار شيخ ا)س�م ابن تيمية . أن Z كفارة عليه: والقول ا�خر
ه واستدل لذلك . وبناه على أصل؛ وھو أن الشرائع Z تلَزم العبدَ إZ بعد العلم - اللَّـ

. بقصة تحويل القبلة، والرجل الذي أتى أھل قباء وھم يصلون إلى بيت المقدس
ه أعلم.  )2(ة والقصة مشھور   .واللَّـ

                                                 

  ).111، 109، 105 /25(» الفتاوى«- 1
  ) .526(ومسلم ) 403(البخاري  - 2
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         حكم إحياء ليلة النصف] 209[

  من شعبان وصيام يومھا
سائل يسأل عما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان، وعن حكم إحيائھا 

ھل ھو مشروع أم =، سواء فعل ذلك جماعة أو أفراد، . بالصGة، والذكر، والدعاء

  وعن حكم الصيام يوم النصف من شعبان وحده؟

  ::جابةا

يقول الحافظ ابن رجب في . ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث متعددة
اخْتلُفَِ فيھا :    )1( » لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف«كتابه 

  .» صحيحه«فضعفھا ا]كثرون، وصحح ابن حبان بعضھا، وخرجه في 

ه - حــديث عائشة : ومــن أمَْثلَھِـــا فقدتُّ النبي صلى الله : قالت. - عنھارضي اللَّـ
. عليه وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه، فإذا ھو بالبقيع، رافعًا رأسه إلى الســماء

ه عليك ورسوله؟: فقـــال ه، : فقلت» أكنت تخـــافــين أن يحيف اللَّـ يا رسول اللَّـ
ه «: فقال. ظننت أنك أتيت بعض نسائك ة النصف ينزل ليل - تبارك وتعالى- إن اللَّـ

خرّجه ا)مام . » من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر ]كثر من عدد شعر غنم كلب
  .، وذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه   )2( أحمد والترمذي وابن ماجه 

                                                 

  ).261(ص  - 1
بن امن حديث يزيد ) 1389(وابن ماجه ) 739(والترمذي ) 238/ 6(أحمد  - 2

أنا الحجاج بن أرطاة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة، : ھارون
يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج لم يسمع من : قال البخاري. به

  .ن أبي كثيريحيى ب
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من حديث أبي موسى عن النبي صلى  - بسند ضعيف -    )1( وخــرج ابن ماجه 
ه ليطلع في«: الله عليه وسلم قال ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه  إن اللَّـ

  .» إZ لمشرك أو مشاحن

ه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه  من حديث عبد   )2( وخرج ا)مام أحمد  اللَّـ
ه ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده، إZ «: وسلم قال إن اللَّـ

من    )3( » صحيحه«في  وخرجه ابن حبان. » اثنين، مشاحن، أو قاتل نفس
  .حديث معاذ، مرفوعًا

إذا كان ليلة النصف من «: ويروى من حديث عثمان بن أبي العاص، مرفوعًا
ھل من مستغفر فأغفر له؟ ھل من سائل فأعطيه؟ ف� يسأل : شعبان، نادى مناد

  .   )4( » أحد شيئاً إZ أعطي، إZ زانية بفرجھا، أو مشرك

  .اھـ.أحاديث أخرى، فيھا ضعفوفي الباب : قال ابن رجب

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب «وقال شيخ ا)س�م ابن تيمية في 
من ا]حاديث  - أي ليلة النصف من شعبان  - وقد روي في فضلھا : » الجحيم

  .المرفوعة وا�ثار ما يقتضي أنھا ليلة مفضلة

                                                 

الله بن لھيعة، وفي إسناده  وھو ضعيف؛ لضعف عبد) 1390(ابن ماجه  - 1
  .اضطراب أيضًا

الرحمن  الله، عن أبي عبد ثنا حُيي بن عبد: من حديث ابن لھيعة) 176/ 2(أحمد  - 2
    بن افيه ابن لھيعة، وحيي : قلت. الله ابن عمرو مرفوعًا، به الحُبلُِّيّ، عن عبد

: أحاديثه مناكير، وقال ابن عدي: فيه نظر، وقال أحمد: ، قال فيه البخاريالله عبد
  .Zبن لھيعة عنه بضعة عشر حديثاً عامتھا مناكير

من حديث مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، ) 5665(ابن حبان  - 3
  .إسناده منقطع، مكحول لم يلق مالك بن يخامر: قلت. مرفوعًا، به

من حديث ھشام بن حسان، عن الحسن، عن ) 3836(» الشُّعب«في البيھقي  - 4
  .الحسن لم يسمع من عثمان: قلت. عثمان بن أبي العاص مرفوعًا، به
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لخلف مَن أنكر فضلھا، ومن العلماء من السلف من أھل المدينة وغيرھم مِن ا: قال
ه يغفر فيھا ]كثر من عدد شعر «: وطعن في ا]حاديث الواردة فيھا كحديث إن اللَّـ

Z فرق بينھا وبين غيرھا، لكن الذي عليه كثير من أھل : وقال. » غنم بني كلب
وعليه يدل نص أحمد؛ . على تفضيلھا - أو أكثرھم من أصحابنا وغيرھم- العلم 

وقد روي بعض . ردة فيھا، وما يصَُدِّقُ ذلك من ا�ثار السلفيةلتعدد ا]حاديث الوا
  .اھـ. ، وإن كان قد وضع فيھا أشياء أخرى» السنن«و» المسانيد«فضائلھا في 

إنَِّا {: تفســـير الليــــلة المبـــاركة في قوله تعالى: وممــــا وضع فيھـــا: قـــلت
باَرَكَةٍ  بأنھا ليلة النصف من شعبان، فإن ھذا مخالف لقوله    )1( } أنَزَلنْاَهُ فيِ ليَلْةٍَ مُّ

ذِي أنُزِلَ فيِهِ القْرُْءَانُ {: تعالى إنَِّا أنَزَلنْاَهُ {: ، وقوله تعالى   )2( } شَھرُْ رَمَضَانَ الَّـ
  .   )3( } فيِ ليَلْةَِ القْدَْرِ 

   )4( » لطائف المعارف«أما تخصيص ليلة نصف شعبان بالص�ة والذكر، ففي 
Zبن رجب أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وZ عن 

أصحابه، وإنما يثبت عن بعض التابعين من أھل الشام كخالد بن معدان، 
أنھم كانوا يعظمونھا، ويجتھدون فيھا في : ومكحول، ولقمان بن عامر، وغيرھم

  .العبادة

إنه بلغھم في ذلك : وقد قيل. وعنھم أخذ الناس فضلھا وتعظيمھا: قال ابن رجب
فمنھم من قبله ووافقھم . فلما اشتھر ذلك عنھم اختلف الناس في ذلك. آثار إسرائيلية
وأنكر ذلك أكثر علماء . منھم طائفة من عباّد أھل البصرة وغيرھم: على تعظيمھا

الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقھاء  ونقله عبد. الحجاز، منھم عطاء وابن أبي مليكة
واختلف . ذلك كله بدعة: وقالوا. وھو قول أصحاب مالك وغيرھم. المدينةأھل 

  :علماء أھل الشام في صفة إحيائھا على قولين

                                                 

  ).3(ا�ية : سورة الدخان - 1
  ).185(ا�ية : سورة البقرة - 2
  ).1(ا�ية : سورة القدر - 3
  ).264، 263(ص  - 4
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كان خالد بن معدان، ولقمان بن . أنه يستحب إحياؤھا جماعة في المسجد: أحدھما
عامر، وغيرھما يلبسون فيھا أحسن ثيابھم، ويتبخرون، ويكتحلون، ويقومون 

ووافقھم إسحاق بن راھويه على ذلك، وقال في قيامھم . ليلتھم تلكفي المسجد 
  .نقله عنه حرب الكرماني في مسائله. ليس ذلك ببدعة: في المساجد جماعة

أنه يكره اZجتماع فيھا في المساجد للص�ة والقصص والدعاء، وZ يكره : والثاني
أھل الشام إمام - وھذا قول ا]وزاعي . أن يصلي الرجل فيھا لخاصة نفسه

ه تعالى - وفقيھھم وعالمھم لطائف «من . اھـ. وھذا ھو ا]قرب إن شاء اللَّـ
  .» المعارف

ففي . وقول ا]وزاعي ھو الذي اختاره شيخ ا)س�م ابن تيمية: قلت
كان من السلف من يصلي فيھا، لكن اZجتماع فيھا : ما نصه   )1( » اZختيارات«

  .الص�ة ا]لفية)حيائھا في المساجد بدعة، وكذلك 

قال شيخ ا)س�م في . وأما صيام يوم النصف من شعبان وحده، فمكروه
أما صوم يوم النصف مفردًا ف� أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك : » اZقتضاء«

ھو من المواسم المحدثة : اتخاذه موسما تصُنع فيه ا]طعمة، وتظھر فيه الزينة
ا قد أحدث في ليلة النصف من شعبان من وكذلك م. المبتدعة التي Z أصل لھا

اZجتماع العام للص�ة ا]لفية في المساجد الجامعة ومساجد ا]حياء والدور 
وا]سواق، فإن ھذا اZجتماع لص�ة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة 

مكروه لم يشرع، فإن الحديث الوارد في الص�ة ا]لفية موضوع باتفاق أھل العلم 
وك�م أھل العلم . اھـ. حديث، وما كان ھكذا Z يجوز استحباب ص�ة بناء عليهبال

  .في ھذا كثير

أن ليلة نصف شعبان لھا فضل؛ نظرا لتعدد ما جاء فيھا من ا]حاديث : والخ�صة
المرفوعة وا�ثار السلفية، وأن إحياءھا بالص�ة والذكر Z بأس به للرجل في 

أما ما أحُْدِثَ فيھا سوى ذلك مما تقدم ذكره  .خاصة نفسه بدون اجتماع لذلك
ه أعلم. فبدعة   .واللَّـ

                                                 

  ).65(ص  - 1
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] 210[كتاب المناسك                    

اثنين جميعا     = يجوز أن يحج عن 

  في حجة واحدة
فھل يصح . سائل يسأل عن إنسان أراد الحــج عــن والــديه بعــد وفاتيھما

  كان = يصح فأيھما الذي يقدم على اkخر؟ إحرامه بالحج عنھما جميعا أم =؟ وإذا

  :ا:جابة

Z يجـوز ل�نسان أن يحج عن اثنين حجة واحدة، سواء والديه أو غيرھما، حيث 
   )1( » الفروع«قال في . لم ينقل التشريك في الحج كما نقل في ا]ضحية ونحوھا

ة، وكإحرامه وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه؛ ]نه Z يمكن عنھما، وZ أولوي: 
ويضمن ... عن زيد ونفسه، وكذا إن أحرم عن أحدھما Z بعينه؛ ]مره بالتعيين

... ويؤدَّب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنھما في عام؛ لفعله محرما، نص عليه
نص . وإن أحرم عن أحدھما بعينه ولم ينسه، صح، ولم يصح إحرامه ل�خر بعده

  .اھـ.عليه

وإن أردت أن . أحدھما سنة، وعن ا�خر سنة أخرى فعلى ھذا لك أن تحج عن
  .تحرم بالعمرة عن أحدھما؛ فإذا فرغت منھا أحرمت بالحج عن ا�خر؛ ف� بأس

وأما تقديم أحدھما على ا�خر، ف� يخفى أن حق ا]م مقدم؛ فھي أولى بالبر 
إZ أنه إذا كانت ا]م قد حجت فريضتھا وا]ب لم يحج . والصلة وا)حسان

  .ته، فينبغي تقديم فريضة ا]ب على نافلة ا]مفريض

                                                 

1 -)3/338 ،339.(  
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أما لو حج ا)نسان نف� عن نفسه ثم بعد تمام حجته جعل ثوابھا لوالديه ونحوھما؛ 
 Zبن عابدين الحنفي » رد المحتار«صرح به في . فإنه غير ممنوع فيما يظھر

ه بن جاسر في  ذكره الشيخ عبد )1( ه أعلم. » مفيد ا]نام«اللَّـ   .واللَّـ

                                                 

1 -)2/632- 634.(  
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بطريق  إذا مات مَحْرَمُ المرأة] 211[

  الحج فھل ترجع أو تستمر؟
ه على محرمھا فتوفي في أثناء الطريق،  إذا حجت المرأة مع محرمھا، وقدر اللَّـ

فھل تستمر في سفرھا للحج وتؤدي مناسك الحج بدون . وليس لھا محرم غيره

  يوصلھا لبلدھا؟محرم أم يلزمھا أن ترجع إلى بلدھا، مع أنھا = تجد محرما 

  :ا:جابة

. رجعت إلى بلدھا - إذا مات محرمھا قريبا من بلدھا، وأمكنھا الرجوع ب� مشقة
 Z وإن كان موته في موضع بعيد عن بلدھا، فإنھا تستمر في سفرھا للحج؛ ]نھا

تستفيد برجوعھا شيئا؛ ]نھا لو رجعت إلى بلدھا فإنھا سترجع بدون محرم؛ فلھذا 
ستمر في سفرھا للحج، Zسيما إذا كانت مع رُفقة مأمونة، وستبقى ينبغي لھا أن ت

» مطالب أولي النھى في شرح غاية المنتھى«قال في . معھم مصونة حتى ترجع
وإن مات محرم سافرت معه في الطريق : للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني

ا شيئا؛ وكان بعيدا عــن وطنھا مضــت في حجھــا؛ ]نھــا Z تستفيــد برجوعھ
]نه بغير محرم، ولم تعد محصورة؛ إذ Z تستفيد برجوعھا زوال ما بھا 

وإن . وإن مات المحرم قريبا، فعليھا أن ترجع؛ ]نھا في حكم العاجزة. كالمريض
فإن كان : أنه إن مات قبل أن تحرم» العِدد«كان المحرم زوجا، فيأتي فى كتاب 

رُ بين مضي ورجوعدون مسافة قصرٍ اعتدت بمنزله، وبعدھا تُ    .انتھى. خيَّـ
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بإذن          = يحج النافلة إ= ] 212[

  والديه
ولم يسمح له أبوه في الحج ھذه . رجل له رغبة في الحج ھذه السنة مع زمGئه

فھل يجوز \بيه منعه من الحــج أم =؟ وھــل . السنة، وھو = يحب أن يعصي والده

أم =؟ مع أن بيده من النقود ما يكفيه لنفقات  يصح لــه أن يحــج بــدون إذن أبيـه

  .الحج وغيره، يعني ليس على أبيه خسارة من نفقة حجه

  :ا:جابة

 - إن كــان اZبــن لم يحــج فريضــة ا)س�م وقصْدُه ا�ن حــجَّ فريضـة ا)س�م
حج ف� يجوز ]بيه منعه من الحــــج، ولو منعه جــاز له أن يحج بدون إذنه؛ ]ن ال

  .على الفور، وتركه معصية، وZ طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ه تطوعا، ف� يجوز له الحج إZ بإذن أبيه ولو لم يكن ]بيه به  - وإن كان حَجُّ
ه حقه بحق . ؛ ]ن حق الوالد عظيم- حاجة، أو لم يخش عليه ضررا وقد قرن اللَّـ

لكن . أZ يسافر إZ بإذنھماومن ذلك . الوالدين، وأوجب على الولد ا)حسان إليھما
ينبغي ل�ب أن يتسامح مع ابنه ويأذن له بالحج ما لم يكن ضرر يحذره ا]ب، أو 

يكن ل�ب حاجة بابنه تستدعي بقاءه، أو يكن ھناك ظروف وم�بسات توجب 
فإن لم يكن شيء مما ذكر، فينبغي ل�ب أن يأذن . عدم السفر للحج ھذه السنة

قال ابن أبي . ولما في الحــج من المصالح والمنافع المتعددةZبنه؛ تطييبا لنفسه، 
ولــيس للــوالد مــنعُ ولــده مــن حـج ) فصــل: (   )1( » الشــرح الكبير«عمر في 

وليس للولد طاعته في تركه؛ ]ن النبي . الفرض والنذر، وZ تحليله من إحرامه

                                                 

  .دار الفكر. ط) 178/ 3(- 1
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فأما .  )1(» ة الخالقZ طاعة لمخلوق في معصي«: صلى الله عليه وسلم قال
 - وھو من فروض الكفايات - التطوع فله منعه من الخروج؛ ]ن له منعه من الغزو

فإن أحرم بغير إذنه لم يملك تحليله؛ ]نه وجب بالدخول فيه، . فالتطوع أولى
  .اھـ.فصار كالواجب ابتداء، أو كالنذر

- عه من إحرامٍ بنفلٍ ولكل من أبوي بالغٍ من:    )2( » مطالب أولي النھى«وقال في 
: في معصية - أي والديه- وZ يحل�نه إذا أحرم، وتحرم طاعتھما  - حج أو عمرة

. » Z طاعة لمخلوق في معصية الخالق«: كترك حج وسفر لعلم واجبين؛ لحديث
قال أحمد فيمن يتأخر عن الصف . وليس لھما منعه من سنة راتبة على ا]صح

  .يقدر يبَـَرُّ أباه في غير ھذاZ يعجبني، ھو : ا]ول ]جل أبيه

كالبيع والشراء : ووقع خ�ف بين ا]صحاب في وجوب طاعتھما في المباح
ھذا ظاھر إط�ق . يلزمه طاعتھما فيه، ولو كانا فاسقين: فقيل. وا]كل والشرب

   )3( وقال الشيخ تقي الدين . فعلى ھذا Z يسافر لنحو تجارة إZ بإذنھما. ا)مام أحمد
فيما فيه منفعة لھما، وZ ضرر عليه، فإن شق عليه  - أي وجوب طاعتھما- ھذا : 

  .ولم يضره وجب، وإZ ف�

في المباح في سفره، وفي كل ما  - أي وجوب طاعتھما- ويتوجب صحة ھذا القول 
وھذا اتجاه . كسباحة في ماء كثير، ومسابقةٍ على نحو خيل: يخافان عليه منه

  .حسن

كص�ة النافلة ونحو ذلك من المستحبات : غ حضراوأما ما يفعله الحر البال
Z يعُتبر فيه إذنھُما، وZ أظن أحدا :    )4( » ا�داب«فقال ابن مفلح في . الشرعية

وھو . » ا�داب«انتھى ما قاله في . يعتبره، وZ وجه له قطعا، والعمل على خ�فه

                                                 

والخطيب ) 1/133(» أخبار أصبھان«أخـــرجه بالنص الموجـــود أبـــو نعيم في  - 1
  ).546/ 2(وابن أبي شيبة ) 10/22(، )145 /3(» تاريخ بغداد«في 

  ).2/277(» مطالب أولي النھى«- 2
  ).114(» اZختيارات«- 3
4 -)1 /435.(  
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)نسان طاعة ويلزم ا:    )1( » اZختيارات«وفي . انتھى. صحيح ب� ارتياب
رحمه - وھو ظاھر إط�ق ا)مام أحمد . والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين

ه ه أعلم. انتھى.- اللَّـ   .واللَّـ

                                                 

  ).114(ص  - 1
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الصدقة بنفقة الحج علٮأقاربه ] 213[

من حج        المحتاجين أفضل 

  النافلة
وھم . يتامى، توفي أبوھم -أو=د أخته، أو ھم أو=د خالته -رجل له أقرباء 

فأبى . تصدق بنفقة الحج على ھؤ=ء ا\يتام أفضل لك: فقلنا له. فقراء، ويريد الحج

الحج أو التصدق بنفقته على قرابته : أيھما أفضل: والسؤال. وصمم على الحج

  .وذوي رحمه الفقراء؟ نرجوكم ا:فادة مشكورين

  :ا:جابة

لتي ذكرتم، إن كان الرجل قد حج فريضة ا)س�م، وكان قرابته بھذه الصفة ا
ومن ترك شيئا . فينبغي له أن يتصدق عليھم بھذه النفقة؛ فھي أفضل وأعظم أجرا

ه خيرا منه ه- وقد نص شيخ ا)س�م ابن تيمية . � عوضه اللَّـ على  - يرحمه اللَّـ
  . معنى ھذا

والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة :    )1( » اZختيارات«قال في 
وكذلك . أما إن كان له أقارب محاويج، فالصدقة عليھم أفضلو. التي ليست واجبة

فأما إذا كان ك�ھما تطوعا فالحج أفضل؛ . إن كان ھناك قوم مضطرون إلى نفقته
]نه عبادة بدنية مالية، وكذلك ا]ضحية، والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، 

يصلي لكن ھذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، و
  .انتھى. الصلوات الخـمس،ويصدق الحديث،ويؤدي ا]مانة،وZ يعتدي على أحد

                                                 

  ).116(ص  - 1
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         حكم من انتدب لمكة ] 214[

  وحج أو اعتمر
أنا موظف عادي، وانتدبت ھذا العام إلى مكة، فحججت واعتمرت، وأخذت بدل 

ير غ: أو قال-إن حجتك غير صحيحة : وبعدما رجعت من الحج قال لي جارنا. انتداب

أنت لو= انتدابك ما حججت؛ فأنت حاج : فقال. فناقشته عن دليله على ذلك -كاملة

وقد أھمني ھذا؛ \ني سوف أنُتدب السنة المقبلة مثل العام الماضي، . \جل ا=نتداب

  .وأحببت أن أسأل فضيلتكم فأجيبونا مشكورين 

  :ا:جابة

ولم تقصد غيره،  - فقط- إن كانت نيتك من السفر إلى مكة ھو قبض بدل اZنتداب 
ه لما ھيأ لك السبب الذي يوصلك إلى . فليس لك إZ ما نويت وإن كنت نويت أن اللَّـ

ه بأنواع العبادات،  ه، وقصدت الحج، والعمرة، والطواف، والتقرب إلى اللَّـ بيت اللَّـ
ه - فحجك صحيح- وصلحت نيتك  ه لك، إذا  - إن شاء اللَّـ وھذه فرصة ساقھا اللَّـ

  .ا حصّلت فيھا خيرا كثيرا مع ص�ح النيةانتھزتھ

كنت رج� أكُري في : قال. ومما يستدل به لما ذكرناه حديث أبي أمُامة التميمي
فلقيت ابن عمر . إنه ليس لك حج: وكان ناس يقولون. ھذا الوجه يعني طريق الحج

. ليس لك حج: إني أكري في ھذا الوجه، وإن ناسا يقولون: فقلت - رضي الله عنه- 
أليس تحُرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفُيض من عرفات وترمي : فقال ابن عمر
فإن لك حجا؛ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم : قال. بلى: الجمار؟ فقلت

ه صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى  فسأله مثل ما سألتني، فسكتَ عنه رسول اللَّـ
بِّكُمْ  ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أنَ{نزلت ا�ية  فأرسل إليه النبي    )1( } تبَتْغَُوا فضَْ�ً مِّن رَّ
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رواه الدارقطني . » لك حج«: صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه ھذه ا�ية وقال
ه أعلم. وإسناده جيد.  )1(وأحمد وغيرھما    .واللَّـ

                                                 

  ).2/292(والدارقطني ) 1733(وأبو داود ) 2/155(أحمد  - 1
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  حجة الوداع] 215[
ة الوداع، كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم ، ومتى كانت حج: سائل يسأل

ولم سميت حجة الوداع، وھل حج مفردا أم متمتعا أم قارنا، وكم حج معه يومئذ من 

  المسلمين؟

  :ا:جابة

لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ھجرته من مكة إلى المدينة إZ حجة واحدة؛ 
. وZ خ�ف بين العلماء أنھا كانت سنة عشر من الھجرة. وھي حجة الوداع

لعلكم Z تلقوني «: وقال. ]نه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيھا وسميت بذلك؛
وأما نسكه يومئذ، فكــان صلى .  )2( » ليبلغ الشاھد الغائب«: وقال.  )1( » بعدھا

Z شك أنه صلى الله عليه وسلم :    )3( قال ا)مام أحمد . الله عليه وسلم قـــارنا
  .انتھى. والمتعة أحب إلي. كان قارنا

: وقيل. مائة وأربعة عشر ألفا: وقيل. إنھم مائة ألف: أما الذين حجوا معه، فقيلو
ه أعلم.  )4(حكاه البيھقي وغيره . أكثر: وقيل. أقل   .واللَّـ

                                                 

  ).449، 448 /5(» دZئل النبوة«والبيھقي في ) 886(انظر الترمذي  - 1
  ).1354(ومسلم ) 67(البخاري  - 2
  ).301 /3(» ا)قناع«- 3
ي أن عدتھم أربعون ألفا روى ابن الص�ح في مقدمته عن أبي زرعة الراز - 4

  ).المعارف بتحقيق بنت الشاطئ. ، ط)494(مقدمة ابن الص�ح ص (
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  حكم حج من لم يعَُقّ عنه] 216[
رجل أراد أن يحج غير أنه لم يتمم له، يعني لم يعَُقَّ عنه، ولم تذبح له عقيقة بعد 

  فھل ھذا صحيح؟. الذي لم يتمم له = يصح حجه: يقولون والعوام. و=دته

  :ا:جابة

وحجه صحيح، تام، Z نقص فيه، كما يجوز الحج . يجوز حج من لم يعَُقَّ عنه
ك�م Z دليل عليه، - من لم يتمم له Z يصح حجه : وك�م العوام الذين يقولون. عنه

  .وZ يلُتفت إليه
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  وجوب الحج على النساء] 217[
عث يسأل عن الدليل من القرآن على وجوب الحج على النساء، حيث لم سائل ب

  .آية قرآنية تدل على وجوب الحج على النساء كما على الرجال -كما زعم -يجد 

  :ا:جابة

ووجوبه على المستطيع من الرجال . الحج ركن من أركان ا)س�م الخـمسة
هِ {القرآن قوله تعالى  ودليله من. والنساء على حد سواء، في العمر مرة واحدة وَللَِّـ
وا�ية الكريمة دلت .  )1(} عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البْيَتِْ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَهِْ سَبـِيً� 

وكل  - رجــالھم ونســـائھم- بمنطوقھا على وجوب الحج على المستطيع من الناس 
هِ عَلىَ النَّاسِ {أو } يأيھا الناس{ما جاء في القرآن بلفظ  فالخطاب للرجال } للَِّـ

ه أعلم. والنساء جميعا كما ھو معلوم من تفاسير أھل العلم   .واللَّـ

                                                 

  ).97(ا�ية : سورة آل عمران - 1
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به            حج التطوع تكمل ] 218[

  الفريضة
رجل حج فرضه، وھو جاھل = يعرف أحكام المناسك، ورأى أنه أخطأ في حجته 

فھل . هھذه كثيرا، ويرغب في إعادة الحج؛ لتصحيح ا\خطاء التي وقعت في فريضت

  يجوز ذلك؟ 

  وإذا فعل ھذا، فھل تكون حجته الثانية فرضا أم نفG؟

  :ا:جابة

أو كما قال صلى الله  -    )1( » الحج مرة، فمن زاد فھو تطوع«: ورد في الحديث
فعلى ھذا، تكون الفريضة ھي ا]ولى، ما لم يتحقق أن ھناك مبط� . - عليه وسلم 

. شكوك ف� أثر لھا بعد الفراغ من العبادات كلھاوأما ال. بيقين - أو مفسدا له - للحج
ه- صرح بذلك الفقھاء    .- رحمھم اللَّـ

ويحصل له مقصوده من تكميل . ف� بأس. وعلى ھذا، فإذا أراد الحج تطوعا
أن نفل الص�ة تكمــل بــه    )2( فقد ذكر شيخ ا)س�م ابن تيمية . فريضته

بھا خلل، وكذلك الصيام والزكــاة والحـــج، الفــرائض يــوم القيــامة إن كــان وقع 
ه .  )3(وورد في ذلــك حــديث مــرفــوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم  واللَّـ

  .الموفق

                                                 

  ).326/ 4(والبيھقي ) 281، 280، 279/ 2(والدارقطني ) 290/ 1(أحمد  - 1
  ).62(ص » اZختيارات«انظر  - 2
» م القيامة من أعمالھم الص�ةإن أول ما يحاسب الناس به يو«: يشير إلى حديث - 3

أتموا لعبدي : انظروا ھل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال«: وفيه
وأبو داود، في ) 425، 2/290(» المسند«أخرجه ا)مام أحمد، في » ...فريضته
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                     باب المواقيت

بG          حكم تجاوز الميقات] 219[

  إحرام
مرة، فھل يلزمه من أراد السفر إلى مكة لقضاء حاجة دون أن يقصد الحج أو الع

  أن يحرم بالعمرة إذا وصل الميقات أم =؟

  :ا:جابة

أنه Z يجوز لمن قصد مكة مجاوزة الميقات ب� إحرام : المشھور من المذھب
مطلقا، سواء قصدھا لنسك الحج، أو العمرة، أو لغير نسك، كمن قصد التجارة، أو 

ء حق له عند غريمه، أو جاءھا لكونھا وطنه، أو لزيارة أقاربه فيھا، أو Zستقضا
  .غير ذلك

واستدل القائلون . أنه Z يلزم ا)حرام إZ لمن أراد الحج أو العمرة: والقول ا�خر
ھن لھن، ولمن أتى عليھن، «: بھذا بحديث المواقيت، وقوله صلى الله عليه وسلم 

ممن «فيفھم من قوله عليه الس�م .  )1(» من غير أھلھن ممن أراد الحج والعمرة
وھو . أن من لم يرُِدْھمُا Z يكون له ميقات؛ ف� يلزمه ا)حرام» أراد الحج والعمرة

ذكرھا القاضي أبو يعلى، وجماعة، وصححھا أبو الوفاء . رواية عن ا)مام أحمد

                                                                                                                                            

. من حديث أبي ھريرة) 1426، 1425(وابن ماجه ) 865، 864(» السنن«
من حديث تميم ) 866(وأبو داود ) 4/103(» المسند«وأخرجه ا)مام أحمد في 

رقم » صحيح الجامع الصغير«الداري، وصححه ا]لباني من الوجھين، انظر 
  ).2574(ورقم ) 2571(

وھو قطعة ) 1181(ومسلم ) 1845، 1530، 1529، 1526، 1524(البخاري  - 1
  .من حديث طويل
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 » المغني«قال الموفق في  . )1(» الفروع«بن عقيل، واستظھرھا ابن مفلح في 
د من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل؛ ]ن الوجوب من الشرع، ولم ير:    )2(

وروي عن ابن . وھو الصحيح من مذھب الشافعية. انتھى. فبقي على ا]صل
ه أعلم. عمر أنه دخلھا بغير إحرام   .واللَّـ

                                                 

1 -)3 /281.(  
2 -)5 /72.(  
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 يتعلق بھما باب ا:حرام والتلبية وما

  حكم ا:حرام بالطائرة] 220[
أخير ا:حرام سائل يسأل عن ا:نسان إذا حج من الرياض، فھل له رخصة بت

حتى يصل جدة؛ \ن ذلك أرفق به من إحرامه بالطائرة، وإن لم تكن له رخصة، 

فكيف يحرم بالطائرة؟ ومتى يحرم؟ وھل يحرم في مطار الرياض؟ وھل يجزئه إذا 

  اغتسل في بيته بالرياض؛ \نه = يتمكن من ا=غتسال بالطائرة؟

  :ا:جابة

جــوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز فــ� ي: وبعــد. الحمــد � وحـــده
فمن تجاوز الميقــات ب� . الميقات ب� إحرام، سواء كان راكبا طائرة أو سيارة

  .فعليه دم، سواء أحرم من جدة، أو من غيرھا - إحرام، فأحرم مِن دونه

فا]ولى له أن يغتسل ويتنظف في بيته قبيل إق�ع الطائرة، ويجعل : وأما اZغتسال
: قرن المنازل، المسمى: وھو- بس إحرامه قريبة التناول، فإذا حاذى الميقات م�

أو قبل محاذاته بقليل، خلع ثيابه، ولبس م�بس ا)حرام، ثم صلى ركعتين  - السيل
وھو في مركبه بالطائرة، يومئ إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ ]ن 

أو نف�، و]نه صلى الله  من سنن ا)حرام وقوعه بعد ص�ة، سواء كانت فرضا
فإذا فرغ من ص�ة الركعتين نوى .  )1(رواه النسائي . عليه وسلم أھَـَلَّ دبر ص�ة

: ا)حرام، وقرر في نفسه أنـــه دخل بالنسك، ودعا بالدعاء الوارد، ولبى بقوله
ھم لبيـــك، لبيـــك Z شـــريك لــك لبيـــك، إن الحمــد والنعمة لك « لبيك اللَّـ

وإن لم يتمكن من ص�ة ركعتي ا)حرام ف� بأس؛ ]نھا . » والملك، Z شــريك لك
إن ص�ة ركعتي ا)حرام غير : وبعض العلماء يقول. سنة، وليست واجبة

فإن صادف ص�ة فريضة أحرم بعدھا، وإZ أحرم بدون ص�ة . مشروعة

                                                 

  ).5/162(النسائي  - 1
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ه . ريضةركعتين؛ ]ن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد ص�ة الف واللَّـ
  .أعلم
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بالنسك  حكم من أراد ا:حرام] 221[

  فلم يجد مGبس ا:حرام
. رجل ركب الطائرة، ونسي مGبس إحرامه في الحقيبة؛ فلم يتمكن من إحرامه

وقال . لو أخرت ا:حرام حتى تصل جدة؛ \نه ليس معك إحرام: فقال له بعض رُفقته

وقال . لبس سروالك، واخلع بقية ثيابكبل أحَْرِمْ إذا حاذيت الميقات، وا: بعض

بل اخلع جميع المGبس حتى السروال، واجعل قميصك بمنزلة ا:حرام، : بعضھم

واتزر به، واجعل قطعة أخرى من ثيابك بمنزلة الرداء، فألقھا على ظھرك من دون 

  فأي ھذه ا\قوال أصح وأقرب للشرع؟. أن تلبسھا على كيفية ما يلبسھا الناس

  :ا:جابة

يجوز له أن يأتزر بأحد ثيابه التي كان يلبسھا قبل ا)حرام، سواء كان قميصا أو 
جبة أو غترة أو غيرھا، بشرط أن Z يلبسھا على ھيئة لبس المخيط المعتاد؛ ف� 
يدخل رقبته في جيبھا، وZ يخرج يديه من أكمامھا، بل يأتزر بھا ويرتديھا على 

فإن لم يتمكن من ذلك، . فدية وZ غيرھا وليس عليه شيء بذلك، Z. صفة ا)حرام
أو خشي انكشاف عورته، فيحُْرِم بسراويله، وZ شيء عليه؛ لحديث ابن عباس 

ه صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: قال من لم يجد إزارا «: سمعت رسول اللَّـ
لكن متى .  )1(متفق عليه . » فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين

زار فعليه أن يخلع السراويل؛ ]نه حينئذ يكون واجدا ل�زار، وZ عذر له، وجد ا)
وأما من قال بتأخير ا)حرام حتى تصل جدة فقد . فأشبه المتيمم إذا وجد الماء

ه . أخطأ، ولو فعل ذلك فأحرم من جدة لزمه دم؛ لتأخيره ا)حرام عن الميقات واللَّـ
  .أعلم
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 حكم تغطية المحرم رأسه إن] 222[

البرد، أو كان به قروح يكَره  خاف

  ا=طGع عليھا
إنه يريد الحج ھذه السنة، وھو كبير السن، ويخشى من البرد : رجل بعث يقول

والنزلة، كما أن في رأسه آثار قروح، و= يحب أن يطلع عليھا الناس؛ \نه يخجل 

إن فعل  فھل يجوز له أن يلبس على رأسه ما يسترھا، وماذا عليه. من إبرازھا لھم

  ذلك؟

  :ا:جابة

في رأسه أو غيره، ويكره أن يطلع عليھا  - ونحوھا- إذا كــان بالـرجــل قــروح 
أحد، جـــاز له أن يلبس شيئا يغطيھا، وZ حرج عليه بذلك، وإنما تجب عليه الفدية 

ى مِّن فمََن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أوَْ بهِِ أذًَ {: نص عليه ا)مام أحمد؛ لقوله تعالى. لذلك
أسِْهِ ففَدِْيةٌَ مِّن صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ  لو خاـف المحرم من برد، : ومثــله.  )1(} رَّ

  .أو زكام، أو نزلة، ونحوھا، إذا كشف رأسه، فيجوز له أن يلبس ويفدي

والفدية ھنا على التخيير، كما في ا�ية الكريمة، فيخير بين صيام ث�ثة أيام، وبين 
، أو نصف صاع من غيره،  وھي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مُدُّ  الصدقة، برٍُّ

 Zوبين ذبح شاة يقسمھا على مساكين الحرم، سواء ذبحھا في منى أو في مكة، و
ه أعلم. يأكل منھا شيئا   .واللَّـ

                                                 

  ).196(ا�ية : سورة البقرة - 1
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مGبس    يجوز للمحرم تبديل ] 223[

  ا:حرام
وإذا . دعت الحاجة لتبديلھاھل يجوز للمحرم أن يبدل مGبس إحرامه ونعليه إذا 

خشي من البرد، فھل يجوز له أن يجعل فوق إحرامه إحراما آخر، أو كنبل، أو 

  نحوه، أو فروة، فھل يجوز ذلك أم يمُنع منه؟

  :ا:جابة

يجــــوز للمحـــرم أن يبـــدل ثيــــاب ا)حرام بغيرھا، ولو لم يحضرھا عنده حال 
  .أخرى، وZ حرج عليه بذلك كلهوله أن يغير نعليه بنعال . إحرامه

. Z بأس أن يبدل ثيابه: وقال إبراھيم النخعي:    )1( » صحيحه«قال البخاري في 
وفي رواية ابن أبي شيبة أنھم لم . أي يغَُيـِّر المحرمُ ثيابهَ ما شاء: » الفتح«قال في 

  .يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه

إنه كان Z يرى بأسا أن يظاھر : لحسنعن ا   )2( » مسائله«قال أبو داود في 
المحرم بما شاء من ا]زُر وا]ردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيھا بغيرھا من 

  .انتھى. الثياب

وبھذا يظھر جواز ما ذكرتهَ مِنْ جَعْلِ إحرامٍ أو كنبل فوق إحرامه؛ خشية البرد 
إحرامه، ويتغطى ونحوه، أما الفروة وما أشبھھا، فيجوز أن يجعلھا ا)نسان فوق 

بھا إذا نام، بشرط أن Z يغطي رأسه، وZ يجعل جيبھا فوق كتفيه، بل يقلبھا 
                                                 

تعــليقا، ووصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كما قال الحافظ ) 405/ 3(- 1
عن إبراھيم » المصنف«وھو في ) 53 /3(» تغليق التعليق«وانظر ) 3/406(

  .من الجزء المفقود) 393(وغيره ص 
2 -)111.(  
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. ويجعل جيبھا وكميھا إلى أسفل، ويجعل أسفلھا ھو ا]على، وZ حرج في ذلك
ه أعلم   .واللَّـ
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  ھل ل�حرام سنة تخصه؟] 224[
يھما رخصة ھل صGتھما =زمة في كل حال أم ف: سائل يسأل عن ركعتي ا:حرام

ه للصواب. إذا تركھما ا:نسان لعذر ونحوه؟ نرجوكم إيضاح الجواب   .وفقكم اللَّـ

  :ا:جابة

السنة أن يحرم ا)نسان عقب ص�ة، فرضا كانت الص�ة أو نف�، . الحمد �
وليس ذلك بشرط؛ فيصح ا)حرام ولو لم يقع عقب ص�ة، وZ حرج، بل يصح 

ھو غير متوضئ صح إحرامه، لكنه خالف بدون غسل وZ وضوء؛ فلو أحرم و
  .السنة وترك الفضيلة

أمـا إذا احـــتاج لذلـك، فـــيما لو فرضنا أنه جاء متأخرا، أو في حالة برد ونحوه، 
أو معه أصحاب في سيارة أجرة، وتعذر وقوفھم له ل�غتسال أو للوضوء أو 

  .فيَحُْرِم في مثل ھذه الحالة وZ حرج - لص�ة الركعتين 

ا إذا تمكن، فينبغي له أن يحرم عقب ص�ة فريضة، وھو ا]ولى؛ ]ن النبي أم
  .   )1( صلى الله عليه وسلم أحرم بعد ص�ة الظھر بذي الحليفة 

وإن لم يكن وقت ص�ة فريضة وZ سنة راتبة، فإنه يركع ركعتين، يقرأ في 
هُ {: ي الثانيةوف} قلُْ يأَيَُّھاَ الكَْافرُِونَ {: الركعة ا]ولى بعد الفاتحة قـُـلْ ھـُـوَ اللَّـ

، ينـــوي بھما ســنة ا)حــرام، ويحرم بعدھما وھو    )2( بعــد الفـــاتحة } أحََدٌ 
وھذا ھو المشھور من المذھب، وھو مذھب . جالس في مص�ه مستقبل القبلة

فا]فضل عندھم تخصيصه بركعتين غير : وأما الشافعية والمالكية. الحنفية
  .وراتبتھا، وZ يصلي الركعتين في أوقات النھيالفريضة 

                                                 

  ).225/ 5(والنسائي  )1752(أبو داود  - 1
 /4(» الفتوحات الربانية على ا]ذكار النواوية«و) 202 /7(» المجموع«: انظر - 2
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إن صادف ص�ة فريضة أحرم عقبھا، وإZ :    )1( وقال شيخ ا)س�م ابن تيمية 
ه أعلم. فليس ل�حرام ص�ة تخصه   .واللَّـ

                                                 

  ).116(ص » اZختيارات«و) 109، 108 /26(» الفتاوى«- 1
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  مشروعية ركعتي ا:حرام] 225[
ھل ل�حرام صGة مسنونة يشرع لمن أراد أن يحرم بالحج أو العمرة أن يصليھا 

ية أنھا سنة ا:حرام، وھل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بن

  :حرامه؟

  :ا:جابة

أنه يسن إحرامه عقب ص�ةٍ، : الذي عليه الجــماھير مــن فقھاء المذاھب ا]ربعة
نص عليه ا)مام  - فرض أو نفل- يسن إحرامه عقب ص�ةٍ : فقال فقھاء الحنابلة

 رواه النسائي . صلى الله عليه وسلم أھلّ دُبرُ ص�ة واستدل بأن النبي)1( أحمد 
)2(   .  

يسن لمريد ا)حرام أن يركع ركعتين إن كان متوضئا، وإZ : وقال فقھاء المالكية
وا]فضل . تيمم وركعھما، فإن أحرم بعد ص�ةِ فريضةٍ كَفتَْ عن ركعتي ا)حرام

  .حةتخصيصه بركعتين يقرأ فيھما بسورتي ا)خ�ص بعد الفات

إنه يصلي ركعتين بعد أن يلبس إحرامه ينوي بھما سنة : وقال فقھاء الحنفية
  .ا)حرام، ويقرأ فيھما بسورتي ا)خ�ص بعد الفاتحة

إنه يصلي ركعتين ينوي بھما سنة ا)حرام، يقرأ فيھما بعد : وقال فقھاء الشافعية
)حرام، ولو فإن أحرم بعد فريضة أغنته عن ركعتي ا. الفاتحة بسورتي ا)خ�ص

  .ص�ھما منفردتين عن الفريضة كان أفضل

                                                 

  ).293 /3(» الفروع«و) 433 /3(» ا)نصاف«: انظر - 1
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يستحب أن يحرم عقيب ص�ة، إما فرض :    )1( وقال شيخ ا)س�م ابن تيمية 
إن كان يصلي : وإما تطوع إن كان وقت تطوع، في أحد القولين، وفي ا�خر

ه أع. اھـ.وھذا أرجح. فرضا أحرم عقيبه، وإZ فليس ل�حرام ص�ة تخصه   .لمواللَّـ

                                                 

  ).109، 108 /26(» الفتاوى«- 1
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  إحرام المرأة في وجھھا] 226[
امرأة تسأل عن إحرام المرأة، وكشفھا وجھھا أمام الرجال ا\جانب، وھل يلزمھا 

  إذا سدلت شيئا على وجھھا أن تجافيه بشيء أم =؟

  :ا:جابة

ذكر العلماء أن المرأة إحرامھا في وجھھا؛ فيحرم عليھا تغطيته ببرقع، أو نقاب، 
رواه . » Z تنتقب المرأة وZ تلبس القفازين«: ر مرفوعاأو غيره؛ لحديث ابن عم

إحرام المرأة في وجھھا، وإحرام الرجل في :    )2( وقال ابن عمر . )1(البخاري
  .رأسه

كمرور : فإن غطت وجھھا لغير حاجة فدت، كما لو غطى الرجل رأسه؛ والحاجة
رواه . عائشة رجال قريبا منھا، فتسدل الثوب من فوق رأسھا على وجھھا؛ لفعل

  .   )3( أحمد وأبو داود وغيرھما 

في الساتر أن Z يصيب بشََرَتھَا، فإن أصابھا ثم    )4( وشَرَطَ القاضي أبو يعلى 
وردّه الموفق بأن . ارتفع بسرعة ف� شيء عليھا، وإZ فدت؛ Zستدامة ستر وجھھا

خ�فه، فإنه Z  ھذا الشرط لم يرد عن ا)مام أحمد، وZ ھو في الخبر، بل الظاھر
كان : وعن عائشة قالت. يكاد يسلم المسدول من إصابة البشََرة فلو كان شرطا لبيُنّ

ه صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا  الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّـ

                                                 

  ).1838(لبخاري ا - 1
» المصنف«وابن أبي شيبة في الجزء المفقود من ) 92، 91 /7(» المحلى«انظر  - 2
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  ).2690(وابن خزيمة ) 2935(وابن ماجه ) 1833(وأبو داود ) 6/30(أحمد  - 3
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رواه . حاذونا سدلتْ إحدانا جلبابھا من رأسھا على وجھھا، فإذا جاوزونا كشفناه
  .   )1( أبو داود 

إنما لھا أن تسدل على وجھھا من فوق، وليس لھا أن ترفع :    )2( قال ا)مام أحمد 
  .الثوب من أسفل

وھنا أمران يجبان على المرأة؛ وھما تغطية رأسھا، وكشف وجھھا، ف� يمكنھا 
تغطية جميع رأسھا إZ بتغطية جزء من وجھھا، وZ يمكنھا كشف جميع وجھھا 

ـرُ الرأس كله أولى؛ لكونه عورة في الجملة، وZ إZ بكشف شيء من رأسھا، فست
  .وكشف الوجه بخ�فه. يختص ستره با)حرام

ولو غطت المرأة وجھھا بشيء Z يمس :    )3( وقال شيخ ا)س�م ابن تيمية 
وإن كان يمسه، فالصحيح أنه يجوز أيضا، وZ تكلف المرأة . الوجه جاز باZتفاق

Z ،غير ذلك؛ فإن النبي صلى الله  أن تجافي سُترتھا عن الوجه Zبيدٍ، و Zبعودٍ، و
عليه وسلم سَوَّى بين يديھا ووجھھا، وك�ھما كبدن الرجل، Z كرأسه، وأزواجه 

صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوھھن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل 
. لمرأة في وجھھاإحرام ا: أحد من أھل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

إلى ... وإنما ھذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نھاھا أن تنتقب
ه- آخر ك�مه    .- رحمه اللَّـ

ولم يمنعھا صلى الله عليه وسلم من تغطية وجھھا، : » ا)ع�م«وقال ابن القيم في 
ونساؤه . حراموZ أمرھا بكشفه، وإنما نھاھا أن تنتقب، أو تلبس القفازين في ا)

صلى الله عليه وسلم أعلم ا]مة بھذه المسألة، وقد كن يسدلن على وجوھھن إذا 
فكيف يحَْرُم ستر : إلى أن قال... حاذاھن الركبان، فإذا جاوزوھن كشفن وجوھھن 

ه لھا أن تدني عليھا من جلبابھا لئ� تعرف ويفتتن  الوجه في حق المرأة مع أمر اللَّـ
ه- إلى آخر ك�مه ... الناس بصورتھا   .- رحمه اللَّـ
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فإذا كانت المرأة مأمورة بستر وجھھا وسدل شيء عليه عند مرور الرجال 
 تعالى؛ وذلك Zتقاء الله حرام التي شُرع لھا كشفهُ تعبدا]جانب حتى في حال ا)

فََ�نَْ تومر بستره في غير حال ا)حرام من - الفتنة بھا، فإن النساء فتنة لكل مفتون 
ففي ھذا دليل على وجوب سترِ المرأةِ وجھھَا في غير حال . أولى وأحرىباب 

. وا]دلة على ذلك كثيرة معروفة. ا)حرام وتحريم كشفه أمام الرجال ا]جانب
ه الموفق   .واللَّـ
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من    المتمتع ھل يحرم بالحج] 227[

  المسجد أو من منزله؟
في اليوم التاسع من ذي  رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنه لم يحرم بالحج إ=

الحجة آخر النھار، ومع ذلك لم يحرم من مكة، = من المسجد، و= من بيته، وإنما 

خرج بعائلته لعرفة، واشتغل بھم، حيث وقع لھم حادث، ولم يتفرغ إ= آخر النھار، 

أحرم من ھنا، فأحرم، وشاھد : وأراد أن يدخل إلى مكة ليحرم منھا بالحج فقيل له

  فھل يجب عليه دم لذلك؟. وانصرف معھم، وأكمل النسك مع الناس،

  :ا:جابة

المشروع للمتمتع أن يحرم بالحج من المسجد الحرام، وا]فضل من تحت 
وكان عطاء يستلم الركن، ثم ينطلق مھ� . ھذا الذي نص عليه الفقھاء. الميزاب

رج بل ويجوز أن يحرم من خا. ويجوز إحرامه من حيث شاء من الحرم. بالحج
  .   )1( نص على ذلك ا)مام أحمد . الحرم، وZ دم عليه

فعلى ھذا، Z شيء على ھذا الرجل الذي أحرم من عرفة؛ ]ن عرفة خارج 
الحرم، وZ شيء عليه لتأخيره ا)حرام إلى آخر النھار؛ ]نه أدرك وقت الوقوف، 

يره ا)حرام، حيث وقف بالنھار، وأدرك جزءا من الليل، وإنما فاتته ا]فضلية بتأخ
  .وZ لوم عليه بذلك؛ ]نه معذور

السنة أن يحرم من الموضع الذي ھـو نازل :    )2( وقال شيخ ا)س�م ابن تيمية 
فيه؛ ]ن أصحاب الــنبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من البطحاء، كما أمـــرھم 

ـن بيوتھـــم، وكذلك أھــــل مكــــة يحـــرمون مــ. الــنبي صلى الله عليه وسلم 
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ومن كان منزله دون مكة فمَُھلَُّه من «: كـــــما قــــــال النــبي صلى الله عليه وسلم 
ه أعلم. )1(» أھله حتى أھل مكة يھلون من مكة   .واللَّـ
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            باب محظورات ا:حرام

منع من أراد ا:حرام من أخذ ] 228[

 -إن كانت العشرقد دخلت-شعوره 

  ضحيوھو يريد أن ي
وذلك بعد دخول  -فھل يجوز له عندما يغتسل ويتنظف: إذا أراد الرجل ا:حرام

أن يأخذ من شعره ولحيته، مع أنه يريد أن يضحي عن نفسه  -عشر ذي الحجة

  وعن والديه؛ \نه قد اشترى أضحيته ووكل من يذبحھا، أم =؟

  :ا:جابة

أو خ�فه، وسواء في عشر  ف� يجوز حلقھا مطلقا، سواء عند ا)حرام،: أما اللحية
  .ذي الحجة، أو غيرھا، وسواء أراد أن يضحي، أو لم يرد

فھو وإن كان مأمورا بالتنظيف واZغتسال وإزالة الشعور : وأما الشارب ونحوه
المشروع إزالتھا عند ا)حرام إZ أنه منھي عن ذلك إذا أراد أن يضحي، أو 

ه عنھا- يضحى عنه؛ لحديث أم سلمة  أن النبي صلى الله عليه وسلم  - رضي اللَّـ
من كان له ذِبحْ يذبحه، فإذا أھل ھ�ل ذي الحجة، ف� يأخذن من شعره وZ «: قال

  .   )1( رواه مسلم . » من أظفاره شيئا حتى يضحي

وحيث إن أخذ ھذه ا]شياء سنة ل�حرام، والذي سيضحي محرم عليه ا]خذ حتى 
Z يأخذ ھذه الشعور حتى : قوليضحي؛ ف� يعارض محرّم بمسنون، لھذا ن
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وأما . وھذا خاص فيمن أراد أخذھا عند ا)حرام على الميقات ونحوه. يضحي
عندما يحل من عمرته إذا كان متمتعا، فإنه يجب عليه الحلق أو التقصير؛ ]نھما 

من واجبات الحج والعمرة، ف� تتم العمرة إZ بھما، فيحلق أو يقصر، ويكون ذلك 
ه أعلم. كر؛ لوجود النص في ذلكمخصِّصا لما ذ   .واللَّـ
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 المحرم ممنوع من التطيب] 229[

          وشم الطيب دون غيره مما 

  رائحة طيبة له
سائل يسأل ما يحرم عليه من الطيب إذا أحرم، وما يحل له، وھل يجوز له 

  استعمال الزعفران والھيل في القھوة وھو محرم؟

  ن لھا رائحة ذكية، فھل يجوز شمھا أم =؟ويسأل وعن شم ا\ترج والبرتقال؛ \

  :ا:جابة

يحرم على المحرم تعمدُ شم الطيب أو مسه با)جماع؛ ]ن النبي صلى الله عليه 
وأمر رج� محرما .  )Z «)1 تمسوه بطيب«: وسلم قال في الذي وقصته راحلته

  .   )2( بغسل الطيب 

ر بعود ونحوه، وكذا الجلوس عليه،  ويحرم عليه لبس ما رُش بماء ورد، أو بخُِّ
  .والنوم عليه

ويحرم عليه اZدھان با]دھان المطيبة؛ بخ�ف شم الفواكه من أترج وبرتقال 
كالشيح والخزامى، وكذا الھيل : ونحوه، وكذا النباتات التي Z تستعمل للطيب

والقرنفل، واستعمالھا في القھوة وا]كل؛ ]ن ذلك ليس مما يستعمل للطيب، فيباح 
  .ه استعمال ھذه ا]شياء في القھوة والطعام وغيرھمال
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أمــا الــزعفران، فــ� يجـــوز استعــماله؛ ]نـه من أنواع الطيب، ولحديث ابن 
أن رج� سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فذكر الحديث، : عمر
ه أعلم.  )1(رواه الجماعة . » وZ يلبس ثوبا مسه وَرْس وZ زعفران«: وفيه   .واللَّـ
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  حكم انقGع ظفر المحرم] 230[
، وبينما أنا أصلح شراعنا في منى 84كنت محرما في الحج في عام : سائل يقول

يوم الثامن من ذي الحجة سقط عمود الشراع على أصبعي، وانكسر ظفري، وخرج 

زاء، أو ھل علي كفارة، أو ج: منه دم كثير، وانقلع الظفر، فماذا يجب علي لقاء ذلك

  صيام، أو غير ذلك؟

  :ا:جابة

ليس عليك في ھذا فدية وZ غيرھا؛ ]ن ھذا الشيء بغير اختيارك، ومعـــلوم أن 
قــص ا]ظافر من محظورات ا)حرام، لكن إذا تعمد ا)نسان قصھــا؛ ]جــــل 

ــله لو الــترفــيه، بخــــ�ف مــا إذا وقــــع عــليه حـــادث يشــبه مــا ذكرته، ومث
خرج في عينه شعر فآذاه، فقلعه، ف� شيء عليه، وكذلك لو نزل شعر حاجبيه، 

ه أعلم. فغطى عينيه، فأزاله، ف� فدية في ھذا كله   .واللَّـ
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                         باب الفدية

     في العمرة  حكم الوطء] 231[

  قبل الحلق وبعد السعي
لميقات، ودخG مكة، وطافا، وسعيا رجل اعتمر ھو وزوجته، فلما أحرما من ا

ولم يكن معھما مقص يقصران به، فرجعا إلى منزلھما، ورقدا فيه حتى الصباح، 

والحال ما -فھل تصح عمرتھما . فوطئھا في ھذه الحال قبل أن يقصرا من شعرھما

  أم =، وماذا يجب عليھما من الفدية؟ -ذكر

  :ا:جابة

سد به عمرتھما؛ ]نه وقع بعد تمام السعي، يحرم عليھما ھذا الصنيع، ولكن Z تف
فإن كانت الزوجة . فھو كالوطء في الحج بعد التحلل ا]ول، وعليه فدية شاة

مطاوعة لزمھا شاة أخرى، وإن كانت مكرھة ف� شيء عليھا، وZ يلزم الواطئ 
  .أن يفدي عنھا فدية أخرى

مضي فيھا حتى أما لو كان الوطء قبل تمام السعي، فسدت عمرتھما، ويجب ال
فإن كانا مكيين، فإنھما . تكمل، ويجب عليھما قضاؤھا فورا، كالحج؛ لما تقدم

وإن لم يكونا مكيين فعليھما أن يخرجا إلى . كالتنعيم ونحوه: يحرمان بھا من الحل
الميقات فيحرمان منه؛ لقضاء عمرتھما، وعلى كل منھما دم؛ لما أفسدا من 

ه أعلم. ة، وإZ ف� شيء عليھا، كما تقدمعمرتھما، إن كانت الزوجة مطاوع   .واللَّـ
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  حكم ذبح الفدية بمكة وبمنى] 232[
سائل يسأل عن جواز ذبح الفدية بمكة؛ =سيما إذا كان = يجد لھا أحدا من 

وأما في مكة فإنه يجد لھا كثيرا من المستحقين الذين يتولون . المستحقين في منى

  ا\فضل له ذبحھا بمكة أم بمنى؟ فھل. ذبحھا، وأكلھا، والصدقة منھا

  :ا:جابة

الذي نص عليه الفقھاء أن ا]فضل نحر ما وجب بحج بمنى، وما وجب بعمرة 
بمكة، وأن يكون قرب المروة؛ خروجا من خ�ف ا)مام مالك ومن تبعه، مع أنه 

يجوز أن يذبح الجميع بمكة، أو بمنى، وZ فرق، فالكل جائز، ومجزئ، ما دام 
ثمَُّ مَحِلُّھاَ {: ، وقوله تعالى   )1( } ھدَْياً باَلغَِ الكَْعْبةَِ {: لحرم؛ لقوله تعالىذبــح في ا

  .   )2( } إلِىَ البْيَتِْ العَْتيِقِ 

: واحتج ا]صحاب بحديث جابر مرفوعا.  )3(مكة ومنى واحد : قال ا)مام أحمد
  .   )4( رواه أحمد وأبو داود . » كل فجاج مكة طريق ومنحر«

إذا كان ا)نسان Z يجد في منى من ينتفع بفديته، ووجد في مكة من الفقراء لكن 
المستحقين من ينتفع بھا، ويأكلھا، فذَبحْھا في مكة أولى وأعظم أجرا؛ نظرا 

لحصول المنفعة بھا، فيذبحھا للمساكين بمكة، ويفرق لحمھا عليھم، أو يطلقھا لھم 
لمقصود من ذبحھا بالحرم التوسعة مذبوحة، أو حية لينحروھا ھم بالحرم؛ ]ن ا

فإن لم ينحروھا، أو أرادوا إخراجھا من الحرم لنحرھا ھناك، استردھا . عليھم
فإن لم يفعل وعجز عن ردھا ضمنھا لمساكين الحرم؛ . ونحرھا - وجوبا - منھم
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المقيم به والمجتاز به، من حاج : ومساكين الحرم ھم. لعدم خروجه من عھدتھا
ه أعلم. الزكاة لحاجة وغيره، ممن له أخذ   .واللَّـ
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النظر     حكم المحرِم إذا كرر ] 233[

  فأمذى
رجل أحرم بالحج، فلما خرج إلى منى رأى امرأة جميلة متبرجة سافرة؛ 

فھل يصح حجه أم =، وھل يجب عليه كفارة . فتحركت شھوته وخرج منه مذي

  جزاء ما حصل منه، وما مقدار الكفارة؟

  :ا:جابة

ه تلك المرأة ھذا من مفاس د تبرج النساء وسفورھن وخروجھن بالزينة، قاتل اللَّـ
وھذا من مضار إط�ق البصر، وعدم غضه، فلو غض ھذا . إنھا لتفتن وتفُتتن

  .الرجل بصره لسلم من ھذه الفتنة

إن كان لم يكرر النظر، وإنما لما نظر للمرأة مرة : والمنصوص في مثل ھذا
يكرر النظر إليھا، ف� شيء عليه إذا خرج منه  واحدة ثم صرف بصره عنھا، ولم

مذي؛ لمشقة التحرز منه، كما أنه Z شيء على من فكر فأنزل، وZ على من 
فإن كان كرر النظر إلى تلك المرأة فأمذى، فعليه التوبة والفدية؛ وھي على . احتلم

لكل  .فيخير بين ذبح شاة، أو صيام ث�ثة أيام، أو إطعام ستة مساكين: التخيير
فإن كرر النظر ولم يمذ، فليس عليه . مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره

ه أعلم. فدية، إZ أنه يحرم عليه ذلك؛ إذا كان لشھوة   .واللَّـ
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 بين    حكم من سافرإلى جدة ] 234[

  العمرة والحج
المتمتع إذا حل من عمرته، ثم سافر إلى جدة، أو إلى السيل، وأحرم بالحج من 

فھل يكون عليه دم؛ لتمتعه، أم يسقط عنه الدم؛ . أن مكث أياما عند قرابتهھناك بعد 

  \نه سافر؟

  :ا:جابة

فمََن تمََتَّعَ باِلعُْمْرَةِ إلِىَ الـْحَجِّ فمََـا {المنصوص أن المتمتع عليه دم؛ لقوله تعالى 
أن Z : منھا. واشترط العلماء لوجوب الدم شروطا ستة.   )1( } اسْتيَسَْرَ مِن الـْھدَْيِ 

يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر، فإن سافر مسافة قصر فأحرم بالحج، ف� 
ه أعلم. دم عليه   .واللَّـ
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      المتمتع إذا لم يجد ] 235[

  الھدي يصوم
  ھل يلزم الحاج أن يفدي بذبيحة؛ سواء كان غنيا أو فقيرا؟

  :ا:جابة

ه تعالى فإذا .  )1(} رَةِ إلِىَ الـْحَجِّ فمََـا اسْتيَسَْرَ مِن الـْھدَْيِ فمََن تمََتَّعَ باِلعُْمْ {: قال اللَّـ
شاة تجزئ في ا]ضحية، سليمة من : حج ا)نسان متمتعا، وجبت عليه الفدية وھي

ف� ": وأما المفرد. ومثله القارن بين الحج والعمرة. العيوب، أو سُبعْ بدنة أو بقرة
  .ھدي عليه

مْ يجَِدْ {: قال تعالى. فعليه الصيام - د ثمن الھديZ يج- فإن كان ا)نسان فقيرا  فمََن لَّـ
مْ يكَُنْ  فصَِياَمُ ثََ�ثةَِ أيََّامٍ فيِ الـْحَجِّ وَسَبعَْةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ تلِكَْ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ذَلكَِ لمَِن لَّـ

ه أعلم. ا�ية   )2( } أھَلْهُُ حَاضِرِي الـْمَسْجِدِ الـْحَرَامِ    .واللَّـ
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                 باب جزاء الصيد

  حكم ذبح الصيد في حرم ] 236[

  مكة والمدينة
ھل يحل ذبح ا\رانب والحمام ونحوھما من الصيد في حرم مكة المكرمة، أو 

حرم المدينة المنورة أم =؟ وإذا كان = يحل، فھل في ذلك جزاء، وما ھذا الجزاء؟ 

  .أفتونا مأجورين

  :ا:جابة

أما . صيد من الحمام وا]رانب وغيرھما داخل الحرمين الشريفينZ يجوز ذبح ال
ه بن عباس    )1( الحرم المكي؛ فلما أخرجه البخاري ومسلم  - من حديث عبداللَّـ

ه عنھما ه صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة - رضي اللَّـ إن ھذا «: أن رسول اللَّـ
ه، يوم خلق السموات وا]رض، فھ ه إلى يوم البلد حرمه اللَّـ و حرام بحرمة اللَّـ

القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه ]حد قبلي، ولم يحل لي إZ ساعة من نھار؛ فھو 
ه إلى يوم القيامة، Z يعضد شوكه، وZ ينفر صيده، وZ يلتقط  حرام بحرمة اللَّـ

ه، إZ : فقال العباس. » لقطته؛ إZ من عرفھا، وZ يختلى خ�ه يا رسول اللَّـ
  .» إZ ا)ذخر«: فقال. ذخر؛ فإنه لقينھم ولبيوتھما)

فھذا الحديث يدل بطريق فحوى الخطاب على أن قتل الصيد في الحرم المكي 
قال مالك في . محرم؛ ]نه إذا حرم تنفيره بأن يزعج عن مكانه فقتله أولى

سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وھو ح�ل بمثل :    )2( » الموطأ«
يحكم به على المحرم الذي يقتل في الحرم وھو محرم، ومما استدَل به لھذا قوله  ما
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ذِينَ ءَامَنوُاْ {تعالٮك  دًا فجََزَاءٌ  يأَيَُّھاَ الَّـ تعََمِّ يدَْ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قتَلَهَُ مِنكُم مُّ Zَ تقَتْلُوُا الصَّ
ثلُْ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ  جمع حرام؛ » حُرُم«الدليل من ا�ية أن  ووجه.   )1( ا�ية } مِّ

وھو يقع على من دخل الحرم، وعلى من أحرم بنسك، فوجب أن يحمل عليھما 
دًا فجََـزَاءٌ {: معا، فيترتب عليه الجزاء المذكور في قوله تعالى تعََمِّ مَن قتَلَهَُ مِنكُم مُّ

ــثلُْ مَـــا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَ  نكُمْ ھدَْياً باَلغَِ الكَْعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طعََـامُ مِّ دْلٍ مِّ
  .  )2( } مَسَاكيِنَ أوَْ عَدْلُ ذَلكَِ صِياَمًا

عن عمر وعثمان وابن    )3( » ا]م«وجزاء الحمامة شاة؛ لما روى الشافعي في 
عباس وابن عمر وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسيب، من ا�ثار المصرحة 

وذكر الشافعي أنه يرى ھذا اتباعا لتلك . ن أصاب من حمام بمكة فعليه شاةبأن م
  .ا�ثار

وأما ا]رنب فيفدى بعناق؛ فعن عمر بن الخطاب، أنه قضى في ا]رنب بعناق، 
  )4( في ا]رنب شاة : وعن مجاھد قال. في ا]رنب شاة: وعن ابن عباس، أنه قال

.  

وا]حاديث كثيرة في ذلك؛ منھا ما روى  .وأما حكم الصيد في المدينة، ف� يجوز
: ، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  )5( » صحيحه«مسلم في 

Z يقطع عِضاھا،  - ما بين Zبتيھا- إن إبراھيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة «
؛ ولھذا اتفق مالك والشافعي وأحمد على تحريم صيد حرم » وZ يصاد صيدھا

  .لى تأثيم من ارتكب ذلكالمدينة وع

 - أي عن ا)مام أحمد - روايتان:    » المغني«فقال ابن قدامة في : وأما الجزاء
وھو قول أكثر أھل العلم؟ وھو قول مالك، والشافعي في . Z جزاء فيه: إحداھما

الجديد؛ ]نه موضع يجوز دخوله بغير إحرام، فلم يجب فيه جزاء، كصيد وادي 
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وھو قول الشافعي . فيه الجزاء؟ رُوي ذلك عن ابن أبي ذئبيجب : والثاني. وَجّ 
ه صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم «: في القديم وابن المنذر؛ ]ن رسول اللَّـ

، ونھى أن يعضد شجرھا، أو يؤخذ طيرھا، » المدينة مثل ما حرم إبراھيم مكة
. فرقفوجب في ھذا الحرم الجزاء، كما وجب في ذلك؛ إذ لم يظھر بينھما 

وجزاؤه إباحة سَلبَ قاتل الصيد لمن أخذه، وإن لم يسلبه أحد ف� شيء عليه سوى 
ه أعلم. اZستغفار والتوبة، وليس عليه جزاء   .واللَّـ
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وصفة الطواف  باب ذكر دخول مكة

        والسعي وما يتعلق بذلك

وھل  آداب دخول الكعبة] 237[

      دخلھا النبي صلى الله عليه 

  ته؟وسلم في حج
ھل ھـو مسنـون أم =، وھـل دخـل النبي صلى الله عليه : دخول الكعبة المشرفة

ومن لم يتمكن . وسلم الكعبة في حجة الوداع أم في غيرھا، وما آداب دخول الكعبة

ه   .من دخول الكعبة فماذا يصنع؟ أفيدونا أثابكم اللَّـ

  :ا:جابة

ودخول نفس الكعبة ليس : - ه تعالى رحمه اللَّـ -    )1( قال شيخ ا)س�م ابن تيمية 
بفرض وZ سنة مؤكدة، بل دخولھا حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلھا 
في الحج، وZ في العمرة؛ Z عمرة الجعرانة، وZ عمرة القضية، وإنـــما دخـــلھا 

ه، ويدعوه. عــام فتـــح مكــة ، ومــن دخلھا يستحب له أن يصلي فيھا، ويكبر اللَّـ
فإذا دخل من الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ث�ثة أذرع، والباب . ويذكره

وZ يدخلھا إZ . خلفه؛ فذلك ھو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
والحِجْر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فھو كمن دخل . حافيا

ا ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له الكعبة، وليس على داخل الكعبة م
  .انتھى. المشي حافيا، وغير ذلك مما يجوز لغيره

                                                 

  ).144،145 /26(» الفتاوى«-1
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أي - والحِجْر منه  - أي الكعبة- وسن دخول البيت : » الغاية وشرحھا«وقال في 
ويكبر ويدعو في نواحيه،  - نصا- ب� خف، وب� نعل، وب� س�ح : حافيا - البيت

عبادة، وZ  - أي النظر إلى البيت- ه؛ ]نه ويصلي فيه ركعتين، ويكثر النظر إلي
بل يكون مشتغ�  - أي البيت - يرفع بصره لسقفه؛ ]نه إساءة أدب، وZ يشتغل بذاته

ه  بإقباله على ربه، خاشعا بقلبه، متواضعا متذل� متضرعا متبت�، متوس� إلى اللَّـ
الجنة دار  أن يمن عليه بحسن الختام، ويدخله: بأسمائه وصفاته وآياته وكلماته

  .انتھى. الس�م

زعم كثير من الفقھاء وغيرھم أنه صلى :    )1( » زاد المعاد«وقال ابن القيم في 
الله عليه وسلم دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من 

والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل . سنن الحج؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم 
   )2( » الصحيحين«حجته، وZ في عمرته، وإنما دخله عام الفتح، ففي  البيت في

ه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة : عن ابن عمر قال دخل رسول اللَّـ
]سامة، حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به ففتح، 

عثمان بن طلحة، فأجافوا عليھم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وب�ل و
ه. الباب مليا، ثم فتحوه : فقلت. فبادرت الناس، فوجدت ب�Z على الباب: قال عبداللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قال. بين العمودين المقدمين: أين صلى رسول اللَّـ
  .ونسيت أن أسأله كم صلى

كان في غزوة الفتح، Z في والمقصود أن دخوله صلى الله عليه وسلم البيت إنما 
عن إسماعيل بن أبي خالد    )3( » صحيح البخاري«وفي . حجة وZ في عمرة

ه بن أبي أوفى: قال أدََخَلَ النبي صلى الله عليه وسلم البيت في : قلت لعبداللَّـ
  .Z: عمرته؟ قال

                                                 

1 -)2 /296.(  
  ).1598(ومسلم ) 1329(البخاري  - 2
  ).1332(بنحوه، وھذا اللفظ عند مسلم ) 1791، 1600(البخاري  - 3
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ل وقا.   )1( وسألته عائشة أن تدخل البيت، فأمرھا أن تصلي في الحِجْر ركعتين 
لما دخل صلى الله عليه وسلم وطاف : في الك�م على غزوة الفتح  )2( ابن القيم

بالبيت على راحلته، فلما أكمله، دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، 
ففتحت، فدخلھا، ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وب�ل، فاستقبل الجدار الذي 

قدر ث�ثة أذرع وقف، وصلى ھناك، ثم دار يقابل الباب، حتى إذا كان بينه وبينه 
ه، ثم فتح الباب وذكر ابن سعد في . في البيت، وكبر في نواحيه، ووحد اللَّـ

كنا نفتح الكعبة في الجاھلية يوم : عن عثمان بن طلحة قال   )3( » الطبقات«
ه صلى الله عليه وسلم يوما يريد أن يدخل  ا)ثنين والخـميس، فأقبل رسول اللَّـ

يا عثمان، لعلك «: عبة مع الناس، فأغلظت له، ونلت منه، فحلم عني، ثم قالالك
لقد ھلكت قريش يومئذ : فقلت. » سترى ھذا المفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت

تْ يومئذ«: فقال. وذلت ودخل الكعبة، فوقعت كلمته مني . » بل عَمَرَتْ وعَزَّ
: ـــلما كـــان يــــوم الفتح قـــالف. موقعا ظننت يومئذ أن ا]مر سيصير إلى ما قال

خذوھا «: فأتيته به، فأخذه مني، ثم دفعه إلي، وقال. » يا عثمان، ائتني بالمفتاح«
ه استأمنكم على بيته، فكلوا . خالدة تالدة Z ينزعھا منكم إZ ظالم يا عثمان، إن اللَّـ

يت، نا: قال. » مما يصل إليكم من ھذا البيت بالمعروف داني، فرجعت فلما ولَّـ
: فذكرت قوله لي بمكة قبل الھجرة: ؟ قال» ألم يكن الذي قلت لك«: إليه، فقال

بلى، أشھد أنك رسول : فقلت. » لعلك سترى ھذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت«
ه وذكر سعيد بن المسيب أن العباس تطاول يومئذ ]خذ المفتاح في رجال من . اللَّـ

ه  . انتھى.صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحةبني ھاشم، فرده رسول اللَّـ
ه أعلم   .واللَّـ

                                                 

  ).92/ 6(حسن صحيح، وأحمد : وقال) 876(والترمذي ) 2028(أبو داود  - 1
  .بتصرف) 409 -3/406(» الزاد«- 2
وأخرجه ابن سعد في ) 837،838 /2(» المغازي«ه الواقدي في أخرجه بنص - 3

) 247،248 /1(» أخــــبار أصبھان«وأبـــو نعيم في ) 137 /2(» الطبقــات«
  .من حديث ابن عباس، مختصرا) 120 /11(» الكبير«والطـــبراني في 
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  حكم الدخول من باب السGم] 238[
ھل يتعين عليه الدخول من . إذا قدم الحاج مكة، وأراد أن يدخل المسجد الحرام

  باب السGم أم يجزئه من أي باب دخل؟

  :ا:جابة

ة؛ وھو مقابل لباب ا]فضل الذي نص عليه العلماء أن يدخل من باب بني شيب
 Zالس�م، فإن لم يتھيأ له ذلك، فإنه يدخل من أي باب أراد، ويتبع ا]سھل عليه، و

ه أعلم. حرج في ذلك   .واللَّـ
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خطبة       حكم الطواف وقت ] 239[

  الجمعة
ھل ا\فضل له أن . ما ا\فضل لداخل المسجد الحرام يوم الجمعة وا:مام يخطب

  ركعتين خفيفتين؟ يطوف، أم يقتصر على صGة

  :ا:جابة

ا]فضل لداخل المسجد الحرام يوم الجمعة وا)مام يخطب أن يقتصر على ص�ة 
رضي الله - عن جابر    )1( ركعتين خفيفتين؛ لما روى أحمد ومسلم وأبو داود 

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وا)مام «: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - عنه
ففي عملِ داخلِ المسجد الحرام عند . » تين، وليتجوز فيھمايخطب فليركع ركع

الخطبة بمضمون ھذا الحديث الجمعُ بين تحية المسجد الحرام وبين عدم 
ا)عراض الكُلِّي عن الخطبة، بخ�ف الطواف، فإن فيه إعراضا عن الخطبة؛ 

  .ولذلك عدَّه مَنْ عدّه من الفقھاء في ھذه الحالة من المكروھات

والطواف عند : - في مكروھات الطواف- » لباب المناسك«دي في قال السن
أي مطلقا؛ )شعاره با)عراض، ولو : » شرحه«الخطبة؛ قال علي القاري في 

  .كان ساكتا

، وابن حجر العسق�نيِ في    )2( » طرح التثريب«العراقي في : وتعقب الحافظان
ل داخلِ المسجد الحرام ، عبارة المحاملي المقتضية اشتغا   )3( » فتح الباري«

وقت الخطبة بالطواف، فيطول زمنه، ويبعد عن الخطيب؛ لدورانه من غير 

                                                 

  ).1117(وأبو داود ) 316/  3(وأحمد ) 875(مسلم  - 1
2 -)3 /188.(  
3 -)2 /412.(  
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ولم أر ]حد من أصحابنا إفصاحا عن : ثم قال العراقي. جھته؛ ف� يسمع ك�مه
  .اھـ. شيء من ذلك

نظر؛ لطول زمن  - في ك�م المحاملي : أي - فيه : قال ابن حجر العسق�ني
إن تحية : والذي يظھر من قولھم: لى الركعتين، ثم قال الحافظالطواف بالنسبة إ

المسجد الحرام الطواف، إنما ھو في حق القادم؛ ليكون أول شيء يفعله الطواف، 
  .اھـ. أما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء

أن ا]ولى لداخلِ المسجد وقت الخطبة أن يقتصر على ص�ة ركعتين : والخ�صة
ه أعلم. فتينخفي   .واللَّـ
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عند  = يشير إلى مقام إبراھيم] 240[

بك من           وھذا مقام العائذ: قوله

  النار
سائل يسأل عن معنى الدعاء المأثور الذي يدعو به الطائف أثناء طوافه؛ وھو 

 -عليه السGم-، ھل المراد به مقام إبراھيم ) وھذا مقام العائذ بك من النار: (قوله

ائف يشير إليه إذا مر به أثناء طوافه أم أنه يقصد نفسه بذلك، ويسأل ربه وأن الط

  أن يعيذه من النار؟

  :ا:جابة

ھم إني : (ومما يدعى به بعد الركعتين خلف المقام: » شرح الغاية«قال في  اللَّـ
عبدك، وابن عبدك، أتيتك بذنوب كثيرة، وأعمال سيئة، وھذا مقام العائذ بك من 

  .   )1( ) لي؛ إنك أنت الغفور الرحيمالنار، فاغفر 

ك�م يقوله المستعيذ، ويعني بالعائذ ) ھذا مقام العائذ بك: (قوله: قال ابن الص�ح
ھذا مقام الذليل، وليس كما توھمه بعض مصنفي المناسك : نفسه، وھو كما يقال

وھذا غلط  - عليه الص�ة والس�م- المشھورة، من أنه إشارة إلى مقام إبراھيم 
احش وقع فيه بعض عوام مكة، رأيت منھم من يطوِّف بعض الغرباء، ويشير ف

  .إلى مقام إبراھيم عند انتھائه إلى ھذه الكلمة من دعائه

ه بن عبد وقال الشيخ عبد قال ابن : » مفيد ا]نام«الرحمن بن جاسر في كتابه  اللَّـ
قام العائذ بك من وھذا م: (ونقل الرفاعي عن أبي حامد أنه عند قوله: حجر الھيتمي

، وأقره، لكن نقل ا]ذرعي عن غيره - عليه الس�م- يشير إلى مقام إبراھيم ) النار

                                                 

  ).2/400(» مطالب أولي النھى في شرح غاية المنتھى«- 1
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إن ا]ول غلط فاحش، وفيه : أنه يشير إلى نفسه واستحسنه، بل قال ابن الص�ح
ه تعالى، حمله ذلك على غاية من  نظر؛ ]نه إذا استحضر استعاذة خليل اللَّـ

والوقار، وذلك ھو المطلوب في ھذا المحل، فكان أبلغ  الخوف وا)ج�ل والسكينة
انتھى ك�م . وأولى، فتخصيص ھذا الدعاء بمقابلة المقام يدل على أنه يشير إليه

  .الھيتمي

الصحيح ما قاله ابن الص�ح وما استحسنه : قلت- ففيما قال ابن حجر الھيتمي 
لم ينقل عن النبي وما نقله الرفاعي عن أبي حامد نظر ظاھر؛ ]نه  - ا]ذرعي

صلى الله عليه وسلم وZ عن الخلفاء الراشدين، وZ عن سائر الصحابة أجمعين، 
وZ عن التابعين، وZ عن أحد من العلماء المعتبرين ا)شارة إلى شيء حين 

. والركن اليماني: الطواف بالبيت سوى الحجر ا]سود، وعند بعض الفقھاء
ه . ھيم ليس مشروعا، بل ھو فعل مبتدعفا)شارة في الطواف إلى مقام إبرا واللَّـ

  .اھـ.أعلم
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 ھل يشير إلى الركن اليماني] 241[

  إذا لم يستلمه في الطواف؟
-ھل يسنُّ للطائف إذا حاذى الركن اليماني ولم يتمكن من استGمه أن يشير إليه 

  .أم =؟ -كما يشير إلى الحجر ا\سود

  :ا:جابة

فإن لم . أن الطائف يستلمه بيده، وZ يقبل يده: مانيا]حاديث الواردة في الركن الي
إنه يشير إليه بيده كلما حاذاه، كما يشير إلى الحجر : فقيل. يتمكن من است�مه بيده

قال في . وك�مھم في ھذا معروف. وھذا ھو المشھور من المذھب. ا]سود
ما أو أشار وكلما حاذى الحجر ا]سود والركن اليماني استلمھ:    )1( » المقنع«

  .إليھما

Z تشرع ا)شارة إليه؛ ]ن القول بأن ھذا الفعل سنة يحتاج إلى دليل على : وقيل
مفيد «قال في . مشروعيته؛ ولھذا لم يذكره بعض الفقھاء من مسنونات الطواف

. وردت ا]حاديث وا�ثار بسنية است�م الحجر ا]سود والركن اليماني: » ا]نام
. من غير است�م فوردت أيضا في الحجر ا]سود دون اليماني وأما ا)شارة إليھما

وعبارة ا]صحاب صريحة في استحباب ا)شارة إليھما كلما حاذاھما لكن لم أطلع 
  .انتھى. على دليل يقضي باستحباب ا)شارة إلى الركن اليماني

                                                 

  .رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر. ط) 1/443(» المقنع«- 1
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والسعي     ھل يصح الطواف ] 242[

  راكبا؟
رة، ويسعون على عربات، وبعضھم قوي ھؤ=ء الذين يؤدون مناسك الحج والعم

  فھل يجزئھم السعي وھم بھذه الحالة أم = ؟. صحيح يستطيع المشي

  :ا:جابة

يصح طواف :    )1( » الشرح الكبير«قال في . إن كان ركوبھم لعذر، ف� بأس
الراكب للعذر بغير خ�ف علمناه؛ ]ن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه 

.  )2(متفق عليه . ي حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجنوسلم أنه طاف ف
: فقال. شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي: وعن أم سلمة قالت

  .اھـ.   )3( » الصحيحين«أخرجاه في . » طوفي من وراء الناس وأنت راكبة

ير فالمنصوص أن من طاف أو سعى راكبا أو محموZ لغ: وإن كان لغير عذر
» ا)قناع«ھذا ھو المشھور من المذھب الذي مشى عليه في . عذر، لم يجزئه

وغيرھما من كتب المتأخرين من الحنابلة؛ ولھذا عَدُّوا من شروط » المنتھى«و
ومن طاف راكبا أو : » الغاية وشرحھا«وقال في . السعي المشي للقادر عليه

: حمله لعذر؛ لحديث محموZ لم يجزئه طوافه كذلك، إZ إن كان ركوبه أو
و]نه عبادة تتعلق بالبيت؛ فلم يجز فعلھا راكبا أو    )4( » الطواف بالبيت ص�ة«

                                                 

  .دار الفكر. ط) 404، 3/403(- 1
  ).1273، 1272(ومسلم ) 5193، 1632، 1613، 1612، 1607(البخاري  - 2
  ).1276(ومسلم ) 1619(البخاري  - 3
/ 5(، )64/ 4(، )414/ 3(وأحمد ) 222/ 5(والنسائي ) 960(الـــترمـــذي  - 4

/ 5(والبيھقي ) 267، 266/ 2(، )459/ 1(والحاكم ) 44/ 2(والدارمي ) 377
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وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر، . محموZ لغير عذر، كالص�ة
ھذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس، يقولون: فإن ابن عباس روى

العواتق من البيوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم Z  محمد، حتى خرج
وحكم سعيه راكبا  . )1(رواه مسلم . يضرب الناس بين يديه، فلما كَثرُ عليه ركب

ه أعلم. انتھى ملخصا.ف� يجزئه إZ لعذر - نصا- كطوافه راكبا    .واللَّـ

                                                                                                                                            

والطــــــبراني في ) 128 /8(» الحـــــلية«و) 3836(وابــن حبــــان ) 87، 85
  ).2001/ 5(ابن عدي و) 461(وابن الجارود ) 40، 34 / 11(» الكـــــبير«

1 -)1264.(  
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  = تجب الموا=ة بين ] 243[

  الطواف والسعي
من طــــواف العمـــرة، ورغـــب أن يطــوف أسبوعا، أو إذا انتھى المتمــتـع 

بادر بالخروج : فھـــل يجــــوز لــه ذلك أم يقال. قبـــل السعــي -تطــوعا-أســبوعين 

  إلى السعي، فاسع أو=، وإذا أتيت بالسعي فلك أن تطوف ما شئت؟

  :ا:جابة

إذا انتھى  - لك الحاجوكذ- Z تجب المواZة بين الطواف والسعي، فيجوز للمتمتع 
شرح «: قال في. من طواف النسك أن يطوف ما شاء تطوعا، قبل أن يسعى

ويجوز للطائف تأخير سعيه عن طوافه بطوافٍ غيره، ف� يجب مواZة : » الغاية
  .انتھى. بينه وبين طوافه، وZ بأس أن يطوف أول النھار ويسعى آخره



 486

  قطع الطواف لصGة الفرض] 244[
إذا أقيمت صGة العصر مثG، وأنا أطوف طواف العمرة، أو حضرت : سائل يقول

جنازة أثناء الطواف، فقطعت الطواف؛ \جل صGة العصر مع الجماعة، أو \جل 

  صGة الجنازة، فھل أبني على ما مضى من الطواف أم أستأنف الطواف من أوله؟

  :ا:جابة

وله، وZ يبني على ما إذا قطع الطواف بفصل طويل، فإنه يستأنف الطواف من أ
فإن كان الفصل يسيرا، أو حضرت جنازة، أو أقيمت . مضى؛ لفوات المواZة

الص�ة المكتوبة، ف� يضر ھذا الفصل، وZ يخل بالمواZة، فيبني على ما مضى، 
إZ أنه يبتدئ من الحجر ا]سود، وZ يعتد ببعض الشوط الذي قطعه من أثنائه، 

والقول الثاني في . ھذا المشھور من المذھب. فوحكم السعي في ذلك كالطوا
إنه يبتدئ من حيث وقف ويبني على ما مضى من ذلك الشوط وZ يلزمه : المذھب

  .- إن شاء الله- وھذا القول الصحيح . أن يبتدئ من الحجر ا]سود
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  حَدَثُ الصبي في الطواف] 245[
بي، رجل حج بطفل معه، ولما أراد أن يطوف به طواف الحج، طھر الص

وغَسَله، ولفه بلفائف طاھرة، وطاف به شوطين، فلم يشعر إ= وقد أحدث الصبي، 

فھل يقطع الطواف به ويذھب ليعيد تطھيره . وخرج منه الحدث، وتلوثت لفائفه

  ويبدل لفائفه أم ماذا يفعل؟

  :ا:جابة

من تطھيره، وتطھير لفائفه، فإن ھذا الحدث مما : ما دام عمل الذي باستطاعته
يصح الطواف بالطفل ولو لم يكن متطھرا؛ ]ن طھارته : ناه العلماء، وقالوااستث

ه أعلم. ليست شرطا لصحة طوافه   .واللَّـ
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          ركعتا الطواف ] 246[

  وصGة الضحى
سائل يســــأل عـــن وقـــت صGة ا:شراق، وھل تقدم على ركعتي الطواف أم 

  بالعكس؟

  :ا:جابة

اق إZ بعد زوال وقت النھي، وبعد ارتفاع الشمس قيِد Z يدخل وقت ص�ة ا)شر
ه صلى : رمح في رأي العين؛ لحديث عقبة بن عامر ث�ث ساعات كان رسول اللَّـ

حين تطلع الشمس : الله عليه وسلم ينھانا أن نصلي فيھن أو أن نقبر فيھن موتانا
ف بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظھيرة حتى تميل الشمس وحين تَ   ضَيَّـ

  .   )2( رواه مسلم . الشمس للغروب حتى تغرب   )1(

وأمــا تقــديمھــا عـــلى ركعتي الطــواف، فا]ولى تقديم ركعتي الطواف؛ لكي 
ه أعلم. يصل الطواف بركعتيه، وZ يفصل بينھما بص�ة وغيرھا   .واللَّـ

                                                 

  .تتضيف: تميل، وأصلھا: أي - 1
  ).831(مسلم  - 2
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  طواف الوداع] 247[
مريض كما يسقط عن الحائض ھل يسقط طواف الوداع عن المعذور والجاھل وال

وإذا رجع، فھل . والنفساء أم =، وإذا نسيه وخرج من مكة، فھل يلزمه الرجوع

  يرجع بدون إحرام، وھل يسقط عنه الدم إذا رجع وطاف للوداع أم =؟

  :ا:جابة

طواف الوداع واجب من واجبات الحج، يجب بتركه دم على ما يأتي، سواء تركه 
  .نا؛ لعذر أوَ Zعمدا، أو خطأ، أو نسيا

طواف الوداع ليس من الحج، وإنما ھو على :    )1( وقال شيخ ا)س�م ابن تيمية 
أمر الناس أن يكون : من أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع؛ لحديث

وZ يطوفه إZ .  )2(متفق عليه . آخر عھدھم بالبيت، إZ أنه خفف عن الحائض
فإن أقام . غل بعده بشيء من أمور التجارة ونحوھابعد انقضاء أشغاله، ف� يشت

بعده أعاده، ومثله لو ودع بالليل ونام في مكة ولم يخرج منھا إZ في الصباح، أو 
بخ�ف ما لو أقام Zنتظار رفقة بالسفر، أو اشترى شيئا على طريقه مما . بالعكس

. رب،ونحو ذلكيحتاج إليه، أو دخل منزله ونحوه؛ لتحميل متاعه،أو ليأكل،أو ليش
ويرجع بدون إحرام، فإذا  - إن كان قريبا- فإن خرج قبل الوداع فعليه الرجوع 

فإن لم يرجع فعليه دم، سواء كان عدم رجوعه لعذر . رجع وودع ف� شيء عليه
Z أو.  

وإن بعد عن مكة مسافة قصر لزمه الدم مطلقا، سواء رجع وودع، أو لم يرجع؛ 
ه مسافة القصر، وإن أراد الرجوع بعد أن أبعد ف� بد ]ن الدم قد استقر عليه ببلوغ

                                                 

  ).8 /26(» مجموع الفتاوى«- 1
  ).1328(ومسلم ) 1755(البخاري  - 2
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من ا)حرام بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر، ثم يطوف للوداع إذا 
  .فرغ من أموره، بخ�ف من رجع من قريب، ف� إحرام عليه

ف� وداع عليھا، لكن يشرع لھا أن تقف بباب  - ومثلھا النفساء- أما الحائض 
فإن طھرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمھا العودة . ردالمسجد، وتدعو بما و

  .واZغتسال، ثم تطوف للوداع، فإن لم تعد في ھذه الحال، فعليھا دم

كالمريض ونحوه، ف� يسقط عنه الوداع،  - غير الحائض والنفساء- وأما المعذور 
ه أعلم. فإن تركه فعليه دم، كسائر واجبات الحج   .واللَّـ
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ما شرع و باب صفة الحج والعمرة

] 248[         فيھما من أقوال وأفعال

  وأيھا أفضل    صفة ا\نساك الثGثة 
سائل يسأل عن صفة كل من ا\نساك الثGثة، وأيھا أفضل بالنسبة لمن أراد أن 

  يحج اkن، وھل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، أم قارنا، أم متمتعا؟

  :ا:جابة

وأولھا غرة  - ھو أن يحرم بالعمرة في أشھر الحج: فالتمتع: أما صفة ھذه ا]نساك
فإذا فرغ من أعمالھا، وحل منھا، أحرم بالحج في عامه من مكة أو من  - شوال

ه تعالى فمََن تمََتَّعَ باِلعُْمْرَةِ إلِىَ الـْحَجِّ فـَمَـا {: قريب منھا، وعليه الھدي؛ لقول اللَّـ
  .   )1( } اسْتيَسَْرَ مِن الـْھدَْيِ 

وله صورة . فھو أن يقرن بين الحج والعمرة، فيحرم بھما جميعا: القرِانوأما 
وھي أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليھا الحج قبل أن يشرع في طوافھا وعليه : ثانية

  .الھدي، كما تقدم في التمتع

فھو أن يحرم بالحج مفردا، وبعد انتھاء الحج يأخذ عمرة من التنعيم : وأما ا)فراد
 Zدم عليهإن شاء، و.  

وأما ا]فضل منھا فھو التمتع، مع أن مريد الحج يخير بين التمتع وا)فراد 
فإن شاء أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وإن شاء أحرم مفردا بالحج . والقران

ه عنھا- وحده، وإن شاء أحرم بھما معا فكان قارنا؛ لحديث عائشة   - رضي اللَّـ
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خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم : قالت ،   )1( الذي رواه الشيخان وغيرھما 
من أراد منكم أن يھل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يھل بحج فليھل، «: فقال

  .الحديث» ...ومن أراد أن يھل بعمرة فليھل

: ، وقال   )2( وھو قول جمھور العلماء، نص عليه ا)مام أحمد . وا]فضل التمتع
لو «: الله عليه وسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ]نه آخر ما أمر به النبي صلى 

.  )3(» استقبلت من أمري ما استدبرت ما أھديت، ولوZ أن معي الھدي ]حللت
ومما يدل على فضيلة التمتع أنه يسن لمن . فلم يمنعه من التمتع إZ أنه ساق الھدي

ة مفردة يتمتع يحرم قارنا أو مفردا أن يفسخ نيته بالحج، وأن ينوي بإحرامه عمر
بھا إلى الحج؛ لكن بشرط أن Z يكون ساق الھدي، وأن يكون فسخه قبل الوقوف 

فإذا نوى بإحرامه العمرة متمتعا بھا إلى الحج؛ طاف وسعى وقصر من . بعرفة
شعره وحل إحرامه وبقي ح�Z حتى يحرم بالحج؛ وذلك لما ثبت عن النبي صلى 

ن أفردوا الحج والذين أحرموا قارنين أن الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه الذي
  .   )4( متفق عليه . يحلوا، ويجعلوھا عمرة، إZ من كان معه ھدي

كل شيء منك حسن جميل إZ خَلَّة واحدة، :    )5( قال سلمة بن شبيب ل�مام أحمد 
كنت أرى أن لك عق�، عندي : تقول بفسخ الحج، قال أحمد: وما ھي؟ قال: قال

  .انتھى! ديثا جيادا صحاحا كلھا في فسخ الحج، أفأتركھا لقولكثمانية عشر ح

. أنه حج قارنا: وأما السؤال عن الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فجوابه
ثم ساق ا]دلة على ذلك . والمتعة أحب إلي. Z شك أنه كان قارنا: قال ا)مام أحمد

ه أعلم.  )6(   .واللَّـ
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  مهصفة حج الصغير وإحرا] 249[
ھل يصح حج الصغير، وكيف يكون إحرامه وصفة أدائه للمناسك، وھل يكون 

  ثواب حجه له أم لوالديه؟

  :ا:جابة

ولكنھا Z  - ولو كان عمره يوما واحدا- نعم، يصح الحج والعمرة من الصغير 
ومما يدل على صحتھا ما رواه ا)مام أحمد ومسلم . تجزئ عن حجة ا)ســ�م

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا    )1( وأبو داود والنسائي 
رسول «: من أنت؟ قال: فقالوا. المسلمون: فقالوا» من القوم؟«: بالروحاء فقال

ه   .» نعم، ولك أجر«: ألھذا حج؟ قال: فقالت. فرفعت إليه امرأة صبيا. » اللَّـ

رم بنفسه لكن فإن كان مميزا يحسن ا)حرام؛ فھو الذي يح: وأما صفة إحرامه
وZ يصح إحرامه بغير إذن وليه، ثم يفعل المميز كل ما يمكنه فعله، من . بإذن وليه

التجرد من المخيط، والطواف، والسعي، والوقوف، والمبيت، ورمي الجمار، 
  .وأما ما يعجز عن فعله، فإن وليه ھو الذي يفعله عنه. وغيرھا

م عنه، فينوي عنه ا)حرام، وإن كان الطفل غير مميز؛ فالولي ھو الذي يحر
ويجرده من المخيط، ويلبي عنه، ويعقد له ا)حرام، ويجنبه محظورات ا)حرام، 

ويصير الصغير بذلك مُـحْرِما، ويفعل عنه كل ما يعجز عنه، فيطوف به، ويسعى 
وأما الوقوف . به، ويرمي عنه الجمرات، لكن Z يرمي عنه حتى يرمي عن نفسه

فة والمبيت بمنى فإن حصوله في تلك المشاعر في الوقت بعرفة والمبيت بمزدل
حججنا مع النبي صلى الله عليه : وعن جابر قال. المطلوب كاف في أداء النسك

                                                 

) 1736(وأبــو داود ) 1336(ومســلم ) 344، 288، 1/219،244(أحمـــد  - 1
  ).121، 120/ 5(والنسائي 
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وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنھم، رواه أحمد وابن 
  .   )1( ماجه 

أن ثوابه له : فالجواب. والديهھل يكون ثواب حج الصغير له أم ل: وأما قول السائل
بنفسه، لكن وليه الذي تولى تعليمه المناسك وفعل ما يعجز عنه وتحمل ھذه 

ھل للصبي حج؟ : المسائل له أجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألته
فأجاب صلى الله عليه وسلم بنعم، ونعم صريح في » نعم، ولك أجر«: فقال

ه أعلم. ه حج، ولك أجرنعم ل: والمعنى. الجواب   .واللَّـ
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ولو        المتمتع يحلق رأسه] 250[

  كان سيضحي
إذا حل المتمتع من عمرته في عشر ذي الحجة، وھو يريد أن يضحي ھل يحلق 

أم يقصر من شعره لنسك العمرة أوً=؛ \نه منھي عن ا\خذ من شعره وبشرته حتى 

  وھل الحديث الوارد في ذلك صحيح؟. يضحي

  :ةا:جاب

 رواه الجماعة إZ البخاري عن أم سلمة . فھو صحيح: أما الحديث الوارد في ذلك
إذا رأيتم ھ�ل ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن «: مرفوعا   )1(

من كان له ذبح يذبحه، فإذا : وفي رواية عند مسلم وأبي داود. » شعره وأظفاره
. » وZ من أظفاره شيئا حتى يضحيأھل ھ�ل ذي الحجة، ف� يأخذن من شعره 

  .» ...ف� يمس من شعره وبشره شيئا: وفي رواية لمسلم

ه- قال الفقھاء  وإذا دخلت عشر ذي الحجة، حرم على من يريد أن : - رحمھم اللَّـ
يضحي، أو يضحى عنه، أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى 

  .يضحي

ك للـتمتع، فقــد قـــال الشيــخ مرعي في وأمـــا مشـــروعية ا]خـــذ مـــن ذل
ويتجـــه ھذا في غير متمتع حل من عمرته، يعني فإنه يحلق أو : » الغــاية«

يقصـــر وجــوبا، وZ يتناوله التحـــريــم، ولــو كــان يريد أن يضحي، أو يضحى 
ه أ. عنه؛ ]ن الحلق أو التقصير نسك على الصحيح، وفعل النسك واجب   .علمواللَّـ

                                                 

وأبو داود ) 1523(والترمذي ) 1977(ومسلم ) 311، 301، 289/ 6(أحمد  - 1
  ).3150، 3149(وابن ماجه ) 212، 211، 7(والنسائي ) 2791(
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في           الترتيب والموا=ة ] 251[

  رمي الجمار
رجل ذھب لرمي جمرة العقبة، ووضع في جيبه سبع حصيات، فلما أتى الجمرة، 

فلما رجع إلى خيمته، أدخل يده . رمى بالحصيات التي في جيبه، واحدة بعد ا\خرى

ا، وأنه لم في جيبه، فوجد حصاة من السبع التي كانت معه، وتحقق أنه لم يرم بھ

فھل يكتفي برمي حصاة واحدة، أم يلزمه إعادة الرمي كله؛ . يرم إ= بست فقط

  لفوات الموا=ة بين رمي الحصيات؟

  :ا:جابة

المنصوص أن المواZة Z تجب في رمي الجمرات، فيجزئه في مثل ھذه الحالة أن 
  .يبني على ما رمى، ويكمل برمي حصاة واحدة

رمي الجمرة ا]ولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، فإن وھذا بخ�ف الترتيب بين 
لم  - مث�- الترتيب ھنا شرط، فإن نكسھا، فبدأ بالعقبة، ثم الوسطى، ثم ا]ولى 

يحتسب له غير رمي الجمرة ا]ولى، وإن أخل بحصاة من ا]ولى، لم يصح رمي 
  .الثانية، وھكذا

ه. بخ�ف المواZة   )1( والحاصل أن الترتيب شرط    .أعلم واللَّـ

                                                 

  ).329 /5(» المغني«انظر  - 1



 497

  من يكري سيارته ويحج] 252[
رجل عنده سيارة يكريھا بطريق الحج، وبين مكة وجدة، ومكة وعرفات ومنى، 

يؤجرھا على الناس، يسترزق عليھا، ولو= ھذه المصلحة التي تأتيه ما حج، فھل 

  له من أجر إذا ھو حج واعتمر، ولو لم يكن الحج ھو مقصوده؟

  :ا:جابة

وقــد ورد فـي ھــذا . ذا صلحت نيته، واسـتقامــت حـــالهنعــم، لــه أجــر؛ إ
كنت رجـــ� أكري في ھذا الوجه، وكان ناس : حــديث أبي أمـــامة التيمي قــال

إني أكــري في ھذا الوجه، وإن : فقـــلت. ليس لك حج، فلقيت ابن عمــر: يقولون
ي، وتطوف بالبيت، أليس تحرم، وتلب: فقال ابن عمر. ليس لك حج: ناسا يقولون

فإن لك حجا، جاء رجل : قال. بلى: وتفيض من عرفات، وترمي الجمرات؟ فقلت
ه  إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله مثل ما سألتني، فسكت عنه رسول اللَّـ

 ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أنَ تبَتْغَُواْ {: صلى الله عليه وسلم ، فلم يجبه، حتى نزلت ا�ية
بِّكُمْ فضَْ�ً  فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقرأ عليه ھذه    )1( } مِّن رَّ

ه .  )2(رواه ا)مام أحمد والدارقطني وغيرھما . » لك حج«: وقال. ا�ية واللَّـ
  .أعلم

                                                 

  ).198(ا�ية : البقرة - 1
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  رمي جمرة العقبة من فوقھا] 253[
من خلف الجدار الذي : يعني-سائل يسأل عن جواز رمي جمرة العقبة من فوقھا 

وھل يجزئ رميھا من ھذه الجھة أم  -بني أخيرا من الجھة الشمالية بعد نسف الجبل

  = بد من رميھا من بطن الوادي؟

  :ا:جابة

Z شك في جواز رمي جمرة العقبة من أي جھة كانت، سواء من بطن الوادي، أو 
أو من أي جھة - من خلف الجدار الذي بني من الجھة الشمالية : يعني- من فوقھا 

صرح أھل العلم بذلك؛ من علماء . كل ھذا جائز ومجزئ، ب� خ�ف. تكان
إن رميھا من فوقھا : وZ نعلم أحدا من أھل العلم قال. المذاھب ا]ربعة وغيرھم
وإنما رميھا من بطن الوادي أفضل وأكمل؛ ]ن النبي . غير جائز أو غير مجزئ

  :بارات العلماء في ذلكوإليك ع. )1(صلى الله عليه وسلم رماھا من بطن الوادي 

جمرة : يعني- وإن رماھا :    )2( » المغني«قال الموفق في : ك�م فقھاء الحنابلة
جاء والزحام عند  - رضي الله عنه- من فوقھا جاز؛ ]ن عمر بن الخطاب - العقبة 

:    )3( » ا)قناع وشرحه«وقال في . اھـ.وا]ول أفضل. الجمرة، فرماھا من فوقھا
المنتھى «وكذلك ذكره في . من فوقھا؛ لفعل عمر - جمرة العقبة: أي- وله رميھا 

  .، وغيرھا من كتب المذھب» والغاية وشرحھا«،    )4( » وشرحه

يرمي جمرة العقبة :    )5( » ا]م«قال ا)مام الشافعي في : ك�م علماء الشافعية
شرح «وقال النووي في . انتھى. من بطن الوادي، ومن حيث رماھا أجزأه

                                                 

  ).1751(البخاري  - 1
2 -)5 /292.(  
  ).1196 /2(» كشاف القناع«- 3
4 -)2 /62 ،63.(  
5 -)2 /213.(  
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وقد أجمعوا على أنه من حيث رماھا جاز، سواء استقبلھا، أو جعلھا :    )1(»لممس
عن يمينه، أو عن يساره، أو رماھا من فوقھا، أو من أسفلھا، أو وقف في وسطھا 

  .اھـ.ورماھا

ل�مام أبي » شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني«قال في : ك�م فقھاء المالكية
. وشروط كمال؛ وھي سبعة. صحة؛ وھي ث�ثةوللرمي شروط :    )2( الحسن 

وقال في . رميھا من بطن الوادي، فلو رماھا من فوقھا أجزأه: وذَكَر السابع
وZ فرق في ا)جزاء بين : » الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني«

لى كون الرامي واقفا أمام البناء، أو تحته، أو خلفه؛ ]ن القصد إيصال الحصيات إ
  .أسفل البناء

وإن رمى جمرة العقبة :    )3( للسرخسي » المبسوط«قال في : ك�م فقھاء الحنفية
وقد بينا أن ا]فضل أن يرميھا من بطن الوادي، ولكن ما . من فوق العقبة أجزأه

حول ذلك الموضع كله موضع الرمي، فإذا رماھا من فوق العقبة فقد أقام النسك 
ولو :    )4( » فتح القدير عــلى الھــداية«وقال في  .انتھى. في موضعه، فجاز

رماھا من فوق العقبة أجزأ؛ ]ن ما حولھا مــوضع النســـك، وا]فضـــل أن 
ولو رماھا من فوق العقبة : (قوله: » شرحه«قال في . يكــون مــن بطــن الـــوادي

أسفلھا ســنة، Z إZ أنه خ�ف السنة، ففعــله صلى الله عليه وسلم مــن ) أجزأه
ولــذا ثبت رمــي خــلق كثــير في زمن الصحابة من أع�ھا، كما . ]نــه المتعين

ه عنه- ذكرناه آنفا من حديث ابن مسعود  ولم يأمروھم با)عادة، وZ  - رضي اللَّـ
ه أعلم. اھـ.أعلنوا بالنداء بذلك في الناس   .واللَّـ

                                                 

1 -)9 /42،43.(  
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  من نسي الحGقة والتقصير] 254[
ى أعمال الحج كاملة، غير أنه نسي الحلق والتقصير، فلم يحلق رجل حج وقض

وفي النصف من محرم، وعندما أراد أن . ولم يقصر حتى خرج شھر ذي الحجة

يحلق على العادة، ذكر أنه لم يحلق للحج، فكف عن الحلق حتى يسأل ماذا يترتب 

  .عليه

  :ا:جابة

ح، ويجب عليه أن يحلق، Z شيء عليه بتأخير الحلق عن أيام الحج، وحجه صحي
أو يقصر حيث ذكر، وZ فدية عليه لذلك؛ إZ أن يكون قد جامع في ھذه الحالة؛ 

وھذا بخ�ف ما لو أخر رمي الجمار عن . فعليه فدية، شاة يذبحھا، لمساكين الحرم
  .أيام منى، فإنه Z يقضيھا، وعليه دم

ما يمكن قضاؤه، وZ أن أفعال الحج إذا أخرھا عن أيام منى، فمنھا : والحاصل
ومنھا ما يؤثر . كطواف ا)فاضة، والسعي، والحلق أو التقصير: يـــؤثر تـأخيره

كالمبيت بمنى، والمبيت بمزدلفة، : تأخيره، وZ يمكن قضاؤه، لكنه يجبر بدم
ه أعلم. ورمي الجمار   .واللَّـ
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       إدخال الحج على ] 255[

  قبل الحلق العمرة
لميقات، وأدى مناسك العمرة، ولم يحل إحرامه منھا، بل إذا أحرم المتمتع من ا

  فما حكمه؟. ظل في إحرامه، ونوى به الحج

  :ا:جابة

، أنه طاف للعمرة وسعى، وحلق أو ) لم يحل إحرامه منھا: (إن كان مرادك بقولك
قصر من شعره، ولم يخلع ثياب ا)حرام، بل أحرم بالحج فورا، بم�بس إحرام 

يء عليه؛ ]نه متمتع انتھى من أفعال العمرة ثم أحرم بالحج؛ العمرة، فھذا Z ش
فإن كان إحرامه بالحج قبل يوم التروية فھو قد . فعمرته صحيحة وكذلك حجه

استعجل، وغايته أنه خالف السنة بتعجله، ولكن Z شيء عليه لذلك، وعليه دم؛ 
  .لتمتعه، كغيره

نه أدخل الحج على العمرة بعد ، أ) لم يحل إحرامه منھا: (وإن كان مرادك بقولك
: ما طاف وسعى لھا وقبل أن يحلق أو يقصر من شعره، فقد اختلف العلماء في ھذا

والمشھور من المذھب أن حجه غير صحيح؛ ]نه Z يصح إدخال الحج على 
صرح بذلك . العمرة بعد الشروع في طوافھا؛ ]نه شرع بالتحلل من العمرة بذلك

ه- الفقھاء    .إZ لمن كان معه ھدي - رحمھم اللَّـ

أنه يصح حجه، وعليه دم، : وغيره» المغني«وفي قول ثان ذكره الموفق في 
وإن أحرم بالحج قبل التقصير، فقد :   )1( » المغني«قال في . ويكون بذلك قارنا

مع أن الموفق ذكر فيما سبق أنه Z . اھـ.أدخل الحج على العمرة؛ فيصير قارنا
  .يصح

                                                 

1 -)5 /244.(  
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ه- إن ذلك سھو من الموفق : اء ھذا، فقال بعضھموقد استشكل العلم . - رحمه اللَّـ
إن المراد من : وقال آخرون. إنه غير سھو، وإنما أخذ بقول آخر: وبعضھم قال

: وممن قال به من الحنابلة. والقول بصحة حجه مذھب المالكية. كان معه ھدي
   )2( » والمستوعب«. )1( » الشرح الكبير«وصاحب » المغني«الموفق في 

، وقال به الشيخ أبو المواھب والشيخ سليمان بن علي، ذكره في   )3( » والمبدع«
، واختاره إذا كان ناسيا أو جاھ�، وعليه دم؛ لتركه الحلق، أو » مفيد ا]نام«

ه أعلم. التقصير   .واللَّـ

                                                 

  .دار الفكر. طـ) 424/ 3(- 1
مساعد : تحقيق). 4/291(الله السَّامِرى د لنصير الدين محمد بن عب: »المستوعب«- 2

  .مكتبة المعارف الرياض. ط. بن قاسم الفالح
الله بن مفلح  ]بي إسحق برھان الدين إبراھيم بن محمد بن عبد» المبدع«- 3

  المكتب ا)س�مي. ط) 3/327(
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  الجماع قبل التحلل أو بعده] 256[
دفع من مزدلفة بعد نصف رجل حج بزوجته في سيارته، فلما كان ليلة العيد، و

الليل، ذھب بھا إلى منى، فرميا جمرة العقبة، ثم واصل السير بھا إلى مكة، ومر 

بطريقه بخيام رفقة له، فأخذ منھم مقصا، وقصر من شعره، وشعر زوجته، ثم نز= 

وفي أثناء طريقه تاقت نفسه . إلى مكة، فطافا ل�فاضة، وسعيا، ثم رجعا إلى منى

ركت شھوته، وھما في نفس السيارة، فعدل بھا عن الطريق، إلى زوجته، وتح

فھل يفسد حجھما بذلك أم يكون عليھما . وقضى حاجته منھا، ثم سقط في أيديھما

  بدنة، أو شاة، أو غير ذلك؟: فدية

  :ا:جابة

  :ھذا Z يخلو من ث�ثة أحوال

ى، وبعد وھي أسھلھا أن يكون الوطء في رجوعھما من مكة إلى من: الحالة ا]ولى
Z : الرمي، والتقصير، والطواف، والسعي؛ فحجھما صحيح، وZ شيء عليھما

  .فدية، وZ غيرھا؛ ]نھما قد تحل� الحل كله

وھي أغلظھا أن يكون الوطء في طريقھما من منى إلى خيام رفقته، : الحالة الثانية
ه، وقبل التقصير والطواف؛ فقد فسد حجھما بذلك، وعلى كل منھما المضي في

وحكمه حكم الصحيح، فيما يفعله ويتجنبه،  - ولو كان فاسدا- وتكميل جميع المناسك 
- ولو فعل محظورا وجبت عليه الفدية، وعلى كل منھما أيضا القضاء فورا 

فإن كانت الزوجة مطاوعة، فنفقة . سواء كان حجه ھذا فرضا أو نف� - وجوبا
. ولو كان قد طلقھا فيما بعدقضاء حجتھا عليھا، وإن كانت مكرھة، فعلى الزوج، 

فإن لم يجد، . بدنة، أو بقرة، أو سَبعْ شياه: وعلى كل منھما أيضا الفدية وھي
فإن كانت . فصيام عشرة أيام، منھا ث�ثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أھله

  .الزوجة مكرھة، ف� فدية عليھا
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يـــام إلى مكـــة، بعــد أن يكــون ذلــك في طـــريقھما مــن الخ: الحــالة الثالثة
الرمي والتقصير، وقبل طواف ا)فاضة؛ فحجھما صحيح؛ ]ن الوطء حصل بعد 
التحلل ا]ول، لكن يفسد إحرامھما بذلك، وعليھما الخروج إلى الحــل؛ ليحــرمــا 

وعــلى كل منھما فدية شاة، فإن . مـــنه، ثم يطوفا ل�فاضة، ويكم� أعمال الحج
ه أعلم. رھة، ف� فدية عليھاكانت الزوجة مك   .واللَّـ
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  حدود عرفة وسبب تسميتھا] 257[
  سائل يسأل عن حدود عرفة ولم سميت عرفة بھذا ا=سم؟

  :ا:جابة

وغيره بأنھا من الجبل   )1( » المغني«فقد حددھا الفقھاء كما في : أما حدود عرفة
  .ني عامرالمشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط ب

إن الجبل المشرف المذكور ھو الجبل العالي شماZ عن : » مفيد ا]نام«وقال في 
والجبال المقابلة المذكورة ھي الجبال الجنوبية، . جبل الرحمة، وھو شرقي عرفة

وحوائط بني عامر ھي بساتين لبني عامر، وكان بھا . وھي حد عرفة من جنوب
ه بن  نسب إلى عبدـعين ونخل ت عامر بن كريز، وھي ا�ن خراب، وموضع اللَّـ

وآثار العين . العين فيما يظھر غربي مسجد عرنة، الذي يسمى ا�ن مسجد إبراھيم
المذكورة موجودة ا�ن قرب المسجد، فحد عرفة من ھذه الجھة ليس ھو حوائط 

ومنه . بني عامر، بل ھو الذي يلي الحوائط المذكورة والذي يليھا ھو للمسجد
والحد الشامي . ل في المحدودمسجد ليس من عرفة؛ ]ن الحد Z يدخيتضح أن ال

بطن وادي عرنة؛ ]نه يأتي من الشمال إلى الجھة الغربية الجنوبية ووادي  ةلعرف
فھذه . عرنة أيضا حدٌ لعرفة من جھة الغرب؛ ]ن نفس المسجد في وادي عرنة

  .حدود عرفة من الجھات ا]ربع

ه لي ذلك ولم أر من حددھا غيري،: قال وھناك . ولكن بالوقوف والتطبيق وفق اللَّـ
علمان فاص�ن بين عرفة ووادي عرنة من جھة الغرب عن عرفة، فما كان شرقا 

  .وما كان غربا منھما فمن عرنة. عن العلمين المذكورين فھو من عرفة

: وقد وجدت مكتوبا على العلم الجنوبي منھما في حجر ملزق بالعلم ما نصه: قال
ه الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أمر بعمارة علمي عرفات المفروض القيام بسم  اللَّـ
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بھا على كافة ا]نام في حجة ا)س�م، سيدنا ومــوZنــا ا)مــام ا]عظم مفترَض 
ه  الطاعة على كافة ا]مم، أبو جعفر المنصور عبد ه أمير المؤمنين، أمتع اللَّـ اللَّـ

  .ن من قراءتھا لصعوبة معرفتھابطول بقائه وله بقية لم نتمك

وتاريخ اكتشافي لما ھو مكتوب في العلم المذكور في جمادى ا]ولى سنة : قال
  .سبعين وث�ثمائة وألف، فليعتمد ذلك

]ن جبريل حين أرى إبراھيم المناسك كان يقول : فقيل: وأما سبب تسميتھا عرفة
عرفت : فيقول ھذا موضع كذا، ھل عرفت؟ وھذا موضع كذا، ھل عرفت؟: له

  . وھو مروي عن ابن عباس وغيره. عرفت

إن آدم أھبط من الجنة بالھند وحواء بجدة : وقيل. ]ن الناس يتعارفون فيھا: وقيل
ه . فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة فتعارفا؛ فسمي يوم عرفة لذلك واللَّـ

  .أعلم
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 باب الھدي وا\ضحية والعقيقة

  ل يصومإذا عدم الھدي فھ] 258[

  أو يقترض ثمن الفدية؟
فھل ا\فضل له أن يصوم . إذا انقضت نفقة المتمتع، فلم يجد ما يشتري به الھدي

  أم يقترض من أحد أصحابه ثمن ھدي؟

  :ا:جابة

ه تعالى مْ {: قال اللَّـ يـجَِدْ فمََن تمََتَّعَ باِلعُْمْرَةِ إلِىَ الـْحَجِّ فمََـا اسْتيَسَْرَ مِن الـْھدَْيِ فمََن لَّـ
مْ يكَُــنْ   فصَِياَمُ ثَ�ثةَِ أيََّامٍ فيِ الـْحَجِّ وَسَبعَْةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ تلِكَْ عَـشَرَةٌ كَامِلةٌَ ذَلكَِ لمَِن لَّـ

ـقوُاْ  هَ وَاعْلمَُواْ  أھَلْهُُ حَاضِرِي الـْمَسْجِدِ الـْحَرَامِ وَاتَّـ هَ شَدِيدُ العِْقاَبِ  اللَّـ .   )1( } أنََّ اللَّـ
ه يحب - وا]مر في ذلك موسع و� الحمد، فإن شاء صام  وھذه رخصة له، واللَّـ

  .وإن شاء اقترض، واشترى الفدية - أن تؤتى رخصه كما يكره أن تنتھك محارمه

وا]ولـى لــه إن كـــان إذا اقـــترض وجــد لــه وفـــاء بـــدون مضايقة مالية، أو 
عد رجوعه إلى أھله، واZقتراض وذبح كان الصيام يشق عليه في أيام الحج وب

  .ف� بأس أن يقترض، وإZ فالصيام أولى - الھدي أسھل عليه 

ه- الرحمن بن سعدي  وقال الشيخ عبد :   )2( » الفتاوى السعدية«في  - رحمه اللَّـ
ه تعالى قال  مْ يـَجِدْ فصَِياَمُ {ا]فضل له أن يصوم وZ يشكل ذمته؛ ]ن اللَّـ فمََن لَّـ

ه أولى )1(} ةِ أيََّامٍ فيِ الـْحَجِّ وَسَبعَْةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ ثَ�ثَ    .انتھى. ، واتباع رخصة اللَّـ

                                                 

  ).196(ا�ية : سورة البقرة - 1
2 -)7 /174.(  
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  الفرق بين الھدي ] 259[

  وا\ضحية لو مات
سائل يسأل عن رجل اشترى بدنة، ونواھا ھديا يھديھا إلى البيت الشريف، 

ه أن ف. وعينھا لذلك، واشترى شاة، ونواھا أضحية له، وعينھا لذلك قدر اللَّـ

وخشي عليھما إن لم . أصابھما مرض قبل العيد، وقبل أن تصل البدنة إلى مكة

فھل يجوز له أن يذبحھما في ھذه الحالة أم . يذبحھما أن يموتا، فG ينتفع بھما أحد

  .فھل عليه شيء لذلك؟. =، وإذا ذبحھما

  :ا:جابة

عليھا الموت،  المنصوص أن ا]ضحية المعينة إذا مرضت، فخاف صاحبھا
فذبحھا، فعليه بدلھا؛ ]نه أتلفھا بذبحھا قبل وقتھا، ولو تركھا ب� ذبح فماتت، ف� 

  .؛ ]نھا كالوديعة عنده، ولم يفرط- نصا- شيء عليه 

وأمــا الھدي فبعكسھا، فلو عطب الھدي الواجب بطريق، أو عجز عن المشي 
فلو تركه، ولم يذبحه . ؛ لئ� يفوت- وجوبا- صحبة الرفاق، لزمه ذبحه موضعه 

حتى مات، فعليه ضمانه؛ ]نه فرط بعدم ذبحه، فيضمنه بقيمته، يوصلھا لفقراء 
ه أعلم. الحرم؛ ]نه Z يتعذر عليه إيصالھا إليھم   .واللَّـ
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الوكيل في ا\ضحيةھل يمتنع ] 260[

  من أخذ شعره حتى يضحي؟
ونحوه لمن  سائل يسأل عن الحديث الوارد في النھي عن أخذ شيء من الشعر

ھل ھو خاص بمن يضحي عن نفسه أم يعم : يريد أن يضحي حتى تذبح أضحيته

  .الوكيل، والوصي، وناظر الوقف، ونحوھم؟ نرجوكم إيضاح الجواب

  :ا:جابة

الظاھر أن ذلك خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه عن نفسه، سواء . الحمد �
Z ذبح ا]ضحـية، والــوصي  وأما الوكيل على. أشرك معه والديه أو غيرھم، أو

ه  قـــال الشيخ عبد. عليھا، وناظر الوقف، ونحوه، ف� يشملھم ذلك          نــــبااللَّـ
: قــــوله: على الروض المـــربع   )1( » حاشيته«العزيز العنقري في  عبد

ويحـــرم عـلى من يضحي عن نفسه، أو يضحى عنه، وأما إذا ضحى عن غيره، 
  .انتھى. حلق ونحوه، سواء كان وصيا أو متبرعا ف� يحرم عليه

ذكر بعض : الرحمن السعدي ما نصه للشيخ عبد» الفتاوى السعدية«وفي 
المتأخرين في ھذا وجھين، ولعلھما مبنيان على أن الوكيل،ھل يدخل في لفظ 

 » إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، ف� يأخذ شيئا من شعره«: الحديث
دخل فيه الوكيل، أو أنه Z يدخل في ذلك؛ ]ن المراد من كانت وعمومه ي  )2(

ا]ضحية له، ويؤيده أن بعضھم علل الحكمة بأن في ھذا تشبھا بالمحرمين، 
وبعضھم علله بأنه لرجاء أن تشمل المغفرة جميع أجزاء المضحي؛ فلھذا ينھى 

                                                 

  ).538 /1(» الروض المربعالحاشية لعبد الله العنقري على «- 1
/ 3(وأبو داود ) 1523/ 4(والترمذي ) 212/ 7(والنسائي ) 1565(مسلم  - 2

  ).3149/ 2(وابن ماجه ) 2791
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ر وھذا ھو الظاھ. عن إزالة شيء من أجزائه، وھذا خاص بمن له ا]ضحية
  .انتھى.  )1( عندي 

                                                 

  ).192ضمن المجموعة الكاملة ص (» الفتاوى السعدية«- 1
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بأضحية        حكم من ضحى ] 261[

  اkخر
ا\ول اشترى أضحيته بمائة، والثاني : سائل يسأل عن رجلين اشتريا أضحيتين

فلما كان يوم العيد، ضحى كل واحد منھما . اشتراھا بثمانين، ونوياھما، وسمياھما

فما حكم . عن نفسه بأضحية اkخر غلطا، ثم تبين لھما الصواب بعد ذلك

  ا\ضحيتين، وھل يلزم كG منھما أن يغرم ل�خر أضحيته؟

  :ا:جابة

المنصوص أن كل أضحية تجزئ عن صاحبھا، وتكفي عنه؛ لوقوعھا موقعھا، 
فإن كانا قد فرقا  - استحسانا- وذبحھا في وقتھا، وZ ضمان على واحد منھما ل�خر 

ا على ا�خر لحم أضحيته؛ ]ن اللحم أجزأ، وإن كان اللحم باقيا رد كل واحد منھم
ونقل ا]ثرم . كل واحد منھما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنفسه، فكان أولى به

ه أعلم. يثردان اللحم ويجزئ: قال. وغيره في اثنين ضحى ھذا بأضحية ھذا   .واللَّـ
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  إذا تعيبت ا\ضحية] 262[
ل الذي يريد رجل أراد أن يذبح أضحيته، فأخذ السكين، وجر الضحية إلى المح

أن يذبحھا فيه، فاستعصت عليه، فأخذ بقرنھا؛ ليجرھا، فانقلع القرن، وأخذ الدم 

  فھل تجزي ھذه ا\ضحية؟. يسيل بقوة

  :ا:جابة

لقد أخطأ بجرھا بعنف، وZ ينبغي له ھذا الصنيع، بل عليه أن يرفق بھا؛ لقوله 
، ومع ھذا فالمنصوص   )1( » إذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة«: صلى الله عليه وسلم 
نص عليه ا)مام أحمد فيمن جر بقرة بقرنھا إلى المنحر . أنھا تجزئ إذا ذبحھا

Z يمنع ا)جزاء عيب حدث بمعالجة ذبح كأن أصابت : » قال في المبدع. فانقلع
الشفرة عين المذبوح فقلعتھا، أو تعاصى فألقاه الذابح بعنف، فكسر رجله أو غ�ف 

ه أعلموا. قرنه، ونحو ذلك   .للَّـ

                                                 

من حديث ) 9/68(، )8/60(، والبيھقي )125، 123/ 4(وأحمد ) 1955(مســلم  - 1
  .شــداد بن أوس
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          من أحكام العقيقة ] 263[

  عن المولود
متى تذبح، وإذا لم يعق ا\ب، فھل يجزئ أن يعق عن : امرأة تسأل عن العقيقة

المولود غير أبيه سواء أمه أو خGفھا أم أن ا:نسان يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه 

  أبوه، وھل ھناك فرق بين الذكر وا\نثى في العقيقة؟

  :جابةا:

. واجبة: وعنه: » الفروع«إنھا واجبة قال في : وقيل. ھي سنة مؤكدة: العقيقة
  .اھـ.   )1( اختارھا أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء 

وھي مشروعة في حق ا]ب ف� يعق عن المولود غير أبيه حتى المولود نفسه إذا 
  .كبر Z يعق عن نفسه على المذھب

ان متقاربتان سنا وشبھا، وعن الجارية شاة؛ لحديث أم كرز وھي عن الغ�م شات
ه صلى الله عليه وسلم يقول عن الغ�م شاتان متكافئتان وعن : سمعت رسول اللَّـ

  .  )2( » الجارية شاة

: أشد ما سمعته فيھا عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال ا)مام أحمد: قال ابن القيم
وإني ]رجو إن استقرض أن يجعل .   )1( » قتهكل غ�م رھين بعقي«: أنه قال 

                                                 

  ).Z)3/556بن مفلح » الفروع«- 1
) 165، 164/ 7(والنسائي ) 422، 381/ 6(وأحمد ) 2835(أخرجه أبو داود  - 2

الرزاق  وعبد) 2/81(والدارمي ) 3162(وابن ماجه ) 1516(والترمذي 
وغيرھم وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وابن ) 1634(والطيالسي ) 7954(

  .عمرو، وأبي ھريرة
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ه له الخلف؛ ]نه أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم  وقال أحمد في . اللَّـ
مرتھن عن الشفاعة لوالديه، وھذا ]نھا نسيكة مشروعة بسبب تجدد : موضع آخر

ه على الوالدين، وفيھا سر بديع موروث عن فداء إسماعيل با لكبش الذي نعمة اللَّـ
ه  به، فصار سنة في أوZده من بعده أن يفدى  - سبحانه وتعالى- ذبح عنه، وفداه اللَّـ

أحدھم عند وZدته بذبح يذبح عنه، وZ يستنكر أن يكون ھذا حرزا له من الشيطان 
ه عند وضعه في الرحم حرزا له من الشيطان؛  بعد وZدته، كما كان ذكر اسم اللَّـ

تحفة «لعقيقة عنه يناله تخبيط من الشيطان، ذكره في ولھذا من يترك أبوه ا
  .» المودود في أحكام المولود

ووقت ذبح العقيقة في اليوم السابع من وZدة الطفل، ويحلق فيه رأس المولود 
، ويسن ا]ذان في أذنه اليمنى، وا)قامة - فضة : أي - الذكر، ويتصدق بوزنه ورقا 

ماء، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن في اليسرى، وأن يختار له أحسن ا]س
فات ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات لم يتقيد بعد ذلك با]سابيع، بل تذبح في 

  .أي يوم كان

فإن صادف يوم ذبحھا ختان الصبي، ف� بأس، وحكمھا كحكم ا]ضحية فيما 
يھا شركة من السن، والعيوب، وغيرھا، إZ أنه Z يجزئ ف: يجزئ، وما Z يجزئ

. أنه Z يجزئ فيھا سبع البدنة والبقرة، بل Z تجزئ إZ كاملة: في الدم، بمعنى
ه أعلم   .واللَّـ

                                                                                                                                            

/ 7(والنسائي ) 3165(وابن ماجه ) 1523(والترمذي ) 2838، 2837(د أبو داو - 1
  .وغيرھم) 22، 17، 7/ 5(وأحمد ) 166
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  جواز ذبح العقيقة للضيوف] 264[
سائل يسأل عن رجل رزق مولودا، فاشترى شاة ونواھا عقيقة عن ولده، وھي 

ا، فذبحھا على ما تسميه العامة تميمة، وعند مجيئه بھا إلى البيت، وجد فيه ضيوف

أنھا تميمة لولده، وقدمھا للضيوف، وھم يعتقدون أنھا ضيافتھم، وحياھم عليھا 

دون أن يذكر لھم أنھا تميمة، ويستوضح ھل تجزئ تميمته على ھذه الحال أم =؟ 

  .أفتونا مأجورين

  :ا:جابة

الحمد � وحده، ما دام قد اشتراھا تميمة، وذبحھا على أنھا تميمة، ولم يؤجل 
  .ذبحھا؛ انتظارا لضيوف يأتون إليه، ف� يظھر لنا مانع من إجزائھا تميمة

إZ -والتميمة حكمھا حكم ا]ضحية فيما يجزئ منھا، وما يستحب، وما يكره 
وفي ا]كل  -أنه Z يجزئ في العقيقة سبع البدنة، والبقرة، بخ�ف ھدي وأضحية

بثلث على الفقراء، ويھدي  منھا، والھدية، والصدقة، فيأكل منھا ثلثا، ويتصدق
ثلثا، وZ يعتبر فيھا تمليك، بخ�ف ھدي، وأضحية، فإذا كان لم يتصدق منھا 

بشيء على الفقراء فإنه يضمن لھم عنھا أقل مقدار، كأوقية لحم يتصدق بھا على 
ه الموفق. الفقراء ه على نبينا محمد و. واللَّـ آله وصحبه وسلم على وصلى اللَّـ

  .تسليما كثيرا



  فتاوى 
الشيخ عبد	 بن 

  عقيل
  

  الجزء الثاني



  حكم بيع الھرة] 265[
سائل يسأل عن حكم بيع الھرة، وذكر أنه رأى ھرتين عند جيرانه، فطلب منھم 

إحداھما، فأبوا عليه إ4 بدفع ثمن، فھل يجوز دفع ثمن في الھر، وھل يحل لصاحبه 

  أخذه؟

  :ا;جابة
» المنتھى«وھو الذي نص عليه في  المشھور من المذھب جواز بيع الھرة،

أن امرأة دخلت النار في «: » الصحيح«وغيرھما؛ واستدلوا بما في » ا%قناع«و
المِلكْ، و7نه حيوان يباح نفعه واقتناؤه » ال9م«وا7صل في ) 1(ھرة لھا حبستھا

. وعنه I يجوز بيعه: » شرحه«و» ا%قناع«قال في . مطلقا أشبه البغل والحمار
؛ لحديث مسلم » القواعد الفقھية«وصححه في » الفائق«و» الھدي«في  اختاره

نَّوْرِ فقال: عن جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن : أنه سئل عن ثمن السِّ
، )3(السنورأن النبي صلى الله عليه وسلم نھى عن ثمن : ، وفي لفظ ) 2(  ذلــك 

 اھـ . ما I نفع فيه منھاا، ورواه أبو داود، ويمكن حمله على غير المملوك منھ
فأما بيع الھرة فقد اختلف : )5( » جامع العلوم والحكم«في وقال ابن رجب . )4(

العلماء في كراھته، فمنھم من كرھه، وروي ذلك عن أبي ھريرة، وجابر، 
. وعطاء وطاوس، ومجاھد، وجابر بن زيد، وا7وزاعي، وأحمد في رواية عنه

ورخص في . سباع، وھذا اختيار أبي بكر من أصحابناھو أھون من جلود ال: وقال
بيع الھر ابن عباس، وعطاء في رواية، والحسن، وابن سيرين، والحكم، وھناد، 

                                           

  ).2756(و) 2619(ومسلم ) 3482، 3318، 2365(البخاري     - 1

  ).1569(مسلم  - 2

ھذا : ، وقال الترمذي»ثمن الكلب والسنور«: وفيه) 1279(والترمذي ) 3479(أبو داود  - 3

  .اھـ. السنورحديث في إسناده اضطراب، وI يصح في ثمن 

  ).1401/ 3(» كشاف القناع« - 4

  ).453/ 2(» جامع العلوم والحكم« - 5



ه تعالى- وھو قول الثوري، وأبي حنيفة  ، ومالك، والشافعي، وأحمد في - رحمه اللَّـ
 أنه كره بيعھا، ورخص في: المشھور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن

ح النھي عن بيعھا ما : قال أحمد. شرائھا ل9نتفاع بھا، وھؤIء منھم من لم يصحِّ
، وقال أيضا ومنھم من . ا7حاديث فيه مضطربة: أعلم فيه شيئا يثبت أو يصحُّ

إنما نھُي عن : ومنھم من قال. حمل النھي على ما I يقع فيه نفع كالبري ونحوه
تيسرة الوجود والحاجة إليھا داعية؛ فھي من بيعھا؛ 7نه دناءة وقلة مروءة؛ 7نھا م

مرافق الناس التي I ضرر عليھم في بذل فضلھا، فالشح بذلك من أقبح ا7خ9ق 
  .انتھى. الذميمة؛ فلذلك زجر عن أخذ ثمنھا



  مقدمات العقد ھل لھا حكمه؟] 266[
ھل يجوز أن يتفاھم شخص مع آخر بقصد بيعه بضاعةً بثمن : يسأل رجل ويقول

  وذلك قبل أن يملكھا الدائن؟ مؤجل،

  :ا;جابة
ما دام السؤال عن جواز التفاھم بين شخصين على أن يبيع أحدھما عــلى اkخــر 

بضـــاعة بثمــن مؤجل، فھذا جائز، وI أعلم فيه منعا، سواء كانت السلعة عند 
I يـــدخل ھذا في حدي. البائــع حــال التفــاھــم، أو Iتبع ما لي«: ثو Iس عندك « 

؛ 7ن التفاھم المذكور I يسمى بيعــا، I في الشـــرع، وI في اللغــة، وI في )1(
العــرف، واIصط9ح؛ ولھذا لو تفاھما على شيء، فلكل منھما أن يتمم ما تفاھما 
عليه، أو يرفض، وكأن السائل يقصد ما يفعله بعض الناس من كون الرجل يبيع 

ل قبل أن يملكھا، فإن كان قصده ھذا، فھو الذي I السلعة على غيره بثمن مؤج
ينبغي فعله؛ 7ن بعض العلماء يجعله داخ9 في عموم حديث حكيم بن حزام أن 

رواه الخـمسة وصححه  .» I تبع ما ليس عندك«: النبي صلى الله عليه وسلم قال
ه أعلم. الترمذي   .واللَّـ
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  4 تبع ما ليس عندك: معنى] 267[
رجلين اتفقا على أن يشتري أحدھما سلعة من السوق، ثم يبيعھا سائل يسأل عن 

لصاحبه دينا بثمن يزيد على ثمنھا الحالي، وتعاقدا على ذلك، ولم يشترھا من 

السوق حتى ضمن له أن يأخذھا بما اتفقا عليه، وأكد له أنه لن يتخلى عنھا بعد أن 

  يشتريھا صاحبه من أجله، فھل يحل ھذا العقد أم 4؟

  :ابةا;ج
ه، يأتيني الرجل، : قلت: قال - رضي الله عنه- روى حكيم بن حزام  يا رسول اللَّـ

I تبع ما «: لفقا. فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق
رواه الخـمسة، وصححه الترمذي، وترجم عليه المجد في  . )1( » ليس عندك

» ا I يملك، ليمضي، فيشتريه، ويسلمهباب النھي عن بيع م«: فقال .» المنتقى
وفي معناه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم 

I «ومعنى . صححه الترمذي )I )2 يحل سلف وبيع وI بيع ما ليس عندك«: قال
ما ليس في ملكك، وكذا ما ليس حاضرًا عندك، وما : ، أي» تبع ما ليس عندك
لما : ، وقدرتك، كالعبد اkبق، ولو كان مملوكا لك، قال ابن القيمليس في حوزتك

في ذلك من الغرر؛ 7نه إذا باع ما ليس عنده، فليس على ثقة من حصوله؛ 7نه قد 
 » ا%فصاح«أبو المظفر في وقال الوزير . يحصل وقد I يحصل؛ فيكون فيه غرر

I في ملكه ثم يمضي فيشتريه اتَّفقَوُا على أنه I يجوز بيع ما ليس عنده و:  )3(
إنما يفعله بقصد التجارة والربح، : وأنه عقد باطل، قال الشيخ تقي الدين. اھـ.له

 I فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص، ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه، وقد
يقدر عليه، وقد I تحصل له تلك السلعة إI بثمن أغلى مما تسلف، فيندم، وإن 
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عر أرخص ندم المسلف إذا كان يمكنه أن يشتريه ھو بذلك السعر، حصلت بس
النھي في : )1( بغوي وقال ال. اھـ. فصار ھذا من نوع الميسر والقمِار والمخاطرة

  .اھـ. ھذا الحديث عن بيوع ا7عيان التي I يملكھا

أما بيع شيء موصوف في ذمته، فيجوز فيه السلم بشروطه، فظاھر النھي تحريم 
يكن من ا7عيان في ملك ا%نسان، وI داخ9 تحت مقدرته سوى الموصوف ما لم 

  .في الذمة

إذا عُــرفِ ھـذا، فالمسألة التي سئل عنھا داخلة في عموم قوله صلى الله عليه 
، فينھى عن ذلك لما تقدم من ك9م أھل العلم  ) I  «)2 تبع ما ليس عندك«: وسلم 

ه أعلم. على الحديث   .واللَّـ

                                           

  ).140/ 8(» شرح السنة« - 1
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شراء سيارة نسيئة  ]268[

وإصXحھا،ثم بيعھا، ھل ھو من 

  العينة؟
رجل باع سيارة نسيئة، فأصلح فيھا المشتري إصXحات، ثم باعھا ;نسان آخر، 

فأعادھا عليه بعد مدة، ثم عرضھا المشتري ا\ول في المعرض، فاشتراھا البائع 

إذا وكل البائع  ھل ھذه من مسائل العِينة، وھل يجوز. ا\ول بأقل مما باعھا نقدا

  ا\ول من يشتريھا له؟

  :ا;جابة
إن كانت قد تغيرت صفتھا، ونقصت باستعمالھا وتداولِ يد المشتري ا7ول 

جاز للبائع ا7ول شراؤھا، إن لم تكن حيلة على استباحتھا،  - والمشتري الثاني لھا
  .إI فھذه مسألة العِينة و

إن جاز له بنفسه جاز :  فالجواب؟  ھل يجوز أن يوكل من يشتريھا:  أما قولك و
  . ؛ 7ن الوكيل كا7صيل إI ف9 ، و أن يوكل



حكم بيع عملة بعملة أخرى ] 269[

Xمؤج  
Xفمث ،Xرجل يسأل عن حكم بيع أوراق العملة بعضھا ببعض إلى أجل متفاض :

 Xبزيادة ریال مث Xأو أكثر-الدو4ر ا\مريكي يساوي كذا نقدا، فھل يجوز بيعه مؤج- 

  أم 4؟

  :ا;جابة
عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤج9 بأكثر من ثمنھا : الذي يظھر لنا

الحاضر؛ 7نه وسيلة إلى الربا، بل ھو باب من أبواب الربا، وھذا ظاھر عند من 
  .إنھا فلوس:  يقول

، فا7مر أظھر  إن حكمھا حكم عملتھا النقدية التي كتبت عليھا:  أما من قال و
 ،  لو لم يكن في المنع إI سد الذرائع لكفى ، و ر؛ 7ن البدل له حكم المبدلوأظھ

، ومن وقع في الشبھات وقع في  ومن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدينه وعرضه
ه أعلم و.  الحرام   . اللَّـ



حكم البيع إلى أجل بزيادة في ] 270[

  الثمن
فسه، وليس لديه سائل يسأل عن رجل أراد شراء سيارة يستعملھا لحاجة ن

نقود، واتفق مع آخر على أن يشتري ھذا اaخر سيارة، ويدفع ثمنھا من ماله، فإذا 

استقرت على ملكه، فحينئذ يبيعھا للرجل المذكور بزيادة مناسبة؛ لقاء تأجيل الثمن 

  بذمته، فھل ھذا جائز أم 4؟

  :ا;جابة
ه العقود الجائزة التي يتعاطاھا إذا كان الحال كما ذكره السائل، فھذا من . الحمد للَّـ

المسلمون من غير نكير، وليس ھذا من مسألة التورق في شيء، بل ھو من باب 
بيع النسيئة، وھو ما عجل مثمنه وأجل ثمنه، عكس مسألة السلم، وھو ما عجل 

ه تعالى ه على نبينا محمد وآله . ثمنه وأجل مثمنه، وھو واضح بحمد اللَّـ وصلى اللَّـ
  .وصحبه وسلم



بثمن زائد  حكم البيع نسيئة] 271[

  عن سعر المثل
ما تقولون فيما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بقيمة زائدة عن سعر 

  النقد؟

  :ا;جابة
ھذا جائز إذا كان برضا الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على ھذا، إI أن 

إن ربح الرجل في : دقيل لyمام أحم: قال أبو طالب. الزيادة الكثيرة I تنبغي
إذا كان أجله إلى سنة، أو أقـــل بقـــدر الـــربح، : العشرة خـمسة، يكره ذلك؟ قال

ه يقول: وقال جعفر بن محمد. فـــ9 بـــأس بـــه بيع النسيئة إذا : سمعت أبا عبداللَّـ
  .كان مقاربا، ف9 بأس به

ل؛ 7نه شبه بيع وھذا يقتضي كراھة الربح الكثير الذي يزيد على قدر ا7ج
ه  .)1(»اIختيارات«ذكره في . المضطر، وھذا يعم بيع المرابحة، والمساومة واللَّـ

  .الموفق

                                           

  . )122(ص » اIختيارات«انظر   - 1



حكم المبايعة بكيل أو وزن ] 272[

  مَجْھُوليَْنِ 
اشتر مني وزن ھذه الحصاة، أو : فقال أحدھما. رجXن تبايعا على شيء مجھول

يعلمان عن وزن الحصاة و4 مقدار  ملء ھذا الماعون بكذا و كذا ريا4ً، وھما 4

  الماعون، فما حكم عقدھما؟

  :ا;جابة
ھذا ليس من الجھالة، بل العقد صحيح؛ 7نھما قد شاھدا الحصاة والماعون، وإن 

Iيصير مجھو I ،يعلمان مقدار الوزن والكيل، لكن بمشاھدة ذلك I فرضنا أنھما .
ه أعلم   .واللَّـ



  فيه بيع ا\جل ومقدار الربح] 273[
  .إلخ... ما ھو الدين المعتبر؟

  :ا;جابة
إن كان القصد السؤال عن حكم بيع السلعة دينا بثمن يزيد على قيمتھا نقدا، فھذا 
جائز إذا كان برضى الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على ھذا، إI أن الزيادة 

عشرة إن ربح الرجل في ال: قيل لyمام أحمد: الكثيرة I تنبغي، قال أبوطالب
إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح، ف9 بأس، وقال : خـمسة يكره ذلك، قال

ه يقول: جعفر بن محمد بيع النسيئة إذا كان مقاربا، ف9 بأس به، : سمعت أباعبداللَّـ
وھذا يقتضي كراھية الربح الكثير الذي يزيد على قدر ا7جل؛ 7نه يشبه بيع 

ه  )1(اIختيارات«حة والمساومة، ذكره في المضطر، وھذا يعم بيع المراب ، واللَّـ
  .الموفق
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  بيع العِينة] 274[
يبيع التاجر : سائل يسأل عن مسألة بيع العينة التي يتعامل بھا بعض الناس

للفXح أكياس السكر بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريھا منه بسعر ستين حالَّة، 

منكم الفتوى في ذلك، وبيان حكمھا ويزعمون أن بعض أھل العلم قد أجازھا؛ فنطلب 

ه   .مستوفى، وما ورد فيه أثابكم اللَّـ

  :ا;جابة
ووسائلهُ وَصِفتَھُا كما . بيع العينة نوع من أنواع البيوع المحرمة؛ لما فيھا من الربا

أن يبيع التاجر أكياس السكر مث9 للف9ح بسعر : شرح السائل باستفتائه أع9ه
منه بسعر ستين حالَّة، فكأنه باعه ستين نقدا بثمانين  ثمانين مؤجلة، ثم يشتريھا

مؤجلة، وھذا ھو الربا؛ ولھذا ذھب الجماھير من أھل العلم إلى تحريمھا؛ مستدلين 
. بما ورد فيھا عن النبي صلى الله عليه وسلم من النھي عنھا، وتوعد مَن فعلھا

ه صلى الله علي: فمن ذلك حديث ابن عمر قال إذا «: ه وسلم يقولسمعت رسول اللَّـ
ضن الناس بالدينار والدرھم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجھاد 

ه عليھم ب9ء I يرفعه ع ه أنزل اللَّـ  . )1( نھم، حتى يراجعوا دينھمفي سبيل اللَّـ
وھذا الوعيد منه صلى الله عليه وسلم دال على . رواه ا%مام أحمد وأبو داود

أنھا دخلت على : ومما ورد فيھا حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته .التحريم
يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، فبعتھا من : فقالت. عائشة في نسوة، فسألتھا امرأة

                                           

، والبيھقي في )10/29(، وأبو يعلى )12/433: (»الطبراني الكبير«و) 28/ 2(أحمد »   - 1

من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، قال ابن أبي ) 7/434، 4/13(» الشعب«

ابن : يعنى-عطاء : -أحمد بن حنبل: يعني-قال أبو عبدالله «): 154(» المراسيل«حاتم في 

» السنن الكبرى«وقال البيھقي في . اھـ. قد رأى ابن عمر ولم يسمع منه -أبي رباح

. اھـ. وروي ذلك من وجھين ضعيفين عــن عطــاء بن أبي رباح عن ابن عمر ):5/316(

من طـريق عطاء ) 316/ 5(» السنن الكبرى«والبيھقي في ) 3462(وأخرجه أبو داود 

وقال أبو نعيم في » ..إذا ضن«الخراساني، أن نافعا حدثه عن ابن عمر به، وليس فيه لفظ 

ث عطاء، عن نافع؛ تفرد به حيوة، عن إسحاق غريب من حدي): 209، 208/ 5(» الحلية«

 .وله شاھد ضعيف من طريق فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع، به. اھـ



زيد ابن أرقم بثمانمائة إلى العطاء، ثم ابتعتھا منه بستمائة، فنقدته الستمائة، وكتبت 
اشتريت، وبئسما اشترى زيد ابن أرقم، إنه قد  بئسما: عليه ثمانمائة؟ فقالت عائشة

أرأيت : فقالت المرأة. أبطل جھاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إI أن يتوب
بِّهِ {: إن أخذت رأس مالي، ورددت عليه الفضل؟ قالت فمََن جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِّن رَّ

، وعبدالرزاق في يرواه البيھقي، والدارقطن )1(}ھىَ فلَهَُ مَا سَلفََ فاَنتَ 
إن زيدا أبطل جھاده إI أن يتوب، دليل واضح : ففي قول عائشة . )2(»مصنفه«

  .وفي الباب آثار عن الصحابة وغيرھم. على تحريم ھذا البيع

ابن عباس، وعائشة، : منھم. وقد ذھب إلى تحريم بيع العينة جمھور أھل العلم
ل أبو الزناد، وربيعة، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وبه قا

وعبدالعزيز بن أبي سلمة، والثوري، وا7وزاعي، ومالك، وإسحاق، وأصحاب 
  .الرأي، وھو مذھب ا%مام أحمد بن حنبل

قد ثبت عن ابن عباس، أنه سئل عن : » تھذيب سنن أبي داود«وقال ابن القيم في 
: فقال. ين نقدارجل باع من رجل حريرة بمائة درھم نسيئة، ثم اشتراھا منه بخـمس

ه I يخُدع: وفي رواية.  )3(حريرة  دراھم بدراھم متفاضلة دخلت بينھما . إن اللَّـ
ه ورسوله   .ھذا مما حرمه اللَّـ

  .خرقة من الحرير المعروف: والحريرة

من أنه ثمن : » ا7م«وأما من أجاز العينة، فيستند إلى ما ذكره ا%مام الشافعي في 
وھذا I .ئعھا، فجاز من بائعھا، كما لو باعھا بثمن مثلھايجوز بيعھا به من غير با

  .يقوى على معارضة النصوص الثابتة في تحريم بيع العِينة مما ذكرناه وغيره
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لم يبلغنا أن : » إقامة الدليل على إبطال التحليل«وقال شيخ ا%س9م ابن تيمية في 
بل عامة التابعين  - ةبيع العِين: يعني- أحدا من الصحابة والتابعين رخص في ذلك 

ثم . من أھل المدينة، والكوفة، وغيرھم على تحريم ذلك، فيكون حجة، بل إجماعا
إنه ح9ل، بل : فزيد بن أرقم قد فعل ھذا؛ 7ن زيدا لم يقل: وI يجوز أن يقال: قال

يجوز أن يكون فعله جريا على العادة من غير تأمل، وI نظر، وI اعتقاد؛ ولھذا 
وكثيرا ما يفعل الرجل النبيل . أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة لم يذُكر عنه

  .انتھى. الشيء مع ذھوله عما في ضمنه من مفسدة، فإذا نبُِّهَ انتبه

وسميت ھذه المسألة بالعينة؛ 7ن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلھا من صاحبھا 
  :عَيندراھم نقدا، فكأنه لم يقصد السلعة، وإنما قصد ال: عَينا، أي

  :قال الشاعر

انُ أمَْ ينَْبـَرِي لنَاَ يْفِ مِيزَتْ مَضَارِبهُْ             َ◌أنعَْتاَنُ أمَْ ندََّ   فتىَ مِثْلُ نصَْلِ السَّ

  .نشتري بالعينة: ومعنى نعتان

أن يبيع الف9ح : وصورتھا. أن عكس مسألة العِينة مثلھُا في التحريم: وذكر الفقھاء
ثم يشتريھا منه بثمانين مؤجلة؛ 7ن معناھما واحد؛ فھي للتاجر سلعة بستين نقدا، 

  .دراھم بدراھم متفاضلة، دخلت بينھما ھذه السلعة

مثل ما : وقـــد اســتثنى الفقھـــاء مـــن مسـألة العينة صورا، وصححوا فيھا البيع
سَ؛ : إذا تغيرت صفة السلعة، بعد ما اشتراھا الف9ح كبعير ھزل، أو حَبٍّ سَوَّ

ومثل ما إذا باعھا الفـــ9ح لرجـــل آخـــر، ثم اشتراھا . I يساوي قيمتهفصار 
ومثل ما إذا باعھا الف9ح للتاجر . التاجر من ذلك الرجل بأنقص من ثمنھا ا7ول

ومثل ما إذا اشتراھا . بثمنھا دون نقص، أو بأكثر من ثمنھا، فھذا I محذور فيه
ففي ھذه الصور العقد صحيح؛ 7نھا . نھاالتاجر من الف9ح بعد أن استوفى منه ثم

ه أعلم. تخرج عن مسألة العِينة   .واللَّـ



ق] 275[   مسألة التَّوَرُّ
يسأل رجل عما يتعامل به بعض الناس بحيث إذا احتاج ا;نسان إلى نقود، وذھب 

إلى التاجر، باع له أكياسَ السكر نسيئة بثمن يزيد عن ثمنھا نقدا، فيأخذ المحتاجُ 

يبيعه بثمن ناقص عما اشتراه به؛ ليقضي حاجته بثمنه، فھل ھذا التعامل السكر، و

  من الربا أم ھو حXل؟

  :ا;جابة
  .ھذا المسألة تسمى مسألة التورق

إذا لم يكن للمشتري : وقال شيخ ا%س9م ابن تيمية. والمشھور من المذھب جوازھا
ة؛ ليبيعھا بالعين حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذھب والورق، فيشتري السلع

الذي احتاج إليھا، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فھو الذي I يشَُكُّ في تحريمه، وإن 
باعھا لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى ا7ول بحال، فقد اختلف السلف في كراھته، 

  .ويسمونه التورق

ة التورق أخو الربا، وإياس بن معاوي: ويقول. وكان عمر بن عبدالعزيز يكرھه
في  وقال. اھـ.  )1(فيه روايتان منصوصتان : دوعن ا%مام أحم. يرخص فيه

: ولو احتاج إنسان لنقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر:  )2(» مطالب أولي النھى«
وھي مسألة . نص عليه. كمائة وخـمسين مث9؛ ليتوسع بثمنه، ف9 بأس بذلك

إنْ رَبحَ : قيل لyمام أحمد: لبقال أبو طا: )3(»  اIختيارات«وقال في . قالتور
إذا كان أجله إلى سنة، أو أقل بقدر : الرجل في العشرة خـمسة، يكره ذلك؟ قال

ه : وقال جعفر بن محمد. الربح، ف9 بأس أحمد بن حنبل : يعني - سمعت أبا عبداللَّـ
وھذا يقتضي كراھة الربح الكثير . بيع النسيئة إذا كان مقاربا ف9 بأس به: يقول - 

                                           

  ).502، 501، 442، 303، 9/302(» مجموع الفتاوى« - 1

للشيخ مصطفى السيوطي ) 3/61(» مطـــالب أولي النھـــى في شــــرح غـــاية المنتھــى« - 2

  .المكتب ا%س9مي. ط. الرحيباني

  ).122(ص  - 3



الذي يزيد على قدر ا7جل؛ 7نه يشبه بيع المضطر، وھذا يعم بيع المرابحة 
ه أعلم. والمساومة   .واللَّـ



الكھرباء  حكم اشتراط تأمين] 276[

  تبع البيت المبيع
سائل يسأل عن رجل اشترى بيتا قد دخله الكھرباء، واشترط دخول تأمين 

\نه دراھم بدراھم، فھل في  الكھرباء في البيع، واعترض بعض الناس بأن ھذا ربا؛

  .ھذا محذور أم أن الشرط صحيح؟

  :ا;جابة
I بأس باشتراطٍ مثل ھذا، والبيع صحيح؛ 7ن دراھم تأمين الكھرباء ليست ھي 

يثبت تبعا : ومن القواعد المقررة. المقصود في البيع، وإنما ھي تابعة للبيت المبيع
I9يثبت استق I ما.  

لماء فيمن باع عبدا مملوكا وله مال من نقود وغيرھا، فإن وھذا نظير ما ذكره الع
البيع صحيح، ويدخل مال العبد تبعا له إذا شرط، ولو كان فيھا نقود من جنس 

ه أعلم. الثمن   .واللَّـ



بيع الكتب الموقوفة ] 277[

  وشراؤھا
  ...وقف، وشرائھا: سائل يسأل عن بيع الكتب المكتوب عليھا

  :ا;جابة
بيعه وI شراؤه، وI يحل أخذ ثمنه، لكن شراء الكتاب الموقوف؛ الوقف I يجوز 

استنقاذا لينتفع به لحاجته إليه، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه، وI يمنعه أھله 
ف9 يحل له : أرجو أن I بأس به بالنسبة للمشتري، وأما البائع - إذا استغنى عنه

ه أعلم. ستنقاذ كما تقدمالثمن، وليس ھذا ببيع وشراء حقيقي، ولكنه ا   .واللَّـ



] 278[          باب الشروط في البيع

  كونھا حامX   حكم بيع الدابة بشرط
رجل اشترى بقرة بشرط أنھا حامل في الشھر التاسع، ثم تجاوزت المدة بكثير، 

فادعى المشتري على البائع بفقد الصفة، وأنه أمسكھا بأرَْشِ فقَْدِ الصفة، فھل له 

  .تونا مأجورينذلك؟ أف

  :ا;جابة
شرط كون البقرة المبيعة حامI ،9 يخَْفىَ صحتهُ، وشرط وIدتھا في زمن كذا 

بالنسبة  - وإذا تأخرت الوIدة عن العادة. وكذا غيرُ صحيح، ولكن I يبُطل العقدَ 
تأخرا كثيرا يخرج عن العادة، فإن  - إلى الشھر الذي أسماه لتلك البقرة في حملھا

وبين الرد تنزي9 لفقَدِْ  - وله أرش فقَدِْ تلك الصفة - يَّر بين ا%مساكالمشتري يخ
  .الصفة منزلةَ العيب في ذلك

فإنه من مال  - إذا اختار الرد- وأما ثمن العَلفَُ الذي صرفه المشتري على البقرة 
ومن المعلوم أن تلك البقرة لو ماتت في تلك المدة، فإنھا من ضمان . المشتري

  .العقد المقتضي ثبوت الملكية المشتري؛ لصحة

ويقبل المشتري أن تصرفه في السلعة ليس على وجه الرضا بھا معيبة، بل على 
وجه إمساكھا با7رش بيمينه، سواء أمكنه ا%شھاد على ذلك فلم يفعل، أو لم يمكنه 

ه ا وقد جاء في حاشية الشيخ عبد. ذلك ه- لعنقــري اللَّـ الظاھر :  )1( - رحمه اللَّـ
  .قاله سليمان بن علي. قوله بيمينه إذا تصرف ناوياً الرجوع با7رش قبول
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                          باب القرض

  الفرق بين القرض والضمان] 279[
وجاء إلي إنسان، . أنا رجل أتعامل مع الناس كواسطة بينھم: سائل يسأل بقوله

المال، وأعطيك توَسَّطْ لي عند شخص معين؛ يقرضني مبلغ كذا وكذا من : وقال

فذھبت للشخص، فوافق بشرط أن أضمن له المبلغ . كذا وكذا: مقابل وساطتك مبلغا

  فھل تحل ھذه المعاملة أم 4؟. من مالي

  :ا;جابة
ه - المشھور عند فقھائنا  أن يقترض له بجاھه مقابل مبلغ : التفريق بين - رحمھم اللَّـ

. في مسألة القرض دون الضمانيدفعه له، أو يضمن عنه مقابل المبلغ، فأجازوھا 
أنه في الضمان يكون كقرض جرَّ نفعا؛ 7نه إذا حل ا7جل : والفرق بينھما: قالوا

فأداه الضامن، صار المبلغ كالقرض له في ذمة المضمون عنه، فإذا أخذ عوضا 
عن ضمانه زيادة عما دفعه عنه، صار كقرض جر نفعا؛ فمنعوه لذلك بخ9ف 

  .ه ما يبذله من جاھهالقرض؛ 7نه في مقابل

ولو . في ھذا نظر: ) 1( » فتاويه السعدية«عدي في وقال الشيخ عبدالرحمن بن س
قيل بأخذ الجعل على الكفالة I عن اIقتراض لكان أولى؛ فإن اIقتراض من 

جنس الشفاعة، وقد نھى الشارع عن أخذ الجعل فيھا وأما الكفالة ف9 محذور فيھا، 
  .انتھى.ولكن ا7ولى عدم ذلك

ما رواه أبو داود، : نھى الشارع عن أخذ الجعل على الشفاعة: ومراده بقوله: قلت
من شفع 7خيه «: وغيره، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وفي  )2(عظيمًا من أبواب الربا شفاعة، فأھدى له ھدية عليھا فقبَلِھَا، فقد أتى باباً

                                           

  ).252/ 7الفتاوى (» المجموعة الكاملة« - 1

وقال ابن الجوزي في : قلت) 3541(وأبو داود ) 284/ 8(والطبراني ) 261/ 5(أحمد »   - 2

وقال المنذري في . عبيدالله ضعيف عظيم، والقاسم أشد ضعفا): 2/754(» العلل المتناھية«

والقاسم ھو ابن عبدالرحمن ا7موي موIھم الشامي وفيه ): 5/189(» مختــصر السنن«



ن الشفاعة الحسنة مندوب إليھا، وقد تكون واجبة، 7: قال الشارح. إسناده مقال
فعلى ھذا I يجوز لك . فأخذ الھدية عليھا يضيع أجرھا، كما أن الربا يضيع الح9ل

ه أعلم. أخذ مبلغ على اقتراضك عنه، وI على ضمانك عنه   .واللَّـ

                                                                                                                         

  .مقال



  حكم الوفاء بعملة قد تغيرت] 280[
، ثــم أرادت -أوراقــا نقــدية-ـم إنــه أقــرض رجـــX دراھـ: ســائل يقــول

  الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى، فما الواجب دفعه لوفاء ھذا القرض؟

  :ا;جابة
ه  - ذكر الفقھاء  أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة، ف9 يلزم المقرض  - رحمھم اللَّـ

ن للمقرض قبولھا، إذا ردھا عليه المقترض؛ 7نھا أصبحت كالمعيبة، وحينئذ فيكو
قيمتھا وقت القرض بالنسبة إلى النقود ا7خرى التي لم تغير، فيدفع له المقترض 

ه أعلم. قيمة ما كانت تساويه وقت القرض بالنسبة إلى الذھب مث9   .واللَّـ



                         باب الرھن

  اختXف الراھن والمرتھن] 281[
إنه : فقال الراھن. ذي فيه الرھنإذا اختلف الراھن والمرتھن في قدر الدين ال

وليس لدى أحد منھما بينة، فأيھما الذي  -مثX-إنه بألف : بثمانمائة، وقال المرتھن

  يقُبل قوله؟

  :ا;جابة
وبه قال النَّخَعي، . المشھـــور مـــن المذھب أن القــول قول الراھن بيمينه

ھو رھن : لمرتھنفإذا قال ا. والشافعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي
بل بثمانمائة؛ فالقول قول الراھن بيمينه؛ 7نه غارم، ومنكر : بألف، وقال الراھن

لو يعطى الناس بدعواھم؛ Iدعى «: للزيادة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم 
  . )1( مسلم رواه .» رجالٌ دماءَ قوم وأموالھم، ولكن اليمين على المدعى عليه

ول قول المرتھن، ما لم يجاوز قيمة الرھن، وھو مروي عن أن الق: والقول اkخر
الحسن، وقتادة، وبه قال مالك، واختاره الشيخ تقي الدين؛ 7ن الظاھر أن الرھن 

ه أعلم. يكون بقدر الحق، أو قريبا منه   .واللَّـ

                                           

  .من حديث ابن عباس) 4552(وكذا البخاري بنحوه ) 1711(مسلم   - 1



                         باب الشركة

اتفاق ا;خوان على عقد ] 282[

  شركة فيما بينھم
  .واحد أكبر مني، واثنان أصغر مني: لي ثXثة إخوة: تقولامرأة 

وكان أخونا ا\كبر ھو الذي يتولى قبض رواتبنا جميعا على أساس أن حالتنا 

واحدة، ثم إن أخانا ھذا اشترى عقارا وكتبه باسمه، لكنه اعتذر لنا أخيرا، واتفقنا 

  .على أن نعمل صكا شرعيا على أننا شركاء في كل ما نملك

ل عن صحة ھذا العقد، وھل ھذه الشركة صحيحة، وھل إذا قدر الله على وتسأ

  أحدھم الموت يصير نصيبه \و4ده؟

  :ا;جابة
قد أباح الشارع للناس جميع أنواع الشركات؛ لما فيھا من التعاون البدني، 
. والفكري، والمالي، وحثَّ على المناصحة فيھا، وحذر من الغش والخيانة

ن شركتك، وإخوانك إذا كان مرتب كل منكم معلوما، ومقتضى ما ذكرته ع
أن عقد الشراكة - والقصد الذي تھدفون إليه من ھذه الشراكة معلوما، I جھالة فيه 

ه الموفق. صحيح جائز   .واللَّـ



                             باب الشفعة

  ھل الشفعة بالجوار؟] 283[
  .فيھا سائل يسأل عن الشفعة بالجوار، والقول الصحيح

  :ا;جابة
  :اختلف العلماء في الشفعة بالجوار على ث9ثة أقوال

وھذا قول المدنيين، وحجتھم ا7خبار . القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقا:ا7ول
عت الحدود وصرفت الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وق«: كحديث: الواردة في ھذا

  .وغيره مما ورد في الباب.  )1(»الطرق ف9 شفعة

. قول من يثبت الشفعة للجار مطلقا، ولو مع تمييز الحقوق، والطرق: الثاني القول
ودليلھم في . وھذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وبعض من الشافعية والحنابلة

  .وغيره )2(»الجار أحق بالشفعة:رافعذلك حديث أبي 

ة للجار وھو إثبات الشفع: القول بالتفصيل، والتوفيق بين أدلة القولين: القول الثالث
كطريق، أو ماء، أو مسيل، وI : إذا كان ھناك حق مشترك من حقوق ا7م9ك

وھذا . فرق في ذلك بين العقارات المتجاورة التي سبق فيھا اشتراك، وغيرھا
قول البصريين، ومن وافقھم، وھو الصحيح الذي يحصل فيه الجمع بين 

ــة أبي طـــالب، ا7دلة، وھو منصــوص عــن ا%مـــام أحمـــد في روايـ
وھو القياس؛ 7ن . وتلميذه ابن القيم)3( ر شيخ ا%س9م ابن تيميةوھـــو اختيا

                                           

، )3514(وأبو داود بنحوه ) 6976، 2496، 2495، 2257، 2214، 2213(البخاري  - 1

 ).296/ 3(وأحمد 

» الجار أحق بسقبه«: من حديث أبي رافع بلفظ) 3516(، وأبو داود )2258(البخاري  - 2

الجار «من حديث جابر بلفظ ) 3/303(وأحمد ) 3518(وأبو داود ) 1369(ورواه الترمذي 

 ).5/12،13(أخرجه أحمد . »أحق بشفعته
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شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في ا7غلب مع المخالطة 
ه أعلم. في الشيء المملوك، أو شيء من مصالحه، وطرقه، ونحو ذلك   .واللَّـ



                باب إحياء الموات

ھل يكفي  إحياء الموات] 284[

  ترسيمه بحجر؟
 

ھل يكفي لمن أراد إحياء أرض ميتة ترسيمھا، ووضع منار على حدودھا أم 4 

  بد من ا;حياء، وما حقيقة ا;حياء الشرعي؟

  :ا;جابة
I تملك، وI تكون - ا7رض الموات التي ليست ملكا لمعصوم، وI اختصاصا له 

 Iبمجرد محياة بمجرد وضع المنار، و Iا7حجار، و Iبإھالة التراب عليھا، و
قطع ا7شجار، بل I تكون محياة، وI تملك إI بأن يعمل فيھا ما يعد إحياء لھا 

ما يكون محيا بإحاطتھا : فمنھا. عرفا، وھو يختلف باخت9ف الب9د، وغير ذلك
. نحو ذلك بحائط يصيرھا منتفعًا بھا؛ %يواء الدواب، وتحصينھا بھا، أو للسكن أو

ما يكون محيا بإجراء مياه اkبار وا7نھار إليھا بزراعة، أو غرس أشجار، : ومنھا
ما يكون محيا بقطع جميع ا7شجار، وإزالة جميع ا7حجار، : ومنھا. ونحو ذلك

وبالتسوية، وتھيئتھا لزراعتھا بمياه ا7مطار، مضموما إلى ذلك تھيئة طرق 
، فإنه يكون )1(ن جميع النواحي لزراعتھا بع9ًَْ مسايلھا، فإذا كانت مھيئة معدة م

مُـحْـيـِياً لھا، ومالكا لھا بذلك؛ لعموم ا7خبار، فإن ھذه ا7رض قد كانت حية بعدما 
 - وھي زراعتھا بع9- كانت ميتة I تصلح للزراعة، فتھيئتھا لھذه المنفعة الخاصة 

  .نظير تھيئة ا7رض، وإعدادھا للسكن، أو تحصين الدواب

                                           

ھو ما شرب من النخيل بعُرُوقه من ا7رض ): 1/141(» النھاية«قال ابن ا7ثير في : بع9ًَْ    - 1

ھو ما ينبت من النخل في أرض يقرُب : قال ا7زھري. من غير سَقْي سماء وI غيرھا

  .ماؤھا، فرسخت عروقھا في الماء، واستغنت عن ماء السماء وا7نھار وغيرھا



أما المنار، فيضعه الـم9َُّك منارًا 7م9كھم، كما يضعه أرباب اIختصاص منارًا و
على اختصاصھم، كما قد يضعه غير المحق على ما يزعمه ملكا له، واختصاصا 

ه أعلم. له، ولكل حكمه   .واللَّـ



  ريع الوقف المنقطع] 285[
  سائل يسأل عن حكم الوقف المنقطع، وقسمة غلته؟

  :ا;جابة
ور من المذھب أن غلته تصرف على ورثة الواقف نسَِباً على قدر إرثھم المشھ

وقفاً عليھم؛ 7ن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى ببره، فإن لم يكونوا، فعلى 
  .المساكين

ه  - وذكر شيخ ا%س9م ابن تيمية  في ذلك ث9ثة عشر قوIً، ذكرھا عنه  - رحمه اللَّـ
وضابط ا7قوال في :  )1(اIختيارات الفقھية«في قال  .» اIختيارات الفقھية«في 

إما على جميع الورثة، وإما على العصبة، وإما على المصالح، : الوقف المنقطع
فإما وقف، وإما ملك، : وإما على الفقراء والمساكين منھم، وعلى ا7قوال ا7ربعة

ھم منھا أربعة في ا7قارب، وھل يختص به فقراؤھم؟ فيصير في: فھذه ثمانية
تفصيل ابن أبي موسى أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون : ثمانية، والثالث عشر

ه، بخ9ف رجوعه إلى العصبات  : ، قال أبو العباس)2(ملكًا بينھم على فرائض اللَّـ
  .انتھى.وھذا أصح وأشبه بك9م أحمد
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  .، والمثبت ھو الصواب»العصاة«: في النسختين المطبوعتين  - 2



ھل لمن وقف وقفاً منجزًا ] 286[

  التصرف فيه؟
رفه، وبعد ذلك بمدة كتب ورقة، ذكر فيھا أنه رجل وقف وقفاً منجزًا، وعين مص

شرك في ثوابه أناسًا ممن لم يدخلھم فيه، وألحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في 

  استحقاق الريع أناسًا خارجين عنه، فھل تصح ھذه التصرفات الجديدة أم 4؟

  :ا;جابة
ا وقفاً I يصح شيء من تصرفاته المذكورة؛ 7ن الوقف عقد Iزم، فإذا وقف شيئً 

ه أعلم. منجزًا، فقد لزم وI حق له في أي تصرف يخالف ما قد عقده سابقا   .واللَّـ



ولم يعين  إذا وقف وقفاً] 287[

  مصرفه، فما حكم ذلك؟
وكيلي فXن في أعمال : إنما يقول. بعض ا;خوان إذا أوصى لم يعين جھة الوقف

بة، فھل يجوز ذلك؟ وھل البر، فبقي في أيديھم، حتى اتجروا به على طريق المضار

  تجب الزكاة في نصيب العامل من الربح؟

  :ا;جابة
  .ھذا وقف، وسكت: إذا وقف ا%نسان وقفاً ولم يعين جھة يصرف عليھا، بأن قال

  .فمنھم من صحح الوقف، ومنھم من أبطله. فھذه المسألة قد اختلف فيھا العلماء

ر له مصرفاً بالكلية بـــأن وأما إذا وقف وقفا ولم يذك: )1(»المغني«وقال في 
وقفت ھـــذا، وسكـــت ولم يـــذكـــر سبيله، ف9 نص فيه، وابن حـــامد : قـــال

ھو قياس قول أحمد، وإذا صح صرف مصرف : قال القاضي. يصحح الوقف
ويصرف ما وقفه : )2(»شرح منتھى ا%رادات«وفي . اھـ. الوقف المنقطع

I : لم يذكر مصرفاً؛ صُرف إلى الورثة نسباًھذه الدار وقف، و: وسكت، بأن قال
ويقع الحجب بينھم، . وIء وI نكاحًا، على قدر إرثھم من الواقف؛ وقفاً عليھم

فإن عدموا فھو للفقراء والمساكين وقفاً . قاله القاضي. كوقوعه في ا%رث
وعلم منه صحة الوقف، وإن لم يعين له مصرفاً خ9فاً لما في : قال. اھـ.عليھم

في أعمال البر وسكت، فقد : وأما إذا قال .» المنتھى وشرحه«من . اھـ.» ا%قناع«
ه أبابطين بما نصه أجاب على مثل ذلك الشيخ عبد الذي وقف وقفاً على جھة : اللَّـ

بر ولم يعين مصرفاً، فالذي أرى أنه يصرف على فقراء أقاربه، I سيما فقراء 
وام ونحو ذلكورثته، ويصرف في غير ذلك من أوجه البر   .، كفطر الصُّ
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وأما اتجار الوصي في ھذا المال الموصى به ف9 يجوز، فإن اتجر به فربح، 
ويصرف ا7صل والربح في الجھة . فالربح تبع أصل المال وI شيء للعامل

الموصى بھا، وI زكاة في ھذا المال، I ا7صل وI الربح؛ لعدم المالك المعين، 
  .صرفه؛ 7نه لم يؤذن له فيهوإذا اتجر به وصي قبل ت

وI زكاة في السائمة وغيرھا الموقوفة على غير : » ا%قناع وشرحه«قال في 
معين كالمساكين أو على مسجد أو رباط ونحوھا كمدرسة؛ لعدم ملكھم لھا، كمالٍ 
مُوصى به يشُترى به ما يوقف، فإذا اتجر به وصي قبل تصرفه فيھا فربحِ المال، 

المال يصرف فيما وصى فيه؛ لتبعية الربح ل�صل، وI زكاة  فرِبحُْه مع أصل
ن، وإن خسر ضمن النقص؛ لمخالفته إذَِنْ  من . اھـ.فيھما؛ لعدم المالك المعيِّـ

  .» ا%قناع وشرحه«



  نقل الوقف] 288[
عقار موقوف في بلد معين ھدم جانب منه؛ لتوسعة الشارع، واقتضى الحال بيع 

يجوز نقله من تلك البلد إلى بلد أخرى أقرب للمستحقين؛ فھل . باقيه؛ لتعطل منافعه

\نھم قد انتقلوا من بلدھم؟ ومع ھذا فھو أصلح للوقف وأكثر غلة؛ نظرًا لزيادة 

ا\جور في البلد المنقول إليه، ولكون المستحقين يسكنون فيه بحكم وظائفھم 

  .وأعمالھم

  :ا;جابة
كان ما ذكره السائل صحيحا؛ 7ن I نرى مانعًا شرعياًّ يحول دون نقله، إذا 

  :المصلحة راجحة في نقله من ناحيتين

قرب الوقف من الجھة الموقوف عليھا؛ لتيسر القيام عليه بحفظه : ا7ولى
  .وصيانته وتنميته

وقد أشار شيخ . كثرة الريع الحاصل من الوقف للجھة الموقف عليھا: الثانية
ه - ا%س9م ابن تيمية  إلى ھذا  )1(» فتاوى المصريةال«في  - رحمه اللَّـ

وإذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم : الموضع بما نصه
مقامه في مذھب أحمد وغيره، وھل يجوز مع كونه مغ9ًّ أن يبدل بخير منه؟ 

  .فيه قوIن في مذھبه، والجواز مذھب أبي ثور وغيره

في الدرب أو البلد الذي فيه  أنه حيث جاز البدل، ھل يشترط أن يكون: والمقصود
الوقف ا7ول، أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح 7ھل الوقف، مثل 
أن يكون ببلد غير بلد الوقف، إذا اشترى فيه البدل كان أنفع له؛ لكثرة الريع 
وتيسر التناول، وما علمت أحدًا اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف ا7ول، 

د وأصوله وعموم ك9مه وك9م أصحابه وإط9قه بل النصوص عند أحم
يقتضي أن يفعل في ذلك ما فيه مصلحة أھل الوقف، فإن أصله في ھذا الباب 
مراعاة مصلحة الوقف، بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس؛ فإن 
ه أمر بالص9ح ونھى عن الفساد، وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلھا  اللَّـ
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  .فاسد وتقليلھاوتعطيل الم

وقد جوز أحمد إبدال مسجد بآخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج 
بأن عمر أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر، وجوز أحمد إذا خرِب المكان 

 - في أظھر الروايتين عن أحمد- أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز 
خر في قرية أخرى، إذا لم يحتج إليه أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجد آ

في القرية ا7ولى؛ فاعتبر المصلحة بجنس المسجد، وإن كان في قرية غير 
  .القرية ا7ولى، إذا كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين

والوقف على قوم بعينھم أحق بجواز نقله إلى مدينتھم من المسجد، فإن الوقف : قال
فإذا كان الوقف : إلى أن قال... ھم فيه غيرھمعلى معينين حق لھم I يشرك

ببلدھم أصلح لھم؛ كان اشتراء البدل ببلدھم ھو الذي ينبغي فعله لمتولي ذلك، 
وصار ھذا كالفرس الحبيس الذي يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، إذا كان 
محبوسًا على أناس في بعض الثغور، ثم انتقلوا إلى ثغر آخر، فشراء البدل 

ومما يبين : ، ثم قال...غر الذي ھم فيه يقيمون أولى من شرائه بثغر آخربالث
ھذا أن الوقف لو كان منقوIً كالس9ح وكتب العلم، وھو وقف على ذرية رجل 

فليس في . بعينه جاز أن يكون مقر الوقف حيث كانوا، بل كان ھذا ھو المتعين
وما . الوقف تخصيص مكان العقار ا7ول مقصود شرعي، وI مصلحة 7ھل

لم يأمر به الشارع وI مصلحة فيه لyنسان فليس بواجب وI مستحب، فعُلمِ 
أن تعيين المكان ا7ول ليس بواجب وI مستحب لمن يشتري بالعوض ما يقوم 
مقامه، بل العدول عن ذلك جائز، وقد يكون مستحباًّ، وقد يكون واجباً، إذا 

ه على محمد واللَّ . انتھى ملخصًا. تعينت المصلحة فيه ـه أعلم، وصلى اللَّـ
  .آله وصحبه وسلمعلى و



من وقف على عياله وعيال ] 289[

  عياله
مــا قــولكم فيمــن وقــف دارًا وأوصــى أن بيته وقف في أضحية له ولوالديه 

  على الدوام، ومــن احتــاج من عياله فينزل ويضحي، وعيالِ عياله؟

  :ا;جابة
صورة السؤال عيال عياله على عياله، بالواو عطف الواقف في .الحمد �

I تخلو لغة الواقف وأھل بلده من أحد ث9ثة : المذكورة في السؤال أع9ه، يقال فيه
  :أمور

أن يتحقق أن لغته ولغة أھل بلده تخالف مقتضى اللغة العربية فيما يتعلق : ا7ول
يخالفھا، وI  بواو العطف، أو يتحقق أن I لغة لھم، وI عرف لھم في نطقھم

يوافقھا، أو I يتحقق ھذا وI ذاك، فإن كان ا7ول، وأن العطف بالواو في لغتھم 
تعين ا%فتاء فيھا بمقتضى لغتھم وعادتھم في النطق، وھو : واستعمالھم للتعقيب

  .عدم دخول عيال عيال الموقفِ مع عياله

. خالف لغة العربوھو تحقيق أن لغتھم وعرفھم في نطقھم، I ت: وأما على الثاني
وھو ما إذا جھلت الحال، فيدخل عيال العيال مع العيال؛ لكون : وكذا على الثالث

  .الواو للتشريك، واستواء ما بعدھا مع ما قبلھا

ھذا معنى ما قرره كثير من العلماء، منھم شيخ ا%س9م ابن تيمية وتلميذه المحقق 
ه  - ابن القيم  ه أعلم - رحمھما اللَّـ   .واللَّـ



اء القرآن] 290[   الوقف على قرَُّ
سائل يسأل عن قطعة أرض موقوفة على من يقرأ القرآن، يباع حاصلھا بدراھم 

اء القرآن؟   ثم يوزع على قرَُّ

  :ا;جابة
ھذا وقف صحيح، ولم يظھر مما ذكرته ما يوجب القول بفساده؛ 7ن مِنْ شَرْطِ 

ن المصحف أو حفظه عن وقــراءة القــرآن م. الوقف أن يكون على برٍِّ وقربة
  .ظھر قلب، من القرب والطاعات المطلوبة شرعًا

أما كيفية توزيع ريعه، فإن كان نصُّ الواقف موجودًا فيعمل به على ما نص عليه 
الواقف، وإI فعلى ما استمر عليه عمل النظار، وإن وقع اخت9ف فأمامھم 

ه الموفق. المحكمة   .واللَّـ



ميت دين ال ھل يقضي الوصي] 291[

  بX تثبيت عند القاضي؟
وجاء إنسان يدعي . توفي أخي الكبير وخلف ورثة، وأوصاني على تركته وثلثه

ھل لديك بيِّنة أو سند؟ : فسألته -وھو ممن يعامله-عليه بنقود أخذھا من دكانه 

ه: فقال فھل يجوز لي أن أعطيه إذا كان معروفاً بالصدق أم 4 . ما عندي إ4 اللَّـ

  ثبتھا في المحكمة؟أعطيه حتى ي

  :ا;جابة
والمسألة فيھا . I يدفع له شيئاً حتى يأتي بما يثبت ذلك: المشھور من المذھب

  .خ9ف بين العلماء

ه- » اختيارات شيخ ا%س9م ابن تيمية«وقال في  ومن ادعى ديناً : )1( - رحمه اللَّـ
فع نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ود - وھو ممن يعامل الناس - على ميت

. إليه، وإI فيحرم ا%عطاء حتى يثُبْت عند القاضي غير المخالف للسنة وا%جماع
وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف ووالي بيت المال، وكل وال على حق 
غيره، إذا تبين له صدق الطالب دفع إليه، وذلك واجب عليه إن أمن التبعة، وإن 

  .انتھى.خاف التبعة ف9
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واج ابنه من أوصى بز] 292[

  الصغير
رجــل أوصى بثـــلث مــاله 4بنيه، وأوصى ل�صغر بخـمسة آ4ف ریال؛ إعانة له 

  على زواجه، فھل يؤخذ ھذا المبلغ من أصل التركة، أم من الثلث إذا لم يجُِز الورثة؟

  :ا;جابة
إذا كان اIبن الموصَى له قد بلغ وقت الوصية، واستحق أن يتزوج، وقد زوج 

نه في حياته، وأوصى له بھذا المبلغ في حياته؛ 7جل العدل بينھم، أبوه إخوا
فالوصية Iزمة وتؤخذ من أصل التركة، وإI ف9 تلزم إI بإجازة الورثة، وإن 

ه أعلم. احتاجت المسألة إلى خصومة، وصار بينھم خ9ف فأمامھم المحكمة   .واللَّـ



  من أوصى بعتق عبد فتعذر] 293[
صى بعتق عبد، وتعذر على الوصي عتق العبد؛ لعدم سائل يسأل عن رجل أو

  وجوده، فبماذا تصرف الوصية؟

  :ا;جابة
الذي نراه أنه عند تعذر شراء العبد يصار إلى ما في معناه، مما ذكره العلماء من 

ه تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعِْلِ . أوجه البر وا%حسان واللَّـ
ه على نيته وأعاضه عما منعه بأشياء ھيأھا لهما تعين عليه وعجزه    .عنه؛ أثابه اللَّـ

فكَُّ رَقبَةٍَ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا العَْقبَةَُ * ف9ََ اقتْحََمَ العَْقبَةََ {: وقد قال تعالى في محكم كتابه
فقرن ) 1(} ذَا مَتـْرَبةٍَ  أوَْ مِسْكيِناً* يتَيِمًا ذَا مَقرَْبةٍَ * أوَْ إطِْعَامٌ فيِ يوَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ * 

تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدِم بفك الرقاب؛ مما يدل على أھمية ھذا 
  .وعِظم ثوابه

ويستدل لذلك بقصة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث حين أعتقت وليدتھا فقال لھا 
 .» جركأما إنك لو أعطيتھا أخوالك كان أعظمَ 7«: النبي صلى الله عليه وسلم 

ففيھا دليل على أن الھبة  - إنھا واقعة عين: وإن قيل - فھذه القصة.)2(متفق عليه
لذي الرحم والتصدق عليه أفضل من العتق، وI سيما عند الحاجة، ويؤيده حديث 

الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي «: سلمان بن عامر الضبي مرفوعًا
ه أعلم . )3(» الرحم صدقة وصلة   .واللَّـ

                                           

  ).16 -11(اkيات : سورة البلد   - 1

  .، واللفظ للبخاري)999(ومسلم ) 2592(البخاري    - 2

، وله شاھد في )1844(وابن ماجه ) 92/ 5(والنسائي ) 658(والترمذي ) 17/ 4(أحمد    - 3

  .عن زينب امرأة ابن مسعود، وقد تقدم» الصحيح«



من أوصى بثلث ماله ولم ] 294[

  يذكر مصرفه
رجل أوصى بثلث ماله ولم يذكر في الوصية مصرف الريع، وله أو4د ذكور 

  وإناث، فھل يصرف على أو4ده أم يكون له مصرف آخر؟

  :ا;جابة
أن الوقف إذا لم يذكر له مصرف فھو صحيح؛ 7نه I يشترط : المنصوص

  .» ا%قناع«لصحة الوقف ذكر الجھة خ9فاً لصاحب 

وعلى ھذا فيصرف ريعه إلى ورثة الواقف نسَِباً على قدر إرثھم، وقفاً عليھم، ف9 
يملكون نقل الملك في رقبته، فإن عدم ورثته من النسب؛ فيصير إلى الفقراء 

  .ھذا حكم الوقف. والمساكين

ويستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم . والوصــية مثـــل الــوقف فيما يظھر
و7ن  .)1( »إنك أن تدع ورثتك أغنيــاء خير من أن تدعھم عالة يتكففون الناس«:

. وأقاربه أولى الناس ببره وصدقاته. مصارف ا7وقاف والوصايا في جھات البر
ه أعلم   .واللَّـ

                                           

 ).1628(ومسلم ) 2742(البخاري   - 1



  حكم فاضل ريع الوصية] 295[
سائل يسأل عن وصية بعقار في غلته أضحية، فما حكم الفاضل من الريع بعد 

  ية؟ا\ضح

  :ا;جابة
المفتى به أنه يرجع إلى ورثة الموصِي نسباً، وقفاً عليھم، على حساب ميراثھم، 

كل زمان بحسبه، وعندما تتغير حال الموجودين من الورثة، بوفاة بعضھم أو 
ه أعلم. وIدة غيرھم، فلكل حال حكمه   .واللَّـ



ميراث من توفي عن عمته ] 296[

  وأخيه من ا\م
اث أخيه من ا\م، وذكر أنه لم يخلف غيره وغير عمته سائل يسأل عن مير

  أيھما أحق بميراثه؟: شقيقة أبيه ويسأل

  :ا;جابة
إذا كان الحال كما ذُكرِ، وأنه ليس له عصبة وI أصحاب فروض غير من ذُكرِ، 

فليس لعمته من ميراثه شيء؛ 7نھا ليست صاحبة فرض وI من العصبة، ويكون 
م يكن للميت عصبة فيرد باقي المال عليه، ويكون له جميع له السدس فرضًا، فإذا ل

ه أعلم. المال فرضًا وردًّا؛ 7ن الرد مقدم على ميراث ذوي ا7رحام   .واللَّـ

  



  قسمة ميراث ابن السِّفاَح] 297[
سائل يسأل عن قسمة ميراث رجل ھلك عن بنتين وأخ من ا\م، وأخواله أشقاء 

  م له أب، كما يستفتي عن و4ية نكاح بنتيه؟أمه، والھالك ابن سِفاَح 4 يعُلَ 

  :ا;جابة
أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي ل�خ من ا7م تعصيباً؛ 7ن 

  .عصبته عصبة أمه، وابنھا أقرب من إخوتھا؛ 7نه يحجبھم

وأما وIية نكاح ابنتيه، فإنھا للحاكم الشرعي فإن كان في عمھما المذكور أھلية 
Iه أعلم. ية، فينبغي للحاكم أن يوليه عليھما؛ ليرعى مصالحھما وي9حظھمالو   .واللَّـ



  ميراث ذوي ا\رحام] 298[
  ميراثه؟ ةسمزوجتين وأبناء خال، فكيف تكون قرجل توفي عن 

  :ا;جابة
إذا كان الحال كما ذُكر، وأنه ليس له من يرثه غير من ذُكر بفرض وI تعصيب، 

وأما أبناء الخال فھم من ذوي . ا، يكون بينھما أنصافاًفللزوجتين الربع فرضً 
ا7رحام، وبمنزلة أبيھم، وأبوھم بمنزلة أم الميت، وعلى ھذا فإذا لم يكن ھناك 

غيرھم من ذوي ا7رحام، فلھم الباقي بعد ربع الزوجتين، فإن كان لھم أخت فإنھا 
ه الموف. ترث مثلھم؛ 7ن ذوي ا7رحام ذكرھم كأنثاھم   .قواللَّـ



  ميراث الجدة مع وجود ابنھا] 299[
سائل يسأل عن ميراث الجدة أم ا\ب، ھل ترث مع وجود ابنھا الذي ھو ا\ب أم 

  أنھا محجوبة به؛ \نھا تدلي به؟

  :ا;جابة
نعم، ترث الجدة أم ا7ب من ولد ابنھا، ولو كان ابنھا حياًّ، وI يحجبھا حجب 

  .جود أم الميتحرمان، وI حجب نقصان، ولكن بشرط عدم و

يه وسلم السدس وابنھا وقد ورد في ذلك حديث أول جدة ورثھا النبي صلى الله عل
أن من أدلى بواسطة : وھي. وھذه المسألة مستثناة من القاعدة المعروفة )1( . حي 

حجبته تلك الواسطة إذا وُجدت، ومثلھا ا%خوة من ا7م، فإنھم يدلون بأمھم 
ه أعلم. ل الجماھير، وھو المذھبوھذا قو. ويرثون مع وجودھا   .واللَّـ

                                           

مرفوعًا مــن ) 65(Iبن أبي عـاصم » ا7وائــل«و) 2/358(والدارمي ) 2102(الترمذي  - 1

. اھـ. ھذا حديث I نعرفه مرفوعًا إI من ھذا الوجه: وقال الترمذي حديث ابن مسعود،

والله ). 14/77(، )331/ 11(والحديث من طريق ابن سيرين مرس9ً عند ابن أبي شيبة 

  .أعلم



مسألة في ميراث ذوي ] 300[

  ا\رحام
سائل يسأل عن قسمة ميراث ذوي ا\رحام، وذكر أنھم أو4د رجلين في درجة 

  واحدة، \حدھما سبعة أو4د، وللثاني أحد عشر ولدًا ؟

  :ا;جابة
ويستحقون ميراثه، ذوو ا7رحام يرثون بالتنزيل؛ فأوIد كل رجل ينزلون منزلته، 

يقسم بينھم، الذكر وا7نثى سواء؛ 7نھم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرھم 
  .وأنثاھم، كا%خوة من ا7م

فللسبعــة ا7وIد نصــيب أبيھــم، ول�حـــد عـشـــر نصـيب أبيھم، : وعــلى ھــذا
ه أ. وإن كان فيھم أنثى فلھا مثل ما للذكر، سواء وI فرق   .علمواللَّـ



  دبلة الخطوبة] 301[
  سائل يسأل عن دبلة الخطوبة، وھل يحل للرجل إذا كانت من الذھب أن يلبسھا؟

  :ا;جابة
Iيخفى أن ھذا الشيء لم يكن معھودا لدى الناس في ھذه البلدان، وإنما : أو I

تسربت ھذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، وI ينبغي اIنصياع معھم، 
قليد ا7عمى بكل ما يأتون به، سواء كان غثاًّ أو سمينا، مع أن ھذا وتقليدھم الت

من قسم الغَث الذي I خير فيه، وI نفع يعود على الزوج، وI على الزوجة 
  .منه

إن كانت ھذه الدبلة التي يلبسھا الرجل من الفضة، فقد ثبت أن النبي صلى : ثانيا
ذه صلى الله عليه وسلم لمصلحة الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة، وقد اتخ

ه«شرعية، وكتب عليه اسمه  ، وأخذ العلماء من ھذا أنه » محمد رسول اللَّـ
  .يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة

أما إن كانت الدبلة من الذھب، فما كان منھا في حق النساء، فإن الشارع : ثالثا
مرأة خلقت ضعيفة الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتھن؛ 7ن ال

ه  ناقصة محتاجة إلى جبر نقصھا بالتحلي، والتباھي، والتجمل للزوج، قال اللَّـ
، فيباح لھا  )1( } الخِْصَامِ غَيـْرُ مُبيِنٍ  يشَّأُ فيِ الحِْليْةَِ وَھوَُ فِ أوََ مَن ينَُ {: تعالى

  .التحلي بما جرت به عادة نساء زمانھا، ولو كثر

رجال، فقد ثبت في ا7حاديث الصريحة عن النبي وما كان من ذلك في حق ال
أنه حرم الذھب على الرجال من أمته، ونھاھم عن : صلى الله عليه وسلم 

رضي - حديث علي : فمما ورد من قوله. استعماله، وغلظ في ذلك بقوله، وفعله
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ : قال - الله عنه

                                           

  ).18(اkية : سورة الزخرف - 1



رواه أبو داود  .» إن ھذين حرام على ذكور أمتي«: ا، فجعله في شماله ثم قالذھب
  .وفي الباب أحاديث كثيرة تركناھا اختصارا. )1(والنسائي

ه صلى الله عليه وسلم : وممـــا ورد مــن فعـــله حـــديث ابن عباس أن رسول اللَّـ
عدما ذھب رأى خاتما من ذھب في يد رجل، فنزعه، وطرحه، وقيل للرجل ب

ه صلى الله عليه وسلم  I آخذه وقد طرحه : خذ خاتمك، وانتفع به، فقال: رسول اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم   .)2(رسول اللَّـ

وبما ذكرنا يظھر حكم لباس دبلة الخطوبة، والتفصيل فيما إذا كانت من ذھب، أو 
د التشبه بالكفار، فضة، والفرق بين دبلة الرجل ودبلة المرأة، مع أن استعمالھا بقص

ه أعلم. ومضاھاتھم حرام مطلقا   .واللَّـ

                                           

  ).57فتوى رقم (سبق   - 1

 ).2090(مسلم   - 2



إذا -ھل يتزوج بزوجة شقيقه] 302[

  حال حياته؟ -طلقھا
ھل يجوز له أن يتزوج بزوجة أخيه الشقيق إذا طلقھا؟ وھل ھناك : رجل يسأل

فرق بين طXقه لھا أو وفاته عنھا؟ وذَكَرَ أن أخاه طلق زوجته بعد أن أنجبت منه 

  ھل يجوز لي أن أتزوجھا وشقيقي حي يرزق؟: يقولو. طفلين

  :ا;جابة
نعم، يجوز لك أن تتزوج بزوجة أخيك إذا طلقھا أو مات عنھا، ف9 فرق بين حال 

بغير خ9ف، بشرط انقضاء عدتھا، وسائر شروط ) الوفاة(الط9ق وحال الموت 
أبنائه؛ لقوله  وإنما الممنوع أن يتزوج الرجل بزوجة أحد آبائه أو. النكاح وأركانه

نَ النِّسَاءِ إIَّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقتْاً {:تعالى وIََ تنَكحُِوا مَا نكََحَ ءَاباَؤُكُم مِّ
ذِينَ مِنْ أص9َْبكُِمْ {: وقوله تعالى )1(} وَسَاءَ سَبي9ًِ  ه  } وَح9ََئلُِ أبَنْاَئكُِمُ الَّـ واللَّـ

  .اھـ ) 2(. أعلم

                                           

  . )22(اkية : سورة النساء  - 1

 ).23(اkية : ة النساءسور  - 2



غار وحكمه في ا;سXم] 303[   الشِّ
سائل يسأل عن حكم الشغار، وأنه منتشر في عدد كثير من القبائل، 4 سيما 

. قبائل البادية، حيث إن ا\ب أو ا\خ يمنع زواج موليته حتى يأتيه من يبادله بھا

ويشير إلى أن ھذه العادة أضرت بكثير من البنات الXتي عنسن، وصارت أخطار 

حضان الرذيلة تھددھن من كل جانب، ويطلب بيانا شافيا عن الشغار ا4نتكاس في أ

  وحكمه في ا;سXم، وما حكم ا;سXم فيمن آثر مصلحته على مصلحة موليته؟

  :ا;جابة
ه صلى الله عليه وسلم وبعد. الحمد �   :والص9ة والس9م على رسول اللَّـ

وجك ابنتي، أو زوجني زوجني ابنتك وأز: ھو أن يقول الرجل ل�خر: فالشِّغار
  .أختك وأزوجك أختي، وليس بينھما صداق

. وسمي ھذا النوع من التعاقد شغارا؛ لقبحه، شبه في القبح بالكلب يرفع رجله
إذا رفع رجله ليبول، فكأن كل واحد رفع رجله ل�خر : شغر الكلب: يقال. ليبول

  .عما يريده

  .أي خالية: والجھة شاغرة إذا خ9،: شغر المكان: يقال. إنه من الخلو: وقيل

وI خ9ف في تحريم . فعَِال؛ فھو من الطرفين إخ9ء بضع بإخ9ء بضع: والشِّغارَ
ه، كما استفاضت بذلك ا7حاديث الصحيحة  الشغار، وأنه مخالف لشرع اللَّـ

  .الصريحة في تحريمه، ومخالفته للمقتضيات الشرعية

عن نافع عن ابن عمر أن » المسند«و» السنن الث9ثة«و» الصحيحين«ففي 
ه صلى الله عليه وسلم نھى عن الشغار أن يزوج الرجل : والشغار )1( .رسول اللَّـ

  .ابنته على أن يزوجه اkخر ابنته، وليس بينھما صداق

I «: وفي صحيح مسـلم عــن ابــن عمــر أن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال
: عن أبي ھريرة قال» المسند«لم ومس» صحيح«وفي  )1(» شِغــار في ا%س9م

                                           

والترمذي ) 2074(وأبو داود ) 1415(ومسلم ) 5112(و البخاري ) 2/7(مسند أحمد   - 1

  ).6/112(والنسائي ) 1124(



ه صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن : زاد ابن نميرة. نھى رسول اللَّـ
زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك : يقول الرجل للرجل

  ) 2( . أختي

ه يقول دـبـر بن عـع جابـوفي صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سم      ىـــنھ: اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم عن    ) 3( .الشغاررسول اللَّـ

ه بن عباس أنكح  الرحمن بن ھرمز ا7عرج، أن العباس بن عبد وعن عبد  اللَّـ
الرحمن ابنتَه، وقد كانا جع9 صداقاً،  الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبدُ  عبدَ 

وقال في . بينھمافكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق 
ه صلى الله عليه وسلم : كتابه رواه أحمد  .ھذا الشغار الذي نھى عنه رسول اللَّـ

   )4( . وأبو داود

ه- وقــد اختــلف العــلماء    .في تفســير الشغار، كما اختلفوا في صحته - رحمھــم اللَّـ

  :وللشغار صورتان: )5( »نيل ا7وطار«قال في 

  .حاديث، وھو خلو بضع كل منھما من الصداقالمذكورة في ا7: إحداھما

  .أن يشترط كل واحد من الوليين على اkخر أن يزوجه وليته: والثانية

قال ابن : إلى أن قال... فمن العلماء من اعتبر ا7ولى فقط، فمنعھا دون الثانية
: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار I يجوز، ولكن اختلفوا في صحته: عبدالبر
يفسخ قبل الدخول I بعده، وحكاه ابن : ور على البط9ن، وفي رواية لمالكفالجمھ
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المنذر عن ا7وزاعي، وذھبت الحنفية إلى صحته ووجوب المھر، وھو قول 
  .اھـ. الزھري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور

ه- وقال ابن القيم  فقال : الفقھاء في ذلك اختلف:  )1(» زاد المعاد«في  - رحمه اللَّـ
الشغارُ الباطلُ أن يزوجه وليته على أن يزوجه اkخرُ وليتهَ، وI مھر : أحمد

  .بينھما على حديث ابن عمر، فإن سموا مع ذلك مھرًا، صح العقد بالمسمى عنده

  .على حديث معاوية - ولو سموا مھرا- I يصح : وقال الخرقي

إن سموا مھرًا وقالوا مع : حاب أحمدوقال أبو البركات بن تيمية وغيره من أص
  .اھـ.بضع كل واحدة مھرُ ا7خرى، لم يصح، وإن لم يقولوا ذلك، صح: ذلك

ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه اkخر وليته :  )2(» المحرر«وقال في 
فأجابه وI مھر بينھما، لم يصح العقد، ويسمى نكاح الشغار، وإن سموا مھرًا صح 

  .، نصَّ عليهالعقد بالمسمى

وبضع كل واحدة مھر ا7خرى : إن قال فيه: وقيل. وI يصح أص9ً : وقال الخرقي
  .اھـ. وھو ا7صح. لم يصح، وإI صح

أن ما كان منه شغارًا : ونظرًا لقوة الخ9ف في المسألة، فالذي يترجح عندنا
 أI يكون %حداھما مھر، بل بضعٌ في نظير بضع،: صريحًا I خ9ف فيه؛ وھو

أن حكم ھذا البط9ن، فيفسخ العقد فيه، سواء أكان قبل  - أو ھناك مھر قليل حيلةً 
  .الدخول أم بعده

وقد جاءت الشريعة ا%س9مية بتحريم الشغار؛ لما فيه من الت9عب بمسئولية 
الوIية، وما تقتضيه من وجوب النصح، وبذل الجھد في اختيار من يكون عوناً 

تھا الدنيا، وفي اkخرة؛ وذلك أن الولي نظرُه لوليته لھا على ما يسعدھا في حيا
نظرُ مصلحة ورعاية واھتمام، I نظر شھوة وتسلط وإھمال، فليست بمنزلة أمته، 

أو بھيمته، أو ما يملكه مما يعاوض بھا على ما يريد، وإنما ھي أمانة في عنقه، 
فكل راع يتعين عليه أن يحقق لھا من زواجھا كفاءة الزوج، وصداق المثل؛ 

ومتى كان من الولي تساھل في توخي مصلحة موليته؛ بإيثاره . مسئول عن رعيته
                                           

  ).108/ 5( احمد - 1
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مصلحته عليھا، كأن يعاوضه عليھا بمال أو زوجة، أو يعضلھا عن الزواج؛ 
سقطت وIيته عليھا، وقامت وIيتھا لمن يعُنى بھا  - انتظارًا لمن يعطيه ما يريد

ه على محمد وآله وبال. وبمصالحھا، ممن ھو أولى بوIيتھا ه التوفيق وصلى اللَّـ لَّـ
  .وصحبه وسلم



إجبار ا\ب ابنته البكر على ] 304[

  النكاح
من رجل كبير  -وھي صغيرة السن-زوج أبي وأخي ا\كبر أختي : سائل يقول

  فما حكم ھذا العقد؟. السن، وھي 4 ترغب في الزواج منه

  :ا;جابة
ه- أراك  وأخيك، مع ما عليك لھما من البر والصلة تحاملت على والدك  - ھداك اللَّـ

وا%حسان، والذي ينبغي لك استعمالُ الرفق والتأدب معھما؛ فعليك لھما حقوق 
  .يتعين عليك مراعاتھا

سواء كانت  - أن ا7ب يجبر ابنته البكر : أما عقد النكاح، فالمشھور من المذھب
لحرص على مصلحة نظرًا لما له من الشفقة وبعُد النظر وا - صغيرة أو كبيرة

  .ابنته

ه؛ . أنه I بد من رضاھا: والقول اkخر في المذھب وھذا ھو الصحيح إن شاء اللَّـ
لما ورد في ذلك من ا7دلة، لكن إن كانت مسألتكم قد آلت إلى الخصومة، 

وعُرضت على القاضي، فالمرجع فيھا إلى ما يقرره القاضي؛ 7ن حكم الحاكم 
ه أعل. يرفع الخ9ف   .مواللَّـ



بين بنت  الجمع في النكاح] 305[

  العم ومطلقة العم
ا للبنت  رجل تزوج ببنت عمه، ثم إن عمه طلق امرأته التي ھي ليست أمًُّ

المذكورة، فأراد الرجل أن يتزوج بھا بعد ما اعتدت من عمه، فھل يحل له ذلك، 

  ويجمع بين بنت عمه وزوجة عمه؟

  :ا;جابة
7نه I قرابة بينھما، وI يؤثر على ذلك أنه لو  I بأس بذلك إن لم تكن أرضعتھا؛

قدرت إحداھما ذكرًا لم تحل لھا ا7خرى؛ 7ن ھذا التحريم من أجل المصاھرة 
ه أعلم. فقط   .واللَّـ



  من تزوج بأكثر من أربع] 306[
  ھل يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات؟

  :ا;جابة
ربع زوجات، وI للعبد المملوك أن I يجوز للرجل الحر أن يتزوج بأكثر من أ

نَ النِّسَاءِ مَثنْىَ {: يتزوج بأكثر من اثنتين؛ لقوله تعالى فاَنكحُِوا مَا طاَبَ لكَُم مِّ
  .التخيير بين اثنتين أو ث9ث أو أربع: والمراد) 1(} وَثـُـ9َثَ وَرُباَعَ 

ره النبي أن غي9ن بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأم: وعن ابن عمر
رواه أحمد . )2(صلى الله عليه وسلم أن يتخير منھن أربعًا ويفارق سائرھن

  .والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة

وفي سنن أبي داود أن قيس بن الحارث أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى 
  .)3(الله عليه وسلم أن يختار أربعًا

أسلمت وتحتي خـمس نسوة، فسألت : ن نوفل بن معاوية أنه قالوروى الشافعي ع
فعمدت إلى  .» فارق واحدة وأمسك أربعًا«: النبي صلى الله عليه وسلم فقال

والزيادة على أربع من خصائص . 4أقدمھن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتھا
د توفي عن وق. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فقد أبيح له ما شاء؛ تكرمة له

  .تسع زوجات صلى الله عليه وسلم 
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                         باب ا;جارة

 ما يأخذه المأذون الشرعي] 307[

  على عقد النكاح
ما رأيكم في الذي يأخذه المأذون الشرعي من نقود : بعث رجل سؤا4 يقول فيه

ه على عقد النكاح؟ ھل يحل له ذلك أم أنه مكروه؟ نرجوكم إيضاح الجواب  وفقكم اللَّـ

  .للصواب

  :ا;جابة
ه وحده إذا كان ذلك بموجب شرط يشترطه العاقد، فالظاھر أنھا تدخل . الحمد للَّـ

في باب ا%جارة على شيء يختص فاعله أن يكون من أھل القربة، وإن كان بدون 
ه؛ 7ن ثواب مثل ھذا عند  شرط، فا7ولى عدم ا7خذ؛ تعففا ورغبة فيما عند اللَّـ

ه عظيم لمن صلحت نيته، I سيما إذا كان العاقد مستغنيا عنه، وله راتب على اللَّـ
  .ھذا العمل

الدرر السنية مجموعة «الرحمن بن قاسم في  وقد ذكر ھذه المسألة الشيخ عبد
ھل يجوز أخذ ا7جرة على عقد النكاح؟ : وسئل بعضھم: ، فقال» ا7جوبة النجدية

جواز أخذ ا7جر على تعليم القرآن، وھو  يتخرج جواب ھذه المسألة على: فأجاب
I تجوز على عمل يختص فاعله أن يكون من أھل : قال ابن عمر: على روايتين

ه  كالحج، وا7ذان، ونحوھما، وكره إسحاق تعليم القرآن بأجر، قال عبد: القربة اللَّـ
وأجازه . يصح: وعنه. ھذه الرغفان التي يأخذھا المعلمون من السحت: بن شقيق

I : قال أحمد. فإن أعطي المعلم شيئاً من غير شرط جاز: قال .الك والشافعيم
. أكره أجرة المعلم إلى آخره: وقال. يطَْلبُ، وI يشارط، فإن أعطي شيئاً أخذه

  .انتھى

ه أبابطين وأجاب الشيخ عبد وأما الجعل على عقد النكاح، ف9 بأس به، إذا : اللَّـ
  .انتھى. ف9 أدري، وأنا أكرھهأعطي بغير شرط، فإن كان بشرط، 



ه  - الرحمن بن ناصر السعدي  وقد سئل شيخنا، الشيخ عبد . عن ذلك - رحمه اللَّـ
وا7ولى أنه I . I يجوز، فإن عقد لھم، وأعطوه بدون شرط، ف9 بأس: فأجاب

ه أعلم. ذكره في الفتاوى السعدية. انتھى. )1(يقبل؛ 7نه ينقص ا7جر   .واللَّـ
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ك من ا\م \خيك من حل أخت] 308[

  ا\ب
إن لي أخًا من أبي ولي أختاً من أمي، وكل منھما عاش بعيدًا عن : سائل يقول

فھل يجوز \خي من أبي أن يتزوج بأختي من . اaخر، و4 يوجد بينھما تراضع

  أمي؟

  :ا;جابة
إذا كان الحال كما ذكر، ف9 مانع من أن يتزوج أخوك من ا7ب بأختك من ا7م، 

  .لك الفقھاء؛ 7نه ليس بينھما نسب وI مصاھرة تمنع من النكاحصرح بذ

  .فإذا تزوج بھا ورزقا بولد فأنت عمه وخاله: وعلى ھذا



  ؟ نقل الدم ھل يحرم المرأة] 309[
رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لھا من دمه، كمية تقدر 

  أم 4؟بخـمسين وحدة قياسية أثناء مرضھا، ويسأل ھل تحل له 

  :ا;جابة
I -  I يسمى رضاعًا - أو بالعكس- نعم تحل له؛ 7ن نقل الدم من رجل إلى امرأة 

من نشر الحرمة وثبوت : ف9 تثبت له أحكام الرضاع - لغًة وI عرفاً وI شرعًا
  .المحرمية وغيرھا

. عكالرضاولو قدر نشره الحرمة Iختص بزمن الصغر، وھو مدة الحولين 
وَالوَْالدَِاتُ {: ع الكبير I يثبت به تحريم؛ لقوله تعالىوالمنصوص أن رضا

، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه  )1( }ھنَُّ حَوْليَـْنِ كَامِليَـْنِ يرُْضِعْنَ أوIََْدَ 
. ھو أخي من الرضاعة: وسلم دخل عليھا وعندھا رجل قاعد، فسألھا عنه فقالت

وعن . متفق عليه . )2( »ة من المجاعةانظرن من إخوانكن، فإنما الرضاع«: فقال
 .» I يحرم من الرضاع إI ما فتق ا7معاء وكان قبل الفطام«: أم سلمة مرفوعًا

ه أعلم. وصححه)3( رواه الترمذي   .واللَّـ

                                           

 ).233(اkية : ةسورة البقر  - 1

  ).1455(ومسلم ) 5102، 2647(البخاري   - 2

  . حسن صحيح: وقال) 1152(برقم   - 3



  مسألة في النكاح الباطل] 310[
امرأة طلقت وھي حامل ثم راجعھا زوجھا، وقبل أن يدخل بھا طلقھا طلقة أخرى 

فما حكم العقد، وما . كان طXقه لھا بعد و4دتھا، وفي الحال تزوجتعلى عوض، و

  .الذي يلزمھا من العدة ل�ول وللثاني

  :ا;جابة
ھذه المرأة تزوجت في عدتھا، وإذا تزوجت المرأة في العدة فنكاحھا باطل، فإن 

عقد  كان الزوج الثاني لم يدخل بھا كَمَّلتَْ عدة الزوج ا7ول، وI يؤثر عليھا مجردُ 
وإن كان الزوج ا7خير قد وطئھا، . النكاح، وبعد انتھاء عدتھا تحل للزوج ا7خير

قَ بينھما أتمت . انقطعت عدة ا7ول من حين الوطء، ويلزم التفريق بينھما فإذا فرُِّ
عدة ا7ول، وI يحسب منھا مدة مقامھا عند الثاني، وبعد فراغھا من إتمام عدة 

: )1(وفيه خبر مالك عن علي. اني، وI تتداخل العدتانا7ول تعتد لوطء الزوج الث
أنه يفرق بينھما، ولھا الصداق بما استحل من : أنه قضى في التي تتزوج في عدتھا

فرجھا، وتكُمل ما أفسدت من عدة ا7ول، وتعتد من اkخر؛ و7نھما حقان 
مر، وينبغي تعزيرھما إن كانا يعلمان حقيقة ا7. مقصودان kدميين كالدينين

ه الموفق. ويعلمان تحريمه، وإن كانا جاھلين فيَكُتفى بتفھيمھما وتوبيخھما   .واللَّـ
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  مسألة في النكاح الفاسد] 311[
تروجتْ بنت أخي الشقيق، وتولى عقد نكاحھا أخوھا من ا\م : رجل يسأل فيقول

  مع وجودي أنا العم، فما الحكم؟

  :ا;جابة
اح فاسد غير صحيح؛ 7ن ا7خ من ا7م ليس إذا كان الحال كما ذكرتهَ، فھذا النك

بولي لھا، وعلى ھذا فيفرق بينھما، ثم إن كان عندھما رغبة في تجديد النكاح، 
فأنت تجدد لھما العقد إذا لم يكن لھا أقرب منك، وI يحتاج في مثل ھذا إلى عدة؛ 

  .7ن الماء ماء الزوج

لقھا، فإن أبى، فسََخَهُ الحاكم، فإن لم يرغبا في استمرار النكاح، فعلى الزوج أن يط
ه أعلم. وإن كان قد أصابھا، فلھا عليه المھر بما استحل من فرجھا   .واللَّـ



زواج الھاشمية بغير ] 312[

  الھاشمي
رجـــل عنده أخـــوات وبنــــات كبـــار قــد بلغــن حــد الـــزواج وبعضھن قد 

المنتســبين إلى بيت الرسول صلى إنـــه من الســـادة : وھو يقول. تجاوزنه بسنين

نحن السادة 4 نزوج نساءنا إ4 : الله عليه وسلم ، وكلما جاءه خاطب يرده، ويقول

  .سيدًا من آل الرسول؛ وتعطلت أخواته وبناته لھذا السبب

فھل يجيز الشرع زواج السيدة بمن لم يكن من السادة؟ وھل يجوز له تعطيلھن 

ل أم أنه مخطئ في تصرفه تجاھھن، وھن أمانة شرعًا، ويكون على حق فيما قا

  .أفتونا مأجورين. عنده

  :ا;جابة
ه بن الشيخ محمد بن عبدالوھاب  قد سئل عنھا الشيخ عبد: ھذه المسألة رحمھم - اللَّـ

ه وأما الذي يدعي أنه من ا7شراف وعنده أخوات له، ف9 بأس : فأجاب بقوله - اللَّـ
ولو لم يكونوا من ا7شراف؛ 7ن النبي صلى أن يزوجھن من المسلمين الطيبين، 

الله عليه وسلم زوج بناته بعض الصحابة الذين ليسوا من بني ھاشم، مثل عثمان 
  .- رضي الله عنھم- بن عفان وأبي العاص بن الربيع

وَرَدَ سؤالٌ على علماء الدرعية، في تزويج الھاشمية غير الھاشمي، : وقال أيضًا
نكاح الفاطمية غير الفاطمي فجائز إجماعًا، بل وI  وأما: فكان الجواب ما نصه

وكفى بھما  - رضي الله عنه- كراھة في ذلك، وقد زوج عليٌّ عمرَ بن الخطاب 
 Iقدوة، وتزوجت سكينة بنت الحسين بن علي بأربعة ليس فيھم فاطمي، بل و

على ھاشمي، ولم يزل عمل السلف على ذلك من غير إنكار، إI أنََّا I نجبر أحدًا 
فما اعتيد في بعض .تزويج موليته ما لم تطلب ھي، والعرب أكَْفاَء بعضھم لبعض

الب9د من المنع دليل التكبر وطلب التعظيم، وقد يحصل بذلك فساد كبير كما ورد، 
بل يجوز ا%نكاح لغير الكفء، وقد تزوج زيد وھو من الموالي زينب أم المؤمنين 

ه عنھا-    .انتھى. مسألة معروفة عند أھل المذاھبوھي قرشية وال - رضي اللَّـ



  حديث أم زرع] 313[
سمعنا بحديث أم زرع والنساء اللواتي اجتمعن بھا، وتحدثت كل امرأة منھن عن 

أخبار زوجھا وما فيه، فھل الحديث صحيح؟ ومن رواه من أھل العلم؟ ونرجوكم أن 

  .تذكروا لنا نص الحديث

  :ا;جابة
: باب«: ، فقال» كتاب النكاح«في » صحيحه« حديث أم زرع رواه البخاري في

ه عنھا - ثم ساق بإسناده عن عائشة  .» حسن المعاشرة مع ا7ھل : قالت - رضي اللَّـ
جلست إحدى عشرة امرأة فتعاھدن، وتعاقدن، أن I يكتمن من أخبار أزواجھن 

  .شيئا

زوجي لحم جمل غَثّ، على رأس جبل، I سھل فيرتقى، وI : فقالت ا7ولى
  .ين فينتقلسم

زوجي I أبث خبره، إني أخاف أن I أذََرَه، إن أذَْكُرْهُ، أذَْكُرْ : قالت الثانية
  .عُجَرَه وبجَُرَه

ق: قالت الثالثة ق، وإن أسكت أعَُلَّـ   .زوجي العَشَنَّق، إن أنطقْ أطَُلَّـ
  .زوجي كليل تھِامة، I حَرٌّ وI قرٌُ وI مخافة وI سآمة: قالت الرابعة

  .زوجي إن دخل فھَِدَ، وإن خرج أسًٍدً، وI يسَأل عما عَھِدَ : لخامسةقالت ا
، : قالت السادسة ، وإن اضطجع التفَّ ، وإن شرب اشتفَّ زوجي إن أكل لفَّ

  .وI يولج الكفَّ ليعلم البثَّ 
زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، شجّكِ أو : قالت السابعة

كِ أو جمع ك9 لك   .فلََّـ
  .زوجي، المسُّ مسُّ أرنب، والريح ريح زَرْنبَ: لت الثامنةقا

زوجي رفيع العماد، طويل النِّجاد، عظيم الرماد، قريب البيت : قالت التاسعة
  .من النَّاد

زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات : قالت العاشرة
  .يقن أنھن ھوالكالمبارك، قلي9ت المسارِح، وإذا سمعن صوت المِزْھرَ أ



زوجي أبو زرع فما أبو زرع، أنَاَسَ من حلي أذني، : قالت الحادية عشرة
حَنيِ فبجحت إلي نفسي، وجدني في أھل  وم� من شحم عَضُدَي، وبجََّ

غُنيمة بشق، فجعلني في أھل صَھِيلٍ وأطَِيطٍ، ودائس ومُنقَ، فعنده أقول 
  .ف9 أقُبَّح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنَّح

  .أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عُكُومُھا رَدَاح، وبيتھُا فسََاح

ابــن أبي زرع فــما ابــن أبـي زرع، مضجعــه كَمَسَلِّ شَطْبةَ، ويشبعه ذراع 
  .الـْجَفـْـرَة

بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوَْعُ أبيھا، وطوع أمھا، ومِلءُ كسائھا، 
  .وغيظُ جارتھا

ارية أبي زرع، I تبَثُُّ حديثنا تبثيثا، وI تنقِّث ميرتنا جارية أبي زرع، فما ج
  .تنقيثا، وI تم� بيتنا تعشيشا

خرج أبو زرع وا7وطاب تمَُْ◌خَض، فلقي امرأة معھا ولدان لھا كالفھدْين : قالت
يلعبان من تحت خَصرھا برمانتين، فطلقني ونكحھا، فنكحت بعده رج9 سَرِياّ، 

ي نعما ثرَِيَّا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، رَكبَِ شَرِياّ، وأخذ خَ  طِّيا، وأراح علَّـ
فلو جمعتُ كل شيء أعطانيه ما بلغ : كلي أم زرع، ومِيري أھلك، قالت: وقال

  .أصغر آنية أبي زرع

ه صلى الله عليه وسلم : قالت عائشة كنت لك كأبي زرع 7م «: قال رسول اللَّـ
وفي الحــديث كلمات من عويص اللغــة  ھــذا ســياق لفــظ البخــاري)1(» زرع

ه . وغيره» فتح الباري«تحـتاج إلى إيضاح معانيھا، وقد فسرھا ابن حجر في  واللَّـ
  .أعلم
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          باب المحرمات في النكاح

 الفرق بين تحريم أم الزوجة] 314[

  دون بنتھا إذا طلقت قبل الدخول
ا عقدا صحيحا، ومكثوا مدة رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بھا، ولكنه عقد عليھ

وھو يزور أھلھا، ويھدي لھا ھدايا دون أن يتصل بھا، وبعد ذلك صار بينھما 

اختXف فطلقھا، وأراد أن يتزوج بابنتھا، فھل تحل له ابنتھا والحال ما ذُكر أم 4؟ 

ه للصواب. نرجوكم بسط الجواب في ذلك   .وفقكم اللَّـ

  :ا;جابة
ابنتھا في مثل ھذه الحالة؛ لقوله تعالى في سياق  نعم تحل له. الحمد � وحده

مْ {: المحرمات تيِ دَخَلتْمُ بھِنَِّ فإَنِ لَّـ َّIتيِ فيِ حُجُورِكُم مِّن نِّسَائكُِمُ ا َّIوَرَباَئبِكُُمُ ا
مْ تكَُونوُا دَخَلْ {:فقوله تعالى. )1(}تكَُونوُا دَخَلتْمُ بھِـِنَّ ف9ََ جُناَحَ عَليَكُْمْ  تمُ بھِـِنَّ فإَنِ لَّـ

وھذا بخ9ف ما لو كانت المسألة . دليل صريح على ا%باحة} ف9َ جُناَحَ عَليَكُْمْ 
بعكس ما ذكرته، فلو تزوج امرأة بأن عقد عليھا ولم يدخل بھا، ثم طلقھا، فإن أمھا 

وھذه } وَأمَُّھاَتُ نسَِائكُِمْ {: تحرم عليه بمجرد العقد؛ لدخولھا في عموم قوله تعالى
  .ر أم امرأتهتعتب

ه الموفق ه على نبينا محمد و. واللَّـ   .آله وصحبه وسلمعلى وصلى اللَّـ
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  تحريم الربيبة] 315[
رجل تزوج امرأة ثم طلقھا، فتزوجت برجل آخر وجاءت منه ببنات، فھل بناتھا 

  من زوجھا ا\خير حXل لزوجھا ا\ول؟

  :ا;جابة
بنت : 7نھن من ربائبه، والربيبة I يحــل لزوجھـــا ا7ول واحـــدة من بناتھا؛

ه تعالى. زوجتك من رجل غيرك، سواء تزوجھا قبلك أو بعدك وI فرق : قال اللَّـ
تيِ دَخَلتْمُ بھِـِنَّ { َّIتيِ فيِ حُجُورِكُم مِّن نِّسَائكُِمُ ا َّIية )1(} وَرَباَئبِـكُُمُ اkا.  
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 باب الشروط والعيوب في النكاح

]316 [Xتھَِااشتراط المرأة ط   قَ ضَرَّ
فكرھت : إن رجX حضر إليه لخطبة ابنته، وكان له زوجة قبلھا، قال: سائل يقول

أن أزوج ابنتي لرجل معه زوجة غيرھا، واشترطت عليه طXق زوجته ا\ولى، ثم 

ذكر لي بعض ا;خوان أن ھذا الشرط 4 يحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 

  .نھى عنه

اب وا;فادة عن صحة ھذا الشرط، وھل ورد فيه نھي عن فنرجوكم إيضاح الجو 

  النبي صلى الله عليه وسلم ؟

  :ا;جابة
شـــرط  - أو اشتراط وليھا ذلك- اشتراط المرأة ط9ق ضرتھا . الحمد � وحده

وقد ورد في ذلك جملة . باطــل، وI يحل ھذا الشرط عند المحققين من العلماء
رضي الله - عن أبي ھــريرة : بقوله» تقىصاحب المن«أحاديث منھا ما ذكره 

أن الــنبي صلى الله عليه وسلم نھــى أن يخــطب الـرجل على خطبة أخيه،  - عنه
أو يبيع عـــلى بيـــع أخيــه وI تســـأل المـــرأة طـــ9ق أختھــا؛ لتِكَْتفَئَِ مـــا في 

  .متفق عليه )1(إنــائھــا أو صَحْفتَھِاَ 

الشروط في النكاح : قــال الخطابي: )2(»نيــل ا7وطــار«في قــال الشــارح 
ه به من إمساك بمعروف أو  مختلفة؛ فمنھا ما يجب الوفاء به اتفاقاً، وھو ما أمر اللَّـ

ومنھا ما I يوفى به اتفاقاً، . تسريح بإحسان، وعليه حَمَلَ بعضُھم ھذا الحديث
كاشتراط أن I يتزوج عليھا، أو  ومنھا ما اختلف فيه. كسؤال المرأة ط9ق أختھا

  .I يتسرى، أو I ينقلھا من منزلھا إلى منزله
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ظاھـــر ھـــذا التحريم، وھو » وI تســـأل المــرأة طـــ9ق أختھـــا«: وقـــوله
محمول على ما إذا لم يكن ھناك سبب يوجب الريبة في المرأة، و أنه I ينبغي 

  .ون ذلك على سبيل النصيحة المحضةمعھا أن تستمر في عصمة الزوج، ويك

. حمل العلماء ھذا النھي على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح: وقال ابن حبيب
وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحِلّ صريح في التحريم، ولكن I يلزم منه فسخ النكاح، 

. ه لھاوإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل ط9ق ا7خرى، ولترضى بما قسم اللَّـ
والتصريح بنفي الحِلّ وقع في رواية أحمد المذكورة في الباب، ووقع أيضًا في 

  .رواية للبخاري

من كفأت ا%ناء إذا قلبتهَ، : بفتح المثناة ا7ولى وسكون الكاف» لتكتفئ«: قوله
  .وأفرغت ما فيه

  .ما يحصل لھا من الزوج» ما في صحفتھا«: والمراد بقوله

نھي المرأة ا7جنبية أن : معنى ھذا الحديث: ال الثوريق» ط9ق أختھا«: قوله
تسأل رج9ً ط9ق زوجته وأن يتزوجھا ھي، فيَصَِير لھا من نفقته ومعونته 

  »لتكتفئ ما في صحفتھا«: ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله

ل غيرھا، سواء كانت أختھا من النسب أو الرضاع أو الدين، وحم: والمراد بأختھا
رَّة   .انتھى ملخصًا. ابن عبدالبر ا7خت ھنا على الضَّ

ويصح شرط ط9ق ضرتھا، في رواية، وذكره جماعة، : )1( »الفروع«وقال في 
ويصح ط9ق ضرتھا في : قوله: )2( »تصحيح الفروع«وقال في .باطل: وقيل

  .انتھى. باطل: رواية وذكره جماعة، وقيل

، » المقنع«احتمال في : قول ببط9نهوال. عليه أكثر ا7صحاب: القول ا7ول
ولم أر ما قاله أبو الخطاب : قال. وھو الصحيح: قال الشيخ الموفق
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وصححه الناظم وابن رزين في شرحه، وقدمه في . انتھى )1(» لغيره«
  .» المغني«
ه أعلم - على ما اصطلحناه- وھو الصحيح من المذھب : قلت   .اھـ.والصواب واللَّـ

ھو : فقال أبو الخطاب. وإن شرط لھا ط9ق ضرتھا:  )2(»المقنع«قال في 
ه صلى الله عليه وسلم  I تسأل «: صحيح، ويحتمل أنه باطل؛ لقول رسول اللَّـ

قال في .» المرأة ط9ق أختھا لتكتفئ ما في صحفتھا ولتنكح؛ فإن لھا ما قدر لھا
ي من حديث رواه البخار. إلخ الحديث...I تسأل المرأة: قوله )3(» حاشية المقنع«

لم أر ما قاله أبو : أبي ھريرة وصحح المؤلف أن ھذا الشرط I يصح، وقال
  .انتھى. الخطاب لغيره
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منقولة من خط الشيخ سليمان بن الشيخ عبد ) 3/45(المقنع  حاشية) نفــس طبعــة المقنع(  - 3

وھي غير منسوبة 7حد، والظاھر  -رحمھم الله-الله ابــن الشـــيخ محمــد بـــن عبد الوھاب 

  .أنه ھو الذي جمعھا



                         باب نكاح الكفار

زواج المسلم بامرأةغير ] 317[

  مسلمة وبالعكس
سائل يسأل عن حكم تزوج المسلم بامرأة غير مسلمة، سواء كانت مشركة أو 

غيرھما، وعن تزوج المرأة المسلمة برجل غير مسلم سواء كان مسيحية أو 

  .مسيحيا أو مشركا أو غيره، ويطلب بسط الجواب على ھذا

  :ا;جابة
لقد رأيت ك9ما في ھذا لبعض العلماء المعاصرين، وآثرت أن ألخص منه ما 

  .يتعلق بجواب سؤالكم اكتفاء به

ه خيرا- قال  اع الزواج ما ت9قت عليه الرغبات، I يخفى أن أفضل أنو: - جزاه اللَّـ
ومن ضرورة ذلك أن تتفق العقيدة، . وخلصت له القلوب، وتناجت به ا7رواح

وتتناسب ا7خ9ق، وتتحد ا7ھداف، وفي ظل ذلك التناسب يبسط الزواج على 
الحياة الزوجية نسيج السكن، والمودة، والرحمة؛ فتطيب الحياة وتسعد ا7بناء 

إI إذا اتفق  - في نظـر ا%ســ9م- ق ذلك على الوجه ا7كمل وI يتحق. وا7سرة
الزوجان في الدين والعقيدة، وكانا مسلمين يأتمران بأمر ا%س9م وينتھيان بنھيه، 

  .ويشد ا%س9م ما بين قلبيھما من رباط

أما إذا كان الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة، أو كانت الزوجة غير مسلمة 
  .لحكم في ا%س9م له وجه آخروالزوج مسلما، فإن ا

وھو أن يكون الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة، : فھو بالنسبة للفرض ا7ول
فحكمه الحرمة القطعية والمنع البات، وھو من ا7حكام التي أجمعت عليھا ا7مة 

من عھد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ھذا، وصار منعه في ا%س9م من 
إن العلم بھا ضروري، يحكم على من أباحه : ل عنھا الفقھاءا7حكام التي يقو

  .بالخروج عن الدين



 ًIفي غير  - أما الفرض الثاني وھو تزوج المسلم بغير المسلمة، فيجب أن يفرق أو
ه وI بكتاب سماوي، وبين الكتابية التي  المسلمة، بين المشركة التي I تقر باللَّـ

ه إلى خلقه وتؤمن بيوم البعث تعترف با7لوھية وتعترف بمبدأ رسا Iت اللَّـ
فا%س9م يرى بالنسبة للمشركة أن زواجھا باطـــل، وI يحــل لمسلم أن . والجزاء

يبني معھا حياة زوجية، وقد جاء ذلك المنع في صريح القرآن الـــذي I يحتمــل 
عرف 7حد تـــأوي9، ومـــن ھــنا كان محل إجماع أيضا بين علماء ا%س9م، ولم يُ 

الـْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ و7ََمََةٌ  وََ◌I تنَكحُِواْ {: منھم رأي يحـــله، وذلك قوله تعالى
شْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَكُْمْ  ؤْمِنةٌَ خَيـْرٌ مِّن مُّ   . )1(} مُّ

أما تزوج المسلم بالكتابية ذات الدين السماوي والكتاب ا%لھي، فقد اختلف فيه 
9م فمنھم من أباحه؛ مستندا في ذلك إلى ظاھر قوله علماء ا%س

ذِينَ أوُتوُا الكْتِاَبَ مِن {:تعالى وَالـْمُحْصَناَتُ مِنَ الـْمُؤْمِناَتِ وَالـْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّـ
ه التزوج بھا، بقوله : قالوا )2(} قبَلْكُِمْ  قتَ ھذه اkية بين المشركة التي حرم اللَّـ فرََّ
وبين الكتابية؛ فأباحت التزوج  )3(} الـْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ  نكحُِواْ وIََ تَ {: تعالى

ومنھم من طرد المنع ورأى حرمة التزوج بالكتابية مطلقا، وأن شأنھا شأن . بھا
ه بن عمر وغيره، وبه يقول بعض  المشركة، ونسُب ذلك الرأي إلى عبد اللَّـ

هرحمھم ال- التابعين، ودرج عليه بعض ا7ئمة  أن الكتابية إذا : وحجتھم في ذلك. - لَّـ
، كانت داخلة في عموم - عليه الس9م- غيرت وبدلت وأنكرت رسالة محمد 

ه  ه تعالى  - I يخرجھا- فقط - المشركات، وإيمانھا باللَّـ عن دائرة الشرك، فإن اللَّـ
شْرِكُونَ وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُھمُ باِللَّ {: يقول ويستندون أيضا في ھــذا .  )4(}ـهِ إIَِّ وَھمُ مُّ

يأَيَُّھاَ {:المنـــع إلى اkيــات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار كقوله تعالى
ذِينَ ءَامَنوُاْ  خِذُواْ  الَّـ  )5(} اليْھَوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَءَ بعَْضُھمُْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ  Iَ تـَتَّـ
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ذِينَ ءَ {: وقوله تعالى خِ  امَنوُاْ يأَيَُّھاَ الَّـ : وقوله تعالى.  )1(}بطِاَنةًَ مِّن دُونكُِمْ  ذُواْ Iَ تـَتَّـ
ذِينَ ءَامَنوُاْ { خِذُواْ  يأَيَُّھاَ الَّـ كُمْ أوَْليِاَءَ تلُقْوُنَ إلِيَھْمِ باِلـْمَوَدَّةِ وَقدَْ  Iَ تـَتَّـ ي وَعَدُوَّ عَدُوِّ

نَ الحَْقِّ  كَفرَُواْ    . )2(} بمَِـا جَاءَكُم مِّ

ذِينَ أوُتوُاْ {: في تخريج قوله تعالى ولھم } الكْتِاَبَ مِن قبَلْكُِمْ  وَالـْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّـ
وسواء أصح رأي ھؤIء بالحرمة . وجـوه وآراء، ليس ھذا موضعَ بسطھا )3(

والمنع أم صح رأي ا7ولين با%باحة والجواز، من جھة النظر في مصادر 
ني على القاعدة الشرعية الطبيعية، وھي أن فإن رأي الذين أباحوا مب - التشريع

الرجل صاحب القوِامة على المرأة، وصاحب السلطان على التوجيه في ا7سرة 
وا7بناء، ومن شأن الزوج المسلم أن ينشئ أبناءه وأسرته على ا7خ9ق 

ا%س9مية، وقد أبيح له أن يتزوج بغير المسلمة الكتابية؛ ليكون ذلك التزوج بمثابة 
من رسل المحبة وا7لفة، فيزول ما في صدرھا لyس9م من جفوة، وتلقى  رسول

من حسن معاملة زوجھا المسلم لھا، ومن محاسن ا%س9م وفضائله عن طريقٍ 
عملي مباشر، تجد أثره في راحتھا وحريتھا الدينية، وحصولھا على حقوق 

زوج بالكتابية الزوجية كاملة غير منقوصة، وھذه ھي حكمة ا%س9م في إباحة الت
  .على رأي ھؤIء الذين يرون إباحته من جھة المصادر التشريعية

أما إذا كان الزوج على ما نشاھده اkن في أحوال كثير من الرجال، وانسلخ 
الرجل عن حقه في القوِامة، وألقى بمقاليد نفسه وأسرته وأبنائه وبناته إلى زوجته 

عقيدتھا وعادتھا، ووضع نفسه تحت  الكتابية، فتصرفت فيه وفي أبنائه بمقتضى
رأيھا، واتخذھا قدوة له يتبعھا، وقائدا يسير خلفھا، وI يرى نفسه إI تابعا لھا 

فإن ذلك يكون عكسا للقضية، وقلبا للحكمة التي أحل  - مسايرا لرأيھا ومشورتھا
ه 7جلھا التزوج من الكتابيات، وھذا ھو ما نراه اليوم في بعض المسلمين ا لذين اللَّـ
يرغبون التزوج بنساء ا%فرنج، I لغاية سوى أنھا إفرنجية تنتمي إلى شعب 

أوروبي، يزعم أن له رقياًّ فوق رقي المسلمين الذين ينتسب ھو إليھم ويعَُدُّ نفسه 
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واحدا منھم، فيتركھا تذھب بأوIده إلى الكنيسة كما تشاء، وتسميھم بــأسماء 
دورھم شعار اليھودية أو النصرانية، وترسم قـــومھا كـــما تشاء، وتربط في ص

في حجرات منزلھا وأمام أعين أوIدھا ما نعلم، وما I نعلم، ثم بعد ذلك كله 
تنشئھم على ما لھـــا مــــن عــــادات في المــــأكل والمشرب واIخت9ط وغير 

يه ذلك، مما I يعرفه ا%س9م وI يرضاه، أو مما يعتبر الرضا به والسكوت عل
  .كفرا وخروجا عن الملة والدين

ه قد حرم على المسلمة أن تتزوج بالكتابي؛ صوناً عن التأثر بسلطان  وإذا كان اللَّـ
زوجھا وقوِامته عليھا، فإن ا%س9م يرى أن المسلم إذا شذ عن مركزه الطبيعي في 

وجب  - ا7سرة بحكم ضعفه، وألقى بمقاليد أمره بين يدي زوجته غير المسلمة 
عه من التزوج بالكتابية، ويوجب في الوقت نفسه على الحكومة التي تدين من

أن تضع - با%س9م ومبادئه في الزوجية، وتغار على قوميتھا وشعائرھا في أبنائھا 
. لھؤIء الذين ينسلخون عن مركزھم الطبيعي في ا7سرة حدا يردھم عن غيھم

ن يتزوجون بأجنبيات يضعون ويكفي في المنع العام أن ترى الحكومة أكثرية الذي
  .أنفسھم من زوجاتھم ھذا الوضع الذي يفسدون به أسرتھم

إن حفظ مبادئ الدين لمَن أوجب الواجبات على الحكومة ا%س9مية، وما ضعف 
المسلمون وانحلت روابطھم إI بھذا الذوبان، الذي كثيرا ما كان منشؤه اIفتتانَ 

وت وتربية ا7بناء، وھي في الواقع تعمل برقي ا7جنبية وتقدمھا في تنظيم البي
على ھدم الكيِان وتقويض القومية، وقد كان يتم لھا ا7مر على أيدي ھؤIء 

من غير فھم وI  - السفھاء ضعافِ ا%يمان، يؤازرھم في ذلك من يقرءون عليھم 
ذِينَ أُ {: قوله تعالى - تدبر وI إدراك لحكمة التشريع  وتوُا والـْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّـ

وكم لعبت الزوجة الكتابية من أدوار في خدمة أمتھا . )1(}الكْتِاَبَ مِن قبَلْكُِمْ 
وحكومتھا، وھي مقيمة في ب9د ا%س9م ترزق بخيراتھا، وتنعم بحياتھا تحت 

رجل مسلم غر خدعته، واتخذت منه جسرا تخطو على ظھره إلى نكبة ب9ده، 
  .والعمل على تركيز قومھا فيھا

ألزمُ - أو منعه منعا باتا - ل على تقييد ھذا الحكم في التشريع ا%س9مي إن العم
من تحديد سن الزواج : وأوجبُ مما ينادي به بعض المسلمين، ويرجون تشريعه
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وما إلى ذلك من النداءات النادرة ...للفتاة، وتقييد تعدد الزوجات، وتقييد الط9ق، 
أI وإن . ا وراء مدنية الغرب المظلمةالتي ينشط لھا كثير من أبناء المسلمين؛ سير

انح9ل الكثرة الغالبة ممن يميلون إلى التزوج بالكتابيات لمما يوجِب الوقوفَ أمام 
ھذه ا%باحة التي تتلقاھا مطلقة؛ جھ9 بغير علم، والتي أصبحت حالتنا تنادي 
الية بإلغائھا، وأنھا I تتفق والغرض المقصود منھا، وI تتناسب مع نھضتنا الح

التي قوامھا اIحتفاظ بالتعاليم ا%س9مية، وصونھا عن عبث العابثين وھدف 
ه الھادي إلى سواء السبيل. المغرضين الكائدين   .واللَّـ



من تزوج بنصرانية بX ولي ] 318[

  و4 شھود
رجل تزوج بفتاة أسترالية نصرانية في لندن، وتولت الزوجة العقد بنفسھا بدون 

إلى مقدار المھر، ولم يحضره من الشھود سوى رجل مسلم ولي، ولم يشر فيه 

وامرأة نصرانية، وھي أم الزوجة، ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات 

وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة . صديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني

ھا، ويسأل عن صحة عقد نكاح.  ورزقت منه بطفلتين وقد انتقلوا إلى بلد إسXمية

وإذا لم يكن صحيحا فكيف الطريق إلى تصحيحه، وعن كيفية صXة الزوجة؛ \نھا 4 

  .تحسن غير اللغة ا;نجليزية

  :ا;جابة
وقد قال . أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح؛ لعدم الولي، ولعدم الشاھدين

ة وأما عدم تسمي . )I «)1 نكاح إI بولي وشاھدي عدل«: صلى الله عليه وسلم 
والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليھا لدى . الصداق في العقد ف9 يخل به

مأذون العقود، ويعقد نكاحھا لزوجھا المذكور بعد رضاھا وإذنھا، ويحضره 
وI . شاھدا عدل، فإن لم يكن لھا ولي فوليھا الحاكم الشرعي، فتأذن له بعقد نكاحھا

م من أبيھم صحيح إذا كانا شيء عليھما فيما مضى، وأوIدھما شرعيون، ونسبھ
  .يعتقدان صحة النكاح؛ 7ن ھذا من وطء الشبھة

أمــا من ناحية ص9ة الزوجة، فإنه يلزمھا تعلم الفاتحة وا7ذكار الواجبة للص9ة 
فورا، فإن عرفت بعض الفاتحة فإنھا تكرره بمقدار طول الفاتحة، وإن لم تعرف 

: رد في حديث رفاعة بن رافع مرفوعًامنھا شيئا، وI من غيرھا من القرآن، فقد و
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ه وكبره وھلله« رواه أبو داود  . )1(» فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإI فاحمد اللَّـ
ه أعلم. والترمذي، وفي إسناده ضعف   .واللَّـ
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          باب عشرة النساء والقسم 

                                       وما يتعلق بھما

  ة في دبرھاوطء الزوج] 319[
ما حكم من أتى زوجته في دبرھا؟ وھل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طXقھا، ما 

  الذنب الذي ارتكبه؟ وما جزاؤه؟ وھل له كفارة؟

  :ا;جابة
ه قال النبي صلى . وطْءُ الزوجةِ في دبرھا حرام، ومن كبائر الذنوب، والعياذ باللَّـ

ه I يستحي من الحق«: الله عليه وسلم    .» ، I تأتوا النساء في أدبارھنإن اللَّـ

ه إلى رجل جامع امرأته في «: وعن أبي ھريرة وابن عباس مرفوعا I ينظر اللَّـ
  .رواھما ابن ماجه» دبرھا

من أتى حائضا أو امرأة في دبرھا أو أتى عرافا «: وعن أبي ھريرة مرفوعا
  .رواه ا7ثرم .» فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد

إذا جـــامع الرجل امرأته في : كــان اليھــود يقــولــون: ــالوروى جــابر ق
ه تعالى نسَِاؤُكُمْ {: فـــرجھــا مــن ورائھـــا، جــاء الــولد أحـــول؛ فـــأنزل اللَّـ

كُمْ فأَتْوُاْ  من بين يديھا أو من : قال.  )2(متفق عليه  )1(} حَرْثكَُمْ أنََّى شِئتْمُْ  حَرْثٌ لَّـ
ائتھا مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك «: وفي رواية. أن I يأتيھا إI في المأتىخلفھا غير 

  . )3(» في الفرج

  وھل تطلق منه زوجته؟: أما قول السائل
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ه : فجوابه أنھا I تطلق منه بذلك، ولكن يبُيََّنُ له الحكمُ فإن تاب وأقلع، تاب اللَّـ
. I حَدَّ فيھا وI كفارةعليه، وإI تعين تعزيره؛ Iرتكابه ھذه المعصية، وھي 

ومتى نھُي عن ھذا فلم ينته؛ تعين التفريق بينھما، كما يفرق بين الرجل الفاجر 
ه- ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية . وبين من يفجر به من رقيقه   . )1( - رحمه اللَّـ

  وھل فيه كفارة؟: وأما قول السائل

ء الحائض؛ 7ن الحائض أن ليس في ذلك كفارة، وإنما الكفارة في وط: فجوابه
؛ لمــــا - على التخــيير- يحرم وطؤھا، وفيه كفارة قدرھا دينار أو نصف دينار 

روى ابـــن عبـــاس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وھي 
. رواه أحمد والترمذي وأبو داود . )2( »يتصدق بدينار أو نصفه«: حائض قال

ه أعلم. حيحةھكذا الرواية الص: وقال   .واللَّـ
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  القسَْم بين الزوجات] 320[
إن لي زوجتين، وإني أكثر الجلوس عند الصغرى منھما؛ : سائل بعث يقول

بحيث يكون طعامي وشرابي وفطوري وغدائي في بيتھا، أما القديمة فX أذھب إليھا 

  ن؟ويسأل ھل عليه حرج في ھذا؟ وما طريق العدل بين الزوجتي. إ4 ليلة بعد ليلة

  :ا;جابة
طريق العدل بين الزوجتين أن تقسم لكل واحدة منھما يوما وليلة تخصصھما لكل 

منھما، سواء في صحتك وفي مرضك، فتجعل عندھا نومك وأوقات راحتك 
وجلوسك وفطورك وغداءك وغير ذلك، ما لم تأذن لك بشيء من ذلك تفعله في 

لجلوس عندھا، إذا لم تطل وI بأس بالدخول على ا7خرى لحاجة وا. بيت ا7خرى
كما يجب عليك أن تسوي بينھما في النفقة . الجلوس، ولكن من غير مسيس

والكسوة وكل شيء، أما المحبة والمودة والوطء، فذلك مما I يستطاع التسوية 
ه ويعدل بينھما حسب استطاعته، وI لوم عليه فيما  فيه، فعلى ا%نسان أن يتقي اللَّـ

ه عنھا- استطاعته؛ لما روي عن عائشة  كان خارجًا عن حدود : قالت - رضي اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول ھم ھذا «: كان رسول اللَّـ اللَّـ

رواه ا7ربعة، وصححه  . )1(» قسَمي فيما أملك، ف9 تلمني فيما تملك وI أملك
  . ابن حبان والحاكم، وھو معلول با%رسال

- التحذير من الميل في معاشرة الزوجات وظلمھن، فروى أبو ھريرة وقــد جــاء 
ه صلى الله عليه وسلم : قال - رضي الله عنه من كانت له  «: قال رسول اللَّـ

امرأتان فيميل %حداھما على ا7خرى؛ جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو 
  .رواه الخـمسة .  )2.(» مائ9ً 

                                           

وابن ماجه ) 64/ 7(والنسائي ) 1140(والترمذي ) 2134(وأبو داود ) 144/ 6(أحمد   - 1

وأعله النسائي ): 139/ 3(» التلخيص«، قال الحافظ في )187/ 2(والحاكم ) 1971(

I أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على : با%رسال، وقال أبو زرعة والترمذي والدارقطني

  .ابن أبي حاتم» علل«وانظر . اھـ.وصله

وابن ماجه ) 63/ 7(» المجتبى«والنسائي في ) 1141(والترمذي ) 2133(أبو داود   - 2



رضي - قالت عائشة : ثار، وعن عروة بن الزبير قالوفي الباب عدة أحاديث وآ
ه عنھا ه صلى الله عليه وسلم I يفضل بعضنا : - اللَّـ يا بن أختي كان رسول اللَّـ

على بعض في القسَْم ،من مكثه عندنا، وكان قلََّ يومٌ إI وھو يطوف علينا جميعا، 
يبلغ التي  تىح - من غير وقِاع- : وفي رواية. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس

  . رواه أھل السنن.  1ھو عندھا فيبيت عندھا

وبھذا تعلم يا أخي الكريم أنك قد ارتكبت في عملك مع زوجتك القديمة خ9ف 
ه واعدل . العدل المأمور به شرعًا، وI يعتبر ما تعللت به مسوغًا لذلك فاتق اللَّـ
ن دون قصد إلى بين زوجتيك، وتحمل أذى القديمة الذي قد يعتبر من الغيرة م

ه يحب المحسنين . إيذائك، ولك أسوة بالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللَّـ
ه المستعان   .واللَّـ

                                                                                                                         

وإنما أسند ھذا الحديث ھمام بن يحيى عن : قال الترمذي) 347/ 2(وأحمد ) 1969(

  = .اھـ.قتادة

  

صححه ابن حبان . ھو ثقة با%جماع I جرم): 2/389(» تحفة المحتاج«وقال ابن الملقن في = 

 .على شرط الشيخين: والحاكم وقال

 ).186/ 2(والحاكم ) 74/ 7(والبيھقي ) 108، 107/ 6(وأحمد ) 2135(أبو داود   - 1



إذا أمره  ھل يطلق زوجته] 321[

  أبوه أو أمه بطXقھا؟
كثيرًا ما يقع بين زوجتي وأمي مشاكل، وتارة يشترك في ذلك والدي، وأقع في 

زوجتي وكذلك رغب أبي، بل أمرني أن  حرج تجاھھم، ورغبت أمي أن أطلق

وأنا أحب زوجتي وأم أو4دي و4 . أنا أدفع لك مھر زوجة جديدة: وقال. أطلقھا

رغبة لي بفراقھا، فھل يجب علي طXقھا طاعة لوالدي أم 4؟ وإذا رفضت طXقھا 

  فھل أكون عاقاًّ لوالدي بذلك؟

  :ا;جابة
ه- سئل ا%مام أحمد  إن أبي أمرني أن أطلق : فقال له رجل. اعن مثل ھذ - رحمه اللَّـ

رضي - أليس عمر ابن الخطاب: قال الرجل. I تطلقھا: امرأتي؟ فقال ا%مام أحمد
ه أن يطلق امرأته؟ أمر ابنه عبد - الله عنه حتى يكون أبوك : فقال ا%مام أحمد! اللَّـ

  .في العدل والورع واIستقامة وعدم الحيف والظلم: يعني. مثل عمر

وأكثر ا7صحاب على أنه I يجب عليه أن يطلقھا : » اkداب الشرعية«ي وقال ف
  .7مر أبيه

ه- وقال شيخ ا%س9م ابن تيمية  I : فيمن تأمره أمه بط9ق امرأته، قال - رحمه اللَّـ
: وقال. يحل له أن يطلقھا، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من بر أمه

د من ا7بوين في ط9ق زوجته؛ لقوله صلى والمعتمد عدم وجوب طاعة كل واح
وط9ق زوجته بمجرد ھوى أبيه  . )I «)1 ضرر وI ضرار«: الله عليه وسلم 

ه أعلم. أو أمه ضرر به وبھا   .واللَّـ

                                           

وقد صححه الشيخ  ھذا الحديث روي من طرق متعددة، I يخلو واحد منھا من مقال،  - 1

  ).896(» ا%رواء«ا7لباني بمجموع طرقه في 



  مسألة في الطXق المعلق] 322[
عندھا، وھي : ھو يقول. رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع على حاجة معينة

عندھا، وإذا لم تكن عندھا فھي طالق، فأصرت بأنھا ليست إنھا : فقال. تنكر ذلك

  عندھا، فھل تطلق بذلك، وماذا يترتب على الجميع؟

  :ا;جابة
  :ھذه المسألة ذات قولين

ه والحلف بالط9ق ونحوه، : فالمشھور من المذھب التفريق بين الحلف باللَّـ
ه I يحنث إذا كان يعتقد صدق نفسه فبان بخ9 وأما الحلف . فهفالحالف باللَّـ

بالط9ق ونحوه فإنھا تطلق إذا بان ا7مر بخ9فه، ففي ھذه الصورة المسئول عنھا، 
تطلق إن كانت الحاجة عندھا على المشھور من المذھب، لكن ھذا يحتاج إلى أمر 
يقيني محقق، فإن لم يحصل أمر يقيني محقق، وكانت المسألة مجرد شك فا7صل 

  .رد ما ذكربقاء الزوجة، وI تطلق بمج

أنھا I تطلق، وھذه مسألة ما إذا حلف عــلى : والقــول اkخر، وھو ا7قوى دلي9ً 
 Iحنث فيھا و I شيء يظـن صـدق نفسه فبــان بخــ9فه، والصــواب فيھــــا أنه

ه، أو كانت ط9قاً أو غير  كفارة، ســـواء كانــت يميناً مــكفَّرة بـــأن حلف باللَّـ
} وليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ فيِمَـا أخَْطأَتْمُ بهِِ وَلكَنِ مَّا تعََمَّدَتْ قلُوُبكُُمْ {: تعالىذلك؛ لقوله 

. ، وھو رواية عن ا%مام أحمد، واختارھا طائفة من ا7صحاب وفاقاً للشافعي)1(
اب، وھو الصو: قلت. وھذا أظھر: » الفروع«قال في : » ا%نصاف«قال في 

ه أعلم. وھذا ھو الصحيح من أقوال العلماء. )2(اھـ.دينواختاره الشيخ تقي ال   .واللَّـ

                                           

  ).5(اkية : سورة ا7حزاب  - 1

 ).9/114: (»ا%نصاف«  - 2



  من صور الطXق] 323[
رجل له ولد، يأتيه بعض زمXئه في البيت ممن 4 يرغب في مخالطتھم له، 

وفي أحد . فنصحه والده مرات بأن 4 يدُخِل أحدًا منھم في البيت؛ فلم يقبل النصيحة

إذا عاد ابنك وأدخل أحدًا من زمXئه البيت فأنت : ا\يام غضب أبوه وقال \م الولد

  .طالق ثXثاً

ھل يجوز ل�ب أن يلغي ھذا الكXم الذي صدر منه أم 4؟ وإذا : والسؤال اaن

يجوز، فھل له كفارة؟ وما مقدارھا؟ وإذا فرضنا أنه دخل أحد الزمXء بدون : قلتم

فھل يقع الطXق أم 4؟ وإذا حضور ابنه، وإنما أدخله بعض ا\طفال أو أفراد ا\سرة 

قيل بوقوع الطXق، فھل يقع طلقة واحدة أم ثXثاً؟ علمًا بأن ا\ب تلفظ بالطXق حال 

  .غضب شديد

  :ا;جابة
  :ھذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. الحمد �

أنه إذا دخل أحد زم9ئه : فالمشھور من المذھب عند متأخري أصحابنا الحنابلة
زوجة ث9ثاً، سواء أدخله الولد المحلوف عليه أو غيره، ما دام لم البيت طلقت ال

  .يدخل إI بسبب ولده، إI إن كانت نيته أن يكون الولد ھو الذي يدخله بنفسه

أنه : ھل يجوز له أن يلغي ھذا الك9م الذي صدر منه، فالجواب: وأما قول السائل
  .I يجوز له إلغاؤه

I يقع عليھا إI طلقة واحدة على اعتبار أن  أنه: وفي المسألة قول آخر، وھو
  .والمشھور من المذھب ھو القول ا7ول. الث9ث واحدة

- أن العلماء : إن ا7ب تلفظ بالط9ق حال غضب شديد، فجوابه: وأما قول السائل
ه ذكروا أن الغضب ث9ثة أقسام - رحمھم   :اللَّـ

  .خ9ف فھذا I يمنع وقوع الط9ق بغير. مبادئ الغضب: أحدھا

الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بالكلية، بحيث I يعلم ما ينطق : الثـــاني
  .فھذا I يقع الط9ق فيه ب9 خ9ف. به

فھــذا ھو محل النزاع بين أھل العلم، والذي عليه . الغضــب المتـــوسط: الثالث



ه أعل. الفتوى ھو القــول بوقوع الط9ق في مثل ھذه الحالة   .مواللَّـ



-متزوجا  لست: من قال] 324[

  وھو متزوج -يمزح
: وقال. لست متزوجًا؛ يريد المزاح، ثم تبين أنه متزوج واعترف بذلك: رجل قال

  فما حكمه؟. إني أمزح

  :ا;جابة
وأراد . I: ألك امرأة؟ فقال: ذكر الفقھاء مثل ھذه المسألة، وھي إذا سئل رجل

زوجته بذلك؛ 7نھا كناية تفتقر إلى نية  الكذب ولم ينَوِْ بهِ الط9ق، ف9 تطلق
 )1(» وإنما لكل امرئ ما نوى«: الط9ق ولم توجد؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم 

نعم وھو كاذب يمزح فإنھا تطلق؛ 7ن : أطلقت امرأتك؟ فقال: بخ9ف من قيل له .
  .والله أعلم. السؤال معاد في الجواب، والجواب الصريح للَّفظ الصريح صريح

                                           

  ).1907(ومسلم ) 1(البخاري   - 1



  مسألة في كنايات الطXق] 325[
ســائل يســأل عــن رجــل غضب مــن زوجتــه، وأراد أن يصــرفھا عن وجھه 

  .تراك من ھاك الكلمات؛ وذلك تفادياً لوقوع الطXق ولم ينو به طXقاً: فقال لھا

  :ا;جابة
ظ ليس إذا كـــان الحـــال كـــما ذكـــر فــ9 يقـــع عــليھا ط9ق؛ 7ن ھذا اللف

ه أعلم. بصريح ط9ق وI كناية؛ وI سيما وقد ذكر أنه لم ينو به الط9ق   .واللَّـ



  من أحكام الطXق] 326[
ما حكم رجل طلق زوجته بطXق؛ صفته أنه قال لھا على إثر مخاصمة وقعت 

طالق عدد ما تبغين، : وقال. تراك طالق ثم سكت قليXً، فزاد به الغضب: بينھما

  لم تجبه بشيء بھذا المجلس و4 بغيره، إ4 أنھا ندمت على الطXق؟فسكتت المرأة و

  :ا;جابة
إذا كان الحال كما ذكر، فإنه يقع عليھا طلقة واحدة؛ 7نھا لم تجبه بأنھا تبغي أكثر 

وعلى ھذا فله مراجعتھا ما دامت في العدة، فإن خرجت منھا فتحتاج إلى . منھا
ه أعلم. عقد جديد بشروطه   .واللَّـ



  مسألة في الطXق والظھار] 327[
ما حكم رجل وقع منه على زوجته طXق وظھار، وذلك أنه طلق زوجته طلقة 

  تراھا حارمة علي مثل أمي؟: واحدة، ثم أراد أن يراجعھا فامتنع أھلھا فغضب، وقال

  :ا;جابة
إذا كان الحال كما ذكر، فله مراجعتھا ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة ف9 

  .من عقد جديد بشروطه بد

حارمة علي مثل أمي فھذا ظھار، فإن راجعھا ف9 يقربھا أو يمسھا حتى : وأما قوله
وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شھرين متتابعين، فإن لم يستطع . يكَُفِّر

فإطعام ستين مسكيناً، وحيث ذكر أنه عاجز عن عتق الرقبة وعن الصيام؛ 7نه 
معدة وعولج منھا وI يستطيع الصيام، فعليه أن يطعم ستين مصاب بقرحة في ال

مسكيناً لكل مسكين مد من البر، فيفرق بينھم خـمسة عشر صاعًا، لكل واحد ربع 
ه أعلم. الصاع   .واللَّـ



  تعليق الطXق] 328[
إذا دعوت على ابنتك؛ إغاظةً لي فأنت طالق، فعادت : ما حكم رجل قال لزوجته

إنھا لم تقصد إغاظته بالدعاء، وإنما تريد : ھا، ولكنھا تقولإلى الدعاء على ابنت

  تأديب البنت، وإن ھذا شيء يجري على لسانھا؛ \نھا اعتادته من دون تعمد؟

  :ا;جابة
: وقالت الزوجة. إذا كان ك9م الزوج معلقاً على قصد إغاظته بالدعاء على البنت

ة، والقول قولھا؛ 7ن ھذا إنھا لم تقصد إغاظته، ودللت بما أدلت به فھي مصدق
  .شيء متعلق بنيتھا وقصدھا، وھي أعلم بذلك



من حلف بالطXق على شيء ] 329[

  ففعله ناسياً
عليّ الطXق ما أذھب بك : رجل قال لزوجته على إثر نزاع بينھا وبين والده

  فھل تطلق بذلك؟. فنسي وراح بھا إلى أھلھا قبل الشھر. \ھلك إ4 بعد شھر

  :ا;جابة
ا من الحلف بالط9ق، والمشھور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً، أو جاھ9ً، ھذ

ه ف9 يحنث فيھا : والقول اkخر. يحنث في ط9ق، وعتاق فقط، بخ9ف اليمين باللَّـ
ه . أن الحكم واحد، ف9 يحنث في الط9ق والعتاق، كما I يحنث في اليمين باللَّـ

  . )1(اkية } Iَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ رَبَّناَ{: ويستدل له بقوله تعالى

  .وھذا الصواب، وھو اختيار الشيخ تقي الدين بن محمد بن تيمية وغيره

                                           

  ).286(اkية : سورة البقرة  - 1



الطXق على  من توھم وقوع] 330[

  زوجته فراجعھا
إذا كان الزوج في الصورة اaنفة الذكر ظن أنھا قد طلقت بذھابھا إلى أھلھا، 

إنھا 4 تطلق بما ذكر، فھل تكون مراجعته لھا : فإذا قلتم. لى ظنهفراجعھا بناء ع

  تدل على أن الطXق قد وقع عليھا؟

  :ا;جابة
ك9 وI تؤثر مراجعتھا على ا7مر الواقع بشيء؛ 7ن ھذا بمجرد ظنٍَّ تصوره، 

ه الموفق. وھو بخ9ف الحقيقة   .واللَّـ



] 331[                       باب الوكالة

  على طXقھا       والد الزوجة  توكيل
جرت بين زوجين أمور، مما أوجب أن الزوج يوكل والد زوجته على طXقھا، 

  ولكن والد الزوجة رفض الوكالة، ثم أبطل الزوج الوكالة، فھل تبطل الوكالة؟

  :ا;جابة
نعم، تبطل؛ 7ن الوكالة عقد جائز، فإذا فسخھا الزوج قبل أن يطلق الوكيل 

  .م يكن للوكيل أن يطلقھا بعد ھذاانفسخت، ول



              في مظاھرة الرجل] 332[

  من زوجته
رجل خطب امرأة، واتفق مع أھلھا وسلم لھم بعض الصداق، ثم صار بينھم 

ھي علي حرام كما حرمت مكة على اليھود، وكما حرمت علي أمي : نزاع، فقال

  وأختي، فما حكم ذلك؟

  :ا;جابة
ر فھذا ظھار، وI تحرم عليه بمجرد ذلك، فإذا أراد أن يعقد إذا كان الحال كما ذك

عليھا ف9 مانع، ولكن I يقربھا وI يمسھا حتى يكُفِّر كفارة الظھار، وحيث ذكر 
أنه عاجز عن عتق رقبة فعليه صيام شھرين متتابعين، وI يقطع التتابع إI من 

  .عذر شرعي كمرض ونحوه



عدة المرأة التي ارتفع ] 333[

  ھاحيض
امرأة طلقھا زوجھا طلقة واحدة، وقد كانت العادة تأتيھا شھريا باستمرار، 

ولكنھا قبل طXقھا ارتفع حيضھا، دون أن تعلم أسباب ارتفاعه، ومكثت بعد الطXق 

ثXثة أشھر لم يأتھا الحيض، وھي اaن في الشھر الرابع، وتعتقد أنھا تمت عدتھا، 

  Xثة ا\شھر أم 4؟فھل تعتبر قد انقضت عدتھا بمضي الث

  :ا;جابة
رضي  - ھذه المرأة جرى نظير قصتھا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

فقضى بأنھا تعتد تسعة أشھر للحمل؛ ليعلم بذلك براءة رحمھا من  - الله عنه 
الحمل، و7ن غالب مدة الحمل تسعة أشھر، وبعد ذلك تمكث ث9ثة أشھر للعدة، 

  .ة كاملةفصار جميع ما تمكثه سن

ھذا قضاء عمر بن الخطاب بين المھاجرين وا7نصار، I ينكره : قال الشافعي
  .منھم منكر علمناه

وإن كانت تعرف أسباب ارتفاع حيضھا؛ من كونھا ترضع طفلھا، أو أن بھا 
مرضا، ونحو ذلك، ف9 تزال في عدة حتى يعود حيضھا، فتعتد بث9ث حيضات؛ 

وَالـْمُطلََّقاَتُ {: ، فتدخل في عموم قوله تعالى7نھا مطلقة لم تيأس من الحيض
  )1(}يتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِھنَِّ ث9َثةََ قرُُوءٍ 

أن المرأة : ووجه القول بكونھا تعتد بعد مضي تسعة أشھر؛ أن القاعدة الشرعية
التي تعتد بث9ثة أشھر ھي التي قد تحقق براءة رحمھا من الحمل؛ إما بالصغر، أو 

غلب على الظن  - وھي غالب مدة الحمل - ذا مكثت ھذه تسعة أشھربا%ياس، فإ
  .والله أعلم. براءة رحمھا، فحينئذ تبدأ بعدة أمثالھا، وھي ث9ثة أشھر
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         عدة المطلقة إذا توفي ] 334[

  عنھا زوجھا
امرأة طلقھا زوجھا طلقة واحدة في صحته، وحاضت حيضتين، ولم يبق إ4 أيام 

ه قليلة على الحيضة  الثالثة التي ستخرج بھا من عدته، وھي مخطوبة، وقدر اللَّـ

  .على زوجھا الذي طلقھا وانقلبت به السيارة وتوفي، وھو فقير 4 ميراث له

  فھـــل تتم عدتھا؛ عدة الطXق وتنتھي بالحيضة الثالثة أم تنتقل إلى عدة الوفاة؟

مضى من عدتھا، أم تبتدئ  تنتقــل إلى عدة الوفاة، فھل تبني على ما: وإذا قـــلتم

  من تاريخ وفاته؟ وھل يلزمھا أن تحد عليه أم 4؟

  :ا;جابة
ھو : والط9ق الرجعي- إذا مات الزوج الذي طلق زوجته في صحته ط9قا رجعيا 

فإنھا في ھذه الحالة تبتدئ عدة الوفاة من حين موته، وتعتد  - الذي يملك به رجعتھا
وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ {: 9؛ لقوله تعالىأربعة أشھر وعشرا، إن لم تكن حام

وعليھا أن تحد .  )1(} وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا يتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِھنَِّ أرَْبعََةَ أشَْھرٍُ وَعَشْرًا
  .عليه ا%حداد المعروف

وھي  - أن تخُطبَ- إنھا مخطوبة، وھي في عدتھا، فھذا I يجوز : وأما قول السائلة
عدة؛ 7ن المعتدة الرجعية في حكم الزوجات، فلزوجھا أن يراجعھا ولو بغير في ال

رضاھا، ولھا أن تتجمل له وتدخل عليه كسائر زوجاته، ويحرم على الرجال أن 
يخطبوھا من نفسھا، أو من وليھا تصريحا أو تعريضا، ويحرم عليھا وعلى وليھا 

I تزال في العدة؛ و7نھا في حكم الموافقة على ھذه الخطبة، بل ينبه الخاطب بأنھا 
  .الزوجات فيلزم التنبه لذلك

                                           

  ).234(اkية : سورة البقرة  - 1



ه- إن زوجھــا فقــير لـيس لــه ميراث، فلتعلم السائلة : وأمــا قــولھا أن  - وفقھا اللَّـ
الحداد ليس 7جل الميراث، وإنما ھو حق � وللزوج، سواء كان فقيرا أو غنيا، 

بيتھا وبلدھا، أو في غربة وغَيبة سواء مات عندھا في : حاضرا أو غائبا، يعني
 Iزم لھا بكل حال، أما لو مات في الغربة، ولم يأتھا خبر وفاته إI عنھا، فا%حداد

بعد شھر مث9، فإنھا تبتدئ من تاريخ وفاته، I من حين بلغھا الخبر، فإن بلغھا 
ضت الخبر، وقد بقي من عدتھا شيء؛ فإنھا تحد بمقدار ما بقي من المدة، وإن انق

المدة دون أن تعلم سقط ا%حداد بمضي مدته، وتنتھي عدتھا بمضي أربعة أشھر 
ه أعلم. وعشر ولو لم تعلم بخبر وفاته إI بعدھا   .واللَّـ



                               باب ا;حداد

  صفة إحداد المتوفى عنھا] 335[
. سه من الثيابامرأة تسأل عن صفة إحداد المرأة المتوفى عنھا زوجھا، وما تلب

وھل يجوز لھا أن تخرج ليX لتصلي التراويح في المسجد، أو تتسلى عند جارتھا، 

أو تخرج نھارا لتقضي حاجتھا من السوق، أو تستمع خطبة الجمعة، وھل تكلم ابن 

  عمھا وزوج أختھا ونحوھما؟

  :ا;جابة
ا بجميع إحداد المرأة المتوفى عنھا؛ ھو ترك الزينة التي ترغِّب الرجال فيھ

أنواعھا، فتترك الحلي بجميع أنواعه، ف9 تلبس منه شيئا، وI تلبس الثياب الجميلة 
بجميع أنواعھا، وتجتنب الطيب بجميع أشكاله، وتجتنب الحناء والخضاب وتحمير 

، ونحوھا، وكذا الكحل، فإن احتاجت إليه لمرض ) المانوكير(الوجه والتصبيغ و 
I جمال فيه، ولھا استعمال قطرة العين، ولھا أن تلبس عينيھا جاز لھا استعمال ما 

النقاب، وأن تغتسل، وتتنظف وتمتشط، وI تمُنعَ من تقليم ا7ظافر ونتف ا%بط 
ونحوه، ولھا الجلوس على فرش جميلة؛ 7ن ا%حداد في البدن، وما يلبس على 

  .البدن، I في الفرش، ونحوھا

وجھا وھي ساكنة فيه، ف9 تتحول منه وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات ز
إI لحاجة؛ كخوف على نفسھا، أو مالھا، وI تخرج منه نھــارا إI لحاجتھا في 
نفسھا خاصة، بخ9ف خروجھا لعيادة مريض، أو زيارة قريب، أو س9م على 

قادم من سفر، أو خروجھا لقضاء حاجة غيرھا، أو Iستماع خطبة الجمعة 
وع، وإنما المسموح لھا فيه خروجھا نھارا لقضاء حاجتھا ونحوھا، فھذا كله ممن

خاصة سواء من السوق، أو من غيره، وI تخرج لي9؛ 7ن الليل مظنة الفساد، ف9 
  .يسمح لھا أن تخرج لتشھد ص9ة التراويح في المسجد أو في غيره

د عن حمي: وإليك بعض ا7حاديث التي تدل على ما ذكرناه، مما ورد في ھذا الباب
قالت : قال. بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة؛ أنھا أخبرته بھذه ا7حاديث الث9ثة

دخلتُ على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، حين توفي أبوھا : زينب



أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة؛ خلوق أو غيره، فدھنت منه جارية، 
ه ما: ثم مست بعارضيھا، ثم قالت لي بالطيب مــن حاجة، غير أني سمعت  واللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ه «: رسول اللَّـ I يحل Iمرأة تؤمن باللَّـ
  .» واليوم اkخر، تحدّ على ميت فوق ث9ث، إI على زوج، أربعة أشھر وعشرًا

ثــم دخــلت عــلى زينب بنت جحش، حين توفي أخوھا، فدعت : قــالت زينب
ه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت : مست منه، ثم قالتبطيب ف واللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ه «: رسول اللَّـ I يحل Iمرأة تؤمن باللَّـ
  .» واليوم اkخر، تحد على ميت فوق ث9ث، إI على زوج أربعة أشھر وعشرًا

ه صلى جاء: سمعــت أمي، أم سلمة تقول: قـــــالت زينــب ت امرأة إلى رسول اللَّـ
ه إن ابنتي توفي عنھا زوجھا، وقد اشتكت : الله عليه وسلم ، فقالت يا رسول اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم  مرتين أو ث9ثا، كل » I«: عينھا أفنكحلھا؟ فقال رسول اللَّـ
إنما ھي أربعة أشھر وعشرٌ، وقد كانت إحداكن في «: ، ثم قال» I«: ذلك يقول

  .» لجاھلية ترمي بالبعرة على رأس الحولا

ومــا تـــرمي بالبعـــرة عـــلى رأس الحــول؟ فقالت : فقــلت لــزينب: قــال حميد
كانت المرأة إذا توفي عنھا زوجھا، دخلت حِفشْا، ولبست شرّ ثيابھا، ولم : زينب

شاة أو طير،  تمس طيبا وI شيئا حتى تمــر بھا سنة، ثــم تــؤتى بــدابة؛ حمار أو
فقلما تفتض بشيء إI مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بھا، ثم . فتفَتْضَ به

  . )1(أخرجاه . تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره

كنا ننھى أن نحدّ على ميت فوق ث9ثة أيام، إI على زوج، : وعن أم عطية قالت
ثوبا مصبوغا إI ثوب  أربعةَ أشَْھرٍ وعَشْرا، وI نكتحل وI نتطيب وI نلبس

عصب، وقد رخص لنا عند الطھر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضھا، في نبُذَة من 
  . )2(أخرجاه . كُسْت أظفار
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ه «: قال النبي صلى الله عليه وسلم : وفي رواية قالت I يحل Iمرأة تؤمن باللَّـ
Iتكتحل، و I على زوج، فإنھا Iخر، أن تحدّ فوق ث9ث، إkتلبس ثوبا واليوم ا 

مصبوغا، إI ثوب عصب، وI تمس طيبا، إI إذا طھرت، نبذة من قسُْط أو 
  .)1(متفق عليه .» أظفار

خرج زوجي في طلب أع9ج له فأدركھم بطرف : وعن فريعة بنت مالك قالت
القدوم؛ فقتلوه، فأتاني نعيه، وأنا في دار شاسعة من دور أھلي، فأتيت النبي صلى 

إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من : فقلت. ذكرت ذلك لهالله عليه وسلم ف
دور أھلي، ولم يــدع لي نفقة، وI مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى 

فلما خرجتُ إلى  .» تحولي«: قال. أھلي وأخوالي لكان أرفق بي في بعض شأني
بيتك الذي  امكثي في«: فقال. المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت

فاعتددت فيه أربعة أشھر : قالت .» أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله
رواه الخـمسة وصححه . فأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به: قالت. وعشرا

  . )2(الترمذي 

طلقتْ خالتي ث9ثا، فخرجت تجذ نخ9 لھا، فلقيھا رجل فنھاھا، : وعن جابر، قال
اخرجي فجذي نخلك، «: يه وسلم فذكرت ذلك له فقال لھافأتت النبي صلى الله عل

  .» لعلك أن تتصدقي منه وتفعلي خيرًا

ه أعلم. )3( رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي   .واللَّـ

                                           

  .»...فإنھا I تكتحل«: دون ھذه الزيادة) 1490، 1486(ومسلم ) 5334(البخاري  -1

وابن ) 199،200/ 6(والنسائي ) 1204(والترمذي ) 2300(وأبو داود ) 370/ 6(أحمد   - 2

  ).2031(ماجه 

وابن ماجه ) 6/209(والنسائي ) 2297(وأبو داود ) 1483(ومسلم ) 321/ 3(أحمد   - 3

)2034.( 



  إحداد المرأة على قراباتھا] 336[
سائل يسأل عما يفُعل في بعض البلدان من إحداد المرأة على قراباتھا كأبيھا 

ا وأخيھا ونحوھم، إذا مات قريبھا تحد عليه مدة سنة، تترك فيھا الزينة وأمھ

والطيب والحناء والمXبس الجميلة، و4 تتزوج في تلك المدة؛ \نھا محزنة، فھل 

  يحل لھا ھذا الفعل؟ وھل ورد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

  :ا;جابة
على زوجته؛ فھي مأمورة بأن تحد ا7صل في مشروعية ا%حداد أنه لحقِّ الزوج 

  .عليه أربعة أشھر وعشرا

وأما ا%حداد على القريب فلم يرد فيه فوق ث9ث، فما زاد عليھا فھو حرام، صرح 
عن » الصحيحين«وذلك فيما أخرجاه في . النبي صلى الله عليه وسلم بأنه I يحل

ه -  ث9ث من أمھات المؤمنين؛ أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة رضي اللَّـ
  .- عنھن

فعن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة؛ أنھا أخبرته بھذه ا7حاديث الث9ثة، 
دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، حين : قالت زينب: قال

توفي أبوھا أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة؛ خلوق أو غيره، فدھنت 
ه ما لي بالطيب من حاجة، غــير : رضيھا، ثم قالتمنه جارية، ثم مست بعا واللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم يقــــول عـــلى المـــنبر I يــحل «: أني سمعت رسول اللَّـ
ه واليوم اkخر، تحُِدُّ على ميت فوق ث9ث، إI على زوج، أربعة  Iمرأة تؤمن باللَّـ

  .» أشھر وعشرا

ت جحش، حين توفي أخوھا، فدعت بطيب ثم دخلتُ على زينب بن: قالت زينب
ه : فمست منه، ثم قالت ه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّـ واللَّـ

ه واليوم اkخر، «: صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر I يحل Iمرأة تؤمن باللَّـ
  .» تحُِدُّ على ميت فوق ث9ث، إI على زوج، أربعة أشھر وعشرًا

ه صلى : ســمعت أمــي، أم سلمة تقول: يــنبقــالت ز جاءت امرأة إلى رسول اللَّـ
ه إن ابنتي توُفي عنھا زوجھا، وقد اشتكت : الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم  ، مرتين أو ث9ثا، » I«: عينھا أفنكحلھا؟ فقال رسول اللَّـ



أربعة أشھر وعشرٌ، وقد كانت إحداكن  إنما ھي«: ثم قال .» I«: كل ذلك يقول
  .» في الجاھلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

كانت : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: قلت لزينب: قال حميد
المرأة إذا توُفي زوجھا، دخلت حِفشْا، ولبست شر ثيابھا، ولم تمس طيباً وI شيئا، 

حمار أو شاة أو طير، فتفَتْضَ به، فقلما تفتض  حتى تمر بھا سنة، ثم تؤتى بدابة،
بشيء إI مات، ثم تخرج فتعُطى بعرة فترمي بھا، ثم تراجع بعد ما شاءت من 

  . )1(أخرجاه . طيب أو غيره

I يحل Iمرأة مسلمة تؤمن «: قال .وعن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ه واليوم اkخر، أن تحُِدَّ على ميت  فوق ث9ثة أيام، إI على زوجھا، أربعة باللَّـ

ه أعلم . )2(» الصحيحين«أخرجاه في .» أشھر وعشرا   .واللَّـ
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  إحداد المتوفى عنھا وعدتھا] 337[
امرأة تسأل عن عدة المرأة المتوفى عنھا زوجھا، وعن حكم ا;حداد، وخروجھا 

  من بيتھا ليX أو نھارا، وسفرھا إلى بXدھا؟

  :ا;جابة
د فھو ترك كل ما يدعو إلى نكاح المرأة، ويرغّب فيھا، فيتعين عليھا أما ا%حدا

ترك جميع أنواع الطيب، وا7دھان المطيبة، وترك لبس الحلي بأنواعه، حتى 
الخاتم، ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، وI يتعين عليھا لباس ا7سود، 

للزينة، كما تترك التحسن بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل، الذي I يراد 
. ، ونحو ذلك، وكذلك الكحل، وا7صباغ التي تتخذ للتجميل) بودرة(و ) بإسفيداج(

كنا ننھى : قالت. وذلك لما ورد في ا7حاديث الصحيحة، كما في حديث أم عطية
أن نحد على ميت فوق ث9ث، إI على زوج، أربعة أشھر وعشرًا، وI نكتحل، 

وقد رخص لنا عند الطھر . ثوبا مصبوغا، إI ثوب عصبوI نتطيب، وI نلبس 
  . )1(الحديث . إذا اغتسلت إحدانا من محيضھا، في نبُذَة من كُست أظفار

وأما العدة، فتعتد أربعة أشھر وعشرا، إن لم تكن حام9؛ فإن كانت حام9 فتنتھي 
  .عدتھا بوضع الحمل

وجھا، ويحرم عليھا أن ويجب أن تعتد في المنزل الذي كانت تسكنه حين مات ز
تتحول عن السكنى فيه إI لحاجة أو ضرورة، كخوف على نفسھا، أو على مالھا، 

فإن خرجت من . أو فيما لو أخرجھا صاحب المنزل بغير اختيارھا، ونحو ذلك
غ شرعي لزمھا أن تعود إليه لتكمل عدتھا فيه   .مسكنھا بدون مسوِّ

Iتخرج المعتدة من بيتھا في الليل، و Iفيهو Iوأما في النھار فلھا .  تبيت إ
بنفسھا، ف9 تخرج لقضاء حاجة غيرھا،  - التي تخصھا- الخروج لقضاء حاجاتھا 

وI تخرج لعيادة مريض، وI لزيارة قريب وصديق ونحوھم، وإن كان لھا عمل، 
أو وظيفة تشغلھا كالممرضة ونحوھا، ف9 مانع من خروجھا نھارًا لمباشرة عملھا 

وتبعد عن مخالطة الرجال، . ، فتعالج النساء وا7طفال، ونحوھممع النساء
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. وأما السفر ف9 تسافر إI بعد انقضاء عدتھا. والتحدث معھم، والخلوة بأحد منھم
ه الموفق   .واللَّـ



  رضاع الطفل من جدته] 338[
وليس فيھا لبن؛ \نھا قد وقفت عن الحمل والو4دة ) أم أبيه(طفل أرضعته جدته 

ني سنوات، ولكنھا عطفت عليه وصارت تلقمه ثدييھا لتسكته إذا بكى، وقد منذ ثما

تكرر إرضاعھا له، وتسأل عن حكم ھذا الرضاع، ھل ينشر الحرمة والمحرمية بينه 

  وبين عماته وبنات عمه أم 4؟

  :ا;جابة
ھذا الطفل الذي رضع من جدته، إن لم يخرج من ثدييھا شيء ف9 . الحمد �

كالماء والزIل وما أشبه ذلك، ف9 : ن خرج منھا شيء I يسمى لبناتحريم، وكذا إ
وإن كان رضع من ثديھا ما يسمى لبنا، وتكرر ذلك . يثَبْتُُ بذلك رضاع وI تحريم

خـمس رضعات فأكثر في الحولين، وثبت ثبوتاً شرعياًّ فھو ابن لھا من الرضاع، 
ثاب من بعد وطء وحمل، وتثبت بذلك الحرمة والمحرمية؛ أنه يصدق عليه لبن 

 I فثبتت به الحرمة والمحرمية، بخ9ف لبن البنت البكر التي لم تتزوج، فإن لبنھا
  .ينشر الحرمة وI المحرمية، كما صرح بذلك الفقھاء

ويعتبر أبناؤھا إخوانا له من الرضاع، وبناتھا أخوات له من الرضاع، وI يحل له 
أبنائھا، أو بنات بناتھا، أو من تكون ھذه  أن يتزوج بأي بنت من بناتھا، أو بنات

يحرم «: الجدة أمًّا له، أو جدة له، أو 7بيه، أو 7حد من أصوله وإن علوا؛ لحديث
الرضاعة تحرم ما «: والحديث اkخر . )1(» من الرضاعة ما يحرم من النسب

  . )2(» تحرم الوIدة

ه الموفق. وك9م أھل العلم على ھذا صريح معلوم ه على نبينا . واللَّـ وصلى اللَّـ
  .آله وصحبه وسلمعلى محمد و
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تيَْنِ ] 339[   رضاع طفل من ضَرَّ
 -أو ثXثا فقط-طفX رضعتين -وتسمى أسماء-رجل له زوجتان، أرضعت إحداھما 

فھل . ثXث رضعات فقط، ثم كبر الطفل حتى بلغ -واسمھا بدرية -وأرضعته الثانية

درية أم 4؟ وھل يعتبر ابناً لھما من الرضاع أم يحل أن يتزوج ببنت أسماء أو ببنت ب

  .4؟ مع العلم أن رضاعه منھما كان قبل بلوغه سنتين

  :ا;جابة
إذا كان الحال كما ذكرته، فالطفل I يعتبر ابناً 7سماء وI لبدرية؛ 7نه لم يرضع 

من واحدة منھما خـمس رضعات فأكثر، والرضاع المحرم ما كان خـمس 
أما بالنسبة لزوجھما، فإنه يعتبر . ي الحولين، ھذا بالنسبة للمرأتينرضعات فأكثر ف

أباً له من الرضاع؛ 7نه رضع من لبنه خـمس رضعات فأكثر في الحولين، فصار 
وعلى ھذا ف9 يحل لھذا الطفل أن يتزوج بواحدة من بنات . ابناً له من الرضاع

له غيرھما، سواء تزوجھا  الزوج، سواء كانت بنتا 7سماء أو لبدرية أو من زوجة
  .قبلھما أو بعدھما

أما لو فرضنا أن 7سماء أو لبدرية بنتاً من زوج قبله أو بعده، فللطفل المذكور أن 
ه أعلم. يتزوج بھا لعدم المانع   .واللَّـ



  من أحكام الرضاع] 340[
ھـ، وقد عطفتْ  1350رجل له أم كبيرة ولم تكن ذات لبن، بل عھدھا باللبن عام 

ابنه وبنته الصغيرين التوءمين اللذين ماتت أمھما بعد وضعھما، فصارت أمه على 

تْ عليھما بلبنھا؛ شفقةً وحناناً حينما رضعا من ثديھا   .تلقمھما ثديھا، وَدَرَّ

ھل يحل 4بن المذكور أن يتزوج بإحدى بنات إخوته أو أخواته ا\شقاء؟ : ويسأل

  و أخواته؟وھل تحل بنته المذكورة \حد أبناء إخوته أ

  :ا;جابة
إذا كانت أمه درت بلبنھا على ابنه وبنته فرضعا منھا خـمس رضعات فأكثر في 

الحولين، فھذا الرضاع معتبر وينشر الحرمة، وحكمه حكم من أرضعت بلبن 
طفلھا الصغير، وI فرق؛ 7نه يصدق عليه تعريف الرضاع شرعًا، بكونه لبناً 

  .خإل...ثاب عن حمل من ثدي امرأة إلى

وعـــليه فــــ9 تحـــل Iبنه واحدة من بنات إخوته؛ 7نه يكون عمھا، وI واحدة 
من بنات أخواته؛ 7نه يكون خالھا، كما I تحل بنته 7حد أبناء إخوته؛ 7نھا تكون 

  .عمته، وI 7حد أبناء أخواته؛ 7نھا تكون خالته من الرضاعة



                            باب الحضانة

  الحضانة] 341[
امرأة تسأل عن حضانة ا\طفال إذا طلق أبوھم أمھم، وخشيت أمھم إذا تزوجت 

  .إلى آخر ما شرحته... أن يأخذھم أبوھم

  :ا;جابة
ا7حـــق بحضـــانة الطفــــل أمـــه، ســـواء كان الطفل ذكرًا أو أنثى؛ لقوله صلى 

ثم أمھاتھا القربى فالقربى، ثم  . )1(» أنت أحق به ما لم تنَكْحِِي«: الله عليه وسلم 
  .ا7ب، ثم أمھاته القربى فالقربى

إذا تزوجت أمه بأجنبي انتقلت الحضانة إلى جدته من قبِلَِ ا7م إن كانت : فعلى ھذا
وھذا الحكم ما دام الطفل . موجودة، وبعدھا تنتقل الحضانة إلى ا7ب ثم أمھاته

: فإذا بلغ الطفل سبع سنين نظرت. ىصغيرًا دون السبع، سواء كان ذكرًا أو أنث
ھذا المشھور من المذھب، وفيه رواية  - فإن كان أنثى فأبوھا أحق بحضانتھا

وفاقاً » الفروع«قدمھا في . أن ا7م أحق ببنت سبع سنين: أخرى عن ا%مام أحمد
: وقيل. وھي ا7شھر عن ا%مام أحمد، وأصح دلي9ً : » الھدي«قال في .7بي حنيفة

  .نص عليھا: رواية، وقال» الھدي«وذكره في . رُ، وفاقاً للشافعيتخَُيَّـ

ومذھب مالك ا7م أحق بھا حتى .  )2(ا7ب أحق: والمذھب: » الفروع«قال في 
  .تتزوج أو تحيض

وإن كان الطفل ذكرًا عاق9ً، فإنه بعد بلوغه السبع يخير بين أبويه، فيكون مع من 
ده لي9ً ونھارًا، وI يمنعه من زيارة أمه، وإن فإن اختار أباه كان عن. اختاره منھما
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اختار أمه كان عندھا لي9ً وعند أبيه نھارًا؛ ليِـُعَلِّمَه ويؤُدّبه فإن عاد فاختار اkخر 
ه أعلم. نقُلَِ إليه، وI يقَرَّ بيد من I يصونه ويصلحه   .واللَّـ



  دِيةَُ المقتولِ من ضمن تركته] 342[
ه على  صدمته سيارة، فدفع السائقُ دِيتَهَ للورثة أربعة و» فXن«قدر اللَّـ

وكان قد أوصى بثلث ماله، فھل تدخل دِيتَهُ في ماله، ويؤخذ ثلثھا . وعشرين ألفاً

إنھا مال للورثة؛ \نھا لم تقع إ4 بعد وفاته، : تبعًا لثلثه ويوفَّى منھا دينهُ أم يقال

  وھو في ھذه الحالة 4 يملك؟

  :ا;جابة
نسان خطأ أو عمدًا، واختار الورثة الدية، فإن ديته تحُتسب من ضمن إذا قتُل ا%

تركته فيرثھا ورثته، وإن كان عليه دين فإنه يوفَّى منھا، وإن كان قد أوصى بثلث 
ه- صرح بــذلك الفقھاء . ما خلَّفه، دخلت الدية في مسمى ما خلفه قال : - رحمھم اللَّـ

أو خطــأ فأخــذت ديــته، فمــيراث وإن قتُل عمدًا : » شرحه«و» المنتھى«في 
 )1(قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث : قــال ا%مام أحمد. عنــه

وروي عن علي في دية . المقتول: تدخل ديته في وصيته ويقُضى منھا دينهُ، أي
الخطأ؛ 7نھا تجب للميت؛ 7نھا بدل نفسه، ونفسُه له، فكذلك بدلھا؛ و7ن بدل 

أي ورثة - وتحُسب الدية على الورثة . رافه حالَ حياتهِ له، فكذلك بدلھا بعد موتهأط
  .انتھى. بقدر نصفھا- إن كان وصى بمعين  - المقتول
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           باب العاقلة وما تحمله

بندقية فثارت  من أعطى صبيا] 343[

  وأصابت شخصا
ع عنده ، واجتم) الفشكه(قد أزھبھا أي جعل فيھا » بندق شوزن«رجل معه 

صبيان، وبدا له بعض الحاجة، وقضب البندق أحد الصبيان الذي عمره ثماني 

  .سنين

فعلى من . وذھب وعبث الصبي الصغير بالبندق، وثارت، وأصابت صبياًّ آخر

  يكون الضمان؟ ھل يختص بالصبي أم يشاركه صاحب البندق؛ \نه أصل السبب؟

  :ا;جابة
الصغير ليس ھو القاتل، وI دية عليه، إلى الصبي » الشوزن«الرجل الذي دفع 

رَ بالحبس، والضرب؛ لتفريطه والقاتل ھو الصبي الذي . إI أنه ينبغي أن يعَُزَّ
  .حرك البندق حتى ثارت، وتجب دية القتيل على عاقلة ھذا الصبي القاتل

ودية الخطأ مؤجلة ث9ثة أعوام، يدفعون عند رأس كل عام ثلثھا إذا كانوا 
أو ثمنھا، فاض9 عن  - إذا كان يجدھا- عتق رقبة : الصبي الكفارةوعلى . موسرين

وإن لم يجد عتق رقبة، صام . جميع حوائجه ومؤنته، كما ھو مبين في موضعه
ه أعلم. شھرين متتابعين بعد بلوغه   .واللَّـ



                          باب كفارة القتل

 من تسبب في وفاة شخص] 344[

  فارةبصدم أو غيره فعليه الك
إذا تعرض السائق لحادث انقXب سيارة، أو تصادم، وتوفي بسببه أحد الركاب، 

فھل تلزمه كفارة صيام شھرين أم إطعام؟ وھل يشترط التتابع في الصيام؟ وھل 

تتكرر الكفارة إذا توفي معه أكثر من واحد؟ وھل تجزئ كفارة واحدة عن الجميع؟ 

ـــزم وليه أن يقوم بأدائھا عنه أم 4؟ وإذا توفي قبل أداء ھذه الكفارة، فھل يل

ه للصواب. نرجوكم بسط الجواب   .وفقكم اللَّـ

  :ا;جابة
بمباشرة، أو : كفارة القتل تجب على كل من قتل نفسا محرمة، أو شارك في قتلھا

بسبب خطأ، أو شبه عمد، بخ9ف العمد المحض، ف9 كفارة فيه، ومن ذلك ما 
، أو تصادمھا، إذا حصل من السائق تعدٍّ، أو يحصل في حوادث انق9ب السيارات

تفريط، وتوفي بسببه أحد، وحكم في ذلك بالدية شرعا، سواء حكم بھا على 
سواء قبض الورثةُ الديةَ، - السائق، أو على عاقلته، فإن الكفارة تجب عليه في ماله 

: لىوھي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شھرين متتابعين؛ لقوله تعا - أو عفوا عنھا
وََ◌ما كَانَ لـُمِؤْمِنٍ أنَ يقَتْلَُ مُؤْمِناً إIَِّ خَطئَاً وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطئَاً فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ {

دَّقوُاْ  سَلَّمَةٌ إلِىَ أھَلْهِِ إIَِّ أنَ يصََّ ؤْمِنةٍَ وَدِيةٌَ مُّ فإَنِ كَانَ مِن قوَْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَھوَُ مُؤْمِنٌ  مُّ
سَلَّمَةٌ إلِىَ أھَلْهِِ فتَحَْرِ  يثاَقٌ فدَِيةٌَ مُّ ؤْمِنةٍَ وَإنِ كَانَ مِن قوَْمٍ بيَنْكَُمْ وَبيَنْھَمُ مِّ يرُ رَقبَةٍَ مُّ

هِ وَكَانَ اللَّ  نَ اللَّـ ؤْمِنةٍَ فمََن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ شَھرَْينِْ مُتتَاَبعَِينِْ توَْبةًَ مِّ ـهُ وَتحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُّ
وتتكرر الكفارة بتكرر أنفس المتوفين بسببه، ويشترط التتابع . )1(}حَكيِمًا عَليِمًا

في صيام الشھرين؛ ف9 يفطر فيھا بغير عذر شرعي يبيح له الفطر في نھار 
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كمرض، أو حر  - ومن لم يقدر على الصيام لعذر شرعي. رمضان، حتى تنتھي
. ن صيام الشھرينانتظر حتى يقدر، وI يجزئه لو أطعم ستين مسكينا ع - شديد

كدين من : فإن توفي قبل أن يصوم الشھرين، أو بعضھا، فھي باقية في ذمته
ه، ف9 يصوم عنه وليه، وI وارثه، وI يجزئ  الديون التي تجب عليه لحق اللَّـ

أن الصوم : وقاعدة المذھب. 7نه وجب بأصل الشرع - ولو أوصى به - عنه
I يقضى عنه؛ 7نه I تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الواجب بأصل الشرع 

فإن كان قد تمكن من الصيام، وفرط، أو تھاون؛ ولم . - كقضاء رمضان - الموت
. يصم الشھرين أو بعضھما حتى مات، فإن وليه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا

ويجب على الولي ذلك إن خلَّف الميت تركة، فإن لم يخلف تركة لم يجب عليه 
ذكره في . - كقضاء دينه- له ذلك استحبابا؛ لبراءة ذمته  وجوبا، لكن يستحب

ه أعلم. وشرحه» ا%قناع«   .واللَّـ



  كفارة القتل] 345[
ما حكم من حصل له حادث سيارة فأصاب رجX فقتله، وحكم عليه بالدية، ھل 

  تلزمه كفارة القتل أم 4 ؟

  :ا;جابة
فارة، سواء قتله فعليه الك - خطأ أو شبه عمد- كل من قتل شخصا معصوم الدم 

مباشرة، أو تسببا، أو شارك في قتله؛ وھي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب 
ه أعلم. الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شھرين متتابعين، وI إطعام فيھا   .واللَّـ



ھل تعتبر موا4ة الجلد في ] 346[

  الحدود؟
ا4ة، وعدم تفريقه أم ھل يشترط ;قامته عليه المو. من وجب عليه حد، أو تعزير

  يجوز أن يفرق عليه في مجالس متعددة؟

  :ا;جابة
» ا%قناع«ذكره في . المشھور من المذھب أن المواIة ليست بشرط. الحمد �

- عن الشيخ تقي الدين » الفروع«وغيرھما، لكن حكى ابن مفلح في » المنتھى«و
ه ، وإليك بعضا من » الفروع«أن في ھذا نظرًا، واستظھره صاحب  - رحمه اللَّـ
ه- عباراتھم  وI تعتبر المواIة في ) : 6/55(» الفروع«قال في : - رحمھم اللَّـ

الحدود، ذكره القاضي وغيره في مواIة الوضوء؛ لزيادة العقوبة، وسقوطه 
الرحمن  وقال شيخنا عبد. انتھي. فيه نظر، وما قاله أظھر: وقال شيخنا. بالشبھة

ا7عمال «ضمن ) 413(ص » تاوى السعديةالف«بن ناصر بن سعدي في ا
  وI تعتبر المواIة في الجلد، ھل ھو صحيح؟: قولھم: » الكاملة

الصحيح اعتبار المواIة؛ 7نه يفوت المقصود من النكاية والزجر إذا لم : الجواب
تحصل المواIة؛ و7نه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق الحد تفريقا 

ه أعلم. المواIة طوي9 يفوت   .واللَّـ



                     باب حد القذف

  حد القذف] 347[
سائل يسأل عن حكم حد القذف، وھل ھو حق � أم ل�دمي، وھل يثبت بشھادة 

  رجلين أم يحتاج إلى شھادة أربعة رجال؟

  :ا;جابة
طلبه، حد القذف ثمانون جلدة، وھو حق للمقذوف، ف9 يقام الحد على القاذف إI ب

  .وإن عفا عنه سقط الحد

وI دخل . ويثبت باعتراف القاذف، أو بشھادة رجلين، وI يحتاج إلى أربعة رجال
ه أعلم. لشھادة النساء في ذلك، وI ليمين المدعي مع شاھد واحد   .واللَّـ



  ذبائح أھل الكتاب] 348[
ھناك  يسأل عن إنسان سافر \مريكا، فھل يجوز له أن يأكل من اللحم الموجود

  أم 4؟

  :ا;جابة
ه تعالى. الحمد � قال ابن .  )1(} الكْتِاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ  وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ {: قال اللَّـ

فما ذكاه أھل الكتاب من بھيمة ا7نعام وغيرھا مما ھو . ذبائحھم: طعامھم: عباس
  .مباح اللحم فھو ح9ل للمسلم

سيا، أو مرتدا، أو دھريا غير متدين بدين، أو وأما إن كان المذكي وثنيا، أو مجو
كان زنديقا، أو درزيا، أو إسماعيليا، ونحوه، ف9 يحل ما ذكاه أحد من ھؤIء، 

وكذلك ما يذبح للمسيح، أو للعزير، أو غيره من معبوداتھم، . ومن في معنــاھم
عيدھم، وكذلك ما يذبح باسم المسيح، أو باسم العزير، أو باسم الكنيسة، أو باسم 

ه أعلم. ف9 يحل شيء من ذلك   .واللَّـ
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لة] 349[ َّXَأكل لحم الج  
عندنا دجاج وبعض الغنم تخرج إلى السوق فتأكل مما تجده في ا\سواق، وربما 

إنھا نجسة : أكلت شيئاً من النجاسات، فھل يحل لنا أكل البيض وشرب اللبن أم يقال

  بأكلھا النجاسات؟

  :ا;جابة
ما : البعرة، وھي: من الجِلَّة وھي - بفتح الجيم وتشديد ال9م- ھذه تسمى الج9لة 

نھى رسول : قال. وقد ورد فيھا الحديث عن ابن عمر. كان أكثر مأكولھا النجاسة
ه صلى الله عليه وسلم عن أكل الج9لة وألبانھا رواه ا%مام أحمد وأبو داود . )1(اللَّـ

  .حسن غريب: والترمذي، وقال

وھي التي أكثر علفھا - أكل لحم الج9لة وبيضھا وشرب لبنھا  يحرم: قال العلماء
حتى تحبس ث9ثاً وتطعم الطاھر فقط؛ حتى تزول بقايا النجاسات التي  - نجاسة

  .تغذت بھا، ويخلفھا ما أكلته من الطاھرات، ويكره ركوبھا؛ 7جل عرقھا

تى تطعم أنه إذا أراد أكلھا حبسھا ث9ثاً، ح: ويروى عن ابن عمر راوي الحديث
من الطاھرات فقط، فإن لم يكن أكثر علفھا النجاسة، أو شك في ذلك لم تحرم؛ 7ن 

ه أعلم. ا7صل الحل والطھارة   .واللَّـ

                                           

وھو عند أحمد من ) 3189(وابن ماجه ) 3785(وأبو داود ) 1824(أخرجه الترمذي   - 1

الج9لة،  نھى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة«: بلفظ) 1/226(رواية ابن عباس 

  .»وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء



الزرع والخضار الذي يسمد ] 350[

  بالنجاسة
رجل يسأل عن حكم سماد الزرع والخضراوات ونحوھا بالسماد النجس؛ كروث 

4، وإذا سمد بذلك، فھل يحل ا\كل منه وھو ھل يجوز أم . الحمار والعذرة ونحوھا

  بھذه الحالة؟

  :ا;جابة
ه- صرح الفقھاء  بأنه يحرم أن يسمد ا%نسان الزرع والبطيخ ونحوه  - رحمھم اللَّـ

بالسماد النجس، فإذا فعل فإنه ينجس بذلك، وI يحل أكله إI أن يسقى بعد ذلك 
ھذا المشھور من . ل، وإI ف9بطاھر يستھلك عين النجاسة به فإنه يطھر بذلك ويح

  .المذھب

أصلح : وما سقي بنجس أو سمد بنجس أي: » شرحه«و )1( ا%قناع«قال في 
بالسماد من تراب أو سِرْقيِن من زرع وثمر يحرم وينجس بذلك؛ لما روى ابن 

ه صلى الله عليه وسلم ، ونشترط عليھم : العباس قال كنا نكري أرض رسول اللَّـ
  . )2(ھا بعذرة الناس أن I يدَْمُلوُ

أصلحھا، أو  - محركة- ودَمَلَ ا7رضَ دَم9ًْ ودَم9ََنا : )3( »القاموس«قال في 
ولوI أن ما دمل فيھا يحرم بذلك لم يكن في . انتھى. سَرْقنَھا، فتدمَّلت صلحت به

اشتراط ذلك فائدة؛ و7نه تتربى بالنجاسة أجزاؤه، واIستحالة I تطھر عندنا، فإن 
بطاھر يستھلك به عين النجاسة به طھر  - بعد أن سُمِّد: أي- ثمر أو الزرع سقي ال

                                           

قاضي دمشق . نزار الباز .ط ) 6/3140(» كشاف القناع«، والشرح )4/311(» ا%قناع«  - 1

دار المعرفة . ط. عبد اللطيف السبكي: تعليق. الع9مة شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي

 .بيروت لبنان

  ).1288(» ركشف ا7ستا«و) 139/ 6(البيھقي   - 2
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وحل؛ 7ن الماء الطھــور يطھر النجاسات، وكالج9لة إذا حبست وأطعمت 
 Iف9 يحل لما  - أي وإن لم يسق بطاھر يستھلك عين النجاسة  - الطاھرات، وإ

  .اھـ. تقدم

الزرع والثمر محرم، فإن سقي  وما سقي بالماء النجس من: » المقنع«وقال في 
ليس بنجس وI محرم، بل يطھر باIستحالة : وقال ابن عقيل. بالطاھر طھر وحل

  .كالدم يصير لبناً

وھذا المذھب . إلخ... وما سقي بالماء النجس: قوله: » المقنع«وقال في حاشية 
ول وھذا ق .» التبصرة«وجزم به في . يكره وI يحرم: وقال ابن عقيل. نص عليه

رضي الله - أكثر الفقھاء منھم أبو حنيفة والشافعي، وكان سعد ابن أبي وقاص 
ة( - عنه ة. مكتل عرة مكتل بر: ويقول) يدَْمُلُ أرضَه بالعُرَّ ولنا . عذرة الناس: والعُرَّ

ه عنھما- ما روى ابن عباس  ه صلى : قال - رضي اللَّـ كنا نكري أرض رسول اللَّـ
ولوI أن ما يزرع .  )1(أن I يدملوھا بعذرة الناس  الله عليه وسلم ونشترط عليھم

  .فيھا يحرم لم يكن في اIشتراط فائدة

. فعلى ھذا تطھر إذا سقيت الطاھرات، كالج9لة إذا حبست وأطعمت الطاھرات
ه أعلم   .واللَّـ
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مسحوق البردقان المسمى ] 351[

  »الشمة«
لذي يستعمل في ا) السويكة(ما قولكم في مسحوق البردقان المسمى الشمة 

بعض الجھات، يضع منھا أحدھم في فمه ويظل يبزق منھا، ويزعم أنه يجد في ذلك 

، وھي مجموعة من أخXط منھا تنباك، ومنھا كربونات الصوديوم، ) كيفا(لذة و 

  فما حكم استعمالھا؟. وغيرھا

  :ا;جابة
يعــرف حقيقــة ھـــذا الــذي ظھــر لنــا ممــا ذكــرتــم، وممــا أخــبرنــا بــه مــن 

المسحوق وصفة استعماله وحالة مستعمليه أنه خبيث مستقذر ينھى عنه نھي 
تحريم؛ 7نه من مسحوق التنباك المحرم، وI يتغير الحكم بتغير اسمه، وI بخلطه 

ه . بغيره، وI باخت9ف صفة استعماله مُ عَليَھْمُِ {: - سبحانه وتعالى- قال اللَّـ وَيـُحَرِّ
  . )1(} ائثَِ الخَْبَ 

وذكــــر العــــلماء في الخـــــمر أنھـــــا حــــرام مطـــلقا ســواء شربت صرفا، أو 
  .مزجت بشيء، أو لتت بسويق، أو تمضمض بھا فوصلت إلى حلقه أو استعط بھا

يأتي في آخر الزمان أقوام يشربون الخـمر فيسمونھا بغير «: وفي الحـــديث
ه لما حرم شحومھا «: اkخر وفي الحديث .)2( »اسمھا ه اليھود، إن اللَّـ قاتل اللَّـ

  . )3(» جَـمَلوُه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه

وإن كانت كربونات الصوديوم المخلوطة معه من جنس التراب فقد صرح العلماء 
- نص عليه ا%مـــام أحمد . بالنھي عن أكل الطين والتراب؛ لما فيه من الضرر
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ه : فالجواب. إن استعمالھم لھا في الفم، وھو في حكم الخارج: ل، فإن قي- رحمه اللَّـ
أنه إذا وضعھا في فمه ف9 بد أن يتسرب منه إلى الحلق شيء مع الريق وحركة 

اللسان مھما تحرز في بصقه؛ و7ن للعروق والبشرة اتصاI وامتصاصا وتغذية، 
ھذا يحكم بفطر من ولوI أنھا كذلك لم يألفوھا ويتلذذوا بھا ويتألموا لفقدھا؛ ول

ه . وھم بأنفسھم يعترفون بھذا. أنا I أبتلعھا: استعملھا وھو صائم، ولو قال واللَّـ
  .أعلم



                              باب الذكاة

  التذكية بالعظم] 352[
صدت طيرا، وطرحته وفيه حياة مستقرة، فلم أجد شيئا : سائل يسأل بقوله

إن التذكية بالعظم 4 تجوز، و4 : وقال لي إنسان. لتهأذبحه به غير عظم فذبحته، وأك

  .تحل، فھل ھذا صحيح؟ نرجوكم ا;فادة عن ذلك

  :ا;جابة
عن النبي صلى الله عليه  - رضي الله عنه  - عن رافع بن خديج : ورد في الحديث

ه عليه فكل، ليس السن والظفر«: وسلم قال أما السن : ما أنھر الدم، وذكر اسم اللَّـ
  .متفق عليه )1(» وأما الظفر فمدى الحبشة فعظم،

وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه الحديث المذكور؛ فأخذ الفقھاء 
. كل ما ذكى به ا%نسان، وأنھر الدم فھو ح9ل إI السن والظفر: وقالوا. بعمومھا

وأنه I يستثنى من العظام إI السن خاصة، وقال . وھذا المشھور من المذھب
والصحيح القول اkخر في : » الفتاوى السعدية«لشيخ عبدالرحمن ابن سعدي في ا

أن جميع العظام I تحل الذكاة بھا، كما علل : المذھب اختاره ابن القيم، وغيره
، فتعـليل » أمــا الســن فعظم«: بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال

الحكم بالمعنى العام، وأنه بمنزلة نھيه الخـــاص بالمعــنى العــام يــدل عــلى ربط 
  .وھذا واضح و� الحمد. عن الذبح بكل عظم

ومن الحكمة في ذلك أنھا إن كانت نجسة فلنجاستھا، وإن كانت طاھرة فلتنجيسھا 
ه أعلم . على إخواننا من الجن   .انتھى.  )2(واللَّـ
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  ذبح الشاة إلى غير القبلة] 353[
ونحوھا إذا ذبحت على جنبھا ا\يمن، أو غـــير  سائل يسأل عن حكم ذبح الشاة،

موجھـــة إلى القـــبلة، أو ذبحھـــا غXم لم يبلغ خـمس عشرة سنة، أو ذبحتھا امرأة 

  .إلى آخره... 

  :ا;جابة
السنة ذبح الشاة، ونحوھا على جنبھا ا7يسر موجھة إلى القبلة، فإن ذبحھا على 

ا موجھة إلى غير القبلة، فھي ح9ل، وI وكذلك لو ذبحھ. جنبھا ا7يمن ف9 بأس
  .حرج؛ 7ن استقبال القبلة بھا سنة وليس بشرط، وI واجب

ويجوز أن يذكيھا الغ9م إذا كان مميزا، أو مراھقا، ولو لم يبلغ، أو كان المذكي 
كما يجوز أن تذكيھا المرأة، ولو كانت حائضا، أو . أقلف لم يختتن، أو أعمى

بة، بخ9ف ما لو ذكاھا سكران، أو مجنون، أو طفل لم يميز نفساء، أو عليھا جنا
  .فإنھا I تحل؛ 7ن ھؤIء I يصح منھم قصد التذكية

أھلية المذكي، بأن يكون عاق9 مسلما، أو كتابيا، ف9 : ا7ول: وشروط الذكاة أربعة
  .يباح ما ذكاه الوثني، والمجوسي، والمرتد

كل محدد، ينھر الدم بحده، سواء كان من حديد، اkلة، فتباح الذكاة ب: الشرط الثاني
ما أنھر الدم، «أو حجر، أو قصب، أو خشب، أو غيره، إI السن والظفر؛ لحديث 

ه عليه فكل، ليس السن والظفر   .متفق عليه )1(» وذكر اسم اللَّـ

قطع الحلقوم وھو مجرى النفس، وقطع الـمَرِيء وھو مجرى : الشرط الثالث
  .ا7ولى قطع أحد الودجينالطعام والشراب، و

التسمية عند الذبح، ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدھا والحيوان : الشرط الرابع
يبصره، وأن يوجھه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، أو يشرع بسلخه قبل أن 

ه أعلم. تزھق نفسه ويبرد   .واللَّـ
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ھل تحل الذبيحة إذا ذبحھا ] 354[

  السارق؟
رق دخل حوش غنم، فوجد به خروفا فذبحه،ثم شعروا به، سائل يسأل عن سا

ھو حرام؛ \ن الذي ذكاه غير مالك : فھرب، فھل يحل الخروف بھذه التذكية أم يقال

  له و4 مأذون له في تذكيته؟

  :ا;جابة
ه العنقري  ھذه المسألة قد سئل عنھا الشيخ عبد ه- اللَّـ : فأجاب بقوله - رحمه اللَّـ

ديث المرأة التي أضافت النبي صلى الله عليه وسلم ، لما ذبحت المسألة ورد فيھا ح
أطعموھا «: فقال. الشاة التي أخذتھا بدون إذن أھلھا، فقصت عليه القصة

ه - قال شيخ ا%س9م  . )1(» ا7سارى فھذا دليل على أن المذبوح بدون : - رحمه اللَّـ
ا ذبحه الح9ل لمحرم إذن أھله يمنع منه المذبوح له دون غيره، كما أن الصيد إذ

إن رج9 : قيل له: وقد نقل صالح عن أبيه قال. حرم على المحرم دون الح9ل
تؤكل : قال. فإن ردھا على صاحبھا: قلت. I يحل أكلھا له: قال. سرق شاة فذبحھا

  .إذا

 Iتحل للذابح، ولو أذن له المالك بعد الذبح؛ عقوبة له، و I إذا فھمت ھذا، فھي
. قياسا على صيد الح9ل للمحرم، كما أشار إليه الشيخ تقي الدينلمن ذبحت له 

انتھى من . وأما مَن عدا ما ذكر فھو باق في حقه على ا%باحة للمالك، وغيره
  .» الدرر السنية«
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  4 يجوز القسم برب القرآن] 355[
رجل يقول ھل يجوز القسم برب القرآن؟ وذكر أنه سمع حوارا بين طلبة العلم، 

ھم يا رب القرآن نجحني في ا4ختبار: ھمقال أحد 4 يجوز السؤال : فقال اaخر. اللَّـ

ه، فليس مربوبا، و4  برب القرآن، و4 القسم به؛ \ن القرآن صفة من صفات اللَّـ

فما حكم مثل ھذا القسم وإذا قلتم بعدم جوازه فما الدليل عليه من كXم أھل . مخلوقا

  العلم؟

  :ا;جابة
ورب القرآن، وI يجوز أن : ف9 يقول. م ا%نسان برب القرآنI يجوز أن يقس

ھم يا رب القرآن اغفر لي ولوالدي: يدعو فيقول   .اللَّـ

ه تعالى : ووجه المنع ه تعالى، ف9 يكون مربوبا، فاللَّـ أن القرآن صفة من صفات اللَّـ
ه حقيقة منزّل غ ير ھو رب العالمين، والقرآن صفة من صفاته، فھو ك9م اللَّـ

  .منه بدأ، وإليه يعود. مخلوق

إن القرآن مربوب فمقتضاه أنه مخلوق؛ 7نه ليس في الوجود إI خالق : ومن قال
إن القرآن مربوب فقد قال بقول الجھمية : ومن قال. ومخلوق، ورب ومربوب

  .وأضرابھم، الذين يقولون بخلق القرآن

ه عليھم- وقد نص السلف    .رحوا بهعلى معنى ھذا، وص - رضوان اللَّـ

ه- قال شيخ ا%س9م ابن تيمية  : في أثناء ك9م له» في مجموع الفتاوى - رحمه اللَّـ
حدثنا ابن صالح بن : حدثنا أبي قال: فقال ا%مام ابن أبي حاتم. وأما قول ابن عباس

: قال. حدثنا علي بن عاصم، عن عمران بن حدير، عن عكرمة: جابر ا7نماطي
ھم رب : ا وضع الميت في لحده قام رجل فقالكان ابن عباس في جنازة فلم اللَّـ

: زاد الصھبي في حديثه. مه، القرآن منه: القرآن، اغفر له، فوثب ابن عباس فقال
ه، وليس بمربوب منه خرج، وإليه يعود:فقال ابن عباس   .)1(القرآن ك9م اللَّـ

                                           

شرح أصول «وال9لكائي في ) 378، 1/377(» والصفات ا7سماء«أخرجه البيھقي في   - 1

من طرق عن علي بن عاصم، عن عمران بن حدير، عن ) 230،231/ 2(» اIعتقاد

  .وعلي بن عاصم ضعيف. عكرمة، عن ابن عباس



ائة الثانية أنكر فلما ابتدعت الجھمية ھذه المقاIت في أثناء الم: ثم قال شيخ ا%س9م
ذلك سلف ا7مة وأئمتھا، ثم استفحل أمرھم في أوائل المائة الثالثة بسبب من 

  .أدخلوه في شركھم وفريتھم من وIة ا7مور

وقد رواه الطبراني في كتاب : » وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى
ضع كان ابن عباس في جنازة، فلما و: ، وساق بسنده إلى عكرمة قال» السنة«

ھم رب : فقام رجل فقال. الميت في لحده ھم رب القرآن أوسع عليه مدخله، اللَّـ اللَّـ
ه، وليس : القرآن اغفر له، فالتفت إليه ابن عباس فقال مه، القرآن ك9م اللَّـ

  .انتھى. منه خرج وإليه يعود. بمربوب

  .غيرھمارب القرآن، I بقسم، وI بدعاء، وI ب: فظھر بھذا أنه I يجوز أن يقال



                        باب كفارة اليمين

  كفارة ا\يمان] 356[
ه تعالى عدة أيمان أني ما أكلمه، : وقع بيني وبين أخي نزاع، وحلفت باللَّـ

فقاطعته سنتين، ولم أدخل بيته، وھو في كل مناسبة يحاول ا4تصال بي، ويوسط لي 

الكثيرة بأني 4 أكلمه، واaن ندمت، واسطة خير؛ ليصلحوا بيننا، فأكرر لھم ا\يمان 

وأحب أصالحه، وأكلمه، ولكن مشكلتي ھذه ا\يمان الكثيرة التي 4 أحصيھا، 

  وكفاراتھا، فھل أجد عندكم حX لمشكلتي؟

  :ا;جابة
ه  قدَْ فرََضَ {مشكــلتك مــن نــاحية ا7يـــمان بسيطة، وحلھـــا متيسر من فضل اللَّـ

هُ لكَُمْ تحَِلَّ  هُ مَوIْكُمْ وَھوَُ العَْليِمُ الـْحَـكيِمُ اللَّـ ولكن ا7ھم من .  )1(} ةَ أيَمَْـانكُِمْ وَاللَّـ
ذلك مقاطعتك 7خيك طيلة ھذه المدة، فھذا حرام عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 

I يحل للرجل أن يھجر أخاه فوق ث9ث ليال، يلتقيان، فيعرض ھذا، ويعرض «: 
من حديث أبي أيوب . متفق عليه )2(» يبدأ بالس9مھذا، وخيرھما الذي 

  .ا7نصاري

وما دمت قد رجعت عن رأيك، وندمت على ما فرََطَ منك، فالحمد � وعليك 
  .التوبة، وإعادة الع9قات الطيبة مع أخيك، والتسامح معه

وأما الكفارة فكل ھذه ا7يمان التي كررتھا يكفيك عنھا كفارة يمين واحدة؛ 7نھا 
رحمھم  - وقد صرح العلماء . ا كررت على شيء واحد؛ وھو مكالمتك 7خيكإنم

ه  ه تعالى على شيء  - اللَّـ فحنث  - أو على أشياء- بأنه إذا حلف أيمانا متكررة باللَّـ
فيھا، ولم يكفر عن شيء منھا، فإنه يكفيه كفارة واحدة عن الجميع نصا؛ 7نھا 

ى ھذا عليك أن تكفر كفارة واحدة؛ فعل. كفارات من جنس واحد، فتتداخل كالحدود
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بين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ من البر، أو : أوI: وھي على التخيير
للرجل ثوب يكفيه في ص9ته، وللمرأة درع : نصف صاع من غيره، أو كسوتھم

وخـــمار كــذلك، أو عتــق رقبــة مـؤمنــة سـليمة مــن العيـوب، فــإن لــم تجــد 
: تطعم بــه عشــرة المساكين، فتصوم ث9ثة أيام متتابعات؛ لقوله تعالى مــا
فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَـْليِكُمْ أوَْ كسِْوَتـُھـُمْ أوَْ {

ـمْ يـَجِدْ فصَِياَمُ ثـَــ9ثـَةِ أيََّا ـارَةُ أيَمَْـانكُِمْ إذَِا حَلفَتْمُْ تـَحْرِيرُ رَقـَبـَةٍ فـَمَن لَّـ مٍ ذَلكَِ كَـفَّـ
ه «: وقــال النبي صلى الله عليه وسلم .  )1(اkية} ظـُـوا أيَمَْــانـَكُمْ وَاحْفَ  إنــي واللَّـ

ه I أحــلف عــلى يمـــين، فــأرى غــيرھــا خـــيرا منھـــا إI أتيت  إن شــاء اللَّـ
ه المستعان . )2(» ينيالذي ھو خير وكفرت عن يم   .واللَّـ
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 باب جامع ا\يمان المحلوف بھا

لباسا  من حرمت على نفسھا ] 357[

  خاصا
امرأة حرمت على نفسھا أن تلبس الشوال الضيق، وبعد مدة عادت إلى لبسه، 

  وتسأل ما عليھا في ذلك؟

  :ا;جابة
هُ لكََ تبَتْغَِي يأَيَُّھاَ النَّبيُِّ لمَِ تحَُ {: عليھا كفارة يمين؛ لقوله تعالى مُ مَا أحََلَّ اللَّـ رِّ

حِيمٌ  هُ غَفوُرٌ رَّ هُ لكَُمْ تحَِلَّةَ أيَمَْـانكُِمْ * مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ وَاللَّـ  )1(} قدَْ فرََضَ اللَّـ
كل من حرم حI9 عليه من طعام، أو لباس، أو غيرھما، سوى : قال العلماء. اkية

لف على فعل شيء، أو تركه، ثم حنث في زوجته، ففي تحريمھا خ9ف، أو ح
: ذلك، أو أراد أن يحنث فيه، فكفارته كفارة يمين، وھي المذكورة في قوله تعالى

فـَكَفَّارَتـُهُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَلْيِكُمْ أوَْ كسِْوَتھُمُْ أوَْ {
.  )2(}يمَْـانكُِمْ إذَِا حَلفَتْمُْ دْ فصَِياَمُ ث9َثةَِ أيََّامٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أَ تحَْرِيرُ رَقبَةٍَ فمََن لَّمْ يجَِ 

وا%طعام أسھلھا في الوقت الحاضر، فتطعم عشرة مساكين، لكل مسكين ربع 
ه أعلم. الصاع   .واللَّـ
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  الحلف بالطXق] 358[
وھو قد  سائل يسأل عن حكم كثرة الحلف بالطXق والتحريم، وما حكم من حنث

  حلف بالطXق، أو التحريم؟

  :ا;جابة
ه عــن كــثرة الحــــلف وأمـــر بــحفظ ا7يـــمان : ىفقـــال تعـــال. قــد نـھى اللَّـ

ه، ومن حلف بط9ق،أو .  )1(}أيَمَْـانكَُمْ  وَاحْفظَوُاْ { وI يجوز الحلف بغير اللَّـ
ذي حلف عليه، على المشھور تحريم فحنث، فإن كان حالفاً بالط9ق وقع الط9ق ال

عتق : من المذھب، وإن كان حلفه للتحريم فــالصواب أن كفــارته كفــارة يمين
رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتھم، فإن لم يــجد، فصــيام ث9ثة أيام، كما 

ه في كتابه ه الموفق. ذكر اللَّـ   .واللَّـ
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                            باب النذر

  لنذرا] 359[
� علي نذر إذا نجحت في ا4متحان فسوف : سائل يسأل عن نذر نذره بقوله

أحفظ من القرآن الكريم أجزاء، عيَّنھا في نذره وعين المدة التي سيحفظ فيھا ولكنه 

ه أعلم بھا   فما حكم ھذا النذر؟. لم يوف بنذره؛ لظروف تعلل بھا، اللَّـ

  :ا;جابة
ه على الموفين ب يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَيخََافوُنَ يوَْمًا كَانَ {: نذورھم فقال تعالىلقد أثنى اللَّـ

هُ مُسْتطَِيرًا ه «: وقال النبي صلى الله عليه وسلم . )1(}شَرُّ من نذر أن يطيع اللَّـ
ه ف9 يعصه   .وھو في الصحيح . )2(» فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّـ

  :والنذر الصحيح ستة أقسام

  .� علي نذر، وI يسمي شيئا، فھذا فيه كفارة يمين: ق، كقولهالنذر المطل: ا7ول

إن كلمتك أو إن دخلت دارك فعلي الحج، أو : نذر اللَّجَاج والغضب، كقوله: الثاني
  .صيام شھر، ونحوه، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين

 � علي أن أخرج للسوق اليوم، ونحوه، فيخير بين: نذر المباح، كقوله: الثالث
  .فعله، وبين كفارة يمين

علي أن أطلق زوجتي، فيسن له أن يكفر، وI يفعله، : نذر المكروه، كقوله: الرابع
  .فإن فعله فليس عليه كفارة

علي أن أشرب الخـمر، فيحرم الوفاء به، وإذا لم : نذر المعصية، كقوله: الخامس
  .يفعله فعليه كفارة يمين
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أيھا السائل وھذا النوع يلزم الوفاء به بكل كنذرك : نذر التبرر والطاعة: السادس
  .حال ما لم يمنعه مانع شرعي

فعليك يا أخي الكريم أن توفي بنذرك، وإذا وفيت برئت ذمتك، وسلم دينك، 
ه، ويبقى عليك مسألة تأخر فعل المنذور  وحصل لك الخير الذي تؤمله إن شاء اللَّـ

وھي ث9ثة أشياء على التخيير، عن وقته، فھذا أمره سھل، تكفر عنه كفارة يمين، 
هُ باِللَّغْوِ فيِ أيَمَْـانكُِمْ وَلكَنِ يؤَُاخِذُكُم بمَِـا عَقَّدتُّمُ {: كما قال تعالى Iَ يؤَُاخِذُكُمُ اللَّـ

ھمُْ أوَْ ا7يَمَْـانَ فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَلْيِكُمْ أوَْ كسِْوَتُ 
 واْ تحَْرِيرُ رَقبَةٍَ فمََن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ ث9َثةَِ أيََّامٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أيَمَْـانكُِمْ إذَِا حَلفَتْمُْ وَاحْفظَُ 

هُ لكَُمْ ءَاياَتهِِ لعََ  وأسھلھا عليك إطعام .  )1(}لَّكُمْ تشَْكُرُونَ أيَمَْـانكَُمْ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّـ
اكين لكل مسكين ربع صاع من البر، وعليك أن I تعود إلى النذر مرة عشرة مس

إن النذر I يأتي بخير، وإنما يستخرج به من «: أخرى، فقد ورد في الحديث
إن النذر من غرائب العلم، حيث كان عقده : ؛ ولھذا قال العلماء2» البخيل

الشرعية في جميع والقاعدة . مكروھا، منھيا عنه، والوفاء به محمودا مأمورا به
ه أعلم. إن الوسائل لھا أحكام المقاصد إI ھذه المسألة: ا7مور   .واللَّـ
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  الوفاء بالنذر مع الحاجة] 360[
امرأة نذرت إن شفاھا الله أن تذبح ناقتين جميعا بوقت واحد فشفاھا الله، وھي 

  اaن فقيرة 4 تستطيع الوفاء بنذرھا، فما حكم ذلك؟

  :ا;جابة
ه، فيلزمھــا  الحمد �، ھذا من نذر التبرر المعلق على شفائھا، وحيث شفاھا اللَّـ

ه فليطعه، ومن نذر أن «: الــــوفــاء بنـــذرھــا؛ لحــديث من نذر أن يطيع اللَّـ
ه ف9 يعصه فإن كانت فقيرة، فتبقى الناقتان بذمتھا حتى يغنيھا  . )1(» يعصي اللَّـ

ه من فضله، ثم يلزمھا الوفا ه الموفق. ء بالنذر كدين اkدمياللَّـ   .واللَّـ
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في  ھل يصح الوفاء بالنذر] 361[

  غير مكان انعقاده؟
سائل يسأل عن نذر نذره شخص وھو في بلد ما، فھل يجوز أن يفي بنذره وھو 

  في بلد آخر؟

  :ا;جابة
وھذا من غرائب . عقد النذر مكروه ومنھي عنه، والوفاء به واجب ومأمور به

حيث كان ابتداء عقده منھيا عنه، والوفاء به واجب مأمور به، مع أن مسائل العلم؛ 
  .إن الوسائل لھا أحكام المقاصد: القاعدة

فمثل حديث نھي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، : فأما ما ورد من النھي عنه
  .متفق عليه . )1(» إن النذر I يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل«: وقال

ه فليطعه، «: فمثل حديث: ما ورد من ا7مر بالوفاء بهوأما  من نذر أن يطيع اللَّـ
ه ف9 يعصه ه على الموفين بالنذر في  . )2(» ومن نذر أن يعصي اللَّـ وقد أثنى اللَّـ

هُ مُسْتطَِيرًايوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَيخََافوُنَ يوَْ {: كتابه الكريم، فقال إذا علم  )3(}مًا كَانَ شَرُّ
ه . ف9 بأس لمن نذر نذرا وھو في بلد ما أن يوفي بنذره وھو في بلد آخر ھذا، واللَّـ
  .أعلم
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             ھل يصح الوفاء بالنذر] 362[

  عن المتوفى؟
ه مشى ابني : فقال. إن والدي نذر نذرا من أجلي، وكان عمري آنذاك سنة إنِ اللَّـ

ه، ولكن . إلى المكان الفXني فعلي نذر تيس أذبحه � تعالى وقد مشيت من فضل اللَّـ

  والدي توفي قبل أن يفي بنذره، فھل أقوم بوفاء نذره عنه؟

  :ا;جابة
ھذا من نذر التبرر المعلق على حصول أمر مرغوب، وھو مما يجب الوفاء به، 
فإذا كان أبوك عاش حتى مشيت إلى المكان المذكور فقد وجب عليه ذلك النذر، 

فعله عنه، فإن كان قد خلف ماI فھو واجب في  فإذا مات ولم يفعله شرع لك
ه أحق «: تركته؛ لثبوته في ذمته كقضاء الديون من عادي تركته؛ ولحديث اللَّـ

ه أعلم . )1(» بالوفاء   .واللَّـ
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                ما ورد بشأن ] 363[

  ا;فتاء والمفتين
ل ا\ول، وصل كتابك ا\ول، المتضمن ثXث مسائل، وقد نشر الجواب على السؤا

ثم وصل كتابك الثاني والثالث الذي تلومنا فيه على تأخير الجواب، وتذكر أن ھذه 

ه بالعتاب، ومع أنك طالب  المسائل خفيفة 4 تستوجب التأخير، وأطلت سامحك اللَّـ

علم، وربما أنك قد سمعت بعض ما ورد في شأن ا;فتاء والتسرع فيه، إ4 أني 

  .ھي أن ا;فتاء أمره عظيمأزيدك فائدة قد تخفى عليك، و

ه تعالى- كان السلف  . يھابون الفتيا، ويشددون فيھا، ويتدافعون عنھا - رحمھم اللَّـ
أدركت عشرين ومائة : الرحمن بن أبي ليلى، قال روينا عن عبد: )1( قال النووي

ه صلى الله عليه وسلم ، يسُأل أحدھم عن  من ا7نصار من أصحاب رسول اللَّـ
: وفي روايـة. ھا ھذا إلى ھذا، وھذا إلى ھذا، حتى تــرجع إلى ا7ولالمسألة، فيرد

ما منھم من يحدث بحديث إI ود أن أخاه كفاه إياه، وI يستفتى عن شيء إI ود 
. وأنكر ا%مام أحمد وغيره على من يھجم على الجواب. اھـ.أن أخاه كفاه الفتيا

إذا ھاب : 2يه، وقال أيضاI ينبغي للرجل أن يجيب في كل ما يستفتى ف: وقال
I ينبغي للرجل الفتيا حتى : وقال. الرجل شيئا ف9 ينبغي أن يحُمل على أن يقول

  :يكون فيه خـمس خصال

  .أن تكون له نية، أي يخلص في ذلك � تعالى: إحداھا

  .أن يكون له حلم، ووقار، وسكينة: الثانيـــة

معرفته؛ وإI قد عرض نفسه أن يكون قويا على ما ھو فيه، وعلى : الثالثــة
  .لعظيم

الكفاية؛ وإI أبغضه الناس، فإنه إذا لم تكن له كفاية احتاج إلى ا7خذ مما : الرابعة
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  .في أيديھم، فينفرون منه

معرفة الناس، أي ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس، وخداعھم، وI : الخامسة
ما يصورونه في ينبغي له أن يحسن الظن بھم، بل يكون حذرا فطنا م

  .سؤاIتھم؛ لئ9 يوقعوه في المكروه

وينبغي لyمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، :  )1(قال الخطيب 
  .ومن I يصلح منعه، ونھاه أن يعود، وتوعده بالعقوبة إن عاد

  :إذا عُرف ھذا، فھناك مسائل من أحكام الفتيا ينبغي معرفتھا، وم9حظتھا

Iيلزم المفتي أن يجيب على كل ما يسأل عنه، فما زال العلماء سلفا أ: أو I نه
ه بن ) I أدري: (وخلفا يتوقفون في بعض المسائل، ويقولون ، فھذا عبداللَّـ

ه عنھما- عمر  ) . I أدري: (، فقال )2(سئل عن ميراث العمة  - رضي اللَّـ
في المدينة، فاسألھم،  نعم، اذھب إلى العلماء: قال! أنت I تدري: فقال السائل

قال أبو عبدالرحمن؛ يعني . نعِمّـا: وقال. فلما أدبر، قبلّ ابن عمر يدي نفسه
من فقه :  )3(وقال ا%مام مالك ) . I أدري: (نفسه، سئل عما I يدري، فقال

:  )4( يوقال الشعب. ، فإنه عسى أن يتھيأ له الخير) I أعلم: (العالم أن يقول
  .علمنصف ال) I أدري(

:  )5(قال ابن عباس لموIه عكرمة . أنه I يلزم جواب ما لم يقع من المسائل: ثانيا
اذھب فأفت الناس، وأنا لك عون، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما 

وكان بعض السلف . I يعنيه ف9 تفته، فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس
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: I، لم يجبه، وقال: وقعت؟ فإن قالھل : إذا سئل عن المسألة يقول للسائل
وھذا 7ن الفتوى بالرأي I تجوز إI عند الضرورة، . دعنا في عافية

 Iضطرار ما لم يكن فيھا نص وIفالضرورة تبيحه كما تبيح أكل الميتة عند ا
  .إجماع

- قال علي :  )1(وفي البخاري . أنــه I يلزم جواب ما I يحتمله السائل: ثالثا
ه ورسوله: - عنه رضي الله . حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يكُذّب اللَّـ

وما يؤمنك أني لو أخبرتك : وقال ابن عباس لرجل سأله عن تفسير آية
  .بتفسيرھا كفرت به

I يلزم جواب ما I نفع فيه، وما كان من المسائل التافھة، أو التي فيھا : رابعا
عن ابن عباس أنه قال عن  )2(تعنت، أو مغالطة، روى ا%مام أحمد 

عن مسألة  )3(وسئل ا%مام أحمد. ما كانوا يسألون إI عما ينفعھم: الصحابة
ه - سل : فقال. في اللعان عن يأجوج  )4(وسُئل . عما ابتلُيت به - رحمك اللَّـ
  !أحَْكَمْتَ العلم حتى تسأل عن ھذا؟: أمسلمون ھم؟ فقال للسائل: ومأجوج

إذا لم يأمن غائلتھا، وخاف من ترتب شر أكثر من  للمفتي رد الفتيا: خامسا
  .ا%مساك عنھا، ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناھما

يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المسئول عنه إلى ما ھو أنفع منه، I : سادسا
  .سيما إذا تضمن ذلك تبيان ما سأل عنه

فمنعه منه، وكانت حاجته تدعو ينبغي للمفتي إذا سأله المستفتي عن شيء : سابعـا
إليه أن يدله على ما ھو عوض عنه، فيسد عنه باب المحظور، ويفتح له باب 

  .المباح
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للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل، وقد ترجم البخاري على ھذا في : ثامنــــا
  . )1(» صحيحه«

يجب اIحتراز إذا أفتى المفتي بالفتوى فينبغي له أن ينبه السائل على ما : تاسعا
  .منه خشية الوھم

 Iوبالجملة فالفتوى أمرھا عظيم، وخطرھا جسيم، ف9 ينبغي التسرع فيھا، و
إنھا مسألة : I أدري، فقيل: عن مسألة، فقال )2(وسئل ا%مام مالك . التساھل

ه عز : خفيفة، سھلة، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قول اللَّـ
فالعلم كــله ثقيــل، وخاصة ما يسأل عنه .  )3(} لقْيِ عَليَكَْ قوIًَْ ثقَي9ًِ إنَِّا سَنُ {وجل 

إنــه ينبغـي للمفتي أن يكون فيه خـمس : وقد تقدم قولة ا%مام أحمد. يوم القيامة
: )4(وقال سُحنون بن سعيد. خصال، فذكر منھا أن يكون له حلم، ووقار، وسكينة

ما؛ يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أجسر الناس على الفتيا أقلھم عل
إني 7حفظ مسائل، منھا ما فيه ثمانية أقوال من :  )5(وقال أيضا . أن الحق كله فيه

ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير، فلمَ أIُم على 
  حبسي الجواب؟

إما عالم، أو أمير I : ناس أحدُ ث9ثةإنما يفتي ال: قال حذيفة: )6( وقال ابن سيرين
فلست بواحد من ھذين، وI أحب أن : قال ابن سيرين. يجد بدًُّا، أو أحمق متكلف

  .أكون الثالث؛ يعني ا7حمق المتكلف
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وفي ك9م حذيفة ھذا دليل على أن ا%نسان المتعين للفتوى، الذي I يجــد بـُـدًّا 
ف ما يسوغ له أن يفتي فيما يرد عليه، ولو منھا، له من ا7حوال، وم9بسة الظرو

ه  بغلبة الظن، فإنه إذا وقعت المسألة، وتعين له الجواب، وصَدَق في اللجوء إلى اللَّـ
تعالى أن يلھمه الصواب في ھذه الواقعة، وانبعث من قلبه اIفتقار إلى ربه أن 

فيق إلى صارت المسألة أشبه بحال الضرورة فيكون التو - يفتح له طريق السداد
ه الموفق للصواب، I رب غيره، وI إله سواه، سبحانه . الصواب أقرب واللَّـ

ه على نبينا محمد و   .آله وصحبه وسلمعلى وبحمده، وصلى اللَّـ



         البينات باب الدعاوى و

واحـدا  إقامة المدعي شاھدا] 364[

  ولــم يحــلف معــه
  :ا;جابة

كره، وأقام بذلك شاھدا واحدا فقبل القاضي إذا ادعى شخص على آخر بدعوى، فأن
I أحلف، ولكني : احلف مع شاھدك؛ لتستحق الحكم عليه فقال: شھادته، وقال له

فإن حلف المدعى عليه على نفي دعواه، وحكم . أرضى بيمين المدعى عليه
  .الحاكم سقطت بذلك الدعوى

من ذلك؛ 7نه نكل أنا أحلف مع شاھدي، لم يمكن : فلو عاد المدعي بعد ھذا وقال
عن اليمين في أول ا7مر، مع تمكنه منھا، وقدرته عليھا فلما تركھا باختياره لم 

يكن له أن يرجع إليھا، ولما في ذلك من احترام حكم القاضي عن الت9عب 
  .با7حكام

فإن كان عود المدعي إلى بذل اليمين قبل حلف الـمُنكْرِ، ف9 مانع من ذلك، لكن 
، وتردده مما يفھم منه اللَّدَد في الخصومة I تقبل منه اليمين في ذلك نظرا Iلتوائه

المجلس، وإنما تقبل منه في جلسة أخرى، وھذا من باب التعزير له على قدر ما 
» المبدع«و» الشرح الكبير«نق9 عن )  1( » كشاف القناع«ذكره في . بدر منه

شاھد واحد  - المدعي: أي - وإن كان له : قال» شرحه«و» ا%قناع«وإليك عبارة 
كالوكالة في المال، عرفه الحاكم أن له أن يحلف : في المال، أو ما يقصد منه المال

مع شاھده، ويستحق ب9 رضا خصمه؛ لما يأتي في الشھادات من أنه عليه الس9م 
I أحلف، وأرضى يمينه، استحلف له، : فإن قال المدعي. قضى باليمين والشھادة

. نه الحق، أي انقطعت الخصومة، كما يعلم مما تقدم وما يأتيفإذا حلف سقط ع
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أنا أحلف مع شاھدي، لم يستحلف؛ 7ن اليمين فعله، : فإن عاد المدعي بعدھا وقال
  .وھو قادر عليھا فأمكنه أن يسقطھا بخ9ف البينة

وإن عاد قبل أن يحلف المدعى عليه فبذل المدعي اليمين لم يكن له ذلك في ھذا  
  .انتھى .» المبدع«و» الشرح«ذكره في  .المجلس



  من شھد قبل أن يستشھد] 365[
وقعت لي مسألة أھمتني، وذلك أنه كان عندي شھادة لصاحب لي فيما بينه وبين 

مقاول، وأنكره المقاول، وأنا لدي شھادة تفصل بينھما، ولم يطلب مني صاحبي أداء 

مني، فنھاني بعض المشايخ،  ھذه الشھادة، فأردت أن أؤدي الشھادة قبل أن يطلبھا

4 تفعل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين يشھدون قبل أن يستشھدوا، : وقال

بل افعل، وأدھا قبل طلبھا، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم : وقال لي شيخ آخر

فأيھما المصيب، وھل ما ذكرا من . على من يؤدي الشھادة قبل أن تطلب منه

  صحيح؟ا\حاديث 

  :ا;جابة
كل من الشيخين اللذين تحدثت معھما على جانب من الصواب، وھذه المســألة 

بــأنه إذا كان صاحب الحق يعلم بما : ذكــرھا العــلماء، وفصــلوا القــول فيھــا
لديك من الشھادة، ف9 تشھد بھا حتى يطلبھا صاحب الحق، فإن أديتھا قبل طلبه، 

خيركم «: واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم . موھو عالم بھا، فأنت متھ
إن بعدكم قومًا يخونون، وI يؤتمنون، ويشھدون، وI ... قرني، ثم الذين يلونھم،

  . )1(رواه البخاري  .» يستشھدون، وينذرون، وI يفون، ويظھر فيھم السِّمن

ن نسيھا أما إذا كان صاحب الحق I يعلم بأن عندك له شھادة، أو علم، ولك
ويدل لذلك قوله . فيستحب لك أن تخبره بذلك؛ أداء 7مانة الشھادة، وقمعا للمبطل

أI أخبركم بخير الشھداء، الذي يأتي بشھادته قبل أن «: صلى الله عليه وسلم 
وبھذا يحصل الجمع بين الحـديثين، وتحصـل المصلحة . رواه مسلم . )2(» يسُألھا

ه- الدين بن تيمية وقال الشيخ تقي . من الجانبين الطلب العرفي، أو : - رحمه اللَّـ

                                           

من حديث ) 427/ 4(بنحوه، أحمد ) 2221(و) 2222(، والترمذي )2651(البخاري    - 1

  .عمران بن حصين

من حديث زيد ابن ) 193/ 5(وأحمد ) 2295(والترمذي ) 3596(وأبو داود ) 1719(مسلم   - 2

  .خالد الجھني



I وھذا عين الصواب : » ا%نصاف«قال في . الحالي كالطلب اللفظي علمھا أو
  انتھى. )1(ويجب إع9مه إذا لم يعلم بھا وھذا مما I شك فيه

                                           

  ).12/9(» نصافا%«  - 1



  عدالة الشھود وجَرحھم] 366[
وھل طلب  ھل ا\صل في الشھود العدالة حتى يأتي من يجرحھم أم العكس،

بينة : تزكيتھم حق للخصم أم يطلبھا القاضي، ولو لم يطلبھا الخصم، وأيھما المقدم

  الجرح أم بينة التعديل؟

  :ا;جابة
وَأشَْھدُِوا ذَوَيْ عَدْلٍ {: I بد في البينة من العدالة، كما قال سبحانه وتعالى

نكُمْ  نوُاْ إِ  يأَيَُّھاَ الَّذِينَ ءَامَنوُاْ {: وقوله تعالى )1(}مِّ  )2(} ن جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فـَتـَبيََّـ
ومنه يتضح أن شھادة الفاسق I تقبل على مثله، وI غيره، وأن العدالة في . اkية

الدين معتبرة كما تقدم، وليس المراد به عدالة الصدق فقط، بل I بد من اجتماع 
أ على اللهَّ سبحانه شروط العدالة فيھما؛ 7ن الفاسق مظنة الكذب؛ إذ من اجتر

وأيضا . وتعالى، واستھان بأمره حري بأن يستھين بغيره من باب أولى وأحرى
ف9 بد في البينة من العدالة ظاھرا وباطنا، كما ھو المقدم في مذھب أحمد، وبه قال 

مِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ {: الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن؛ لقول اللهَّ سبحانه
، وI نعلم أنه مرضي حتى نعرفه، أو نخبر عنه، كما رُوي أن  )3(} ءِ الشُّھدََا
لست أعرفكما، جيئا بمن : فقال لھما. أتُي بشاھدين - رضي الله عنه - عمر 

صحبتھما في السفر : نعم، فقال عمر: تعرفھما؟ فقال: يعرفكما، فأتيا برجل، فقال
بالدنانير والدراھم التي تقطع عاملتھما : I، قال: الذي يتبين فيه جواھر الناس؟ قال

. I: كنت جارا لھما تعرف صباحھما ومساءھما؟ قال: قال. I: فيھما الرحم؟ قال
: وقال الشيخ تقي الدين.  )4(يا ابن أخي، لست تعرفھما، جيئا بمن يعرفكما : قال

                                           

  ).2(اkية : سورة الط9ق   - 1
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  ).282(ا kية : سورة البقرة   - 3

) 3/454(» الضعفاء«، والعقيلي في )2/550(الفاروق » مسند«، و)10/125: (البيھقي  - 4

يد من التفصيل ولمز. ثم أورد له ھذا ا7ثر. عن شيبان I يعرف إI بھذا، وفيه نظر: وقال

  ).197/ 4(» التلخيص«راجع 



ا7صل في ا%نسان العدالة فقد أخطأ، وإنما ا7صل فيه الجھل : وأما قول من يقول
وقال ابن . )1(}وَحَمَلھَاَ اِ%نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُمًا جَھوIًُ {: لم؛ قال اللهَّ تعالىوالظ
إذا شك في الشاھد ھل ھو عدل أم I لم يحكم : » البدائع«في  - رحمه اللهَّ - القيم 

أن : وصرح أصحابنا وغيرھم. اھـ. بشھادته؛ إذ الغالب في الناس عدم العدالة
قد شھدوا عليك، فإن كان : لة الشھود قال للمشھود عليهالقاضي إذا عرف عدا

وأيضا . عندك ما يقدح في شھادتھما فثبته عندي، فإن لم يقدح فيھما حكم عليه
فالتزكية حق للشرع يطلبھا الحاكم، وإن سكت عنھا الخصم، كما ھو الصحيح من 

  .مذھب أحمد

اثنان، فالجرح مقدم، وأيضا فالجرح مقدم على التعديل، فلو عدله اثنان، وجرحه 
ه أعلم. فتكون تلك الشھادة ساقطة، وبھذا قال أبو حنيفة والشافعي وغيرھما   .واللَّـ
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                    آداب ا\كل والشرب

            من السرف أن تأكل] 367[

  كل ما اشتھيت
ھل » من السرف أن تأكل كل ما اشتھيت«: ا\ثر الوارد في ا\كل، وھو قولھم

  يث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن رواه وما معناه؟ھو حد

  :ا;جابة
رواه ابن ماجه وغيره عن  .نعم، ھذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

» من السرف أن تأكل كل ما اشتھيت«: أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
  .» داباk«غير أن فيه ضعفاً، ذكره ابن مفلح في  . )1(

رأى عمر بن الخطاب لحمًا : قال )2(» الموطأ«وفي معناه ما ورد عن جابر في 
أو كلما : فقال. اشتھيت لحمًا فاشتريته: ما ھذا يا جابر؟ قلت: فقال. معلقاً بيدي

نيْاَ {أما تخاف ھذه اkية ! اشتھيتَ اشتريتَ يا جابر أذَْھبَتمُْ طيَِّباَتكُِمْ فيِ حَياَتكُِمُ الدُّ
  .؟)3(} اسْتمَْتعَْتمُ بھِاَوَ 

                                           

» الموضوعات«، وذكره ابن الجوزي في )213/ 10(» الحلية«و) 3352(ابن ماجه   - 1

ه: وقال) 3/30( يحيى بن عثمان منكر : قال ابن حبان. ھذا حديث I يصح عن رسول اللَّـ

: وقال أبو نعيم. اھـ.ويجب التنكب على حديث نوح: قال. ديث، I يجوز اIحتجاج بهالح

وقال البوصيري في . اھـ.غريب من حديث الحسن عن أنس، I أعلم رواه عنه إI نوح

  .اھـ.ھذا إسناد ضعيف): 95/ 3(» مصباح الزجاجة«

  ).936(» الموطأ«   - 2

  ).20(اkية : سورة ا7حقاف   - 3



ويشھد لذلك آثار أخرى وردت في ھذا الباب؛ وذلك 7ن النفس ليس لھا حد، فإذا 
صار ھم ا%نسان بطنه، واستمر دائمًا على السعي في تحصيل كل ما يشتھي 

  .أتعب نفسه ومعدته، وتجاوز به ذلك إلى السرف وI بد

ه على أناس انھماكھم في الش أذَْھبَتْمُْ طيَِّباَتكُِمْ فيِ {: ھوات، بقوله تعالىوقد نعى اللَّـ
نيْاَ وَاسْتمَْتعَْتمُ بھِاَ فمن أذھب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بھا؛ . }حَياَتكُِمُ الدُّ

  .نقصت درجته في اkخرة، لما ورد في ھذا من ا7حاديث الصحيحة

. ا لم يخالف الشرعم: ومراده.يؤجر المرء في تركه الشھوات: قال ا%مام أحمد
وأما اIمتناع عن أكل الطيبات مطلقاً ب9 سبب شرعي، فليس من الدين في شيء؛ 

ه أمر با7كل منھا بقوله تعالى كُلوُا مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقنْاَكُمْ وَاشْكُرُوا {: 7ن اللَّـ
هِ  ب شرعي من امتنع من أكل الطيبات ب9 سب: قال الشيخ تقي الدين. اkية )1(} للَِّـ

ه المستعان. فھو مبتدع   .واللَّـ
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الشمال ب ا\كل والشرب] 368[

  وا\خذ والعطاء بھا
إنه جلس يأكل مع أصحاب : سائل يسأل عن حكم ا\كل والشرب بالشمال، ويقول

فأرشدتھم إلى ا\كل : قال. فوجد بعضھم يأكل بالملعقة، وبعضھم يأكل بشماله: له

ال؛ فلم يستجيبوا لكXمي، وبعضھم طلب مني باليمين، ونھيتھم عن ا\كل بالشم

  دليX على ما قلت، فأرجوكم إيضاح الدليل على ذلك؟

  :ا;جابة
أما ا7كل بالملعقة، فقد صرح الفقھاء أنه I بأس با7كل بالملعقة، لكن إذا كان 

  .يقصد بذلك التشبه بالكفار وا7عاجم؛ فھذا ينھى عنه من ھذه الناحية

ه - بالشمال، فھو منھي عنه؛ لحديث ابن عمر وأما ا7كل والشرب  رضي اللَّـ
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا «: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - عنھما

رواه  .)1( »شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
يأتدم به،  وظاھر ك9مھم أنه لو جعل بيمينه خبزا ونحوه، وبشماله شيئا آخر. مسلم

وجعل يأكل من ھذا ومن ھذا، كما يفعله بعض الناس، أنه منھي عنه؛ لظاھر 
الخبر، و7نه يصدق عليه أنه أكل بشماله، ولما فيه من الشره والنھم، وI سيما 

اkداب «قبلھا، ذكره في  على القول بكراھة تناول ا%نسان لقمة حتى يبلع ما
يتشبه بالشيطان، أو يرضى بمشاركة ، فكيف يرضى المؤمن أن  )2(»الكبرى

الشيطان له بطعامه وشرابه إذا أكل أو شرب بشماله، أيرضى عاقل أن يشاركه 
ا إنَِّمَـا يدَْعُو حِزْبهَُ ليِكَُونوُاْ {! عدوه بھذا؟ مِنْ  إنَِّ الشَّيطْاَنَ لكَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوًّ

  .)3(}أصَْحَابِ السَّعِيرِ 
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ه عنھمار- وعن ابن عمر  ه صلى الله عليه وسلم قال - ضي اللَّـ I «: أن رسول اللَّـ
 .» يأكلن أحدكم بشماله، وI يشربن بھا؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بھا

رواه مسلم، ) 1. ( »وI يأخذ بھا وI يعطي بھا«: وكان نافع يزيد فيه: قال
رضي - وعن أبي ھريرة  والترمذي بدون الزيادة، ورواه مالك، وأبو داود بنحوه،

ليأكل أحدكم بيمينه، ويشرب بيمينه، «: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - الله عنه
وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي 

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وعن سلمة بن  . )2(» بشماله، ويأخذ بشماله
أن رج9 أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله،  - عنهرضي الله - ا7كوع 

ما منعه إI الكبر، فما » !I استطعت«: قال! I أستطيع : قال .» كل بيمينك«: فقال
فھذا الرجل  .» صحيحه رواه مسلم في كتاب ا7شربة منْ .  )3(رفعھا إلى فيه 

لما أرشده إلى ا7كل  تكبر عن قول الحق، وأظھر عناده للنبي صلى الله عليه وسلم
بيميــنه، ولــم يكن جزاؤه إI أن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشَُلَّ يده، 

. ف9 يستطيع رفعھا إلى فمه؛ فاستجيب له في الحال، فما رفعھا إلى فمه بعد ذلك
ه مــن مخـــالفة ا7مــر، والتكبر عن اIنقياد للحق، وھو حسبنا،  ونعم نعــوذ باللَّـ

  .الوكيل
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  كراھة الشرب قائما] 369[
فقال . إنه زار صديقا له، فشرب قائما: ويقول. سائل يسأل عن حكم الشرب قائما

  اجلس إذا أردت أن تشرب؛ فھي السنة، ويطلب إيضاح الدليل على ذلك؟: له

  :ا;جابة
عن النبي صلى الله عليه  - رضي الله عنه- عن أنس » صحيحه«روى مســلم في 

ذلك : قال. فا7كل: فقلنا 7نس: قال قتادة. أنه نھى أن يشــرب الرجـــل قائماوسلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر : وفي رواية له. )1( رواه مسلم. أشر وأخبث

ه صلى : قال - رضي الله عنه- وعن أبي ھريرة . عن الشرب قائما قال رسول اللَّـ
. )2(رواه مسلم  .» ما، فمن نسي فليستقئI يشربن أحد منكم قائ«: الله عليه وسلم 

ه : قال - رضي الله عنه- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  رأيت رسول اللَّـ
حديث حسن : ، وقال)3(رواه الترمذي . صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا

ه عنھما- وعن ابن عباس .صحيح سقيت النبي صلى الله عليه : قال - رضي اللَّـ
أتى : وعن النزال بن سبرة قال.  )4(متفق عليه. مزم فشرب وھو قائمن زوسلم م

إن ناسا يكره أحدھم :على باب الرَّحبة، فشرب قائما، فقال - رضي الله عنه- علي 
عليه وسلم فعل كما رأيتموني أن يشرب وھو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله 

  .رواه البخاري.  )5(فعلت

من ھدي النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا،  وكان: قال الع9مة ابن القيم
ھذا كان ھديه المعتاد، وصح عنه أنه نھى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر 
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ھذا ناسخ : قالت طائفة. الذي شرب قائما أن يستقيء، وصح عنه أنه شرب قائما
لى، بل مبين أن النھي ليس للتحريم، بل لyرشاد وترك ا7و: للنھي، وقالت طائفة

فإنه إنما شرب قائما للحاجة؛ فإنه جاء إلى . I تعارض بينھا أص9: وقالت طائفة
زمزم وھم يسقون منھا فاستقى، فناولوه الدلو، فشرب وھو قائم، وھذا كان 

  .موضوع حاجة

وللشرب قائما آفات عديدة؛ منھا أنه I يحصل به الرّي التام، وI يستقر في 
ا7عضاء، وينزل بسرعة وحده إلى المعدة، فيخشى  المعدة، حتى يقسمه الكبد على

وكل . منه أن يبرد حرارتھا ويشوشھا، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج
ھذا يضر بالشارب، وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة فإنه I يضره، وI يعترض 

ة بالعوائد على ھذا؛ فإن العوائد طبائع ثوان، ولھا أحكام أخرى، وھي بمنزل
  .انتھى . )1(» الخارج عن القيــاس عند الفقھاء
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 غسل ا\يدي بعد الطعام] 370[

  بالمغسلة التي تصب في بيارة الحمام
ما حكم غسيل ا\يدي بعد الطعام با\حواض، كالمغسلة التي تصب في البيارات، 

  وتجتمع فيھا مياه الحمامات ونحوھا؟

  :ا;جابة
ه تعالى على  عباده بأنواع النعم، وأمرھم بشكرھا، ومنھا نعمة لقـــد أنعـــم اللَّـ

زْ  كُلوُاْ {:قال تعالى. ا7طعمة وا7شربة فيجب على . )1(}لهَُ  قِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ مِن رِّ
أن I يستخف بھا، وI يمتھنھا، أو يلقيھا في : العبد شكر ھذه النعم، ومن شكرھا

  .المواضع القذرة

  :ففيه تفصيل. بھذه ا7حواض المذكورةوأما غسيل ا7يدي بعد الطعام 

 Iيحل، و I فإن كان معھا شيء من الطعام، وتعََمَّد إلقاءه في تلك المواضع، فھذا
وإن لم يكن إI تلك ا7شياء التي . يجوز؛ 7نه من امتھان النعم، وعدم توقيرھا

ز علقت باليد، أو با%ناء، بدون أن يتبعھا شيء من أجزاء الطعام وفتات الخب
ونحوه، ف9 بأس بغسلھا بأي موضع شاء؛ 7ن ما يجتمع منھا شيء وسخ I قيمة 
له، وI أحد يرغب تناوله، بل ھو من أوساخ اليدين اللَّزجة، التي لو جمعت بإناء 
لم يكن لھا راغب مھما بلغ به الجوع والعطش، وكذلك إن تبعھا شيء يسير يشق 

ه. التحرز عنه، كحبة أرز، ونحوھا   .أعلم واللَّـ
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  كراھة ا\كل متكئا] 371[
أنا 4 آكل «: ما حكم ا\كل متكئا، وھل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  ، وما حقيقة ا4تكاء؟» متكئا

  :ا;جابة
ويكره : » غذاء ا7لباب شرح منظومة اkداب«قــال الع9مة محمد السفاريني في 

أما أنا ف9 آكل «:  عليه وسلم أكل اkكل وشربه حال كونه متكئا؛ لقوله صلى الله
  . )1(» متكئا

  .في جلسته على جنبه - يعني- ھو المائل : المتكئ: قال بعض العلماء

  .بالمطمئن: وفسره بعض علمائنا

I «: في قوله عليه الص9ة والس9م فيما رواه البخاري )2(قال الع9مة ابن مفلح
كن، بل آكل مستوفزا بحسب أي I آكل أكل راغب في الدنيا متم: » آكل متكئا

  .اھـ.الحاجة

ضربه فأتكأه كأخرجه، ألقاه على ھيئة المتكئ، أو على : )3( »القاموس«قال في 
I آكل «: في قوله عليه الص9ة والس9م )4(وقال الخطابي . اھـ.جانبه ا7يسر

وأراد أنه I يقعد على : قال. المتكئ ھنا الجالس المعتمد على شيء تحته: » متكئا
 I ،الوطاء والوسائد، كفعل من يريد ا%كثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا

أكَْل الرجل متكئا يدل :  )5(قال ا%مام ابن ھبيرة. انتھى. ةمستوطئا، ويأكل بلُغَْ 
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ه من ذلك  ه فيما قدمه بين يديه من رزقه، و فيِما يراه اللَّـ على استخفافه بنعمة اللَّـ
الناس عند أكلھم الطعام؛ من الجلوس إلى أن يتكئ، على تناوله، ويخالف عوائد 

 I فإن ھذا يجمع بين سوء ا7دب والجھل واحتقار النعمة، و7نه إذا كان متكئا
يصل الغذاء إلى قعر المعدة، الذي ھو محل الھضم؛ فلذلك لم يفعله النبي صلى الله 

  .انتھى. عليه وسلم ، ونبه على كراھته



                     أحكام اللباس والزينة

  لباس النساء ل�لبسة الضيقة] 372[
سائل يسأل عن حكم لبس المرأة للثياب الضيقة التي تبرز مفاتنھا، ويظھر معھا 

حجم أعضائھا وتقاطيع بدنھا، وكذا الثياب الرقيقة التي تصف بشرتھا ونحو ذلك، 

يحل للمرأة أن  فھل. مما ھو مستورد من بXد ا\عاجم، ويعتبر لبسه من التشبه بھم

  تلبس مثل ھذا اللباس، وھل يحل لوليھا أن يمكنھا من لبسه؟

  :ا;جابة
الثياب المستوردة من الخارج أنواع؛ فما كان منھا بھذه الصفة التي شرحتھا 

بسؤالك، فھو مما I يحل للمرأة لبسه والخروج به أمام الرجال؛ 7ن المرأة عورة، 
ية عن التبرج وإظھار زينتھا ومحاسنھا ومأمورة باIحتجاب والتستر، ومنھ

ه تعالى زَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَِاءِ {: ومفاتنھا لغير زوجھا، قال اللَّـ يأَيَُّھاَ النَّبيُِّ قلُ 7ِّ
وَقلُ لِّلمُْؤْمِناَتِ {:وقال تعالى.  )1(اkية } الـْمُؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ عَليَھْنَِّ مِن ج9ََبيِبھِنَِّ 

مِنْ أبَصَْارِھنَِّ وَيحَْفظَْنَ فرَُوجَھنَُّ وIََ يبُدِْينَ زِينتَھَنَُّ إIَِّ مَا ظھَرََ مِنھْاَ  يغَْضُضْنَ 
إلى آخر اkية } وَليْضَْرِبنَْ بخُِمُرِھنَِّ عَلىَ جُيوُبھِنَِّ وIََ يبُدِْينَ زِينتَھَنَُّ إIَِّ لبِعُُولتَھِنَِّ 

جْنَ {: وقال تعالى.  )2( جَ الجَْاھلِيَِّةِ ا7وُلىَوIََ تبَـَرَّ   .)3(}تبَـَرُّ

ليس بساتر للمرأة، بل ھو مبرز  - مع ما فيه من التشبه المذموم - وھذا اللباس  
لمفاتنھا، ومُغْرٍ لھا، ومُغْرٍ بھا من رآھا وشاھدھا، وھي بذلك داخلة في الحديث 

متي صنفان من أ«: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحيح عن أبي ھريرة
نساء كاسيات عاريات، مائ9ت ممي9ت، على : من أھل النار لم أرھما بعد
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رءوسھن أمثال أسَْنمَِة ا%بل، I يدخلن الجنة، وI يجدن ريحھا، ورجال معھم 
  . )1(» سياط كأذناب البقر، يضربون بھا الناس

لحقيقة وقد فسُر الحديث بأن تكتسي المرأة بما I يسترھا، فھي كاسية، ولكنھا في ا
عارية، مثل أن تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتھا، أو الثوب الضيق الذي 
يبدي مقاطع خَلقْھا؛ مثل ثدييھا وعجيزتھا وساعدھا ونحو ذلك؛ 7ن كسوة المرأة 

 Iفي الحقيقة ھو ما سترھا سترا كام9، بحيث يكون كثيفا، ف9 يبدي جسمھا، و
كون واسعا، ف9 يبدي حجم أعضائھا، وI يصف لون بشرتھا؛ لرقته وصفائه، وي

تقاطيع بدنھا؛ لضيقه، فھي مأمورة باIستتار واIحتجاب؛ 7نھا عورة، ولھذا 
أمُِرَت أن تغطي رأسھا في الص9ة، ولو كانت في جوف بيتھا، بحيث I يراھا 
أحد من الناس، فدل على أنھا مأمورة من جھة الشرع بستر خاص، لم يؤمر به 

  .� تعالى وإن لم يرھا بشر الرجل، حقا

ه تعالى، حتى في غير الص9ة، ولو كان في ظلمة،  وستر العورة واجب لحق اللَّـ
أو في حال خلوة، بحيث I يراه أحد، وحتى عن نفسه، ويجب سترھا بلباس ساتر 

يا رسول : قلت: I يصف لون البشرة؛ لحديث بھز بن حكيم عن أبيه عن جده قال
ه؛ عوراتنا احفظ عورتك، إI من زوجتك، أو ما «: ما نأتي منھا، وما نذر؟ قال اللَّـ
فإن استطعت أن I «: فإذا كان القوم بعضھم مع بعض؟ قال: قلت .» ملكت يمينك

ه تعالى أحق أن «: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: قلت .» يراھا أحد، ف9 يرينھا فاللَّـ
  .)2( رواه أبو داود» يسُتحيا منه

ه- ھاء وقد نص الفق على النھي عن لبس الرقيق من الثياب، وھو ما  - رحمھم اللَّـ
مع ستر العورة بالسترة الكافية في حق كل من الرجل : يصف البشرة، أي

ه- والمرأة، ولو في بيتھا، نص عليه ا%مام أحمد  كما صرحوا بالمنع  - رحمه اللَّـ
المرأة من شد من لبس ما يصف اللِّين والخشونة والحجم، وكما صرحوا بمنع 

ناّر أو غيره، وسواء كانت في الص9ة  وسطھا مطلقا؛ أي سواء كان بما يشبه الزِّ
وI تضم : قالوا. أو خارجھا؛ 7نه يبين حجم عجيزتھا، وتبَيِن به مقاطعُ بدنھا
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وھذا اللباس . المرأة ثيابھا حال قيامھا؛ 7نه يبَيِن به تقاطيع بدنھا، فتشبه الحزام
  .ن الحزام وضمِّ الثياب حال القيام، وأحق بالمنع منه باIتفاقالمذكور أبلغ م

وبھذا يظھر أنه I يجوز للمرأة لبس ھذه الثياب المذكورة في السؤال، والخروج 
بھا أمام الرجال، وعلى ولي أمر المرأة منعھا من ذلك، وعدم تمكينھا من لبسھا؛ 

عن رعيته، فا%مام راع،  كلكم راع، وكلكم مسئول«: لقوله صلى الله عليه وسلم 
راعية  المرأة ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أھله، ومسئول عن رعيته، و

في بيت زوجھا، ومسئولة عن رعيتھا، والخادم راع في مال سيده، ومسئول 
متفق عليه، من حديث ابن  .» عــــن رعيته، فكلكم راع، ومسئول عن رعيته

ه المستعان.  )1(عمر   .واللَّـ
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والسوار  تحريم خاتم الذھب] 373[

  وساعة الذھب على الرجل
سائل يسأل عما يفعله بعض الرجال، من لبس خاتم الذھب، ولبس سوار الذھب، 

  والسلسلة من الذھب، ويطلب الجواب مقرونا بدليله؟

  :ا;جابة
إن كان الخاتم من فضة، فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وإن 

لذھب، فقد ثبت في ا7حاديث الصحيحة الصريحة المرفوعة إلى النبي كان من ا
صلى الله عليه وسلم أنه حَرم الذھبَ على الرجال من أمته، ونھاھم عن استعماله، 

  :وإليك بعض ا7حاديث الواردة في ذلك. وغلظ في ذلك بقوله، وفعله

م أخذ حريرًا فجعله في رأيت النبي صلى الله عليه وسل: قال -رضي الله عنه-عن علي  - 1

رواه أبو داود » إن ھذين حرام على ذكور أمتي«: يــمينه، وذھــبا فجعــله في شــماله، ثم قال

 )1(     والنسائي

ه بــن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -2 من مات من أمتي، وھو «: وعــن عبـداللَّـ

ه عليه لباسه في الجن  .، ورواته ثقات ) 2(رواه أحمد والطبراني . » ةيتحلى بالذھب، حرم اللَّـ

ه عنھما-وعن ابن عباس  -3 ه صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من  -رضي اللَّـ أن رسول اللَّـ

. » يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلھا في يده«: وقال. ذھب في يد رجل، فنزعه، فطرحه

ه صلى الله عل . والله I آخذه أبدا: فقال. خذ خاتمك: يه وسلم فقيل للرجل بعدما ذھب رسول اللَّـ

                                           

 ).4057(وأبو داود » الصغرى«) 8/160(النسائي     - 1

ومن لبس الحرير من أمتي «: وبقيته) 209، 166/ 2(شق من حديث أخرجه أحمد  ھو  - 2

ه عليه حرير الجنة  .اھـ. »فمات، وھو يلبسه، حرم اللَّـ



 .  )1( رواه مسلم

ه صلى الله عليه  -رضي الله عنه-وعن أبي سعيد  - 4 أن رج9 قدم من نجران إلى رسول اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم ، وقال إنك جئتني «: وسلم وعليه خاتم من ذھب؛ فأعرض عنه رسول اللَّـ

في معنى ذلك جملة أحاديث، تركناھا اختصارا، و2(  )»واه النسائير. » وفي يدك جمرة من نار

وھي تدل على تحريم لبس الرجل خاتم الذھب ونحوه؛ كدبلة الخطوبة، وأبلغ منھا سلسلة الذھب، 

ه. والسوار من الذھب، وساعة الذھب ونحوھا   .وقد عد العلماء ذلك من كبائر الذنوب، والعياذ باللَّـ

. لبس الــذھب: ا7ولى: به بالنساء، فھذا حرام من ناحيتينوإن كان فيما ذكر تش
أن النبي صلى الله : التشــبه بـالنسـاء؛ لما ثبت في ا7حاديث الصحيحة: والثـــانية

عليه وسلم لعن المتشبھين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبھات من النساء 
ه صلى الله عل: ، وفي رواية )3(بالرجال  يه وسلم المتخنثين من لعن رسول اللَّـ

  )4(رواه البخاري. مترج9ت من النساءالرجال، وال

ه عليه تحريما  ه ورسوله ثم يتجرأ على ما حرم اللَّـ فيا عجبا لمن يؤمن باللَّـ
صريحا، فيرتكبه مخالفة، وعدم مباIة، وتقليدا ل�عاجم والجھال والسفھاء 

  .والنساء

  .}إذِْ ھدََيتْنَاَ وَھبَْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَتَ الوَْھَّابُ  رَبَّناَ Iَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ {
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  طول قميص الرجل وأكمامه] 374[
ا، فلفت نظر الحاضرين، ثم دخل  دخل علينا رجل من طلبة العلم، قصيرة ثيابه جدًّ

بعده رجل آخر مسبل، إذا مشى يجر ثيابه على ا\رض، فجرى بينھما مناقشة في 

ول الثياب وقصرھا، وكل أدلى برأيه، ولم يتفقا على شيء، فنرجوكم ا;فادة عن ط

  حكم لباس الرجل وطوله وقصره، وكذا طول كمه وقصره؟

  :ا;جابة
الذي نص عليه الفقھاء أن يكون طول القميص وا%زار والسراويل . الحمد �

 Iويكره . ببردوغيرھا من نصف الساق إلى الكعبين؛ لئ9 يتأذى الساق بحر و
رفعه إلى ما فوق نصف الساق، كما يكره تطويله إلى أسفل من الكعبين ب9 حاجة، 

ما أسفل من الكعبين «: ويحرم جر ثيابه خي9ء؛ لحديث. فإن كان لحاجة ف9 يكره
  (1 ) .   رواه البخاري .» فھو في النار

ه يوم القيامة إلى م«: )2(وروى الشيخان، وغيرھما ن جر ثوبه I ينظر اللَّـ
ه إليه يوم القيامة«: وأيضــا .» خي9ء فقال  .» مـــن جــر ثــوبه خيــ9ء لم ينظر اللَّـ

ه إن إزاري يسترخي إI أن : - رضي الله عنه- أبو بكر الصديق  يا رسول اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم  » إنك لست ممن يفعله خي9ء«: أتعاھده، فقال له رسول اللَّـ

الكبِـْرُ والعجب، والمَخيلِة من اIختيال، : - بضم أو كسر ففتح ومد- ء والخُي9 . )3(
  .وھو الكبر، واستحقار الناس

،  )4(» صحيحه«وروى مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في 
على : فقال. سألت أبا سعيد عن ا%زار: قال. عن الع9ء بن عبدالرحمن، عن أبيه
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ه صلى الله عليه وسلم ق. الخبير بھا سقطت إزرة المؤمن إلى «: ال رسول اللَّـ
فيما بينه وبين الكعبين، وما  - وI جناح عليه: أو قال - نصف الساق، وI حرج 

ه إليه يوم  كان أسفل من ذلك، فھو في النار، ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر اللَّـ
ه يوم القيامة، وI ينظر ث9ثة I يكلمھم ال «: )1( وروى مسلم وا7ربعة .» القيامة لَّـ

ه صلى الله عليه : قال .» إليھم، وI يزكيھم، ولھم عذاب أليم فقرأھا رسول اللَّـ
ه؟ قال: قال أبو ذر. وسلم ث9ث مرات : خابوا وخسروا، من ھم يا رسول اللَّـ

  .» المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب«

 - قال ابن القيم . وإن زاد فإلى رءوس ا7صابعفإنه ينتھي إلى الرسغ، : أما الكُم
ه  ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وكان : » زاد المعاد«في  - رحمه اللَّـ

وكان كمه إلى الرسغ، وأما ھذه ا7كمام الواسعة الطوال .  )2(أحب الثياب إليه 
لفة لسنته التي ھي كا7خراج فلم يلبسھا ھو وI أحد من أصحابه البتة، وھي مخا

  . )3(صلى الله عليه وسلم ، وفي جوازھا نظر؛ فإنھا من جنس الخي9ء 

  :قال الشاعر. ھو متوسط ما بين الكوع والكرسوع: والرسغ

بْھاَمَ كُوعٌ وَمَا يلَيِ سْغُ مَا وَسَطْ       َ◌وعَظْمٌ يلَيِ اْ%ِ  َ◌لخَنْصَرِهِ الْكُرْسُوعُ وَالرُّ

 كببِوُعٍ فخذ العِلْمَ وَاحْذَرْ مِنَ الْغَلطَْ       لقََّبٌ وَعَظْمٌ يلَيِ إبِْھامََ رجِْ◌لٍ مُ 

وعلى كل فينبغي لyنسان مراعاة عوائد أھل بلده في اللباس ما لم تخالف السنة؛ 
. ، وھو ما يشار إليه عند الناس، ويثير انتباھھم )4(ولھذا نھي عن لباس الشھرة 

ه أعلم   .واللَّـ
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ستر المرأة وجھھا عن ] 375[

  \جانبالرجال ا
قد علمتُ أن المرأة يجب عليھا أن تحتجب عن الرجال ا\جانب عنھا، وأن 4 

المرأة تستر  -وجميع القرى التي عندنا-تصافحھم، وفي ھذه القرية التي أنا منھا 

جميع جسمھا ما عدا الوجه والكفين، وتصافح الرجال ا\جانب عليھا الذين من أھل 

فعل، وأنا أريد الذھاب إلى بلدي التي ھي ھذه قريتھا، وأنا اaن محتار، ماذا أ

القرية، فما ھو حكم الشرع، وما ھي نصيحة فضيلتكم لي، وماذا أفعل إذا وصلت 

  القرية؟

  :ا;جابة
نصيحتي لك أن تلُزم زوجتك وأوIدك وبناتك وكل مَن تحت يدك بامتثال ا7وامر 

صــالح والصــدر الشرعية، والتعليمات ا%س9مية التي مشى عليھا السلف ال
ه تعالى لھَا، قــال اللَّـ لقَدَْ كَانَ {: ا7ول، ولــن يصُلحِ آخرَ ھذه ا7مة إI ما أصَْلحَ أوََّ

هِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ  أنَفسَُكُمْ  قوُاْ  يأَيَُّھاَ الَّذِينَ ءَامَنوُاْ {: ، وقال تعالى)1(} لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللَّـ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم . اkية)2(}ا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ ودُھَ وَأھَلْيِكُمْ ناَرًا وَقُ 

ه عنھما- في حديث ابن عمر  كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، «: - رضي اللَّـ
فا%مام راع، ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أھله، ومسئول عن رعيته، 

دم راع في مال سيده، والمرأة راعية في بيت زوجھا، ومسئولة عن رعيتھا، والخا
  . )3(متفق عليه  .» ومسئول عن رعيته، فكلكم راع، ومسئول عن رعيته
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إذا عرفت ھذا فاعلم أن كشف المرأة وجھھا أمام الرجال ا7جانب من دون مسوغ 
شرعي، مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة ولما جرى عليه عمل المؤمنات في 

  .صدر ا%س9م

يأَيَُّھاَ النَّبيُِّ قلُ 7َِّ◌زْوَاجِكَ {: ـه تعالى في سورة ا7حزابأما الكتاب؛ فيقول اللَّ 
 وَبنَاَتكَِ وَنسَِاءِ الـْمُؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ عَليَھْنَِّ مِن ج9َبيِبھِنَِّ ذَلكَِ أدَْنىَ أنَ يعُْرَفنَْ ف9ََ يؤُْذَينَْ 

حِيمًا هُ غَفوُرًا رَّ ه نساء المؤمنين : يةقال ابن عباس في ھذه اk. }وَكَانَ اللَّـ أمر اللَّـ
إذا خرجن من بيوتھن في حاجة أن يغطين وجوھھن من فوق رءوسھن 

سألت عبيدة عن ھذه اkية، : وقال ابن سيرين.  )1(بالج9بيب، ويبدين عينا واحدة 
فرفع ملحفة كانت عليه، فتقنع بھا، وغطى رأسه كله، حتى بلغ الحاجبين، وغطى 

وقال قتادة  )2(رى من شق وجھه ا7يسر مما يلي العين وجھه، وأخرج عينه اليس
ه عليھن إذا خرجن أن يتقنعن على الحواجب؛ ذلك أدنى : في اkية الكريمة أخذ اللَّـ

  .)3(أن يعرفن ف9 يؤذين

ه - عن ابن عمر  )4( »صحيحه«سنة؛ فقد روى البخاري في وأما ال رضي اللَّـ
ه صلى الله ع: قال - عنھما ليه وسلم عما يلبس المحرم، فذكر سئل رسول اللَّـ

؛ ففي ھذا الحديث دليل » وI تنتقب المرأة، وI تلبس القفازين«: وفيه. الحديث
على أن النساء كن يستعملن النقاب والقفازين، لستر وجوھھن وأيديھن؛ ولھذا 

  .نھيت عنھما المرأة المحرمة

ثابت بن قيس بن عن  )5(وأما عمل المسلمات في صدر ا%س9م، فروى أبو داود
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لھا أم خ9د، وھي : شماس قال

منتقبة، تسأل عن ابنھا، وھو مقتول، فقال لھا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه 
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إن أرُْزَأ ابني، فلن أرزأ : فقالت! جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة: وسلم 
 .» ابنـــك لــه أجر شھيدين«: الله صلى الله عليه وسلم فقــال رســـول . حــيائي

وأخرج سعيد بن  .» 7نه قتله أھل الكتاب«: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: قالت
في باب ما جاء في القواعد من النساء، » سننه«منصور وابن المنذر والبيھقي في 

ت الحجاب كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعل: قال. عن عاصم ا7حول
ه، قال تعالى: فنقول لھا. ھكذا، وتنقبت به تيِ {: رحمك اللَّـ َّIوَالقْوََاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ا

جَاتٍ بزِِينةٍَ   )Iَ{)1 يرَْجُونَ نكَِاحًا فلَيَسَْ عَليَھْنَِّ جُناَحٌ أنَ يضََعْنَ ثيِاَبھَنَُّ غَيـْرَ مُتبَـَرِّ
ھنَُّ {: ؟ فنقولأي شيء بعد ذلك: فتقول لنا. ھو الجلباب ، }وَأنَ يسَْتعَْففِنَْ خَيـْرٌ لَّـ

، بل جاء عن عائشة أم المؤمنين وأختھا أسماء ما )2(ھو إثبات الجلباب : فتقول
يدل على تحفظ النساء من ا7جانب في حالة ا%حرام، فض9 عن غيرھا، فروى 

رضي - ، عن عائشة ) باب المحرمة تغطي وجھھا(في  ) 3(» سننه«أبو داود في 
ه عنھا ه صلى الله عليه : قالت - اللَّـ كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول اللَّـ

وسلم محرمات، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابھا من رأسھا على وجھھا، فإذا 
بسند على شرط الشيخين،  )4(» مستدركه«وروى الحاكم في . جاوزونا كشفناه

ه عن- عن أسماء بنت أبي بكر  كنا نغطي وجوھنا من : أنھا قالت - ھــما رضي اللَّـ
  .الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في ا%حرام

 I ففي ھذه النصوص وما في معناھا دليل على أن النساء في صدر ا%س9م كن
  .يظھرن وجوھھن ل�جانب

ه عنھما- أما تفسير ابن عباس  وIََ {: الزينة الظاھرة في قوله تعالى - رضي اللَّـ
فقد أجاب عنه شيخ ا%س9م . بالوجه والكفين )5(} ينتَھَنَُّ إIَِّ مَا ظھَرََ مِنھْاَيبُدِْينَ زِ 

بأن ابن عباس ذكر في ھذا » الحجاب واللباس في الص9ة«ابن تيمية في رسالة 
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زَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ {: التفسير ما كان عليه ا7مر قبل نزول قوله تعالى يأَيَُّھاَ النَّبيُِّ قلُ 7َّ
فلما نزلت نسخ ذلك، . اkية)1(} نسَِاءِ الـْمُؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ عَليَھْنَِّ مِن ج9َبيِبھِنَِّ وَ 

قال : وحرم عليھا إظھار ما سوى الثياب، ونسوق لك عبارة شيخ ا%س9م فيما يلي
ه تعالى جعل الزينة زينتين:  )2( زينة ظاھرة، وزينة غير : حقيقة ا7مر أن اللَّـ

وأما . لھا إبداء زينتھا الظاھرة لغير الزوج، وذوي المحارموجوز . ظاھرة
  .الباطنة، ف9 تبديھا إI للزوج، وذوي المحارم

وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن ب9 جلباب، يرى الرجال 
وجوھھن وأيديھن، وكان إذ ذاك يجوز لھن أن يظھرن الوجه والكفين، وكان 

ه آية الحجاب حينئذ يجوز النظر إل يھما؛ 7نه يجوز لھن إظھارھما، فلما أنزل اللَّـ
زَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَِاءِ الـْمُؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ عَليَھْنَِّ {: في قوله تعالى يأَيَُّھاَ النَّبيُِّ قلُ 7ِّ
: والجلباب ھو: قال شيخ ا%س9م. ، حجب النساء عن الرجال}مِن ج9َبيِبھِنَِّ 

ا%زار، : الرداء، وتسميه العامة: ، وھو الذي يسميه ابن مسعود وغيرهالم9ءة
  .وھو ا%زار الكبير الذي يغطي رأسھا وسائر بدنھا

وقد حكى عبيدة وغيره أنھا تدنيه من فوق رأسھا، ف9 تظھر إI عينھا، ومن 
إن المحرمة I تنتقب، وI «: » الصحيح«وفي . النقاب، فكن النساء ينتقبن: جنسه

، فإذا كن مأمورات بالجلباب؛ لئ9 يعرفن، وھو ستر الوجه، » لبس القفازينت
 I وستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن

تظھرھا ل�جانب، فما بقي يحل ل�جانب النظر إI الثياب الظاھرة، فإن ابن 
: ا7مرين، وابن عباس، أي مسعود في تفسيره الزينة الظاھرة بالثياب ذكَر آخر

  .اھـ. في تفسيره الزينة الظاھرة بالوجه والكفين، ذكر أول ا7مرين

ليس لھا أن تبدي ذلك ل�جانب على : ومر شيخ ا%س9م في ھذا البحث إلى أن قال
  .أصح القولين، بخ9ف ما كان قبل النسخ، بل I تبدي إI الثياب

أن أسماء بنت أبي بكر دخـــلت  - ـه عنھــارضــي اللَّ - وأمــا حـــديث عــائشــة 
ه صلى الله عليه وسلم ، وعليھا ثياب رقاق؛ فأعرض عنھا  عــلى رســول اللَّـ
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ه صلى الله عليه وسلم  يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، «: وقال .رسول اللَّـ
ا الحديث ، فھذ)1(» لم يصلح أن يرُى منھا إI ھذا وھذا، وأشار إلى وجھه وكفيه

؛ 7ن خالد بن دُرَيك رواه  )3(، وأبو حاتم با%رسال)2(» سننه«أعله أبو داود في 
بعلة » الجوھر النقي«في  )4(عن عائشة، ولم يدركھا، وأعله ابن التركماني 

سعيد بن بشير، الذي ھي أنه من رواية الوليد بن مسلم وھو مدلس، عن : أخرى
وضعفه . اھـ. منكر الحديث: ابن نمير وزاد. ليس بشيء:  )5(قال فيه يحيى

فبھذا سقط اIستدIل بھذا . اھـ. فاحش الخطأ:  )7(، وقال ابن حبان )6(النسائي
الحديث، وبقيت ا7دلة ا7خرى سالمة من المعارض، و� الحمد والمنة، وصلى 

ه على نبينا محمد و   .آله وصحبه وسلمعلى اللَّـ
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               لبس السوار] 376[

  لسلسلة والحريروا
  ما حكم لبس السوار، والسلسلة، والحرير؟

  :ا;جابة
أما السوار، فتارة يكون من الذھب، وتارة يكون من الفضة، وتارة يكون من 
غيرھما، وھو على كل حال مباح للنساء مطلقا، وأما الرجال فغير مباح لھم 

. با وفضةكونه ذھ: إحداھما: مطلقا، فما كان من ذھب وفضة، فمنعه لعلتين
ما فيه من التشبه بالنساء، وإن كان من غير ذھب وفضة، فعلة المنع فيه : والثانية

  .التشبه بالنساء

وقد صرح العلماء بأنه يحرم تشبه رجل بأنثى في لباس وغيره، وبالعكس، 
ذكره . والمرجع فيما ھو من خصائص الرجال والنساء في اللباس إلى عرف البلد

  .» التلخيص«في 

لبس السلسلة التي يلبسھا أھل التأنث، فإن كانت ذھبا أو فضة فقد تقدم الك9م وأما 
على حكم لبس الرجال الذھب والفضة، وإن كانت غير ذلك ولبسھا تأنثا وتشبھا 

بالنساء، فحرمته أيضا لعلة التأنث؛ إذِِ التخنث ومشابھة النساء في أزيائھن 
ه صلى الله عليه وسلم لعن رسول :وحركاتھن حرام؛ فعن ابن عباس قال اللَّـ

ه : وفي رواية.  )1(من الرجال والمترج9ت من النساء المخنثين لعن رسول اللَّـ
من النساء صلى الله عليه وسلم المتشبھين من الرجال بالنساء، والمتشبھات 

: واللعن يدل على أنه من الكبائر، والحكمة في النھي.  )2(رواه البخاري. بالرجال
: قال العلماء. ء عن صفته التي وضعه عليھا أحكم الحاكمينإخراجه الشي
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بفتح  - المُخَنثّ : وقال المنذري. المخنث؛ من يتشبه بالنساء في حركاته وكلماته
كسر والتثنيّ، كما يفعله النساء: - النون وكسرھا   .من فيه انخناث، وھو التَّـ

لنساء، ومما علل وأما الحرير، فقد وردت ا7حاديث بتحريمه على الرجال دون ا
به بعض العلماء تحريم لبس الحرير على الرجال؛ أنه يورثه بم9مسة البدن من 

والتخنث ضد الشھامة والرجولة، فإن لبُسَه يكسب القلب صفة من صفات . ا7نوثة
ا%ناث؛ ولھذا I تجد من يلبسه في ا7كثر إI ويظھر على شمائله من التخنث 

ى، حتى ولو كان من أشد الناس فحولة ورجولة والتأنث والرخاوة ما I يخف
وشھامة، ف9 بد أن ينُقصه الحريرُ منھا، إن لم يذھبھا بالكلية؛ ولھذا كان أصح 

القولين أنه يحرم على الولي إلباسه الصبي؛ لما ينشأ عليه من صفات أھل التأنث، 
ه . تحليفلبس الحرير إنما يليق بالنساء، فإن من طبَعِْھن اللين والنعومة وال قال اللَّـ

.  )1(} أوََ مَن ينُشََّأُ فيِ الحِْليْةَِ وَھوَُ فيِ الخِْصَامِ غَيـْرُ مُبيِنٍ {: سبحانه وتعالى
فالرجال من طبعھم الخشونة والشھامة والرجولة، وھذا الذي ينبغي ويليق 

  .ويتناسب مع أخ9ق الرجال

ه صلى الله علي: وعن فضالة بن عبيد قال ه وسلم كان ينھانا عن إن رسول اللَّـ
ه أعلم. رواه أبو داود.  )2(كثير من ا%رفاه، وكان يأمرنا أن نحتفي أحيانا    .واللَّـ
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  حول تحريم التبرج] 377[
فقد تغيرت ا7حوال في ھذه ا7زمان، وابتلي الكثير من النساء بخلع : أما بعد

كن فيه، إلى حَد جلباب الحياء، والتھتك، وعدم المباIة، وتتابعن في ذلك، وانھم
يخُشى منه اIنحدار في ھوة سحيقة من السفور واIنح9ل، وحلول الـمَث9ُت، 

والعقوبات من ذي العزة والج9ل، وذلك مثل لبسھن ما يبدي تقاطيع أبدانھن؛ من 
عضدين وثديين وخصر وعجيزة ونحو ذلك، ولبس الثياب الرقيقة التي تصف 

I تستر العضدين وI الساقين ونحو ذلك، وI  البشرة، وكذا الثياب القصيرة التي
ومن يتشبه بھم؛ 7نھا لم » ا%فرنج«شك أن ھذه ا7شياء تسربت إليھن من بلدان 

تكن معروفة فيما سبق، وI مستعملة، وI شك أن ھذا من أعظم المنكرات، وفيه 
ه  للسفھاء  وطاعة - لمن سكــت عنھــا- من المفاسد المغلظة والمداھنة في حدود اللَّـ

ه، وكونه يجر إلى ما ھو أطم وأعظم، ويؤدي إلى ما ھو أدھى  في معاصي اللَّـ
وأمَر؛ من فتح أبواب الشرور والفساد وتسھيل أمر التبرج والسفور؛ ولھذا لزم 
التنبيه على مفاسدھا، والتدليل على تحريمھا، والمنع منھا، ونكتفي بذكر أمھات 

  :رالمسائل ومجم9تھا؛ طلبا ل9ختصا

 ًIيات القرآنية، وا7حاديث : أوkأنھا من التشبه با%فرنج وا7عاجم ونحوھم، وقد ثبت في ا

الصحيحة النبوية النھي عن التشبه بھم، في عدة مواضع معروفة، وبھذا يعلم أن مخالفتھم أمر 

 .مقصود للشارع في الجملة

ه-وقد ذكر شيخ ا%س9م ابن تيمية  اء الصراط المستقيم مخالفة اقتض«في كتاب  -رحمه اللَّـ

مضار التشبه بھم، وأن الشرع ورد بالنھي عن التشبه بالكفار، والتشبه  )1(» أصحاب الجحيم

با7عاجم، والتشبه با7عراب، وأنه يدخل في ذلك ما عليه ا7عاجم والكفار قديما، كما يدخل ما ھم 

ا لم يكن عليه السابقون ا7ولون، عليه حديثا، وكما يدخل في ذلك ما عليه ا7عاجم المسلمون مم

كما أنه يدخل في مسمى الجاھلية ما كان عليه أھل الجاھلية قبل ا%س9م، وما عاد إليه كثير من 

  .العرب في الجاھلية التي كانوا عليھا

أن المرأة عورة، ومأمورة باIحتجاب والستر، ومنھية عن التبرج وإظھار زينتھا : ثانيا
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ه تعالى. ومحاسنھا ومفاتنھا يأَيَُّھاَ النَّبيُِّ قلُ 7َِّ◌زْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَِاءِ الْـمُؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ {: قال اللَّـ

وَقلُ لِّلْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيحَْفظَْنَ {: وقال تعالى. اkية )1(}عَليَْھِنَّ مِن ج9َبيِبھِِنَّ 

ينَ زِينتَھَنَُّ إIَِّ مَا ظھَرََ مِنْھاَ وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُيوُبھِِنَّ وIََ يبُْدِينَ زِينتَھَنَُّ فرَُوجَھنَُّ وIََ يبُْدِ 

جَ الْجَاھِليَِّةِ {: وقال تعالى. اkية )2(} إIَِّ لبِعُُولتَھِِنَّ  جْنَ تبَـَرُّ وھذا اللباس مع ما فيه .  )3(} وIََ تبَرََّ

بساتر للمرأة، بل ھو مبرز لمفاتنھا، ومغرٍ لھا، ومغر بھا من رآھا وشاھدھا،  من التشبه ليس

: وھي بذلك داخلة في الحديث الصحيح، عن أبي ھريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

نساء كاسيات عاريات، مائ9ت ممي9ت، على : صنفان من أمتي من أھل النار، لم أرھما بعد«

بل، I يدخلن الجنة، وI يجدن ريحھا، ورجال معھم سياط كأذناب رءوسھن أمثال أسنمة ا%

 4((» البقر، يضربون بھا الناس

وقد فسُر الحديث بأن تكتسي المرأة بما I يسترھا، فھي كاسية، ولكنھا في الحقيقة عارية، 

: مثل أن تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتھا، أو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خَلْْ◌قھا

مثل عجيزتھا، وساعدھا، ونحو ذلك؛ 7ن كسوة المرأة في الحقيقة ھو ما سترھا سترا كام9، 

بحيث يكون كثيفا، ف9 يبدي جسمھا، وI يصف لون بشرتھا؛ لرقته وصفائه، ويكون واسعا، ف9 

يبدي حجم أعضائھا، وI تقاطيع بدنھا؛ لضيقه، فھي مأمورة باIستتار واIحتجاب؛ 7نھا عورة؛ 

ولھذا أمرت أن تغطي رأسھا في الص9ة، ولو كانت في جوف بيتھا بحيث I يراھا أحد من 

ا7جانب، فدل على أنھا مأمورة من جھة الشرع بستر خاص لم يؤمر به الرجل حقا � تعالى، 

 .وإن لم يرھا بشر

ه  في ، حتى في غير الص9ة، ولو كان في ظلمة، أو -تعالى-وستر العورة واجب لحق اللَّـ

حال خلوة، بحيث I يراه أحد، وحتى عن نفسه، ويجب سترھا بلباس ساتر I يصف لون البشرة؛ 
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ه، عوراتنا ما نأتي منھا وما : قلت: لحديث بھز ابن حكيم، عن أبيه، عن جده قال يا رسول اللَّـ

مع  فإذا كان القوم بعضھم: قلت. » احفظ عورتك، إI من زوجتك، أو ما ملكت يمينك«: نذر؟ قال

: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: قلت. » فإن استطعت أن I يراھا أحد، ف9 يرينھا«: بعض؟ قال

ه تعالى أحق أن يستحيا منه«   . )1(رواه أبو داود . » فاللَّـ

ه-وقد ورد نص الفقھاء  وھو ما يصف : على النھي عن لبس الرقيق من الثياب -رحمھم اللَّـ

. سترة الكافية في حــق كــل مــن الرجل والمرأة، ولو في بيتھامع ستر العورة بال: البشرة، أي

ه -نص عليه ا%مام أحمد كما صرحوا بالمنع من لبس ما يصف اللِّين والخشونة  -رحمه اللَّـ

ناّر أو غيره،  والحجم، وصرحوا بمنع المرأة من شد وسطھا مطلقا أي سواء كان بما يشبه الزِّ

وI :ھا؛ 7نه يبين حجم عجيزتھا، وتبين به مقاطع بدنھا، قالواوسواء كانت في الص9ة أو خارج

فتشبه الحزام، وھذا اللباس المذكور أبلغ . تضم المرأة ثيابھا حال قيامھا؛ 7نه يبين به تقاطيع بدنھا

  .وضم الثياب حال القيام أحق بالمنع منه. من الحزام

رجال، وھذا من كبائر الذنوب، ففي أن في بعض ما وقعن فيه شيئا من تشبه النساء بال: ثالثا

ه المتشبھين من الرجال بالنساء، وفي : الحديث ه المتشبھات من النساء بالرجال، ولعن اللَّـ لعن اللَّـ

ه المتخنثين من الرجال، والمترج9ت من النساء : لفظ ، فالمرأة المتشبھة بالرجال  )2(لعن اللَّـ

ور والتبرج والبروز، ومشاركة الرجال ما قد تكتسب من أخ9قھم، حتى يصير فيھا من الظھ

يفضي ببعضھن إلى أن تظھر بدنھا، كما يظھره الرجل، وتطلب أن تعلو على الرجال، كما يعلو 

الرجال على النساء، وتفعل من ا7فعال ما ينافي الحياء والخَفرَ المشروع في حق النساء، كما أن 

ب تشبھه، حتى إن ا7مر قد يفضي به إلى الرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخ9قھن بحس

ه وس9مه على من  التخنث، والتمكين من نفسه كأنه امرأة، وھذا مشاھد في الواقع، فصلوات اللَّـ

 .بلغ الرسالة، وأدى ا7مانة، ونصح أمته، وعَبدَ الله حتى أتاه اليقين

من النساء الرجال  وقد أفضى الحال بكثير ممن يقلدون المتفرنجين إلى أن شارك كثير: قلت

في البروز والخروج والوظائف والتجارات وا7سفار بدون محرم، وغير ذلك، كما شارك كثير 

من الرجال النساء في المبالغة في التزين، والتخنث في الك9م، وحلق اللحى، والتثني حال المشي، 
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دة عندھم تطويل والتحلي بخواتم الذھب، ونحو ذلك، وأمثاله مما ھو معروف، حتى صارت العا

ثياب الرجال، وتقصير ثياب المرأة، فيجعلون ثوب المرأة إلى ركبتھا، أو ما فوق الركبة، بحيث 

ه ه من قلة الحياء، والتجرؤ على محارم اللَّـ  .يبدو بعض فخذھا، نعوذ باللَّـ

أن ھذه ا7شياء، وإن كان يعدھا بعض من I أخ9ق لھم من الزينة، فإن حسبانھم : رابعا

ه به على عباده؛ لقوله تعالى. طلبا : وما الزينة الحقيقية إI التستر والتجمل باللباس الذي امتن اللَّـ

، وليست الزينة بالتعري،  )1(} ياَ بنَيِ ءَادَمَ قدَْ أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَسًا يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ وَرِيشًا{

لك زينة، فليس لكل امرأة أن تخترع لھا من والتشبه با%فرنج، ونحوھم، وأيضا فلو سلم أن ذ

الزينة ما تختاره ويخطر ببالھا؛ 7ن ھناك أشياء من الزينة، وھي ممنوعة، بل محرمة، بل 

ه صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والنامصة  ملعون فاعلھا، كما لعن رسول اللَّـ

ه بن مسعود قالوالمتنمصة، والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة،  لعن : وعن عبداللَّـ

ه،  ه الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحُسْن، المغيرات خلق اللَّـ اللَّـ

ه : فقال! بلغني أنك لعنت كيت وكيت: فقالت. فجاءت امرأة وما لي I ألعنُ مَنْ لعََنَ رسولُ اللَّـ

هصلى الله عليه وسلم ، ومن ھو في كتاب ال لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه : فقالت! لَّـ

سُولُ فخَُذُوهُ {: إن كنتِ قرأتيه، فقد وجدتيه، أمََا قرأت قولهَ تعالى: فقال! ما تقول وَمَا ءَاتاَكُمُ الرَّ

 . )3(متفق عليه . فإنه قد نھى عنه: بلى، قال: ؟ قالت )2(} وَمَا نھَاَكُمْ عَنْهُ فاَنتھَوُا

ن النساء ناقصات عقل ودين، وضعيفات تصوّر وإدراك، وفي طاعتھن بھذا وأمثاله أ: خامسا

ه، وأكثر ما يفسد المُلْكَ والدول طاعة النساء، وفي  من المفاسد المنتشرة ما I يعلمه إI اللَّـ

ما تركت بعدي على أمتي من فتنة أضر على «: عن أسامة بن زيد مرفوعا )4(» الصحيحين«

ه «: ، وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا» اءالرجال من النس إن الدنيا حلوة خضرة، وإن اللَّـ

مستخلفكم فيھا، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
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» لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة:البخاري عن أبي بكر مرفوعا» صحيح«وفي .  )1(» في النساء

 3( »ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللبّ من إحداكن«: حديث اkخر، وفي ال)2(

 :ولما أنشده أعشى باھلة أبياته التي يقول فيھا)

  وھن شر غالب لمن غلب

  ).(4»ھن شر غالب لمن غلب«: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددھا، ويقول

ھن، ومنعھن من ھذه فيتعين على الرجال القيام على النساء، وا7خذ على أيدي
ه، كما ھو الواجب عليھم  الم9بس وا7زياء المنكرة، وأن I يداھنوا في حدود اللَّـ

ه تعالى. شرعا أنَفسَُكُمْ وَأھَلْيِكُمْ ناَرًا وَقوُدُھاَ النَّاسُ  قوُاْ  يأَيَُّھاَ الَّذِينَ ءَامَنوُاْ {: قال اللَّـ
هَ مَا أمََرَھمُْ وَيفَعَْلوُنَ مَا وَالحِْجَارَةُ عَليَھْاَ م9َئكَِةٌ غ9ِظٌ  شِدادٌ Iَّ يعَْصُونَ اللَّـ

  . )5(} يؤُْمَرُونَ 

أن على ولي المرأة أن يجنبھا ا7شياء المحرمة، من لباس : وقد صرح العلماء
وفي . وغيره، ويمنعھا منھا، فإن لم يفعل تعين عليه التعزير بالضرب وغيره

ه صلى الله عليه وسلم سمع: الحديث الصحيح، عن ابن عمر قال ت رسول اللَّـ
كلكم راع، ومسئول عن رعيته، فا%مام راع، ومسئول عن رعيته، «: يقول

والرجل في أھله راع، ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجھا، 
ومسئولة عن رعيتھا، والخادم راع في مال سيده، ومسئول عن رعيته، فكلكم 

ه صلى الله عليه : عن أنس قالو )6(»راع، ومسئول عن رعيته قال رسول اللَّـ
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ه سائل كل راع عما استرعاه؛ حفظ أم ضيع«: وسلم  رواه ابن حبان في  .» إن اللَّـ
  ) 1(.» صحيحه«

أن معالجة ھذه ا7مراض اIجتماعية المنتشرة من أھم المھمات، : والمقصود
نياً، ثم المرأة نفسھا مسئولة وھي متعلقة بوIة ا7مر أوIً، ثم بقيِّم المرأة ووليھا ثا

عما يتعلق بھا، وببناتھا ومن في بيتھا، كما أن على طلبة العلم بيان أحكام ھذه 
المسائل للمسلمين والتحذير منھا، وعلى رجال الحسبة وھيئة ا7مر بالمعروف 

  .والنھي عن المنكر أن ينكروا ھذه ا7شياء، ويجدّوا في إزالتھا

هَ يا  هَ اللَّـ معشر المسلمين، فكل منكم على ثغر من ثغور ا%س9م، ف9 يؤتى فاللَّـ
ا%س9م من قبِله، فإذا فرضنا أن أھَمْلَ ھذا الواجبَ أحد من ھؤIء، تعينّ على 
الباقين، وI ينبغي لھم أن يھملوا الواجب، ويحملوا المسئولية على غيرھم، بل 

وغيره مما ھو من واجبات  يتعين على الجميع التعاون والتساعد والتكاتف في ھذا
ه تعالى عَلىَ اِ%ثمِْ  عَلىَ البْـِرِّ وَالتَّقوَْى وIََ تعََاوَنوُاْ  وَتعََاوَنوُاْ {: الدين، قال اللَّـ

هَ شَدِيدُ العِْقاَبِ  وَالعُْدْوَانِ وَاتَّقوُاْ  هَ إنَِّ اللَّـ   . )2(} اللَّـ

ه تعالى أن يجنبنا مض9ت الفتن، ما ظھر م نھا، وما بطن، وأن ينصر نسأل اللَّـ
ه على نبينا محمد  دينه، ويعُلي كلمته، ويذُل أعداءه، إنه جواد كريم، وصلى اللَّـ

  .آله وصحبه وسلمعلى و
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  لف المرأة شعر رأسھا] 378[
  ھل يجوز للمرأة تسريح شعر رأسھا ولـَفُّه من خلفھا بشكل كعكة ونحوھا؟

  :ا;جابة
ه صلى الله عليه I يظھر لنا جواز ذلك لدخوله في ال فة التي ذكرھا رسول اللَّـ صِّ

ه صلى الله عليه : قال - رضي الله عنه- وسلم فيما رواه أبو ھريرة  قال رسول اللَّـ
صنفان من أمتي من أھل النار لم أرھما بعد، نساء كاسيات عاريات «: وسلم 

 مائ9ت ممي9ت، على رءوسھن أمثال أسنمة ا%بل، I يدخلن الجنة وI يجدن
رواه أحمد في  .» ريحھا، ورجال معھم سياط كأذناب البقر يضربون بھا الناس

  . )1(» صحيحه«ومسلم في » مسنده«

ه- قال النووي  ھذا الحديث من معجزات : » شرح صحيح مسلم«في  - رحمه اللَّـ
رياض «وقال أيضا في  .النبوة، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم 

تحريم تشبه الرجال بالنساء «: ديث المذكور في بابفي شرح الح» الصالحين
أي من : معنى كاسيات: قال .» وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك

ه عاريات من شكرھا تكشف بعض بدنھا وتستر بعضه : معناه: وقيل. نعمة اللَّـ
أي  :ومعنى مائ9ت. تلبس ثوبا رقيقا يصف بدنھا: إظھارًا لجمالھا، وقيل معناه

ه وما يلزمھن حفظه، ومعنى ممي9ت أي يعلمن غيرھن فعلھن : عن طاعة اللَّـ
مائ9ت أي يمشطن : وقيل. متبخترات ممي9ت 7كتافھن: وقيل مائ9ت. المذموم

. يمشطن غيرھن تلك المشطة: وممي9ت. المشطة المي9ء، وھي مشطة البغايا
بلف عمامة، أو عصابة، أي يكبرنھا ويعظمنھا : ومعنى رءوسھن كأسنمة البخت

ه. أو نحوھا   .انتھى ك9مه رحمه اللَّـ

ه  فظھـــر ممــــا تقــــدم أن الــتي تعمل الكعكة داخلة في ال9تي عناھن رسول اللَّـ
صلى الله عليه وسلم في ھذا الحديث، وI سيما والنساء في ھذا الزمان ممن 

غيرھا ليكبرن بذلك يستعملن ھذه الطريقة يزدن شعرھن بلفائف من خرق أو 
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حجم الشعر، ھذا وقد ورد في ا7حاديث لعن الواصلة والمستوصلة، والنھي عن 
ه بالوشم وغيره   .تغيير خلق اللَّـ

ه بن مسعود  ه الواشمات : قال - رضي الله عنه - فقد روي عن عبداللَّـ لعن اللَّـ
ــلق والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغـــيرات خَ 

ه أم يعقـــوب، وكــانت : فبـــلغ ذلك امـــرأة مـــن بني أسد يقال لھا: قــــال. اللَّـ
ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات : تقـــرأ القـــرآن، فأتتــه فقالت

ه؟ فقال  والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللَّـ
ه ه صلى الله عليه وسلم وھــو في وما لي I ألعن من : عبداللَّـ لعن رســول اللَّـ

ه لقد قرأتُ ما بين لوحي المصحف فـــما وجــدته؟ : فقـــالت المــرأة! كتـــاب اللَّـ
ه : فقـــال سُولُ {: - عز وجل- لئــن كنت قـــرأتيه لقد وجدتيه، قال اللَّـ وَمَا ءَاتاَكُمُ الرَّ

فإني أرى شيئا من ھذا على امرأتك : فقالت.  )1(}نتھَوُاْ ا نھَاَكُمْ عَنهُْ فاَفخَُذُوهُ وَمَ 
ه فلم تر شيئا، فجاءت إليه . فاذھبي فانظري: قال. اkن فدخلت على امرأة عبداللَّـ

  )2(.  رواه مسلم أما لو كان ذلك لم نجامعھا: فقال. ما رأيت شيئا: فقالت

الذي يتمشى مع وينبغي للمرأة المسلمة أن تحرص دائما على أن تظھر بالمظھر 
تعاليم ديننا الحنيف؛ وھو التجمل با7شياء المباحة البعيدة عن التبرج وإظھار 
I «: مفاتنھا أمام الرجال ا7جانب، وأن تبتعد عن الخلوة بھم؛ فقد جاء في الحديث

وأن تكون قدوة لقريباتھا، .  )3(متفق عليه» امرأة إI مع ذي محرميخلون أحدكم ب
تدي بالنساء الصالحات، وتتباعد عن التشبه با%فرنج وأشباھھم وجيرانھا، وأن تق

ه نساء نبيه صلى الله  ممن I يبالون بالستر، وI يھتمون با7خ9ق، وقد أمر اللَّـ
وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ وIََ {: بقوله تعالى - وا7مر عام لھن، ولغيرھن- عليه وسلم 

جَ الجَْاھلِيَِّةِ  جْنَ تبَـَرُّ هَ  تبَـَرَّ كَاةَ وَأطَِعْنَ اللَّـ 9َةَ وَءَاتيِنَ الزَّ ا7وُلىَ وَأقَمِْنَ الصَّ
  )4(}وَرَسُولهَُ 
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 - أن الكعكة التي سألتِ عنھا تدخل في عموم حديث أبي ھريرة : والخ9صة
ه . وفيھا تشََبُّه با%فرنج؛ فيتعين تركھا وا%نكار على من فعلھا - رضي الله عنه واللَّـ

  .المستعان



                        نحوھا لدابة ولعن ا

النھي عن لعن الدابة ونحوھا ] 379[

  ولعن المعين
كنا ماشين مع زمXء لنا، فانقطعت نعل أحدھم؛ فلعنھا، ولعن من خرزھا، فنھاه 

حديث : بعض الزمXء عن اللعن، وذكر بعض ما ورد في النھي عن اللعن مثل

4 تصحبنا ناقة «: فقال. صلى الله عليه وسلم المرأة التي لعنت ناقتھا بحضور النبي 

ه لم يرَْعَوِ؛ \ن الذي أورد الحديث ما حفظه، و4 أحسن . » ملعونة ولكنه ھداه اللَّـ

  فنرجوكم ا;فادة عن حكم اللعن في ا;سXم، وما ورد فيه من ا\حاديث؟. إيراده

  :ا;جابة
والمؤمن ليس باللعان . جماعلعن المعيَّن من آدمي أو حيوان أو غيرھما حرام با%

: » رياض الصالحين«قال النووي في . وI بالطعان وI الفاحش وI البذيء
الطرد : والمراد بذلك؛ 7ن اللعن ھو» باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة«

ه، ف9 يحل لك أن تلعنه لذلك، بخ9ف لعن أرباب المعاصي  وا%بعاد من رحمة اللَّـ
لعن : خص منھم بعينه، فھذا I يدخل في الباب، كأن تقولعموما دون تعيين ش

ه على الكاذبين ونحو ذلك، ثم ساق النووي بعض ا7حاديث  ه الظالمين، لعنة اللَّـ اللَّـ
رضي - حديث أبي الدرداء : الواردة في النھي عن لعن إنسان بعينه أو دابة؛ ومنھا

ه صلى الله عليه وسل: قال - الله عنه إن العبد إذا لعن شيئا، «: م قال رسول اللَّـ
صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونھا، ثم تھبط إلى ا7رض، 

فتغــلق أبــــوابھا دونھـــا، ثم تأخذ يمينا وشماI، فإن لم تجد مساغا، رجعت إلى 
   رواه أبو داود، وعن  . )1(» الذي لعُن، فإن كان أھ9، وإI رجعت إلى قائلھا

ه بن مسعود ا عبد ه صلى الله عليه : قال - رضي الله عنه- للَّـ سمعت رسول اللَّـ
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ھت إليه، فإن أصابت عليه سبي9، «: وسلم يقول إن اللعنة إذا وجھت إلى من وُجِّ
يا رب وجھت إلى ف9ن، فلم أجد فيه مسلكا، ولم : أو وجدت فيه مسلكا، وإI قالت

وفيه قصة . رواه أحمد )1(» جئتارجعي من حيث : أجد عليه سبي9، فيقال لھا
بينما رسول : قال - رضي الله عنه- وعن عمران بن حصين . وفي إسناده ك9م

ه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من ا7نصار على ناقة  اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم ، فقال خذوا ما «: فضجرت فلعنتھا، فسمع ذلك رسول اللَّـ

ن تمشي في الناس ما فكأني أراھا اk: قال عمران .» ا ملعونةعليھا، ودعوھا، فإنھ
سار : قال - رضي الله عنه- وعن أنــس . رواه مسلم وغــيره.  )2(يعرض لھا أحد

رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلعن بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
 اه أبو يعلى، وابن أبي الدنيارو . )3(» يا عبدالله I تسَِر معنا على بعير ملعون«: 

ه صلى الله : قال - رضي الله عنه- وعن أبي ھريرة . بإسناد جيد كان رسول اللَّـ
فقال » أين صاحب الناقة؟«: عليه وسلم في سفر يسير، فلعن رجل ناقة، فقال

  .رواه أحمد بإسناد جيد . )4(» أخرھا، فقد أجيب فيھا«: فقال. أنا: الرجل

ه  - رضي الله عنـــه- اسوعـــن ابـــن عبــ أن رجـــ9 لعــن الـــريح عند رسول اللَّـ
I تلعن الريح، فإنھا مأمورة، من لعن شيئا ليس له «: صلى الله عليه وسلم ، فقال
رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان في  . )5(» بأھــل رجعت اللعنــة عليه

حدًا أسنده غير بشر بن حديث غريب، I نعلم أ: ، وقــال الترمذي» صحيحه«
وبشر ھذا ثقة احتج به البخاري ومسلم وغيرھما، وI أعلم : قــال الحــافظ. عمر

  . )6(للحافظ المنذري » الترغيب والترھيب«انتھى من . فيه جرحا
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- وعن أبي برزة نضلة بن عبيد ا7سلمي : » رياض الصالحين«وقال النووي في 
ى ناقة عليھا بعض متاع القوم، إذ بصرت بينما جارية عل: قال - رضي الله عنه

ھم العنھْا: فقالت. بالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق بھم الجبل فقال النبي . حَلْ اللَّـ
: وقوله. رواه مسلم . )I «)1 تصاحبنا ناقة عليھا لعنة«: صلى الله عليه وسلم 

واعلم أن ھذا  .وھي كلمة لزجر ا%بل: بفتح الحاء المھملة، وإسكان ال9م) حَلْ (
النھي أن تصاحبھم تلك : الحديث قد يستشكل معناه، وI إشكال فيه، بل المراد

الناقة، وليس فيه نھي عن بيعھا وذبحھا وركوبھا في غير صحبة الرسول صلى 
 Iمنع منه، إ I الله عليه وسلم ، بل كل ذلك وما سواه من التــصرفـــات جـــائز

ليه وسلم بھا؛ 7ن ھـــذه التصرفـــات كـــلھا من مصاحبة النبي صلى الله ع
ه أعلم. كـــانت جائزة، فمَُنعَِ بعضٌ منھا، فبقي الباقي على ما كان   .انتھى. واللَّـ
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  النھي عن سب الديك] 380[
كنت جالسا أذاكر وقت ا4ختبار، وكان بجانبي حظيرة دجاج، فجعل الديك يؤذن، 

: وقال. دعوت عليه، فنھاني والدي عن ذلكويتابع ا\ذان، فضجرت منه، وسببته، و

إن الديك 4 يجوز سبه، فسألته الدليل، فلم يعرف دليX؛ \نه رجل عامي، فأرجوكم 

ه خيرا   .إذا كان فيه دليل على ذلك، أن تفيدونا جزاكم اللَّـ

  :ا;جابة
الديك فيه خصال حميدة، وھو يوقظ للص9ة، وقد ألھم معرفة ا7وقات في الليل 

ار، وI سيما في الليل، فھو يقسط أصواته تقسيطا منظما، I يكاد يختلف، والنھ
سواء أطال الليل أو قصر، ثم يوالي صياحه قبل الفجر وبعده، فسبحان من ھداه 

ه تعالى عنھم- وكان الصحابة : وقال .» حياة الحيوان«لذلك، ذكره في   - رضي اللَّـ
الصحيحين، وسنن أبي داود  وفي. يسافرون بالديكة؛ لتعرفھم أوقات الص9ة

أن النبي صلى الله عليه  - رضي الله عنه- والترمذي والنسائي عن أبي ھريرة 
ه من فضله، فإنھا رأت ملكا، وإذا «: وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة، فاسألوا اللَّـ

ه من الشيطان، فإنھا رأت شيطانا قال  . )1(» سمعتم نھيق الحمير، فتعوذوا باللَّـ
سببه رجاء تأمين الم9ئكة على الدعاء، واستغفارھم، وشھادتھم : عياض القاضي

له با%خ9ص، والتضرع، واIبتھال، وفيه استحباب الدعاء عند حضور 
الصــالحــين، والتـــبرك بھـــــم، وإنـــما أمـــرنا بالتعـــوذ مـــن الشيطان عند 

. ، فينبغي أن يتُعوذ منهنھيق الحمير؛ 7ن الشيطان يخُاف من شره عند حضوره
  .انتھى

وروى ا%مام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن زيد : » ثم قال في حياة الحيوان
I تسبوا «: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - رضي الله عنه- بن خالد الجھني ا

فإنه كان يدعو إلى «إسناده جيد، وفي لفظ  . )2(» الديك فإنه يوقظ للص9ة
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فإنه يدعو إلى «: قال ا%مام الحليمي في قوله صلى الله عليه وسلم  .» الص9ة
أن العادة قد جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع : معناه: » الص9ة

ه عليھا، فيتذكر الناس بصراخه الص9ة قال .الفجر، وعند الزوال، فطرة فطره اللَّـ
ي الليل بصياحه، فلم كان لسعيد بن جبير ديك، يقوم ف: أصبغ بن زيد الواسطي

ما له، : يصَِحْ ليلة، حتى أصبح، فلم يصَُلِّ سعيد تلك الليلة، فشق ذلك عليه، فقال
ه صوته، فلم يسُمع له صوت بعد ذلك   .» حياة الحيوان«انتھى من . قطع اللَّـ

- عن زيد بن خالد الجھني  )1(» الترغيب والترھيب«وذكر الحافظ المنذري في 
ه صلى الله عليه وسلم  :قال - رضي الله عنه I تسبــوا الديك؛ «: قال رســـول اللَّـ

: إI أنه قال» صحيحه«رواه أبو داود، وابن حبان في  .» فــإنه يوقظ للص9ة
ه بن مسعود  وعن عبد. رواه النسائي مسندا ومرس9 .» فإنه يدعو للص9ة« - اللَّـ

ه صلى الله: - رضي الله عنه  عليه وسلم ، فسبه أن ديكا صرخ عند رسول اللَّـ
رواه البزار بإسناد I بأس به، والطبراني، إI .  )2(رجل، فنھى عن سب الديك 

ه  وعن عبد .» I تلعنه، وI تسبه؛ فإنه يدعو إلى الص9ة«: أنه قال فيه، قال بن االلَّـ
ه عنھما- عباس   .أن ديكا صرخ قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم  - رضي اللَّـ

ھم العنه: لفقال رج ه صلى الله عليه وسلم له. اللَّـ ك9 إنه يدعو «: فقال رسول اللَّـ
. رواه البزار، ورواته رواة الصحيح إI عباد بن منصور . )3(» إلى الص9ة
ه أعلم   .واللَّـ
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                         أحكام المساجد

دخول المسجد بالنعال ] 381[

  والصXة فيھا
  المسجد في النعال ونحوھا، وعن حكم الصXة فيھا؟ سائل يسأل عن حكم دخول

  :ا;جابة
ه أن ترفع ويذكر فيھا اسمه، ف9 يحل 7حد أن  ه التي أذن اللَّـ المساجد بيوت اللَّـ

وا%نسان مأمور إذا . يستخف بحرمتھا، أو يستھين بھا، بأي نوع من أنواع ا%ھانة
بحكه، : إن رأى فيھما أذى، أزالهأراد دخول المسجد أن يتفقد نعليه تفقدا كام9، ف

أو دلكه با7رض، أو بعود ونحوه، حتى إذا تيقن أن لم يبق عليھما شيء من 
  .ا7ذى، جاز له دخول المسجد فيھما

 I أما دخوله المسجد بالنعال دون تفقد لھا، وإزالة ما يعلق فيھا من ا7ذى، فھذا
ه، ولحديث إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر «: يحل؛ لما فيه من عدم احترام بيوت اللَّـ

  . )1(» في نعليه، فإن كان فيھما أذى فليدلكھما بالتراب؛ فإنه لھما طھور

ف9 مانع من  - فإذا تفقد ا%نسان نعليه، فلم يجد بھما أذى، أو وجد ا7ذى، فأزاله
دخول المسجد بھما، والص9ة فيھما، وI يعتبر ھذا إھانة للمسجد، وI استخفافا 

ه  - ه؛ 7ن العبرة في مثل ھذه ا7شياء بما شرعه الشارع الحكيم بحرمت صلوات اللَّـ
  .فھو المشرع، ولنا به أسوة، وكل ما خالف سنته ف9 يلتفت إليه - وس9مه عليه 

لشيــــخ ا%ســ9م ابــن   )2(» اIختيــارات«وأمـــا الصـــ9ة في النعـــال، فـفي 
ه صلى الله عليه وسلم  أنھا سنة، أمر بھا رسول: تيمية  )1(» فتاواه«وقال في  .اللَّـ
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: وقال. أنه كان يصلي في نعليه» الصحيح«ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في : 
  .اھـ.» إن اليھود I يصلون في نعالھم، فخالفوھم«

وصلى مرة في نعليه، وصلى معه أصحابه في نعالھم، فخلعھما في الص9ة، 
إن جبريل «: فقال. رأيناك خلعت، فخلعنا: فقالوا» !تم؟لم خلع«: فخلعوا، فسألھم

أتاني، فأخبرني أن فيھما أذى، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان 
  . )2(» فيھما أذى فليدلكھما بالتراب، فإنه لھما طھور

ھفان«وقال الع9مة ابن القيم في  مما I تطيب به قلوب  . )3(» إغاثة اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم ، الموسوس ين الص9ة في النعال، وھي سنة رسول اللَّـ

أن  - رضي الله عنه  - فــروى أنــــس بـــن مالك . وأصحابه، فعـ9 منه وأمـرا
ه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه   )4(متفق عليه . رسول اللَّـ

ه صلى الله عليه وسل: وعن شداد بن أوس قال خالفوا اليھود، «: م قال رسول اللَّـ
أيصلي : وقيل لyمام أحمد. )5(رواه أبو .» فإنھم I يصلون في خفافھم وI نعالھم

ه: الرجل في نعليه؟ قال   .اھـ.إي، واللَّـ

لبس : يعني- وممن كان يفعل ذلك : » شرح الترمذي«وقال الحافظ العراقي في 
ه بن مسعود،  عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد - النعل في الص9ة اللَّـ

ومن . وعويمر بن ساعدة، وأنس بن مالك، وسلمة بن ا7كوع، وأوس الثقفي
ه،  سعيد بن المسيب، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد: التابعين اللَّـ

وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، ومجاھد، وطاوس، وشريح القاضي، 
د بن يزيد، وإبراھيم النخعي، وإبراھيم وأبو مجلز، وأبوعمرو الشيباني، وا7سو

                                                                                                                         

  ).121/ 22(مجموع الفتاوى   - 1

  .سبق تخريجه    - 2

3 -  )1 /167.(  

  .). 555(ومسلم ) 386(البخاري  -  4

  

  ) .652(بو داود أ  - 5



نقله عن شرح العراقي للترمذي . اھـ. التيمي، وعلي ابن الحسين، وابنه أبو جعفر
  .) 1 ( »نيل ا7وطار«الشوكاني في 

» الفتاوى«ولما في معنى النعل حكم النعل، كما بينه شيخ ا%س9م ابن تيمية في 
الجمجم، والمداس، والزربول، وغير : لأما الص9ة في النعل ونحوه، مث: قال )2(

. ، واستدل بنصوص الص9ة في النعلين على ذلك...ذلك، ف9 تكره بل ھي مستحبة
  .انتھى
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أين يضع المصلي نعاله في ] 382[

  المسجد؟
دخلت المسجد فخلعت نعالي، ووضعتھا عن يميني في الصف، : سائل يقول

4 تضع نعليك عن يمينك : وقال. فنھاني رجل إلى جانبي عن وضع النعال عن يميني

أخشى : فقلت له. وأنت تصلي، ولكن ضعھا عن يسارك، أو اتركھا عند باب المسجد

عليھا إن تركتھا عند باب المسجد أن تسرق، فأرجوكم إفادتي عن حكم ھذه 

  .المسألة

  :ا;جابة
ل يستحب لyنسان إذا أتى المسجد أن يتفقد نعليه قبل أن يدخل المسجد، فإذا دخ

 Iالمسجد فليتناولھما بيده اليسرى، وإن كان إماما فليضعھما عن يساره، و
يضعھما عن يمينه؛ إكراما لجھة اليمين، وإن كان مأموما فليضعھما بين يديه؛ لئ9 

ه- ھكذا ذكر الفقھاء . يؤذي بھما غيره   .- رحمھم اللَّـ

حــدثنا . ھماالمصلي إذا خلع نعليه أين يضع: باب: » سننه«وقال أبو داود في 
الحســن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن 

، أن - رضي الله عنه- عبدالرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماھك، عن أبي ھريرة 
ه صلى الله عليه وسلم قـــال إذا صــلى أحــدكم ف9 يضع نعليه عن «: رسول اللَّـ

ين غيره، إI أن I يكون عن يساره أحد، يمينه، وI عن يساره، فتكون عن يم
حدثنا عبدالوھاب بن نجدة، ثنا بقية وشعيب بن )1(» وليضعھما بين رجليه

إسحاق، عن ا7وزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن 

                                           

وقد رواه . الرحمن بن قيس، وفيه جھالة وفي إسناده عبد). 654(أبو داود  -  1
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ه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم «: أبيه، عن أبي ھريرة، عن رسول اللَّـ
  . )1(» ف9 يؤذ بھما أحدا، ليجعلھما بين رجليه، أو ليصل فيھما فخلع نعليه،

أو خلفه؛ لئ9 يقعا قدام غيره، أو لئ9 يذھب خشوعه : وإنما لم يقل: )2(قال الشارح
  .اھـ .» المرقاة«كذا في . Iحتمال أن يسرقا

وھو أن يصان ميامن ا%نسان عن كل : فيه باب من ا7دب: )3(وقال الخطابي
مح9 ل�ذى، وفيه من ا7دب أن المصلي إذا صلى وحده فخلع نعليه  شيء يكون

وضعھما عن يساره، وأما إذا كان مع غيره في الصف، وكان عن يمينه وعن 
  .اھـ.يساره أناس فإنه يضعھما بين رجليه

وضع إمام نعليه عن يساره في : ومن ا7دب: » مطالب أولي النھى«وقال في 
؛ لئ9 - قدامه: أي - ينه، ووضع مأموم نعليه بين يديهحال ص9ته؛ إكراما لجھة يم

. يؤذي بھما غيره، ويستحب تفقدھما عند دخول المسجد، وا7ولى تناولھما بيساره
  .انتھى
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ھل يجوز حجز محل في ] 383[

  المسجد للصXة؟
نحن نتحرى الخير، وبعضنا يتقدم إلى : بعض المسلمين في بلد أجنبي يقولون

غيرھا، وبعضنا يضع سجادته، أو عصاه، أو منديله في المسجد يوم الجمعة و

موضع من الصف ا\ول، قريب من ا;مام، ويخرج لحاجته، وربما بعث الرجل ولده؛ 

إنه حرام، وقام يزيل : وقال. ليضع له ذلك في الصف، فجاءنا شيخ وأنكر علينا ذلك

ته، والصXة في ما يراه مفروشا من سجادة، أو منديل، أو نحوه، وأفتى الناس بإزال

إنه مغصوب، وصار أخذٌ وَرَدٌ في ذلك، فلھذا كتبنا لفضيلتكم؛ مؤملين : ويقول. محله

  .إيضاح حكم ھذه المسألة؛ \نھا مما يھم الجميع، جزيتم خيرا

  :ا;جابة
ه، ومن سبق إلى محل فيھا فھو أحق به من غيره، وI يجوز  المساجد بيوت اللَّـ

ن أن يجلس فيه، وھو بحجزه ھذا I يسمى سابقا 7حد أن يحجز فيھا مح9 دو
لغيره إلى ذلك المحل، بل ھو ظالم بصنيعه ھذا؛ 7ن السبق والتقدم إلى المسجد 

ففعل ھذا ومنع الناس من ھذه البقعة، . إنما يكون بالبدن I بالفراش والوطاء
  .I يجوز، بل ھو ظلم، وغصب لتلك البقعة من المسجد بدون حق- والحالة ھذه 

ه عنھا- وعن عائشة  من ظلم قيِد «: ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- رضي اللَّـ
قهُ من سبع أرََضِين   . )1(» شبر من ا7رض طوُِّ

ه فيھا من الذكر والقراءة والص9ة ومتحجر . وأيضا فعمارة المساجد بطاعة اللَّـ
د دخوله تحت قوله تلك البقعة مانع لتلك العمارة المعنوية المطلوبة شرعا، وI يبع

هِ أنَ يذُْكَرَ فيِھاَ اسْمُهُ وَسَعَى فيِ خَرَابھِاَ{: تعالى } وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّنعََ مَسَاجِدَ اللَّـ
ولم يكن من عادة السلف الصالح وضع تلك المفارش، وتحجير . اkية) 2(
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بحبس  المساجد، بل أنكروه، وعدوه بدعة في الدين، كما يروى عن مالك أنه أمر
 .عبدالرحمن بن مھدي حين فرش مص9ه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 

  .أما علمت أن ھذا في مسجدنا بدعة: فقال

ليس لyنسان في المسجد إI موضع قيامه : » المدخل«وقال ابن الحاج في 
وجلوسه وسجوده، وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين، فإذا بسط سجادته وزاد 

ا لذلك القدر الزائد من المسجد، فيقع بسبب ذلك في الحرام المتفق يكون غاصب
من غصب قيد شبر من «: عليه، المنصوص عن صاحب الشريعة حين قال

قهَُ من سبع أرََضِين يوم القيامة فإن بعث بسجادته إلى : إلى أن قال ...» ا7رض طوُِّ
امت� المسجد، ثم ففرشت له، وقعد ھو إلى أن  - أو قبله- المسجد في أول الوقت 

يأتي، كان غاصبا لذلك الموضع الذي وضعت السجادة فيه؛ 7نه ليس له أن 
  .يحجزه، وليس 7حد فيه إI موضع ص9ته

ه- وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية  وأمّا ما : » الفتاوى المصرية«في  - رحمه اللَّـ
 - أو قبله- ت يفعله كثير من الناس من تقديم المفارش إلى المسجد في أول الوق

فتفرش له، ويقعد ھو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس، ثم يأتي، كان غاصبا لذلك 
 Iالموضع الذي وضعت السجادة فيه؛ 7نه ليس له أن يحجزه، وليس 7حد فيه إ

  .اھـ.موضع ص9ته

ه- وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية  وأما : » الفتاوى المصرية«أيضا في  - رحمه اللَّـ
كثير من الناس من تقديم المفارش إلى المسجد يوم الجمعة، أو غيرھا قبل ما يفعله 

وھل تصح . ذھابھم إلى المسجد، فھذا منھي عنه باتفاق المسلمين، بل ھو محرم
فإذا قدم المفروش، : إلى أن قال... ص9ته على ذلك المفروش؟ فيه قوIن للعلماء

ه، وھو مأمور بالتقدم، ومن من وجھة تأخر: وتأخر فقد خالف الشريعة من وجھين
وجھة غصبه لطائفة من المسجد، ومنع السابقين إلى المسجد من الص9ة فيھا، وأن 

: وفي الحديث. يتموا الصف ا7ول فا7ول، ثم إنه يتخطى رقاب الناس إذا حضر
وقال النبي صلى الله عليه  .()1(ى رقاب الناس يتخذ جسرا إلى جھنمالذي يتخط«

  . )1(» اجلس، فقد آذيت«: يتخطىوسلم للرجل كان 

                                           

» الكبير«والطبراني في ) 1116(وابن ماجه ) 513(والترمذي ) 437/ 3(أخــرجه أحمد   - 1

ابن لھيعة ورشدين بن سعد ك9ھما عن زبان بن فائد، عن سھل : من طريقين) 189/ 20(



: فھل لمن سبقه أن يرفع ذلك ويصلي موضعه، فيه قوIن للعلماء: ثم إذا فرش
وھو - ليس له ذلك؛ 7نه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، والثاني : أحدھما

أن لغيره رفعه والص9ة مكانه؛ 7ن ھذا السابق يستحق الص9ة في  - :الصحيح
ور بذلك أيضا، وI يتمكن من فعل ھذا المأمور إI برفع الصف المتقدم، وھو مأم

ذلك المفروش، وما I يتم المأمور إI به فھو مأمور به أيضا، فذلك المفروش 
وقد قال النبي صلى الله عليه . وضع في مكان على وجه الغصب، وذلك منكر

م يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن ل«: وسلم 
لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن I يئول إلى ) .2(»فبقلبه، وذلك أضعف ا%يمان

  .منكر أعظم منه

نھى : وأما إقامة غيره من مكانه والجلوس فيه، فھذا حرام؛ لما روى ابن عمر قال
ه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه متفق . رسول اللَّـ

ه، والناس فيھا سواء، فمن سبق إلى مكان فھو و7. )3(عليه ن المساجد بيوت اللَّـ
من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم «: أحق به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 

  . )4(»فھو أحق به

                                                                                                                         

وابن لھيعة ورشدين فيھما مقال مشھور، وزبَّان بن . بن معاذ بن أنس، عن أبيه، به، مرفوعا

منكر : حبان وقال فيه ابن. ضعفه أحمد وابن معين وابن الجوزي والذھبي وابن حجر: فائد

  .الحديث، ينفرد عن سھل بن معاذ بنسخة كأنھا موضوعة، I يحتج به

  .سبق تخريجه   - 1

  

  ).49(أخرجه مسلم    - 2

  .بنحو ھذا اللفظ) 2177(ومسلم ) 6269(البخاري   - 3

من حديث أم ) 280/ 1(» الكبير«والطبراني في ) 142/ 6(والبيھقي ) 3071(أبو داود  - 4

ميلة، عن أمھا سويدة بنت جابر، عن أمھا عقيلة بنت أسمر، عن أبيھا أسمر الجنوب بنت ن

I تعرف، وكذا قال الحافظ ابن : أم الجنوب، قال الذھبي فيھا: قلت. ابن مضرس مرفوعا، به

  .I تعرف: قال الذھبي في كل منھما. وكذا سويدة وأمھا عقيلة. I يعرف حالھا: حجر



فإن قدّم صاحباً له فجلس حتى إذا جاء قام صاحبه وأجلسه مكانه ف9 بأس؛ 7ن 
محمد بن سيرين كان يرسل غ9ما له يوم الجمعة النائب يقوم باختياره، وروي أن 

فإن لم يكن نائبا فقام باختياره . فيجلس في مكانه، فإذا جاء قام الغ9م وجلس محمد
فــ9 بــأس؛ 7نه قــام باختيــاره، وأما إذا قام الرجل من موضعه لعارض لحَِقهَ، ثم 

قام أحد من مجلسه، ثم  إذا«:  )1(عاد إليه قريبا، فھو أحق بــه؛ لما روى مسلم 
ه أعَْلمَُ  .» رجع إليه فھو أحق به   .واللَّـ

                                           

  .ھريرة من حديث أبي) 2179(مسلم   - 1



في المسجد  مXزمة محل] 384[

  يصلي فيه الفريضة
سائل يسأل عما اعتاده بعض الناس من المواظبة على الجلوس، والصXة خلف 

ا;مام في جميع الصلوات الخـمس، وعَرَفھم الناسُ بذلك، فتركوا لھم محلھم، ولو 

ه إنسان 4 يعرف الحال أقاموه؛ \نه محل فXن، فھل يجوز مثل ھذا أم 4؟ جلس في

ه للصواب   .نرجو إيضاح الجواب، وفقكم اللَّـ

  :ا;جابة
من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فھو أحق به، فمن تقدم إلى المسجد، وجلس في 

ه، والجلوس مجلسه، فقد ثبتت أحقيته لھذا المكان، ف9 يجوز 7حد إقامته من مكان
فيه، إI أنه إذا لم يكن من أولي ا7ح9م والنُّھىَ، استحب له أن يترك ما يلي ا%مام 

ليِلَنِيِ «: ليكون 7ولي ا7ح9م والنھى، كما أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، بقوله
 )1(رواه أبو داود  .» منكم أولو ا7ح9م والنھى، ثم الذين يلونھم، ثم الذين يلونھم

  .ديث أبي مسعودمن ح

وفي ھذا حث 7ولي ا7ح9م والنھى على التقدم إلى المسجد، والمبادرة إلى المحل 
الفاضل، مع أنه ورد النھي عن ا%يطان في المسجد باتخاذ مكان I يصلي فرضه 

  .إI فيه

ويكره اتخاذ غير ا%مام مكانا بالمسجــد : » ا%قناع وشرحه كشاف القناع«قال في 
ضه إI فيه؛ لنھيه عليه الص9ة والس9م عن إيطان المكان كإيطان I يصلي فر

في إسناد : قال البخاري. وفي إسناده تميم بن محمود، وھو مجھول. )2(البعير
  .حديثه نظر، وI بأس به في النفل للجمع بين ا7خبار

                                           

الله بن  من حديث عبد) 675(وأبو داود ) 432(بھذا اللفظ، ورواه مسلم ) 674(أبو داود  - 1

  .مسعود، وفيه زيادة

وحمل ابن عدي في . وغيرھم) 1429(وابن ماجه ) 214/ 2(والنسائي ) 862(أبــو داود   - 2



  .كان أحمد I يوطن ا7ماكن، ويكره إيطانھا: وقال المروزي

ويتــوجه . ولو كانت فاضلة؛ خ9فاً للشافعي: وظاھره:  )1(» الفروع«قال في 
احتــمال، وھــو ظــاھر مــا ســبق مــن تحـــري نقـــرة ا%مـــام؛ 7ن سلمة كان 

إن النبي صلى الله : وقال. يتحرى الص9ة عند ا7سطوانة التي عند المصحف
ولو : ھره أيضاوظا: قال.  )2(متفق عليه . عليه وسلم كان يتحرى الص9ة عندھا

وذكره . I: ويتوجه. كاستماع حديث، وتدريس، وإفتاء، ونحوه: كان لحاجة
ه أعلم. انتھى. بعضھم اتفاقا ه على نبينا محمد و. واللَّـ آله وصحبه على وصلٮاللَّـ

  .وسلم

                                                                                                                         

  .I يتابع عليه): 1/170(، وقال العقيلي )2/515(كلمة البخاري على ھذا الحديث » الكامل«

1 -  )2/40.(  

  ).509(ومسلم ) 502(البخاري   - 2



           اجتياز المسجد والصXة] 385[

  في النعال
ه، وتخ ـــطي رقــــاب المصــــلين، والصXة ھـــل يجــــوز اجتـياز بيــــوت اللَّـ

  با\حذية والمُدُس؟

  :ا;جابة
ه، بمعنى المرور فيھا I على جھة اتخاذھا طرقا، فيدل على  أما اجتياز بيوت اللَّـ

-  )1(جوازه ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
لنبي صلى الله عليه وسلم عن ا - رضي الله عنه- عن أبي موسى  - واللفظ للبخاري

من مر في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا بنبل، فليأخذ على نصالھا؛ I «: أنه قال
باب : لھذا الحديث» صحــيحه«ولھذا ترجم البخاري في  .» يعقر بكفه مسلما

  .المرور في المسجد

وأما اتخاذ المساجد طرقا، فقد جاء النھي عنه في حديث رواه الطبراني في 
ه عنھما- ، بإسناد فيه مقال، عن ابن عمر )2(» ا7وسط«و» بيرالك« - رضي اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم : قال I تتخذوا المساجد طرقا، إI لذكر أو «: قال رسول اللَّـ
  .» ص9ة

وأما تخطي رقاب المصلين، ف9 يليق؛ لما فيه من أذيتھم، وإساءة ا7دب معھم، 
بابا لكراھة تخطي رقاب  )3(» ا7م«في  -  عنهرضي الله- وقد عقد ا%مام الشافعي 

                                           

وابن ماجه ) 2587(وأبو داود ) 2615(ومسلم ) 452(والبخاري ) 436/ 2(ابن أبي شيبة    - 1

)3778.(  

-لم يرو ھذا الحديث عن سالم : وقال) 31(» ا7وسط«و) 12/314(» الكبير«الطبراني في   - 2

وI عن أبي قبيل  -واسمه حُييَ بن ھانئ  -إI أبو قبيل المعافري  -عمر الله بن ھو ابن عبد

  .إI على بن حوشب، تفرد به يحيى بن صالح الوحاظي

3 -   )1 /198.(  



وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، قبل دخول : قال فيه. الناس يوم الجمعة
ا%مام وبعده؛ لما فيه من ا7ذى لھم، وسوء ا7دب، ولذلك أحب لشاھد الجمعة 

نبي وقد روي عن الحسن مرس9 أن ال. التبكير إليھا، مع الفضل في التبكير إليھا
صلى الله عليه وسلم رأى رج9 يتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه 

رواه - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم   1)(.  »آنيت وآذيت«: وسلم 
ما أحب أن أترك الجمعة ولي كذا وكذا، و7ن أصليھا بظھَرْ «: أنه قال - أبوھريرة

وإن كان دون مدخل رجلٍ  )2( »الحَرّة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس
زحام، وأمامه فرجة، فكان تخطيه إلى الفرجة بواحد أو اثنين رجوت أن يسعه 

التخطي، وإن كثر كرھته، ولم أحبه، إI أن I يجد السبيل إلى مصلى يصلي فيه 
ه- الجمعة، إI بأن يتخطى، فيسعه التخطي  وإن كان إذا وقف حتى . - إن شاء اللَّـ

قدم من دونه حتى يصل إلى موضع تجوز فيه الص9ة، كرھت له تقام الص9ة ت
وإن كان . التخطي، وإن فعل ما كرھت له من التخطي، لم يكن عليه إعادة ص9ة

الزحام دون ا%مام الذي يصلي الجمعة، لم أكره له من التخطي، وI لمن يفرج له 
. ، والص9ة لھممن الناس ما أكره للمأموم؛ 7نه مضطر إلى أن يمضي إلى الخطبة

  .انتھى

قول : في شرح باب الدھن يوم الجمعة )3(» فتح الباري«وذكر الحافظ في 
أكره التخطي إI لمن I يجد السبيل إلى المصلى إI بذلك، ثم قال : الشافعي
وھذا يدخل فيه ا%مام، ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق : الحافظ

  .موضعه الذي قام منه لضرورةمن ذلك، ومن يريد الرجوع إلى 

تخطوا رقاب : عن الحسن البصري أنه قال)4(» المغني«ونقل ابن قدامة في 
  .الذين يجلسون على أبواب المساجد؛ فإنھم I حرمة لھم

                                           

  .مرس9) 144/ 2(وابن أبي شيبة ) 240/ 3(عبدالرزاق  - 1

  .رةموقوفا على أبي ھري. بنحوه) 145/ 2(وابن أبي شيبة ) 242/ 3(عبدالرزاق   - 2

3 -  )2 /372.(  

4 -  )3 /231.(  



قال ابن . فاستفيد من ك9م الحسن أن ھذا من المواضع التي I يكره فيھا التخطي
خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك 7نھم : قدامة في تعليل ك9م الحسن

 I ورغبوا عن الفضيلة، وخيرِ الصفوف، وجلسوا في شرھا؛ و7ن تخطيھم مما
  .اھـ.بد منه

شيخ ا%س9م ابن تيمية أنھا سُنَّة  )1(» اختيارات«وأما الص9ة في النعال، ففي 
ه صلى الله عليه وسلم  بت عنه صلى الله ث: » فتاواه«وقال في  .أمر بھا رسول اللَّـ

إن اليھود I «: أنه كان يصلي في نعليه، وقال» الصحيحين«عليه وسلم في 
وصلى مرة في نعليه وأصحابه في نعالھم،  .» يصلون في نعالھم، فخالفوھم
إن جبريل أتاني، «: فقال. رأيناك خلعت فخلعنا: فقالوا. فخلعھما في الص9ة فخلعوا

أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيھما  فأخبرني أن فيھما أذى؛ فإذا أتى
  . )2(» أذى فليدلكھما بالتراب، فإنه لھما طھور

ھفان«وقال الع9مة ابن القيم في  مما I تطيب به قلوب الموسوسين : )3(»إغاثة اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فع9ً  الص9ة في النعال، وھي سُنَّة رسول اللَّـ

ه صلى الله عليه : - رضي الله عنه- فروى أنس بن مالك  .منه وأمرًا أن رسول اللَّـ
قال رسول : وعن شداد بن أوس قال.  )4(متفق عليه . وسلم كان يصلي في نعليه
ه صلى الله عليه وسلم  خالفوا اليھود، فإنھم I يصلون في خفافھم، وI «: اللَّـ

إي، : يصلي الرجل في نعليه؟ قالأ: وقيل لyمام أحمد. )5(رواه أبو داود .» نعالھم
ه   .اھـ.واللَّـ

                                           

  .)43(ص   - 1

) 260/ 1(والحاكم ) 1017(وابن خزيمة ) 650(وأبو داود ) 92، 20/ 3(أخرجه أحمد   - 2

  .وصححه على شرط مسلم، من حديث أبي سعيد الخدري

3 -   )1 /167.(  

  ).555(ومسلم ) 386(البخاري   - 4

وصححه الشيخ ا7لباني في ) 2/432(، والبيھقي )1/260(، والحاكم )652(أبو داود    - 5

  ).765(» المشكاة«



لبس : يعني- ممن كان يفعل ذلك : » شرح الترمذي«وقال الحافظ العراقي في 
ه بن مسعود،  عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد: - النعلين في الص9ة اللَّـ

وعويمر بن ساعدة، وأنس بن مالك، وسلمة بن ا7كوع، وأوس الثقفي، ومن 
ه،  سعيد بن المسيب، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد: ينالتابع اللَّـ

وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، ومجاھد، وطاوس، وشريح القاضي، 
وأبو مجلز، وأبو عمرو الشيباني، وا7سود بن يـــزيــد، وإبــراھيــم النخعــي، 

نقله عن شرح . اھـ. فروإبــراھيــم التيمي، وعلي بن الحسين، وابنه أبو جع
  . )1(» نيل ا7وطار«العراقي للترمذي الشوكاني في 

.  »الفتاوى«ا%س9م ابن تيمية في  ولما في معنى النعل حكمُ النعل، كما بينه شيخ
الجمجم، والمداس، والزربول، وغير : أما الص9ة في النعل ونحوه، مثل: قال  )2(

تدل بنصوص الص9ة في النعلين على واس. اھـ.ذلك، ف9 تكره، بل ھي مستحبة
  .ذلك

                                           

1 -   )2 /429 ،430.(  

2 -  )22 /121.( 



عدم جواز ھدم المسجد ] 386[

  لتوسعة الشارع
مَسجدٌ عامرٌ تقام فيه الصلوات الخـمس جماعة، واحتيج إلى توسعة الشارع من 

صوب المسجد المذكور، فھل يجوز ھدمه، ونقله إلى جھة أخرى والقصد من ذلك 

  توسعة الشارع؟

  :ا;جابة
ه سب وعمارة المساجد تكون ببنائھا، . حانه بعمارة المساجد، وحث عليھاقد أمر اللَّـ

ه  ه فيھا، وإحيائھا بطاعته؛ قال اللَّـ إنَِّمَـا {: - سبحانه- وترميمھا، وتكون بذكر اللَّـ
كَا 9َةَ وَءَاتىَ الزَّ هِ وَاليْوَْمِ اkخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ هِ مَنْ ءَامَنَ باِللَّـ ةَ وَلمَْ يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّـ

هَ فعََسَى أوُلئَكَِ أنَ يكَُونوُاْ    )1(.} مِنَ الـْمُھتْدَِينَ  يخَْشَ إIَِّ اللَّـ

من بنى «: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - رضي الله عنه- وفي حديث عثمان 
ه له بيتا في الجنة ه   )2(.  » � مسجدا بنى اللَّـ فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ {: - سبحانه- وقال اللَّـ

هُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِھاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِھاَ باِلغُْدُوِّ وَاkصَالِ ا رجَِالٌ Iَّ تلُھْيِھمِْ * للَّـ
كَاةِ  9َةِ وَإيِتاَءِ الزَّ هِ وَإقِاَمِ الصَّ فعمارة المساجد .  )3( }تجَِارَةٌ وIََ بيَعٌْ عَن ذِكْرِ اللَّـ

بات، كما أن السعي في خرابھا، واIستھانة بھا من أوجب الواجبات، وأفضل القر
 Iه، و من أعظم المحرمات، فيجب احترام المساجد وتعظيمھا كما عظمھا اللَّـ

تجوز اIستھانة بھا، وتقذيرھا، واIستخفاف بحقھا، واIستھانة بحرمتھا؛ 7نھا 
ه، وموضع عبادته، ومشاعر دينه، فاIستخفاف واIستھانة بحرمت ھا من بيوت اللَّـ

ه، واIستخفاف بدينه   .أعظم أنواع الجرأة على اللَّـ
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وقد تكاثرت ا7دلة في الحث على احترامھا، وتنظيفھا، وتطييبھا، وإماطة ا7ذى 
وا7وساخ والقمامة عنھا، كما جاءت النصوص بالنھي والتحذير عن السعي في 

ثبت في  وقد. خرابھا، وعمل كل ما ينفر عنھا، أو يقلق راحة المصلين فيھا
وثبت أن النبي صلى  . )1(» البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتھا دفنھا«: الحديث

ونھى آكلَِ .  )2(الله عليه وسلم حينما رأى نخامة في المسجد غضب، وأمر بحكھا 
  . )3(الثوم والبصل عن قربان المسجد 

ن كل فإذا كان ا7مر ما ذكر من وجوب احترام المساجد، وتعظيمھا، والتحذير م
ما ينفر عنھا، علم تحريم ا%قدام على ھدمھا، ونقلھا لمسوغ تصوره متصور، من 

وI تكون الفتوى في مسجد بعينه . غير حصول على إفتاء شرعي مدعم بالدليل
فتوى في عموم المساجد، بل كل مسجد يحتاج إلى فتوى فيه بعينه؛ 7ن ا7صل 

في جنس المسوغات، حتى المنع، ويحتاج كل مسجد إلى نظر جديد، وتأمل 
فھدم المساجد، ونقلھا بدون تحقق مسوغ شرعي، لم يقل بجوازه . يتحقق المسوغ

أما نقلھا لمصلحة، أو لتعطل منفعة فھذا فيه خ9ف بين . أحد من علماء المسلمين
I يباع «: منھم من منعه، وھم الجمھور من العلماء، واستدلوا بحديث. العلماء

Iتوھب، و I4(»  تورثأصلھا، و( .   

  . ومنھم من أجازه إذا تعطلت منافعه، ولم يجزه لرجحان المصلحة فقط

ومنھم من أجازه لمجرد رجحان المصلحة، وھو الشيخ تقي الدين بن تيمية 
يجوز نقل المسجد لمصلحة : نقَلََ صالحِ:  )5(» ا%نصاف«فقال في . وأتباعه

. ، وحكم به اھـ» الفائق«الناس، وھو من مفردات المذھب، واختاره صاحب 
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 - بيع الرقعة والمناقلة فيه: أي- وجوز الشيخ تقي الدين ذلك :  )1(وقال أيضا 
» ا%نصاف«وقال في . ھو قياس الھدي، وذكره وجھا في المناقلة: وقال. لمصلحة

أنه يباع : فالصحيح من المذھب - الوقف: أي- وأما إذا تعطلت منافعه : أيضا )2(
جماھير ا7صحاب، وقطع به كثير منھم، وھو من مفردات  وعليه. والحالة ھذه

اختاره أبو محمد . I تباع المساجد، لكن تنقل آلتھا إلى مسجد آخر: وعنه. المذھب
I تباع : وعنه. ھو ظاھر ك9م ابن أبي موسى: الجوزي، والحارثي، وقال

: المذھبفعلى :  )3(» ا%نصاف«وقال في . المساجد، وI غيرھا، لكن تنقل آلتھا
المنافعُ المقصودة، بخراب أو غيره، ولو بضيق المسجد : المراد من تعطيل منافعه

ه، وھذا ھو المذھب، وعليه . أو بخراب محلته - نص عليه- عن أھله  نقله عبداللَّـ
  .اھـ.» الفروع«أكثر ا7صحاب، وقدمه في 

: عهأن الوقف إذا خرب، وتعطلت مناف: وجملة ذلك: )4(» المغني«: وقال في
كدار انھدمت، أو أرض خربت، وعادت مواتا، ولم تمكن عمارتھا، أو مسجد 

انتقل أھل القرية عنه، وصار في موضع I يصلى فيه، أو ضاق بأھله، ولم يمكن 
 Iعمارة بعضه إ Iتوسيعه في موضعه، أو تشققت سقوفه، ولم تمكن عمارته و

يمكن اIنتفاع بشيء منه بيع ببيع بعضه، جاز بيع بعضه؛ لتعمر به بقيته، وإن لم 
  .اھـ. جميعه

وھذا . فظھر مما تقدم أن نقل المسجد لحاجة الشارع إليه، I يجوز على المذھب
I يعد ھذا بمجرده ) 5(وعلى أصل الشيخ تقي الدين . على قول الجمھور أظھر

مسوغا، لكن على أصله فقط أنه لو نقُل في ھذه الصورة إلى موضع آخر لكونه 
- سھل لجماعة المسجد، وكان بمقدار المسجد ا7ول سعة وصفة وأتم أصلح وأ

وقد استدل أصحابنا الحنابلة على . ساغ ا%فتاء بذلك، وھذا ھو المفتى به عندنا
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جواز نقل المسجد عند تعطل منافعه بما يروى أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه 
لذي بالتمّـارين، واجعل بيت أنِ انقل المسجد ا: قد نقب بيت المال الذي في الكوفة

وكان ھذا بمشھد من : قالوا. المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل
  .الصحابة، ولم يظھر خ9فه، فكان إجماعا

وأجابوا عما استدل به الجمھور بأن البيع المنھي عنه في الحديث أن المراد بيعه 
والنقل عند . وھذا مما I نزاع فيه كبيع ا7م9ك، أو 7كل ثمنه وإبطال وقفيته،

تعطل المنفعة، أو لرجحان المصلحة ليس من ھذا في شيء، وإنما ھو من تكميل 
الوقف، والسعي في حصول مقصود الواقف، أو ما ھو أكمل من مقصوده، وھذا 

ه به ه أعلم. من ا%حسان، والتعاون على البر والتقوى، الذي أمر اللَّـ   .واللَّـ



غير المسلمين في  مساھمة] 387[

  بناء المساجد
  ھل يجوز لرجل غير مسلم أن يتبرع بمال يساھم به في بناء مسجد؟

  :ا;جابة
 I ستق9ل بذلك، وبشرط أنIمانع من ذلك، إذا لم يوجد من المسلمين من يريد ا I

يكون له سيطرة، وI تصرف في ذلك المسجد، وI ينبغي للمسلمين أن يستعينوا 
  .داموا يقدرون على سد حاجاتھم بأنفسھم بالمشركين ما



إذا  الجھر بقراءة القرآن] 388[

  شوش على من حوله
لي جار حريص على فعل الخير، ويتقدم إلى المسجد، ويقرأ : سائل يسأل بقوله

القرآن، ويجھر بالقراءة، حتى يشوش على الذين يقرءون، وعلى الذين يصلون، 

ھاتوا : وقال. أن يخفض صوته، فلم يقبل وعلى من يذاكرون دروسھم، وطلبنا منه

  .لي دليX، فنرجو من فضيلتكم إفادتنا عن حكم ھذه المسألة

  :ا;جابة
ه عنه- عن أبي سعيد  ه صلى الله عليه وسلم في : قال - رضي اللَّـ اعتكف رسول اللَّـ

كلكم «: المسجد، فسمعھم يجھرون بالقراءة، وھو في قبة له، فكشف الستر وقال
أو » ف9 يؤذ بعضكم بعضا، وI يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة مناج ربه،

ه .  )1(رواه أحمد وأبو داود  .» في الص9ة«: قال وعن البياضي واسمه عبداللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وھم يصلون،  ابن جابر، أن رسول اللَّـ

فلينظر بما يناجيه، إن المصلي يناجي ربه، «: فقال. وقد علت أصواتھم بالقراءة
أن رسول : وعن علي. )2( رواه أحمــد» وI يجھر بعضكم عــلى بعض بالقــرآن

الله صلى الله عليه وسلم نھى أن يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء، أو 
» تاريخ أصبھان«رواه أحمد وأبو نعيم في . بعدھا، يغلط أصحابه وھم يصلون

)3(  

أنه يحرم رفع الصوت بقراءة تغلِّط المصلين، إذا - ـهرحمھم اللَّ - وصرح الفقھاء 
تحقق أن ذلك يؤذيھم ويشوش عليھم، فإن لم يتحقق ا%يذاء، فھو مكروه، وإن 
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لھم الجھر ليس :  )1(قال الشيخ تقي الدين بن تيمية . بقراءة تغلِّط المصلين لyيذاء
ولعل مراد من قال بالكراھية، فيما إذا : » الحاشية«وفي . بالقراءة إذن، وھو متجه

  .انتھى. لم يتحقق ا%يذاء، فإن تحقق حرم

ه الموفق. فعــلى جـــاركم الحريص على فعل الخير كما ذكرتم، تأمل ما ذُكر   .واللَّـ
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                            أحكام الكسب

ل مع من في ماله حرام التعام] 389[

  أو شبھة
سائل يسأل عن حكم التعامل مع بعض الناس الذين يشتبه في أموالھم أنھا 

حرام؛ \نھم يتعاملون بالربا كالبنوك ونحوھا، أو يتعاطون عقودًا محرمة، أو أن 

كالذي يسرق أموال الناس ويتحيَّل عليھم، أو يتحيَّل على : أصل أموالھم غير حXل

فھل يجوز التعامل مع ھؤ4ء، والبيع لھم، . يت المال من غير حلها\خذ من ب

والشراء منھم، وإيداع الفلوس عندھم، مع أنه 4 يستعمل معھم إ4 العقود 

  الشرعية، و4 يقرب شيئا مشتبھا بالنسبة إليه؟

  :ا;جابة
إما نھي : فمنھم من غلب جانب الحظر، ونھى عن ذلك: ھذا مما اختلف العلماء فيه

ريم، أو نھي تنزيه، ومنھم من أباحه مطلقا، أو للحاجة، مع اتفاقھم على أن تح
، ويغَْلظُُ بحسب كثرة الحرام المختلط بالح9ل  الورع ترك مثل ھذا، وھو يخَِفُّ

  :وإليك ما قال بعض العلماء في ھذا. وقلته

وإذا اشترى ممن في ماله حرام : » المغني«قال ا%مام الموفق ابن قدامة في 
كالسلطان الظالم، والمرابي، فإن علم أن المبيع من ح9ل ماله، فھو : ح9لو

ح9ل، وإن علم أنه حرام، فھو حرام، فإن لم يعلم من أيھما ھو، كرھناه؛ Iحتمال 
التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ %مكان الح9ل، قلَّ الحرام أو كثر، وھذا ھو الشبھة، 

فمن اتقى الشبھات، «: ة الشبھة وقلتھا؛ لحديثوبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثر
استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبھات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى 

ه محارمه » حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أI وإن لكل ملك حمى، وحمى اللَّـ
فمن ترك ما اشتبه عليه كان لما   «: متفق عليه، وفي لفظ رواية البخاري )1(
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م، أوَْشَكَ أن يواقع ما ان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من المأثاستب
،  )2(»دع ما يرَيبك إلى ما I يرَيبك«: وقوله صلى الله عليه وسلم  . )1(»استبان

  .وھذا مذھب الشافعي

  :والمشكوك فيه على ث9ثة أضرب

حون، ف9 كالذبيحة في بلد فيھا مجوس، وعبدة أوثان، يذب: ما أصله الحظر: ا7ول
يجوز شراؤھا، وإن أمكن أن يكون ذابحھا مسلما؛ 7ن ا7صل التحريم، ف9 
يزول إI بيقين، أو ظاھر، وكذلك إن كـان فيھـا أخــ9ط مــن المسلمين 

أن : والمجوس، لم يجز شراؤھا؛ لذلك وا7صل فيه حديث عــدي بــن حــاتم
ه صلى الله عليه وسلم قال لم  )3( سلت كلبك، فخالط كلباإذا أر«: رســول اللَّـ

فأما إن كان . متفق عليه.  )4(»يسم عليھا، ف9 تأكل؛ فإنك I تدري أيھا قتله
ذلك في بلد ا%س9م، فالظاھر إباحتھا؛ 7ن المسلمين I يقرون في بلدھم بيع ما 

  .I يحل بيعه ظاھرًا

تغير أم بغيرھا، فھو  ما أصله ا%باحة، كالماء يجده متغيرًا I يعلم أبنجاسة: الثاني
طاھر في الحكم؛ 7ن ا7صل الطھارة ف9 تزول عنھا إI بيقين أو ظاھر، ولم 

ه بن زيد قال. يوجد واحد منھما شكي إلى : وا7صل في ذلك حديث عبداللَّـ
: قال. النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الص9ة أنه يجد الشيء

  .متفق عليه.  )5(» يجد ريحاI ينصرف حتى يسمع صوتا أو «

كرجل في ماله ح9ل وحرام، فھذا ھو الشبھة التي : ما I يعرف له أصل: الثالث
ا7وَْلى تركھا على ما ذكرنا، وعم9 بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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،  )1(» لوI أني أخشى أنھا من الصدقة 7كلتھا«: فقال. أنه وجد تمرة ساقطة
  ...عوھو من باب الور

واحتج بعضھم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يھودي طعاما، ومات 
ه )2(ودرعه مرھونة عنده  ، وأجاب يھوديا دعاه وأكل من طعامه، وقد أخبر اللَّـ

I بأس : أنه قال - رضي الله عنه- وروي عن علي . تعالى أنھم أكَّالون للسحت
  .أكثر مما يعطيكم من الحرامبجوائز السلطان، فإن ما يعطيكم من الح9ل 

ه- قال ا%مام أحمد  يتصدق : فيمَن معه ث9ثة دراھم فيھا درھم حرام - رحمه اللَّـ
بالث9ثة، وإن كان معه مائتا درھم فيھا عشرة حرام يتصدق بالعشرة؛ 7ن ھذا 

ما كان دون العشرة يتصدق به، وما كان : قال سفيان: فقيل له. كثير، وذاك قليل
وليس ھذا على سبيل التحديد، : قال القاضي. نعم، I يجحف به: قال أكثر يخرج،

وإنما ھو على طريق اIختيار؛ 7نه كلما كثر الح9ل بعد تناول الحرام، وشق 
التورع عن الجميع، بخ9ف القليل، فإنه يسھل إخراج الكل، والواجب في 

ه لم يكن لتحريم الموضعين إخراج قدر الحرام، والباقي مباح له؛ وھذا 7ن تحريم
عينه إنما حرم لتعلق حق غيره به، فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه، كما لو 

والورع إخراج . كان صاحبه حاضرا، فرضي بعوضه، وسواء كان قلي9 أو كثيرا
ما يتيقن به إخراج عين الحرام، وI يحصل ذلك إI بإخراج الجميع، لكن لما شق 

ثم يختلف ھذا . ة فيه، واقتصر على الواجبذلك في الكثير ترك 7جل المشق
باخت9ف الناس، فمنھم من I يكون له إI الدراھم اليسيرة، فيشق إخراجھا لحاجته 

انتھـى . إليھا، ومنھم من يكــون له مال كثير، فيستغني عنھــا، فيسھل إخــراجـھا
  . )3(ملخصا 

حديث النعمان بن على  )4(» جامع العلوم والحكم«وقال الحافظ ابن رجب في 
ه عنه- بشير  الح9ل بينّ والحرام بينّ، وبينھما أمور مشتبھات I «: - رضي اللَّـ
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يعلمھن كثير من الناس، فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع 
: فقال في شرح ھذا الحديث. متفق عليه. الحديث» ...في الشبھات وقع في الحرام

يه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأھل الكتاب مع وكان النبي صلى الله عل
  .علمھم بأنھم I يجتنبون الحرام كله

I يعجبني ذلك وتركه : قال سفيان. وإن اشتبه ا7مر فھو شبھة، والورع تركه
I بأس أن يؤكل منه ما لم يعُرف أنه حرام : وقال الزھري ومكحول. أعجب إلي

. بعينه، عُلم أن فيه شبھة، ف9 بأس با7كل منهبعينه، فإن لم يعُلم في ماله حرام 
وذھب إسحاق بن راھويه إلى ما روي عن ابن . نص عليه أحمد في رواية حنبل

مسعود وسليمان وغيرھما من الرخصة، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين 
  .في إباحة ا7خذ مما يقضي من الربا والقمار، نقله عنه ابن منصور

إن كان المال كثيرًا أخرج منه : في المال المشتبه ح9له بحرامهوقال ا%مام أحمد 
قدرَ الحرام، وتصرف في الباقي، وإن كان المال قلي9ً اجتنبه كله؛ وھذا 7ن القليل 

ومن أصحابنا . إذا تناول منه شيئاً فإنه تبَعُْدُ معه الس9مة من الحرام بخ9ف الكثير
أباح التصرف في القليل والكثير بعد من حمل ذلك على الورع دون التحريم، و

إخراج قدر الحرام منه، وھو قول الحنفية وغيرھم، وأخذ به قوم من أھل الورع 
  .منھم بشر الحافي

ورخص قــوم مــن السلف في ا7كل ممن يعلم في ماله حرام، ما لم يعلــم أنــه 
الفضيل بن  وروي مثله عن. مــن الحــرام بعينه،كــما تقدم عن مكحول والزھري

وروي في ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمَّن له . عياض
: قال. يدعوه إلى طعام - يأكل الربا ع9نية، وI يتحرج من مالٍ خبيثٍ يأخذه- جار 

I أعلم له شيئاً إI : وفي رواية أنه قال. )1(أجيبوه، فإنما المھنأ لكم والوزر عليه
وقد صحح ا%مام أحمد ھذا عن ابن مسعود، ولكنه . أجيبوه :فقال. خبيثا أو حراما

  . )2(ا%ثم حزاز القلوب : عارضه بما روي عنه أنه قال
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وعن سعيد بن جبير، .  )1(وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود ا7ول 
ق العجلي، وإبراھيم النخعي، وابن سيرين، وغيرھم،  والحسن البصري، ومُوَرِّ

لحميد بن زنجويه، وبعضھا في كتاب » ا7دب«في كتاب واkثار بذلك موجودة 
  .الرزاق وابن أبي شيبة، وغيرھم عبد» مصنفي«للخ9ل وفي » الجامع«

ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم؛ فإنه يحرم تناوله، وقد حكى 
البر وغيره، وقد روي عن ابن سيرين في الرجل  ا%جماعَ على ذلك ابنُ عبد

. I بأس به: قال. I بأس به، وعن الرجل يقُضى من القمار: قال. لربايقُضى من ا
إن ھذه : خرجه الخ9ل بإسناد صحيح، ورُوي عن الحسن خ9ف ھذا، وأنه قال

  .المكاسب قد فسدت، فخذوا منھا شبه المضطر

- وعـارض المــروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق 
. انتھى ملخصا. طعاما، ثم أخبر أنه من حرام، فاستقاءهأنه أكل  - رضي الله عنه

ه أعلم   .واللَّـ

» اkداب الشرعية والمنح المرعية«وقال شمس الدين بن مفلح في كتاب 
التعامل فيما يختلف اIعتقاد فيه من : فصل: ()2(»المشھورة بـاkْداب الكبرى

ه مختلف فيه، مثل إذا اكتسب الرجل ماIً بوج) ح9ل المال وحرامه، كالنجاسات
بعض البيوع وا%جارات المختلف فيھا، فھل يجوز لمن اعتقد التحريم أن يعامله 
بذلك المال؟ ا7شبه أن ھذا جائز فيما لم يعلم تحريمه؛ إذ ھذه العقود ليست بدون 

بيع الكفار للخـمر، وقد جاز لنا معاملتھم بأثمانھا لyقرار عليھا، فإقرار المسلم على 
و تقليده أجوز، وذلك أنه إذا اعتقد الجواز، واشترى، فالمال في حقه اجتھاده أ

معفو عنه، وكذلك لو انتقل ھذا المال منه إلى غيره بإرث، أو ھبة، أو ھدية، أو 
لك مھنؤه : - رضي الله عنه- وعلى ھذا يحمل ما روي عن ابن مسعود . غير ذلك

قبول العطاء الموروث، إذا وبذلك أفتيتُ في المال الموروث، وكذلك . وعليه مأثمه
كان الميت يعامل المعام9ت المختلف فيھا، وكذلك قبول العطاء من السلطان 

المتأول في بعض مجناه، وأخذه المكتسب إذا قبض ببيع تجارة باجتھاد أو تقليد، ثم 
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يتبين له التحريم، ففيه روايتان بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب، وعلى 
  .ولم يتوضأ من لحوم ا%بل، أو صلى في أعطانھا إعادة من صلى،

إقـــرار مــا اكتسبه : فقد يقال. ورجحتُ في ھذا كله وجوب ا%عادة، وعدم التحريم
ه أعلم. انتھى ملخصا. له كأخذه من غيره   .واللَّـ



  الناس شركاء في ثXث] 390[
ھل ھو على عمومه أم يختص بأناس دون » الناس شركاء في ثXث«حديث 

  خرين، وإذا كان ھناك تخصيص، فما الذي يخصصھم؟آ

  :ا;جابة
الحديث على عمومه، وليس 7حد اIختصاص به دون أحد، وI يجوز 7حد أن 

وفي حديث ابن عباس عن . يحمي حمى يختص به ھو وجماعته ونحو ذلك
ه ورسوله«: الصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال » I حمى إI للَّـ

» الناس شركاء في ث9ثة:فإن ھذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث .) 1( 
ه ورسوله، وھو ما كان يحميه النبي صلى  . )2( وفي ھذا الحديث استثناء حمى اللَّـ

ه،  الله عليه وسلم وحماه الخلفاء الراشدون بعده، %بل الجھاد في سبيل اللَّـ
ــن العــلماء إلى أنــه يجوز لyمام حمى ونحــوھا، وبــه اســـتدل مَــن ذھــب مِ 

I «: مرعى لدواب المسلمين، بشرط عدم الضرر؛ جمعا بين ھذا الحديث وحديث
أما ما عدا ذلك، فھو على عموم . ، وھو استدIل صحيح)3(» ضرر وI ضرار

  .المنع كما تقدم

على  نعم، يوجد بعض شعاب وأودية ونحوھا اعتيد حماھا من قديم الزمان، ودرج
ذلك أھل تلك الب9د، ومن يجاورھم، واشتھر اختصاص بعضھم بھا دون بعض، 

وربما كان فيھا أو في بعضھا وثائق من الحكام، أو من بعض القضاة؛ قطعا 

                                           

، 38، 37/ 4(، وأحمد )48/ 3(» كبرى«، والنسائي )3083(وأبو داود ) 2370(البخاري    - 1

71 ،73.(  

عن حريز بن عثمان ثنا ) 150/ 6(والبيھقي ) 364/ 5(، وأحمد )3477(أخرجه أبو داود   - 2

المسلمون شركاء في «: لم ولفظهأبو خداش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وس

  ).2472(وابن ماجه ) 1/322(ابن أبي حاتم » علل«وراجع » ث9ث

وغيرھم وللحديث ) 70، 69/ 6(والبيھقي ) 313/ 1(وأحمد ) 57/ 2(أخرجه ابن ماجه   - 3

طـــرق كثـــيرة لم يســــلم منھـــا طـــريق من الك9م، ولكن قد قال بعض ا7ئمة بتقوي 

  .بعض كابن الص9ّح والنووي وغيرھمابعضھا ب



للنزاع، وحقنا للدماء؛ فإنه قد وقع من أجلھا من سفك الدماء وغير ذلك من 
سابقا مؤقتا مقدرا  ا7ضرار الشيء الكثير، فينبغي اعتبار ما كانوا عليه

ه أعلم. بالضرورة؛ لما في ذلك من حقن الدماء   .واللَّـ



  معاملة البنوك] 391[
  ما حكم إيداع النقود في البنوك مقابل أرباح مئوية معلومة؟

  :ا;جابة
ه إيــداع النقــود في البنـــوك عــلى الصفة التي ذُكرت I يجوز؛ 7نه . الحمــد للَّـ

ه- على معام9ت البنوك سيأتي له بحث مستوف من الربا، والك9م    .- إن شاء اللَّـ



  الرشوة] 392[
سائل يسأل عن حكم الرشوة إذا دفعھا ا;نسان مضطرا، سواء كانت قليلة أو 

  .كثيرة

  :ا;جابة
ه - الرشوة حرام باIتفاق، وملعون فاعلھا، وھي من كبائر الذنوب   - والعياذ باللَّـ

مع، وينزع الثقة فيما بين الناس، وI يطمئن ا%نسان ومع ھذا فھي مما يفسد المجت
قال . %جراء العدالة في قضيته، وھي ظلم صريح، وأكل 7موال الناس بالباطل

ه تعالى فرَِيقاً  بھِاَ إلِىَ الـْحُكَّامِ لتِأَكُْلوُاْ  أمَْوَالكَُم بيَنْكَُم باِلبْاَطِلِ وَتدُْلوُاْ  وIََ تأَكُْلوُاْ {: اللَّـ
نْ    . )1(} أمَْوَالِ النَّاسِ باِِ%ثمِْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ مِّ

نزلت ھذه اkية فيمَن يدفع الرشوة إلى الحاكم؛ ليحكم له بغير حقه، : قال المفسرون
وفي قوله . أو بأكثر من حقه، أو لئ9 يحكم عليه بأداء الحق الذي عليه، ونحو ذلك

ء؛ 7ن ا%قدام على القبيح مع العلم بقبحه توبيخ لھؤI} وََ◌أنَتمُْ تعَْلمَُونَ {: تعالى
  .أقبح، وصاحبه بالتوبيخ أحق

ه بن عمرو قال وعن عبد ه صلى الله عليه وسلم الراشي : اللَّـ لعن رسول اللَّـ
حديث حسن صحيح، وفي الباب : رواه أبو داود والترمذي، وقال. )2(والمرتشي

دل على أن ك9 من الراشي عدة أحاديث تركنا إيرادھا؛ إيثارا ل9ختصار، وھي ت
ھو الطرد : والمرتشي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ، واللعن

ه  ه  - وا%بعاد عن رحمة اللَّـ : فأي وعيد أعظم من ھذا؟ كذلك الرائش - والعياذ باللَّـ
I يختص . وھو السمسار الذي يسعى بينھما، ويمشي لتحقيق ھذه الجريمة القبيحة

لرشوة في ا7حكام الشرعية فقط، بل كل من تولى وIية فخان فيھا، ھذا في أخذ ا
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ه، وأخذ الرشوة مقابل ذلك، فھو داخل في عموم  وت9عب بحقوق عباد اللَّـ
  .ا7حاديث السابقة



       التعامل باليانصيب ] 393[

  وشراء أوراقه
\جل سائل يسأل عن حكم التعامل باليانصيب، ودفع المال فيه، وشراء أوراقه؛ 

  الربح، وتارة تكسب أضعاف ما دفعته، وتارة 4 تكسب شيئا، فھل يحل ھذا؟

  :ا;جابة
ه  I شك أن اليانصيب نوع من أنواع القمار، والقمار من الميسر الذي أمرنا اللَّـ

سِرُ إنَِّمَـا الـْخَمْرُ وَالـْمَيْ  يأَيَُّھاَ الَّذِينَ ءَامَنوُاْ {: - تعالى- باجتنابه، وحذرنا عنه بقوله 
نْ عَمَلِ الشَّيطْاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُلْحُِونَ  إنَِّمَـا يرُِيدُ * وَا7ْنَصَابُ وَا7ْزIََْمُ رجِْسٌ مِّ

الشَّيطْاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَنْكَُمُ العَْدَاوَةَ وَالبْغَْضَاءَ فيِ الخَْمْرِ وَالـْمَيسِْرِ وَيصَُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ 
هِ وَ  نتھَوُنَ اللَّـ قال ا%مام صديق بن حسن خان .  )1(}عَنِ الص9َّةِ فھَلَْ أنَتمُ مُّ

من السلف من الصحابة  )2(قال جماعة : » فتح البيان«القنوجي في تفسيره 
كل شيء فيه قمار من نرد، أو شطرنج، أو غيرھما، فھو : والتابعين ومن بعدھم

 Iما أبيح من الرھان في الخيل، من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إ
  .والقرعة في استخراج الحقوق

ھو: الميسر ميسران: وقال مالك ھو، وميسر القمار، فمن ميسر اللَّـ النرد، : ميسر اللَّـ
ما يتخاطر الناس عليه وكل ما قومر : وميسر القمار. والشطرنج، والم9ھي كلھا

  .كالطاب، والمنقلة، والطاولة، وغيرھا: به فھو ميسر
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ار ــــــــــــكل القم: اســـوقال ابن عب.   )1(ارـــــــــھو القم: الميسر: وقال قتادة
وز ــــــــــــــــــــــــــــالجــان بـيبـصـــب الـــعــر حتى لـــــــــــــمن الميس

والشطرنج من الــنرد، : الب قــالــــــ، وعن علي بن أبي ط )2( ابــــــعـكـوال
كل ما : وقال قاسم بن محمد  الشــطرنج ميسر ا7عاجم: ، وعنــه قــال )3(رالميس

ه وعن الص9ة فھو ميسر يا أھل مكة، : وعن ابن الزبير قال. ألھى عن ذكر اللَّـ
ه يقول في كتابه: بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لھا إنَِّمَـا {: نردشير، واللَّـ

نتھَوُنَ {: إلِى قوله} الخَْمْرُ وَالـْمَـيسِْرُ  ه، I أوتى بأحد }فھَلَْ أنَتمُ مُّ ، وإني أحلف باللَّـ
وعن مالك بن   وبشره، وأعطيت سلبه لمن أتاني بهيلعب بھا إI عاقبته في شعره 

أنه ولي مال يتيم، : بلغنا عن ابن عباس: الشطرنج من النرد  ، وقال: أنس قال
، وسئل )5(ر من النرد ھي ش: وسئل ابن عمر عن الشطرنج، فقال. )4(فأحرقھا

وأخرج ابن أبي شيبة، . )6(تلك المجوسية، ف9 تلعبوا بھا: أبو جعفر عنه، فقال
ه صلى الله عليه : وابن أبي الدنيا، عن أبي موسى ا7شعري قال قال رسول اللَّـ

ه ورسوله«: وسلم  ما : وقال ابن سيرين . )7 (»من لعب بالنردشير فقد عصى اللَّـ
وقال الشيخ . انتھى )8(قمار، أو صياح، أو شر، فھو من الميسر كان من لعب فيه 
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أن : كيفيته. نوع من أنواع القمار: اليانصيب: الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه
أعدادا يذكر : يضع امرؤ أو شركة قراطيس صغيرة فيھا أرقام تسمى نمَِرَا، أي

وم كذا، وأن في كل قرطاس منھا ما يدل على أن كذا من ھذه النِّمرَ يسحب في ي
يربح كذا قرشا، أو جنيھا، أو فرنكا، وكذا منھا يربح كذا،  - أي النِّمرَ - طائفة منھا 

أقل من ذلك، ويبيعون ھذه القراطيس بثمن قليل بالنسبة إلى ما يرجى من : أي
بعضھا، ويشتريھا من يشتريھا، أم9 أن تكون النمرة فيما يشتريه من النمر 

أن توضع بطائق : قلي9، وأخذ كثيرا، وكيفية السحبالرابحة، وإذن يكون أعطى 
  .عليھا



بحة تمنع «: حديث] 394[ الصُّ

  »الرزق
بحة تمنع الرزق«: جماعة يسألون عن حديث   ، ما معناه، ومن رواه؟» الصُّ

  :ا;جابة
بحة بضم الصاد نوم أول النھار، وھي التي تسميھا العامة : أما معناه؛ فالصُّ

  .) الصفرة(

ه بن ا%مام أحمد  أنه رواه عبد )1(» كشف الخفا«ه، فقد ذكر في وأما من روا اللَّـ
عن عثمان بن عفان مرفوعا، وفي سنده  )3(، والقضاعي )2(» زوائده«في 

إنه خلط في : من جھة إسحاق بن أبي فروة، وقال )4(ضعف، وأورده ابن عدي 
من ك9م » را7ذكا«إسناده، فتارة جعله عن عثمان، وتارة عن أنس، وجعله في 

عن عثمان )6(ورواه أبو نعيم . موضوع:  )5(بعض السلف، وقال الصغاني 
بحة تمنع : رفعه، وفي الباب عن عائشة قالت وإن كان شيء يرد الرزق، فإن الصُّ

فنھي عن ھذا النوم؛ 7نه وقت الذكر، ثم وقت طلب . مضى في الدعاء. الرزق
حديث جعفر بن برقان عن ا7صبغ ويشھد له :  )7(» المقاصد«قال في ... الكسب
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I تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين ص9ة «: ا7صبغ بن نباتة عن أنس رفعه
تسبح وتھلل وتكبر : فسئل أنس عن ذلك، فقال .» الفجر إلى طلوع الشمس

رواه . يقسم: وتستغفر سبعين مرة، فعند ذلك ينزل الرزق الطيب، أو قال
بلغنا : عن علقمة بن قيس أنه قال» ةشرح السن«وروى البغوي في . )1(الديلمي

ه من نومة العالم بعد ص9ة الصبح  وعند الديلمي .  )2(أن ا7رض تعج إلى اللَّـ
ما عجت ا7رض إلى ربھا من شيء «: عن علي مرفوعا - بسند ضعيف -  )3(

وفي  .» كعجيجھا من دم حرام، أو غسل من زنا، أو نوم عليھا قبل طلوع الشمس
مر العباس بابنه : للدينوري عن ابن ا7عرابي قال» السةالمج«رابع عَشَر 

قم، إنك لنائم الساعة : الفضل، وھو نائم نومة الضحى، فركضه برجله، وقال له
ه فيھا الرزق لعباده، أوََمَا سمعت ما قالت العرب فيھا؟ قال وما قالت : التي يقسم اللَّـ

يا بني، : للحاجة، ثم قالزعمت أنھا مكسلة، مھرمة، منساة : العرب يا أبت؟ قال
نومة الحمق؛ وھو نومة الضحى، ونومة الخلق؛ وھي التي : نوم النھار على ث9ثة

، ونومة الخرق، وھي نومة بعد العصر، I » قيلوا فإن الشياطين I تقيل«: ترُوى
  .للعجلوني» كشف الخفا«انتھى من . ينامھا إI سكران أو مجنون

في الك9م على ھدي النبي صلى الله عليه  )4( » دزاد المعا«وقال ابن القيم في 
وأردأ النوم نوم أول النھار، وأردأ منه النوم آخره بعد : وسلم في النوم واليقظة قال

ه بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة. العصر قم، أتنام في : فقال له. ورأى عبداللَّـ
  ! الساعة التي تقسم فيھا ا7رزاق؟

نومة الھاجرة، وھي خلق : خُلقُ وخرق وحمق، فالخلق: ث9ثةنوم النھار : وقيل
ه صلى الله عليه وسلم ، والخرق نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا : رسول اللَّـ

  .نومة العصر: واkخرة، والحمق

  :وقال الشاعر
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 خَباIً ونوماتُ العُصير جنون      أIَ إنّ نوَْماتِ الضحى توُِرثُ الفتَىَ

الرزق؛ 7ن ذلك وقت تطَلب فيه الخليقةُ أرزاقھا، وھو وقت  ونوم الصبحة يمنع
وھو مضر جدا بالبدن؛ . قسمة ا7رزاق فنومه حرمان، إI لعارض، أو ضرورة

%رخائه البدن، وإفساده للفض9ت، التي ينبغي تحليلھا بالرياضة، فيحدث تكسرا 
معدة بشيء، وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال ال. وعِياًّ وضعفا

  .» زاد المعاد«انتھى من . فذلك الداء العضال، المولد 7نواع من ا7دواء



                       أحكام المولود

حكمة ا\ذان وا;قامة في أذن ] 395[

  المولود
سائل يسأل عن مولود أذَّن أبـــوه في أذنـــه اليمنى، وأقام الصــXة في أذنه 

ذلك، وما الحكمة في ا\ذان وا;قامة في أذن المولود  اليسرى، ھل ورد دليل على

  الصغير الذي 4 يعقل مثل ھذا، و4 يشعر به؟

  :ا;جابة
أما ا7ذان في أذن المولود فقد روى أبو داود، والترمذي، والحاكم وصححاه، عن 

ه بن أبي رافع، عن أبي رافع قال ه صلى الله عليه وسلم : عبيداللَّـ رأيت رسول اللَّـ
  . )1(ن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة أذ

ما رواه البيھقي في : أحدھما: وأما الجمع بين ا7ذان وا%قامة، فقد ورد فيه حديثان
ه عنھما- بسند فيه ضعف، عن ابن عباس » الشعب« أن النبي صلى  - رضي اللَّـ

،  )2(اليسرى الله عليه وسلم أذََّن في أذُن الحسن بن علي يوم ولد، وأقام في أذنه 
بسند فيه ضعف عن الحسن » الشعب«ما رواه البيھقي أيضا في : والحديث الثاني

مَن وُلد له مولود، فأذّن في أذُنه «: بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
  . )3(» اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، رفعت عنه أم الصبيان
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» تحفة المودود في أحكام المولود«في  وعلى ھذه ا7حاديث الث9ثة اعتمد ابن القيم
، وترجمھا باستحباب التأذين في أذن المولود، وا%قامة في أذنه اليسرى، ثم أبدى 

ه - ابن القيم  ه أعلم- سر التأذين : الحكمة في ذلك، فقال- رحمه اللَّـ أن يكون  - واللَّـ
لرب، المتضمّنة لكبرياء ا- ا7ذان : أي- أول ما يقرع سمع ا%نسان كلماته 

وعظمته، والشھادة التي ھي أول ما يدخل بھا في ا%س9م، فكان ذلك كالتلقين له 
. شعار ا%س9م عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منھا

وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه، وتأثره به، وإن لم يشعر مع ما في ذلك 
ن كلمات ا7ذان، وھو كان يرصده حتى وھي ھروب الشيطان م: من فائدة أخرى

ه وشاءھا، فيسمع شيطانه ما يضعفه، ويغيظه  يولد، فيقارنه المدة التي قدرھا اللَّـ
ه، وإلى : وفيــه معنى آخــر. أول أوقات تعلقه بــه وھــو أن تكــون دعــوته إلى اللَّـ

كــما كــانت فطــرة دينــه ا%ســ9م، وإلى عــبادته ســابقة عــلى دعــوة الشيطان، 
ه التي فطــر النـاس عليھا سابقة على تغيير الشيطان لھا، ونقله عنھا، ولغير  اللَّـ

ه حكيم عليم. اھـ. ذلك من الحكم   .واللَّـ



                        أحكام التداوي

            النفث في الماء] 396[

  وسقيه المريض
إلى رجل مختص بإناء فيه قليل من  عما يفعله بعض الناس، يأتي: سائل يسأل

ماء، فينفث فيه، ويتلو بعض آيات من القرآن، ودعوات يقولھا، ثم يذھب به إلى 

ھل : المريض، فيسقيه إياه، فھل ھذا جائز شرعا أم 4، وھل لذلك حقيقة أقصد

  .يستفيد المريض من شرب ذلك الماء، وھل ورد في ذلك دليل شرعي؟ نرجو ا;فادة

  :ا;جابة
I بأس بذلك فھو جائز، بل قد صرح العلماء باستحبابه، وبيان حكم ھذه المسألة 

قال البخاري : مدلول عليه بالنصوص النبوية، وك9م محققي ا7ئمة، وھذا نصھا
، ثم ساق حديث أبي قتادة، أن النبي صلى ) باب النفث في الرقية: (في صحيحه

ھه، فلينفث حين يستيقظ ث9ثا، إذا رأى أحدكم شيئا يكر«: الله عليه وسلم قال
أن النبي صلى : ، ثم ساق حديث عائشة )1(» ويتعوذ من شرھا، فإنھا I تضره

هُ أحََدٌ {الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ } قلُْ ھوَُ اللَّـ
، ثم  )2(جميعا، ثم يمسح بھما وجھه، وما بلغت يداه من جسمه » المعوذتين«و

فجعل يقرأ أم : في الرقية بـالفاتحة، ونص رواية مسلم )3(أبي سعيد روى حديث 
أن :  )4(القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرجل، ثم ذكر البخاري حديث عائشة 
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ه، تربة أرضنا بريقة : النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الرقية باسم اللَّـ
فيه استحباب النفث في الرقية، وقد : قال النووي. بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربنا

  . )1(أجمعوا على جوازه، واستحبه الجمھور من الصحابة والتابعين ومن بعدھم 

قد شھدت المباحث الطبية على أن للمريض مدخ9 في النضج، : وقال البيضاوي
إلى أن ... وتعديل المزاج، وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج، ودفع الضرر

  .لرقى، والعزائم لھا آثار عجيبة، تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنھھاثم إن ا: قال

: في حكم النفث، وأسراره بك9م طويل، قال في آخره» الھدي«وتكلم ابن القيم في 
وبالجملة فنفَسُْ الراقي، تقابل تلك النفوس الخبيثة، وتزيد بكيفية نفثه، وتستعين 

واستعانته بنفثه، كاستعانة تلك النفوس  ...بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك ا7ثر
وفي النفث سر آخر، فإنه مما تستعين به ا7رواح الطيبة والخبيثة، . الرديئة بنفثھا

  . )2(ولھذا تفعله السحرة كما يفعله أھل ا%يمان 

وفي رواية مھنا عن ا%مام أحمد في الرجل يكتب القرآن في إناء، ثم يسقيه 
  .I بأس به: المريض، قال

: ربما اعتللت، فيأخذ أبي ماء، فيقرأ عليه، ويقول لي: وقال صالح بن ا%مام أحمد
ه أعلم. اشرب منه، واغسل وجھك ويديك   .واللَّـ
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السحر وھل له حقيقة؟وحل ] 397[

  السحر عن المسحور
سائل يسأل عن حقيقة السحر، ھل له وجود حقيقي واقعي أم أنه مجرد تخيXت، 

كان لنا جار صاحب ديانة فيما يظھر لنا، ويأتون إليه : لوتوھمات، وشبه ذلك، وقا

الناس من كل ناحية متأثرين بأنواع من ا\مراض النفسية، ومنھا السحر، فيزعم 

ه ثم بسبب عXجاته، قال : أنه يعالجھم بعXجات متنوعة، وأنھم يشفون بإذن اللَّـ

سحور، فسألته عن إنه يستطيع أن يحل السحر عن الم: وناقشته مرة عن ذلك، فقال

إنه : كيفية ذلك، فلم يفصح لي عن شيء صريح، وأنا متشكك منه، وقال لي مرة

 Xيستطيع أن يعمل السحر ابتداء، ويؤثر به على أي شخص يريده، وقد عمله فع

فيما مضى، ثم تاب من عمله، فX يعود إليه أبدا، ولكنه اaن مستمر على حل 

سبا لما يحصل منھم عليه، لينفقه على نفسه، السحر؛ احتساباً لنفع الناس؛ وتك

  .وعائلته، ويتصدق منه، فھل يحل مثل ھذا الصنيع، وماذا يترتب عليه؟

  :ا;جابة
ھذا مذھب أھل السنة والجماعة؛ . نعم، السحر لــه وجود حقيقي واقعي I شك فيه

ه في كتابه   .خ9فا للمعتزلة، ومن قال بقولھم، وقد ذكره اللَّـ

» الكافي«عما خفي، ولطف سببه، قال أبو محمد الموفق المقدسي في  عبارة: وھو
السحر عزائم وَرُقى، ومنه ما يؤثر في القلوب، وا7بدان، فيمرض، ويقتل، : 

ه تعالى عن اليھود. ويفرق بين المرء، وزوجه بعَُواْ {: قال اللَّـ  مَا تتَلْوُاْ  وَاتَّـ
يعَُلِّمُونَ النَّاسَ  مَا كَفرََ سُليَمَْـانُ وَلكَنَِّ الشَّياَطِينَ كَفرَُواْ الشَّياَطِينُ عَلىَ مُلكِْ سُليَمَْـانَ وَ 

السِّحْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلىَ الـْمَلكََينِْ ببِاَبلَِ ھاَرُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يعَُلِّمَـانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى 
قوُنَ بهِِ بيَنَْ الـْمَرْءِ وَزَوْجِهِ يقَوIَُ إنَِّمَـا نحَْنُ فتِنْةٌَ ف9ََ تكَْفرُْ فيَتَعََلَّمُ  ونَ مِنھْمَُـا مَا يفُرَِّ

هِ  ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إIَِّ بإِذِْنِ اللَّـ وَمِن {: إلى آخر اkية، وقال تعالى )1(} وَمَا ھمُ بضَِارِّ
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أن السواحر اللواتي ينفثن في سحرھن، ولوI : يعني -  )1(} شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ العُْقدَِ 
والسحر محرم في جميع أديان الرسل، . للسحر حقيقة لم يأمر باIستعاذة منه

  ھل يكفر الساحر أو I؟: واختلف أھل العلم

فذھب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية 
إن إذا تعلم السحر، فإن وصف ما يوجب الكفر، فھو كافر، و: عنه، وقال الشافعي

وصف ما I يوجب الكفر نظرت، فإن اعتقد إباحته، فھو كافر، وإI ف9، وقد 
ه كفرا بقوله وَمَا كَفرََ سُليَمَْـانُ وَلكَنَِّ {: ، وقوله}إنَِّمَـا نحَْنُ فتِنْةٌَ ف9ََ تكَْفرُْ {: سماه اللَّـ

  .}الشَّياَطِينَ كَفرَُواْ 

ترمذي عن جندب مرفوعا الحديث رواه ال )2(» وْحدُّ الساحر ضربة بالسيف
يقتل : فقالوا. وموقوفا وصحح الموقوف، وبھذا الحديث أخذ مالك وأبو حنيفة

عن ث9ثة من أصحاب النبي : الساحر، وھو رواية عن ا%مام أحمد، قال أحمد
عمر، وعثمان، وابن عمر، : وممن روي عنه قتله .صلى الله عليه وسلم 

وأما . العزيز وعمر بن عبد )3(وحفصة، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد 
.  )4(الشافعي، فلم ير القتل بمجرد السحر؛ إI أن عمل في سحره ما يبلغ الكفر 

  .وھو رواية عن ا%مام أحمد )5(وبه قال ابن المنذر 

وأما حل السحر عن المسحور، فقد ورد فيه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه 
رواه أحمد وأبو  . )6(» ل الشيطانھي من عم«: وسلم سئل عن النشرة، فقال
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رجل به طب، أو يؤخذ عن : داود، وفي البخاري عن قتادة قلت Iبن المسيب
I بأس، إنما يريدون به ا%ص9ح، فأما ما ينفع، : امرأته أيحل عنه، أو ينشر؟ قال

  . )1(فلم ينه عنه 

السحر النشرة حل : قال ابن القيم. I يحل السحر إI ساحر: وروي عن الحسن
حله بسحر مثله، وھو الذي من عمل الشيطان، : عن المسحور، وھي نوعان

وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل 
النشرة بالرقية، والتعوذات، وا7دوية، والدعوات : عمله عن المسحور، الثاني

ه أعلم. المباحة، فھذا جائز   .واللَّـ

                                                                                                                         

ه عنه-لم يلق جابراً  =   = وھب بن منبه   .-رضي اللَّـ

، وا7ثرم في )50، 49/ 5(» التغليق«ذكره الحافظ في » تھذيب اkثار«الطبري في   - 1

  .وغيرھما من طرق عن قتادة به بألفاظ، وصححه» سننه«



قة ا;صابة بالعين حقي] 398[

  وعXجھا
ھل إصابة العين صحيحة واقعة، وما صفة تأثيرھا، وما عXجھا؟ نرجوكم 

ه   .إيضاح ذلك، وبسطه مھما أمكن أرشدكم اللَّـ

  :ا;جابة
ه  - قال ابن القيم  في ھديه صلى الله ) فصل: ( )1(» زاد المعاد«في  - رحمه اللَّـ

  :عليه وسلم في ع9ج المصاب بالعين

ه صلى الله عليه : عن ابن عباس قال» صحيحه«سلم في روى م قال رسول اللَّـ
  . )2(» العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين«: وسلم 

أيضًا عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية » صحيحه«وفي 
  . )3(من الحُمَة والعين والنملة 

ه صلى الله عليه : قال من حديث أبي ھريرة» الصحيحين«وفي  قال رسول اللَّـ
  . )4(» العين حق«: وسلم 

ه عنھا  - وفي سنن أبي داود عن عائشة  كان يؤمر العائن، : قالت - رضي اللَّـ
  .) 5( فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعين 

                                           

1 -  )4 /162- 174.(  

  ).381/ 4(» الكبرى«النسائي في و) 2062(والترمذي ) 2188(مسلم   - 2

  ).3516(ابن ماجه ) 366/ 4(» الكبرى«والنسائي في ) 2056(والترمذي ) 2196(مسلم   - 3

  ).2187(ومسلم ) 5740(البخاري   - 4

  ).351/ 9(وعنه البيھقي ) 3880(أبو داود   - 5



 - أو أمر- أمرني النبي صلى الله عليه وسلم : عن عائشة قالت» الصحيحين«وفي 
  . )1(أن نسترقي من العين 

بن اوذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عروة 
ه، إن : عامر، عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول اللَّـ

نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء «: بني جعفر تصيبھم العين، أفأسترقي لھم؟ فقال
  .حسن صحيح حديث: قال الترمذي . )2(» لسبقته العين

رأى عامر : وروى مالك، عن ابن شھاب، عن أبي أمامة بن سھل بن حنيف، قال
ه ما رأيت كاليوم، وI جِلدَْ مُخبَّأة: بن ربيعة سھل بن حنيف يغتسل، فقال ! واللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم عامرًا، فتغيظ عـليه، : قال فلبُطَِ سھلٌ، فأتى رسول اللَّـ
كْتَ عليه؟ اغتسِلْ له! دكم أخاه؟ع9م يقتل أح«: وقــال فغََسَل له عامر  .» أI برََّ

وجھه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قدح، ثم 
بن ا، وروى مالك أيضًا، عن محمد بن أبي أمامة  )3(صب عليه، فراح مع الناس 

  .فتوضأَ له .» هإن العين حق، توضأْ ل«: سھل، عن أبيه ھذا الحديث وقال فيه

العين حق، «: وذكر عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مرفوعًا
 )4(» ولو كان شيء سابق القدر، لسبقته العين، وإذا اسْتغُْسِلَ أحدُكم فليغتسل

  .ووصله صحيح

يؤمر الرجل العائن بقدح، فيدخل كفه فيه، فيتمضمض، ثم يمجه في :قال الزھري
في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليمنى  القدح، ويغسل وجھه

في القدح، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، 
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وI يوضع القدح في ا7رض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من 
  . )1(خلفه صبة واحدة 

عن أم سلمة أن النبي صلى الله  عين إنسية، وعين جنية، فقد صح: والعين عينان
استرقوا لھا؛ فإن بھا «: فقال. عليه وسلم رأى في بيتھا جارية في وجھھا سفعة

  . )2(» النظرة

: يقول- من الجن : يعني - نظرة: أي» وقوله سفعة«: قال الحسين بن مسعود الفراء
  . )3(بھا عين أصابتھا من نظر الجن، أنفذ من أسنة الرماح 

إنما ذلك : ممن قل نصيبھم من السمع والعقل أمرَ العين، وقالوافأبطلت طائفة 
أوھام I حقيقة لھا، وھؤIء من أجھل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظھم حجاباً، 

وأكثفھم طباعًا، وأبعدھم معرفة عن ا7رواح، والنفوس، وصفاتھا، وأفعالھا، 
  .وتأثيراتھا

I ،تنكره، وإن وعق9ء ا7مم على اخت9ف مللھم، ونحلھم Iتدفع أمر العين، و 
إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية : اختلفوا في سببه وجھة تأثير العين، فقالت طائفة

ية تتصل بالمعين، فيتضرر، قالوا وI يستنكر : الرديئة، انبعثت من عينه قوة سُمِّ
وھذا  ھذا، كما I يستنكر انبعاث قوة سمية من ا7فعى، تتصل با%نسان فيھلك،

أمر قد اشتھر عن نوع من ا7فاعي أنھا إذا وقع بصرھا على ا%نسان، ھلك، 
I يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس : فكذلك العائن، وقالت فرقة أخرى

جواھر لطيفة غير مرئية، فتتصل بالمعين، وتتخلل مسام جسمه، فيحصل له 
ه العادة بخل: الضرر، وقالت فرقة أخرى ق ما يشاء من الضرر عند قد أجرى اللَّـ

مقابلة عين العائن لمن يعَينه من غير أن يكون منه قوة، وI سبب، وI تأثير 
أص9ً، وھذا مذھب منكري ا7سباب والقوى والتأثيرات في العالم، وھؤIء قد 

  .سدوا على أنفسھم باب العلل والتأثيرات وا7سباب، وخالفوا العق9ء أجمعين
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ه س بحانه خلق في ا7جسام، وا7رواح، قوى، وطبائع مختلفة، وI ريب أن اللَّـ
وجعل في كثير منھا خواص، وكيفيات مؤثرة، وI يمكن لعاقل إنكار تأثير 

ا7رواح في ا7جسام؛ فإنه أمر مشاھد محسوس، وأنت ترى الوجه كيف يحمر 
حمرة شديدة، إذا نظر إليه من يحتشمه، ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند 

من يخافه إليه، وقد شاھد الناس من يسقم من النظر، وتضعف قواه، وھذا كله  نظر
بواسطة تأثير ا7رواح، ولشدة ارتباطھا بالعين، ينسب الفعل إليھا، وليست ھي 

  .الفاعلة، وإنما التأثير للروح

وا7رواح مختلفة في طبائعھا، وقواھا، وكيفياتھا، وخواصھا، فروح الحاسد مؤذية 
ه للمحسود أذً  رسوله أن يستعيذ به من شره، وتأثير  - سبحانه- ى بيَِّناً؛ ولھذا أمر اللَّـ

الحاسد في أذى المحسود أمر I ينكره إI من ھو خارج عن حقيقة ا%نسانية، وھو 
أصل ا%صابة بالعين؛ فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة، وتقابل 

شبه ا7شياء بھذا ا7فعى؛ فإن السم كامن المحسود، فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأ
فيھا بالقوة، فإذا قابلت عدوھا، انبعثت منھا قوة غضبية، وتكيفت بكيفية خبيثة 

ما : مؤذية، فمنھا ما تشتد كيفيتھا، وتقوى، حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنھا
تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ا7بتر وذي 

ما : ومنھا . )1(» إنھما يلَتْمَسَانِ البصر، ويسُقطان الحَبلَ«: يتين من الحياتالطف
تؤثر في ا%نسان كيفيتھا بمجرد الرؤية، من غير اتصال به؛ لشدة خبث تلك 

النفس، وكيفيتھا الخبيثة المؤثرة، والتأثير غير موقوف على اIتصاIت الجسمية، 
والشريعة، بل التأثير يكون تارة  كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة

باIتصال، وتارة بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، 
  .وتارة با7دعية والرقى، والتعوذات، وتارة بالوھم والتخيل

ونفس العائن I يتوقف تأثيرھا على الرؤية، بل قد يكون أعمى، فيوصف له 
إن لم يره، وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف الشيء، فتؤثر نفسه فيه، و

وَإنِ يكََادُ الَّذِينَ كَفرَُوا ليَزُْلقِوُنكََ بأِبَصَْارِھمِْ {: من غير رؤية، وقد قال تعالى لنبيه
وَمِن * مِن شَرِّ مَا خَلقََ * قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الفْلَقَِ {: وقال )2(} لـَمَّـا سَمِعُوا الذِّكْرَ 
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وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا * وَمِن شَـرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ العُْقدَِ * رِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ شَـ
فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائناً، فلما كان الحاسد أعم من . )1(}حَسَدَ 

العائن، كانت اIستعاذة منه استعاذة من العائن، وھي سھام تخرج من نفس الحاسد 
محسود والمعين؛ تصيبه تارة، وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفاً والعائن نحو ال

I وقاية عليه، أثرت فيه، وI بد، وإن صادفته حذرًا شاكي الس9ح، I منفذ فيه 
للسھام، لم تؤثر فيه، وربما ردت السھام على صاحبھا، وھذا بمثابة الرمي الحِسِّي 

  .م وا7شباحسواء، فھذا من النفوس وا7رواح، وذلك من ا7جسا

وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على 
تنفيذ سمھا بنظرة إلى المعين، وقد يعَين الرجل نفسه، وقد يعَين بغير إرادته، بل 
بطبعه، وھذا أردأ ما يكون من النوع ا%نساني، وقد قال أصحابنا وغيرھم من 

حبسه ا%مام، وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، إن من عرف بذلك : الفقھاء
  .وھذا ھو الصواب قطعًا

الع9ج النبوي لھذه العلة، وھو أنواع، وقد روى أبو داود في : والمقصود) فصل(
مررنا بسيل، فدخلت، فاغتسلت فيه، فخرجت : عن سھل بن حنيف، قال» سننه«

مروا أبا ثابت «: فقال محمومًا، فنمى ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ،
I رقية إI من نفس أو «: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: فقلت: ، قال» يتعوذ

: عين، والنافس: أصابت ف9نا نفس أي: يقال. العين: والنفس )2(» حُمة أو لدغة
  .بدال مھملة وغين معجمة، وھي ضربة العقرب ونحوھا: العائن، واللدغة

، » فاتحة الكتاب«، و» المعوذتين«ثار من قراءة ا%ك: فمن التعوذات والرقى
ه التامات من «: ، ومنھا التعوذات النبوية نحو» آية الكرسي«و أعوذ بكلمات اللَّـ

ه التامة، من كل شيطان وھامة، ومن كل «: ونحو .» شر ما خلق أعوذ بكلمات اللَّـ
ه التامات التي I يجاوزھ«: ونحو .» عين Iمة ن برَ وI فاجر، أعوذ بكلمات اللَّـ

من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج 
فيھا، ومن شر ما ذرأ في ا7رض ومن شر ما يخرج منھا، ومن شر فتن الليل 

: ومنھا .» والنھار، ومن شر طوارق الليل، إI طارقاً يطرق بخير يا رحمن
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ه التامة من غضبه وع« قابه، ومن شر عباده، ومن ھمزات أعوذ بكلمات اللَّـ
ھم إني أعوذ بوجھك الكريم، وكلماتك :ومنھا .» الشياطين، وأن يحضرون اللَّـ

ھم،  ھم، أنت تكشف المأثم والمغرم، اللَّـ التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللَّـ
أعوذ بوجه «: ومنھا .» إنه I يھزم جندك، وI يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك

ه ا لعظيم الذي I شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي I يجاوزھن بر وI اللَّـ
ه الحسنى ما علمت منھا، وما لم أعلم، من شر ما خلق، وذرأ،  فاجر، وأسماء اللَّـ

وبرأ، ومن شر، كل ذي شر، I أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ 
ھم «: ومنھا .» بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي I إله إI أنت اللَّـ

 I ،ه كان، وما لم يشأ لم يكن عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء اللَّـ
ه قد أحاط بكل  ه على كل شيء قدير، وأن اللَّـ ه، أعلم أن اللَّـ حول وI قوة إI باللَّـ
ھم، إني أعوذ بك من شر نفسي، وشر  شيء علما، وأحصى كل شيء عددًا، اللَّـ

ن وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتھا، إن ربي على صراط الشيطا
ه الــذي I إلــه إI ھـــو، إلھــي وإله كل «: وإن شاء، قال .» مستقيم تحصنت باللَّـ

شيء، واعتصمت بربي، ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي I يموت، 
ه، حسبي اللَّـ ه ونعم الوكيل، حسبي واستدفعت الشر ب9 حول وI قوة إI باللَّـ

الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرزاق من المرزوق، 
حسبي الذي ھو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وھو يجير وI يجار 
ه  ه مَرْمَى، حسبي اللَّـ ه لمن دعا، ليس وراء اللَّـ ه وكفى، سمع اللَّـ عليه، حسبي اللَّـ

  .» وكلت، وھو رب العرش العظيمI إله إI ھو، عليه ت

ومن جرب ھذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتھا، وشدة الحاجة إليھا، وھي 
تمنع وصول أثر العائن، وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلھا، وقوة نفسه، 

  .واستعداده، وقوة توكله، وثبات قلبه؛ فإنھا س9ح، والس9ح بضاربه

يخشى ضرر عينه، وإصابتھا للمعين، فليدفع شرھا وإذا كان العائن ) فصل(
ھم بارك عليه«: بقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما » اللَّـ

ھم بارك عليه«: قلت: أي .» أI بـَرَّكت«: عان سھل بن حنيف   .» اللَّـ

ه«: ومما يدفع به إصابة العين قول ه I قوة إI باللَّـ بن ا، روى ھشام  »ما شاء اللَّـ
ما : عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئاً يعجبه، أو دخل حائطا من حيطانه، قال



ه  ه I قوة إI باللَّـ رقية جبريل عليه الس9م للنبي صلى الله عليه : ومنھا )1(شاء اللَّـ
ه أرقيك، من كل داء يؤذيك، من «: وسلم التي رواھا مسلم في صحيحه باسم اللَّـ

ه أرقيكشر كل نف ه يشفيك، باسم اللَّـ وروى جماعة  . )2(» س أو عين حاسد، اللَّـ
I بأس أن يكتب : من السلف أن تكتب له اkيات من القرآن، ثم يشربھا قال مجاھد

ويذكر عن ابن عباس أنه . القرآن ويغسله، ويسقيه المريض، ومثله عن أبي ق9بة
القرآن، ثم يغسل وتسقى، وقال  أمر أن يكتب Iمرأة تعسر عليھا وIدھا أثر من

رأيت أبا ق9بة كتب كتاباً من القرآن، ثم غسله بماء، وسقاه رج9ً كان به : أيوب
  .وجع

ومنھا أن يؤمر العائن بغسل مغابنه، وأطرافه، وداخلة إزاره، وفيه ) فصل(
أنه طرف إزاره الداخلي الذي يلي جسده من : أنه فرجه، والثاني: أحدھما: قوIن
ب ا7يمن، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة، وھذا مما I يناله الجان

 I ًينتفع به من أنكره، أو سخر منه، أو شك فيه، أو فعله مجربا Iع9ج ا7طباء، و
  .يعتقد أن ذلك ينفعه

وإذا كان في الطبيعة خواص I تعرف ا7طباء عللھا البتة، بل ھي عندھم خارجة 
بالخاصية، فما الذي ينكره زنادقتھم وجھلتھم من عن قياس الطبيعة، تفعل 

الخواص الشرعية، ھذا مع أن في المعالجة بھذا اIستغسال ما تشھد له العقول 
الصحيحة وتقر لمناسبته، فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمھا، وأن ع9ج تأثير 
، النفس الغضبية في تسكين غضبھا، وإطفاء ناره بوضع يدك عليه، والمسح عليه
وتسكين غضبه، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار، وقد أراد أن يقذفك بھا، 

فصببت عليھا المـــاء، وھــي في يــده حــتى طفئت، ولــذلك أمُِـرَ العــائنُ أن 
ھم بارك عليه«: يقول ؛ ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء، الذي ھو إحسان إلى » اللَّـ

ولما كانت ھذه الكيفية الخبيثة تظھر في المواضع . دهالمعين؛ فإن دواء الشيء بض
الرقيقة من الجسد؛ 7نھا تطلب النفوذ، ف9 تجد أرق من المغابن، وداخلة ا%زار، 

وI سيما إن كان كناية عن الفرج، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرھا، وعملھا، 
  .وأيضًا فھذه المواضع ل�رواح الشيطانية بھا اختصاص

                                           

  ).166/ 12(» شرح السنة«  - 1

  ).160/ 6(وأحمد ) 2185(مسلم   - 2



أن غسلھا بالماء يطفئ تلك النارية، ويذھب بتلك السمية، وفيه أمر : والمقصود
آخر، وھو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع، وأسرعھا تنفيذا، 

فيطفئ تلك النارية والسمية بالماء، فيشفى المعين، وھذا كما أن ذوات السموم إذا 
فإن أنفسھا تمد أذاھا قتلت بعد لسعھا خف أثر اللسعة عن الملسوع، ووجد راحة، 

بعد لسعھا، وتوصله إلى الملسوع، فإذا قتلت خف ا7لم، وھذا مشاھد، وإن كان 
من أسبابه فرح الملسوع، واشتفاء نفسه بقتل عدوه، فتقوى الطبيعة على ا7لم، 

وبالجملة، غسل العائن يذھب تلك الكيفية التي ظھرت منه، وإنما ينفع . فتدفعه
  .تلك الكيفيةغسله عند تكيف نفسه ب

: فقد ظھرت مناسبة الغسل، فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين؟ قيل: فإن قيل
ھو في غاية المناسبة؛ فإن ذلك الماء ماء طفئ به تلك النارية، وأبطل تلك الكيفية 
الرديئة من الفاعل، فكما طفئت به النارية القائمة بالفاعل، طفئت به وأبطلت عن 

م9بسته للمؤثر العائن، والماء الذي يطفأ به الحديد يدخل في المحل المتأثر بعد 
أدوية عدة طبيعية ذكرھا ا7طباء، فھذا الذي طفئ به نارية العائن I يستنكر أن 

  .يدخل في دواء يناسب ھذا الداء

وبالجملة فطب الطبائعية، وع9جھم بالنسبة إلى الع9ج النبوي، كطب الطرقية 
قل، فإن التفاوت الذي بينھم وبين ا7نبياء أعظم، وأعظم من بالنسبة إلى طبھم، بل أ

التفاوت الذي بينھم وبين الطرقية بما I يدرك ا%نسان مقداره، فقد ظھر لك عقد 
ه يھدي من  ا%خاء الذي بين الحكمة والشرع، وعدم مناقضة أحدھما ل�خر، واللَّـ

كل باب، وله النعمة  يشاء إلى الصواب، ويفتح لمن أدام قرع بابه التوفيق من
  .السابغة، والحجة البالغة

ومن ع9ج ذلك أيضا واIحتراز منه، ستر محاسن من يخاف عليه العين ) فصل(
رضي الله  - أن عثمان » شرح السنة«بما يردھا عنه، كما ذكر البغوي في كتاب 

: فسيرهثم قال في ت. دسموا نونته، لئ9 تصيبه العين: رأى صبيَِّا مليحًا، فقال - عنه
 )1(النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير : ، والنونة» دسموا نونته«: ومعنى

له عن عثمان أنه رأى صبياًّ تأخذه  )2(» غريب الحديث«وقال الخطابي في . 
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أراد : سألت أحمد بن يحيى عنه، فقال: فقال أبو عمر. دسموا نونته: العين فقال
سودوا ذلك الموضع من : التسويد، أراد: دسيمالنقرة التي في ذقنه، والت: بالنونة

ه صلى الله عليه وسلم : ومن ھذا حديث عائشة: قال. ذقنه ليرد العين أن رسول اللَّـ
أراد اIستشھاد على .  )1(سوداء : خطب ذات يوم، وعلى رأسه عمامة دسماء أي

  :اللفظة، ومن ھذا أخذ الشاعر قوله

ب يؤَُقِّيه من عي        ما كان أحوج ذا الكمال إلى  
  العين

ه الساجي) فصل( أنه كان في : ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبداللَّـ
بعض أسفاره للحج، أو الغزو على ناقة فارھة، وكان في الرفقة رجل عائن، قلما 

ه ليس له : احفظ ناقتك من العائن، فقال: نظر إلى شيء إI أتلفه، فقيل 7بي عبداللَّـ
ه، فجاء إلى رحله، . ي سبيلإلى ناقت فأخبر العائن بقوله، فتحين غيبة أبي عبداللَّـ

ه، فأخبر أن العائن قد  فنظر إلى الناقة، فاضطربت وسقطت، فجاء أبوعبداللَّـ
ه، : دلوني عليه، فدل، فوقف عليه، وقال: عانھا، وھي كما ترى، فقال باسم اللَّـ

العائن عليه، وعلى أحب  حبس حابس، وحجر يابس، وشھاب قابس، رددت عين
تيَـنِْ ينَقلَبِْ * فاَرْجِعِ البْصََرَ ھلَْ ترََى مِن فطُوُرٍ {الناس إليه،  ثمَُّ ارْجِعِ البْصََرَ كَرَّ

، فخرجت حدقتا العائن، وقامت الناقة I بأس  )2(} إلِيَكَْ البْصََرُ خَاسِئاً وَھوَُ حَسِيرٌ 
ه تعالى- Iبن القيم » زاد المعاد«انتھى من . بھا   .- رحمه اللَّـ
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     عXج الفزع وا\رق ] 399[

  المانع من النوم
  سائل يسأل عن كيفية عXج الفزع وا\رق المانع من النوم؟

  :ا;جابة
أما عن سؤالك عن كيفية التخلص من ھذه ا7عراض، فإنَّا ندلك على ما ذكره 

ه  - الع9مة ابن القيم  في ھديه ) فصل: (قال حيث )1(» زاد المعاد«في  - رحمه اللَّـ
  .صلى الله عليه وسلم في ع9ج الفزع وا7رق المانع من النوم

شكى خالد إلى النبي صلى الله عليه : عن بريدة قال» جامعه«روى الترمذي في 
ه، مــا أنــام الليــل مــن ا7رق، فقــال الــنبي صلى : وسلم ، فقال يــا رســول اللَّـ

ھم رب السموات السبع وما : يت إلى فراشك، فقلإذا أو«: الله عليه وسلم  اللَّـ
أظلت، ورب ا7رضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارًا من 
شر خلقك كلھم جميعًا، أنَْ يفَرُْط عليّ أحدٌ منھم، أو يبغي علي، عَزّ جَارُك، وجلّ 

يه، عن جده وفيه أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أب . )2(» ثناؤك، وI إله غيرك
ه صلى الله عليه وسلم كان يعلمھم من الفزع ه «: أن رسول اللَّـ أعوذ بكلمات اللَّـ

التامة من غضبه، وعقابه، وشر عباده، ومن ھمزات الشياطين، وأعوذ بك رب 
ه بن عمر يعلمھن من عقل من بنيه، ومن لم  وكان عبد: قال .» أن يحضرون اللَّـ

. اھـ.I يخفي مناسبة ھذه العوذة لع9ج ھذا الداءو.  )3(يعقل، كتبه فعلقه عليه 
ه أعلم   .واللَّـ

                                           

1 -  )4/211.(  

ھذا حديث ليس إسناده بالقوي، والحكم بن ظھير قد ترك : وقال عقبه) 3523(الترمذي   - 2

حديثه بعض أھل الحديث، وروي ھذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرس9ً من 

  .اھـ. غير ھذا الوجه
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منع شرب دم البرازي ] 400[

  للتداوي به
ھــل يجـــوز التــداوي بــدم رجــل من البرازات القبيلة المشھورة من سبيع، 

حسبما ھو متعارف لــدى بعض العــوام، أن الكلب المصاب بمرض الكَلبَ، 

عض شخصا صار على خطر عظيم حتى يعالج، ومن  إذا» مغلوث«ويسمونه 

عXجات العوام أنھم يفصدون له من دم رجل من قبيلة البرازات، فيشربه، 

ه، والسؤال عن وقوع مثل ھذا ھل ھو واقع  ويزعمون أنه يشفى من ذلك بإذن اللَّـ

ھل دم مثل ذلك الرجل يكون شفاء لھذا : أعني-حقيقة أم 4، وھل ذلك صحيح 

  ما حكم استعماله شرعا؟و -المرض

  :ا;جابة
أما الوقوع فھذا شائع على ألسنة الناس قديما وحديثا، وأما كونه سببا لشفاء ھذا 

المرض، فأنا أستبعده، مع أن ھذا ليس من اختصاصي، وإنما ھو من اختصاص 
  .ا7طباء، وقد ذكروا أن له مص9 مضادا، ما دام الداء في أول مراحله

: حيث قال في الجزء الخامس منه» الحيوان«ي كتاب وممن ذكره الجاحظ ف
. والكَلبَ داء يقع في ا%بل، ويقال للرجل إذا عضه الكلبُْ الكَلبُِ وقد كُلبَِ الرجل

إن الرجل الكَلبَِ إذا عض إنسانا آخر يأتون رج9 شريفا، فيقطر لھم من دم : ويقال
  :أصبعه، فيسقون ذلك الكَلبِ، فيبرأ، وقال الكميت

 .اھـ.كما دماؤكم يشفى بھا الكَلبُِ     مكم لسقام الجھل شافيةأح9

جنون الك9ب المعتري من أكل لحم : » الكَلبَ«و: » تاج العروس«وقال في 
يخرج من أمتي «وفي الحديث . ا%نسان، فيأخذه لذلك سعار وداء شبه الجنون

: بالتحريك وھو . )1(» أقوام تتجارى بھم ا7ھواء، كما يتجارى الكَلبَ بصاحبه
                                                                                                                         

  .وفيه عنعنة ابن إسحاق) 548/ 1(والحاكم 
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داء يعرض لyنسان من عض الكَلبْ الكَلبِ، فيصيبه شبه الجنون، ف9 يعض أحدا 
إI كَلبِ، ويعرض له أعراض رديئة، ويمتنع من شرب الماء، حتى يموت 

وعن ... عطشا، وأجمعت العرب أن دواءه قطرة من دم مَلكِ، يخلط بماء، فيسقاه
وم الناس، فيأخذه شبه جنون، فإذا عقر الكَلبْ الذي يكلب في لح: الكَلبَ: الليث

إنسانا كلب عقور، أصابه داء الك9ب، ويعوي عواء الكلب، ويمزق ثيابه على 
نفسه، ويعقر من أصاب، ثم يصير أمره إلى أن يأخذه العطاش، فيموت من شدة 

دماء الملوك شفاء : » المستقصى«و» مجمع ا7مثال«وفي ... العطش، وI يشرب
أن دم : معنى المثل: ودفع بعض أصحاب المعاني ھذا، فقال: شيخنا قال... الكَلبِ

فإذا كلب من الغيظ والغضب، فأدرك ثأره، فذلك ھو : قال... الكريم ھو الثأر المقيم
  .انتھى. )1(الشفاء من الكلب، I أن ھناك دماء تشرب في الحقيقة 

في الدرر السنية و. وأما الجواز ف9 يجوز ذلك؛ 7نه من باب التداوي بالنجاسات
ه أبابطين  أن الشيخ عبد ه- اللَّـ سئل عن دم البرازي أنه دواء لعضة  - رحمه اللَّـ
وسئل مرة ثانية عن ھذه . I أصل له، والتداوي بالنجس حرام: الكلب، فقال

والشيء إذا كان محرما في الشرع، ف9 يبيحه دعوى نفعه . المسألة، فأفتى بالمنع
ه العنقري عن ذلك، فأجاب بدبالتجربة، وسئل الشيخ ع ھو نجس حرام وI : اللَّـ

ه أعلم. يجوز التداوي به من عضة الكلب، وI غيرھا   .واللَّـ
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التداوي بنقل الدم من شخص ] 401[

  aخر
ھل يجوز التداوي بنقل الدم من إنسان aخر، وذلك بحقنه من : سائل يسأل

  طريق الشرايين؟

  :ا;جابة
ستعماله، وI تناوله، سواء كان عن طريق العــ9ج الدم نجس حرام، I يجوز ا

والتداوي بحقنه من طريق الشرايين، أو كان استعماله عن طريق ا7كل والشرب، 
أو غـــير ذلك؛ وذلك ل�حــاديث الــواردة في النــھي عن التــداوي 

ه لم يجعــل شفــاءكم فــيما حــرم عليكم:بــالمحــرمــات كحــديث  . )1( »إن اللَّـ
لكن إذا وصل با%نسان المرض إلى حالة اIضطرار، وخشي عــلى نفسه 

ه تحــريم الميتة،  الھـــ9ك، فالضـــرورات تبيـح المحظورات؛ ولھذا لما ذكــر اللَّـ
فـَـمَنِ اضْــطرَُّ فيِ {والدم، ولحم الخنزير، وما عطف عليھا، قال بعــد ذلــك 

حِيمٌ  مَخْمَصَةٍ غَيـْرَ مُتجََانفٍِ  هَ غَفوُرٌ رَّ فمََنِ {: وقال تعالى.  )2(} ِ%ثمٍْ فإَنَِّ اللَّـ
فإذا بلغت الحال بالمريض إلى ما .  )3(} اضْطرَُّ غَيـْـرَ باَغٍ وIََ عَادٍ ف9ََ إثِمَْ عَليَهِْ 

ذكر، جاز له نقل الــدم، بـــل ربما يجب عليه استعماله؛ %نقاذ نفسه من الھ9ك؛ 
؛ ولھذا صرح الفقھاء أنه يجب ) 4(} بأِيَدِْيكُمْ إلِىَ التَّھلْكَُةِ  وIََ تلُقْوُاْ { :لقوله تعالى

ه أعلم. على ا%نسان ا7كل من الميتة ونحوھا إذا خاف على نفسه التلف   .واللَّـ
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       الكشف على المرأة ] 402[

  الحامل با\شعة
  ھل يجوز للحامل الكشف با\شعة لXطمئنان على الجنين؟

  :;جابةا
I بأس بالكشف عليھا با7شعة، وإذا كان الجنين ميتا، ف9 بأس بإخراجه . الحمد �

ه على نبينا محمد و. من بطنھا بعملية ه أعلم، وصلى اللَّـ آله وصحبه على واللَّـ
  .وسلم



حكم كشف ا\طباء على ] 403[

  عورات النساء
لجتھا مع وجود سائل يسأل عن جواز كشف الطبيب على عورة المرأة، ومعا

طبيبة من النساء، وعن خلوة الدكتور بالمرأة عند الكشف عليھا، وعXجھا، وعن 

  جواز نظره إلى عورتھا، ومسھا عند الحاجة، وعدمھا؟

  :ا;جابة
  :والجواب على ھذا بأمور

Iينبغي لھا أن تمكن : أو I المرأة عورة، ومحل مطمع للرجال بكل حال؛ فلھذا
يھا، أو معالجتھا ما دامت تجد طبيبة من النساء، تحسن الرجال من الكشف عل

  .الكشف عليھا، ومعالجتھا

إذا لم توجد الطبيبة المطلوبة، ف9 بأس بمعالجة الرجل لھا، وھذا أشبه بحال : ثانيا
الضرورة تقدر : الضرورة، ولكنه يتقيد بقيود معروفة، ولھذا يقول الفقھاء

أو يمس ما I تدعو الحاجة إلى رؤيته  بقدرھا؛ ف9 يحل للطبيب أن يرى منھا
  .أو مسه، ويجب عليھا ستر كل ما I حاجة إلى كشفه عند الع9ج

ما : عورة مغلظة، ومنھا: مع كون المرأة عورة، فإن العورة تختلف، فمنھا: ثالثا
ھو أخف من ذلك، كما أن المرض الذي تعالج منه المرأة قد يكون من 

ي تأخير ع9جھا، وقد يكون من العوارض ا7مراض الخطرة التي I ينبغ
البسيطة التي I ضرر في تأخير ع9جھا، حتى يحضر محرمھا، وI خطر، 

فمنھن القواعد من النساء، ومنھن الشابة الحسناء، : كما أن النساء يختلفن
ومنھن ما بين ذلك، ومنھن من تأتي وقد أنھكھا المرض، ومنھن من تأتي إلى 

ظھر عليھا أثر المرض، ومنھن من يعمل لھا بنج المستشفى من دون أن ي
موضعي أو كلي، ومنھن من يكتفى بإعطائھا حبوبا ونحوھا، ولكل واحدة من 

  .ھؤIء حكمھا



وعلى كل فالخلوة بالمرأة ا7جنبية محرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعالجھا؛ 
أحد  ف9 بد من حضور . )I «)1 يخلون رجل بامرأة إI مع ذي محرم«: لحديث

معھا، سواء كان زوجھا أو أحد محارمھا الرجال، فإن لم يتھيأ، فمن أقاربھا 
النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر، وكان المرض خطرا I يمكن تأخيره، ف9 أقل 

ه المستعان. من حضور الممرضة، ونحوھا؛ تفاديا من الخلوة المنھي عنھا   .واللَّـ
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       عXج الكرب والھم ] 404[

  م والحزنوالغ
  :ا;جابة

وصل خطابكم وفھمنا ما ذكرتم، ونحن نشاطركم الشعور، فيما أشرتم إليه، ونقدر 
ه لكم بالشفاء والعافية، ونلفت نظركم إلى ما ذكره المحقق  ما تعانونه، وندعو اللَّـ

ه- ابن القيم  فقد ذكر لع9ج ما ذكرتم خـمسة عشر » في زاد المعاد - رحمه اللَّـ
  .عسى أن تزيل عنكم ما تجدونه، أو تخففه عنكمنوعًا، جربوھا 

م9زمة ما صح من ھذه ا7دعية النافعة، والتوجيھات الصادقة، : وصيتي لكم
ه الموفق   .والمثابرة عليھا باستمرار، واللَّـ

ه- قال ابن القيم  وھو الكتاب  . )1(» زاد المعاد في ھدي خير العباد«في  - رحمه اللَّـ
  :مثله النفيس، الذي قل أن تجد

  .في ھديه صلى الله عليه وسلم في ع9ج الكرب والھم والغم والحزن) فصل(

ه صلى الله عليه » الصحيحين«أخرجا في  من حديث ابن عباس، أن رسول اللَّـ
ه رب «: وسلم كان يقول عند الكرب ه العظيم الحليم، I إله إI اللَّـ I إله إI اللَّـ

ه  . )2(» رب السموات السبع، ورب العرش الكريم العرش العظيم، I إله إI اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم » جـــامع«وفي  الـترمــذي عــن أنــس، أن رســـول اللَّـ

وفيه عن أبي  .)3(»يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث«: كان إذا حزبه أمر قال
ھريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أھمه ا7مر، رفع طرفه إلى 

ه العظيم«: السماء فقال يا حي يا «: وإذا اجتھد في الدعاء، قال .» سبحان اللَّـ
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ه صلى الله » سنن«وفي  .)1(»قيوم أبي داود عن أبي بكر الصديق أن رسول اللَّـ
ھم رحمتك أرجو، ف9 تكلني إلى نفسي : دعوات المكروب«: عليه وسلم قال اللَّـ

Iإله إ I وفيھا أيضًا عن أسماء بنت  .)2(»أنت طرفة عين، وأصلح لي شأني كله
ه صلى الله عليه وسلم : عميس قالت أI أعلمك كلمات «: قال لي رسول اللَّـ

ه ربي I أشرك به شيئا: تقوليھن عند الكرب، أو في الكرب وفي رواية  .)3(»اللَّـ
ا%مام أحمد عن ابن مسعود، عن النبي صلى » مسند«وفي . أنھا تقال سبع مرات

ھم إني عبدك، ابن : ما أصاب عبدا ھم وI حَزَنٌ فقال«: يه وسلم قالالله عل اللَّـ
عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك 

ھم بكل اسم ھو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من  اللَّـ
لقرآن العظيم ربيع قلبي، خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل ا

ه حزنه وھمه، وأبدله  ونور صدري، وج9ء حزني، وذھاب غمي، إI أذھب اللَّـ
ه : ، وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال)4(»مكانه فرحًا قال رسول اللَّـ

I : دعوة ذي النون، إذ دعا ربه، وھو في بطن الحوت«: صلى الله عليه وسلم 
كنت من الظالمين، لم يدع بھا رجل مسلم في شيء قط  إله إI أنت سبحانك، إني

ه «: وفي رواية .» إI استجيب له إني 7علم كلمة، I يقولھا مكروب إI فرج اللَّـ
: أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال» سنن«، وفي )5(»عنه؛ كلمة أخي يونس

ه صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا ھو برجل من  دخل رسول اللَّـ
يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير «: أبو أمامة، فقال: ا7نصار يقال له

ه، فقال: فقال» وقت الص9ة؟ أI أعلمك «: ھموم لزمتني، وديون يا رسول اللَّـ
ه عز وجل ھمك، وقضى دينك قلت بلى يا : ، قال» دعاء، إذا أنت قلته، أذھب اللَّـ

                                           

  .وإسناده ضعيف جداً ) 338(وابن السنيّ ) 3436(الترمذي   - 1

وابن حبان ) 42/ 5(وأحمد ) 702(» ا7دب المفرد«، والبخاري في )5090(أبو داود   - 2

  .وفي إسناده جعفر بن ميمون ا7نماطي وھو ضعيف) 970(

  ).3882(وابن ماجه ) 1525(ود وأبو دا) 369/ 6(أحمد   - 3

  ).972(وابن حبان ) 253/ 10(وابن أبي شيبة ) 391/ 1(أحمد   - 4

  ).168/ 6(» الكبرى«والنسائي في ) 3505(والترمذي ) 170/ 1(أحمد   - 5



ه، قال ھم إني أعوذ بك من الھم : بحت، وإذا أمسيتقل إذا أص«: رسول اللَّـ اللَّـ
والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك 

ه : قــال .» من غلبة الــدين وقھـــر الرجـــال عز - ففعــلت ذلــك، فــأذھب اللَّـ
عباس  أبي داود عن ابن» سنن«وفـي . )1(ھمــي، وقضــى عنــي دينــي - وجل
ه صلى الله عليه وسلم : قال ه له «: قال رسول اللَّـ مــن لزم اIستغفار؛ جعل اللَّـ

وفي  .)2(»من كل ھم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث I يحتسب
. )3(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الص9ة: » المسند«

9َةِ  وَاسْتعَِينوُا{: وقد قال تعالى بـْرِ وَالصَّ عــليكم «: » السـنن«، وفي )4(}باِلصَّ
ه بـــه عـــن النفـــوس الھـــم  بــالجھــاد، فإنه باب من أبــواب الجنــة، يـــدفع اللَّـ

من «: ويذكر عن ابــن عبــاس، عن النبي صلى الله عليه وسلم  .)5(»والغـــم
هI حو«: كثرت ھمومه، وغمومه، فليكثر من قول وثبت  .)6(»ل وI قوة إI باللَّـ

باب من «: وفي الترمذي أنھا .)7(»كنز من كنوز الجنة«: أنھا» الصحيحين«في 
  .)8(»أبواب الجنة
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ھذه ا7دوية تتضمن خـمسة عشر نوعًا من الدواء، فإن لم تقو على إذھاب داء الھم 
  .فراغ كليوالغم والحزن، فھو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه، ويحتاج إلى است

 .توحيد الربوبية: ا7ول 

 .توحيد ا%لھية: ــانيالثـــ

 .التوحيد العلمي اIعتقادي: الثـــــالث

 .عن أن يظلم عبده، أو يأخذه ب9 سبب من العبد يوجب ذلك -تعالى-زيه الرب ـتن: ــعالرابــ

 .اعتراف العبد بأنه ھو الظالم: الخامــس

ومن أجمعھا . بأحب ا7شياء إليه؛ وھو أسماؤه وصفاته -تعالى-التوسل إلى الرب : السادس

  .» الحي القيوم«: والصفات    لمعاني ا7سماء 

 .اIستعانة به وحده: السابــع

  .إقرار العبد له بالرجاء: الثامـــن

تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه، واIعتراف له بأن ناصيته في يده، يصرفه : التــــاسع

 .ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤهكيف يشاء، وأنه 

أن يرتع قلبه في رياض القرآن، ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يستضيء به : العــــاشر

في ظلمات الشبھات والشھوات، وأن يتسلى به عن كل فائت ويتعزى به عن كل مصيبة، 

  .ويستشفي به من أدواء صدره، فيكون ج9ء حزنه، وشفاء ھمه وغمه

  .اIستغفار: عشرالحــادي 

 .التوبة: ــاني عشرـالثــ

 .الجھاد: الثــــالث عشر

 .الص9ة: ــع عشرالرابــ

 .انتھى. البراءة من الحول والقوة، وتفويضھما إلى من ھما بيده: الخامس عشر



                          أحكام السXم

                     حكم التحية ] 405[

  ؟)يف أصبحتَ ك( بـ
لمَِ لمْ تقل : كيف أصبحتم؟ فقلنا له: التقينا بصديق لنا، فقال لنا: ل يقولسائ

تحصل بھا التحية، ويستحق  ؟ ، وكيف أمسيت؟ إن كيف أصبحت: السXم؟ فقال

عليھا ا;جابة بمثلھا، أو أحسن منھا، فطلبنا منه الدليل، فلم يأت بشيء، فلھذا 

  .ذكره العلماء فيھا نسألكم عن ھذه المسألة، ونرجوكم ا;فادة عما

  :ا;جابة
الس9م عليكم، فإن كان صديقكم أتى بكيف أصبحتم بعدما : التحية المشروعة ھي

وإن كان لم يسلم، وإنما اكتفى بكيف أصبحتم، فھو قد ترك ا7كمل . سلم، فذاك
) كيف أمسيت(و ) كيف أصبحت(وا7فضل، ومع ھذا، فقد ذكر بعض العلماء أن 

» غذاء ا7لباب شرح منظومة اkداب«ا%جابة عليھا قال في  تعتبر تحية، ويستحق
، و ) كيف أمسيت: (I بأس أن يقول لصاحبه) : 289(للع9مة السفاريني ص 

يا أبا : لصدقة وھم في جنازة - رضي الله عنه- ، قال ا%مام أحمد ) كيف أصبحت(
ه بالخير، وقال أيضا للمروذي: محمد، كيف أمسيت؟ فقال كيف  :مساك اللَّـ

ه بالــخير يا أبا عبد: أصبحت، يا أبا بكــر؟ فقــــال له ه صبحــك اللَّـ وروى . اللَّـ
ه بن ا%مام أحمد  ه صلى  - رضي الله عنه- عبداللَّـ عن الحسن مرس9 أن رسول اللَّـ

وروى ابن ماجه ) 1.  (»كيف أصبحتم«: الله عليه وسلم قال 7صحاب الصفة
يد الساعدي، أنه عليه الص9ة والس9م دخل على بإسناد ضعيف من حديث أبي أس

ه وبركاته: ، فقالوا» الس9م عليكم«: العباس، فقال : قال. وعليك الس9م ورحمه اللَّـ
ه، كيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول : قالوا» كيف أصبحتم« بخير نحمد اللَّـ

                                           

ق ھناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن مــن طري) 1/340(» حلية ا7ولياء«أبو نعيم في   - 1

  .الحسن مرس9ً 



ه؟ قال ه«: اللَّـ كيف : ابر قلتوروي أيضا عن ج )1( »أصبحت بخير أحمد اللَّـ
ه؟ قال » بخير من رجل لم يصبح صائما، ولم يعد سقيما«: أصبحت يا رسول اللَّـ

ه بن مسلم بن ھرمز ضعيف . )2(   .وفيه عبداللَّـ

روى أبو بكر البرقاني بإسناده عن ابن : » حواشي تعليق القاضي الكبير«وفي 
ه عنھما- عباس  ه فيك، ب: لو لقيت رج9، فقال لي: أنه قال - رضي اللَّـ ارك اللَّـ

كيف (فقد ظھر من ذلك اIكتفاء بنحو : » اkداب الكبرى«قال في . وفيك: لقلت
بدI من الس9م وأنــه يــرد عــلى المبتــدئ بــذلك ) كيف أمسيت(و ) أصبحت

  .انتھى.  )3(وإن كان الس9م وجوابه أفضل وأكمل

  

  

  

  

                                           

وإسناده ضعيف، فيه جھالة، وأشار البخاري ) 263/ 19(والطبراني ) 3711(ابن ماجه   - 1

  .اھـ. ھذا إسناد ضعيف): 3/172(» الزوائد«إلى نكارته وقال البوصيري في 

  ).3710(ابن ماجه   - 2

  ).I)1 /404بن مفلح » اkداب الشرعية«  - 3



النھي عن ا4نحناء في ] 406[

  السXم
ھل ورد في : حكم من ينحني عند السXم برأسه ورقبته، ويقولسائل يسأل عن 

  ھذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟

  :ا;جابة
انحناء ا%نسان لغيره برأسه أو برقبته I يجوز في حالة الس9م، وI في غيره؛ 

ه منھي عنه، وقد سئل ا%مام النووي  7ن ذلك من الخضوع، والخضوع لغير اللَّـ
  :ونص السؤالِ . عن ذلك

ما  - كما ھو معتاد لكثير من الناس- اIنحناء الذي يفعله الناس بعضھم لبعض 
  حكمه؟ وھل جاء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه؟

ه- فأجاب    :بما نصه - رحمه اللَّـ

يا : قال رجل: قال - رضي الله عنه- ھو مكروه كراھة شديدة، فقد ثبت عن أنس 
ه : ، قال» I«: ، الرجل منا يلقى أخاه، أو صديقه، أينحني له؟ قالرسول اللَّـ

رواه  .» نعم«: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: ، قال» I«: أفيلتزمه ويقبله؟ قال
  .وقال حديث حسن )1(الترمذي

فھذا الحديث صريح في النھي عنه، ولم يأت له معارض، ف9 مصير إلى مخالفته، 
، ممن ينتسب إلى فقه، أو غيره من خصال الفضل، فإن وI يغُتر بكثرة من يخالفه

ه تعالى ه صلى الله عليه وسلم قال اللَّـ وَمَا ءَاتاَكُمُ {: اIقتداء إنما يكون برسول اللَّـ

                                           

وغيرھم من رواية حنظلة ) 3702(وابن ماجه ) 2728(والترمذي ) 198/ 3(أحمد   - 1

  .السدوسي عن أنس، وعده أحمد وغيره في منكرات حنظلة ھذا



سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنهُْ فاَنتھَوُاْ  فلَيْحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ {: وقال تعالى )1(}الرَّ
ه أعلم. انتھى.  )2(} هِ أنَ تصُِيبھَمُْ فتِنْةٌَ أوَْ يصُِيبھَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ عَنْ أمَْرِ    .واللَّـ

                                           

  ).7(اkية : سورة الحشر  - 1

  ).63(اkية : سورة النور  - 2



                         آداب الدعاء

ه إ4 الجنة] 407[   4 يسُأل بوجه اللَّـ
أســألك بـوجه : دار حــوار بــين رجــلين في مجلــس فقــال أحــدھما ل�خــر

ه أن تخبرني إنه ورد الحديث بالنھي : ، فكرھنا مسألته، وقال لنا بعض ا;خواناللَّـ

ه، فنرجوكم إيضاح الجواب ه للصواب. عن السؤال بوجه اللَّـ   .وفقكم اللَّـ

  :ا;جابة
ه عز وجل I يسأل  ه، فإن وجه اللَّـ لقد أخطأ ھذا الرجل بسؤاله مثل ھذا بوجه اللَّـ

حديث الوارد في ذلك رواه أبو داود وغيره به إI الجنة، أو ما ھو وسيلة إليھا، وال
ه  عن جابر بن عبد- وإن كان ضعيفاً  -  ه : قال - رضي الله عنه- اللَّـ قال رسول اللَّـ

ه إI الجنة«: صلى الله عليه وسلم  تيســير «قــال في  . )I« )1 يسأل بوجه اللَّـ
ه؛ I يسأل به إعظــامًا وإجــI9ً وإكرامًا لو: أي:  )2(» العــزيز الحميــد جه اللَّـ

وَيبَقْىَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الج9َْلِ {: إI غاية المطالب، وھذا من معاني قوله تعالى
ه إI الجنة«: فقوله.  )3(} وَاِ%كْرَامِ  روي بالنفي والنھي، » I يسأل بوجه اللَّـ

وروي بالبناء للمجھول وھو الذي في ا7صل، وروي بالخطاب للمفرد، وفيه 
لوا الوجه بالذات، وھو باطل إذ I إثب ات الوجه خ9فاً للجھمية ونحوھم، فإنھم أوَّ

يسمى ذات الشيء وحقيقته وجھاً، ف9 يسمى ا%نسان وجھاً، وI تسمى يده وجھاً 
والقول في الوجه عند أھل السنة كالقول في بقية الصفات، . وI تسمى رجله وجھاً

بريائه من غير كيف، وI تحديد، إثباتاً ب9 فيثبتونه � على ما يليق بج9له وك
ھم إني أسألك بوجھك : كأن يقول» إI الجنة«: قوله.تمثيل، وتنزيھاً ب9 تعطيل اللَّـ

                                           

بن افي منكرات سليمان ، وعدّه )3/1107(» الكــامل«وابــن عــدي في ) 1671(أبــو داود   - 1

  .قرم الضبي

  .طبعة المكتب ا%س9مي) 659(ص   - 2

  ).27(اkية : سورة الرحمن  - 3



ه، كأن : الكريم أن تدخلني الجنة، وقيل المراد I تسألوا من الناس شيئاً بوجه اللَّـ
ه أعظم من أن : يقول ه، فإن اللَّـ يسأل به شيء من الحطام، أعطني شيئاً بوجه اللَّـ
  .والظاھر أن ك9 المعنيين صحيح: قلت

وذِكْرُ الجنة إنما ھو للتنبيه به على ا7مور العظام I : قال الحافظ العراقي
للتخصيص، ف9 يسأل بوجھه في ا7مور الدنيئة بخ9ف ا7مور العظام؛ تحصي9ً، 

  .وسلم بهأو دفعًا، كما يشير إليه استعاذة النبي صلى الله عليه 

ه إI الجنة، أو ما ھو وسيلة إليھا، : قلت والظاھر أن المراد I يسأل بوجه اللَّـ
ه من غضبه ومن النار، ونحو ذلك، مما ھو وارد في أدعيته  كاIستعاذة بوجه اللَّـ

قلُْ ھوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ {: صلى الله عليه وسلم ، وتعوذاته، ولما نزل قوله تعالى
أعوذ «: قال النبي صلى الله عليه وسلم  )1(} ليَكُْمْ عَذَاباً مِّن فوَْقكُِمْ يبَعَْثَ عَ 
  . )2(رواه البخاري .» أعوذ بوجھك«: قال} أوَْمِن تـَحْتِ أرَْجُلكُِمْ {» بوجھك

وھنا سؤال، وھو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى :  )3(» فتح المجيد«وقال في 
ئف حين كذبه أھل الطائف، ومن في الطائف الله عليه وسلم عند منصرفه من الطا

ھم إليك أشكو «: من أھل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور اللَّـ
ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وھواني على الناس، أنت رب المستضعفين، وأنت 

ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجھمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
أعوذ بنور «: وفي آخره» ب علي ف9 أبالي، غير أن عافيتك ھي أوسع ليغض

وجھك، الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واkخرة، أن يحل علي 
 Iقوة إ Iحول و Iغضبك، أو ينزل بي سخطك، لك العُتبْىَ حتى ترضى، و

ه ه ب رواه ابن إسحاق والطبراني عن عبد. )4(» باللَّـ والحديث المروي . ن جعفراللَّـ
ھم أنت أحق من ذُكر وأحق من عُبد«: » ا7ذكار«في  أسألك «: وفي آخره» اللَّـ

                                           

  ).65(اkية : سورة ا7نعام  - 1

  . )341، 6/340) (4/412(» الكبرى«والنسائي في ) 3065(والترمذي ) 4628(البخاري  - 2

  .طبعة دار الحديث) 447(ص   - 3

رواه الطبراني وفيه ): 35/ 6(» مجمع الزوائد«وقال في ) 2/71(» ھشام سيرة ابن«راجع   - 4

  .اھـ.ابن إسحاق وھو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات



: وفي حــديث آخـــر  )1(.  »بنور وجھك الذي أشرقت له السمــوات وا7رض
ه العظيــم، وبكلـــماتــه التامة من شر « ه الكريم، وبــاسم اللَّـ أعــوذ بـوجـه اللَّـ

ل9مة، ومن شر ما خلقت أي رب ومن شــر ھـــذا اليوم، ومن شر ما السامة وا
وأمثال ذلك في ا7حاديث المرفوعة با7سانيد  .» بعده، ومن شر الدنيا واkخرة

  .الصحيحة، أو الحسان

أن ما ورد من ذلك، فھو في سؤال ما يقرب إلى الجنة، أو ما يمنعه من : فالجواب
ه، وبنور وجھه ما يقرب ا7عمال التي تمنعه من الجنة ف يكون قد سأل بوجه اللَّـ

ھم إني أسألك الجنة، وما يقرب إليھا من «: إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح اللَّـ
بخ9ف   )2(» قول وعمل، وأعوذ بك من النار، وما يقرب إليھا من قول وعمل

الدنيا، ما يختص بالدنيا، كسؤال المال، والرزق، والسعة في المعيشة؛ رغبة في 
مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل اkخرة، ف9 ريب أن 

ه وعلى ھذا ف9 . الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه اللَّـ
ه أعلم. كما I يخفى. تعارض بين ا7حاديث   .واللَّـ

                                           

مـــن حديث أبي أمامة الباھلى مرفوعًا، وقال ) 8/316(» المعجم الكبير«الطـــبراني في   - 1

 .اھـ.ضعفهوفيه فضال بن جبير وھو ضعيف مجمع على ): 10/117(» المجمع«في 

) 264/ 10(وابن أبي شيبة ) 1/521(والحاكم ) 869(وابن حبان ) 3846(ابن ماجه   - 2

أم كلثوم ھذه لم أر : ھذا إسناد فيه مقال): 201/ 3(قال البوصيري . بعضه) 136/ 4(وأحمد 

من تكلم فيھا، وعدھا جماعة في الصحابة، وفيه نظر؛ 7نھا ولدت بعد موت أبي بكر، وباقى 

  .اھـ. ا%سناد ثقات رجال



          مسح الوجه باليدين] 408[

  بعد الدعاء
سح الوجه باليدين بعد الدعاء، وھل ورد في ذلك دليل سائل يسأل عن حكم م

  شرعي يصلح ا4عتماد عليه في مثل ھذا؟

  :ا;جابة
قال في : أنه يمسح وجھه بيديه - في الوتر، وغيره- صرح الفقھاء في القنوت 

بن ا؛ لما روى السائب - بعد قنوته: أي- ويمسح وجھه بيديه ھنا : » شرح الغاية«
صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بھما يزيد عن أبيه أن النبي 

رواه أبو داود من رواية ابن لھيعة، وكخارجِ ص9ةٍ إذا دعا؛ لعموم .  )1(وجھه 
ه صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم : حديث عمر كان رسول اللَّـ

 عليه وسلم رواه الترمذي؛ ولقوله صلى الله.  )2(يحطھما حتى يمسح بھما وجھه 
رواه أبو داود وابن  . )3(» فإذا فرغت فامسح بھما وجھك«: في حديث ابن عباس

لباس عما اشتھر من كشف الخفاء ومزيل ا%«قال إسماعيل العجلوني في . ماجه
قال ) : مسح الوجه باليدين عند تمام الدعاء( )4(» لسنة الناسأا7حاديث على 

النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رَفعََ يديه  رواه عن ابن أبي بريدة كان: النجم
أنه صلى الله عليه وسلم كان  )5(» ابن عمر«والترمذي عن . ومسح وجھه بيديه

                                           

في ): 144/  2(» مختصر سنن أبي داود«قال المنذري في ) 1492(أخرجه أبو داود   - 1

ه  إسناده عـبد   .اھـ.بن لھيعة وھو ضعيفااللَّـ

  ).39(وعبد بن حميد ) 3386(الترمذي   - 2

فـي  قــــال البوصـــيري) 3866(، )1181(وابــن مــاجــــه ) 1485(أبــــو داود  - 3

  .اھـ. بن حساناھذا إسناد ضعيف؛ Iتفاقھم على ضعف صالح ): 1/390(» الـزوائــد«

4 -  )2/207(  

ه أعلم، وقد سبق تخريج ھذا الحديث. »عمر«في المطبوع ھكذا، والصواب أنه عن   - 5   .واللَّـ



والطبراني في . إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطھما حتى يمسح بھما وجھه
ه حيي كريم، يستحي أن يرفع العبدُ يديه، فيردھما صفرً «: عنه» الكبير« ا إن اللَّـ

يا حي، يا قيوم، I إله إI أنت، يا أرحم : I خير فيھما، فإذا رفع أحدكم يديه، فليقل
وله في  . )1(» الراحمين ث9ث مرات ثم إذا رد يديه، فليفرغ الخير على وجھه

ه بن أبي مغيث معض9ً  إذا دعا أحدكم فرفع يديه، «: الدعاء عن الوليد بن عبداللَّـ
ه جاعل في يدي  . )2(»ف9 يردھما حتى يمسح بھما وجھه ه بركة ورحمة،فإن اللَّـ

هُ أحََدٌ {مسح الوجه باليدين عند قراءة : ثم قال رواه ابن أبي : قال النجم} قلُْ ھوَُ اللَّـ
ه عنھــا- شيبة، والستة عــن عــائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم : - رضي اللَّـ

هُ {ثم نفث فيھما يقرأ فيھما كان إذا أوى إلى فراشه، كل ليلة، جمع كفيه،  قلُْ ھوَُ اللَّـ
ثم يمسح بھما ما استطاع } قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ } {قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الفْلَقَِ } {أحََدٌ 

يفعـــل ذلك ثـــ9ث . من جسده، يبدأ بھما على رأسه، ووجھه، وما أقبل من جسـده
أنــه صلى الله عليه وسلم كــان إذا : ورواه الشيخان وأبو داود عنھا.  )3(مــرات 

  .انتھى . )4(اشتكــى نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عليه بيده 

                                           

ـال في مــن حـــديث ابـــن عمــر مــرفوعا، وقـــ) 423/ 12(» الكــبير«الطــبراني   - 1

  .وفيه الجارود بن يزيد وھو متروك): 169/ 10(» المجمع«

  .بنحوه عن الوليد ھذا ) 214) (كتاب الدعاء ( الطبراني في  - 2

من حديث ) 3875(وابن ماجه ) 3402(والترمذي ) 5056(وأبو داود ) 5017(البخاري   - 3

ه أعلم. »رىالصغ«عروة عن عائشة مرفوعًا، وليس ھو في مسلم وI في النسائي    .واللَّـ
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  يكره الدعاء بطول البقاء] 409[
  ھل يجوز الدعاء بطول البقاء؟

  :ا;جابة
رحمه - نص العلماء على كراھية ذلك، وممن ذكر ذلك شيخ ا%س9م ابــن تيمية 

ه ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد؛ 7نه شيء مفروغ : » ياراتاIخت«قال في  - اللَّـ
ه أعلم. ونص عليه ا%مام أحمد في رواية ابن أصرم. منه   .واللَّـ



لوالديه بين  دعاء ا;نسان] 410[

  السجدتين في صXة الفرض
سائل يسأل عن دعاء ا;نسان للوالدين في صXة الفريضة بين السجدتين، إذا 

  الدي، ونحو ذلك، ھل في ذلك شيء؟رب اغفر لي ولو: قال

  :ا;جابة
إذا أتى ا%نسان بالدعاء الواجب، وأراد أن يدعو بعد ذلك لوالديه، وغيرھما، ف9 

شيء في ذلك، سواء كان في ص9ة النافلة، أو الفريضة، غير أن اتباع السنة، 
ه الموفق. والدعاء بالدعاء المأثور الوارد في ھذا أفضلُ وأكمل   .واللَّـ



  مع اaداب وا\خXق العامةجا

  في ا;خXص وذم الرياء] 411[
وصل كتابك وفھمنا ما ذكرته، وھذه مسألة ھامة، والمدار على ا%خ9ص، وإرادة 

ه تعالى، والدار اkخرة إI أني ألَفْتُِ نظرك إلى ما ذكره الحافظ ابن كثير . وجه اللَّـ
الَّذِينَ ھمُْ عَن ص9َتھِمِْ سَاھوُنَ * صَلِّينَ فوََيلٌْ لِّلمُْ {: على قوله تعالى» تفسيره«في 
  . )1(} وَيمَْنعَُونَ الـْمَـاعُونَ * الَّذِينَ ھمُْ يرَُاءُونَ * 

ه تعالى- قال  أن من } الَّذِينَ ھمُْ يرَُاءُونَ {: ومما يتعلق بقوله تعالى: - رحمه اللَّـ
اء، والدليل على عمل عم9 � فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن ھذا I يعد ري

  :» مسنده«ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 

حــدثنا سعيد ابــن : حــدثنا مخــلد بــن يــزيد: حـدثنا ھـــارون بــن معــروف
رضي الله - حــدثنا ا7عمــش، عــن أبي صــالـح، عـن أبــي ھــريــرة : بشــير

ه  كنت أصلي، فدخل علي رجل فأعجبني: قال - عنه ذلك، فذكرته لرسول اللَّـ
  .» أجر السر، وأجر الع9نية: كتب لك أجران«: صلى الله عليه وسلم فقال

نعِْمَ الحديث : بلغني أن ابن المبارك قال: قال أبو علي ھارون بن معروف
وھذا حديث غريب من ھذا الوجه، وسعيد بن بشير متوسط، روايته عن . للمُرائين

  .غيره عنها7عمش عزيزة، وقد رواه 

: حدثنا أبو داود: حــدثنا محمــد بــن المثنى أبــو موسى: وقــال أبــو يعــلى أيضــا
رضي - حدثنا أبو سنان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي ھريرة 

ه، الرجل يعمل العمل يسُِره، فإذا اطُّلعَِ عليه: قال رجل: قال - الله عنه  يا رسول اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم : الأعجَبهَ، ق أجر السر، وأجر : له أجران«: قال رسول اللَّـ
عن  )2(وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى، وابن ماجه  .» الع9نية
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بن اضرار : بندار،ك9ھما عن أبي داود الطيالسي، عن أبي سنان الشيباني، واسمه
  .مرة



من  ا;يثار بالمحل الفاضل] 412[

  عنه لغيرهالصف والتنازل 
سائل يقول تقدمت إلى المسجد، وجلست في الصف ا\ول قريبا من المؤذن، 

فدخل رجل أكبر مني، ومن أھل العلم والفضل، فتأخرت عنه، وأجلسته في محلي، 

4 تفعل مثل ھذا، فإنه 4 ينبغي أن يؤثر ا;نسان غيره في : فنھاني شيخي، وقال

  المانع من ذلك؟ فھل ھذا صحيح؟ وما السبب. المحل الفاضل

  :ا;جابة
ذكر العلماء أنه يكره لyنسان أن يؤثر غيره بمكانه ا7فضل؛ 7نه ھو أحق به، 

ويكره إيثاره غيره : » شرحه«و» ا%قناع«قال في . وھو بحاجة إلى مزيد الثواب
بمكانه ا7فضل، ويتحول إلى ما دونه، كالصف ا7ول، ونحوه، وكيمين ا%مام؛ لما 

  .ولو آثر به والده، ونحوه: رغبة عن المكان ا7فضل، وظاھرهفي ذلك من ال

رأيت ا%مام أحمد قام : وI يكره للمُؤْثرَ قبَولهُ المكان ا7فضل، وI ردّه، قال سندي
  .ارجع إلى موضعك، فرجع إليه: له رجل من موضعه فأبى أن يجلس، وقال

على عمرو سبقه إليه؛  ولو آثر الجالسُ بمكان أفضل زيدا فسبقه إليه عمرو، حَرُمَ 
أشبه ما لو تحجر مواتا ثم آثر به غيره، وھذه بخ9ف ما لو وسّع لرجل في طريق 

ه . فمر غيره؛ 7ن الطريق جعلت للمرور فيھا، والمسجد جعل لyقامة فيه واللَّـ
  .أعلم



عيادة الجار النصراني إذا ] 413[

  .مرض
، وبيننا وبينھم معرفة، يوجد بجوارنا بيت يسكنه نصارى محافظون: رجل يقول

ويأتون إلينا في بيتنا لبعض الحاجة أو للزيارة، فھل يجوز لي أن أزور والدھم إذا 

  مرض، وإن مات فھل أتبع جنازته؟

  :ا;جابة
I بأس للرجل بعيادة الجار النصراني المريض إذا لم يترتب عليھا مفسدة، بل 

إلى الدخول في دين ا%س9م ربما يكون في عيادته مصلحة وتأليف له، ودعوة له 
ل بذلك السعادة ا7بدية وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غ9مًا . فيسلم؛ فيَحَُصِّ

فإن مات النصراني على دينه، .  )1(يھودياًّ في مرضه، فدعاه إلى ا%س9م؛ فأسلم 
ف9 يحل للمسلم أن يتبع جنازته، وI يصلي عليه وI يدعو له، بل وI يدفن في 

ه- قابر المسلمين، ذكره شيخ ا%س9م ابن تيمية م ه أعلم - رحمه اللَّـ   .واللَّـ

ه- ومقتضى ك9م شيخ ا%س9م ابن تيمية  » اIختيارات الفقھية«كما في  - رحمه اللَّـ
أنھا تجوز عيادة أھل الذمة، وتھنئتھم، وتعزيتھم، ودخولھم المسجد للمصلحة 

  .أھ9 وسھ9: للذمي الراجحة، كرجاء ا%س9م، ويجوز أن يقال

ه أعلم. انتھى.يعاد الذمي ويعرض عليه ا%س9م: قال العلماء   .واللَّـ
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  الفرق بين الزھد والورع] 414[
سائل يسأل عن معنى كل من الزھد والورع، وھل ھما شيء واحد أو بينھما 

  فرق؟ وإذا كان بينھما فرق، فما الفرق بينھما؟

  :ا;جابة
رف منه، والورع داخل في ضمن الزھد، فكل زاھد الزھد أبلغ من الورع، وأش

ورع، وليس كل ورع زاھدًا، وإن كانا يشتركان في ترك المحرمات عمومًا 
والمكروھات والمشتبھات، وفعل الطاعات في الواجبات والمستحبات وأشياء 

  .أخرى، لكن الزھد أبلغ من الورع وأرقى منه

ه - ما ذكره ابن القيم  ومن أجود ما قيل في الفرق بين الزھد والورع  - رحمــه اللَّـ
ه روحه - سمعت شيخ ا%س9م ابن تيمية : بقوله» مدارج السالكين«في   - قدس اللَّـ

  :يقول

  .ترك ما I ينفع في اkخرة: الزھد

  .ترك ما تخاف ضرره في اkخرة: والورع

  .انتھى.وھذه العبارة من أحسن ما قيل في الزھد والورع وأجمعھا

  .فقد تكلم عنه القوم، وكُلٌّ تكلم فيه بحسب ذوقه وعلمهفأما الورع 

  .الورع أول الزھد كما أن القناعة أول الرضاء: فقال أبو سليمان الداراني

. ما رأيت أسھل من الورع، ما حاك في نفسك فــاتــركه: وقال سفيان الثوري
الصوم  مثقــال ذرة مـن الـــورع خـــير مــن ألف مثقال من: وقــال الحــسن

  . والص9ة

من حسن «: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله بكلمة واحدة فقال
فھذا يعم الترك لما I يعني من الك9م،  )1(» إس9م المرء تركه ما I يعنيه

                                           

ھذا حديث غريب I نعرفه من حديث : قال الترمذي) 3976(وابن ماجه ) 2317(الترمذي   - 1

وقال . اھـ. ة عن النبي صلى الله عليه وسلم إI من ھذا الوجهأبي سلمة عن أبي ھرير

ھذا الحديث محفوظ عن الزھري بھذا ا%سناد من : وقال ابن عبد البر. حديث حسن: النووى



والنظر، واIستماع، والبطش، والمشي، والفكر، وسائر الحركات الظاھرة، 
  .ة في الورعفھذه الكلمة كافية شافي. والباطنة

الزھد في الدنيا ليس بأكل الغليظ وI لبس : فقــال سفيان الثوري: وأمــا الــزھــد
لكَِي9ْ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وIَ تفَرَْحُوا {: إنما الزھد في قوله تعالى: وقال. العباء

هُ Iَ يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ  فالزاھد I يفرح من الدنيا  )1(} بمَِـا ءَاتاَكُمْ وَاللَّـ
  .انتھى. بموجود، وI يأسف منھا على مفقود

من أزھد  - عليھما الس9م - وليس المراد رفضھا بالكلية، فقد كان سليمان وداود 
أھل زمانھما، ولھما من المال والملك والنساء ما لھما، وكان نبينا محمد صلى الله 

تسع نسوة، وكان عبدالرحمن ابن  عليه وسلم من أزھد البشر على ا%ط9ق وله
ه عنھم  - عوف والزبير وعثمان  من الزھاد مع ما كان لھم من  - رضي اللَّـ

من الزھاد، مع أنه كان من أكثر  - رضي الله عنه- ا7موال، وكان الحسن بن علي 
ه بن المبارك من ا7ئمة  الناس محبة للنساء ونكاحًا لھن وأغناھم، وكان عبداللَّـ

ال كثير، وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزھاد، وكان له رأس مال الزھاد مع م
  .لوI ھذا لتمندل بنا ھؤIء: يقول

ليس الزھد في الدنيا بتحريم الح9ل، : ومن أحسن ما قيل في الزھد ك9م الحسن
ه أوثق منك بما في يدك، وأن  وI إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد اللَّـ

فھذا من . أرغب منك فيھا لو لم تصبك - إذا أصبت بھا- بة تكون في ثواب المصي
  .أجمع الك9م في الزھد وأحسنه

أنه : وعنه رواية أخرى. الزھد في الدنيا قصر ا7مل: وقال ا%مام أحمد بن حنبل
عدم فرحه بإقبالھا، وI حزنه على إدبارھا؛ فإنه سئل عن الرجل يكون معه ألف 

                                                                                                                         

وھذا موافق ): 287/ 1(» والحكم=  =جامع العلوم«قال ابن رجب في . رواية الثقات

س ھو بمحفوظ بھذا ا%سناد، وإنما ھو محفوظ لي: لتحسين الشيخ له، وأما أكثر ا7ئمة فقالوا

إلى ... (عن الزھري عن علي بن الحسين عن النبي مرس9ً، كذلك رواه الثقات عن الزھري

إنه I يصح إI عن علي بن الحسين مرس9ً ا%مام أحمد ويحيى بن معين : وممن قال) أن قال

  .اھـ. والصحيح فيه المرسل... والبخاري والدراقطني
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عم، شريطة أن I يفرح إذا زادت، وI يحزن إذا ن: دينار، ھل يكون زاھدًا؟ قال
  .نقصت

  :الزھد على ث9ثة أنواع: وقال ا%مام أحمد أيضا

  .ترك الحرام، وھو زھد العوام: فا7ول
  .ترك الفضول من الح9ل، وھو زھد الخواص: والثاني
ه، وھو زھد العارفين: والثالث   .ترك ما يشغل عن اللَّـ

يأتي على جميع ما تقدم ذكره من ك9م المشايخ، مع  فھذا الك9م من ا%مام أحمد
رضي - زيادة تفصيله، وتبيين درجاته، وھو من أجمع الك9م، وھو يدل على أنه 

ه - من ھذا العلم بالمحل ا7على، وقد شھد الشــافعي  - الله عنه بإمامته  - رحمه اللَّـ
  .في ثمانية أشياء أحدھا الزھد

الزھد سفر القلب من وطن الدنيا، وأخذه في أن : والذي أجمع عليه العارفون
ه بن  منازل اkخرة، وعلى ھذا صنف المتقدمون كتب الزھد، كالزھد لعبداللَّـ

مدارج «انتھى من . المبارك، ولyمام أحمد، ولوكيع، ولھناد بن السري، ولغيرھم
  .ملخصًا» السالكين



  قبول التوبة ما لم يغرغر] 415[
ة، ثم تاب منھا، ثم عاد ثانيا، ثم تاب، ثم عملھا سائل يسأل عن رجل عمل معصي

ويسأل عن حكم ھذه . ثالثاً ورابعًا، وبعد ذلك تاب، وحسن عمله، وندم على ما فات

وءَ {: التوبة، وعن الجمع بين قوله تعالى هِ للَِّذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّ إنَِّمَـا التَّوْبةَُ عَلىَ اللَّـ

4 تنقطع التوبة حتى تطلع «: ، وبين الحديث ) 1(} ن قرَِيبٍ بجَِھَالةٍَ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِ 

  وھل بينھما تعارض؟.  )2(» الشمس من مغربھا

  :ا;جابة
أما الرجل فتوبته مقبولة، و� الحمد، فعليه باIستقامة والثبات عليھا، وقد ورد في 

  :معنى ما ذكرته، جملة أحاديث منھا

ه صلى الله عليه وسلم : قال - رضي الله عنه  - حديث أبي ھريرة  : قال رسول اللَّـ
علم عبدي أن له رباًّ : فقال ربه.رب أذنبت ذنبا فاغفر: إن عبدًا أذنب ذنباً، فقال«

ه، ثم أذنب ذنباً، فقال : يغفر الذنب، ويأخذ به؟ غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء اللَّـ
الذنب ويأخذ به؟ علم عبدي أن له رباًّ يغفر : فقال ربه. رب أذنبت ذنباً فاغفره

ه، ثم أذنب ذنباً، قال رب أذنبت ذنباً آخر : غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء اللَّـ
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي فليفعل : فاغفر لي، فقال

  .متفق عليه . )3(» ما شاء

بحمد وأما ما أشكل عليك من وجه الجمع بين اkية والحديث، ف9 تعارض بينھما 
ه، وليس معنى اkية كما توھمته بأن من شرط التوبة أن يتوب العبد بزمن : اللَّـ

ه أعلم- قريب من زمن المعصية، بل المعنى  أن من تاب قبل معاينة ملك : - واللَّـ
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الموت فتوبته مقبولة، وكل ما كان دون الموت فھو قريب، بل الدنيا كلھا قريب؛ 
  . )1(} نيْاَ قلَيِلٌ قلُْ مَتاَعُ الدُّ {: لقوله تعالى

ه، وھو يرجو الحياة، فإن توبته  فقد دلت ھذه النصوص على أن من تاب إلى اللَّـ
مقبولة، ومتى وقع اليأس من الحياة، وعاين ملك الموت، وحشرجت الروح في 

الحلق، وضاق بھا الصدر، وبلغت الحلقوم، وغرغرت النفس صاعدة في 
وَليَسَْتِ {: ت حين مناص؛ ولھذا قال تعالىف9 توبة مقبولة حينئذ، وI - الغ9صم

ئـَاتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھمُُ الـْمَوْتُ قاَلَ إنِِّي تبُتُْ اkنَ  التَّوْبةَُ للَِّذِينَ يعَْمَلوُنَ السَّيِّـ
  )2( }وIََ الَّذِينَ يمَُوتوُنَ وَھمُْ كُفَّارٌ أوُلئَكَِ أعَْتدَْناَ لھَمُْ عَذَاباً ألَيِمًا

ه التوبة النصوح قبل غرغرة الروح، إنه جواد كريم ه على . نسأل اللَّـ وصلى اللَّـ
  .آله وصحبه وسلمعلى نبينا محمد و
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  مسألة في التوبة] 416[
رجـــل ھـــمَّ بــزوجــة صـديقــه، ورغبھــا بالكـــXم المعســـول، فــمالت إلــيه 

ه وأقلع، وصارت تبدي له محاسنھا، وتغريه ببعض الكلمات،  ولكنه خاف من اللَّـ

  وصار يعظھا ببعض اaيات وا\حاديث، فماذا يترتب عليه بعمله ھذا؟

  :ا;جابة
الحمد � الذي منَّ عليه بالتوبة، وإذا كان تاب توبة نصوحًا؛ فإنه يرجى أن يكون 

ه في ظله، يوم I ظل إI ظله، ومنھم رجل دعته «: من السبعة الذين يظلھم اللَّـ
ه: ذات منصب وجمال، فقال امرأة   .» إني أخاف اللَّـ

ه «: وفي الحديث ه له حسنة كاملة، يقول اللَّـ إذا ھم العبد بسيئة فلم يعملھا، كتبھا اللَّـ
ه الموفق . )1(» إنما تركھا من جرائي: تعالى   .واللَّـ

                                           

بمعناه، ) 344،345/ 6(» الكبرى«والنسائي في ) 3073(والترمذي ) 129، 128(مسلم   - 1

  .عن أبي ھريرة مرفوعًا



  مجازاة العبد بذنوبه] 417[
إذا وضع في قبره، أو العبد المذنب إذا مات، ھل يعجل له العذاب في البرزخ 

  يؤجل إلى يوم القيامة؟

  :ا;جابة
ه  حكيم في خَلقْه وفي شرعه وفي جزائه، فأما المحسن  - تعالى- I يخفى أن اللَّـ

ه بإحسانه في الدنيا وفي البرزخ، وكمال جزائه ما ھو مدخر له من  فيجازيه اللَّـ
ولم يحصل له شيء  إن لم يتب من ذنوبه،- النعيم المقيم في الجنة، وأما المسيء 

فلله الحكمة في  - من مكفرات السيئات، التي ذكرھا العلماء وھي عشرة أشياء
ه  مجازاته، سواء في الدنيا، أو في البرزخ، وكمال جزائه يوم القيامة إن لم يغفر اللَّـ

  .له

من الكتاب والسنة تدل على مجازاته قبل يوم القيامة؛ فمنھا  والنصوص الكثيرة
ه تعالى فك9ًَُّ أخََذْناَ بذَِنبهِِ فمَِنھْمُ مَّنْ {: إھ9ك الذين كذَّبوا الرسل بالدنيا، قال اللَّـ

يحَْةُ وَمِنھْمُ مَّنْ خَسَفنْاَ بهِِ  ضَ وَمِنھْمُ ا7ْرَْ  أرَْسَلنْاَ عَليَهِْ حَاصِباً وَمِنھْمُ مَّنْ أخََذَتهُْ الصَّ
وَحَاقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ العَْذَابِ النَّارُ {: ومنھا قوله تعالى.  )1(}مَّنْ أغَْرَقنْاَ

ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُاْ  فرِْعَوْنَ أشََدَّ  ءَالَ  يعُْرَضُونَ عَليَھْاَ غُدُوًّ
اب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير، من ومنھا ما ورد في عذ. )2(}العَْذَابِ 

ه أعلم. ا7حاديث التي بلغت حد التواتر، وغير ذلك   .واللَّـ
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              توبة من عنده ] 418[

  أموال مسروقة
ه عليه  رجل كان يسرق أموال الناس ويغصب حقوق اaخرين، وقد فتح اللَّـ

يعلم عدد سرقاته، و4 وتاب، ولكنه 4 يعرف ا\شخاص الذين سرق أموالھم، و4 

  مقدار ا\موال المغصوبة، فكيف يرد الحقوق \صحابھا حتى تقبل توبته؟

  :ا;جابة
ه عليه وتاب فباب التوبة مفتوح، والمخرج من ذلك يسير على  ما دام قد فتح اللَّـ

ه عليه، وعليه أن يعمل ما يأتي   :من يسره اللَّـ

 ًIى أصحابه، وإن كانوا متفرقين؛ فعليه عليه أن يسعى جھده؛ %يصال المال إل: أو
أن يتتبعھم حيث كانوا، ويحرص على إيصال كل مال إلى صاحبه أو وكيله، 

  .فإن كان صاحبه قد مات فيوصله إلى ورثته

إذا فعل السبب، وأيَسِ من وجودھم بأنفسھم ومن وجود ورثتھم؛ فيكون : ثانياً
المعدوم شرعًا، وحينئذ حكمھم حكم المعدوم؛ 7ن المجھول والمتعذر علمه ك

  :فھو مخير بين أمرين

أن يدفع المال المذكور إلى ولي ا7مر؛ 7نه ولي من I ولي : ا7مر ا7ول
له، وإليه حفظ أموال الغائبين وا7موال المجھولة أربابھا ونحو ذلك، 

وإذا دفعه لولي ا7مر برئ من عھدته، حتى ولو جاء صاحبه بعد تسليمه 
زم الدافع شيء؛ 7ن ھذا نھاية ما يقدر عليه، وI يكلف لولي ا7مر لم يل

ه نفسًا إI وسعھا   .اللَّـ
أن يتصدق بالمال عن صاحبه، ويصرفه في مصالح : ا7مر الثاني

المسلمين، فيعطي منه أھل الزكاة، ويعين فيه على الحج وفي أبواب البر 
ه ورسوله، ويكون تصرفه ھذا مضموناً؛ بمعنى أنه لو : التي يحبھا اللَّـ

جاء صاحبه بعد ذلك فھو مخير إن أجاز تصرفه وتصدقه به فالثواب 
له، وإن لم يجُِز فعلى ھذا المتصدق أن يدفع مقدار المال إلى صاحبه، 

للمتصدق؛ 7ن صاحبه قد قبض : ويكون ثواب الصدقة السابقة له؛ أي



منه حقه كام9ً، وھذا ھو المأثور في مثل ذلك عن أصحاب النبي صلى 
  . عليه وسلم الله

إن كان ھذا الرجل يعلم مقدار ما أخذه من المال وقد خلطه بأمواله، فإنه يقسم : ثالثاً
أمواله على قدر الح9ل والحرام، ويعرف مقدار الحرام، ويفعل به كما تقدم، 
فإن جھلِ الح9ل، ولم يعلم مقدار الحرام من الح9ل، فيجعل أمواله نصفين، 

ويعمل بالنصف الثاني كما تقدم، فإن كان قد حصَل من ويأخذ لنفسه نصفاً، 
أن ا7رباح يشترك فيھا المتسبب ومالك : ھذا المال أرباحه، فأصح ا7قوال

ا7صل؛ 7نھا نماء حصل بعمل ھذا ومال ذلك، فأشبھت المضاربة، وھو 
ھو أصح : قال ابن القيم. رواية عن ا%مام أحمد، اختارھا الشيخ تقي الدين

  .وھو ا7قرب إلى العدل بينھما ا7قوال،

توبة مَن اختلط ماله الح9ل بالحرام، وتعـذر : وقــال ابــن القيم في أصل المسألة
ه أعلم. عــليه تمييزه أن يتصدق بقدر الحرام، وبذلك يطيب ماله ه . واللَّـ وصلى اللَّـ

  .آله وصحبه وسلمعلى على نبينا محمد و



  مكفرات الذنوب] 419[
ن ا\شياء التي تكفِّر عن العبد المذنب سيئاته، وتسقط عنه عذاب سائل يسأل ع

  جھنم؟

  :ا;جابة
ه- ھذا سؤال عظيم، وقد ذكر العلماء  شيئاً من ھذا، يعرف باIستقراء  - رحمھم اللَّـ

من الكتاب والسنة، وخ9صته أن ھناك أحد عشر نوعًا، كل منھا سبب لتكفير 
  .المذنبالسيئات وإسقاط عذاب النار عن العبد 

ه : التـوبة، والتــوبة النصوح: ا7ول  ھي الخالصة، وI يختص بھا ذنب دون ذنب، قال اللَّـ

واkيات الواردة في . اkية )2(} إIَِّ الَّذِينَ تاَبوُا{: اkية، وقال تعالى )1(} إIَِّ مَن تاَبَ {: تعالى

 .التوبة كثيرة معلومة

ه ت: الثــــاني بھَمُْ وَھمُْ يسَْتغَْفِ {: عالىاIستغفار، قال اللَّـ هُ مُعَذِّ ، وإذا  )3( }رُونَ وَمَا كَانَ اللَّـ

الرجوع وطلب وقاية شر ما : قرن اIستغفار بالتوبة، فھو طلب وقايةِ شَـرِّ ما مضى، والتوبة

يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، وإذا ذُكِر أحدھما وحده دخل فيه اkخر، وھذا فرق لطيف 

 .توبة واIستغفاربين ال

ئاَتِ {: الحسنات، قال تعالى: الثــــالث ـيِّـ وَأتَبعِ «: ، وفي الحديث )4(} إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْھِبْنَ السَّ

 . ) 5(» السيئةََ الْحسنة تمْحھا
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  . مرفوعًا



ما يصيب المسلم من نصب، «: قال النبي صلى الله عليه وسلم . المصائب الدنيوية: الرابــــــع

Iوصب، و Iه بھا من  و ھم، وI حزن، وI أذى، وI غم، حتى الشوكة يشاكھا، إI كفر اللَّـ

 . )1(» خطاياه

عذاب القبر، وقد تواترت ا7خبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت عذاب : الخـامس

  . )2( القبر، ونعيمه، وسؤال الملكين للعبد، إذا وضع في قبره عن ربه، ودينه، ونبيه

 .ء المؤمنين، واستغفارھم في الحياة وبعد المماتدعا: السادس

ما يھدى إليه بعـد مــوته مـن ثواب صدقة، أو قراءة، أو حج أو أضحية، أو نحو : الســـابــع

 .ذلك

 .ما ي9قيه العبد من أھوال يوم القيامة وشدائده: الثامــــــن

الصراط وقفوا على قنطرة  وغيره، أن المؤمنين إذا عبروا» الصحيح«ما ثبت في : التــــاسع

 .)  3(  بين الجنة والنار، فيقُْتصََّ من بعضھم لبعضھم

شفاعة الشافعين، وI سيما شفاعة سيد المرسلين، والشفاعة ثمانية أنواع، ليس ھذا : العـــاشر

 .موضع تعدادھا

 .عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة أحد: الحادي عشر

ه- كتب أئمـة العلــم  وكــــل ھــذه ا7شياء موضحة في ه أعلم. - رحمھــم اللَّـ   .واللَّـ

                                           

من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي ) 2573(ومسلم ) 5642، 5641(أخرجه البخاري   - 1

  . مرفوعًا، واللفظ للبخاري=      =  ھريرة 

من حديث البراء بن ) 1548(وابن ماجه ) 4753(وأبو داود ) 287/ 4(أخرجه أحمد   - 2

  .عازب، ورواية ابن ماجه مختصرة

) 935(وعبد بن حميد ) 74، 63، 57، 13/ 3(وأحمد ) 6535، 2440(أخرجه البخاري   - 3

 . من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا



     العلماء،د ي ،تقبيل اليد] 420[

  وأھل الرياسات، ونحوھم
ھل يجوز تقبيل أيدي أھل العلم، وأھل الرياسات، وا\غنياء، ونحوھم، وما 

  دليله؟

  :ا;جابة
ه عليھم- لم يكن من عادة الصحابة  الله عليه  تقبيل يد النبي صلى - رضوان اللَّـ

وسلم ، وI أيــدي خلفــائه الــراشــدين، وI شــك أنھـم من أعظم الناس محبة 
للرسول صلى الله عليه وسلم ، وتــوقيرا له، وإنــــما كانوا يعتادون الس9م عليه 

  .والمصافحة؛ اتباعًا لما سنه لھم صلى الله عليه وسلم بأمره وفعله

نحن : أصحابه من غزوة مؤتة قبلوا يده، وقالواوأما ما ورد أنه لما قدم عليه 
، وما جاء في معنى ھذا، فإن ثبت فإنما  )1(» بل أنتم الكرارون«: الفرارون، فقال
  .وقع نادرا جدا

وقد جوزه بعض ا7ئمة، كا%مام أحمد إذا وقع ذلك، I على وجه التعظيم للدنيا، 
بلھا، ذكره شيخ ا%س9م ابن واشترط بعض ا7ئمة في ذلك أن I يمد إليه اليد ليق

ه  -  )2(تيمية    .-  رحمه اللَّـ

ه- وذھب بعضھم إلى كراھيــة تقبيــل اليــد مطلقــا، كــا%مــام مــالك   - رحمــه اللَّـ
  . )3(ھي السجدة الصغرى : وقــال ســليمان بن حرب

  .وھذا إذا لم يفُضِ إلى التعظيم والخضوع وتغيير السنة

                                           

  .لزبيروھو من مرسل عروة بن ا) 42/ 3(الطبري » تاريخ«و) 37/ 4(ابن ھشام » سيرة«  - 1

  ). 564(» مختصر الفتاوى المصرية«  - 2

  ). 564(» مختصر الفتاوى المصرية«  - 3



ل ھذه ا7مور التي تدخل في نوع من الشرك والبدع، ف9 يجوز أما إذا اقترن بمث
ه أعلم. أن ينسب إلى أحد من ا7ئمة تجويزه   .واللَّـ



  ھنيئا؟: ھل يقال للمتجشئ] 421[
: اجتمعنا في المسجد نتذاكر، فتجشأ أحد الزمXء، فقال له رجل من الحاضرين

نكر على المتجشئ رفع إن ھذا بدعة، كما أ: ، فأنكر عليه آخر، فقال له) ھني(

إنه قد سمع من بعض طلبة : الصوت بھذه الصفة البشعة، ولكنه لم يقتنع، وقال

  ھني، فأرجوكم إفادتنا عن ذلك مشكورين؟: العلم أن المتجشئ يقال له

  :ا;جابة
ه عنھما- أما الجُشاء، فقد أخرج الترمذي باسناد ضعيف، عن ابن عمر  - رضي اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم ، فقال لهأن رج9 تجشأ عند رس:  كف عنا «: ول اللَّـ
قال ا%مام أحمد في  . )1(» جشاءك؛ فإن أكثركم شبعا أكثركم جوعا يوم القيامة

إذا تجشأ الرجل وھو في الص9ة، فليرفع رأسه إلى السماء حتى : رواية أبي طالب
من ا7دب، وھذا : قال. يذھب الريح، فإذا لم يرفع رأسه أذى من حوله من ريحه

إذا تجشأ الرجل، فينبغي له أن يرفع وجھه إلى فوق؛ لكي I : وقال في رواية مھنا
فقيد في ا7ولى بكونه في الص9ة، وأطلق . يخرج من فيه رائحة يؤذي بھا الناس

في الثانية، وظاھر العلة يقتضي حيث كان ثمَ ناس، وإI ف9 يطلب منه رفع، وھذا 
  .ظاھر

وI يجيب المتجشئ بشيء، : » اkداب الكبرى«، فقال في وأما إجابة المتجشئ
الرعاية «ذكره في . ھنيئا مرئيا أو ھنَّاك الله وأمراك: الحمد �، قيل له: فإن قال
نعرف فيه سنة، بل ھو عادة I : وابن تميم، وكذا ابن عقيل وقال» الكبرى

ه . ھاوشرح» الغاية«و» شرحه«و» ا%قناع«وذكر معناه في .  )2(موضوعة واللَّـ
  .أعلم

                                           

ھذا حديث حسن غريب، وقال أبو : وقال الترمذي) 3350(وابن ماجه ) 2478(الــترمذي   - 1

ومــن حــديث أبي جحيفة عند الحاكم . اھـ. ھذا حديث منكر): 139/ 2(» عـلل«حاتم 

) : 123/ 2: (»علل«قبه الذھبي بأنه ضعيف جدًا، وقال أبو حـاتم وصححه، وتع) 4/121(

  . اھـ. ھذا حديث باطل

 ). 329/ 2(» اkداب الشرعية«  - 2



            ھل يذَُكَّر العاطس إذا] 422[

ه؟   لم يحمد اللَّـ
ه، فذكَّره بعض الحاضرين بأن يقول الحمد �، : عطس رجل عندنا، فلم يحمد اللَّـ

تناه بقولنا ه، فرد علينا بقوله: فقالھا، فشمَّ ه، والمشكل أن : يرحمك اللَّـ يھديكم اللَّـ

ره الحمد، وأجابه : ى الذي ذكره، وقالبعض الحاضرين أنكر عل ما ينبغي لك أن تذكِّ

الحاضرون بعدم ا;نكار، وأن تذكيره الحمد ما فيه إ4 خير للجميع، فنستفتيكم، 

  ونستوضح من فضيلتكم، أيھم أولى بالصواب؟

  :ا;جابة
اختلف العلماء فيما إذا ترك العاطس الحمد؛ ھل يستحب تذكيره، أم I؟ فذكر في 

ه، قــال المــروذي» ا%قناع«شرح  إن : ما يؤيد أنه ينبغي تذكير من نسي حمد اللَّـ
ه أن يحمد  ه، فــانتظره أبو عبداللَّـ ه، فــلم يحمد اللَّـ رجــ9 عطس عنــد أبي عــبداللَّـ

ه، فيشمته، فلما أراد أن يقوم، قال له أبو عبد ه اللَّـ : كيف تقول إذا عطست؟ قال: اللَّـ
ه الحمد: أقول ه: �، فقال له أبو عبداللَّـ   .يرحمك اللَّـ

اختلف : وقال ابن القيم . )1(» اkداب الكبرى«وذكر ابن مفلح معنى ذلك في 
ھل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال : الناس فيما إذا ترك العاطس الحمد

 أخطأ من زعم ذلك،: وقال النووي. I يذكره، وھذا جھل من فاعله: ابن العربي
بل يذكِّره، وھو مروي عن النخعي، وھو من باب النصيحة وا7مر بالمعروف 

وظاھر السنة يقوي قول ابن العربي؛ : قال ابن القيم. والتعاون على البر والتقوى
ه ولم يذكره  )2(7ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشَمت الذي عطس ولم يحمد اللَّـ

ه ، وھذا تعزير له، وحرمان لبركة الدعاء ، لما حرم نفسه بركه الحمد، فنسي اللَّـ
تعالى، فصرف قلوب المؤمنين وألسنتھم عن تشميته والدعاء له، ولو كان تذكيره 

                                           

  ). I) :2 /328 ،329بن مفلح» اkداب الشرعية«  - 1
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.  )1(سنة؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلھا، وتعليمھا، وا%عانة عليھا 
ه أعلم   .واللَّـ

                                           

  ). 2/442: (»زاد المعاد«  - 1



  التثاؤب] 423[
التثاؤب مكروه يبغضه : منه، وقالواذكر رجل أنه تثاءب عند جماعة، فضحكوا 

ه، فX تتثاءب فعجبت من قولھم؛ \ن الناس يتثاءبون و4 أحد ينكر عليھم، وقد  اللَّـ

ه يبغضه، فما أفادوني بشيء: سألتھم عن معنى قولھم فھل . التثاؤب مكروه واللَّـ

  ذلك صحيح؟

  :ا;جابة
وتثاوب . عندھا فاهالتثاؤب بالھمزة معروف، وھو فترة تعتري الشخص، فيفتح 

يسن لyنسان إذا : قال العلماء .» إقناعه«بالواو عامي، قاله الحجاوي في لغة 
مسك فمه وانطباقه؛ لئ9 ينفتح، مھما استطاع، فإن : تثاءب أن يكظم فاه، والكظم

إذا «: غلبه التثاؤب غطى فمه بكمه أو بيده أو بغيرھا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
فليضع يده على فمه؛ فإن «: وفي رواية . )1(» يكظم ما استطاعتثاءب أحدكم فل

من تثاءب كظم «: » اkداب الكبرى«قال في  . )2(» الشيطان يدخل مع التثاؤب
ما استطاع، وأمسك يده على فمه، أو غطاه بكمه، أو غيره إن غلب عليه التثاؤب، 

ن الناس مع القدرة اره بي، ويكره إظھ...وI يزيل يده عن فمه، حتى يفرغ تثاؤبه
، وما له ھجاء، وإن كان » آخ«، أو » ھاه«: وعدم إظھاره بنحو.  )3(على كفه

  .إظھار ما له حروف ھجاء أبطلھا؛ 7نه كالك9م: ذلك في ص9ة يعني

التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب «: ويدل على ھذا قوله صلى الله عليه وسلم 
 . )4(» إذا تثاءب، ضحك منه الشيطانأحدكم، فليرده ما استطاع، فإن أحدكم 

ه يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم، فليرده ما «: وفيه إن اللَّـ
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رواه ا%مام  . )1(» ھاه؛ فإن ذلك من الشيطان؛ يضحك منه: استطاع، وI يقل
إذا تثاءب أحدكم «: أحمد، ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرھم، والبخاري؛ ولفظه

ه، والتثاؤب من الشيطان«: وفي الحديث اkخر .» 9ةفي الص » العطاس من اللَّـ
إنما أحب العطاس؛ 7نه يكون مع خفة البدن، وانفتاح : » النھاية«قال في  )2(

  .انتھى.  )3(المسام، وتيسر الحركات، والتثاؤب بخ9فه 
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       سؤال الرجل أخاه عن] 424[

  اسمه ونسبه وبلده
ي، وأعجبت بأخXقه، وأحببت أن أعقد معه صداقة، تعرفت على طالب مثل

وجعلت أسأله عن اسمه، واسم أسرته ونسبه وبلده وغير ذلك، فاستنكر ذلك رجل 

عامي جالس إلى جانبنا، واستثقل ذلك منا، فأردنا أن نقنعه بأن ذلك مما ورد عن 

  أھل العلم، و4 يستنكر ذلك إ4 جاھل، فما الصواب في ذلك وما دليله؟

  :جابةا;
 - ك9مكم صواب، والذي أنكر عليكم ھو الذي لم يصب، ومما استدل به على ھذا 

قال : ما رواه الترمذي، عن يزيد بن نعامة الضبي قال - وإن كان فيه ضعف
ه صلى الله عليه وسلم  إذا آخى الرجل الرجل، فليسأله عن اسمه، «: رسول اللَّـ

وفي الباب أحاديث، وآثار تدل  . )1(» واسم أبيه، ومن ھو، فإنه أوصل للمودة
ه الموفق. على ما دل عليه الحديث المذكور   .واللَّـ

                                           

ھذا حديث غريب I نعرفه إIَّ من ھذا الوجه، وI نعرف ليزيد ابن : وقال) 2392(الترمذي   - 1

نعامة سماعًا من النبي صلى الله عليه وسلم ، ويروى عن ابن عمر، عن النبي صلى الله 

  . اھـ. عليه وسلم نحو ھذا، وI يصح إسناده



سكنى الرجل مع أخيه ] 425[

  وزوجته غير متسترة
أنا وأخي نسكن في بيت واحد، وأنا أعزب وھو متزوج،وزوجته تظھر أمامي 

ن بثياب قصيرة، وأمام رجال من قرابتنا، وقد نصحتھا ونصحت أخي بأن يأمرھا أ

تتستر، فلم يُْجد ذلك شيئا، فھل يجوز لي البقاء معھم على ھذه الحالة، أو أكرر 

  النصيحة لھم، أو أفارقھم وأسكن في محل آخر؟

  :ا;جابة
فأما النصيحة، فعليك بذلھا لھم في كل مناسبة، فانصح أخاك : وبعد. الحمد � وحده

  .وزوجته فرادى ومجتمعين، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة

  .وعــليك بغض النظر عنھا باستمرار؛ فإن النظر سھم مسموم من سھام إبليس

وأما مفارقتھم؛ فإن كنت لست محتاجا للسكنى معھم، وI يترتب على خروجك 
ه لك فرجا  من مسكنھما مفسدة أكبر مما ذكرته، فاخرج من عندھما، وسيجعل اللَّـ

ه خيرا منه ، وإن كان خروجك يترتب ومخرجا، ومن ترك شيئا � عوضه اللَّـ
عليه مفسدة أعظم مما ذكرته، أو أنك محتاج للسكنى معھما، أو ھناك أشياء أخرى 

تقتضي سكناك معھما، فقارن بين المصالح والمفاسد، واعمل ما فيه المصلحة؛ 
أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والشريعة : 7ن من القواعد الشرعية
تزاحمت مصلحتان، فيقدم أع9ھما بتفويت أدناھما، وإذا  ا%س9مية قضت بأنه إذا

ه من العبد  تزاحمت مفسدتان، فيرُتكب أدنـــــاھما بتفويت أع9ھمــا، وإذا علم اللَّـ
هَ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيرَْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ {الصدق، ھيأ له أسباب النجاة،  وَمَن يتََّقِ اللَّـ

  . )Iَ {)1 يحَْتسَِبُ 
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  أدب المشي مع الشيخ] 426[
نحن إخوان زمXء، لنا شيخ نجُِله ونحترمه، فھل المشروع أن نمشي خلفه، أو 

عن يمينه، أو عن شماله؟ وبعض ا\حيان إذا غاب شيخنا، يتدافع بعض ا;خوان، 

كل منھم يريد أن يقدم صاحبه على نفسه في المشي، والدخول، ونحو ذلك، فيأبى 

  زميله؟ وقد طلب مني زمXئي أن أكتب لكم ھذا السؤال؟ھذا، إ4 أن يتقدمه 

  :ا;جابة
من مشى مع إنسان، فإن كان أكبر منه وأعلم، فعن يمينه، يقيمه : قال ابن عقيل

مقام ا%مام في الص9ة، وإن كان دونه في المنزلة فيجعله عن يمينه، وإذا كانا 
ه جھة البصاق سواء استحب له أن يخــلي لــه يساره؛ حتى I يضيق علي

ومقتضى ك9مه؛ استحباب مشي الجـماعة خلف الكبير، وإن . واIمتخاط ونحوه
  .مشوا على جانبيه ف9 بأس، كا%مام في الص9ة

مسلم في أول كتاب ا%يمان قول يحيى بن يعمر أنه ھو وحميد » صحيح«وفي 
ه عنھما - ابن عبدالرحمن مشيا إلى جانبي ابن عمر  : قد قيلو.  )1( - رضي اللَّـ

قال .  )2(المشي عن اليمين في الجملة؛ ليخلي اليسار للبصاق، وغيره : المستحب
ه - الحافظ ابن الجوزي  إذا أذِن له في الدخول، ومعه من ھو أكبر منه : - رحمه اللَّـ

ه عنھما - بيوم، قدم ا7كبر في الدخول، فقد روى ابن عمر  عن رسول  - رضي اللَّـ
ه صلى الله عليه وس قدموا «: وقال .» أمرني جبريل أن أكبر«: لم أنه قالاللَّـ

كنت أمشي مع طلحة بن مصرف، فصرنا : وقال مالك بن مغول .  )3(» الكبير
، قال ...لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك: إلى مضيق، فتقدمني، ثم قال

                                           

  ). 8(مسلم   - 1

2
  ). I)3 /247بن مفلح » اkداب الشرعية«راجع   - 

وغيره بنحوه مطوIً، وھذه رواية مرجوحة، ) 138/  2(وأحمد ) 1/40(» الكبرى«البيھقي   - 3

أراني أتسوك فجاءني رج9ن أحدھما أكبر من اkخر فناولت السواك ا7صغر «: ولفظه

  . »كبر، فدفعته إلى ا7كبر: ا فقيل ليمنھم



لحسين ثم روى بإسناده عن ا. فإن كان ا7صغر أعلم، فتقديمه أولى: ابن الجوزي
كنت مع يحيى بن يحيى، وإسحاق بن راھويه يوما نعود : بن منصور قال

تقدم أنت يا أبا زكريا؛ أنت : مريضا، فلما حاذينا الباب، تأخر إسحاق، وقال ليحيى
قال ابن . انتھى. فتقدم إسحاق. نعم، أكبر منك، وأنت أعلم مني: قال. أكبر مني

ه - مفلح  له التقديم يتقدم عم9 بالسنة، وأن ذلك  وھذا يقتضي أن من: - رحمه اللَّـ
يحسن منه، وأن ا7علم يقدم مطلقا، وI اعتبار معه إلى سن وI ص9ح وI شيء، 

  .» المستوعب«وأن ا7سن يقدم على ا7ورع وا7دين، كما ھو ظاھر ك9مه في 

 فــإن اســتوى اثنان في العلم والسن، فينبغي أن يقدم من له مزية بدين، أو ورع،
ليس منا من لم يجل «: ، وذكر ابن الجوزي بعد ذلك حديث...أو ما أشبه ذلك

رواه ا%مام أحمد، ولفظ حديث أحمد  .» كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا
ه صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنه  - عن عبادة بن الصامت  أن رســـول اللَّـ

 )1(» ـرحم صغيرنا، ويعرف لعالمناليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويـ«: قـــال
» شرح منظومة اkداب«إلخ، ذكره في  )2(» ليس منا«. رواه الحاكم أيضا، بلفظ .

ه أعلم   .واللَّـ
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منبطحــا   ا;نسان كراھة نوم] 427[

  عــلى بــطنه
  سائل يسأل عن حكم نوم ا;نسان منبطحا على بطنه، وما ورد في ذلك؟

  :ا;جابة
ره نومه على بطنه من غير عذر، واستدلوا لذلك بأحاديث فيھا ذكر العلماء أنه يك

مر الرسول : قال - رضي الله عنه- مقال منھا ما رواه ا%مام أحمد، عن أبي ھريرة 
إن ھذه «: صلى الله عليه وسلم برجل مضطجع على بطنه، فغمزه برجله، وقال

ه عز وجل   .» حهصحي«ورواه ابن حبان في  . )1(» ضِجعة I يحبھا اللَّـ

ه عنه- عن أبي أمامة » ا7دب«وروى البخاري في  ه : - رضي اللَّـ أن رسول اللَّـ
: صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا لوجھه، فضربه برجله، وقال

  . )2(» قم؛ نومة جھنمية«

كان أبي من أصحاب الصفة فقــال : وعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال
ه صل فانطلقنا،  .» انطــلقوا بنــا إلى بيت عــائشة«: ى الله عليه وسلم رســول اللَّـ

: فجــاءت بحيســة مثــل القطــاة، فــأكلنا، ثــم قال .» يا عــائشة، أطعمــينا«: فقال
إن شئتم بتُِّم، وإن شئتم «: فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال .» يا عائشة اسقينا«

ينا أنا مضطجع في السحر على بطني، إذْ جاء رَجل فب: قال .» انطلقتم إلى المسجد
ه«: يحركني برجِله، فقال فنظرت، فإذا رسول : قال .» إن ھذه ضجعة يبغضھا اللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم  عن قيس بن  )1(رواه أبو داود، واللفظ له، والنسائي  )3(اللَّـ

                                           

، وذكر )4/271(والحاكم ) 5549(وابن حبان ) 2768(والترمذي ) 287/ 2(أحمد   - 1

  . اھـ. وI يصح: وقال) 366/ 4(» كبيرتاريخه ال«البخاري ھذا ا%سناد في 

  ). 3725(وابن ماجه ) 1188: (»ا7دب المفرد«البخاري   - 2

وغيرھما، وذكر البخاري اIخت9ف في إسناده في ) 5040(وأبو داود ) 426/ 5(أحمد  - 3

  ). 4/366(» التاريخ«



عـــن  - بالھـــاء- عن قيس ابــن طھفــة  )2(وابن ماجه  - بالغين المعجمة- طغفة 
- عــن قيس بــن طغفــة » صحيحه«في  )3(أبيه مختصرا، ورواه ابن حبان 

المعجمــة عــن أبيــه كالنسائي، ورواه ابن ماجه أيضا عن طھفة، أو  - بالغــين
ه صلى الله عليه : طحفة على اخت9ف النسخ عن أبي ذر قال مر بي رســول اللَّـ

يــا جنيدب، «: لى بطَْني، فركضني برجــله، وقـــالوسلم ، وأنــا مضطـجــع عـــ
قال أبو عمر :  )5(قال الحافظ المنذري  . )4(» إنــما ھذه ضِجعة أھل النار

طھفة بن : اختلف فيه اخت9فا كثيرا واضطرب فيه اضطرابا شديدا، فقيل: النمري
قاف والفاء، طقفة بال: طغفة بالغين، وقيل: طخفة بالخاء، وقيل: قيس بالھاء، وقيل

ه بن طخفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، : قيس بن طخقة، وقيل: وقيل عبداللَّـ
وحديثھم كلھم واحد،  .طھفة، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم : وقيل
ه صلى الله عليه وسلم بــرجــله، : قال فة، فركضني رسول اللَّـ كنت نائما بالصُّ

هھذه نومة يبغ«: وقـــال فة، ومن أھل العلم من  .» ضھا اللَّـ وكان من أھل الصُّ
ه، وإنه صاحب القصة إن الصحبة 7بيه عبد: يقول  )6(انتھى، وذكر البخاري . اللَّـ

ه أعلم: فيه اخت9فا كثيرا، وقال   .طغفة بالغين خطأ، واللَّـ

والحيسة على معنى القطعة من الحيس؛ وھو الطعام المتخذ من التمر وا7قط 
  .» غذاء ا7لباب«انتھى من . لسمن، وقد يجُْعَل عوضَ ا7قط دقيقوا
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ھذا إسناد فيه مقال؛ محمد ): 178/ 3(» الزوائد«وقال البوصيري في ) 3724(ابن ماجه   - 4

ابن نعيم لم أر من خرجه، وI من وثقه، ويعقوب بن حميد مختلف فيه، وباقي رجال ا%سناد 
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  الوفاء بالوعد] 428[
رجل وعد شخصا أن يعطيه شيئا، أو يعمل له حاجة، فلم يف له بوعده، فقال له 

إن الوفاء بالوعد واجب، وإخXف الوعد من عXمات النفاق، وقال : بعض ا;خوان

ه-اح ذلك، وذكر كXم العلماء إنه ليس بواجب، فنرجوكم إيض: بعضھم  -رحمھم اللَّـ

  على ھذا جزيتم خيرا؟

  :ا;جابة
وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء : » جامع العلوم والحكم«قال ابن رجب في 

أن ابن أشوع  )1(» صحيحه«بالوعد، فمنھم من أوجبه مطلقا، وذكر البخاري في 
ھم، ومنھم من أوجب الوفاء قضى بالوعد، وھو قول طائفة من أھل الظاھر وغير

به إذا اقتضى نفعا للموعود، وھو عن مالك، وكثير من الفقھاء I يوجبونه مطلقا 
  .انتھى. )2(

. ويلزم الوفاء بالوعد، وھو وجه في مذھب أحمد:  )3(» اIختيارات«وقال في 
وI يلزم الوفاء بالوعد، نص عليه ا%مام أحمد، : » ا%قناع وشرحه«وقال في 

وIََ تقَوُلنََّ لشَِيْءٍ إنِِّي {: ه أكثر العلماء، ويحرم الوعد ب9 استثناء؛ لقوله تعالىوقال
هُ  ف9 يخبر :  )5(» اkداب الكبرى«قال في  )4(} فاَعِلٌ ذَلكَِ غَدًا إIَِّ أنَ يشََاءَ اللَّـ

وتعليق الخبر فيھا : عن شيء سيوجد، إI باعتبار جازم، أو ظن راجح، قال
ه مستحب وI يجب؛ ل�خبار المشھورة في تركه في الخبر والقسََمبمشيئة ال . لَّـ

الوفاء بالوعد بسبب، كمن : ومذھب مالك يلزم؛ أي: » المبدع«انتھى، قال في 

                                           

  ). 289/ 5(» الفتح«بخاري تعليقا ال  - 1

  ).486، 485/ 2(» جامع العلوم والحكم«  - 2

3 -  )569.(  

  ). 24، 23(اkيتان : سورة الكھف  - 4

  ). I)1 /56بن مفلح » اkداب الشرعية«  - 5



إلى أن ... تزوج وأعطيك كذا، واحلف I تشتمني ولك كذا، وإI لم يلزمه: قال
والذمة والحفظ والرعاية والعھد غير الوعد، ويكون بمعنى اليمين وا7مان : قال

عام : )1(}باِلعَْھدِْ  وَأوَْفوُاْ {: والوصية، وغير ذلك، قال ابن الجوزي في قوله تعالى
ه : قال الزَّجاج: فيما بينه وبين ربه والناس، ثم قال به ونھى  - تعالى- كل ما أمر اللَّـ

  .انتھى. عنه فھو من الوعد
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استقبال القبلة واستدبارھا ] 429[

ج   ل إليھاومد الرِّ
جل إذا جلس في المسجد، أو خارج المسجد أن يجلس مستدبرا  ھل يجوز للرِّ

القبلة، أو يمد رجليه إليھا، فإن ا;نسان قد يحتاج إلى ذلك؛ ;سناد ظھره إلى سارية 

  ونحوھا؟

  :ا;جابة
ه وقبلة المسلمين، ويجب لھا من التقديس والحرمة والتعظيم ما  الكعبة بيت اللَّـ

ه تعالىيتناسب مع  ذَلكَِ وَمَن يعَُظِّمْ {: مكانتھا الدينية، في حدود المشروع، قال اللَّـ
هِ فإَنَِّھاَ مِن تقَوَْى القْلُوُبِ  ، وقد ذكر العلماء أحكام استقبالھا  )1(} شَعَائرَِ اللَّـ

واستدبارھا؛ فمنھا أنه يستحب استقبالھا في الجلوس مطلقا، سواء كان 7كل 
ن، أو مدارسة علم، أو 7داء وظيفة، أو جلوسا عاديا، وشرب، أو قراءة قرآ

ه - فا7فضل لyنسان أن يستقبل القبلة كلما جلس، وعن ابن عباس  رضي اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم : قال - عنھما إن لكل شيء شرفا، وإن «: قال رسول اللَّـ

  .يفرواه الطبراني، وإسناده ضع . )2(» أشرف المجالس ما استقبل به القبلة

وفي الباب أحاديث الترغيب في استقبالھا؛ سواء في البيت أو في المكتب أو في 
مِن رمي ونحر وحلق ووقوف : وكذلك حال أداء المناسك. المتجر أو في المسجد

كالوضوء والغسل والتيمم وا7ذان : وكذا حال أداء العبادات. بعرفة، ونحوھا
  .وا%قامة، ونحوھا
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تقبالھا واستدبارھا حال قضاء الحاجة، من بول، أو غائط؛ ومنھــا أنــه يحــرم اس
إذا أتيتم الغائط ف9 تستقبلوا القبلة، وI تستدبروھا، «: لحديث أبي أيوب مرفوعا

  . )1(متفق عليه  .» ولكن شرقوا أو غربوا

أما اIستنجاء واIستجمار، فقد ذكر الفقھاء أنه يكره استقبال القبلة حال اIستنجاء 
  .مارواIستج

ومنھا أنه يجب توجيه الميت إليھا، فيوضع في قبره مستقبل القبلة، على جنبه 
  .ا7يمن

فأما المريض الذي I يستطيع القيام وI الجلوس فيصلي على جنبه ا7يمن 
فإن لم . فإن لم يمكنه على جنبه ا7يمن، فعلى ا7يسر، ويستقبل القبلة. مستقب9 القبلة

ه مما يلي القبلة، ويرفع رأسه قلي9، حتى يكون يمكن صلى على ظھره ورج9
وھكذا يفُعل بالمريض حال احتضاره، ومثله إذا أراد ا%نسان . وجھه مستقب9 القبلة

ومنھا أنه يستحب توجيه الذبيحة إليھا حال ذبحھا، وليس ذلك بواجب، وI . النوم
  .شرط، وإنما ھو سنة

القبلة، فقد ذكرھا ابن مفلح في كتاب  أما ما ذكرته في السؤال، من مد الرجلين إلى
فصل في : ( )2(، كما ذكر مسألة إسناد الظھر إليھا، فقال » اkداب الشرعية

قال . ويكره أن يسند ظھره إلى القبلة) : كراھة إسناد الظھر إلى القبلة في المسجد
قال . ھذا مكروه، وصرح القاضي بالكراھة: - يعني ا%مام أحمد بن حنبل- أحمد 

رواه أبو بكر . كانوا يكرھون أن يتساندوا إلى القبلة قبل ص9ة الفجر: اھيمإبر
ذكر غير واحد ) : فصل في كراھة مد الرجلين إلى القبلة: (إلى أن قال... النجاد

ه- من الحنفية  أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وھذا إن  - رحمھم اللَّـ
ه شرفازادھا ا- أرادوا به عند الكعبة   - كما ھو ظاھر - فمسَلَّم، وإن أرادوا مطلقا - للَّـ

فالكراھة تستدعي دلي9 شرعيا، وقد ثبت في الجملة استحبابه، أو جوازه، كما ھو 
في المسجد؛  - يعني- وI يمد رجليه : - من كتبھم- » المفيد«قال في . في حق الميت

كه أولى، ولعل ما 7ن في ذلك إھانة له، ولم أجد أصحابنا ذكروا ھذا، ولعل تر
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ه- ذكره الحنفية  مــن حكــم ھــاتين المسألتين قياس كراھة ا%مام  - رحمھـم اللَّـ
ه - أحمـد  اIستناد إلى القبلة، كما سبق، فإن ھاتين المسألتين في معنى  - رحمــه اللَّـ

ه أعلم. ذلك   .واللَّـ



 حكم بعض الكلمات] 430[

  أشكرك وأرجوك:مثل
لناس كلمات تعارفوا عليھا، وفي النفس منھا بعض لقد شاع بين كثير من ا

، ونحوھما، فھل في إطXقھا على ) أرجوك(وكلمة ) أشكرك(الشيء، مثل كلمة 

  المخلوق شيء؟

  :ا;جابة
مع أن ا7وَلى ) أشكرك(الظاھر أنه I تحريم في استعمال ھذه الكلمة؛ أعني كلمة 

  .ترك استعمالھا خطابا للمخلوق

في شيء يقدر عليه ذلك المخلوق، فليس بشِرْك، وI محرم،  )أرجوك(وأما كلمة 
ه أعلم   .لكن من حسن ا7دب ترك استعمال ھذه الكلمة مع المخلوق أيضا، واللَّـ



ما يجمع من المزارعين باسم ] 431[

  الضيافة
يقصد الضيوف قريتنا، وليس لدى أي منا مكان يسمح باستقبالھم، و4 يستطيع 

قِراھم، فنقوم باستقبالھم في بيت عرّيف القرية،  شخص بمفرده تحمل نفقات

وھذه الضيافة توزع على . ويساھم جميع أفراد القرية في ضيافتھم وإكرامھم

ولھم طريقة . ا\فراد حسب أمXكھم واستطاعتھم، فX يكُلَّف من 4 طاقة له بالضيافة

  فما حكم عملھم ھذا؟. متفقون عليھا تساعد في الضيافة

  :ا;جابة
كان الضيوف يأتون باسم أھل البلد، وكان ما ذُكر يوزع عليھم بصورة عدل  إذا

ومساواة بينھم، كلٌّ على قدر حالته، بدون محاباة، وI ميل على أحد؛ فالظاھر أنه 
ه- I بأس به  رحمھم - صرح بمعنى ذلك المشايخ من أئمة ھذه الدعوة . - إن شاء اللَّـ

ه   .ي السابقوكان أھالي نجد يعملون به ف - اللَّـ

ويجب على أھل البلد أن I يقُدِّموا في ذلك إI من كان معروفا با7مانة، والوقف 
وملك اليتيم والمرأة ليس عليھما شيء من ذلك، وھذا من جنس الكُلفَ السلطانية 

التي يجب فيھا التسوية بين الناس، ومن قام بھا على وجه العدل فھو كالمجاھد في 
ه، ذكره ال ه- شيخ تقي الدين سبيل اللَّـ   .- رحمه اللَّـ



النساء لXحتطاب  حكم خروج] 432[

  بدون محرم
بعض نساء أھل البادية وبعض القرى يخرجن لXحتطاب وجمع العشب ورعي 

الغنم، وغير ذلك، ويبعدن وليس معھن محرم، فھل في ذلك شيء، نرجوكم 

ه عنكم؟   إرشادنا، عفا اللَّـ

  :ا;جابة
 محرم، سواء كان السفر طوي9 أو قصيرا، وسواء كانت I يجوز للمرأة السفر ب9

سمعت النبي : قال - رضي الله عنه- المرأة شابة، أو عجوزا؛ لحديث ابن عباس 
I يخلون رجل بامرأة إI ومعھا ذو محرم، «: صلى الله عليه وسلم يخطبُ يقول
  . )1(» وI تسافر المرأة إI مع ذي محرم

ه عن- وعن ابن عمر  ه صلى الله عليه وسلم  - ھمارضي اللَّـ I «: قال رسول اللَّـ
  . )2(متفق عليه  .» تسافر المرأة ث9ثة أيام إI مع ذي محرم

وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نھى أن تسافر المرأة مسيرة يومين 
  . )3(متفق عليه . إI ومعھا زوجھا أو ذو محرم

I «: ــن النبي صلى الله عليه وسلم قــالع - رضي الله عنه- وعــن أبي ھــريرة 
ه واليوم اkخر تسافر مسيرة يوم وليلة، إI مع ذي محرم » يحــل Iمرأة تؤمن باللَّـ

، وفي رواية 7بي  )2(» ليلة«: ، وفي رواية)1(» مسيرة يوم«: وفي رواية . )4(
  .» بريدا«:  )3(داود 
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فر الذي يحتاج إلى محرم وھو وما تقدم من تحريم سفرھا ب9 محرم؛ ھو في الس
ما يعد سفرا عرفا، وأما ذھابھا في أطراف البلد مما I يعد سفرا عرفا؛ Iحتطاب 

أو رعي غنم ونحو ذلك، ف9 بأس بذلك مع ا7من، وأما مع الخوف ف9 يجوز، كما 
  .صرح بذلك العلماء

ت أخدم كن: وصح عن أسماء بنت أبي بكر أنھا قالت:  )4(» زاد المعاد«قال في 
الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم 

الدَّلو  )6(وصح عنھا أنھا كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز .  )5(عليه 
ه . اھـ.  )7(وتعجن، وتنقل النوى على رأسھا من أرض له على ثلثي فرسخ  واللَّـ

  .أعلم
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    حكم الكذب في أجور ] 433[

  العائلة ترحيل
يطلب بعض الموظفين نفقات استقدام \سرته، وأحيانا تكون أسرته معه أو ليس 

فما حكم ما يأخذونه، ھل . ھذا مال الحكومة: له أسرة، وإذا قيل لھم في ذلك، قالوا

  ھو حXل أم حرام؟

  :ا;جابة
جاء  إذا كان ا%نسان كاذبا فيما قال؛ فھو آثم وI يحل له ما أخذه بھذا الكذب، فقد

إنَِّمَـا {: قوله تعالى: الشرع بذمه والتحذير منه في جملة آيات وأحاديث؛ منھا
هِ وَأوُلئَكَِ ھمُُ الكَْاذِبوُنَ  : ومنھا )1(} يفَتْرَِي الكَْذِبَ الَّذِينَ Iَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتِ اللَّـ

، عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يھدي إلى البر، وإن البر يھدي إلى الجنة«: حديث
ه صديقا، وإياكم  وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند اللَّـ
والكذب؛ فإن الكذب يھدي إلى الفجور، وإن الفجور يھدي إلى النار، وما يزال 

ه كذابا رواه البخاري ومسلم  .» الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اللَّـ
  . )2(وغيرھما

ه تعالى وأما أكل المال بالباطل فقد  )3(} أمَْوَالكَُم بيَنْكَُم باِلبْاَطِلِ  وIَ تأَكُْلوُاْ {: قال اللَّـ
ه بغير حق؛ فلھم النار يوم «: وفي الحديث )3( إن رجاI يتخوضون في مال اللَّـ

  . )4(» القيامة
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إن ھذا مال الحكومة، فصحيح أن ھذا بيت مال المسلمين، وقد تعلق به : وأما قولھم
ن، وا7رملة، وحق العاجز، وا7عمى، وغيرھم، وحق حق اليتيم، والمسكي

المجاھدين، والمحافظين على الثغور، والجند، وغيرھم، فھل يستسيغ المؤمن أن 
ه بحقوق ھؤIء؟   !ي9قي اللَّـ

ومع ھذا، فالمال المكتسب بھذه الطريقة مال سُحْت، حري أن يكون وباI على 
ه أعلم. من مغبته الوخيمة صاحبه، وأن I يبارك له فيه، فليحذر العاقل   .واللَّـ



حكم الدوس على السجادة ] 434[

التي فيھا صورة الحرمين الشريفين 

  واستعمالھا لغير الصXة
ھل يجوز دوس السجادة بالقدمين على الموضع الذي فيه صورة الحرمين 

  الشريفين، وھل يجوز استعمال السجادة لغير الصXة؟

  :ا;جابة
لسجادة لغير الص9ة مانعا شرعيا، وI محذورا في دوسھا I أعلم في استعمال ا

ه  - بالقدمين على الصورة التي فيھا، فإن ا%نسان يدخل الكعبة، وھي بيت اللَّـ
ويدوسھا بأقدامه من غير نكير، لكن البحث الذي ھو أھم من ھذا، ھو  - تعالى

 عليه استنكار الص9ة على السجادة التي فيھا نقوش وتصاوير؛ لنھيه صلى الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خـميصة : وسلم عن ذلك في حديث عائشة

اذھبوا بخـميصتي ھذه «: لھا أع9م، فنظر إلى أع9مھا نظرة، فلما انصرف قال
  . )1(» إلى أبي جھم؛ وأتوني بأنَبْجِانيَّةِ أبي جھم، فإنھا ألَھتني آنفا عن ص9تي

حديث على كراھة الص9ة على المفارش والسجاجيد فيستدل بھذا ال: قال العلماء
المنقوشة، وكراھة نقش المساجد، وكراھية ما يشغل عن الص9ة من النقوش 

ه أعلم. ونحوھا، مما يشغل قلب المصلي   .واللَّـ
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       زيارة الرجل بنت عمه] 435[

  في بيت زوجھا
  ھل يجوز عن زيارة الرجل بنت عمه في بيت زوجھا؟

  :ا;جابة
 I بأس بزيارة الرجل لبنت عمه في بيت زوجھا، إذا كان بدون خلوة بھا، وبإذن

وھذا مع النية الصالحة؛ من صلة الرحم التي وردت النصوص في . من زوجھا
  .الترغيب فيھا

ه صلى الله عليه  - رضي الله عنه- وممــــا ورد فيھــا حــديث أنــس  أن رسول اللَّـ
سَط لــه في رزقه، وينُسَْأ له في أثَرَه، فليصل مــن أحـــب أن يبُْ «: وسلم قال

  . )1(متفق عليه .» رحمه
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ه  احترام ما فيه] 436[ ذكر اللَّـ

  والنھي عن إلقاء فضXت الطعام
سائل يسأل عما يفعله بعض الناس، من إلقاء ا\وراق والصحف التي فيھا اسم 

ه، وآيات من القرآن الكريم، وإلقائھا على ا\رض، ود وسھا با\قدام، وكذا اللَّـ

ا4ستخفاف بقطع الخبز، وبقايا الطعام، وإلقائھا في ا\زقة، وصفائح القمامة، 

  والمواضع القذرة؟

  :ا;جابة
ه، وفيھا آيات من القرآن الكريم، فھذا I يحل  أما إھانة ا7وراق التي فيھا اسم اللَّـ

ـه وآياته، فقد فعل أمرا وI يجوز، ومن تعمد إلقاءھا عالما بما فيھا من أسماء اللَّ 
محرما ويجب عليه التوبة واستدراك ما فعله برفعه من ا7رض ووضعه في محل 
ه وأسمائه، فھذا الفعل  مصون، فإن كان يقصد من إلقائھا إھانة ما فيھا من ك9م اللَّـ

ه من ذلك فيتعين على كل امرئ اIنتباه لھذه . يعتبر ردة عن ا%س9م، نعوذ باللَّـ
كما يتعين على من وجد شيئا من ذلك مطروحا في . ة المھمة، والتنبيه عليھاالمسأل

  .محل ا%ھانة أن يرفعه، ويضعه في محل يصان به عن ا%ھانة، واIستخفاف به

وأما مسألة وضع قطع الخبز وفض9ت الطعام في صفائح القمامة وإلقائھا في 
ه بھــا  ا7زقة، والمواضع القذرة، ف9 شك أن ھذا إھانة لھذه النعمة التــي أنعــم اللَّـ

 I على عباده واستخفاف بھا، وھو من قلة شكرھا؛ 7ن ھــذا النــوع مــن الطعــام
بــد لــه مــن راغــب، ولــو بعض الحيوانات المحترمة، وقد قال صلى الله عليه 

في ، فإن لم يجد لھا من يأكلھا، فليضعھا  )1(» في كل كبد رطبة أجر«: وسلم 
  .مكان طاھر نظيف، بعيد عن القاذورات وامتھان الناس

فليحذر العاقل من مغبة كفران النعم، فمن لم يشكر النعمة يوشك أن تزول عنه، 
ه المستعان   .وربما تمناھا ف9 يجدھا، واللَّـ
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على   ا;فراط في غيرة الرجل] 437[

  محارمه
يطان يستولي عليه ما حكم من يرتاب في سلوك زوجته، وھي بريئة، لكن الش

  .ويوسوس له بأشياء 4 حقيقة لھا

  :ا;جابة
  .غيرة الرجل على محارمه منھا ما ھو محمود، ومنھا ما ھو مذموم

فالمحمود منھا؛ صون المرأة عن وقوفھا مواقف التھم، وتطلعھا إلى الرجال 
واخت9طھا بھم، وخروجھا من بيتھا بدون حاجة، أو متبرجة ومتعطرة ولو 

  .ونحو ذلك مما يعتبره الرجال حفاظا على حريمھم، وغيرة على نسائھملحاجة، 

والمذموم من الغيرة؛ ا%كثار منھا من غير ريبة، وكثرة التوھمات التي تلفت 
أنظار الناس، من غير مستند وI دليل يثبت شيئا من تلك التوھمات؛ فإن ھذا 

لشعورھا، وربما  منھي عنه شرعا وعق9، وفيه ظلم للمرأة وإحراج لھا وجرح
لوI أنه يعلم : كان سببا لھتك عرضھا وھي غافلة؛ فيتجرأ عليھا الفساق ويقولون

  .فيھا المكروه لما فعل مثل ھذا

ه داود أنه قال Iبنــه سليمان  يا بني، I : - عليھما الس9م- وقـــد ورد عـــن نبي اللَّـ
  .جلك وإن كانت بريئةتكثر الغيرة على أھلك من غير ريبة؛ فترُمى بالشر من أ

ه من ظلم امرأته، ويستبيحھا مما وقع منه عليھا،  فعلى ھذا الرجل أن يتوب إلى اللَّـ
وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ الـْمُؤْمِنيِنَ {: فإنه يخُشى عليه أن يدخل في عموم قوله تعالى

بيِناًبھُتْاَنً  فقَدَِ احْتمََلوُاْ  وَالـْمُؤْمِناَتِ بغَِيـْرِ مَا اكْتسََبوُاْ  ومــــع ذلــك .  )1(} ا وَإثِمًْا مُّ
ه أعلم   .ھــي ح9ل له بدون شك، وا7صل براءتھا ونزاھتھا، واللَّـ
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      نھي المرأة عن التطيب ] 438[

  إذا خرجت
سائل يسأل عما ورد من نھي المرأة عن التطيب إذا خرجت، وھل النھي عام، أو 

  وتخرج 4بسة أحسن ثيابھا؟أنھا مسموح لھا أيام ا\عياد أن تتطيب، 

  :ا;جابة
ا7حاديث واkثار الواردة في نھي المرأة من أن تخرج من بيتھا متعطرة متزينة 
عامة؛ أيام ا7عياد وغيرھا، ولم يرخص العلماء لھا بالخروج من بيتھا متعطرة 

  .ولو كان خروجھا للمسجد فض9 عن غيره

خورا ف9 تشھد معنا العشاء أيما امرأة أصابت ب:- مرفوعا- فعن أبي ھريرة 
كل «: وعن أبي موسى مرفوعا.  )1(رواه مسلم وأبو داود والنسائي  .» اkخرة

. يعني زانية .» عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فھي كذا وكذا
  . )2(حديث حسن صحيح : رواه أبو داود والترمذي، وقال

يكون بذلك ذكرى للنساء وأولياء  وا7حاديث في ھذا كثيرة معروفة، فعسى أن
  .أمورھن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين
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  آداب الضيافة] 439[
 -عليه السXم -سائل يسأل عن آداب الضيافة، وما قيل عن أبينا إبراھيم الخليل 

أنه أول من أضاف الضيف، وأن قصته مع المXئكة عليھم السXم قد جمعت آداب 

  .aداب النبوية بتفصيلالضيافة، فنرغب في بيان تلك ا

  :ا;جابة
  . )1( - عليه الس9م- نعم، ذكر العلماء أن أول من ضيف الضيفان أبونا إبراھيم 

ه تعالى في كتابه في عدة مواضع، ومنھا  وأما قصته مع الم9ئكة، فقد ذكرھا اللَّـ
الـْمُكْرَمِينَ ھلَْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيفِْ إبِرَْاھيِمَ {:  )2(قوله تعالى في سورة الذاريات 

نكَرُونَ  إذِْ دَخَلوُا عَليَهِْ فقَاَلوُاْ *  فرََاغَ إلِىَ أھَلْهِِ فجََاءَ بعِِجْلٍ * س9َمًا قاَلَ س9َمٌ قوَْمٌ مُّ
بهَُ إلِيَھْمِْ قاَلَ أIََ تأَكُْلوُنَ * سَمِينِ  ففي ھذا من الثناء على خليله : قال السفاريني. }فقَرََّ

  :إبراھيم وجوه متعددة

وصف ضيفه بأنھم مكرمون، وھذا على أحد القولين أنه إكرام إبراھيم لھم، والثاني : أحدھا

ه، وI تنافي بين القولين  .أنھم المكرمون عند اللَّـ

، فلم يذكر استئذانھم؛ 7نه قد عُرف بإكرام }إذِْ دَخَلوُا عَليَْهِ {: قوله تعالى: الثــــــــــاني

ي منزل ضيفه مطروقا لمن ورده، I يحتاج إلى استئذان، بل استئذان الضيفان، واعتاد قرِاھم، فبق

  .الداخل دخوله، وھذا غاية ما يكون من الكرم

بالرفع، وھم سلموا عليه بالنصب، والس9م بالرفع أكمل؛ 7نه } س9َمٌ {: قوله لھم: الثـــــالث

على الفعلية الدالة على يدل على الجملة اIسمية الدالة على الثبوت والدوام، والمنصوب يدل 

سلمنا : يدل على} س9َمًا{: الحدوث والتجدد، فقد حياھم بتحية أحسن من تحيتھم، فإن قولھم

  .س9م عليكم: أي} س9َمٌ {: س9ما، وقوله
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نكَرُونَ {: أنـــه حــذف المـبتــدأ من قوله: الرابــــــع ، فإنه لما أنكرھم ولم يعرفھم }قوَْمٌ مُّ

  .أنتم قوم منكرون: تھم بلفظ ينفر الضيف لو قالاحتشم من مواجھ

إني أنكركم، وھو أحسن في ھذا المقام، وأبعد : بناء اسم المفعول للمجھول، ولم يقل: الخامس

  .من التنفير، والمواجھة بالخشونة

أنه عليه الس9م راغ إلى أھله ليجيئھم بنزُُلھم، والروغان ھو الذھاب في اختفاء : السادس

 .اد يشعَر بهبحيث I يك

أنه ذھب إلى أھله فجاء بالضيافة، فدل أن ذلك كان معدا عندھم، مھيأً للضِيفان، ولم : الســـابع

 .يحتج أن يذھب إلى غيرھم من جيرانه، أو غيرھم فيشتريه، أو يستقرضه

بل  فأمر لھم،: دل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل} فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِينٍ {قوله : الثـــــامن

  .ھو الذي ذھب، وجاء به بنفسه، ولم يبعثه مع خادمه، وھذا أبلغ في إكرام الضيف

أنــه جاء بعجل كامل، ولم يأت ببعض منه، وھذا من تمام كرمه صلى الله عليه : التاســــع

 .وسلم 

وصف العجل بكونه سمينا، I ھزي9، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالھم، ومثله : العــاشر

  .قتناء والتربية، فآثر به ضيفانهيتخذ ل9

أنه قربه إليھم، ولم يقربھم إليه، وھذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم : الحادي عشر

تقرب الطعام إليه، وتحمله إلى حضرته، وI تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب 

  .إليه

: ض وتلطف في القول، وھو أحسن من قوله، وھذا عر}أIََ تأَكُْلوُنَ {قوله : الثــــــاني عشر

بسم : كلوا، أو مدوا أيديكم، ونحوھما، وھذا مما يعلم الناس بعقولھم حسنه، ولطفه، ولھذا يقولون

ه، أو أI تتصدقوا، أو أI تجبروا ه تعالى با%س9م . اللَّـ وما ألطف ما اعتاده أھل ب9دنا عمرھا اللَّـ

تفضلوا علينا بأكل طعامنا، : ، أي) تفضلوا: (موا إليھم الطعاموالتقوى من قولھم للضيفان إذا قد

ج9ء ا7فھام في فضل الص9ة «قال ا%مام ابن القيم في كتابه . وھذا في غاية اللطف والحسن



فقد جمعتْ ھذه اkية آداب الضيافة، التي ھي : بعد ذكر ما ذكرناه )1(» والس9م على خير ا7نام

من التكلفات التي ھي تخلفّ وتكلفّ إنما ھي من أوضاع الناس، أشرف اkداب، وما عداھا 

ه على نبينا، وعلى إبراھيم، وعلى آلھما  وعوائدھم، وكفى بھذه اkداب شرفا وفخـــرا، فصـلى اللَّـ

ه أعلم. وعلى ســائر النبيين، ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين  .واللَّـ
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أقيلوا ذوي :حول حديث] 440[

  »ھمالھيئات عثرات
إنسان مستور الحال، من ذوي الھيئات المنظور إليه، وممن يحسن بھم الظن، 

: فقال بعض الناس. عثر عليه في جريمة أخXقية، 4 تصل إلى إقامة الحد الشرعي

بل ينبغي : وقال آخرون. يتعين التشھير به حتى يفتضح أمره؛ ليرتدع ھو وأمثاله

، ثم اختلفوا في  )1(» لھيئات عثراتھمأقيلوا ذوي ا«الستر عليه، واستدل بحديث 

  فما حكم الشرع في ذلك؟» أقيلوا ذوي الھيئات عثراتھم إ4 الحدود«: معنى حديث

  :ا;جابة
: قال ابن عقيل: على ھذا الحديث )2(» بدائع الفوائد«قال الع9مة ابن القيم في 

ليس ما  :قلت. المراد بھم الذين دامت طاعاتھم، فزلت في بعض ا7حايين بورطة
ذكره بالبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم I يعبر عن أھل التقوى والعبادة 

ه، وI في ك9م  والطاعة بأنھم ذوو الھيئات، وI عھد بھذه العبارة في ك9م اللَّـ
والظاھر أنھم ذوو ا7قدار : قال. رسوله صلى الله عليه وسلم للمطيعين والمتقين

ه تعالى خصھم بنوع تكريم بين الناس في الجاه والشر ف والسؤدد، فإن اللَّـ
وتفضيل على بني جنسھم، فمن كان منھم مستورا، مشھورا بالخير، حتى كبا به 

جواده، ونبا عضب صبره، وأديل عليه غلبة شيطانه، ف9 يسارَع إلى تأديبه 
ه تعالى، فإنه يتعين اس تيفاؤه وعقوبته، بل تقال عثرته، ما لم تكن حدا من حدود اللَّـ
لو «: من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن بني إسرائيل كان إذا «: وقال . )3(» أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدھا
  . )1(» سرق فيھم الشريف تركوه، وإذا سرق فيھم الضعيف قطعوه
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ة، وسياستھا للعالم، وھذا باب عظيم من أبواب محاسن ھذه الشريعة الكامل
  .انتھى. وانتظامھا لمصالح العباد في المعاش والمعاد

                                                                                                                         

  .جابر

  .)3733(ھو الحديث السابق بلفظ البخاري   - 1



 النھي عن التشبه بالحيوانات] 441[

والبھائم وتمثيلھا في حركاتھا 

  وأصواتھا
سائل يسأل عن حكم التشبه بالحيوانات والبھائم وتمثيلھا بأصواتھا وحركاتھا، 

  وعة، وما دليل ذلك؟ھل ھو من ا\مور الجائزة، أو من ا\مور الممن

  :ا;جابة
) : فصل: ( )1(» مجموع الفتاوى«في  - رحمه الله- قال شيخ ا%س9م ابن تيمية 

التشبه بالبھائم في ا7مور المذمومة في الشرع مذموم منھي عنه في أصواتھا، 
أن ينبح نبيح الك9ب، أو ينھق نھيق الحمير، ونحو ذلك : وأفعالھا، ونحو ذلك، مثل

  :وذاك لوجوه

نھي الشارع عن  )2(» اقتضاء الصراط المستقيم«أنا قررنا في : ا7ول
التشبه باkدميين الذين جنسھم ناقص كالتشبه با7عراب، وبا7عاجم 

وبأھل الكتاب ونحو ذلك في أمور من خصائصھم، وبينا أن من أسباب 
أن المشابھة تورث مشابھة ا7خ9ق، وذكرنا أن من أكثر عشرة : ذلك

اب اكتسب من أخ9قھا كالك9بين، والجمالين، وذكرنا ما في بعض الدو
النصوص من ذم أھل الجفاء، وقسوة قلوب أھل ا%بل، ومن مدح أھل 

الغنم فكيف يكون التشبه بنفس البھائم فيما ھي مذمومة به، بل ھذه 
القاعدة تقتضي بطريق التنبه النھي عن التشبه بالبھائم مطلقا فيما ھو من 

ن لم يكن مذموما بعينه؛ 7ن ذلك يدعو إلى فعل ما ھو خصائصھا، وإ
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مذموم بعينه، إذ من المعلوم أن يكون الشخص أعرابيا، أو عجميا خير 
من كونه كلبا، أو حمارا، أو خنزيرا، فإذا وقع النھي عن التشبه بھذا 

الصنف من اkدميين في خصائصه لكون ذلك تشبھا فيما يستلزم النقص 
به بالبھائم فيما ھو من خصائصھا أولى أن يكون ويدعو إليه، فالتش

  .مذموما ومنھيا عنه
وَلقَدَْ ذَرَأْناَ {: أن كون ا%نسان مثل البھائم مذموم قال تعالى: الوجه الثاني

 َّI ٌُيفَْقھَوُنَ بھِاَ وَلـَھمُْ أعَْين َّI ٌنَ الْجِنِّ وَاِ%نسِ لـَھمُْ قلُوُب لجَِھنََّمَ كَثيِرًا مِّ
رُونَ بھِاَ وَلـَھمُْ ءَاذَانٌ Iَّ يسَْمَعُونَ بھِاَ أوُلئَكَِ كَا7ْنَْعَامِ بلَْ ھمُْ أضَلُّ يبُْصِ 

  . )1(} أوُلئَكَِ ھمُُ الْغَافلِوُنَ 
ه سبحانه إنما شبه ا%نسان بالكلب والحمار ونحوھما : الوجه الثالث أن اللَّـ

إنِ تحَْمِلْ عَليَْهِ يلَْھثَْ أوَْ  فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ {: في معرض الذم له كقوله
بوُا بآِياَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلَّھمُْ  لكَِ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّ تتَْرُكْهُ يلَْھثَ ذَّ

بوُا بآِياَتنِاَ وَأنَفسَُھمُْ كَانوُا يظَْلمُِونَ * يتَفَكََّرُونَ  } سَاءَ مَث9ًَ الْقوَْمُ الَّذِينَ كَذَّ
لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوُھاَ كَمَثلَِ الْحِمَارِ {: وقال تعالى )2( مَثلَُ الَّذِينَ حُمِّ

، وإذا كان التشبه بھا إنما كان على وجه الذم  )3(اkية ... }يحَْمِلُ أسَْفاَرًا
من غير أن يقصد المذموم التشبه بھا فالقاصد أن يتشبه بھا أولى أن 

ه الشارع صار  يكون مذموما، لكن إن كان تشبه بھا في عينِ ما ذَمَّ
مذموما من وجھين، وإن كان فيما لم يذمه بعينه صار مذموما من جھة 

  :يؤيد ھذا. التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه
العائد في «: » الصحيح«وھو قوله صلى الله عليه وسلم في : الوجه الرابع

  . )4(» لنا مَثلَُ السوْءھبته كالكلب يعود في قيئه، ليس 
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: ولھذا يذكر أن الشافعي وأحمد تناظرا في ھذه المسألة فقال له الشافعي
  .ليس لنا مَثلَُ السوْء: فقال له أحمد. الكلب ليس بمكلف

وھذه الحجة في نفس الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ھذا 
ان مذموما، وإن لم يكن المثل إI ليبين أن ا%نسان إذا شابه الكلب ك

ليس لنا مَثلَُ «: الكلب مذموما في ذلك من جھة التكليف ولھذا قال
ه سبحانه قد بين بقوله» السَوْء أن التمثيل بالكلب } سَاءَ مَث9ًَ {: ، واللَّـ

مَثلَُ سَوْء، والمؤمن منزه عن مَثلَ السوْء فإذا كان له مَثلَ سَوْء من 
  .لمثل السوءالكلب كان مذموما بقدر ذلك ا

إن الم9ئكة I تدخل «: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوجه الخامس
  . )1(» بيتا فيه كلب

ه من فضله، وإذا سمعتم نھيق «: وقال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا اللَّـ
ه من الشيطان فإنھا رأت شيطانا   . )2(» الحمير فتعوذوا باللَّـ

نة للشياطين، وأنھا منفرة للم9ئكة، ومعلوم فدل ذلك على أن أصواتھا مقار
أن المشابھة للشيء I بد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابھة، فإذا نبح 
نباحھا كان في ذلك من مقارنة الشياطين، وتنفير الم9ئكة بحسبه، وما 
يستدعي الشياطين، وينفر الم9ئكة I يباح إI لضرورة، ولھذا لم يبح 

Iلضرورة لجلب منفعة كالصيد، أو دفع مضرة عن اقتناء الكلب إ 
من اقتنى كلبا إI «: الماشية والحرث، حتى قال صلى الله عليه وسلم 

  . )3(» كلب ماشية، أو حرث، أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط
فالتشبه بالشيء يقتضي من الحمد والذم بحسب المشبه، لكن كون : وبالجملة

في التكليف عن المتشبه، كما لو تشبه المشبه به غير مكلف I ين
  .با7طفال والمجانين
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أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبھين من الرجال : الوجه السادس
ه خلق كل .  1بالنساء، والمتشبھات من النساء بالرجال  وذلك 7ن اللَّـ

نوع من الحيوان وجعل ص9حه وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره 
مختص به، فأما ا7مور المشتركة فليست من خصائص أحد  وبين أمر

النوعين، ولھذا لم يكن من مواقع النھي، وإنما مواقع النھي ا7مور 
المختصة، فإذا كانت ا7مور التي ھي من خصائص النساء ليس للرجال 

التشبه بھن فيھا، وا7مور التي ھي من خصائص الرجال ليس للنساء 
ور التي ھي من خصائص البھائم I يجوز ل�دمي التشبه بھم فيھا، فا7م

التشبه بالبھائم فيھا بطريق ا7وْلى وا7حرى، وذلك 7ن ا%نسان بينه 
وبين الحيوان قدر جامع مشترك، وقدر فارق مختص، ثم ا7مر 

المشترك كا7كل، والشرب، والنكاح، وا7صوات والحركات، لما 
أحكام تخصه ليس له أن  اقترنت بالوصف المختص كان لyنسان فيھا

يتشبه بما يفعله الحيوان فيھا، فا7مور المختصة به أولى، مع أنه في 
الحقيقة I مشترك بينه وبينھا، ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافھا من 

وإذا . بعض الوجوه والقدر المشترك إنما وجوده في الذھن I في الخارج
ه تعالى قد جعل ا%نسان مخال فا بالحقيقة للحيوان وجعل كان كذلك فاللَّـ

كماله وص9حه في ا7مور التي تناسبه، وھي جميعھا I يماثل فيھا 
ه فقد دخل في فساد  الحيوان، فإذا تعمد مماثلة الحيوان، وتغيير خلق اللَّـ

ه أعلم. الفطرة والشرعة، وذلك محرم   .اھـ. واللَّـ
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          حلق بعض الرأس] 442[

  وترك بعضه
ـن حكــم حـــلق بعــض الـــرأس وتــرك بعضه بدون حلق كمن سائل يســأل عـ

  ونحوه، فھل مثل ھذا جائز شرعا أو ممنوع وما دليل المنع؟» التواليت«يستعمل 

  :ا;جابة
القزََع، وھو حلق بعض الرأس وترك بعض مأخوذ : ھذا الصنيع يسميه أھل العلم

  .من تقزع السحاب، وھو تقطعه قطعا متفرقة

ه الم: وحكمه نع؛ لما ورد فيه من ا7حاديث واkثار وك9م أھل العلم رحمھم اللَّـ
  :فمن ذلك

ه عنھما قال نھى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق : حديث ابن عمر رضي اللَّـ
  . )1(» الصحيحين«أخرجاه في . بعض رأس الصبي ويدع بعضه

بعض رأسه وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق 
رواه أبو داود  .» احلقوه كله، أو اتركوه كله«: وترك بعضه فنھاھم عن ذلك، وقال

)2( .  

فدل ھذا الحديث على النھي عن حلق بعض الرأس وترك بعضه، سواء كان من 
أعلى الرأس، أو من أسفله، أو من جانبه ا7يمن، أو ا7يسر، أو من مقدمه، أو من 

م الحديث، ومنھي عنه، وا7صل في النھي مؤخره، فكل ھذا داخل في عمو
ه وس9مه عليه إلى أن الجائز في حق الصبيان أن  التحريم وأرشدھم صلوات اللَّـ

  .تحلق رءوسھم كلھا أو تترك كلھا
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دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة : وعن الحجاج بن حسان قال
: رأسك وبرك عليك وقال فمسح - وأنت يومئذ غ9م ولك قرنان أو قصتان  - :قالت

  . )1(رواه أبوداود. احلقوا ھذين، أو قصوھما؛ فإن ھذا زي اليھود

والحديث دل على أن التلوين والتشكيل في حلق الرأس من شيمة اليھود، وليس 
من سنة ا%س9م، وأن المتعين اجتنابه حتى للصبيان الصغار فأرشدھم إلى حلق 

  .رءوسھم

ه صلى  ه عليه ووقد أمر رسول اللَّـ آله وسلم بحلق رءوس أبناء جعفر على اللَّـ
  . )2(الطيار كما ثبت في ا7خبار 

  :والقزََع أربعة أنواع:  )3(» تحفة المودود«وقال ابن القيم في 

 .أن يحلق من رأسه مواضع من ھاھنا وھاھنا، مأخوذ من تقزع السحاب وھو تقطعه: أحدھا

  .ه، كما يفعله شمامسة النصارىأن يحلق وسطه ويترك جوانب: الثـــــاني

  .أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من ا7وباش والسفل: الثالث

 .أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وھذا كله من القزع: الرابع

ه: قال شيخنا يعني ه ورسوله للعدل: ابن تيمية رحمه اللَّـ . وھذا من كمال محبة اللَّـ
نسان مع نفسه فنھاه أن يحلق بعض رأسه ويترك فإنه أمر به حتى في شأن ا%

بعضه؛ 7نه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا، ولما فيه من 
التشبه باليھود، ونظير ھذا نھيه أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلھما 

ه عل. انتھى ملخصا. )4(جميعا أو يحفيھما جميعا  ه أعلم، وصلى اللَّـ ى نبينا واللَّـ
  .آله وصحبه وسلمعلى محمد و
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من بعض  التشاؤم والتطير] 443[

  ا\يام وا\عداد وغيرھا
ھل يجوز ل�نسان أن يعتقد، أو يتشاءم، أو يتطير، أو يتوھم أنه يصيبه ضرر 

كمرض، أو غيره من بعض ا\يام والشھور وبعض ا\عداد وا\وقات وغيرھا، أو 

  4؟ من دخول بيت أو لبس ثوب وغيره أم

  :ا;جابة
كل ھذا I يجوز، بل ھو من عادات أھل الجاھلية الشركية التي جاء ا%س9م بنفيھا 

  .وإبطالھا

وقد صرحت ا7دلة بتحريم ذلك، وأنه من الشرك، وأنه I تأثير له في جلب نفع أو 
ه سبحانه وتعالى، قال  دفع ضرر، إذْ I معطي وI مانع وI نافع وI ضار إI اللَّـ

هُ بضُِرٍّ ف9ََ كَاشِفَ لهَُ إIَِّ ھوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيـْرٍ {: ـه تعالىاللَّ  وَإنِ يمَْسَسْكَ اللَّـ
  .اkية )1(} فـَھـُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

ه عنھما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو «: وفي حديث ابن عباس رضي اللَّـ
ه لك، وإن  اجتمعت ا7مة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إI بشيء قد كتبه اللَّـ

ه عليك، رفعت  اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إI بشيء قد كتبه اللَّـ
  . )2(» ا7ق9م، وجفت الصحف

I عــدوى وI طيرة «: وعــن أبي ھــريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قـــال
وI نوء وI «: وفي رواية.  )3(رواه البخاري ومسلم  .» وI ھامة وI صفر

  . )1(رواه مسلم  .» غُول
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وأصح الطرق : قال ابن رجب. وغيره من طرق عن ابن عباس) 2516(أخرجه الترمذي   - 2
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 I فنفى الشارع صلى الله عليه وسلم الطيرة، وما ذكر في الحديث وأخبر أنه
وI «: وجود له وI تأثير، وإنما يقع في القلب توھمات وخياIت فاسدة، وقوله

ھو : وننفي لما كان عليه أھل الجاھلية من التشاؤم بشھر صفر، ويقول» صفر
فنفى ذلك صلى الله عليه وسلم وأبطله، وأخبر أن شھر صفر . شھر الدواھي

  .كغيره من الشھور I تأثير له في جلب نفع وI دفع ضرر

وكذلك ا7يام والليالي والساعات I فرق بينھا، وكان أھل الجاھلية يتشاءمون بيوم 
رضي - عائشة  ا7ربعاء، ويتشاءمون بشھر شوال في النكاح فيه خاصة وكانت

ه عنھا ه صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في : تقول - اللَّـ تزوجني رسول اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم كان عنده أحظى مني  .  )2(شوال، فأي نساء رسول اللَّـ

وھذا كتشاؤم الرافضة باسم العشرة وكراھتھم له؛ لبغضھم وعداوتھم للعشرة 
ه صلى الله عليه وسلم ، وھذا من جھلھم المبشرين بالجنة من أصحاب رس ول اللَّـ

في » المنھاج«والك9م على ھذه المسألة استوفاه شيخ ا%س9م في . وسخافة عقولھم
  .الرد على الرافضي

وكذلك أھل التنجيم يقسمون ا7وقات إلى ساعة نحس وشؤم، وساعة سعد وخير، 
والك9م عليه مستوفى في  .وI يخفى حكم التنجيم وتحريمه وأنه من أقسام السحر

  .وكل ھذه ا7مور من العادات الجاھلية التي جاء الشرع بنفيھا وإبطالھا. موضعه

ه- قال ابن القيم  التطير ھو التشاؤم لمرئي أو مسموع، فإذا استعملھا : - رحمه اللَّـ
ا%نسان فرجع بھا من سفر، أو امتنع بھا عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، بل 

ه سبحانه، وفتح على نفسه باب الخوف، والتعلق ولجه وب رئ من التوكل على اللَّـ
ه إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ {والتطير مما يراه، أو يسمعه، قاطع عن مقام . بغير اللَّـ

ير فيص )5(} عَليَهِْ توََكَّلتُْ وَإلِيَهِْ أنُيِبُ { )4(} فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَهِْ { )3(} نسَْتعَِينُ 
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ه، عبادة وتوك9، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله ويبقى ھدفا  قلبه متعلقا بغير اللَّـ
لسھام الطيرة، ويساق إليه من كل أوب، ويقيض له الشيطان من يفسد عليه دينه 

فا7دلة على تحريم التطير . ودنياه، وكم ھلك بسبب ذلك، وخسر الدنيا واkخرة
  .نھا فلنكتف بما تقدموالتشاؤم معروفة موجودة في مظا



          طلب ا;نسان من ] 444[

  غيره الدعاء الصالح
وصيتك بالدعاء : عندما سافر أحد أصدقائنا للحج، وحضرنا لتوديعه قلت له

إن ھذا السؤال من جنس سؤالك إياه شيئاً : الصالح، فاستنكر ذلك أحد الزمXء، وقال

ھذا، واعترض عليه صديق آخر؛ من ماله، وقد ورد النھي عن سؤال الناس مثل 

  بأن ھذا ليس من جنس سؤال المال، فما حكم ذلك؟

  :ا;جابة
: ا7صل في طلب بعض الناس من بعضھم الدعاء الصالح أنه مشروع، ودليله

ه عنھما- حديث ابن عمر  أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم  - رضي اللَّـ
   .»ا في دعائك، وI تنسناأي أخي أشركن«: في العمرة، فأذن له، وقال

رواه أبو داود والترمذي، .  )1(فقال كلمة، ما يسرني أن لي بھا الدنيا : قال عمر
  .حديث حسن صحيح: وقال

الفتاوى «لكن المحققون فصلوا القول بذلك، ومنھم شيخ ا%س9م ابن تيمية فقال في 
الفضل I بأس بطلب الناس الدعاء بعضھم من بعض، لكن أھل : » المصرية

ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لھم كان له من ا7جر على دعائه 
  .أعظم من أجره، لو دعا لنفسه وحده

ومن سأل غيره الدعاء؛ لنفع ذلك الغير، أو نفعھما : » اIختيارات«وقال في 
  .أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نھي عنه، كسؤال المال، وإن كان قد I يأثم

أن يقصد الطالب نفع المطلوب منه الدعاء، :" أن الكمال في مثل ھذا: خ9صةوال
إنه : أو نفعه ونفع نفسه معًا، وأما إن قصد نفع نفسه فقط، فشيخ ا%س9م يقول

. منھي عنه، كسؤال المال، وإن كان قد I يأثم بطلب الدعاء، كما يأثم بسؤال المال
ه أعلم   .واللَّـ
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  لعب الكيرم ونحوه] 445[
وما شابھھا، مثل الكيرم وغيره، » الكوتشينة«سائل يسأل عن لعب الورقة 

  بدون رھان، إنما لمجرد الترفيه عن النفس؟

  :ا;جابة
ھو المكروه، I بأس به إذا كان  اللعب بالورقة ونحوھا، كالكيرم، وما شابھه من اللَّـ

ه، وI عن الص9ة،  وI يثير I يشغل عما ھو واجب، وI يصد عن ذكر اللَّـ
العداوة والبغضاء بين ال9عبين، ولم يكن على عوض، وخ9 من أي مفسدة، فإن 

ولكن من عرف حقيقة ھذه اللعبة، وسبر أحوال . اقترن بشيء من ذلك فھو حرام
الذين يمارسونھا عرف أنھا I تخلو من أكثر ھذه ا7شياء، أو شيء منھا إI في 

  .النادر، والنادر I حكم له

kن في وقت العلم؛ وقت السرعة والتقدم، فالعاقل من يربأ بنفسه عن مثل والناس ا
ھذه المسائل، ويشغلھا بما ھو أنفع لھا؛ 7ن النفس إن لم تشغلھا بالحق شغلتك 

ه الموفق؛ I رب غيره وI . بالباطل، والوقت كالسيف، إن قطعته وإI قطعك واللَّـ
  .إله إI ھو



ان المXكمة ومصارعة الثير] 446[

  والتحريش بين الديكة ونحوھا
ما يفعله بعض الناس من المXكمة، وإظھار الجلد والقوة، وربما جر ذلك إلى 

بعضھم أنواعًا من ا4aم والجروح والكسور، وكذلك مصارعة الثيران ونحوھا، فھل 

  ھذا حXل أو حرام وما الدليل على ذلك؟

  :ا;جابة
، وI التحريش بين الديكة والكباش، I تجوز الم9كمة، وI مصارعة الثيران

ونحوھا؛ لما في ذلك من إي9م ا7نفس، والحيوانات، وإيغار الصدور بذلك، بدون 
نھى النبي صلى الله عليه : وقد ورد في خبر اختلف في وصله وإرساله. فائدة

  .، والنھي يقتضي التحريم )1(وسلم عن التحريش بين البھائم 

ويكره التحريش بين الناس، وكل حيوان بھيم، :  )2(» اkداب الشرعية«قال في 
» المستوعب«، وذكر في » الرعاية الكبرى«ذكره في . ككباش وديكة وغيرھا

  .انتھى ك9مه. أنه I يجوز التحريش بين البھائم

  .فھذان وجھان في التحريش بين البھائم

ه وك9م ا%مام أحمد يحتملھا، قال ابن منصور 7بي عبد ره التحريش بين يك: اللَّـ
ه إي لعمري، وا7ولى القطع بتحريم التحريش بين الناس، : البھائم؟ قال سبحان اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم عن : قال - رضي الله عنه-  )3(وعن جابر  نھى رسول اللَّـ

رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي يحيى القتات وھو . التحريش بين البھائم
  .انتھى. واته ثقاتمختلف فيه، وباقي ر

                                           

مرس9ً، وأشار إلى صحة ) 1709(موصوIً، و) 1708(والترمذي ) 2562(أبو داود   - 1

  .أن المحفوظ ھو المرسل أيضاً وجزم ب) 22/ 10(المرسل، والبيھقي 

2 -  )3 /339 ،340.(  

ه أعلم. الصواب عن ابن عباس  - 3   .واللَّـ



         قصة تسابق النبي ] 447[

  صلى الله عليه وسلم مع عائشة
ه عنھا -قصة تسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة   -رضي اللَّـ

  ھل ھي ثابتة، وھل كانت في السفر أم في البلد؟

  :ا;جابة
ائي وابن ماجه، رواھا ا%مام أحمد وأبو داود والنس. نعم القصة ثابتة صحيحة
ه عنھا - ولفظ الحديث عن عائشة  أنھا كانت مع النبي صلى الله عليه  - رضي اللَّـ

. فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني: قالت. وسلم في سفر
سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، : وفي لفظ .» ھذه بتلك السبقة«: فقال

وھذا منه  . )1(» ھذه بتلك«: فقال. ھقني اللحم سابقني فسبقنيفلبثنا حتى إذا أر
صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه مع أھله، وم9طفته لھم، وحسن المعاشرة، 

وفيه جواز المسابقة على ا7قدام، وفيه إدخال الرجل السرور على زوجته بما 
فة لم تحمل من يؤنسھا، وھي سبقته في المرة ا7ولى؛ 7نھا كانت فتاة شابة خفي

اللحم ما يثقلھا، ويمنعھا من قوة الجري؛ فلھذا سبقته، فصبر لھا صلى الله عليه 
وسلم ، فلما كان بعد مدة، وجاءت مناسبة أخرى سابقھا، وكانت في ھذه المرة قد 

فقال . أثقلھا فسبقھا في ھذه المرة: حملت من اللحم، وسمنت وأرھقھا اللحم يعني
ھذه السبقة مني مقابل : ، يعني» ھذه بتلك«: طييباً لخاطرھاصلى الله عليه وسلم ت

 .وھذا من مكارم أخ9قه صلى الله عليه وسلم . سبقتك ا7ولى لي؛ فحصل التعادل
ه وس9مه عليه   .رزقنا اتباع سنته، واIقتداء به، صلوات اللَّـ

                                           

وابن ماجه ) 304، 303/ 5(» الكبرى«والنسائي في ) 2578(وأبو داود ) 39/ 6(أحمد   - 1
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  لعب النساء للكرة] 448[
  ھل يحل للنساء لعب الكرة والمباريات؟

  :ا;جابة
ھذا إذا لم يحضرھن أحد . I ينبغي لھن اللعب بالكرة بالشكل الذي يستعمله الرجال

فإن . من الرجال، ولم يتطلع عليھن أحد منھم، ولم يستمع إليھن أحد منھم
ه الموفق. حضرھن أحد من الرجال فھذا حرام قطعًا، ويتعين المنع منه   .واللَّـ



                                الفضائل

            ما ورد في فضل ] 449[

  شھر شعبان
سائل يسأل عما ورد في فضل شھر شعبان من أحاديث، ويطلب بيان الصحيح 

  منھا والضعيف؟

  :ا;جابة
عن  )1(» لطائف المعارف«ذكر الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي في كتابه 

أخرج : يوقد لخصنا لكم منه ما يل. وظائف شھر شعبان أشياء مما أشرتم إليه
لم يكن النبي صلى الله : قال. من حديث أسامة بن زيد )2(ا%مام أحمد والنسائي 

ه، لم أرك : فقلت. عليه وسلم يصوم من الشھور ما يصوم من شعبان يا رسول اللَّـ
ذاك شھر يغفل النـــاس عنـــه «: تصوم من الشھور ما تصوم من شعبان؟ قال

تــرفــع فـــيه ا7عمال إلى رب العــــالمين  بــين رجــب ورمضــان، وھــو شھــر
وفي  . )3(» فــــأحــب أن يـــرفـــع عمــلي وأنـــا صـــائم - عــز وجــــل - 
ه عنھا- عن عائشة )4(» الصحيحين« ه : قالت - رضي اللَّـ ما رأيت رســول اللَّـ

في شھرٍ صلى الله عليه وسلم استكمــل صــيام شھــر قط إI رمضان، وما رأيته 
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أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إI قلي9 
)1( .  

فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بصيام التطوع فيه : فإن قيل
ه المحرم«: مع أنه قال   )2(» أفضل الصيام بعد شھر رمضان شھر اللَّـ

ما : شھر الحرم، ويدل على ذلكأن صيام شعبان أفضل من صيام ا7: فالجواب
أي الصيام : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : من حديث أنس )3(أخرجه الترمذي 

وفي . وفي إسناده مقال. تعظيما لرمضان - » شعبان«: أفضل بعد رمضان؟ قال
ه  )4(» سنن ابن ماجه« أن أسامة كان يصوم ا7شھر الحرم، فقال له رسول اللَّـ

، فترك ا7شھر الحرم، فكان يصوم شواI » صم شوّاIً «: م صلى الله عليه وسل
  .وقد روي من وجه آخر يعضده. حتى مات وفي إسناده إرسال

وإنما كان كذلك 7نه . فھذا نص في تفضيل صيام شوال على صيام ا7شھر الحرم
يلي رمضان من بعده، كما أن شعبان يليه من قبله، وشعبان أفضل؛ لصيام النبي 

عليه وسلم له دون شوال، فإذا كان صيام شوال أفضل من ا7شھر صلى الله 
  .الحرم، ف�ن يكون صوم شعبان أفضل بطريق ا7ولى

فظھر بھذا أن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان، قبله وبعده، وذلك يلتحق 
بصيام رمضان؛ لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع 

لھا وبعدھا، فيلتحق بالفرائض في الفضل، وھي تكملة لنقص الفرائض، قب
وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من . الفرائض

التطوع المطلق بالص9ة، فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما 
 محموI على» أفضل الصيام بعد رمضان المحرم«: بعَُد منه، ويكون قوله

                                           

  ).248(ص   - 1

وأفضل الص9ة بعد «: وبقيته) 535، 344، 342، 329، 303/ 2(وأحمد ) 1163(مسلم   - 2

  .»الفريضة ص9ة الليل

ليس عندھم  -يعني الدقيقي- ھذا حديث غريب، وصدقة بن موسى: وقال) 663(الترمذي    - 3

  .بذاك القوي

  .-رضي الله عنھما-وھو منقطع بين محمد بن إبراھيم التيمي وأسامة بن زيد ) 1744(   - 4



التطوع المطلق بالصيام، فأما ما قبل رمضان وبعده فإنه يلتحق به في الفضل، كما 
إنما أريد به » وأفضل الص9ة بعد المكتوبة قيام الليل«: أن قوله في تمام الحديث

تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمھور العلماء، 
  .خ9فا لبعض الشافعية

ر بما ذكرناه وجه صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان دون ظھ  )1(وقد 
غيره من الشھور، وفيه معان أخر، ذكر منھا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في 

أنه شھر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، : حديث أسامة معنيين، أحدھما
اشتغل  - الشھر الحرام وشھر الصيام- يشير إلى أنه لما اكتنفه شھران عظيمان 

  .الناس بھما عنه، فصار مغفوI عنه

. وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان؛ 7نه شھر حرام
ه عنھا - وعن عائشة . وليس كذلك ه صلى :  )2(قالت  - رضي اللَّـ ذكر لرسول اللَّـ

  .؟» فأين ھم عن شعبان«: الله عليه وسلم ناس يصومون رجبا، فقال

إشارة إلى أن بعض ما يشتھر » الناس عنه بين رجب ورمضان يغفل«: وفي قوله
فضله من ا7زمان أو ا7ماكن أو ا7شخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا، 

أو لخصوصية فيه I يتفطن لھا أكثر الناس، فيشتغلون بالمشھور عنه، ويفوّتون 
رة أوقات وفيه دليل على استحباب عما. تحصيل فضيلةِ ما ليس بمشھور عندھم

  .- عز وجل - غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب � 

وھو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل : وروي في ذلك معنى آخر
رواه ابن أبي ليلى عن . وربما أخر ذلك حتى يقضيه بصوم شعبان. شھر ث9ثة أيام

ه عنھا - أخيه عيسى عن أبيھما عن عائشة  .  )3(طبراني خرجه ال - رضي اللَّـ
فربما أردتُّ أن أصوم فلم أطُِق، حتى إذا صام : قالت عائشة: ورواه غيره، وزاد

  .صمتُ معه
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لضعف ابن أبي ) 214/ 4(» الفتح«وضعفه الحافظ في ) 2098(» ا7وسط«الطبراني في   - 3

  .ليلى



عائشة حينئذ تغتنم قضاءه لنوافله فتقضي ما عليھا من فرض رمضان  )1(فكانت 
حينئذ؛ لفطرھا فيه بالحيض، وكانت في غيره من الشھور مشتغلة بالنبي صلى الله 

  .المرأة I تصوم وبعلھا شاھد إI بإذنهعليه وسلم ، فإن 

وھو أن صيامه كالتمرين على صيام : قيل في صوم شعبان معنى آخر )2(وقد 
رمضان؛ لئ9 يدخل في صوم رمضان على مشقة وكُلفة، بل يكون قد تمرن على 
الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله ح9وة الصيام ولذته، فيدخل في صيام 

ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شُرع فيه ما يشرع في . شاطرمضان بقوة ون
رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأھب لتلقي رمضان وترويض 

  .النفوس بذلك على طاعة الرحمن

كان المسلمون إذا دخل : قال )3(روينا بإسناد ضعيف عن أنس : قال ابن رجب
زكاة أموالھم تقوية للضعيف  شعبان انكبوا على المصاحف فقرءوھا، وأخرجوا

  .والمسكين على صيام رمضان

وكان حبيب بن أبي . شھر شعبان شھر القراء: كان يقال: وقال سلمة بن كھيل
وكان عمرو ابن قيس الم9ُئي إذا دخل . ھذا شھر القراء: ثابت إذا دخل شعبان قال

 المعارف لطائف«انتھى ملخصا من . شعبان أغلق حانوته، وتفرغ لقراءة القرآن
ه  - تأليف الحافظ ابن رجب الحنبلي » بما لمواسم العام من الوظائف   .- رحمه اللَّـ
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         صفة مشي النبي ] 450[

  صلى الله عليه وسلم
ه صلى الله عليه وسلم ؛  سائل يسأل عن الحديث الوارد في صفة مشي رسول اللَّـ

و حديث صحيح، ومن ھل ھ. أنه كان إذا مشى تكفأ تكفؤًا كأنما ينحط من صبب

ه -؟ ونرجوكم بسط الجواب على ھذا » تكفأ تكفؤا«رواه، وما معنى    .-أثابكم اللَّـ

  :ا;جابة
لyمام المحقق ابن قيم  )1(» زاد المعاد«نق9ً عن » غذاء ا7لباب«قال في 

ه  - الجوزية  مشية رسول : المشيات عشرة أنواع، أحسنھا وأسكنھا: - رحمه اللَّـ
ه صلى  كان إذا مشى : - رضي الله عنه- قال علي بن أبي طالب  .الله عليه وسلم اللَّـ

اIرتفاع : والتقلع. إذا مشى تقلع  : وقال مرة. )2(تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب
يرفع رجليه من ا7رض : من ا7رض بجملته كحال المنحط من الصبب، يعني

كفأ السفينة في جريھا، وھو أعدل والتكفؤ التمايل إلى قدُام؛ كما تت. رفعا بائنا بقوة
  .المشيات)3(

ه عنھما- وروى ا%مام أحمد عن ابن عباس  ه صلى الله  - رضي اللَّـ أن رسول اللَّـ
- وروى عن علي .  )4( عليه وسلم كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل
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  .إسناده جھالة



ه صلى الله عليه وسلم إذا مشى كـــأنما : قال - رضي الله عنه  كان رسول اللَّـ
  . )1(حــدر مــن صبب ين

 Iفدلت ھذه ا7حاديث وأمثالھا أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم تكن بمماتة، و
الموضع المنحدر : - بفتح الصاد المھملة والباء الموحدة ا7ولى- والصبب . بمھانة

. من ا7رض، وذلك دليل على سرعة مشيه؛ 7ن المنحدر I يكاد يثبت في مشية
: من الصبب، والتقلع من ا7رض قريب بعضه من بعض، يعنيا%نحدار : والتقلع

أنه كان يستعمل التثبت، وI يبين منه في ھذه الحالة استعجال ومبادرة شديدة، 
وأراد به قوة المشي، وأنه يرفع رجليه من ا7رض رفعا قويا، I كمن يمشي 

  .اختياI ويقارب خطوه، فإن ذلك من مشي النساء

ن يقارب خطاه إذا كان ذاھبا إلى المسجد 7جل الص9ة كما نعم، ينبغي لyنسان أ
فأعدل المشيات مشيته صلى الله عليه وسلم ، فإن الماشي إن كان يتماوت في . مر

  .مشيته ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة فمشيته قبيحة مذمومة

ه - قال ابن القيم    :- رحمه اللَّـ

اضطراب، مشي الجمل ا7ھوج، وھي مذمومة أن يمشي بانزعاج و: الثانية من المشيات

Iلتفات يمينا وشماIسيما إن كان يكثر ا Iأيضا، وھي ع9مة على خفة عقل صاحبھا، و. 

بسكينة : أن يمشي ھونا، وھي مشية عباد الرحمن، قال غير واحد من السلف: الثـــــــالثة

ه صلى الله  . عليه وسلم ووقار، من غير كبر، وI تماوت، وھي مشية رسول اللَّـ

 .السعي: الرابعـــة

مَل؛ وتسمى الخَبـَب، وھي أسرع المشي مع تقارب الخطا، بخ9ف السعي: الخامسة   .الرَّ

  .النَّس9َن؛ وھو العدو الخفيف ب9 انزعاج: السادسة

 .الخَوْزَلىَ؛ وھي مشية فيھا تكسر وتخنث: السابعـة

  .القھقرى؛ وھي المشي إلى ورائه: الثامنـــة
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 .الجَمَزَى؛ وھي مشية يثب فيھا الماشي وثباً: لتاسعـةا

التمايل كمشية النسوان، وإذا مشى بھا الرجل كان متبخترا، وأع9ھا مشية الھون : العاشرة

  .انتھى. والتكفؤ



  ما ورد في شھر رجب] 451[
سائل يسأل عما ورد في فضل شھر رجب، وتخصيصه بصيام، أو صXة، وھل 

معراج وقعا فيه؟ وھل ھو من ا\شھر الحرم؟ وھل تحريم صحيح أن ا;سراء وال

  القتال في ا\شھر الحرم منسوخ؟ ولم سميت أشھرًا حُرمًا؟

  :ا;جابة
وھو من ا7شھر الحرم بنص الحديث . اkثار الواردة تدل على فضل شھر رجب

السنةَُ اثنا «: الصحيح الذي رواه أبو بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
. ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم: ر شھرا منھا أربعة حُرُمٌ، ث9ثة متواليةعش

  . )1(رواه البخاري ومسلم  .» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان

إنھا من سنتين أولھا ذو : قيل. ث9ثة سرد، وواحد فرد: فا7شھر الحرم أربعة
إنھا من سنة : القعدة، وآخرھا رجب، أو أن أولھا رجب، وآخرھا محرم، وقيل

وسميت حُرُمًا لحرمتھا، وحرمة الذنب . واحدة أولھا محرم، وآخرھا ذو الحجة
ه أربعة أشھر جعلھن حرما، وعظم حُرُمَاتھن، : قال ابن عباس. فيھا اختص اللَّـ

سميت : وقيل.  )2(وجعل الذنب فيھن أعظم، وجعل العمل الصالح وا7جر أعظم 
م ذا الحجة . تمكن الناس من الحج والعمرة فيھاحرما لتحريم القتال فيھا؛ لكي ي فحََرَّ

مًا للرجوع فيه  لوقوع الحج فيه، وحرم ذا القعدة للسير فيه إلى الحج، وحرم محرَّ
من الحج حتى يأمن الحاج على نفسه من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، 

  .وحرم رجباً ل9عتمار فيه وسط السنة

القتال في ا7شھر الحرم، فالجمھور على أنه منسوخ، واختلف العلماء في تحريم 
واستدلوا بأن الصحابة اشتغلوا بعد النبي . نص عليه ا%مام أحمد وغيره من ا7ئمة

                                           

  ).1679(ومسلم ) 4662(البخاري   - 1

، وابن المنذر والبيھقي في )796/ 16(وابن أبي حاتم ) 126/ 10(أخرجه ابن جرير   - 2

من حديث معاوية بن صالح، عن علي ) 186/ 4(» الدر المنثور«كما في -» ا%يمانشعب «

وفي إسناده .»تفسير ابن أبي حاتم«وصحح إسناده محقق . بن أبي طلحة، عن ابن عباس به

  .مقال



صلى الله عليه وسلم بفتح الب9د ومواصلة القتال والجھاد، ولم ينقل عن أحد منھم 
ه وسلم رجبا إلى وإضافته صلى الله علي. أنه توقف عن القتال في ا7شھر الحرم

مضر في الحديث المتقدم؛ 7نھا كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليھم 
: إن ربيعة تحرم رمضان، ومضر تحرم رجبا، وحَقَّقَ ذلك بقوله: لذلك، وقيل

حتى I يبقى فيه لبس، وسمي رجبا؛ 7نه كان » الذي بين جمادى وشعبان«
ومن تعظيم العرب له . راء، وغيرھمايعظم؛ قاله ا7صمعي، والف: يرُجَّب، أي

  .إن له عندھم سبعة عشر اسما: كثرة أسمائه عندھم، حتى قيل

وبعضھم يقول » ذبيحة رجب المسماة العتيرة: ومن ا7حكام المتعلقة بشھر رجب
. وھذه كانت في الجاھلية، واختلف العلماء في حكمھا في ا%س9م .» الرجبية«: لھا

- عن أبي ھريرة  )1(» الصحيحين«قد أبطلھا لما في  إن ا%س9م: فقال طائفة
  .» I فرع وI عتيرة«: عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال - رضي الله عنه

تفعل » ص9ة الرغائب«: فقد ابتدع فيه بعض الناس ص9ة تسمى: وأما الص9ة
ليلة أول جمعة من رجب، وأول ما ظھرت في القرن الخامس الھجري، وقد 

إنھا بدعة، وا7حاديث المروية فيھا مكذوبة، وI : مھور العلماء، وقالواأنكرھا ج
  .يصح منھا شيء باتفاق أھل المعرفة بالحديث

فلم يرد في صيام رجب شيء بخصوصه عن النبي صلى الله عليه : وأما الصيام
ولھذا قال . وسلم ، وI عن أصحابه، إI ما ورد في صيام ا7شھر الحرم عموما

I يصومه كله، بل يفطر منه يوما أو : يكره إفراد رجب بالصيام، وقالوا: الفقھاء
أنه  - رضي الله عنه- وروي عن عمر بن الخطاب . نص عليه ا%مام أحمد. يومين

كلوا فإنما رجب : كان يضرب أكف المترجبين حتى يضعوھا في الطعام ويقول
  . )2(شھر كانت الجاھلية تعظمه 

إن العمرة : فكان السلف يعتمرون فيه، ويقولون :وأما اIعتمار في شھر رجب
  .عمر، وابنه، وعائشة، وغيرھم: مستحبة في رجب، ومنھم
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: فاختلف العلماء ھل وقعا في رجب أم في غيره، فقيل: وأما ا%سراء والمعراج
في ربيع ا7ول، وقيل غير : إنھما وقعا في رجب ليلة السابع والعشرين منه، وقيل

فاق على تعيين الشھر الذي وقعا فيه، بل وI تعيين السنة التي ذلك، فليس ھناك ات
إنه قبل الھجرة بسنة، كما في : جرى فيھا، إI أنه كان قبل الھجرة، فمن قائل

البر  إنه قبلھا بسنة وشھرين، كما ذكره ابن عبد: ومن قائل. رواية الزھري
ه أعلم. لسديإنه قبلھا بستة عشر شھرا، كما في رواية ا: وغيره، ومن قائل . واللَّـ

ه على نبينا محمد و   .آله وصحبه وسلمعلى وصلى اللَّـ



            فضل شھر محرم] 452[

  ويوم عاشوراء
سائل يسأل عما ورد في فضل شھر محرم، وعن صيام يوم عاشوراء، وما ورد 

في فضله، وعما يفعله بعض الناس فيه من تلك ا\عمال الغريبة ويتخذونه يوم 

  م، وعما ورد فيه من ا4كتحال ولبس الزينة كما يفعل في أيام ا\عياد؟حزن ومأت

  :ا;جابة
رجب، وذو القعدة، وذو الحجــة، : شھـــر محرم من ا7شھر الحرم، وھي أربعة

وقد . ومحرم، وھو أفضلھا في قول الحسن وغــيره، ورجحه طائفة من المتأخرين
  :ورد في فضله جملة أحاديث، منھا

ه الذي : أفضل الصيام بعد شھر رمضان«: ريرة مرفوعاحديث أبي ھ شھر اللَّـ
ه تـدل على شرفه وفضله، .  )1(رواه مسلم  .» تدعونه المحرم وإضافته إلـى اللَّـ

ه I يضيف إليـه من المخـلوقــات إI خـواصھا، كـما قــال عن نـبينـا  فــإن اللَّـ
هِ {: محمد صلى الله عليه وسلم  في غير ما آية من كتابه، وكذلك قال عن } عَبدُْ اللَّـ

ه، وغير ذلك ه، وناقة اللَّـ   .خليله إبراھيم وغيره من ا7نبياء، وكبيَتْ اللَّـ

ه المحرم عَشْرُه ا7وَُل، قال أبو عثمان النھدي كانوا يعظمون : وأفضل شھر اللَّـ
العشر ا7خيرة من رمضان، والعَشْر ا7وَُل من ذي الحجة، : ث9ث عشرات

ه بھا ميقات موسى : العَشْر ا7وَُل من محرم، وقيلو عليه - إنھا العشر التي أتم اللَّـ
إن الفجر الذي : وعن قتادة. أربعين ليلة، وإن التكليم وقع في عاشر محرم - الس9م

ه به ھو فجر أول يوم من محرم، منه تنفجر السنة   .أقسم اللَّـ

فله فضيلة عظيمة، وحرمة  - وھو اليوم العاشر من محرم- وأما يوم عاشوراء 
ه فيه على آدم، وتاب على قوم يونس، وأنه  قديمة، ويروى أنه اليوم الذي تاب اللَّـ

 - عليھم الس9م- يوم الزينة الذي كان فيه ميعاد موسى لفرعون، وكانت ا7نبياء 
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مرفوعًا أن  - رضي الله عنه- وفي الحديث عن أبي ھريرة . يعظمونه ويصومونه
يوم عاشوراء كانت تصومه ا7نبياء قبلكم «: عليه وسلم ، قال النبي صلى الله
  . )1(أخرجه بقي بن مخلد  .» فصوموه أنتم

وكان أھل الكتاب يصومونه، وكذلك قريش كانت تصومه في الجاھلية، وقد 
  .صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ورغب فيه في غير ما حديث

قدم النبي صلى الله عليه وسلم : اس، قالعن ابن عب )2(» الصحيحين«ففي 
» ما ھذا اليوم الذي تصومونه«: فقال. المدينة فوجد اليھود صيامًا يوم عاشوراء

ه فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه : ؟، قالوا ھذا يوم أنجى اللَّـ
نحن أحق بموسى «: موسى شكرا فنحن نصومه، فقال صلى الله عليه وسلم 

  .صامه وأمر بصيامهف .» منكم

عن أبي قتادة، أن رج9 سأل النبي صلى الله عليه وسلم  )3(» صحيح مسلم«وفي 
ه أن يكفر السنة التي قبله«: عن صيام عاشوراء فقال    .»أحتسب على اللَّـ

مرفوعًا أن النبي صلى الله عليه - رضي الله عنه- وفي رواية له عن ابن عباس 
  . )4(» 7صومن التاسعلئن بقيت إلى قابل «: وسلم قال

ھل كان صومه قبل فرض : وا7حاديث في ھذا كثيرة معروفة، وقد اختلف العلماء
صيام شھر رمضان واجبا أم سنة مؤكدة؟ على قولين مشھورين، وظاھر ك9م 

  .أحمد أنه كان واجبا حينئذ، وھو مذھب أبي حنيفة

أصحابنا الحنابلة وھو قول كثير من . بل كان متأكد اIستحباب: وقال الشافعي
  .وغيرھم
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ابن عباس، وأبو : وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء في السفر، منھم
رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء : إسحاق السبيعي، والزھري وقال

  .ونص عليه ا%مام أحمد. يفوت

 وأما ما أشار إليه السائل من أن بعض الناس يتخذونه يوم مأتم وحزن، فھؤIء ھم
الرافضة، وھذه ا7فعال التي يفعلونھا من بدعھم الشنيعة وأفعالھم المنكرة، فھم 
- يظھرون فيه الحزن، ويتخذونه يوم مأتم؛ لما وقع فيه من قتل الحسين بن علي 

ه عنھما وI شك أن عملھم ھذا عمل قبيح منكر، وض9ل ما أنزل . - رضي اللَّـ
ه به من سلطان أعظم من المصيبة  - عليھم الس9م- فمصائب موت ا7نبياء .اللَّـ

ه عنھما- بموت الحسين بن علي  ولم يشرع اتخاذ أيام موتھم أيام حزن  - رضي اللَّـ
والمقام I يتسع لتعداد المفاسد التي تترتب على ما تفعله الرافضة من . ومأتم

  .ا7فعال المنكرة وا7عمال الشنيعة في ھذا اليوم الشريف الفاضل

ــدعتھم ھذه أناس من أھل السنة مراغمة لھم، فأظھروا في ھذا وقـــد قــابــل ب
اليــوم اIكتحــال واIختضــاب ولـــباس الــزينة والتـھيؤ لھذا اليوم كأنه يوم عيد 

فكل ما ورد فيه من فضل اIكتحال، . وسرور، ولكنه لم يثبت فيه شيء من ذلك
ه أعلمو. واIغتسال، ولباس الزينة فموضوع I يصح منه شيء   .اللَّـ



أحكام المصحف                     

           الدخول بالمصحف] 453[

  إلى الحمام
سائل يســـأل عــن حكـــم دخـــول الحـــمام بالمصحف، وإذا دخـــل به ناسيا، ثم 

  فطن وقد غسل بعض أعضاء الوضوء، فھل يخرج قبل أن يكمل الطھارة أم يكملھا؟

  :ا;جابة
وI يتوقف في ھذا عاقل،  - قطعا- ريم دخول الخ9ء بالمصحف I شك في تح

  .وغيره )1(» ا%نصاف«ذكره في 

فإن دخل به ناسيا ففطن، لزمه الخروج به فورا، ويضعه في مكان مصون، ثم 
يعود فيكمل وضوءه، مع قصر المدة، فإن طالت المدة، وفــاتت المـــواIة، 

ه أعلم. اســتأنف الوضوء   .واللَّـ

ه، فالدخول به مكروه ب9 حاجة؛ لما فيه من وأما  غير المصحف، مما فيه ذكر اللَّـ
ه، حتى الخاتم و نحوه، وكان نقش خاتمه ه : إھانة ما فيه ذِكْرُ اللَّـ محمد رسول اللَّـ

)2( .  

فعلى ھذا، إن لم يشق عليه نزع الخاتم، نزعه، وإI فيجعله في يده اليمنى، ويجعل 
  .بض عليه؛ إبعادا له عن مقابلة النجاسةفصه في باطن كفھا، ويق

مكتوب عليھا اسم  - ونحوھا- ويستثنى مما ذكر ما تدعو الحاجة إليه كثيرا، كدراھم 
ه، نص عليه ا%مام أحمد  ف9 حرج من دخول الخ9ء بھا؛ لمشقة التحرز  )1(اللَّـ

ه أ. منھا؛ و7نھا مما تعَُمُّ به البلوى، فھي كالمستثنى مما ذكر   .علمواللَّـ
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          دفن المصاحف] 454[

  الممزقة وإحراقھِا
ه وفيھا آيات من  سائل يسأل عن جواز إحراق الكتب المدرسية التي فيھا ذكر اللَّـ

  .القرآن الكريم، وكذلك إحراق المصاحف المتقطعة

  :ا;جابة
ه- الذي نص عليه الفقھاء  جواز مثل ذلك، كما يجوز دفنھا بمحل  - رحمھم اللَّـ

I يمتھنطاھر .  

للشيخ منصور البھوتي  )2(» كشاف القناع«للحجاوي وشرحه » ا%قناع«قال في 
  .دُفنَِ نصا - أو اندرس- ولو بلَيَِ المصحفُ : الحنبلي

  .ذكــر ا%مـــام أحمــد أن أبــا الجــوزاء بلي له مصحف، فحفر له في مسجده فدفنه

وقال ابن . لما جمعوه - لةبالحاء المھم- أن الصحابة حرقته :  )3(وفي البخاري 
وذلك لتعظيمه، وصيانته، وذكر القاضي أن أبا بكر ابن أبي داود روى : الجوزي
. دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر: عن طلحة بن مصرف قال )4(بإسناده 

إنما الماء والنار : وقال. عن طاوس أنه لم ير بأسا أن تحرق الكتب )5(وبإسناده 
ه خَلقان من خَلقِْ  ه أعلم. اللَّـ   .واللَّـ
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السبع الطوال والمثاني ] 455[

ل   والمئين والمفصَّ
طواله، : رجل يسأل عن السبع الطوال، وعن المئين، والمثاني، وعن المفصل

  .وقصاره

  :ا;جابة
البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، : فھي - إذا أطلقت- أما السبع الطوال 

وقيل . إنھا براءة، وقيل يونس: فقيل: فيھا خ9فوا7نعام، وا7عراف، والسابعة 
  .غير ذلك

وأما المئون فھي السور التي تلي السبع الطوال، سميت بذلك؛ 7ن كل سورة منھا 
  .تزيد على مائة آية أو تقاربھا

وأما المثاني فھي السور التي تلي المئين، سميت بذلك 7نھا ثنََّتھْاَ، أي كانت بعدھا، 
وقد تطلق المثاني على . للمئين، والمئون أوائل بالنسبة إليھا فھي ثوان بالنسبة

  .السبع المثاني: القرآن كله، وعلى الفاتحة، فيقال

ل فھو ما ولي المثاني من قصار السور، سمي بالمفصل لكثرة  وأما المفصَّ
لقلة المنسوخ فيه؛ ولھذا يسمى بالمحكم، : الفصول التي بين السور بالبسملة، وقيل

  .عن سعيد بن جبير )1(ه البخاري كما روا

، وI خ9ف في أن آخره ) ق(فالمشھور أن أوله سورة : واخْتلُفَِ في أول المفصَّل
  .سورة الناس

ل ينقسم ث9ثة أقسام فالمشھور أن طواله من . طوال، وأوساط، وقصار: والمفصَّ
إلى إلى سورة الضحى، وقصاره منھا ) عم(، و أوساطه من ) عم(أوله إلى سورة 

ه أعلم. آخــره   .واللَّـ
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  دعاء ختم القرآن] 456[
ھل يسن له قراءة الختمة المعروفة أم 4، : سائل يسأل عن الذي يختم القرآن

  وھل ورد في ذلك شيء عن أھل العلم؟

  :ا;جابة
ومنھا ما . فأما الختمة المشتھرة بين الناس، ف9 أدري عنھا: وبعد. الحمد � وحده

وأما أصل الدعاء فقد ورد عن . ابن تيمية، وفيھا دعاء حسن ينسب لشيخ ا%س9م
ه عنھم  - السلف  فقد روى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن . ذلك - رضي اللَّـ

  . )1(كان أنس إذا ختم القرآن جمع أھله ودعا : قتادة

. وفي الصيف أول النھار؛ لطوله. ويختتم في الشتاء أول الليل؛ لطوله: قال الفقھاء
؛ لما روى ا7عمش  )2(ي عن ابن المبارك، وكان ذلك يعجب ا%مام أحمد رو

إذا ختم الرجل القرآن نھاراً صلت عليه الم9ئكة حتى يمسي، : عن إبراھيم قال
فرأيت أصحابنا : قال ا7عمش. وإذا ختم لي9ً صلت عليه الم9ئكة حتى يصبح

أھله وولده عند ختمه؛  ويجمع.  )3(يعجبھم أن يختموا أول النھار وأول الليل 
  .رجاء عود نفع ذلك وثوابه إليھم

؛ - نصا- ويستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى، ويدعو عقب الختم 
ومن أصول مذھب ا%مام أحمد أنه يأخذ بقول الصحابي إذا . لفعل أنس المتقدم آنفا

يتحرى  لكن ينبغي لyنسان أن. لم يكن في المسألة نص ولم يعارَض بأقوى منه
بالدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه أجمع وأنفع، وقد أوتي النبي 

ه أعلم. صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم   .واللَّـ
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  قراءة ا;دارة] 457[
ه -سائل يسأل عن قول الفقھاء  ، فما قراءة ) وتكره قراءة ا;دارة: (-رحمھم اللَّـ

  كراھتھا؟ ا;دارة، وما صفتھا، وما وجه

  :ا;جابة
وھي أن يقرأ قارئ ثم يقطع، ثم يقرأ : » ا%قناع«فقال في . أما صفة قراءة ا%دارة

أما لو أعاد ما . أي، بما بعد قراءته: - الشيخ منصور البھوتي- قال الشارح . غيره
كان يدارس  - عليه الس9م- قرأه ا7ول وھكذا، ف9 ينبغي الكراھية؛ 7ن جبريل 

  .اھـ. عليه وسلم القرآن في رمضان بھذه الصفةالنبي صلى الله

ه- وأما حكمھا، فاختلف فقھاؤنا  : » غذاء ا7لباب«قال في «: فيھا - رحمھم اللَّـ
وقال  .» ل�داب الكبرى«تبعا » ا%قناع«قاله في . وكره أصحابنا قراءة ا%دارة

  .ھي حسنة: حرب

عند : أي- مكروه عنده قراءة ا%دارة وتقطيع حروف القرآن : » المستوعب«وفي 
وحكى شيخ ا%س9م ابن تيمية عن أكثر العلماء أنھا حسنة، كالقراءة  - ا%مام أحمد 

  .مجتمعين بصوت واحد

  .وقراءة ا%دارة حسنة عند أكثر العلماء:  )1(»اIختيارات«قال في 

وللمالكية وجھان في . ومن قراءة ا%دارة قراءتھم مجتمعين بصوت واحد
قراءة واحد والباقون يستمعون له، ف9 يكره بغير خ9ف، وھي  وأما. كراھتھا

ه أعلم. اھـ. وغيره. مستحبة، وھي التي كان الصحابة يفعلونھا، كأبي موسى   .واللَّـ
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          حكم استعمال القرآن] 458[

  بدل الكXم
سائل يسأل عن حكم جعل القرآن بد4 من الكXم وصرفه عن معناه كما يروى 

  .والسجناء، وقصة المرأة المتكلمة بالقرآن، وغير ذلك عن الحجاج،

  :ا;جابة
وحرم جعل القرآن بدI من : » مطالب أولي النھى شرح غاية المنتھى«قال في 

} ثمَُّ جِئتَْ عَلىَ قدََرٍ ياَ مُوسَى{: الك9م، مثل أن يرى رج9 جاء في وقته فيقول
ه؛ لما فيه من التھاون وعدم ف9 يجوز أن يسُتعمل القرآن في غير ما ھو ل )1(

  .المباIة بتعظيمه واحترامه

إن قرئ عند ما يناسبه فحسن، كقول من دعي لذنب تاب : وقال الشيخ تقي الدين
مَ بھِذََا{:منه إنَِّمَا {: ، وكقوله عند إصابته، وعند ما أھمه )2(} مَا يكَُونُ لنَاَ أنَ نَّتكََلَّـ

هِ أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ ال ِ◌نسَانُ مِنْ {: وكقوله لمن استعجله )3(} لَّـ خُلقَِ اْ%ِ
جائز؛ 7نه I تنقيص  - مما ھو مناسب لمقتضى الحال- فھذا وأمثاله .  )4(} عَجَلٍ 

  .انتھى.فيه
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  4 يجوز ھجر القرآن] 459[
سائل يسأل ھل يجوز للمسلم أن يھجر تXوة القرآن طيلة العام، و4 يتلوه إ4 في 

  رمضان؟

  :بةا;جا
ه في كتابه بقوله . أوI، ينبغي أن نعرف معنى الھجر وَقاَلَ {فھجر القرآن ذَكَره اللَّـ

سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي اتَّخَذُوا ھذََا القْرُْآنَ مَھجُْورًا   )1(} الرَّ

وذلك أن المشركين كانوا I يصغون للقرآن وI يستمعون :  )2(قال ابن كثير 
ذِينَ كَفرَُوا Iَ تسَْمَعُواْ {: عنھمإليه، كما قال تعالى  } فيِهِ  الـِھذََا القْرُْآنِ وَالغَْوْ  وَقاَلَ الَّـ

. ، فكانوا إذا تلي عليھم القرآن أكثروا اللغط والك9م في غيره؛ حتى I يسمعوه )3(
وترك تصديقه من ھجرانه، وترك تدبره . فھذا من ھجرانه وترك ا%يمان به

العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من  وتفھمه من ھجرانه، وترك
من شعر، أو قول، أو غناء، أو ك9م، أو طريقة : ھجرانه، والعدول عنه إلى غيره

  .انتھى. مأخوذة من غيره من ھجرانه

ه- وقال ابن القيم    :ھجر القرآن أنواع:  )4(» الفوائد«في  - رحمه اللَّـ

  .يهھجر سماعه وا%يمان به وا%صغاء إل: أحدھا

  .ھجر العمل به والوقوف عند ح9له وحرامه، وإن قرأه وآمن به: الثـــاني

  .ھجر الحكم به والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه: الثالث

  .- سبحانه وتعالى- ھجر تدبره وتفھمه ومعرفة ما أراد المتكلِّم به منه : الرابع
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ب وأدوائھا، وكل ھجر اIستشفاء والتداوي به من جميع أمراض القلو: الخامس
سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي اتَّخَذُواْ {ھذا داخل في قوله تعالى  ھذََا القْرُْآنَ  وَقاَلَ الرَّ

  .انتھى. وإن كان بعض الھجر أھون من بعض} مَھجُْورًا

  .فھذا ك9م أھل العلم في معنى ھجر القرآن

في كل أسبوع، يعني في يسُن ختمه : فقالوا. وأما ما ذكروه في آداب قراءة القرآن
ه بن ا%مام أحمد. سائر السنة كان أبي يختم القرآن في كل أسبوع؛  )1(: قال عبداللَّـ

ه بن عمرو وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد  .» اقرأ القرآن في سبع:اللَّـ
  . )2( رواه البخاري

  . ويكُره تأخير ختم القرآن فوق أربعين يوما ب9 عذر

و7ن تأخيره . أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين:  )3(ام أحمد قال ا%م
ويحرم تأخيره فوق ا7ربعين . أكثر من ذلك يفضي إلى نسيان القرآن والتھاون به

وروى . ما أشدَّ ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه: قال ا%مام أحمد. إن خشي نسيانه
ه صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن رسول ا )4(البخاري ومسلم وغيرھما  للَّـ

مثل القرآن إذا عاھد عليه صاحبه، فقرأه بالليل والنھار، كمثل رجل له إبل، «: قال
وعن ابن  .» فإن عقلھا حفظھا، وإن أطلق عقالھا ذھبت، فكذلك صاحب القرآن

ه صلى الله عليه وسلم : مسعود قال بئسما 7حدھم أن يقول «: قال رسول اللَّـ
ياً من صدور . كيت، بل نسُِّينسيت آية كيت و واستذكروا القرآن؛ فإنه أشد تفَصَِّ
وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  . )5(؟» الرجال من النعم
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 .) 1(  »تعاھدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لھو أشد تفصيا من ا%بل في عُقلُھا«
  .لص منھاإذا تخ: تفصى ف9ن من البلية: يقال. التخلص: التفصي

ومضمون ھذه ا7حاديث الترغيب في كثرة ت9وة القرآن، : قال ابن كثير
ه . واستذكاره، وتعاھده؛ لئ9 يعرضه حافظه للنسيان، فإن ذلك خطأ كبير نسأل اللَّـ

  .اھـ.العافية منه

وَمَنْ {: وقد أدخل بعض المفسرين ھذا المعنى في قوله تعالى : قال ابن كثير
ي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ القْيِاَمَةِ أعَْمَى قاَلَ رَبِّ لـِمَ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِ 

} حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِيرًا قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَكَْ آياتنُاَ فنَسَِيتھَاَ وَكَذَلكَِ اليْوَْمَ تنُسَى
فھو بعضه، فإن ا%عراض  وھذا الذي قاله وإن لم يكن ھو المراد جميعه.  )2(

عن ت9وة القرآن، وتعريضه للنسيان، وعدم اIعتناء به، فيه تھاون كبير، وتفريط 
ه منه ه - إلى آخر ما ذكره ابن كثير ... شديد، نعوذ باللَّـ   .- رحمه اللَّـ
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  عXمات الوقف في المصحف] 460[
ع الوقف ما أھمية الوقوف، أو عدم الوقوف على الحروف التي ترمز إلى مواض

  في القرآن الكريم؟

  :ا;جابة
وأما ھذه الع9مات فھي . الوقف المشروع ھو ما كان على رءوس اkي

. اصط9حات للقراء وأھل التجويد، يبينون فيھا مواضع الوقف 7شياء فھموھا
وفي بعض المصاحف ذِكْر تلك الحروف، . وھي موَضَّحة في كتب التجويد

  :ث9وا%شارة إلى ما يعُنى بھا فم

  .ويسمى بالواجب. للوقف ال9زم) م(

وI فرق؛ فالقارئ مخير بين أن . للوقف الجائز إذا كان الوقف والوصل سواء) ج(
  .يقف أو يصل القراءة

  .للوقف الجائز مع كون الوصل أولى من الوقف) صلي(

فھي على العكس من . للوقف الجائز مع كون الوقف أولى من الوصل) قلي(
  .) صلي(

)I (ويسمى الوقف القبيح. لوقف الممنوعل.  

ويسمى ) نقطتين تتوسطھما نقطة أع9ھما(وقف المعانقة؛ وھو عبارة عن 
المراقبة، بحيث إذا وقف على أحد الموضعين اللذين عليھما ا%شارة، I يصح 

وقد جاء . الوقف على الموضع اkخر؛ فھو مخير بينھما، غير أنه I يجمع بينھما
  .القرآن في خـمسة وث9ثين موضعا وقف المعانقة في

وجاء في القرآن في أربعة . ع9مة سكتة لطيفة بدون تنفس ثم يصل القراءة) س(
  .مواضع

وقد ذكر علماء التجويد غير ھذا من أحكام الوقف واIبتداء، وقسموھا إلى تقاسيم 
 أخرى، وأن الوقف منه تام، ومنه كاف، ومنه حسن، ومنه قبيح، كما ذكروا الفرق

فمن أراد مزيدا من ذلك فليراجعھا في . بين الوقف، والسكت، والقطع، وغير ذلك
ه أعلم. كتبھم   .واللَّـ



مسائل متفرقة                      

4 يجوز استعمال ما فيه ] 461[

  صورة الصليب
سائل يسأل عن حكم استعمال الشيء الذي فيه صورة الصليب، كالساعة التي 

  ھا؟فيھا صورة صليب، وغير

  :ا;جابة
  باب ما جاء في الصليب في الثوب: » قال أبو داود في سننه

أن : نا عمران بن حطان، عن عائشة: نا يحيى: نا أبان: حدثنا موسى بن إسماعيل
ه صلى الله عليه وسلم كان I يترك في بيته شيئا فيه تصليب إI قضََبه  رسول اللَّـ

)1( .  

صورة الصليب فيه، والصليب : أي» ثوبباب في الصليب في ال: قال في الشرح
أن توضع خشبة على : ھو الذي للنصارى، وصورته - بفتح الصاد وكسر ال9م- 

: أخرى على صورة التقاطع يحدث منه المثلثان على صورة المصلوب، وأصله
فحفظوا ھذا الشكل  - عليه الس9م- أن النصارى يزعمون أن اليھود صلبوا عيسى 

  .الغريبة الفظيعة، وتحسُّرا عليھاتذََكرًا لتلك الصورة 

: وفي رواية الكشميھني: قال الحافظ. تصاليب: وفي رواية البخاري .» فيه تصليب
ورواية الجماعة أثبت؛ فقد أخرجه النسائي من وجه : قال. تصاوير بدل تصاليب
. وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان، عن يحيى. تصاليب: آخر عن ھشام، فقال

  . )2(انتھى 
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بل المراد مطلق التصوير، : ما فيه صورة الصليب، وقيل: والمراد من التصليب
ه تعالى أعلم. كما في رواية   .واللَّـ

قطعه وأزاله، وفي رواية : بالقاف والضاد المعجمة والموحدة، أي» إIّ قضََبه
  . )1(نقَضََه مكان قضََبه : البخاري

ه جعـــل صـــورة الصليب في الثوب، ويكــــر: » وقـــال في ا%قنــاع وشــرحـه
: ونحوه، كالطاقية، والـــدراھم، والدنانــير، والخـــواتيم، وغــيرھا، لقول عـائشـة

ه صلى الله عليه وسلم كـان I يترك في بيته شيئا فيه صليب رواه . إن رسول اللَّـ
: قلت. ويحتمل تحريمه، وھو ظاھر نقَلْ صَالح: » ا%نصاف«وقال في . أبو داود

  . )2(انتھى . وھو الصواب
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  السفر إلى بXد المشركين] 462[
نرى لزاما علينا بيان حكم السفر إلى ب9د المشركين وأھل الكتاب من اليھود 

والنصارى، وأن ذلك حرام لمن لم يقدر على إظھار دينه، وليس إظھار الدين أنه 
ن المساجد وI يشرب يستطيع أن يتلفظ بالشھادتين ويصلي الصلوات وI يرَُد ع

الخـمر وI يأكل لحم الخنزير ونحو ذلك، بل إظھار الدين أمر وراء ذلك، وھو 
تبيين الرجل عقيدته ا%س9مية عند كل مناسبة، وتكفير كل من خالفھا، وعيبھم 

  .والتحفظ من مودتھم والركون إليھم واعتزالھم، والبراءة منھم

إنَِّا برَُءَاءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تعَْبدُُونَ مِن {: - الس9م عليه- كما قال تعالى عن خليله إبراھيم 
هِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبدََا بيَنْنَاَ وَبيَنْكَُمُ العَْدَاوَةُ وَالبْغَْضَاءُ أبَدًَا حَتَّى تؤُْمِنوُاْ  هِ  دُونِ اللَّـ باِللَّـ

  . )1(} وَحْدَهُ 

قي العلماء من أئمة والنصــوص في ھذا كثيرة من الكتاب والسنة، وك9م محق
ھمُ {: فمن ذلك ما ورد في آيات الھجرة، وقوله تعالى. الدعوة، وغيرھم وَمَن يتَوََلَّـ

نكُمْ فإَنَِّهُ مِنھْمُْ  هُ عَليَھْمِْ {.  )2(} مِّ وْا قوَْمًا غَضِبَ اللَّـ  وIََ ترَْكَنوُاْ Iَ {)3(  ،} تتَوََلَّـ
ذِينَ ظلَمَُواْ  هِ وَاليْوَْمِ اkْخِرِ {،  )4(} النَّارُ فتَمََسَّكُمُ  إلِىَ الَّـ Iَ تجَِدُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ باِللَّـ

هَ وَرَسُولهَُ   )6(} اليْھَوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَءَ  Iَ تتََّخِذُواْ {،  )5(} يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـ
إشكال وك9م المفسرين في ھذه اkيات الكريمات ظاھر I . وغيرھا من اkيات

  .فيه
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أن I ترى نارُك نارَ : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على أصحابه
  .وغير ذلك من ا7حاديث الواردة في الباب.  )1(المشركين إI أن تكون حربا لھم 

وھنا مسألة مھمة I يستھان بھا، وھي أن سفر ا%نسان لب9دھم 7جل الع9ج أو 
ر وأخف من سفره ليكون تلميذا لھم، يتلقى عنھم العلوم، للتجارة أو للسياحة أيس

ويأتمر بما يأمرونه به، وينتھي عما ينھونه عنه، فإن ھذا أعظم جُرما وأشد 
ه تعالى. خطرا تھَمُْ {: قال اللَّـ } وَلنَ ترَْضَى عَنكَ اليْھَوُدُ وIََ النَّصَارَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّـ

. ا ورد في ھذا الباب، فنكتفي منه بھذه العجالةوليس المقصود استيفاء م.  )2(
ه الموفق   .واللَّـ

                                           

من حديث أبي معاوية عن إسماعيل عن ) 1604(، و الترمذي )2645(أبو داود أخرجه   - 1

رواه ھشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة، لم يذكروا : قال أبو داود. قيس عن جرير به

وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي : مرس9، و قال) 1605(جريرا، ورواه الترمذي 

الصحيح حديث : ه عن جرير، وسمعت البخاري يقولولم يذكروا في... حازم، أن رسول الله

  . قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل
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  قص الجُنبُ أظفاره وشاربه] 463[
. كنا جماعة في ندوة علمية، فجاء ذكر قص ا\ظفار، وحلق العانة، ونتف ا;بط

لكن 4 يقصھا وھو جنب؛ \ن أجزاءه تعود إليه يوم القيامة، على ما فيھا : فقال قائل

ابه آخر بأن ھذا غير صحيح، وطلب منه الدليل، فأورد من ا\دلة فأج. من جنابة

، وأشياء أخرى، فلم يقتنع الطرف الثاني، فما » على كل شعرة جنابة«: حديث

  الصواب في ذلك؟

  :ا;جابة
ه - لقد سئل شيخ ا%س9م تقي الدين بن تيمية  عن ھذه المسألة بعينھا،  - رحمه اللَّـ

، نكتفي بسياق السؤال والجواب، ومنه يظھر الحق وأجاب عنھا بجواب كان شافيا
ه   .للجميع إن شاء اللَّـ

إذا كــان الــرجل جُنبُا، وقص ظفره، أو شاربه، أو مشط :  )1(ونص الســؤال 
إذا قص الجنب : رأسه، ھل عليه شيء في ذلك، فقد أشار بعضھم إلى ھذا وقال

فيقوم يوم القيامة وعليه قسط شعره، أو ظفره؛ فإنه تعود إليه أجزاؤه في اkخرة، 
من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، أو على كل شعرة قسط من الجنابة، فھل ذلك 

  كذلك؟

ه عنه- فأجاب  قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من : بقوله - رضي اللَّـ
ه عنھما- حديث حذيفة، ومن حديث أبي ھريرة  أنه لما ذكر له الجنب،  - رضي اللَّـ

وما أعلم على : قال . )2(» إن المؤمن I ينجس«: الله عليه وسلم قال صلى 
كراھة إزالة شعر الجنب وظفره دلي9 شرعيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه 
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  ).535(وابن ماجه ) 145



، فأمر الذي أسلم أن  )1(» ألق عنك شعر الكفر، واختتن«: وسلم للذي أسلم
ل، فإط9ق ك9مه يغتسل، ولم يأمره بتأخير اIختتان وإزالة الشعر عن اIغتسا

يقتضي جواز ا7مرين، وكذلك تؤمر الحائض باIمتشاط في غسلھا، مع أن 
ه أعلم؛ فعلمنا بھذا عدم كراھة ذلك، وأن ما . اIمتشاط يذھب ببعض الشعر واللَّـ

ه الموفق. I أصل له: يقال فيه مما ذكر   .اھـ. واللَّـ

  

    

                                           

  .مةيأتي تخريجه في الفتوى القاد   - 1



  ختان الفتيات وحكمته] 464[
  ن البنات، وھل ھو مشروع كختان الذكر أم بينھما فرق؟سائل يسأل عن حكم ختا

  :ا;جابة
الختان من شعائر المسلمين، ومن خصال الفطرة، ومن ذرائع النظافة، والس9مة 
من بعض ا7مراض الخطرة والميكروبات التي تتجمع على الموضع؛ 7ن داخل 

معه جراثيم  الغُلفْةَ منبت خصب لتكوين ا%فرازات التي تؤدي إلى تعفن، تغلب
  .تھيِّئ لyصابة بالسرطان وغيره من ا7مراض الفتاكة

إن «: كــما في الحــديــث الصحيــح - عــليه الســ9م  - وھــو مــن مـلة إبــراھيم 
متفــق عـــليه، ولفظــه  . )1(» إبــراھيم اختتـن، بعـــدما أتــت عليه ثمانون سنة

ه تعالى ةَ إبِرَْاھيِمَ حَنيِفاًثُ {: للبخاري، وقد قال اللَّـ   . )2(} مَّ أوَْحَينْاَ إلِيَكَْ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّـ

وختان الذكر بأخذ جلدة الحشَفة المعروفة، فإن أخذت كلھا فھو ا7ولى وا7فضل، 
  .وإن اقتصر على أكثرھا أجزأ، نص على ذلك الفقھاء

الديك، ويحسن أن فختانھا بأخذ جلدة فوق محل ا%ي9ج، تشبه عرف : وأما ا7نثى
  .I تؤخذ كلھا

أن الختان واجب على الذكر وا7نثى، وھو مذھب : والمشھور من مذھب الحنابلة
ومما استدُل به على وجوبه قوله صلى الله . للنووي» المجموع«الشافعية، كما في 

رواه أحمد وأبو داود والطبراني  .» ألق عنك شعر الكفر واختتن«: عليه وسلم 
 - كما قاله الحافظ ابن حجر- وھذا وإن كان فيه انقطاع .  )3(لبيھقي وابن عدي وا

                                           

  ).2370(، ومسلم )6298، 3356(البخاري    - 1

  ).123(اkية : سورة النحل   -  2

» الكــبير«والطــبراني في ) 356(وأبـــو داود ) 415/ 3(أحمـــد   -  3
وابن عدي في ) 172 /1(» السنن الكبرى«والبيھقي في ) 22/395،396(
عا، وعثيم وأبوه ، وإسناده ضعيف؛ 7ن فيه انقطا)223،224 /1(» الكامل«

  ). 4/82(» تلخيص الحبير«انظر . مجھوIن، قاله ابن القطان



أنه يجب على : وعن ا%مام أحمد رواية أخرى. إI أن العمل عليه عند أھل العلم
اختاره الموفق ابن قدامة والشارح وابن عبدوس في . الرجال دون النساء

بت الحنفية وذھ . )1(» ا%نصاف«وقدّمه ابن عبيدان، ذكره في » تذكرته«
الختان «: والمالكية إلى أنه سنة في حق الرجال وا%ناث، واحتجوا بحديث أسامة

الحجاج : وفي سنده.  )2(رواه أحمد والبيھقي » سنة في الرجال، مَكْرُمة في النساء
من السنة : أي» سنة في الرجال«: ة، مدلس، وأجيب عن ھذا بأن قولهأبن أرط

  .ا، فيدخل في ذلك الواجباتالمشروعة التي أمرنا باتباعھ

فإنه كان سنة عملية من عھد النبي صلى الله عليه : وأما الختان في حق النساء
» إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل«: حديث: ومما يستدل به. وسلم ، ومن بعده

؛ فھذا دليل على أن النساء كن يختتن على عھده صلى الله عليه وسلم  )3(
رواه  .» تنھكي؛ فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوجأشمي، وI «: وحديث

أشَِمِّي وI «عن الضحاك بن قيس مرفوعا، وفيه ضعف، ومعنى  )4(الطبراني 
والصحيح أنه I يجب على النساء؛ لعدم الدليل . I تأخذي الجلدة كلھا: أي» تنَھْكَي

تقدم، وإن  الصحيح الصريح الموجب لذلك، فإن ختنت ا7نثى فھو كرامة لھا، كما
  .لم تختتن ف9 حرج

                                                                                                                         

» الكامل«انظر . اھـ. الذي أخبر ابن جريج به ھو إبراھيم بن أبي يحيى: وقال ابن عدي

)1/224 .(  

1 -   )1/124.(  

ھو : وقال) 325/ 8(والبيھقي ) 247/ 2(» العلل«وابن أبي حاتم في ) 75/ 5(أحمد    - 2

  .اھـ. عيف منقطعض

  ).349(، وأصله في مسلم )97/ 6(أحمد    - 3

اخفضي «: ولفظه) 8137ح  -358/ 8(عن الضحاك بن قيس » الكبير«رواه الطبراني في   - 4

سألت ابن معين عن ھذا : وقال المفضل الغ9بي: ، قال الحافظ ابن حجر»...وI تنھكي

الملك  وقد اختلف فيه على عبد: ثم قال... الضحاك بن قيس ھذا ليس بالفھري: الحديث، فقال

، )4/83(» التلخيص«من . عنه عن عطية القرظي اھـ: عنه كذا، وقيل: بن عمير، فقيل

إنه : وأعله بمحمد بن حسان، فقال) 5271(» السنن«وأخرجه أبو داود عن أم عطية في 

  .مجھول ضعيف



  تقليم ا\ظفار وحكمته] 465[
ما حكم قص ا\ظفار، وما حكم تطويلھا طو4 زائدا كما تفعله بعض السيدات 

  اتباعا للموضة؟

  :ا;جابة
ه صلى الله عليه وسلم 7مته،  قص ا7ظفار من السنة المؤكدة التي سنَّھا رسول اللَّـ

ل صلى الله عليه وسلم ك9ما عامًّا يشمل ھذا، ورغبھم فيھا، وحثھم عليھا، وقا
بل ھو من سنن الفطرة، كما  )1(» من رغب عن سنتي فليس مني«: وغيره، مثل

ه وروي أنه من الكلمات . ثبتت بذلك ا7حاديث الصحيحة اkتي بيانھا إن شاء اللَّـ
ه بھا خليله إبراھيم  إذِِ ابتْلَىَ إبِرَْاھيِمَ وَ {: في قوله تعالى - عليه الس9م- التي ابتلى اللَّـ

ه - عليه الس9م- ، فلما أتمھن إبراھيم )2(} رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّھنَُّ  ي {: قال اللَّـ إنِِّـ
ةِ إبِرَْاھيِمَ إIَِّ مَن سَفهَِ نفَسَْهُ { )3(} جَاعِلكَُ للِنَّاسِ  لَّـ   . )4(} وَمَن يرَْغَبُ عَن مِّ

وَإذِِ ابتْلَىَ إبِرَْاھيِمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ {: ه تعالىعلى قول» تفسيره«قال القرطبي في 
: الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن عبد} فأَتَمََّھنَُّ 

قص الشارب، والمضمضة، واIستنشاق، والسواك، وفرق : خـمس في الرأس
تف ا%بط، تقليم ا7ظفار، وحلق العانة، واIختتان، ون: الشعر، وخـمس في الجسد

فالذي أتمھن ھو إبراھيم : وعلى ھذا القول.  )5(وغسل مكان الغائط، والبول بالماء
  .وھو ظاھر القرآن - عليه الس9م- 

                                           

  ).1401(ومسلم ) 5063(البخاري   - 1

  ). k)124ية ا: سورة البقرة  - 2

  ). 124(اkية : سورة البقرة - 3
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 . ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال) 2/266(



غسل : أنھا عشر أيضا، إI أنه جعل موضع الفرق )1(وروى مطر عن أبي الجلد 
  .اIستحداد: البراجم، وموضع اIستنجاء

ال ليست بمتناقضة؛ 7ن ھذا كله مما ابتلي به وھذه ا7قو: وقال أبو إسحاق الزجاج
  .فأتمه - عليه الس9م- إبراھيم 

: ، وغيره، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول» الموطأ«وفي 
أول من اختتن، وأول من أضاف الضيف، وأول من  - عليه الس9م- إبراھيم 

ن شاب، فلما رأى استحد، وأول من قلم ا7ظفار، وأول من قص الشارب، وأول م
وھذه أحكام : ، ثم قال)2(يا رب زدني وقارًا : وقار، قال: ما ھذا؟ قال: الشيب قال

الختان، ثم تكلم عن الختان : فأول ذلك. يجب بيانھا، والوقوف عليھا، والك9م فيھا
نوادر «في تقليم ا7ظفار، وذكر الترمذي الحكيم في : العاشرة: إلى أن قال... 

حدثنا : حدثنا عمر بن أبي عمر قال) ا7صل التاسع والعشرون: (له» ا7صول
ه بن : إبراھيم بن الع9ء الزبيدي عن عمر بن ب9ل الفزاري قال سمعت عبداللَّـ

ه صلى الله عليه وسلم : بسر المازني يقول قصوا أظافركم، «: قال رسول اللَّـ
ام، وتسننوا، وI تدخلوا وادفنوا ق9ماتكم، ونقوا بــــراجمكم، ونظفوا لثاكم من الطع

من اصفرّت أسنانه من قلة : وا7قلح .»قلحا بخرا«، وروي  )3(» علي قحُرا بخُْرًا
فأما قص ا7ظفار، فمن أجل أنه : قال الترمذي. ثم تكلم عليه، فأحسن. التسوك

يخدش، ويخـمش، ويضر، وھو مجتمع الوسخ، فربما أجنب، وI يصل الماء إلى 
خ، ف9 يزال جنبا، ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده البشرة من أجل الوس

بعد الغسل غير مغسول فھو جنب على حاله حتى يعم الغسل جسده كله، فلذلك 
تلك الغضون من : ، فالبراجم» نقوا براجمكم«: وأما قوله. ندبھم إلى قص ا7ظفار

 المفاصل، وھي مجمع الدرن، واحدھا برجمة؛ وھو ظھر عقدة كل مفصل، فظھر
العقد يسمى برجمة، وما بين العقدتين تسمى راجبة، وجمعھا رواجب، وذلك مما 

 Iيلي ظھرھا؛ وھي قصبة ا7صبع، فلكل أصبع برجمتان، وث9ث رواجب إ

                                           

  ). 525/ 1(رواه الطبري   - 1
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ا%بھام، فإن له برجمة وراجبتين، فأمر بتنقيته؛ لئ9 يدرن، فتبقى فيه الجنابة، 
ملخصا، وفي  )1(» القرطبي تفسير«انتھى من . ويحول الدرن بين الماء والبشرة

  .حديث الحكيم الترمذي ضعف

ه عنھا- وعن عائشة  ه صلى الله عليه وسلم : قالت - رضي اللَّـ : قال رسول اللَّـ
قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، : عشر من الفطرة«

،  »وقص ا7ظفار، وغسل البراجم، ونتف ا%بط، وحلق العانة، وانتقاص الماء
ونسيت العاشرة، : قال مصعب: - راوي الحديث  - قال زكريا . اIستنجاء: يعني

  . )2(رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي . إI أن تكون المضمضة

ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف ا7ذن، وقعر : قال العلماء
 - الصاد المھملةھو بالقاف، و - الصماخ فيزيله بالمسح، ونحوه، وانتقاص الماء

) : اIنتقاص(ھو اIنتضاح، وقد جاء في رواية بدل : ھو اIستنجاء، وقيل: قيل
نضح الفرج، وما يليه، وما يحاذيه من ا%زار، : واIنتضاح) . اIنتضاح(

  .والسراويل، ونحوھا بماء قليل بعد الوضوء؛ لينتفي عنه الوسواس

وعلينا أن I : شوكت الشطي للدكتور» الوجيز في ا%س9م والطب«وفي كتاب 
نھمل نظافة ا7ظافر في اليدين، والرجلين، ويكون ذلك بتقليمھا، وغسلھا، ويعد 

زي إطالة ا7ظافر من أسخف ا7زياء التي جلبتھا لنا الحضارة الكاذبة، ومن 
المؤسف أن تعم عندنا كثيرا من الناس، وأن يعتني بھا حتى الشبان؛ وذلك 7ن 

  .انتھى. عرضة 7ن يتراكم تحتھا الغبار والفض9ت والجراثيما7ظافر الطويلة 

إن ا7ظفار يمكنھا أن تحمل م9يين الم9يين من : وقال الدكتور صبري القباني
الجراثيم التي تنقل مختلف ا7مراض إلى داخل الجسم، وإنھا تصاب بالدوحاس، 

بحيث تتساوى ويمكن التوقي منه بتطھير ا7ظفار بمحلول مطھر، وقص الزوائد، 
على مستوى الجلد، ويعتقد أن الظفر ينمو بمعدل نصف سنتيمتر كل شھر، وأن 

وقد تأكد ذلك من مراقبة الع9مات البيضاء . ظفر المرأة أقل نموا من ظفر الرجل
                                           

  ). 103 -98/ 2(» تفسير القرطبي« - 1

وحـــسنه، والنســـائي في ) 2757(، والـــترمذي )53(، وأبــــو داود )56(مســلم  - 2
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التي تظھر أحيانا على سطح الظفر، ثم تسير إلى ا7مام بنمو الظفر، إلى أن تغدو 
لظفر أو سقط في حادث فإنه يحتاج إلى أربعة أشھر وإذا قلع ا. قرب الحافة فتقص

ه . إلى آخر ما أورده القباني... كي يكتمل نموه من جديد، إذا كان طبيعيا واللَّـ
ه عــلى نبيـنا محمالمــو   .آله وصحبه وسلم تسليما كثيراعلى ـد وفـق، وصــلى اللَّـ



  حلق العارض دون اللحية] 466[
  جوز أم 4؟حلق العارض دون اللحية، ھل ي

  :ا;جابة
ھل : ظاھر سؤالك أنك تعرف تحريم حلق اللحية، وإنما تسأل عن حلق العارض

ھو محرم، كحلق اللحية، أم جائز؟ وحينئذ فينبغي معرفة اللحية، وحدودھا، وما 
يدخل في مسماھا، وما I يدخل فيھا، وبمعرفة ھذا يتبين حد العارض، وما يدخل 

  .في مسماه، وحكم حلقه

فھي اسم للشعر النابت على الوجه، والذقن ما عدا الشارب، ھكذا : اللحية فأما
عون المعبود شرح سنن «قال في . عَرّفھا علماء اللغة، وشراح الحديث، والفقھاء

اسم لجميع الشعر الذي ينبت على - بكسر ال9م وسكون الحاء - اللحية : » أبي داود
شعر الخدين والذقن  - بالكسر  - للحية ا: » القاموس«وقال في .  )1(الخدين والذقن 

شعر  - بالكسر - اللحية :  )3(» تاج العروس شرح القاموس«وقال في .  )2(
وقال في . الخدين والذقن، وھما اللحيان، وھما العظمان اللذان فيھما ا7سنان

عظم الحنك، وھو الذي عليه ا7سنان، حيث ينبت : واللحي:  )4(» المصباح«
  .وأسفلالشعر، وھو أعلى 

فھذا ك9م العلماء في تعريف اللحية، ويفھم منه أن العارض يدخل في مسمى 
: » ا%قناع«وقال في . اللحية؛ 7ن العارضين ينبتان على اللحيين، وھما الحنكان

مــا لم يسُتھجــن :  )5(» المُــذْھــب«قال في . وإعفاء اللحية بأن I يأخذ منھا شيئا
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، وI بأس بأخذ ما زاد على القبضة منھا، وI بأخذ ما ويحرم حلقھا. طــولھـــا
ه - وأخذ ا%مام أحمد . تحت الحلق من حاجبيه، وعارضيه، نقله ابن  - رحمه اللَّـ

ه الموفق. اھـ. ھانئ   .واللَّـ



  تحديد وقت الختان] 467[
سائل يسأل عن وقت ختان ا\و4د، حيث إن بعض القبائل يؤخرون ختان أو4دھم 

  ب وقت البلوغ؟إلى ما يقار

  :ا;جابة
المنصوص أن الختان حال الصغر أفضل، 7نه أسرع برءًا، ولينشأ الطفل على 

ويكره في : قال الفقھاء. المسلمين في ختن أوIدھم لُ مَ أكمل ا7حوال، وعليه عَ 
  .سابع يوم من وIدته؛ لما فيه من التشبه باليھود

 يجــب إI عنــد البــلوغ، لكـن إذا كان فــذكر الـفقھـــاء أنــه I: وأمــا الـوجــوب
ه أعلم. يترتب على تأخيره مفسدة تعين أن يختن الطفل حال صغره   .واللَّـ



  ا4ضطجاع بعد ركعتي الفجر] 468[
دخلت المسجد لصXة الفجر، وصليت سنة الفجر الراتبة، وبجانبي رجل يظھر 

به ا\يمن، ولما أقيمت أنه من طلبة العلم، ولما صلى سنة الفجر اضطجع على جن

ولما انتھينا من الصXة أردت أن أسأله عن سبب . الصXة نھض، وصلى مع الناس

اضطجاعه ذلك لكنه من المسجد قبل أن أتمكن من سؤاله، فأرجوكم إفادتي عن ذلك 

  مشكورين؟

  :ا;جابة
ھذا اIضطجاع ورد فيه جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه . الحمد � وحده

ه- سلم وتكلم عليھا العلماء والفقھاء و ، واختلفوا في حكمھا، ونحن - رحمھم اللَّـ
نورد لك بعض ا7حاديث الواردة في ذلك، ونذكر ما يتيسر من ك9م أھل العلم 

  .عليھا

قال رسول : عن أبي ھريرة، قال: » نيل ا7وطار«وشرحه » المنتقى«قال في 
ه صلى الله عليه وسلم  أحدكم الركعتين قبل ص9ة الصبح إذا صلى «: اللَّـ

  .، وصححه )1(رواه أحمد وأبو داود والترمذي  .» فليضطجع على جنبه ا7يمن

ه عنھا- وعن عائشة  ه صلى الله عليه وسلم إذا : قالت - رضي اللَّـ كان رسول اللَّـ
كان إذا صلى ركعتي : وفي رواية. صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه ا7يمن

 )2(متفق عليه، وأخرجه الجماعة. ضطجعستيقظة حدثني، وإI االفجر فإن كنت م
  .كلھم

                                           

وغيرھم، من حديث ا7عمش، عن ) 420(والترمذي ) 1261(وأبو داود ) 415/ 2(أحمد   - 1

  . أبي صالح، عن أبي ھريرة، به

والترمذي ) 1263(وأبو داود ) 743(ومسلم ) 1160(والبخاري ) 49، 48/ 6(أحمد   - 2

 ). 1198(وابن ماجه ) 253، 252/ 3(تعليقا، والنسائي ) 420(



ه بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني  وعن عبد إن النبي : بلفظ )1(اللَّـ
وفي . صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه ا7يمن

ه المعافري، وھو مختلف فيه، وفي  إسناده حيي بن عبد إسناد أحمد أيضا ابن اللَّـ
  .لھيعة، وفيه مقال مشھور

ه بن عمرو، وفيه انقطاع،  بنحو حديث عبد )2(وعن ابن عباس عند البيھقي  اللَّـ
  .واخت9ف على ابن عباس

خرجت مع النبي صلى الله عليه : قال: بلفظ )3(وعن أبي بكرة عند أبي داود 
  .ص9ة، أو حركه برجلهوسلم لص9ة الصبح، فكان I يمر برجل إI ناداه بال

  .اIضطجاع بعد ركعتي الفجر: أدخله أبو داود والبيھقي في باب

  :وقد اختلف في حكم ھذا اIضطجاع على ستة أقوال

فممن كان يفعل ذلك، أو : قال العراقي. أنه مشروع على سبيل اIستحباب: ا7ول
مالك،  أبو موسى ا7شعري، ورافع بن خديج، وأنس بن: يفتي به من الصحابة

واختلف فيه على ابن عمر؛ فرُوي عنه فعل ذلك، كما ذكره ابن أبي . وأبو ھريرة
  .، وروي عنه إنكاره كما سيأتي )4(» مصنفه«شيبة في 

ابن سيرين، وعروة، وبقية الفقھاء السبعة، كما حكاه : وممن قال به من التابعين
بن اب، والقاسم سعيد بن المسي: ، وھم» السبعة«عبدالرحمن بن زيد في كتاب 

                                           

  . »الكبير«للطبراني في ) 218/ 2(» المجمع«وعزاه الھيثمي في ) 173/ 2(أحمد   - 1

من حديث شعبة عن موسى بن أبي عائشة، عن رجل، عن سعيد بن جبير، ) 45/ 3(البيھقي   - 2

ورواه غيره عن شعبة، عن موسى، عن سعيد، عن النبي : قال البيھقي. عن ابن عباس، به

  . اصلى الله عليه وسلم ، منقطعًا كذ

رجل من  -من طريق سھل بن حماد عن أبي مكين ثنا أبو الفضل) 1264(أبو داود  - 3

عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعا، وھذا إسناد ضعيف؛ لجھالة أبي الفضل  -ا7نصار

  . I يدرى من ھذا): 10509(» الميزان«ھذا، قال الذھبي في 

4 -  )2 /247 .(  



بن االرحمن، وخارجة  محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد
ه بن عتبة، وسليمان بن يسار زيد بن ثابت، وعبيد   .الله بن عبداللَّـ

  :وقد نظمھم بعضھم بقوله

  روايتھم ليست عن العلم خارجهْ                إذا قيل من في العلم سبعةُ أبحرٍ 

 سعيد أبو بكر سليمان خارجهْ                   الله عروة قاسمٌ  م عبيدفقَلُْ ھ

وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان ابن :  )1(قال ابن حزم 
كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي : غياث ھو ابن عثمان، أنه حدثه قال

ي ا7رض، بالناس الصبح فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد، ويضع جنبه ف
  .اھـ. ويدخل معه في الص9ة

  .الشافعي وأصحابه: وممن قال باستحباب ذلك من ا7ئمة

أن اIضطجاع بعدھما واجب مفترض، I بد من ا%تيان به، وھو : القول الثاني
، واستدل بحديث أبي ھريرة المذكور، وحمله  )2 (قول أبي محمد بن حزم

  .ا7ولون على اIستحباب

ابن مسعود، : أن ذلك مكروه، وبدعة، وممن قال به من الصحابة: القول الثالث
من رواية » المصنف«فروى ابن أبي شيبة في . وابن عمر، على اخت9ف عنه

ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك : قال ابن مسعود: إبراھيم قال
  !الدابة، أو الحمار؟

: ع بعد الركعتين، فقالرأى عمر رج9 يضطج: وعن سعيد بن المسيب قال
  .احصبوه

  .إن ذلك من ت9عب الشيطان: وروى أبو مجلز عنه أنه قال

                                           

   ).199، 198/ 3(» المحلى«  - 1

بل لقد قال ببط9ن الفريضة لمن ص9ھا بعد ركعتين . وما بعدھا) 196/ 3(» المحلى«انظر   - 2

  . لم يضطجع بعدھما، ذاكرا أو ناسيا



ذكر ذلك . إنھا بدعة: وفي رواية زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال
   . جميعه ابن أبي شيبة

ھي ضجعة : ا7سود بن يزيد وإبراھيم النخعي، وقال: وممن كره ذلك من التابعين
مالك، وحكاه القاضي : وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومن ا7ئمة. نالشيطا

  .عياض عن جمھور العلماء

عن الحسن أنه كان I  )1(أنه خ9ف ا7ولى، روى ابن أبي شيبة : القول الرابع
  .يعجبه اIضطجاع بعد ركعتي الفجر

حة، وبين التفرقة بين من يقوم بالليل، فيستحب له ذلك ل9سترا: القول الخامس
I يضطجع بعد ركعتي : ، وقال)2(واختاره ابن العربي . غيره، ف9 يشرع له

الفجر Iنتظار الص9ة إI أن يكون قام الليل فيضطجع؛ استجماما لص9ة الصبح، 
  .اھـ.ف9 بأس

إن النبي : الرزاق عن عائشة أنھا كانت تقول ويشھد لھذا ما رواه الطبراني وعبد
  .لم يضطجع لسُنة، ولكنه كان يدَْأب ليلهَ؛ُ فيستريحصلى الله عليه وسلم 

Iتقوم به حجة، أما أو I ف�ن في إسناده راويا لم يسَُمّ، كما قال الحافظ في : وھذا
ف�ن ذلك منھا ظن وتخـمين، وليس بحجة، وقد روت : ، وأما ثانيا )3(» الفتح«

  .بذلك مشروعيته وقد ثبت أمره به، فتأكدت. أنه كان يفعله، والحجة في فعله

أن اIضطجاع ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود الفصل بين : القول السادس
، وفيه أن الفصل  )4(روى ذلك البيھقي عن الشافعي . ركعتي الفجر والفريضة

  .يحصل بالقعود، والتحول، والتحدث، وليس بمختص باIضطجاع

نيل «اھـ من .أبي ھريرةاIضطجاع؛ لظاھر حديث : والمختار:  )1(قال النووي 
  . )2(ملخصا » ا7وطار

                                           

  . من حديث إسحاق ا7زرق، عن ھشام، عن الحسن، به) 248/ 2(» المصنف«  - 1

  ). 216/ 2(» عارضة ا7حوذي«  - 2

  . )1161(عقب حديث ) 44 - 43/ 3(  - 3

  ). 46/ 3(» السنن«  - 4



وأما مذھب الحنابلة فإن اIضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة؛ اقتداء بالنبي صلى 
ويسن اIضطجاع : » كشاف القناع«وشرحه » ا%قنــاع«قال في .الله عليه وسلم 

ه رضي ال- بعــدھما عــلى جــنبه ا7يــمن، قــبل فرضه، نص عليه، بقول عائشة  لَّـ
وفي . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع: - عنھا

  . )3(متفق عليه . فــإن كنت مستيقظة حدثني، وإI اضطجع: رواية

يكره الك9م بعدھما، إنما ھي ساعة : - يعني عن ا%مام أحمد- ونقل أبو طالب 
  .اھـ. تسبيح

بعد ركعتي الفجر على جنبه  ويستحب أن يضطجع: » المغني«وقال الموفق في 
ا7يمن، وكان أبو موسى، وأنس بن مالك، ورافع بن خديج يفعلونه، وأنكره ابن 

وروي . مسعود، وكان القاسم، وسالم، ونافع I يفعلونه، واختلُف فيه عن ابن عمر
  .عن ا%مام أحمد أنه ليس بسنة؛ 7ن ابن مسعود أنكره

ه صلى الله عليه وسلم  قال رسول: ولنا ما روى أبو ھريرة قال إذا صلى «: اللَّـ
ورواه . ھذا حديث حسن: قال الترمذي . )4(» أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع

  .» على شقه ا7يمن«: ، وقال» مسنده«البزار في 

كــان الــنبي صلى الله عليه وسلم إذا صــلى ركعــتي : وعــن عــائشة قــالت
، وھــذا لفظ رواية  )5(متفــق عــليه  .الفجر اضطجع عــلى شقــه ا7يمــن

واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وفعله أولى من اتباع من . البخاري
  .اھـ. خالفه، كائنا من كان

                                                                                                                         

  ). 483/ 3(» المجموع«  - 1

2 - )3 /24 ،25 .(  

  . تقدم تخريجه قريباً - 3

سبق تخريجه، وأن الصواب أنه مرسل، وأن الصحيح ھو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم  - 4

  . ، I من قوله

  . تقدم تخريجه  - 5



القرُُبات  جواز إھداء ثواب] 469[

  ل�حياء وا\موات
ذه إذا قرأتُ القرآن، ثم وھبت ثوابه إلى أحد أقاربي ا\موات، فھل يصل ثواب ھ

  القراءة إلى الميت؟ وھل يبقى لي ثواب من ھذه القراءة بعد أن وھبت ثوابھا لميتي؟

  :ا;جابة
يجــوز لyنســان إذا فعــل شــيئا مــن القربات أن يجعل ثوابھا 7حد أقــاربه 

ه- صرح بذلك العلماء . ا7حياء، أو ا7موات، أو غير أقاربه من  - رحمھم اللَّـ
وكل قربة فعلھا المسلم وجعل :  )1(» ا%قناع وشرحه«ل في قا. الحنابلة وغيرھم

جاز له ذلك، ونفعه  - حي أو ميت - لمسلم - كالنصف ونحوه- ثوابھا أو بعضھا 
لحصول الثواب له، كص9ة ودعاء واستغفار، وصدقة وعتق وأضحية، وأداء 

الميت يصل إليه كل شيء من الخير : قال أحمد.دين وصوم، وكذا قراءة وغيرھا
و7ن المسلمين يجتمعون في كل مصر، ويقرءون، . نصوص الواردة فيهلل

واعتبر بعضھم في حصول الثواب . ويھدون لموتاھم من غير نكير، فكان إجماعا
. للمجعول له إذا نواه حال الفعل، أي القراءة أو اIستغفار ونحوه، أو نواه قبله

ھم اجعل ثواب ذلك لف9: ويستحب إھداء ذلك، فيقول وا7ولى : وقال ابن تميم. ناللَّـ
ه تعالى، ثم يجعله له أي ھم أثبني : للمھدى له، فيقول: أن يسأل ا7جر من اللَّـ اللَّـ

وقال بعض . وللمھدي ثواب ا%ھداء. برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لف9ن
ه واسع: العلماء   .انتھى. يثاب كل من المھدي والمھدى إليه، وفضل اللَّـ

                                           

  ). 792 -790/ 2(» كشاف القناع عن متن ا%قناع«انظر  - 1



           كر الكف عن ذ] 470[

  مساوئ ا\موات
  ھل يجوز سب ا\موات وذكرھم بما فيه قدح وتجريح، وما حكم من يفعل ذلك؟

  :ا;جابة
وI يترتب . I يخفى أننا منھيون عن سب ا7موات؛ 7نھم قد أفضوا إلى ما قدموا

على ذلك مصلحة دينية، وI دنيوية، ولنا في عيوبنا شغل عن ذكر عيوب الناس 
  .، وك9م العلماء في ذلك معروفومثالبھم

» الكف عن ذكر مساوئ ا7موات: باب«:  )1(» المنتقى«قال المجد بن تيمية في 
ه عنھا- عن عائشة :  ه صلى الله عليه وسلم : قالت: - رضي اللَّـ : قال رسول اللَّـ
  .» I تسبوا ا7موات؛ فإنھم قد أفضوا إلى ما قدموا«

  . )2(رواه أحمد والبخاري والنسائي

ه عليه وآله وسلم قال I تسبوا أمواتنا فتؤذوا «: وعن ابن عباس أن النبي صلى اللَّـ
  . )3(رواه أحمد والنسائي  .» أحياءنا

قـــال : عــن ابــن عمــر، قـــال )4(وقــد أخـــرج أبـــو داود والــترمـــذي 
ه صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا    .» عن مساوئھمرســول اللَّـ

                                           

  ). 426، 4/425(» نيل ا7وطار«  - 1

  .  )53/ 4(والنسائي ) 1393(والبخاري ) 180/ 6(أحمد   - 2

بن جبير، عن امــن حــديث عــبد ا7عــلى، عن سعيد ) 8/33(والنســائي ) 1/300(أحمــد   - 3

أبو زرعة ابن عباس به، وإسناده ضعيف؛ عبد ا7على ھو ابن عامر الثعلبي، ضعفه أحمد و

  . تركه ابن مھدي والقطان. وقال العقيلي. وأبو حاتم والدارقطني والنسائي وابن سعد

من حديث عمران بن أنس، عن عطاء، عن ابن عمر ) 1019(والترمذي ) 4900(أبو داود   - 4

عمران ابن أنس : ھذا حديث غريب، سمعت محمدًا البخاري يقول: قال الترمذي. مرفوعًا به



وأخرج أبو داود عن عائشة، :  )1(» نيل ا7وطار«وقال الشوكاني في شرحه 
ه صلى الله عليه وسلم : قالت إذا مات صاحبكم فدعوه، I تقعوا «:قال رسول اللَّـ
  .وقد سكت أبو داود والمنذري عن الك9م على ھذا الحديث . )2(» فيه

خصه دليل كالثناء على الميت بالشر،  والوجه تبقية الحديث على عمومه، إI ما
وجرح المجروحين من الرواة، أحياء وأمواتا، %جماع العلماء على جواز ذلك، 

  .وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منھم، والتنفير عنھم

سب ا7موات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء : قال ابن بطال
فاIغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا ف9 غيبة  - وقد تكون منه الفلتة- الخير 

  .انتھى. له، وكذلك الميت

ويتعقب بأن ذكر الرجل بما فيه حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن 
. المعصية، أو لقصد تحذير الناس منه وتنفيرھم، وبعد موته قد أفضى إلى ما قدم

  .ف9 سواء

سه ما يشغله عن نشر مثالب ا7موات، والمتحري لدينه في اشتغاله بعيوب نف
  .وسب من I يدري كيف حاله عند بارئ البريات

وI ريب أن تمزيق عرض من قدِم على ما قدّم، وجثا بين يدي من ھو بما تكنه 
الضمائر أعلم مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح أو نحوه أحموقة I تقع لمتيقظ 

  .وI يصاب بمثلھا متدين

ه ا ھم اغفر لنا تفلتات اللسان، والقلم في ھذه ونسأل اللَّـ لس9مة بالحسنات، اللَّـ
الشعاب والھضاب، وجنبنا عن سلوك ھذه المسالك التي ھي في الحقيقة مھالك 

  .انتھى ملخصا. ذوي ا7لباب

                                                                                                                         

  . الحديث المكي منكر

  ). 426، 4/425(» نيل ا7وطار«  - 1

حسن غريب صحيح، : بزيادة فيه، وقال) 3895(وأخرجه الترمذي ) 4899(أبو داود   - 2

  . وذكر أنه رُوي مرس9ً 



تلقين الزوار في المدينة ] 471[

  الزيارة أدعية
ا اaن على تلك الصفة 4 يخفى أن كثيرا من تلك الزيارات وا\دعية التي يفعلونھ

ه عليھم-المعروفة لم ترد بھا السنة، ولم يفعلھا السلف الصالح  ، -رضوان اللَّـ

وا4قتصار على ا\دعية المأثورة ھو الذي ينبغي، ولن يصلح آخر ھذه ا\مة إ4 بما 

  .صلح به أولھا

، ونظرا 7ن كثيرا من الزوار الغرباء I يفھمون حقيقة معنى الزيارة الشرعية
فيجب أن I يتُعدى بھم المشروع الوارد في ھذا الباب، مع منع من I يحسن تلك 
المھنة حتى تثبت كفاءته وأھليته ومعرفته لما يقوله وما يفعله شرعا، مع م9حظة 
س9مة العقيدة، واستقامة ا7خ9ق، وقلة الطمع، وغير ذلك، كما ينبغي أن يزوَدوا 

لمأثورة الواردة في ھذا الباب، والتوصية بالرفق بالتعليمات الشرعية، وا7دعية ا
بھؤIء الغرباء، وتسھيل أمورھم في كل ما يلزم، ومراقبتھم أثناء قيامھم بعمل 

الزيارة، ومنع كل من يصدر منه قول أو فعل يخالف المشروع؛ كرفع الصوت، 
ه الموفق. وكالدعاء با7دعية المحرمة والمبتدعة والشركية، ونحوھا   .واللَّـ



ما يفعل عند قبر النبي صلى ] 472[

  الله عليه وسلم في المدينة
سائل يسأل عما يفعله بعض الذين يزورون المدينة، فتجد بعضھم كلما صلى 

الفريضة جاء إلى القبر الشريف واضعا يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، 

مسجد ويأتون ويحني رأسه وظھره كأنه راكع، وبعضھم يفعل ھذا في جميع أنحاء ال

. بأدعية يسردونھا، ويكررون ھذا عقب كل فريضة، ويزعمون أن ھذا من الدين

  فھل ورد ھذا عن أحد من الصحابة أو التابعين، أو قال به أحد من أئمة المسلمين؟

  :ا;جابة
لم يثبت ھذا عن أحد ممن ذكرتم، بل الذي ورد عن أئمة السلف النھي . حاشا وك9

بن الحسين زين العابدين أنه رأى رج9 يجيء إلى فرجة  عن مثل ذلك، فعن علي
أI أحدثكم بحديث : كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو، فنھاه، وقال

ه صلى الله عليه وسلم  I تتخذوا «: ؟ قال!سمعته من أبي عن جدي عن رسول اللَّـ
رواه  .» ني أين كنتمقبري عيدا، وI بيوتكم قبورا، وصلوا علي؛ فإن تسليمكم يبلغ

  . )1(» المختارة«في 

رآني : عن سھل بن أبي سھل قال )2(» سننه«وروى سعيد بن منصور في 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 

ما : I أريده، قال: ھلم إلى العشاء، قلت: فناداني وھو في بيت فاطمة يتعشى فقال
إذا : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: القبر؟ فقلت لي رأيتك عند

I تتخذوا قبري «: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد فسلم، ثم قال
. عيدا، وI تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي؛ فإن ص9تكم تبلغني حيثما كنتم

                                           

وأبي ) 2/367(أحمد : ، وروى المرفوع منه أبو ھريرة عند)428(» المختارة«الضياء في   - 1

  ). 2042(داود 

  ). 345/ 3، 375/ 2(ابن أبي شيبة » مصنف«و) 577/ 3(عبدالرزاق » مصنف«ھو في   - 2



ه اليھــود والنصــارى؛ اتخــذوا قبــ ما أنتم ومن  .» ور أنبيـــائھم مســاجدلعـــن اللَّـ
  . )1(با7ندلس إI سواء 

فانظر إلى ھذه السنة، كيف مخرجھا من أھل المدينة، : قال شيخ ا%س9م ابن تيمية
ما علمت أحدا رخص في : وقال. وأھل البيت الذين لھم قرب النسب وقرب الدار

ا%نسان القبر للس9م إذا وھذا يدل على أن قصد . ذلك؛ 7نه نوع من اتخاذه عيدا
وكره مالك 7ھل المدينة كلما . دخل المسجد ليصلي منھي عنه؛ 7ن ذلك لم يشرع

لن يصلح : دخل إنسان المسجد أن يأتي القبر؛ 7ن السلف لم يكونوا يفعلونه، وقال
  . )2(آخر ھذه ا7مة إI مــــا أصــلح أولھـــا 

الس9م عليه عند قبره كما يفعله مَن  أن الصحابة ما كانوا يعتادون: والمقصود
بعدھم من الخلف، وإنما كان يأتي بعضھم من خارج فيسلم عليه إذا قــدم مــن 

ه بن عمر عن نافع. السفــر كــما كــان ابن عمر يفعله كان ابن عمر : قال عبيداللَّـ
ك يــا الســ9م عــلي: إذا قدم من سفر أتى قبِلَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال

ه، الس9م عليك يا أبا بكر، الس9م عليك يــا أبتـــاه قـــال . ثــم ينصــرف. رسول اللَّـ
ه ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعـــل ذلــك إI ابن : عبيداللَّـ

وھذا يدل على أنه I يقف عند القبر للدعاء كما يفعله اليوم كثير من .  )3(عمر 
  .الناس

وفي . إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة؛ فكان بدعة محضة: قال شيخ ا%س9م
I أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، : قال مالك:  )4(» المبسوط«

  .ولكن يسلم، ثم يمضي

وأما الوقوف على ھذه الصفة التي ذكرھا السائل، من الخضوع ووضع اليد 
اء بالرأس والظھر فھذه ا7شياء I تليق إI برب اليمنى على اليسرى واIنحن

                                           

  ). 383/ 27(» الفتاوى«انظر  - 1

  ). 384/ 27(» الفتاوى«  - 2

  ). 576/ 3(وعبدالرزاق ) 245/ 5(البيھقي   - 3

  . ھو %سماعيل بن إسحاق، من فقھاء المالكية  - 4



وأما صرفھا . العالمين؛ فھو الذي يستحق أن يخُضع بين يديه في الص9ة وغيرھا
ويتعين على طلبة . لمخلوق، فھو من ا7مور المحرمة، ومن الغلو المنھي عنه

ه ا. العلم وغيرھم وعلى رجال الحسبة التنبيه على ھذا، والنھي عنه لھادي إلى واللَّـ
  .سواء السبيل



استعمال جلد النمر،ونـاب ] 473[

  الفيـــل، وا4تجــــار بھمــــا
سائل يسأل عن حكم بيع جلود النمور ونحوھا من الوحوش، وكذا سن الفيل، 

  وجواز ا4تجار بھذه ا\شياء؟

  :ا;جابة
ش ويحرم افترا: » شرحه«، و» ا%قناع«فقال في : أمــا جلود النمور، ونحوھا

جلود السباع من البھائم، والطير، إذا كانت أكبر خلقة من الھر؛ لما روى أبو داود، 
ه صلى الله عليه وسلم نھى عن : عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن رسول اللَّـ

واللبس كاIفتراش؛ لحديث المقدام بن معديكرب أنه قال . )1(جلود السباع
ه، ھل تعلم أن: لمعاوية ه صلى الله عليه وسلم نھى عن  أنشدك اللَّـ رسول اللَّـ

قال ابن القيم . رواه أبو داود.  )2(نعم : افتراش جلود السباع، والركوب عليھا؟ قال
ه-  أنه نھى عنھا؛ لما تؤثره في قلب Iبسھا من : ومن الحكمة في ذلك: - رحمه اللَّـ

I بأس :  )3(» شرحه«و» ا%قناع«وقال في . الھيئة المنافية للعبودية والخشوع
إذا كانت من جلد مأكول مذكى مباح، وتصح الص9ة  - جمع فروة- بلبس الفراء 

فيھا كسائر الطاھرات، وI تصح الص9ة في غير ذلك كجلد ثعلب، وسَمُّور، 
كذئب، ونمر، ولو ذكي ودبغ؛ 7نه I : وفنك، وفاقم، وسنور، وسنجاب، ونحوه

  .يطھر بذلك

                                           

وأبو داود ) 3/86(» الكبرى«و) 7/376(» المجتبى«والنسائي في ) 1770(الترمذي   - 1

: -يعنى-وھذا أصح : عن أسامة بن عمير، وقال الترمذي بعد ذكر المرسل) 4132(

  . المرسل

  ).7/176(» المجتبى«و) 3/86(» الكبرى«، والنسائي كفي )4131(أبو داود   - 2

  ). 338/ 1(» كشاف القناع«  - 3



I يجوز اIنتفاع بھا قبل : فقال القاضي: السباع فأما جلود: » المغني«وقال في 
الدبغ، وI بعده، وبذلك قال ا7وزاعي، ويزيد بن ھارون، وابن المبارك، 

ه عنھما  - وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن عمر وعلي  كراھة الص9ة  - رضي اللَّـ
في جلود الثعالب، وكرھه سعيد بن جبير، والحكم، ومكحول، وإسحاق، وكره 

  .عطاء، وطاوس، ومجاھد، وعَبيدة السَّلماني: اع بجلود السنانيراIنتف

ه صلى الله عليه وسلم نھى عن : قال: ولنا ما روى أبو ريحانة كان رسول اللَّـ
أخـرجه أبو داود، وابن ماجه، وعن معاوية والمقدام بن معد . )1(ركوب النمـــور

ه صلى الله عليه وسلم نھى عن لبس جلود السباع، والركوب  يكرب أن رسول اللَّـ
أن النبي صلى الله عليه وسلم نھى عن : رواه أبو داود، وروى.  )2(عليھا 

  )4(. اھـ)3(... افتراش جلود السباع

وإذا ذبح ما I يؤكل لحمه كان جلده نجسا، وھذا قول الشافعي؛ 7ن النبي صلى 
وھو عـــــام  ، )5(الله عليه وسلم نھى عن افتراش جلود السباع، وركوب النمور 

في المذكى وغـيره؛ و7نه ذَبحٌْ I يطھر اللحم فلم يطھر الجلد كذبح المجوس، أو 
  . )6(ذبح غير مشروع، فأشبه ا7صل 

وعظام الميتة : » المغني«وأما بالنسبة إلى سن الفيل، وعظمه، ونحوه، فقال في 
Iيؤكل لحمه كالفيلة، و I يطھر بحالنجسة، سواء كانت ميتة ما يؤكل، أو ما  .

                                           

ورواه » وركوب النمور«وفيه ... الوشمعن الوشر و: نھى عن عشر): 4049(أبو داود   - 1

مختصرًا، وابن ماجه ) 149/ 8(» المجتبى«و) 5/426(» الكبرى«أيضًا النسائي في 

)3655 ،3656.(  

/ 4(، وأحمد )3/86(» الكبرى«، و) 7/177( » مجتبى«والنسائي ) 4131(أبو داود   - 2

131 ،132 .(  

  ). 7/ 3(الدارقطني   - 3

  ). 93 ،92/ 1(» المغني«  - 4

  . سبق تخريجه  - 5

  . بتصرف) 96/ 1(» المغني«  - 6



وكره عطاء، وطاوس، والحسن، وعمر . ھذا مذھب مالك، والشافعي، وإسحاق
ه تعالى - رضي الله عنه- العزيز بن عبدا مَتْ عَليَكُْمُ {: عظام الفيلة؛ لقول اللَّـ حُرِّ

، والعظم من جملتھا فيكون محرمًا، والفيل I يؤكل لحمه، فھو نجس  )1(} الـْمَيتْةَُ 
  .على كل حال

أن الفيل إن ذُكِّيَ فعظمه طاھر، وإI فھو نجس؛ 7ن الفيل : ب مالك إلىوذھ
مأكول عنده، وھو غير صحيح؛ 7ن النبي نھى عن أكل كل ذي ناب من السباع 

  ...، والفيل أعظمھا نابا )3(رواه مسلم .  )2(

والقرن، والظفر، والحافر كالعظم، إن أخذ من مذكى فھو طاھر، وإن أخذ من حي 
ما يقطع من البھيمة وھي حية فھو «: س؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فھو نج

وكذلك ما يتساقط من . حديث حسن غريب: رواه الترمذي، وقال . )4(» ميتة
قرون الوعول في حياتھا، ويحتمل أن ھذا طاھر؛ 7نه طاھر متصل مع عدم 

  .شعرالحياة فيه فلم ينجس بفصله من الحيوان، وI بموت الحيوان كال

والخبر أريد به ما يقطع من البھيمة مما فيه حياة؛ 7نه بفصله يموت، فتفارقه 
وما I ينجس بالموت . الحياة، بخ9ف ھذا، فإنه I يموت بفصله، فھو أشبه بالشعر

  . )5(اھـ . I بأس بعظامه كالسمك؛ 7ن موته كتذكية الحيوانات المأكولة

                                           

  ). 3(اkية : سورة المائدة - 1
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قال ابن أبي حاتم بعد أن . من حديث ابن عمر) 3216(من حديث أبي واقد، وابن ماجه ) 93

جميعًا وھمين، والصحيح حديث ھشام بن سعد، عن زيد بن : قال أبو زرعة: ذكر الطريقين

قال البوصيري . عن تميم) 3217(ورواه ابن ماجه . مرسل -أسلم، عن ابن عمر، عن النبي 
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  ). 100 -96/ 1(راجع . عند ھذا الموضع» المغني«انتھى ك9م صاحب   - 5



حيث ثبت تحريم استعمالھا فبيعھا حرام، وI ف: وأما بالنسبة لبيعھا واIتجار بھا
يحل اIتجار بھا، وI أخذ ثمنھا؛ لما روى أبو داود وابن أبي شيبة عن ابن عباس 

ه صلى الله عليه وسلم قال: - رضي الله عنه-  ه إذا حرم «: أن رسول اللَّـ إن اللَّـ
  . )1(» شيئا حرم ثمنه

أما :  )2(» الروض المربع«وصرح الفقھاء بتحريم بيع جلود السباع قال في 
جلود السباع كالذئب ونحوه مما خِلقْته أكبر من الھر، وI يؤكل لحمه ف9 يباح 

  .انتھى. دبغه، وI استعماله قبل الدبغ وI بعده، وI يصح بيعه

أنه سمع النبي صلى الله عليه  - رضي الله عنه- حديث جابر : وا7صل في ھذا
ه «: وسلم عام الفتح، وھو بمكة يقول ورسوله حرم بيع الخـمر،  - عز وجل- إن اللَّـ

ه، أرأيت شحوم الميتة، فإنه : ، فقيل» والميتة والخنزير، وا7صنام يا رسول اللَّـ
، » I ھو حرام«: يطلى بھا السفن، ويدھن بھا الجلود، ويستصبح بھا الناس؟ قال

ه صلى الله عليه وسلم عند ذلك ه حرم قاتل اللَّـ«: ثم قال رسول اللَّـ ه اليھود؛ إن اللَّـ
،  )3(، أخرجه البخاري ومسلم » عليھم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه

وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، 
ه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه«: وزاد فيه وأخرجه ابن أبي شيبة  . )4(»وإن اللَّـ

  .» ـه إذا حرم شيئا حرم ثمنهإن اللَّ «: ولفظه

بعد أن ساق ھذه ا7حاديث وغيرھا - » جامع العلوم والحكم«قال ابن رجب في 
ه اIنتفاع : من ھذه ا7حاديث كلھا: فالحاصل: - مما أورده في معناھا أن ما حرم اللَّـ

إن «: به، فإنه يحرم بيعه، وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة
ه م ثمنه اللَّـ م شيئا حرَّ ، وھذه كلمة عامة جامعة، تطََّرد في كل ما كان » إذا حرَّ

  .انتھى.  )5(المقصود من اIنتفاع به حراما 
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فX  من شفع لغيره شفاعة] 474[

  يقبل منه شيئا عنھا
رجل له صديق عمل معه معروفا، وشفع له شفاعة عند بعض المسئولين حتى 

إنه 4 : ھدية فامتنع، فألح عليه ليقبلھا، فأبى وقال تم كل شيء، ثم أراد أن يھدي له

يحل وقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستغربت كXمه؛ \نھا 

ه عنكم عن  ليست من باب الرشوة، و4 تقطع صاحب حق من حقه؛ فنسألكم عفا اللَّـ

أحسن -اب مصداق كXمه، وھل ورد في ذلك حديث كما ذكر؟ نرجوكم إيضاح الجو

ه إليكم   .اللَّـ

  :ا;جابة
ورد في ھذا حديث رواه أبو داود وغيره عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه 

من شفع 7خيه شفاعة فأھدى له ھدية عليھا فقبلھا فقد أتى بابا عظيما «: وسلم قال
7ن الشفاعة الحسنة مندوب إليھا، وقد تكون : قال الشارح . )1(» من أبواب الربا

  .واجبة؛ فأخذ الھدية عليھا يضيع أجرھا، كما أن الربا يضيع الح9ل

الكبيرة التاسعة : وعدَّه منھا، فقال» الكبائر«وقد أورده ابن حجر في كتابه 
أخرج أبو داود أنه صلى : قبول الھدية بسبب شفاعته: والعشرون بعد ا7ربعمائة

دية فقبلھا فقد أتى باباً من شفع شفاعة 7حد فأھدى له ھ«: الله عليه وسلم قال
  .» عظيما من أبوب الكبائر

: ثم قال ابن حجر. إن ذلك سحت، ونقله القرطبي عن مالك: ومر عن ابن مسعود
عد ھذا من الكبائر ھو ما صرح به بعض أئمتنا، وفيه نظر؛ 7نه I يوافق : تنبيه

ي خ9صه أن من حبس فبذل لغيره ماI يشفع له، ويتكلم ف: قواعدنا، بل مذھبنا
جاز، وكانت جعالة جائزة، فالذي يتجه؛ حمل ذلك على قبول مال في مقابلة 

  .انتھى. شفاعة في محرم
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         حكم استعمال حبوب ] 475[

  منع الحمل
  :ا;جابة

 I إذا كان القصد من استعمالھا قطع الحمل كلياًّ؛ لئ9 تحمل المرأة بعدھا بتاتا فھذا
ا7وIد، أو خوف الفقر با%نفاق عليھم، أو إبقاء  يجوز، سواء كان السبب كراھة

ه خلق ا%نسان وأودع فيه مادة التناسل  على نضارة المرأة، أو نحو ذلك؛ 7ن اللَّـ
والتوالد لحفظ ھذا الجنس، وامتن تعالى على عباده بأن جعل لھم من أنفسھم 

ه وسلم أزواجا، وجعل لھم من أزواجھم بنين وحفدة، وحث النبي صلى الله علي
» تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم ا7مم يوم القيامة«: على الزواج، وقال

  .رواه أبو داود والنسائي . )1(

فالتي تتعاطى حبوب قطع الحمل كلياًّ لئ9 تحمل بعدھا بتاتا لغير ضرورة ثابتة 
ه الكونية والشرعية، فھذا ينُھى عنه وينُكر على ف اعله، وإن فھذا مخالف لحكمة اللَّـ

كان المقصود من استعمالھا 7مر عارض مؤقت كمرض المرأة، أو ضعفھا عن 
الحمل، أو خطورة حياتھا عند الوضع، أو لضرر يلحقھا أو يلحق طفلھا إذا حملت 

عليه، أو قصد تأجيل الحمل مدة من الزمن نظرًا لظروفھا ومشقة تربية الطفل 
فإذا زال  - الواضحة وبصفة مؤقتةالجديد مع من قبله، ونحو ذلك من ا7عذار 

فھذا جائز إذا أمنت الضرر على نفسھا . السبب أمسكت عن استعمال الحبوب
وعلى جنينھا، بشرط أن يأذن زوجھا فيما ليس به ضرر عليھا؛ 7ن له حقه في 
الولد، وھذا أشبه شيء بالعزل، وقد كان بعض الصحابة يعزلون مخافة الحمل، 

، وذكر الفقھاء أنه يجوز للمرأة أن  )2(لى الله عليه وسلم ولم ينكر عليھم النبي ص
تشرب دواء %لقاء نطفة من بطنھا ما لم يتم لھا أربعون يوما، فاستعمال الحبوب 

  .من باب أولى
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  من وطئ أم زوجته] 476[
رجل زنى بأم زوجته، ثم تاب قبل أن يقدر عليه، ولم يعلم أحد بذلك، فما حكم 

  بذلك؟زوجته؟ ھل تحرم عليه 

  :ا;جابة
لو وطئ إنسان بنت زوجته بشبھة أو : تحرم عليه زوجته بذلك لوطئه أمھا، ومثله

ما؛ قياساً . نص عليه ا%مام أحمد. زنا فھذا الوطء تثبت به الحرمة ولو كان مُحَـرَّ
ه أعلم. على وطء الح9ل   .واللَّـ



من   من شك في وطء زوجته] 477[

  دبرھا
اً كثيراً، وأقلق حياتي، وذلك أني عندما تزوجت سؤال طالما شغل بالي كثير

جاھXً، ومع ممازحتي لزوجتي، وسوس لي الشيطان أني كأنني أتيتھا من الدبر 

أثناء عبثي معھا، وذلك بدون قصد مني و4 علم، فسألتھا فنفت ذلك وأكدت النفي، 

العبث الذي وأنا أيضًا يغلب على ظني أن ذلك لم يقع، أما اaن فقد تركت الممازحة و

ھل تحرم عليَّ زوجتي والحال ما ذكر : يحوم حول ذلك من مدة، وأحببت أن أسأل

  وھل تجب علي كفارة؟

  :ا;جابة
أنت تعرف تحريم وطء الزوجة من الدبر، وا7حاديث الواردة فيه وأنه يسمى 

  .اللوطية الصغرى، وأنه من كبائر الذنوب، وأن فاعله ملعون

رد شكوك وتوھمات، ف9 ينبغي لك اIلتفات إليھا، بل ولكن ما دامت المسألة مج
يتعين اطِّراحھا؛ 7نھا I تأثير لھا وI ينبني عليھا أمر من ا7مور الشرعية، وما 

دمت قد تركت العبث من ھذه الناحية فليس عليك شيء أكثر من ذلك، وھي ح9ل 
ه الموفق. لكلك، وI يجب عليك I كفارة وI غيرھا، فليطمئن قلبك وليھدأ با   .واللَّـ



  كفارة وطء الحائض] 478[
سائل يسأل عن كفارة وطء الحائض إذا لم يجد الدينار الذھب، فھل يجزئه 

  مقداره من ھذه ا\وراق النقدية؟

  :ا;جابة
الذي يأتي امـرأته وھي حائض يكفر بدينار، أو نصفه على التخيير، كما في 

  . )1(حديث ابن عباس 

الذھب، ووزنه أربعة أسباع الجنيه السعودي ونحوه مما زنتهُ  مثقال من: والدينار
ويخرجه عينا، أو يخرج : قال الفقھاء. زنتهَ؛ 7ن الجنيه المذكور ديناران إI ربعًا

ف9 تجزئ قيمته من العروض ونحوھا، فإن لم يجد : قيمته من الفضة فقط، يعني
أرجو أن I بأس بذلك، وI ذھبا وI فضة، وأخرج قيمته من ھذه ا7وراق النقدية ف

سيما على القول بإخراج القيمة في الزكاة، وإن تمكن من إخراجه عينا ذھبا، أو 
ه أعلم. فضة، فھو أولى، وأبرأ للذمة   .واللَّـ
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والنفس  النفس المطمئنة] 479[

  اللوامة والنفس ا\مارة
 طالب يسأل عما ورد في القرآن العظيم من ذكر النفس المطمئنة، والنفس

ھل ل�نسان أنفس متعددة بحسب ما ورد في : ويقول. اللوامة، والنفس ا\مارة

نرجوكم بسط القول في ھذا، : ذكرھا أم أنھا نفس واحدة وھذه صفات لھا؟ ويقول

  وإيضاحه لنا وفقكم الله للصواب؟

  :ا;جابة
ھذا بحث نفيس مھم، ومن أحسن ما رأيت فيه مجموعًا ومفص9ً . الحمد � وحده

ه- مًا للمحقق ابن القيم ك9 ، وإليك خ9صة ما ذكره » الروح«في كتاب  - رحمه اللَّـ
  :على ھذه المسألة

ھل النفس واحدة أم ث9ث؟ فقد وقع في ك9م كثير من الناس أن Iبن آدم : قال
نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة، وأن منھم من تغلب عليه : ث9ث أنفس

يأَيََّتھُاَ {: 7خرى، ويحتجون على ذلك بقوله تعالىھذه، ومنھم من تغلب عليه ا
وIََ أقُسِْمُ باِلنَّفسِْ * Iَ أقُسِْمُ بيِوَْمِ القْيِاَمَةِ {: وبقوله تعالى )1(} النَّفسُْ الـْمُطْمَئنَِّةُ 

امَةِ  وَّ   ) 3(}إنَِّ النَّفسَْ 7َمََّارَةٌ باِلسُّوءِ {:، وبقوله تعالى )2(} اللَّـ

ا نفس واحدة، ولكن لھا صفات متعددة، فتسمى باعتبار كل صفة أنھ: والتحقيق
باسم، فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتھا إلى ربھا؛ بعبوديته ومحبته وا%نابة إليه 

  .والتوكل عليه والرضا به، والسكون إليه
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ه سبحانه حقيقة، ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه،  فالطمأنينة إلى اللَّـ
ه الشارد إليه، حتى كأنه جالس بين يديه؛ فتسري تلك الطمأنينة في نفسه، وترد قلب

 Iيمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إ Iوقلبه ومفاصله وقواه الظاھرة والباطنة، و
ه وبذكره  ذِينَ ءَامَنوُاْ {باللَّـ هِ تطَْمَئِ  الَّـ هِ أIََ بذِِكْرِ اللَّـ نُّ وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُمُ بذِِكْرِ اللَّـ

  . )1(} القْلُوُبُ 

وIََ أقُسِْمُ باِلنَّفسِْ {: وأما النفس اللوامة، وھي التي أقسم بھا سبحانه في قوله
امَةِ  وَّ ھي التي I تثبت على حال واحدة؛ أخذوا : فاختلف فيھا، فقالت طائفة} اللَّـ

 اللفظة من التلوم، وھو التردد، فھي كثيرة التقلب والتلون، وھي من أعظم آيات
ه، فإنھا مخلوق من مخلوقاته تتقلب، وتتلون في الساعة الواحدة فض9ً عن  - اللَّـ

ألواناً عديدة؛ فتذكر وتغفل، وتقبل وتعرض، وتلطف  - اليوم والشھر والعام والعمر
وتكثف، وتنيب وتجفو، وتحب وتبغض، وتفرح وتحزن، وترضى وتغضب، 

ن حاIتھا وتلونھا، وتطيع وتعصي، وتتقي وتفجر، إلى أضعاف أضعاف ذلك م
  .فھي تتلون كل وقت ألواناً كثيرة، فھذا قولٌ 

  .اللفظة مأخوذة من اللوم: وقالت طائفة

ما أردت بھذا؟ : إن المؤمن I تراه إI يلوم نفسه دائمًا، يقول: قال الحسن البصري
  .لم فعلت ھذا؟ كان غير ھذا أولى، أو نحو ھذا من الك9م

وقعه في الذنب، ثم تلومه عليه، فھذا اللوم من ھي نفس المؤمن ت: وقال غيره
  .ا%يمان، بخ9ف الشقي، فإنه I يلوم نفسه على ذنب، بل يلومھا وتلومه على فواته

ا كان أو فاجرًا، : وقالت طائفة بل ھذا اللوم للنوعين، فإن كل واحد يلوم نفسه، برًَّ
ه وترك طاعته، وال شقي I يلومھا إI على فالسعيد يلومھا على ارتكاب معصية اللَّـ

  .فوات حظھا وھواھا

ھذا اللوم يوم القيامة، فإن كل واحد يلوم نفسه، إن كان مسيئاً : وقالت فرقة أخرى
  .على إساءته، وإن كان محسناً على تقصيره

وھذه ا7قوال كلھا حق وI تنافي بينھا، فإن النفس موصوفة بھذا كله، وباعتباره 
  .سميت لوامة
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  :انلكن النفس نوع

ه وم9ئكته: لوامة ملومة   .وھي النفس الجاھلة الظالمة، التي يلومھا اللَّـ

ه : ولوامة غير ملومة وھي التي I تزال تلوم صاحبھا على تقصيره في طاعة اللَّـ
  .مع بذله جھده، فھذه غير ملومة

فھي المذمومة، فإنھا التي تأمر بكل سوء، وھذا من طبيعتھا، : وأما النفس ا7مارة
Iه له، إ ه وثبتھا وأعانھا، فما تخلص أحد من شر نفسه إI بتوفيق اللَّـ  ما وفقھا اللَّـ

ئُ نفَسِْي إنَِّ النَّفسَْ 7َمََّارَةٌ باِلسُّوءِ {: كما قال تعالى حاكياً عن امرأة العزيز وَمَا أبُرَِّ
حِيمٌ  ه وقد امتحن  ) 1(} إIَِّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ رَّ ا%نسان  - سبحانه- اللَّـ

ا7مارة، واللوامة كما أكرمه بالمطمئنة، فھي نفس واحدة تكون : بھاتين النفسين
أمارة ثم لوامة ثم مطمئنة، وھي غاية كمالھا وص9حھا، وأعان المطمئنة بجنود 

  .عديدة، فجعل الملك قرينھا وصاحبھا الذي يليھا ويسددھا، ويرغبھا فيه

قرين النفس المطمئنة، والشيطان قرين ا7مارة، وقد روى  أن الملكَ: والمقصود
ه قال أبو ا7حوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد ه : اللَّـ قال رسول اللَّـ

إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان «: صلى الله عليه وسلم 
ر وتصديق بالحق، فمن فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخي

ه من  ه، ومن وجد اkخر فليتعوذ باللَّـ ه وليحمد اللَّـ وجد ذلك فليعلم أنه من اللَّـ
  )2(} الشَّيطْاَنُ يعَِدُكُمُ الفْقَرَْ وَيأَمُْرُكُم باِلفْحَْشَاءِ {: ، ثم قرأ» الشيطان الرجيم
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، قال )6/305(» الكبرى«والنسائي في ) 2988(أخرجه الترمذي ). 268(اkية : سورة البقرة   -  2

ــو حديث أبي ا7حوص I نعلمه مرفوعًا إI من : الترمذي ــريب وھـ حديث أبي ھذا حديث حسن غـ

الله وھو  الناس يوقفونه عن عبد: فقال أبو زرعة): 244/ 2(ابن أبي حاتم » علل«وقال في . اھـ. ا7حوص

فأيھما : الله موقوفاً، قلت رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد: الصحيح، فقال أبي

قفه أخرى، والناس يحدثون من وجوه ھذا من عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويو: الصحيح؟ قال

: سألت محمدًا عن ھذا الحديث، فقال): 886/ 2(للترمذي » العلل الكبير«وقال في . اھـ. عن عبدالله موقوفا

روى بعضھم ھذا الحديث عن عطاء بن السائب وأوقفه، وأرى أنه قد رفعه غير أبي ا7حوص عن عطاء 

  .اھـ.بن السائب وھو حديث أبي ا7حوص



ھذا سمعنا في : قال: زاد فيه عمرو. وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب
ه، وليسأله «: الحديث أنه كان يقال إذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئاً فليحمد اللَّـ

ه، وليتعوذ من الشيطان » من فضله، وإذا أحس من لمة الشيطان شيئاً فليستغفر اللَّـ
  .انتھى ملخصًا .

                                                                                                                         

  



           إطXق اسم السيد ] 480[

  على بعض الناس
  بالسيد؟ھل يجوز تلقيب الرجل عظيم المنزلة 

  :ا;جابة
والدليل على ذلك ما ورد في . نعم يجوز إذا لم يكن كافرا، وI مجاھرا بالفسق

ه تعالى في ح ، وقال في )1( }وَسَيِّدًا وَحَصُورًا{: ق عيسىالكتاب والسنة، قال اللَّـ
 ، وفي الحديث أن النبي صلى الله)2(} وَألَفْيَاَ سَيِّدَھاَ لدََا البْاَبِ {: صاحبة يوسف
: وقال في الحسن والحسين )3( .»أنا سيد ولد آدم يوم القيامة«: عليه وسلم قال

إنھــما ســيدا : وقــال في أبي بكــر وعمــر. )4(إنھما سيدا شباب أھل الجنة
ه أن يصلح «: وقال في الحسن. )5(كھــول أھل الجنة إن ابني ھذا سيد، ولعل اللَّـ

 .»قوموا إلى سيدكم«: وقال ل�نصار )6( .»ه بين فئتين عظيمتين من المسلمينب
السيد يطلق على : )8(قال علماء اللغة. ومن تتبع النصوص وجد غير ما ذكر )7(

                                           

  ).39(اkية: سورة آل عمران - 1

  ).25(اkية : سورة يوسف - 2

» أنا سيد الناس يوم القيامة وI فخر«: بلفظ) 144/ 3(وأخرجه أحمد ) 2278(أخرجه مسلم  - 3

  ).581/ 2(وابن ماجه ) 3615، 3148(والترمذي ) 3/2(والحديث أخرجه كذلك أحمد 

  ).118(وابن ماجه ) 3768(والترمذي ) 64، 62، 3/ 3(أخرجه أحمد   - 4

والطبراني في ) 120/ 1(» المستدرك«و) 100، 95(وابن ماجه ) 3666(أخرجه الترمذي  - 5

  ).2/77(» الصغير«

  ).38/ 5(وأحمد ) 7109، 3746، 3629، 2704(أخرجه البخاري   - 6

  ). 5215(وأبو داود ) 22/ 3(وأحمد ) 6226(أخرجه البخاري  - 7

  . »القاموس المحيط«و، »لسان العرب«انظر   - 8



على الرب، والمالك، والشريف، والفاضل، والكريم، والحليم، والزوج، والرئيس 
  .المقدم، ومتحمل أذى قومه، وغير ذلك

لمجاھر بالمعاصي، فقد ورد فيه وأما إط9ق اسم السيد على المنافق، والكافر، وا
ه صلى الله عليه وسلم : حديث بريدة قال I تقولوا للمنافق سيدا؛ «:قال رسول اللَّـ

  .رواه أبو داود )1(.»فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم

ه بن الشخير قال وأما ما ورد في حديث مطرف بن عبد انطلقت في : قال أبي: اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم فقلناوفد بني عامر إلى رسول ا السيد «: أنت سيدنا، فقال: للَّـ

ه تبارك وتعالى قولوا بقولكم، أو :وأفضلنا فض9، وأعظمنا طوI، فقال: قلنا .» اللَّـ
رواه أبــو داود، وفي معـــناه  )2(.»ببعض قولكم، وI يستجرينكم الشيطان

 عليه وسلم لھم؛ لما فھمه فلعل ھذا تنبيه منه صلى الله .حــديث أنس عند النسائي
من مقصدھم على ترك الغلو وا%فراط في التعظيم المنھي عنه، وا%طراء 

ه أعلم. وبھذا يجمع بين ا7حاديث. المذموم   .واللَّـ

                                           

  ). سيدنا(بلفظ ) 346/ 5(وأحمد ) 4977(أخرجه أبو داود   - 1

  ).25، 24/ 4(وأحمد ) 4806(أخرجه أبو داود   - 2



وما   السؤال عن غرائب العلم] 481[

  لم يقع
  :ا;جابة

تم بما ينفعك، وا7وَْلىَ يا بني أن تھ.. وصل إلينا كتابك، وقرأنا ا7سئلة التي ذكرت
فقد ورد النھي عن السؤال عما I ينُتفع به، . وتسأل عنه، وتترك ما I نفع لك فيه

  .وعن الغرائب، وما لم يقع

فصل في كراھة السؤال عن الغرائب : ( )1(» قال ابن مفلح في اkداب الكبرى
ـه يعني قال أبو عبداللَّ : قال المروذي) : وعما I ينُتفع به وI يعمل به وما لم يكن

: أمسلمون ھم؟ فقلت له: سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج: أحمد بن حنبل
  أحَْكَمْتَ العلم حتى تسأل عن ذا؟

سل : ونقل أحمد بن أصرم عن ا%مام أحمد أنه سئل عن مسألة في اللعان، فقال
ه عما ابتلُيتَ به  :وسأله رجل عن مسألة، فقال له: ونقل عنه أبو داود. رحمك اللَّـ

خذ ويحك فيما : وسأله عن أخرى، فغضب، وقال. دعنا من ھذه المسائل المحدَثة
: وقال ا7ثرم. تنتفع به، وإياك وھذه المسائل المحدثة وخذ في شيء فيه حديث

  .دعنا، ليت أناّ نحسن ما جاء فيه ا7ثر: سمعت أحمد سئل عن مسألة، قال

ه، فقلتدخلت على أبي عبدال: وقال أحمد بن حيان القطَِيعي أتوضأ بماء النَّوْرة؟ : لَّـ
ثم قمتُ، : ما أحب ذلك، قال: أتوضأ بماء الباق9ء؟ قال: ما أحب ذلك، فقلت: فقال

أيَشٍْ تقول إذا : فقال. أيَشٍْ تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت: فتعلق بثوبي، وقال
  .اذھب فتعلم ھذا: فقال. خرجت من المسجد؟ فسكت

I : عن طاوس عن ابن عمر، قال - وھو ضعيف - وروى أحمد من رواية ليث 
  )2(.نمعت عمر ينھى أن يسُأل عما لم يكتسألوا عما لم يكن، فإني س

                                           

1 - )2 /72.(  

، 139/ 2(» جامع بيان العلم«رواه ابن عبدالبر في . I تسألوا عما لم يكن: عن ابن عمر - 2



ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب : ، قال)1(عن ابن عباس - أيضا- وروى 
ه صلى الله عليه وسلم ، ما سألوا إI عن ث9ث عشرة مسألة حتى  رسول اللَّـ

، وما كانوا يسألون إI عما ينفعھم، فإن سألوا عما I قبُض، كلھن في القرآن
ينفعھم أرشدوا في الجواب عنه إلى ما ينفعھم كالذي ورد في سبب نزول 

ةِ {   )2(.}يسَْألَوُنكََ عَنِ ا7ھَلَِّـ

ما أنزل الب9ءَ إI كثرةُ : من رواية مجالد عن عامر عن جابر، قال - أيضا- وروى 
السؤال عما I  - عند أحمد - تضمن ذلك أنه يكره  روى ذلك الخ9ل، وقد. السؤال

ينفع السائل، ويترك ما ينفعه ويحتاجه، وأن العامي يسأل عما ابتلُي به، وقد قال 
ه تعالى  ذِينَ ءَامَنوُاْ {اللَّـ  عَنْ أشَْياَءَ إنِ تبُدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِ تسَْألَوُاْ  Iَ تسَْألَوُاْ  يأَيَُّھاَ الَّـ

هُ غَفوُرٌ حَليِمٌ عَنھْاَ حِ  هُ عَنھْاَ وَاللَّـ لُ القْرُْءَانُ تبُدَْ لكَُمْ عَفاَ اللَّـ واحتــج .  )3(}ينَ ينُزََّ
: وفي حديث اللعان. بــه الشــافعي على كراھة السؤال عن الشيء قبل وقوعه

ه صلى الله عليه وسلم المســــائل وعـــابھا   )4(.فكره رسول اللَّـ

كان ينھى عن قيل وقال، : المغيرة بن شعبة مرفوعاعن » الصحيحين«وفي 
ه كره لكم ذلك إن«: وفي لفظ. وإضاعة المال، وكثرة السؤال   )5(.متفق عليه» اللَّـ

                                                                                                                         

ـليم؛ وھــو ضعيف وفي لفظ 7بي خيثمة في كتاب ومــداره عــلى ليث بــن أبي سـ) 143

I يحل لكم أن تسألوا عما لم : عن عمر قال) 292(» المدخل«والبيھقي في ) 125(» العلم«

» الفقيه والمتفقه«وأخرجه الخطيب في . يكن، فإنه قد قضي فيما ھو كائن وإسناده منقطع

)2 /7.(  

ما كانوا خيراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ما رأيت قو: عــن ابـــن عبـــاس قـــال  - 1

) 2/141(» جامع بيان العلم«، وابن عبدالبر في )11/454(» الكبير«الطبراني في . وسلم 

  .وإسناده ضعيف Iخت9ط عطاء

  ).189(اkية : سورة البقرة  - 2

  ) .101(اkية : سورة المائدة  - 3

  ).1492(ومسلم ) 5309(البخاري   -4

  ) .1715(ومسلم ) 7292(البخاري  - 5

  



أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم «: عن سعد مرفوعا قال )1(وفيھما
م من أجل مسألته : يرهقال الخطابي وغ: )2(»شرح مسلم«، وقال في » يحرم فحُرِّ

ھذا الحديث فيمن سأل تكلفا، أو تعنتا عما I حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة، 
أھَلَْ  فاَسْألَوُاْ {:بأن وقعت له مسألة فسأل عنھا ف9 إثم عليه، وI يحنث؛ لقوله تعالى

  . )3(}الذِّكْرِ 

وقد كره بعض السلف للعوام المسألة قبل : )4(»المدخل«وقال البيھقي في كتاب 
نھا إذا لم يكن فيھا كتاب وI سنة، وإنما سأل باIجتھاد؛ 7نه إنما يباح كو

: للضرورة، وI ضرورة قبل الواقعة، وقد يتغير اجتھاده عندھا، واحتج بحديث
  .(5)»من حسن إس9م المرء تركه ما I يعنيه«

  )6(.نI يحل لكم أن تسألوا عما لم يك :وقال طاوس عن عمر

: الرحمن بن شريح أن عمر قال الفتح بن بكر عن عبد أخبرني: وقال ابن وھب
ه لھا من يقيمھا، أو يفسرھا وروي . وإياكم وھذه العضل؛ فإنھا إذا نزلت بعث اللَّـ

  .عن أبي بن كعب نحو ذلك

سألت طاوسا عن : وقال ابن مھدي عن حماد بن زيد عن الصلت بن راشد، قال
فني، ف: أكان ھذا؟ قلت: شيء فقال إن أصحابنا حدثونا : حلفت له، فقالنعم، فحلَّـ

أيھا الناس I تعجلوا بالب9ء قبل نزوله، فيذھب بكم ھاھناوھاھنا، :عن معاذ أنه قال

                                           

  ) .2358(ومسلم ) 7289(البخاري   - 1

  ). 111/ 15) (شرح النووي(» المنھاج« - 2

  ).43(اkية : سورة النحل - 3

  .بنحوه) 223ص (» المدخل«  - 4
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مَن إذا سئل سُدِّد، أو قال  وإنكم إن لم تعجلوا لم ينفك المسلمون أن يكون فيھم
  )1(.قفِ وُ 

لرحمن عن ا وروى أسامة بن زيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد
  .؛ معنى ھذا الك9م)2(النبي صلى الله عليه وسلم 

ه الحليمي أنه أباح ذلك للمتفقھة؛ ليرشدوا  وبلغني عن أبي عبد: )3(قال البيھقي اللَّـ
وعلى ذلك وضع الفقھاء مسائل اIجتھاد، : قال. إلى طريق النظر والرأي

ح الحكيمة كثير من خالف تلك النصائ: وقال في الحاشية. وأخبروا بآرائھم فيھا
الفقھاء، فاخترعوا من ا7سئلة ما يندر أن يقع، وما I يقع، وما يستحيل أن يقع، 
وتكلفوا الجواب عنه، فكثر الفضول في كتبھم، واشتغل بھا الكثيرون عن العلم 

ه بھا من  النافع والعمل، وسموھا مع ذلك ديناً، وما ھي إI آراء ما أنزل اللَّـ
  .سلطان

ه عنا وعنه، على أنه I يعني كل ما أشرنا  ف9 يغترن أحد بكلمة البيھقي عفا اللَّـ
  .انتھى. إليه

                                           

  ).2/12( »الفقيه والمتفقه«والخطيب في ) 296( »المدخل«والبيھقي في ) 1/56(الدارمي  -1

  ).1/49(وأخرجه الدارمي ) 298(» المدخل«البيھقي في  -2
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  وجوب العدل بين ا\و4د] 482[
أنا رجل صاحب مال، ولي أو4د، وبعضھم يتھرب من خدمتي، ورعاية مصالح 

مالي، ومنھم واحد مخلص معي، وقائم بأعمالي الخاصة والعامة، فھل يجوز لي أن 

ئا يختص به، إما دفعة واحدة أو أخصص له راتبا شھرياًّ زيادة على أعطيه شي

إخوانه، أم 4، وأنا قصدي العدل، وبراءة الذمة، مع مكافأة الولد المحسن على 

  إحسانه؟

  :ا;جابة
ه تعالى أوجب العدل على اkباء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وا اتق«: اللَّـ

ه، واعدلوا بين أوIدكم كما يجب على ا7بناء البر بأبيھم، وخدمته،  )1(.اللَّـ
ه وھذه المسألة كثيرة الوقوع، وقد سئل شيخنا . وا%حسان إليه كما أمر اللَّـ

  :بما نصه )2(عبدالرحمن بن سعدي عن مثلھا فأجاب

اIبن المذكور له حالة عالية محمودة، وحالة I حرج عليه فيھا، وI ي9م عليھا، 
فھو أنه يبقى على خدمة والده، والقيام بأشغاله، يرجو بذلك : ةأما الحالة العالي

ه تعالى أنه وُفق لھذه الحالة التي  ه، والبر بوالده وإخوانه، ويحمد اللَّـ ا7جر من اللَّـ
وأما الحالة . ھو عليھا، ومن كانت ھذه نيته فھو غانم ل�جر، وعاقبته حميدة

مه بأشغال والده له على ذلك مصلحة فھو إذا لم يرغب إI أن يكون لقيا: ا7خرى
فالطريق في ذلك أن يعقد معه أبوه عقد إجارة كل شھر، أو كل سنة، بشيء معين، 

. مثلما يأخذ غيره من الناس، فھذا يصير مثل ا7جير مشاھرة، أو مدة يتفقان عليھا
وأما تخصيص المبلغ المذكور زيادة على إخوته فھذا ما يصلح؛ 7نه I يدري ھل 

مقدار استحقاقه، أو أقل، أو أكثر، وأيضا وسيلة إلى محاباته، ووسيلة إلى أنه ھو 
ينُسَْب إلى الحيف، والتخصيص لبعض أوIده دون بعض بخ9ف عقد ا%جارة، 

ه أعلم. أو غيرھا ه على محمد و. واللَّـ ه أعلم. اھـ. آله وسلمعلى وصلى اللَّـ   .واللَّـ
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  الحيوانات السائبة] 483[
ي ھذه الحيوانات السائبة التي يھملھا أصحابھا، و4 يحافظون عليھا، ما قولكم ف

كالحمير، وغيرھا، و4 سيما ما يصاب منھا بكسر ونحوه، بحيث 4 يمكن ا4نتفاع 

ر، و4 يساوي قيمته لو يباع، و4 يعلم صاحبه فيلزم بنفقته، فھل يجوز  به، فX يؤجَّ

وإذا لم تجيزوا . حة للمسلمين من ضررھاقتلھا رحمة بھا وإراحة لھا من ا\لم، وإرا

  قتلھا فكيف التخلص من ضررھا؟

  :ا;جابة
رحمھم - إن قتل ھذه الحيوانات المذكورة I يحل شرعا؛ لما صرح به الفقھاء 

ه وI ذبحھا  - أي البھيمة- وI يجوز قتلھا : » ا%قناع وشرحه«قال في : - اللَّـ
: » المنتھى وشرحه«وقال في . اھـ لyراحة، كاkدمي المتألم با7مراض الصعبة

  .اھـ.ويحرم ذبح حيوان غير مأكول %راحته من مرض ونحوه

ه تعالى امتن علينا بخلق ھذه الحيوانات لمنافعنا،  إذا عرف ھذا، فليعلم أن اللَّـ
وصرح . وجعلھا أمانة لدََينا، وأوجب علينا القيام بما يلزم لھا من علف، وغيره

يمة يلزمه إطعامھا، ولو عطبت؛ 7نھا ملكــه، فكــما أنــه العلماء بأن صاحب البھ
لو ماتت فجيفتھا له، وعليه نقلھا؛ : يمــلك منافعھا فعليه القيام بنفقتھا، حتى قالوا

لدفع ضررھا عن الناس، وإن امتنع صاحبھا أجبر على النفقة عليھا، فإن أبى، أو 
لحمه فله ذبحھا؛ ل9نتفاع  عجز ألزم ببيعھا، أو إجارتھا، وإن كانت مما يؤكل

  .بلحمھا، وI يجوز قتلھا %راحتھا من مرض، ونحوه

فإن امتنع صاحبھا مما ذكرنا فالحاكم يقوم مقامه، ويفعل ما يراه ا7صلح، فإن لم 
يوجد ربھا فھي داخلة في ضمن ا7موال المجھولة أربابھا، يتوIھا الحاكم، ويعمل 

عليھا فمن بيت المال، ويحتسب على صاحبھا  ما يراه ا7صلح مما ذكر، فإن أنفق
متى جاء، وإن باعھا احتفظ بثمنھا لصاحبھا متى جاء، لكن بعد معرفة صفاتھا، 

ووسمھا، وع9ماتھا، وتاريخھا، ونحو ذلك، وإن لم يأت صاحبھا فثمنھا داخل في 
وإن كانت مثل الحمير التي I يمكن اIنتفاع بھا لكسر . ضمن أموال بيت المال

نحوه، فينفق عليھا من بيت المال، إن لم يكن ھناك مرعى ترعى به، فكما أن و
بيت المال أحق با7موال المجھولة أربابھا فھو أيضا يقوم مقامھم في النفقة على ما 

ه أعلم. تجب نفقته من الحيوانات   .واللَّـ



  ا4ستمناء باليد] 484[
يره، وا4ستمناء بھا ھل يجوز للشاب العزب مداعبة ذكره بيده بصابون أو غ

  عند ثوران الشھوة خشية الوقوع في الحرام؟

  :ا;جابة
جلد «: ، وبعضھم يسميه» العادة السرية«: اIستمناء باليد ونحوھا ويسمى

، وھو أمر مستبشع، وعادة قبيحة » الخضخضة«: ، وربما سمي» عميرة
وما زال . مذمومة، ومضرة بمن يمارسھا ضررا دينيا وخلقيا وجسميا واجتماعيا

  .ا7طباء يحذرون منھا، ويذكرون من مضارھا، والمفاسد المترتبة عليھا

وقد اتفق العلماء على تحريم ھذا الصنيع من غير حاجة أو ضرورة تلجئ إليه 
واعتباره معصية وتعزير فاعله تعزيرا يتناسب مع جريمته، وإليك ك9م العلماء 

  :في ذلك

ستدل الشافعي ومن وافقه بھذه اkية وھي قوله وقد ا: » تفسيره«قال ابن كثير في 
ذِينَ ھمُْ لفِرُُوجِھمِْ حَافظِوُنَ {: تعالى } إIَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھمِْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَمَْانھُمُْ * وَالَّـ

على تحريم اIستمناء باليد 7ن ھذا الصنيع خارج عن ھذين القسمين؛ فيكون  )1(
  . )2(} فمََنِ ابتْغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ ھمُُ العَْادُونَ {: داخ9 في اkية التي بعدھا

حدثني : وقد استأنسوا بحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشھور حيث قال
بن اعلي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان ابن حميد، عن أنس 

ه إليھم يوم القيامة،  سبعة I ينظر«: مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللَّـ
وI يزكيھم، وI يجمعھم مع العالمين، ويدخلھم النار أول الداخلين، إI أن يتوبوا، 

ه عليه الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخـمر، : ومن تاب تاب اللَّـ

                                           

  ).6، 5(اkيتان : سورة المؤمنون - 1

  ).7(اkية : سورة المؤمنون - 2



والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة 
  . )1(» جاره

  .اھـ. )2(ھذا حديث غريب وإسناده فيه من I يعرف لجھالته

وفيه دليل على أن اIستمناء باليد حرام، : )3(وقال البغوي في تفسير ھذه اkية
  .وھو قول أكثر العلماء

مكروه، سمعت أن قوما يحشرون وأيديھم : سألت عطاء عنه فقال: قال ابن جريج
  .حبالى فأظن أنھم ھؤIء

ه أمة كانوا يعبثون بمذاكيرھم: بن جبير قالوعن سعيد    .اھـ. عذب اللَّـ

سألت مالكا عن : سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: وقال محمد بن عبدالحكم
ذِينَ ھمُْ لفِرُُوجِھمِْ حَافظِوُنَ إIَِّ عَلىَ {: الرجل يجلد عميرة فت9 ھذه اkية وَالَّـ

  .}رَاءَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ ھمُُ العَْادُونَ فمََنِ ابتْغََى وَ {: حتى بلغ} أزَْوَاجِھمِْ 

فھذه نصوص علماء الشافعية والمالكية على تحريم اIستمناء باليد، مستدلين بھذه 
ه  اkية الكريمة وغيرھا؛ 7ن من التمس لفرجه منكحا غير زوجه، أو ما أحل اللَّـ

ه له إلى ما حرم عليه ، وكان بذلك من له مما ملكت يمينه فقد تجاوز ما أحل اللَّـ
  .العادين

: )4(»الفروع«فقد اختلف ك9مھم في ذلك؛ قال ابن مفلح في : وأما فقھاء الحنابلة
: نقل عنه ابن منصور أنه قال. يكره ذلك: وعنه. ومن استمنى بيده ب9 حاجة عزر

  .I يعجبني ذلك ب9 ضرورة

  .كانوا يأمرون فتيانھم أن يستعفوا به: قال مجاھد

                                           

ھذا حديث I يصح عن رسول : ، وقال)633/ 2(» العلل المتناھية«أخرجه ابن الجوزي في  - 1

ه صلى الله عليه وسلم ، وI حسان يعرف وI مسلمة   .اللَّـ

  ).458/ 5(» تفسير القرآن العظيم«انظر  - 2

  ).3/303(» تفسير البغوي« - 3

4 - )6 /121.(  



  .كانوا يفعلونه في مغازيھم: بن زيادوقال الع9ء 

إن : ، وقال» الفنون«ذكرھا في . وعن أحمد أنه يحرم مطلقا ولو خاف الزنا بتركه
حنبليا نصرھا 7ن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة، فھنا أولى، وقد جعل 

  .اھـ.الشارع الصوم بدI من النكاح، واIحت9م مزيل لشدة الشبق مفتر للشھوة

وبما ذكرنا يظھر تحريم استعمال ھذه العادة المذمومة، وأنھا معصية يعزر 
فاعلھا، ما لم تبلغ به الحال إلى حد الضرورة، وكل إنسان له ظروف وم9بسات 

 I تنطبق على من سواه، فالفتوى لشخص Iيشاركه فيھا غيره، و I تختص به قد
ما، مع أن ھذه ا7مور التي تسري على خ9فه، والحكم يدور مع علته وجودا وعد

ھي مما يختص بالعورات I ينبغي التحدث عنھا علنا؛ لئ9 يؤدي ذلك إلى 
ه، وا7صل  انتشارھا بين كثير ممن I يعرفونھا، مع أن حكمھا واضح بحمد اللَّـ
فيھا المنع، والتغليظ، وأن فاعلھا يحكم عليه بالتعزير؛ لما تقدم من ا7دلة وك9م 

ه أعلموا. أھل العلم   .للَّـ



  التصوير] 485[
سائل يسأل عن تصوير اaدميين وغيرھم، وھل يفرق بين الصورة المجسمة 

  والصورة الشمسية والفوتوغرافية، أو بين التصوير الكلي والبعضي؟

  :ا;جابة
I يخفى أن تصوير ذوات ا7رواح من أعمال الجاھلية المذمومة، التي ورد 

حاديث الصحيحة الصريحة بالنھي عنه، ولعن الشرع بمخالفتھا، وتواترت ا7
كل «: فاعله، وتوعده بالعذاب في جھنم، كما في حديث ابن عباس مرفوعا

رواه  .» له بكل صورة صورھا نفسا فتعذبه في جھنم )1(مصور في النار يجَعل 
  . )2(مسلم 

وھذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات ا7رواح من آدميين وغيرھم، وI فرق أن 
ن الصورة مجسدة، أو غير مجسدة، وسواء أخذت باkلة، أو با7صباغ تكو

والنقوش، أو غيرھا لعموم ا7حاديث، ومن زعم أن الصورة الشمسية I تدخل في 
عموم النھي، وأن النھي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فھذا تفريق بغير 

وقد صرح . ةدليل؛ 7ن ا7حاديث عامة في ھذا، ولم يفرق بين صورة وصور
العلماء بأن النھي عام للصور الشمسية وغيرھا كا%مام النووي، والحافظ ابن 

  .صريح - في قصة القرام - )3(حجر، وغيرھما، وحديث عائشة 

ووجه الدIلة منه أن الصورة التي تكون في القرام ليست مجسدة، وإنما ھي نقوش 
سلم من مضاھاة خلق في الثوب، ومع ھذا فقد عدھا الرسول صلى الله عليه و

ه، لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلھا، كتصوير الوجه والرأس  اللَّـ
والصدر ونحو ذلك، أو أزيل من الصورة ما I تبقى معه الحيــاة، فمقتضى ك9م 

إجازته I سيما إذا دعت الحاجة إلى ھذا النوع، وھو التصوير : بعض الفقھاء

                                           

ه عز وجل - 1   .أضُمر للعلم به. الفاعل ھو اللَّـ

  ).2110(مسلم  - 2

  ).2107(ومسلم ) 5959(البخاري  - 3



ه ما البعضي، وبعضھم يمنعه أخذا ب العموم، وعلى كل فإن على العبد تقوى اللَّـ
ه ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه  ه {استطاع، واجتناب ما نھى اللَّـ ومن يتق اللَّـ

ه أعلم} يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث I يحتسب   .واللَّـ



  استئجار ا\جير للتصوير] 486[
ناس، فھل ا;ثم على رجلٌ تاَجِرٌ اشترى آلة تصوير واستأجر أجيرا يصور لل

  التاجر أو على ا\جير؟

  :ا;جابة
الكل منھما آثم وداخل في عموم ا7حاديث الواردة في لعن المصورين وما 

ه من ھذا بمباشرته للتصوير، وھذا بدفعه ا7موال، . )1(العذاب توعدھم اللَّـ
  .وتمكين ا7جير من التصوير، واستئجار المحل لھذا العمل المحرم

ما ورد من ا7حاديث الواردة في النھي عن تصوير ذوات ا7رواح من وI يخفى 
آدميين وغيرھم، ولعنة المصورين، وما ورد من أنھم أشد الناس عذابا يوم 

  )2(.القيامة

ومما يؤيد . إن التصوير من كبائر الذنوب المتوعَّد عليھا بالنار: قال العلماء
لعن «: لرسول صلى الله عليه وسلم اشتراكھما في ا%ثم ما ورد في الخـمر وقول ا

ه الخـمر، وشاربھا، وساقيھا، ومبتاعھا، وبائعھا، وعاصرھا،  اللَّـ
  .من حديث ابن عمر )3(رواه أبو داود  .» ومعتصرھا،وحاملھا، والمحمولة إليه

ه يدخل بالسھم الواحد «: ومقابل ذلك ما ورد في أجر الجھاد والمجاھدين إن اللَّـ
وھو الذي  .» انعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبلهص: ث9ثةً الجنةَ 

  .يناول الرامي النبل

                                           

له ولعن آكل الربا وموك: من حديث أبي جحيفة وفيه) 5962(ذلك ما أخرجه البخاري  من - 1

من حديث ابن ) 5950(ومنه ما أخرجه البخاري كذلك . والواشمة والمستوشمة والمصور

  .»المصورون...إن أشد الناس عذابا«: مسعود

إن الذين يصنعون ھذه «: من حديث ابن عمر مرفوعا) 5951(من ذلك ما رواه البخاري  - 2

  .»أحيوا ما خلقتم: الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لھم

  .وغيرھما) 3674(وأبو داود ) 97/ 2(مد أح - 3



ه . مــن حــديث عقــبة بــن عـــامر وفي إسناده مقال)1(رواه أبــو داود  واللَّـ
  .الموفق

  

                                           

الرحمن بن  من حديث عبد) 6/222(والنسائي ) 2513(وأبو داود ) 148، 146/ 4(أحمد  - 1

واختلف في اسم خالد . حدثني أبو س9م، عن خالد بن يزيد، عن عقبة مرفوعًا، به: يزيد، قال

  .مجھول: »التقريب«بن يزيد، ولم يوثقه إI ابن حبان، وقال الحافظ في 



  ا;سراء والمعراج] 487[
ھل ھما شيء واحد أو أن ا;سراء غــير : سائل يسأل عن ا;سراء والمعراج

معـــراج، وھــل صحيح أنھما وقعا في شھر رجب، وھل أسري بالنبي صلى الله ال

عليه وسلم وعرج به يقظة أم مناما، وھل كان ذلك بالروح والجسد أم بالروح فقط، 

  وما سياق الرواية الصحيحة في ذلك؟

  :ا;جابة
ا%سراء والمعراج من أكبر معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن 

ه بھا عليه، وشرفه بھا، ويجب ا%يمان بھما؛ لثبوتھما أعظ م النعم التي امتن اللَّـ
با7حاديث الصحيحة الكثيرة التي بلغت حد التواتر، بل ا%سراء ثبت بالنص 

نَ الـْمَسْجِدِ الحَْرَامِ إلِىَ {: القرآني قال تعالى ذِي أسَْرَى بعَِبدِْهِ لي9ًَْ مِّ سُبحَْانَ الَّـ
ذِي باَرَكْناَ حَوْلهَُ لنِرُِيهَُ مِنْ ءَاياَتنِاَ إنَِّ الـْمَسْجِ   )1(}هُ ھوَُ السَّمِيعُ البْصَِيرُ دِ ا7قَصَْا الَّـ

  .ولھذا عدھما علماء ا7صول من مسائل اIعتقادات التي يجب ا%يمان بھا

ھل ا%سراء ھو المعراج أو غيره؟ فاعلم يا أخي أن ا%سراء غير : وقولك
من : ھما مختلفان لفظا فھما مختلفان في المعنى؛ 7ن ا%سراءالمعراج، فكما 

من العروج، وھو الصعود إلى أعلى، : السُّرَى، وھو السير في الليل، والمعراج
وحُ إلِيَهِْ {: قال تعالى   .، وكذلك ھما مختلفان في الحقيقة)2(}تعَْرُجُ الـْم9َئكَِةُ وَالرُّ

وسلم من مكة إلى بيت المقدس على البراق  انتقال النبي صلى الله عليه: فا%سراء
  .صعوده معه إلى السموات: والمعراج - عليه الس9م- في صحبة جبريل 

ھل كان ذلك يقظة أو مناما؟ فالصحيح أن ذلك كان يقظة I مناما، وأما : وقولك
فقد غلطّه الحفاظ » ثم استيقظت«: رواية شريك عندما ساق حديث ا%سراء قال

                                           

  ). 1(اkية : سورة ا%سراء - 1

  ).4(اkية : سورة المعارج - 2



وقد غَلطَِ شريكٌ في ألفاظ من حديث ا%سراء، ومسلم أورد : )1(لقيمفيھا، قال ابن ا
ه - فقدم وأخر وزاد ونقص : المسند منه ثم قال   .انتھى- رحمه اللَّـ

ھل كان ذلك بروحه وجسده أو بروحه فقط؟ فجوابه أن ذلك كان : وأما قولك
ھذا القول الصحيح الذي عليه المحققون؛ 7ن بذلك تكون . بروحه وجسده

يدل على ذلك؛ 7ن العبد عبارة عن } أسَْرَى بعَِبدِْهِ {: معجزة، وعموم قوله تعالىال
وھناك أدلة أخرى . مجموع الروح والجسد، وركوبه على البراق يدل على ذلك

  .» تفسيره«الحافظ ابن كثير في : ذكرھا المحققون، منھم

ق على ھل صحيح أنه وقع في رجب؟ فالجواب أن ليس ھناك اتفا: وأما قولك
إنه في رجب ليلة السابع والعشرين منه، وقيل : تعيين الشھر الذي وقع فيه، فقيل

إنه قبل الھجرة بسنة، كما : غير ذلك، بل وI تعيين السنة التي وقع فيھا، فمن قائل
قبلھا بسنة وشھرين، كما ذكره ابن عبدالبر : في رواية الزھري، ومن قائل

ھر، كما في رواية السدي، ولم يختلفوا أنه كان بسنة وأربعة أش: وغيره، ومن قائل
  .قبل الھجرة

وأما طلبك سياق خبر ا%سراء والمعراج باختصار، فقد ذكر المفسرون 
في - والمحدثون والمؤرخون أنه صلى الله عليه وسلم أسُري به بروحه وجسده 

ق من المسجد الحرام إلى المسجد ا7قصى، راكبا على البرا - اليقظة على الصحيح
فنزل ھناك، وصلى با7نبياء إماما، وربط  - عليه الس9م- في صحبة جبرائيل 

وI يصح عنه  - إنه نزل بيت لحم، وصلى فيه: وقد قيل. البراق بحلقة باب المسجد
ثم عرج به من البيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له  - ذلك البتة

ا البشر، فسلم عليه، ورحب به فرد عليه جبرائيل ففتح لھما، فرأى ھناك آدم أب
الس9مَ، وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية، فاستفتح له فرأى فيھا يحيى بن 
زكريا، وعيسى بن مريم فسلم عليھما؛ فردا عليه الس9م ورحبا به، وأقرا بنبوته، 

، وأقر ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فرأى فيھا يوسف فسلم عليه، ورحب به
بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فرأى فيھا إدريس فسلم عليه، ورحب به، 
وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فرأى فيھا ھارون بن عمران فسلم 
عليه، ورحب به، وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة، فلقي فيھا موسى 
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ما يبكيك؟ : ته، فلما جاوزه بكى موسى، فقيل لهفسلم عليه، ورحب به، وأقر بنبو
أبكي 7ن غ9ما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، ثم : قال

عرج به إلى السماء السابعة، فلقي فيھا إبراھيم فسلم عليه، ورحب به، وأقر 
إلى بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتھى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به 

فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى،  - جل ج9له، وتقدست أسماؤه- الجبار 
فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه خـمسين ص9ة، فرجع حتى مر على 

إن أمتك I تطيق ذلك، : ، فقال» بخـمسين ص9ة«: بم أمرت؟ قال: موسى، فقال
رائيل كأنه يستشيره في فارجع إلى ربك، فاسأله التخفيف 7متك؛ فالتفت إلى جب

تبارك - ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فع9 به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار 
في بعض  -  )1(» صحيحه«وھو في مكانه، ھذا لفظ البخاري في  - وتعالى

ارجع إلى : ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال- الطرق فوضع عني عشرا 
ه  فلم يزل يتردد بين. ربك فاسأله التخفيف ، حتى - تبارك وتعالى- موسى، وبين اللَّـ

لقد سألت ربي «: جعلھا خـمسا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال
لقد أمضيت : ، فلما نفذ نادى منادٍ » حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم

ھذا ملخص مختصر لما ورد فيه من ا7حاديث . فريضتي، وخففت عن عبادي
  .الصحيحة

ه- ثير وقد ساق ابن ك روايات متعددة في ا%سراء » في تفسيره - رحمه اللَّـ
  :والمعراج نذكر منھا ما يلي باختصار

ه تعالى- قـــال  حدثنا حماد : حدثنا حسن بن موسى: وقال ا%مام أحمد: - رحمــه اللَّـ
ه صلى الله عليه : بن سلمةا أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن رسول اللَّـ

أتيت بالبراق، وھو دابة أبيض، فوق الحمار ودون البغل، يضع «: وسلم قال
حافره عند منتھى طرفه، فركبته، فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة 
بالحلقة التي يربط فيھا ا7نبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فأتاني 

أصبت : قال جبريلجبريل بإناء من من خـمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، ف
  .» الفطرة
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: من أنت؟ قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، فقيل له: قال
قد أرسل إليه، : وقد أرسل إليه؟ قال: محمد، قيل: ومن معك؟ قال: جبريل، قيل

  .ففتح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير

جبريل، : من أنت؟ قال: ريل، فقيل لهثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جب
قد أرسل إليه، ففتح لنا، : وقد أرسل إليه؟ قال: محمد، قيل: ومن معك؟ قال: قيل

  .فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير

جبريل، : من أنت؟ فقال: ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل له
قد أرسل إليه، ففتح لنا، : وقد أرسل إليه؟ قال: محمد، قيل: الومن معك؟ ق: قيل

وإذا ھو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا  - عليه الس9م- فإذا أنا بيوسف 
  .لي بخير

جبريل، : من أنت؟ قال: ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل
قد بعث إليه، ففتح لنا، : قالوقد أرسل إليه؟ : محمد، فقيل: ومن معك؟ قال: فقيل

ه تعالى وَرَفعَْناَهُ مَكَاناً {: فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير، يقول اللَّـ
  )1(. }عَليِاًّ

جبريل، : من أنت؟ قال: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، فقيل
ليه، ففتح لنا، فإذا قد بعث إ: وقد بعث إليه؟ قال: محمد، فقيل: ومن معك؟ قال: قيل

  .أنا بھارون، فرحب ودعا لي بخير

جبريل، : من أنت؟ قال: ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، فقيل
قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا : وقد بعث إليه؟ قال: محمد، فقيل: ومن معك؟ قال: قيل

  .فرحب بي ودعا لي بخير - عليه الس9م- أنا بموسى 

جبريل، : من أنت؟ فقال: ا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيلثم عرج بن
قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا : وقد بعث إليه؟ قال: محمد فقيل: ومن معك؟ قال: قيل

، وإذا ھو مستند إلى البيت المعمور، وإذا ھو يدخله كل - عليه الس9م- أنا بإبراھيم 
  .يوم سبعون ألف ملك، ثم I يعودون إليه
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ثم ذھب بي إلى سدرة المنتھى، فإذا ورقھا كآذان الفيلة، وإذا ثمرھا كالق9ل، فلما 
ه تعالى يستطيع أن  ه ما غشيھا تغيرت، فما أحد من خلق اللَّـ غشيھا من أمر اللَّـ

ه ما أوحى، وفرض علي في كل يوم وليلة : يصفھا من حسنھا، قال فأوحى اللَّـ
فما فرض ربك على أمتك؟ : ى موسى، قالخـمسين ص9ة، فنزلت حتى انتھيت إل

ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف : خـمسين ص9ة في كل يوم وليلة، قال: قلت
: 7متك، فإن أمتك I تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتھم، قال

أي ربي، خفف عن أمتي، فحط عني خـمسا، فرجعت : فرجعت إلى ربي، فقلت
إن أمتك I تطيق : قد حط عني خـمسا، فقال: ؟ فقلتما فعلت: إلى موسى، فقال

فلم أزل أرجع بين ربي وبين : ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 7متك، قال
يا محمد، ھي خـمس صلوات في «: موسى، ويحط عني خـمسا خـمسا حتى قال

ومن ھم بحسنة فلم يعملھا . كل يوم وليلة، بكل ص9ة عشر، فتلك خـمسون ص9ة
له حسنة، فإن عملھا كتبت عشرا، ومن ھم بسيئة فلم يعملھا لم تكتب، فإن  كتبت

ارجع إلى : عملھا كتبت سيئة واحدة فنزلت حتى انتھيت إلى موسى فأخبرته، فقال
ه صلى الله  ربك فاسأله التخفيف 7متك، فإن أمتك I تطيق ذلك، فقال رسول اللَّـ

  .» تولقد رجعت إلى ربي حتى استحيي«: عليه وسلم 

عن شيبان بن فروخ، عن حماد بن سلمة بھذا السياق، وھو أصح )1(ورواه مسلم 
  .من سياق شريك

وفي ھذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به عليه : قال البيھقي
وھذا الذي قاله ھو الحق الذي I شك . الص9ة والس9م من مكة إلى بيت المقدس

  .فيه وI مرية

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري : ادة عن أنسو7حمد عن قت
ما يحملك على ھذا؟ : به مُسْرَجا ملجما ليركبه، فاستصعب عليه، فقال له جبريل

ه منه، قال ه ما ركبك قط أكرم على اللَّـ   )2(.فارفضَّ عرقا: واللَّـ

                                           

مــن طــريق حسن بن  وھـــذا لفظـه،) 149-3/148(، وأخـــرجــه أحمـــد )162(مسلم  - 1

  .موسى، عن حماد

/ 4العلل (قال الدارقطني . من حديث معمر، عن قتادة، عن أنس، به) 164/ 3(» المسند« - 2

ومعمر سيئ الحفظ لحديث قتادة وا7عمش، ورواية معمر عن البصريين ): 13ورقة 



ه صلى الله عليه وسلم  عز - عرج بي ربي لما «: و7حمد عن أنس قال رسول اللَّـ
: مررت بقوم لھم أظفار من نحاس، يخـمشون وجوھھم وصدورھم، فقلت - وجل

ھؤIء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في : من ھؤIء ياجبريل؟ قال
  )1(»أعراضھم

ه صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لي لم آت أھل سماء «: وفي رواية قال رسول اللَّـ
غير رجل واحد، سلمت عليه فرد علي الس9م إI رحبوا بي، وضحكوا إلي 
يا محمد، ذاك مالك خازن جھنم، لم يضحك : قال. ورحب بي، ولم يضحك إلي

  .منذ خلق، ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك

ثم ركب منصرفا، فبينا ھو في بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل طعاما، : قال
، فلما حاذى بالعير غرارة سوداء، وغرارة بيضاء: منھا جمل عليه غرارتان

  .نفرت منه واستدارت، وصرع ذلك البعير وانكسر

ثــم إنــه مضى فــأصبح، فـــأخـــبر عــما كان، فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا 
يا أبا بكر، ھل لك في صاحبك؟ يخبر أنه أتى في ليلته ھذه مسيرة : بكر فقالوا

إن كان قاله فقد صدق، : -  عنهرضي الله- فقال أبو بكر . شھر، ثم رجع في ليلته
  .وإنا لنصدقه فيما ھو أبعد من ھذا، نصدقه على خبر السماء

ه صلى الله عليه وسلم  : ما ع9مة ما تقول؟ قال: فقال المشركون لرسول اللَّـ
مررت بعير لقريش، وھي في مكان كذا وكذا، فنفرت العير منا واستدارت، «

  .» اء، وغرارة بيضاء، فصرع فانكسرغرارة سود: وفيھا بعير عليه غرارتان

ه  فـــلما قــدمت العير سألوھا، فأخبروھم الخبر على مثل ما حدثھم رسول اللَّـ
  .الصديق: صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك سمي أبو بكر

                                                                                                                         

  .قاله ابن معين. مضطربة كثيرة ا7وھام

حدثناه يحيى بن عثمان، عن بقية، : وقـــال) 4878(و داود و أبـــ) 3/224(» المسنـــد« - 1

  .ليس فيه أنس



: نعم، قالوا: ھل كان فيمن حضر معك موسى وعيسى؟ قال: وسألوه وقالوا
: ، كأنه من رجال أزد عمان، وأما عيسىفرجل آدم: نعم، أما موسى«: فصفھم قال

  .(1)»فرجل ربعة سبط، تعلوه حمرة، كأنما يتحادر من شعره الجمان

ه أعلم. ھذا سياق فيه غرائب عجيبة: قال ابن كثير   .واللَّـ

                                           

وفي إســـناده خـــالد بن يزيد بن أبي مالك ضعفوه، ) 13/ 5(» تفـــسيره«ابــن كـــثير في  - 1

  . واتھمه ابن معين



  ترجمة زبيدة] 488[
بعثت كتبت إحدى الطالبات تطلب أن نكتب لھا ترجمة زبيدة أم ا\مين، وزوجة 

هرحم-ھارون الرشيد    .-ھا اللَّـ

  :ا;جابة
بن علي للحافظ أحمد » غدادتاريخ ب«ننقل لك أيتھا ا7خت ترجمة زبيدة من 

ه- الخطيب البغدادي    .- رحمه اللَّـ

أم جعفر، أمََةُ العزيز بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، المعروفة : ھي: قال
وا7فضال كانت معروفة بالخير . بزبيدة، زوجة ھارون الرشيد، وأم ولده ا7مين

على أھل العلم، والبر للفقراء والمساكين، ولھا آثار كثيرة في طريق مكة، من 
مصانع حفرتھا، وبرك أحدثتھا، وكذلك بمكة والمدينة، وليس في بنات ھاشم 

إنھا ولدت في حياة المنصور، فكان المنصور : ويقال. عباسية ولدت خليفة إI ھي
  .دة، وأنت زبيدة؛ فغلب ذلك على اسمھاأنت زب: يرقصھا وھي صغيرة، فيقول لھا

     حدثنا : حدثنا أحمد بن محمد بن عمران: العزيز بن علي الوراق أخبرني عبد
ه بن سليمان عبد حدثنا رجل من ثقيف، يقال : حدثنا ھارون بن سليمان، قال: اللَّـ

حجت : بن سليمان، يقولسمعت إسماعيل بن جعفر : ـه، قالاللَّ  محمد بن عبد: له
  .أم جعفر، فبلغت نفقتھا في ستين يوما أربعة وخـمسين ألف ألف

بن اأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد : أنبأنا الحسين بن محمد بن جعفر الخالع
سمعت الفضل : أخبرني أبو دھقانة، قال: أخبرنا جحظة: السري الھمداني الوراق

ئك بخ9فة قد ھنأت أھن: قالت زبيدة للمأمون عند دخوله بغداد: بن مروان، يقولا
نفسي بھا عنك قبل أن أراك، ولئن كنت قد فقدت ابنا خليفة لقد عوضت ابنا خليفة 
ه  لم ألده، وما خسر من اعتاض مثلك، وI ثكلت أم م�ت يدھا منك، وأنا أسأل اللَّـ

  .أجرا على ما أخَذ، وإمتاعا بما عَوَّض

ماتت أم جعفر بنت : طبي، قالأخبرنا إسماعيل بن علي الخ: أنبأنا إبراھيم بن مخلد
جعفر بن أبي جعفر، واسمھا زبيدة ببغداد في جمادى ا7ولى سنة ست عشرة، 

  .ومائتين: يعني



حدثنا : وجدت بخط أبي الفتح القواس: قال - لفظا- حدثني الحسن بن محمد الخ9ل 
ه الواسطي، قال حدثنا محمد بن عبد: صدقة بن ھبيرة الموصلي ـه اللَّ  قال عبد: اللَّـ

ه بك؟ قالت: رأيت زبيدة في المنام فقلت: بن المبارك الزمنا غفر لي : ما فعل اللَّـ
دفن : فما ھذه الصفرة في وجھك؟ قالت: بأول معول ضرب في طريق مكة، قلت

بشر المريسي، زفرت جھنم عليه زفرة، فاقشعر لھا : بين ظھرانينا رجل يقال له
  )1(.نتھىا. جلدي، فھذه الصفرة مـن تـلك الزفـرة

                                           

  ).433/ 14(» تاريخ بغداد« - 1



  صلب عيسى عليه السXم] 489[
  ھل مات عيسى عليه السXم على الصليب؟

  :ا;جابة
ه وحمــاه؛ فلــم يقتــل، ولم يصلب، وإنما  - عـليه الســ9م- المســيح  قــد صــانه اللَّـ

قتل وصلب المشبه به؛ وذلك أنه عليه الس9م لما قصد منه أعداؤه من اليھود 
ـه كيدھم، ورفعه عنھم إلى السماء، وألقى شبھه على رجل مقصد السوء، وقاه اللَّ 

من الحواريين فأمسكوه وقتلوه، وصلبوه؛ بناء منھم على أنه المسيح عليه الس9م، 
ه تعالى في حق اليھــود هِ وَقتَلْھِمُِ {: قال اللَّـ يثاَقھَمُْ وَكُفرِْھمِ بآِياَتِ اللَّـ فبَمَِـا نقَضِْھمِ مِّ

هُ عَليَھْاَ بكُِفرِْھمِْ ف9ََ يؤُْمِنوُنَ إIَِّ ا7ْنَبيِاَءَ بِ  غَيـرِْ حَقٍّ وَقوَْلھِمِْ قلُوُبنُاَ غُلفٌْ بلَْ طبَعََ اللَّـ
وَقوَْلھِمِْ إنَِّا قتَلَنْاَ الـْمَسِيحَ عِيسَى * وَبكُِفرِْھمِْ وَقوَْلھِمِْ عَلىَ مَرْيمََ بھُتْاَناً عَظِيمًا * قلَي9ًِ 

ذِينَ اخْتلَفَوُاْ ابنَْ مَرْيمََ رَ  هِ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلكَنِ شُبِّهَ لـَھمُْ وَإنَِّ الَّـ فيِهِ  سُولَ اللَّـ
نهُْ مَا لـَھمُ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إIَِّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قتَلَوُهُ يقَيِناً  هُ إلِيَهِْ * لفَيِ شَكٍّ مِّ فعََهُ اللَّـ بلَ رَّ

نْ أھَلِْ الكْتِاَبِ إIَِّ ليَؤُْمِننََّ بهِِ قبَلَْ مَوْتهِِ وَيوَْمَ * هُ عَزِيزًا حَكيِمًا وَكَانَ اللَّـ وَإنِ مِّ
  )1(.} ھيِدًاالقْيِاَمَةِ يكَُونُ عَليَھْمِْ شَ 

فمن تأمل ھذه اkيات عرف كذب اليھود بدعواھم قتله وصلبه، ولكنھم ھموا بقتله، 
ه من كيدھم، ورفعه إليه،  وعزموا عليه، وحاصروه ومن معه في البيت، فأنقذه اللَّـ

وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ {: وتأمل قوله تعالى. وألقى شبھه على واحد من أصحابه
  .تجد ذلك صريحا} وَلكَنِ شُبِّهَ لھَمُْ 

  :وقد صرح المفسرون والمحدثون والمؤرخون بمعنى ما ذكرنا

كان يوجد في زمن عيسى : بن إسحاققال الحسن البصري ومحمد : قال ابن كثير
داود بن نورا، فلما سمع بخبر عيسى أمر بقتله وصلبه، فحصروه في : ملك اسمه

بيت المقدس، وذلك عشية الجمعة ليلة السبت، فلما حان وقت دخولھم، ألقي شبھه 
على بعض أصحابه الحاضرين عنده، ورفع عيسى من روزنة ذلك البيت إلى 

نظرون، ودخل الشرطة، فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه السماء، وأھل البيت ي
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شبھه، فأخذوه ظانين أنه عيسى فصلبوه، ووضعوا الشوك على رأسه إھانة له، 
وسَلَّم لليھود عامةُ النصارى الذين لم يشاھدوا ما كان من أمر عيسى أنه صلب، 

ه تعالى هُ ياَ عِيسَى إنِِّي إذِْ قاَلَ ال{: وضلوا بسبب ذلك ضI9 مبينا، وقال اللَّـ لَّـ
ذِينَ كَفرَُواْ  ذِينَ  مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطھَِّرُكَ مِنَ الَّـ ذِينَ اتَّبعَُوكَ فوَْقَ الَّـ وَجَاعِلُ الَّـ

 }تخَْتلَفِوُنَ ـا كُنتمُْ فيِهِ إلِىَ يوَْمِ القْيِاَمَةِ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فأَحَْكُمُ بيَنْكَُمْ فيِمَ  كَفرَُواْ 
ه وعده بأنه سيتوفاه ويرفعه إليه ويطھره من . اkيات)1( ففي ھذه اkيات أن اللَّـ

ه وعده، وھو I يخلف الميعاد   .الذين كفروا، وقد صدق اللَّـ

إنه نزل عليه النوم : النوم كما قاله غير واحد من العلماء، وقيل: وھذه الوفاة ھي
هُ يتَوََفَّى ا7نَفسَُ حِينَ مَوْتھِاَ {: فاة، قال تعالىوالنوم يعبر عنه بالو. حينما رفع اللَّـ

تيِ قضََى عَليَھْاَ الـْمَوْتَ وَيرُْسِلُ ا7ْخُْرَى إلِىَ  تيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِھاَ فيَمُْسِكُ الَّـ وَالَّـ
سَمًّى   )2(.}أجََلٍ مُّ

ى ا7رض فيقاتل ومما يدل على أنه رفع إلى السماء وأنه ينزل في آخر الزمان إل
نْ أھَلِْ الكْتِاَبِ إIَِّ ليَؤُْمِننََّ {: الدجال، ما قاله ابن كثير في تفسير قوله تعالى وَإنِ مِّ

بعد نزوله إلى ا7رض في آخر الزمان قبل قيام الساعة، : أي)3(} بهِِ قبَلَْ مَوْتهِِ 
Iيقبل إ Iا%س9م، فإنه ينزل ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، و 

 - دين إبراھيم- وتصير الملل في ذلك الوقت ملة واحدة، وھي ملة ا%س9م الحنيفية 
بل اليھود خاصة، وقال الحسن : ف9 يبقى أحد من أھل الكتاب إI آمن به، وقيل

نْ أھَلِْ الكْتِاَبِ إIَِّ ليَؤُْمِننََّ بهِِ قبَلَْ مَوْتهِِ {: على ھذه اkية موت قبل : قال} وَإنِ مِّ
ه هِ إنه لحيّ اkن عند اللَّـ   .عيسى، واللَّـ

ه- وأصح ما قيل في تفسير ھذه اkيات ما قاله ابن جرير  إنه I يبقى : - رحمه اللَّـ
عليه - إI آمن به قبل موته  - عليه الس9م- أحد من أھل الكتاب بعد نزول عيسى 

في ھذا،  ثم ساق ا7حاديث الواردة. فيكون الضمير عائدا إلى عيسى - الس9م
ه صلى الله عليه : قال - رضي الله عنه- ما رواه أبو ھريرة : ومنھا قال رسول اللَّـ
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والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدI، فيكسر «: وسلم 
الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى I يقبله أحد، حتى 

  )1(.»فيھاتكون السجدة خيرا من الدنيا وما 

ما يدل على براءتھم  - عليه الس9م- وليس فيما ذكر من كذب اليھود بقتل عيسى 
فإنھم وإن لم يقتلوه بالفعل إI  - عليه الس9م- من إثم قتله، وارتكاب جريمة اغتياله 

أنھم صمموا على قتله، وبذلوا كل ما يستطيعون، وعملوا مع من ألقي عليه شبھه، 
لقاء الشوك عليه، وغير ذلك من ا7شياء التي عملوھا من قتله وصلبه وصفعه وإ

ثم صاروا يفتخرون بقتله، فقد باءوا بإثم قتله ب9  - عليه الس9م- ظانين أنه عيسى
  .شك

إذا التقى المسلمان بسيفيھما «: ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
ه، ھذا ال: قيل» فالقاتل والمقتول في النار : قاتل فما بال المقتول؟ قاليا رسول اللَّـ

  )2(.»إنه كان حريصا على قتل صاحبه«

مع ھذا  - عليه الس9م- فكيف يستسيغ أحد أن يبرئ اليھود من إثم قتل المسيح 
الحديث الصريح وغيره من ا7دلة، وھم لم يقتلوا الذي ألقي عليه شبھه إI على أنه 

ـه، وأعداء لرسله، وأعداء وكل مـن عــرف اليھــود عــرف أنھم أعداء اللَّ . ھو
ه المستعان. للمسلمــين، بل أعداء للنصارى   .واللَّـ
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  استبكار المرأة بأنثى] 490[
فھي  -صار أول أو4دھا أنثى : يعني -إن المرأة إذا تبكرت بأنثى: سمعنا حديث

  فھل الحديث صحيح، ومن رواه؟.مبروكة على زوجھا

  :ا;جابة
واثلة بن ا7سقع، عن الـنبي صلى الله عليه وسلم نعم، ورد الحديث بمعنى ھذا عن 

ه تعالى يقول» من بركة المرأة ابتكارھا با7نثى«:  هِ مُلكُْ السَّمَوَاتِ {: ؛ 7ن اللَّـ للَِّـ
أوَْ * وَا7ْرَْضِ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ يھَبَُ لـمَِن يشََاءُ إنِاَثاً وَيھَبَُ لمَِن يشََاءُ الذُّكُورَ 

جُھمُْ  رواه ابن مردويه  )1(} ذُكْرَاناً وَإنِاَثاً وَيجَْعَلُ مَن يشََاءُ عَقيِمًا إنَِّهُ عَليِمٌ قدَِيرٌ  يزَُوِّ
  .» تفسيره«وابن عساكر، ذكره ا%مام صديق حسن خان في 

من بركة المرأة تبكيرھا «: شرحا لحديث» فيض القدير«وقال المناوي في 
ما جاء مصرحا به في رواية من بركة المرأة على زوجھا، ك: أي» با7نثى

يھَبَُ {:والديلمي ألم تسمع قوله تعالى )2(تمامه عند الخطيب » رھا با7نثىيتبك«
رواه ابن عساكر . فبدأ با%ناث )3(} لمَِن يشََاءُ إنِاَثاً وَيھَبَُ لمَِن يشََاءُ الذُّكُورَ 

من «: بلفظوالديلمي كلھم عن واثلة بن ا7سقع، ورواه الديلمي عن عائشة مرفوعا 
وھما : قال السخاوي .» بركة المرأة على زوجھا تيسير مھرھا وأن تبكر با%ناث
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كـــما قــال الســـيوطي » التفســير«وابــن مــردويه في ) 794/ 13(ســاكر رواه ابــن ع - 3

بن امن طريق مسلم ) 276/ 2(» الموضوعات«وابن الجوزي في ) 176/ 2(» ال�لئ«فـي 

إبراھيم عن حكيم بن حــزام عــن العــ9ء بــن كثــير عــن مكحـــول عن واثلة، ورواه 

بن امن طريق سليمان بن مسلمة عن يوسف ) 176/ 2(» لئال�«بنحوه أبو الشيخ كما في 

  .الصمد عن عائشة، وجزم ابن الجوزي بوضعه عطية عن أبي معمر عباد بن عبد



. )1(مـــوضــوع: فقال» الموضوعات«بل أورده ابن الجوزي في . اھـ. ضعيفان
ه أعلم   .واللَّـ
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عــلى  وضع 4فتة الحرمين] 491[

  المعــــارض التجـــــارية
تة على بعض المحXت التجارية تحمــل ســـائــل يســأل عن جواز وضــع 4ف

  فندق الحرمين، وھل في ذلك محذور شرعي؟: اســم الحرمين الشريفين، مثل

  :ا;جابة
  .I أعلم بذلك بأسًا



     عدد زوجات الرسول ] 492[

  صلى الله عليه وسلم وأو4ده
  كم عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكم عدد أبنائه وبناته؟

  :ا;جابة
أما زوجاته صلى الله عليه وسلم فھن إحدى عشرة، مات منھن في حياته اثنتان، 

  :وتوفي ھو عن تسع، وأسماؤھن كاkتي

خديجة بنت خويلد القرشية ا7سدية، تزوجھا قبل النبوة وعمرھا أربعون سنة،  - 1
وھي التي آزرته . وھي أم أوIده ما عدا إبراھيم. ولم يتزوج عليھا حتى ماتت

وقد ماتت قبل الھجرة بث9ث . لنبوة، وجاھدت معه وواسته بنفسھا ومالھاعلى ا
  .سنين، وحزن عليھا الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا

سودة بنت زمعة القرشية، تزوجھا بعد موت خديجة بأيام، وھذه ھي التي  - 2
  .وھبت يومھا لعائشة، ماتت سودة في آخر زمان عمر

ه عنھما- لصديق عائشة بنت أبي بكر ا - 3 ه مع أنه  - رضي اللَّـ وتكنى أم عبداللَّـ
وقد تزوج بھا في شوال وعمرھا ست سنوات، وبنى بھا في . ليس لھا أوIد

شوال في السنة ا7ولى من الھجرة وعمرھا تسع سنوات، ولم يتزوج بكرا 
ه. غيرھا  وكانت أحب الخلق إليه، وھي التي رماھا أھل ا%فك بالزنا فأنزل اللَّـ

وھي أفقه نسائه . براءتھا من فوق سبع سموات، واتفقت ا7مة على كفر قاذفھا
ماتت سنة سبع . وأعلمھن، وكان الصحابة يرجعون إلى قولھا ويستفتونھا

  .سنة ثمان وخـمسين: وخـمسين في رمضان، وقيل

ه عنھما- حفصة بنت عمر بن الخطاب  - 4 ، كانت قبله تحت خنيس بن - رضي اللَّـ
  .ماتت سنة إحدى وأربعين. ميحذافة السھ

زينـب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني ھ9ل بن عامر، وقد توفيت بعد  - 5
  .زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بھا بشھرين

ماتت سنة . أم سلمة، ھند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، وھي آخرھن وفاة - 6



  .إحدى وستين

يمة، وھي ابنة عمته أميمة، وفيھا نزل قوله زينب بنت جحش من أسد بني خز - 7
جْناَكَھاَفلَمََّـا قضََى زَيدٌْ مِّ {: تعالى وبذلك كانت تفتخر على  )1(.}نھْاَ وَطرًَا زَوَّ

زوجكن أھاليكن، وزوجني الله من : نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول
الله صلى كانت أوIً عند زيد بن حارثة، وكان رسول ). 2(فوق سبع سماوات

الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقھا زيد، زوجه الله إياھا، توفيت سنة إحدى 
  .وعشرين

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني  - 8
المصطلق، فجاءته تستعينه على كتابتھا؛ فأدى عنھا كتابتھا وتزوجھا، توفيت 

  .سنة ست وخـمسين

رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية ا7موية، أم حبيبة، واسمھا  - 9
اسمھا ھند، تزوجھا وھي بب9د الحبشة مھاجرة، فأصدقھا عنه النجاشي : وقيل

أربعمائة دينار، وسيقت إليه من ھناك، وماتت في أيام خ9فة أخيھا معاوية بن 
  .أبي سفيان سنة أربع وأربعين

من ولد ھارون بن عمران أخي صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير  - 10
موسى بن عمران، وكانت قد صارت له من السبي أمة، فأعتقھا وتزوجھا، 

  .وجعل عتقھا صداقھا

ميمونة بنت الحارث الھ9لية، وھي آخر من تزوج بھا بمكة في عمرة  - 11
ه عنھن- فھؤIء زوجاته . القضاء   .- رضي اللَّـ

  :وأما أبناؤه فھم
  .إنه عاش إلى أن ركب الدابة: مات طف9، وقيل .القاسم، وبه كان يكنى - 1

ه، واختلف في مولده ھل ولد بعد النبوة أو قبلھا، وقيل - 2 إنه الطيب : عبداللَّـ
  .والطاھر
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إبراھيم، ولد بالمدينة من سريته مارية القبطية، سنة ثمان من الھجرة، ومات  - 3
  .طف9 قبل الفطام

  :أما بناته فھن
  .زينــب  - 1

  .رقيــة  - 2

  .أم كلثوم  - 3

  .فاطمة  - 4

وكل أوIده توفي قبله إI فاطمة، فإنھا تأخرت بعده بستة . وكلھن من خديجة
ه أعلم. أشھر   .واللَّـ



  تعليم البنات] 493[
  سائل يسأل عن تعليم البنت، وھل له حد، وما العمر الذي تكف فيه عن الدراسة؟

  :ا;جابة
نتھائھا، فما دامت الفتاة تستفيد مــن لــيس للدراسة حد في ابتدائھا، وI في ا

ف9 مانع من مواصلتھا - دراســتھا عــلما نــافعــا، وI يــترتب عــليھا أي مفسدة 
وإذا كانت الدراسة I تزيدھا إI نقصا في دينھا، وانحI9 في أخ9قھا، . الدراسة

ه أعلم. تعين حينئذ منعھا منھا - وتبرجا وتھتكا   .واللَّـ



  س الرجل ا\عمى للبناتتدري] 494[
  سائل يسأل عن حكم تدريس الرجل ا\عمى للبنات؟

  :ا;جابة
إذا وجدت امرأة متعلمة تدرسھن، وكانت معلوماتھا تساوي معلومات الرجل 

وإن كان الرجل أقوى منھا معلومات، ف9 مانع، بشرط كونه . ا7عمى، فھي أفضل
ممازحتھن، ومخالطتھن في غير معروفا بالعفة والديانة، ومع التحفظ التام من 

الفصل، وأI يتكلم معھن فيما I يختص بالدرس، وI يحصل منه مس لواحدة 
ه المستعان. منھن، وI خلوة بھا، وI يتلذذ بأصواتھن   .واللَّـ



  من ادعى الو4ية] 495[
4 : رجل ادعى الو4ية، وكتب شجرة في أولھا الكلمة الطيبة على ھذا الترتيب

وله أتباع يسجدون له، ويزعمون أنه قادر . ، شيخ عبدالقادر، شيئا � إله إ4 الله

على أن يفعل ما يشاء فما حكمه؟ وما حكم الذين يتبعونه؟ وإن مات ھل يصلى عليه 

  أم 4؟

  :ا;جابة
ه . الحمــد � في كتابه، وبين رسوله صلى الله عليه  - سبحانه وتعالى- قــد بــين اللَّـ

ولياء من الناس، وللشيطان أولياء مع الناس، وفرق بين أولياء وسلم ، أن � أ
هِ Iَ خَوْفٌ عَليَھْمِْ وIََ ھمُْ {: الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى أIََ إنَِّ أوَْليِاَءَ اللَّـ

ذِينَ ءَامَنوُاْ * يحَْزَنوُنَ  نيْاَ وَفيِ اkْخِرَةِ لـَھمُُ البْشُْرَى فيِ الحَْياَةِ ا* يتََّقوُنَ  وَكَانوُاْ  الَّـ لدُّ
هِ ذَلكَِ ھوَُ الفْوَْزُ العَْظِيمُ    .) I{)1 تبَدِْيلَ لكَِلمَِاتِ اللَّـ

ذِينَ ءَامَنوُاْ {: وقال تعالى هُ وَليُِّ الَّـ ذِينَ  اللَّـ نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَالَّـ يخُْرجُِھمُ مِّ
نَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُـاتِ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ أوَْليِاَؤُھمُُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِ  كَفرَُواْ  ونھَمُ مِّ

ذِينَ ءَامَنوُاْ {: ، وقال تعالى)2(ھمُْ فيِھاَ خَالدُِونَ  اليْھَوُدَ وَالنَّصَارَى  Iَ تتََّخِذُواْ  يأَيَُّھاَ الَّـ
نكُمْ  ھمُ مِّ هَ Iَ يھَدِْي القْوَْمَ  أوَْليِاَءَ بعَْضُھمُْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ وَمَن يتَوََلَّـ فإَنَِّهُ مِنھْمُْ إنَِّ اللَّـ

ذِينَ فيِ قلُوُبھِمِ مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِھمِْ يقَوُلوُنَ نخَْشَى أنَ * الظَّالـمِِينَ  فتَرََى الَّـ
نْ عِندِهِ فيَصُْ  هُ أنَ يأَتْيَِ باِلفْتَحِْ أوَْ أمَْرٍ مِّ واْ  بحُِواْ تصُِيبنَاَ دَائرَِةٌ فعََسَى اللَّـ  عَلىَ مَا أسََرُّ

ذِينَ ءَامَنوُاْ * فيِ أنَفسُِھمِْ ناَدِمِينَ  ذِينَ أقَسَْمُواْ  وَيقَوُلُ الَّـ هِ جَھدَْ أيَمَْـانھِمِْ  أھَؤIَُءِ الَّـ باِللَّـ
ذِينَ ءَامَ * خَاسِرِينَ  إنَِّھمُْ لـَمَعَكُمْ حَبطِتَْ أعَْمَالـُھمُْ فأَصَْبحَُواْ  مَن يرَْتدََّ  نوُاْ يأَيَُّھاَ الَّـ

ةٍ  ةٍ عَلىَ الـْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ هُ بقِوَْمٍ يحُِبُّھمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّـ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يأَتْيِ اللَّـ
هِ  هِ وIََ يخََافوُنَ لوَْمَةَ Iَئمٍِ ذَلكَِ فضَْلُ اللَّـ يؤُْتيِهِ  عَلىَ الكَْافرِِينَ يجَُاھدُِونَ فيِ سَبيِلِ اللَّـ

هُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ذِينَ ءَامَنوُاْ * مَن يشََاءُ وَاللَّـ هُ وَرَسُولهُُ وَالَّـ ذِينَ يقُيِمُونَ  إنَِّمَـا وَليُِّكُمُ اللَّـ الَّـ
كَاةَ وَھمُْ رَاكعُِونَ  9َةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ ذِينَ ءَامَنوُاْ * الصَّ هَ وَرَسُولهَُ وَالَّـ فإَنَِّ  وَمَن يتَوََلَّ اللَّـ
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هِ ھمُُ الغَْالبِوُنَ  هِ الحَْقِّ ھوَُ خَيـْرٌ ثوََاباً {: ، وقال تعالى)1(}حِزْبَ اللَّـ ھنُاَلكَِ الوIَْيةَُ للَِّـ
  .فھذه اkيات الكريمات في حق أولياء الرحمن. )2(}وَخَيـْرٌ عُقبْاً

ه في عدة آيات من كتابه فقال تعال فإَذَِا {: ىوأما أولياء الشيطان فقد ذكرھم اللَّـ
جِيمِ  هِ مِنَ الشَّيطْاَنِ الرَّ ذِينَ * قرََأتَْ القْرُْءَانَ فاَسْتعَِذْ باِللَّـ إنَِّهُ ليَـسَْ لهَُ سُلطْاَنٌ عَلىَ الَّـ

ذِينَ ھمُ بِ * وَعَلىَ رَبِّھمِْ يتَوََكَّلوُنَ  ءَامَنوُاْ  وْنهَُ وَالَّـ ذِينَ يتَوََلَّـ هِ إنَِّمَـا سُلطْاَنهُُ عَلىَ الَّـ
ذِينَ ءَامَنوُاْ {: ، وقال تعالى )3(} مُشْرِكُونَ  ذِينَ كَفرَُواْ  الَّـ هِ وَالَّـ  يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللَّـ

} أوَْليِاَءَ الشَّيطْاَنِ إنَِّ كَيدَْ الشَّيطْاَنِ كَانَ ضَعِيفاً يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الطَّاغُوتِ فقَاَتلِوُاْ 
إIَِّ إبِلْيِسَ كَانَ مِنَ الجِْنِّ  kِدَمَ فسََجَدُواْ  قلُنْاَ للِم9َْئكَِةِ اسْجُدُواْ  وَإذِْ {: ، وقال تعالى )4(

يَّتهَُ أوَْليِاَءَ مِن دُونيِ وَھمُْ لكَُمْ عَدُوٌّ بئِسَْ  ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ أفَتَتََّخِذُونهَُ وَذُرِّ
 ًIََهِ فقََ  وَمَن{: ، وقال تعالى )5(} للِظَّالـِمِينَ بد دْ يتََّخِذِ الشَّيطْاَنَ وَليِاًّ مِّن دُونِ اللَّـ

بيِناً فُ أوَْليِاَءَهُ ف9ََ {: ، وقال تعالى )6(}خَسِرَ خُسْرَاناً مُّ إنَِّمَـا ذَلكُِمُ الشَّيطْاَنُ يخَُوِّ
ؤْمِنيِنَ  شَّياَطِينَ أوَْليِاَءَ إنَِّا جَعَلنْاَ ال{: ، وقال تعالى )7(} تخََافوُھمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

ذِينَ Iَ يؤُْمِنوُنَ  هُ أمََرَناَ بھِاَ قلُْ  فاَحِشَةً قاَلوُاْ  وَإذَِا فعََلوُاْ * للَِّـ وَجَدْناَ عَليَھْاَ ءَاباَءَناَ وَاللَّـ
هِ مَا Iَ تعَْلمَُونَ  هَ Iَ يأَمُْرُ باِلفْحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللَّـ رَ رَبِّي باِلقْسِْطِ قلُْ أمََ * إنَِّ اللَّـ

* وُجُوھكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّينَ كَمَـا بدََأكَُمْ تعَُودُونَ  وَأقَيِمُواْ 
9َلةَُ إنَِّھمُُ اتَّخَذُواْ  هِ الشَّياَطِينَ أوَْليِاَءَ مِن دُونِ اللَّـ فرَِيقاً ھدََى وَفرَِيقاً حَقَّ عَليَھْمُِ الضَّ

ھتْدَُونَ  وَإنَِّ الشَّياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِاَئھِمِْ {: ، وقال تعالى )8(} وَيحَْسَبوُنَ أنََّھمُ مُّ
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: وقال الخليل عليه الس9م. )1(}أوَْليِاَئھِمِْ ليِجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطَعَْتمُُوھمُْ إنَِّكُمْ لـَمُشْرِكُونَ 
ي أخََافُ أنَ يمََسَّكَ عَذَا{ حْمَنِ فتَكَُونَ للِشَّيطْاَنِ وَليِاًّياَ أبَتَِ إنِِّـ نَ الرَّ .  )2(} بٌ مِّ

ذِينَ ءَامَنوُاْ {: وقال تعالى كُمْ أوَْليِاَءَ تلُقْوُنَ إلِيَھْمِ  Iَ تـَتَّخِذُواْ  يأَيَُّھاَ الَّـ ي وَعَدُوَّ عَدُوِّ
  . )3(} إنَِّكَ أنَتَ العَْزِيزُ الـْحَكيِمُ {: اkيات إلى قوله} باِلـْمَوَدَّةِ 

وإذا عرف أن الناس فيھم أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، فيجب أن يفرق بين 
ه ھم المؤمنون المتقون  ه ورسوله بينھما، فأولياء اللَّـ ھؤIء وھؤIء كما فرق اللَّـ

هِ Iَ خَوْفٌ عَليَھْمِْ وIََ ھمُْ يحَْزَنوُنَ {: كما قال تعالى ذِ * أIََ إنَِّ أوَْليِاَءَ اللَّـ  ينَ ءَامَنوُاْ الَّـ
، فكل من ادعى الوIية ف9 بد من سبر أحواله، ومعرفة ما ھو  )4(} يتََّقوُنَ  وَكَانوُاْ 

ه به أولياءه المؤمنين، مجانبا لحزب  ھو عليه، فإن كان متصفا بما وصف اللَّـ
الشيطان وأوليائه الضالين المضلين، وكان مقيما لشعائر الدين، من تحقيق 

ه، التوحيد، وإقامة الص 9ة في الجمع والجماعات، وكان من الدعاة إلى اللَّـ
واتصف بما عليه سلف ا7مة وأئمتھا ھديا وسمتا وخلقا وحاI ومقاما، وصلحت 

ه فيھم - نيته بذلك ه المتقين الذين قال اللَّـ أIَ إنَِّ {: فھذا يرُجى أن يكون من أولياء اللَّـ
هِ Iَ خَوْفٌ عَليَھْمِْ  ذِينَ ءَامَنوُاْ * وIََ ھمُْ يحَْزَنوُنَ  أوَْليِاَءَ اللَّـ فكــل } وَكَانوُا يتََّقوُنَ  الَّـ

  :مــن كــان مؤمنا تقيا كان � وليا، ومن ادعى الوIية بدون ذلك فھو مدع

عَا  بيَِّناَتٍ أبَْناَؤھاَ أدَْعِياَءُ     ى مَا لمَْ يقُيِمُوا عَليَْھاَووَالدَّ

فھذا يحتاج إلى فھم ) القادر، شيئا � يخ عبدش(وأما كتابته تحت كلمة ا%خ9ص 
ه . معنى ما كتبه، فإن كان يسأل من الشيخ عبدالقادر شيئا، فھذا من دعاء غير اللَّـ

ه  ه- وطلب الحوائج من غير اللَّـ شرك أكبر ب9 شك، فإذا  - فيما I يقدر عليه إI اللَّـ
: شرك كافر، كما قال تعالىاتضح له وَبيُِّنَ له ك9مُ العلماء فأصر وعاند، فھو م
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هِ إلِھَاً ءَاخَرَ Iَ برُْھاَنَ لهَُ بهِِ فإَنَِّمَـا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ Iَ يفُلْحُِ { وَمَن يدَْعُ مَعَ اللَّـ
  ، 1} الكَْافرُِونَ 

ـرٌ ما  وأما كون الناس يسجدون له، ويزعمون أنه قادر على ما يشاء فھؤIء مُتبََّـ
ه ھم فيه وبا شرك أكبر،  - كائنا من كان- طل ما كانوا يعملون؛ 7ن السجود لغير اللَّـ

ه  جل - وكذلك اعتقاد أن أحدا من الناس قادر على خصيصة من خصائص اللَّـ
فھو الفعال لما يريد، فإن كان ھذا الشخص يأمرھم بذلك، أو يرضى  - ج9له

ين، ويتعين ا%نكار بسجودھم له، فھو مصادم لمقام ا7لوھية، وكافر برب العالم
عليه وعليھم، وتبيين بط9ن ما انتھجوه با7دلة الشرعية من الكتاب والسنة وك9م 

ه نسأل أن يھدي ضال المسلمين، وأن ينصر دينه، . علماء المسلمين المحققين واللَّـ
  .إنه على كل شيء قدير. ويعلي كلمته، ويعز أولياءه، ويخذل أعداءه

ه على نبينا    .آله وصحبه وسلمعلى محمد ووصلى اللَّـ
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  مقدار وزن الدينار] 496[
  سائل يسأل عن مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات؟

  :ا;جابة
مثقال ذھب، وھو بمقدار أربعة : الـــدينار ھـــو السِّـــكَّة مـــن الذھب، ووزنـــه

ه . إI ربعًا أسباع الجنيه السعودي وما وَازَنهَ؛ 7ن الجنيه المذكور ديناران واللَّـ
  .أعلم



  أنواع الشھداء] 497[
إذا توفي شخص بحادث سيارة، أو غَرَقٍ، أو حريق، أو ھدم منزل : سائل يسأل

  عليه، ھل يعتبر شھيدا أم 4؟

  :ا;جابة
ه، فھذا الذي تثبت له أحكام  الشھيد الذي ورد فيه النص من يقتل في سبيل اللَّـ

أنه يدفن : فمن أحكام الشھيد الدنيوية. صلحت نيته الشھيد الدنيوية وا7خروية إذا
  .في ثيابه ودمه، وI يغسل، وI يصلى عليه

إن المطعون والمبطون، والغريق، والحريق، وصاحب الھدم، : وقال أصحابنا
وذات الجَــنبْ، والسُّل، واللَّقوَْة وھي داء يصيب الوجه، والصابر على الطاعون، 

ه، والمرابط، وطالب والمتردي من شاھق، أو من  دابة، والميت في سبيل اللَّـ
معلما كان أو - الشھادة بصدق نية، والنفساء، واللَّدِيغ، وفريس السبع، وطالب العلم 

وموت الغريب، كل ھؤIء لھم حكم الشھيد في اkخرة، وأما في الدنيا  - متعلما
كر آثار تدل وورد في بعض مَنْ ذُ . فيتعين تغسيلھم، وتكفينھم، والص9ة عليھم

ه أعلم. على ما ذكر   .واللَّـ



  ا4حتفال بالمولد] 498[
ه بھم منار ا;سXم، وأبان بھم مسائل الحXل -ما قول السادة العلماء  رفع اللَّـ

في ا4حتفال بالمولد النبوي، وإقامة الحفXت له في كل سنة في شھر ربيع  -والحرام

الحلويات، ويأتون بمن يقرأ لھم أناشيد ا\ول، في الذين يصنعون فيه أنواع الطعام و

وبعضھم يستعمل . وأذكارا، ويجتمعون لذلك رجا4ً ونساء، ويمكثون ثXثة أيام

ا\غاني والرقص وآ4ت الطرب، ويأتون بشبان مُرْدٍ يغنون ويرقصون ويتعانقون، 

 وربما اختلط ھنالك الرجال بالنساء، وإن لم يختلطوا فھم يتطلعون إليھن ويستمعون

وھم يرون ھذا من الدين، ومن تعظيم سيد . \صواتھن وتصفيقھن، وغير ذلك

المرسلين، ويزعمون أن من لم يفعل ھذا فھو مقصر بحقوقه صلى الله عليه وسلم 

  .فما حكم فعلھم ھذا واعتقادھم؟ أفتونا مأجورين

  :ا;جابة
 - ـه عليھمرضوان اللَّ - اIحتفال بالمولد ليس بمشروع، ولم يفعله السلف الصالح 

ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فھم أحق . مع قيام المقتضي له، وعدم المانع منه
بالخير، وأشد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم ، وأبلغ تعظيما، وھم الذين 

ھاجروا معه، وتركوا أوطانھم، وأھليھم، وجاھدوا معه حتى قتلوا دونه، وفدوه 
ه عنھ- بأنفسھم وأموالھم    .- م وأرضاھمرضي اللَّـ

فلما كان اIحتفال بالمولد غير معروف لدى السلف الصالح، ولم يفعلوه وھم 
لة دَلَّ على أنه بدعة محدثة  )1(» صحيحه«وقد روى مسلم في . القرون المفضَّ

أما «: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول - رضي الله عنه- من حديث جابر 
ه: بعد ، وخير الھدي ھدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب اللَّـ

  .» ، وشر ا7مور محدثاتھا، وكل بدعة ض9لة

عن العِرباض بن سارية، عن النبي صلى الله عليه  )2(وروى أصحاب السنن 
فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المھديين من بعدي، «: وسلم ، أنه قال
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وا عليھا بالنَّوَاجِ  ذ، وإياكم ومحدثاتِ ا7مور، فإن كل بدعة تمسكوا بھا، وعَضُّ
  .» ض9لة

I يحل 7حد أن يقابل ھذه الكلمة الجامعة من رسول : قال شيخ ا%س9م ابن تيمية
ه صلى الله عليه وسلم الكلية وھي قوله بسلب عمومھا، وأن » كل بدعة ض9لة:اللَّـ

. رب منه إلى التأويلليست كل بدعة ض9لة، فإن ھذا إلى مُشَاقَّة الرسول أق: يقال
إن قصَْدَ التعميم المحيط ظاھر من نص الرسول صلى الله عليه وسلم بھذه : وقال

  .الكلمة الجامعة،ف9 يعدل عن مقصوده

ه عنھا - وعن عائشة  ه صلى الله عليه وسلم قال - رضي اللَّـ من «: أن رسول اللَّـ
  . )1(متفق عليه  .» أحدث في أمرنا ھذا ما ليس منه فھو رَدُّ 

فعَُرفَِ بذلك  .» من عمل عم9 ليس عليه أمرنا فھو رد«:  )2(وفي رواية لمسلم 
أن ھذا العمل لما كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فھو مردود 
على صاحبه؛7نه محدث لم يكن عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه 

من المھاجرين وا7نصار، والذين اتبعوھم  الراشدين،وأصحابه السابقين ا7ولين
ه عنھم - بإحسان    .- رضي اللَّـ

وھو يختلف . إذا عُرف ھذا، فاIحتفال بالمولد بدعة، محدث، مردود على فاعله
بحسب ما يعمل فيه من البدع المحرمات، فإن خ9 من المحرمات عموما، 

ضره مردان، واقتصر فيه على عمل الدعوة، من طعام، وشراب، وطيب، ولم يح
وI اختلط الرجال بالنسوان، واعتقد فاعله أن ھذا من الدين الذي يتقرب به إلى 

ه تعالى   .فھو بدعة، محدث، مردود على فاعله - اللَّـ

وإن انضم إلى ذلك ما نراه يقع ممن يقيمون مثل ھذه اIحتفاIت، فإن الحرمة 
استعمال ا7غاني، وآIت  فإنك ترى. تكون أشد، والنكاية عليھم تكون أعظم وأمََرّ 

ه تعالى، الذي يجمعون  بينه  - في ھذه اIحتفاIت- الطرب، وقلة احترام كتاب اللَّـ
وبين ا7غاني، فھم يبتدئون وقصدھم ا7غاني؛ ولذلك ترى بعض السامعين إذا 

لَ عليه   .أطال القارئُ القراءة يمََلُّ ويقلق؛ لكونه طوََّ

                                           

  ). 1718(ومسلم ) 2697(البخاري   - 1

  ). 18/  1718(مسلم   - 2



ن الذي يغني في اIحتفاIت ربما يكون شابا وكذلك ترى اIفتتان بالمردان، فإ
جميل الصورة، حسن الھيئة، فتجدھم يتثنون، ويتكسرون في مِشيتھم وحركاتھم، 
ويرقصون، ويتعانقون، فتأخذھم أحوال النفوس الرديئة، ويتمكن منھم الشيطان، 

ه من ذلك ه من وكذلك ما نرا. وَتقَوَْى فيھم النفسُ ا7مارة بالسوء والعياذ باللَّـ
حضور النساء، وافتتان الرجال بھن، وتطلعھم إليھن، وسماع أصواتھن، 

. وغير ذلك من الفتن. وتصفيقھن، وغير ذلك مما يكون سببا لوقوع مفاسد عظيمة
وھذه البدعة أول من . والمفاسد التي تقع كثيرة I تخفى على من عرف أحوالھم

كتكين في القرن السادس أحدثھا أبو سعيد كوكبوري ابن أبي الحسن على بن ب
الھجري، ولم يزل العلماء المحققون ينھون عنھا، وينكرون ما يقع فيھا من البدع 

  :وإليك بعض ما قالوا. والمحرمات منذ حدثت حتى اkن

فأما اIجتماع في عمل المولد على غناء ورقص : قال شيخ ا%س9م ابن تيمية
أھل العلم وا%يمان في أن ھذا من ونحو ذلك، واتخاذه عبادة، ف9 يرتاب أحد من 

  .المنكرات التي ينھى عنھا، وI يسَتحب ذلك إI جاھل، أو زنديق

وقال الع9مة تاج الدين علي بن عمر اللخـمي الكندري المشھور بالفاكھاني في 
قال في النوع الخالي » بالمورد في الك9م على المولد«رسالته في المولد المسماة 

أعلم لھذا أص9 في كتاب وI سنة، ولم ينُقل عمله عن أحد من I : من المحرمات
علماء ا7مة، الذين ھم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل ھو بدعة 

أحدثھا البطالون، وشھوة اعتنى بھا ا7كالون بدليل أنــا إذا أدرنــا عــليھا ا7حــكام 
. مندوبا، أو مباحا، أومكروھا، أو محرما إمــا أن يكــون واجــبا، أو: الخـــمسة

ما طلبه الشرع من غير : وI مندوبا؛ 7ن حقيقة المندوب - إجماعا- فليس بواجب 
 Iالتابعون، و Iفعله الصحابة، و Iذم على تركه، وھذا لم يأذن فيه الشرع، و

ه إن عنه سئلت. العلماء المتدينون فيما علمت   .وھذا جوابي عنه بين يدي اللَّـ

وI جائز أن يكون مباحا؛ 7ن اIبتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين؛ فلم 
  .يبق إI أن يكون مكروھا، أو محرما

ثم صور الفاكھاني نوع المولد الذي تكلم فيه بما ذكرناه، بأن يعمل رجل من عين 
ماله 7ھله وأصحابه وعياله وI يجاوزون في ذلك اIجتماع على أكل الطعام، 

فھذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروھة وشناعة؛ : قال. وI يقترفون شيئا من اkثام
... إذِْ لم يفعله أحد من متقدمي أھل الطاعة الذين ھم فقھاء ا%س9م وعلماء ا7نام

وھو أن تدخله الجناية، وتقوى به : إلى أن قال الفاكھاني في النوع الثاني من المولد



بآIت  - مع البطون الم�ى- اف إلى ذلك شيء من الغناء العناية، I سيما إن انض
الباطل، من الدفوف، والشبابات، واجتماع الرجال مع الشباب المرد، والنساء 

الفاتنات، إما مختلطات أو مشرفات، ويرقصن بالتثني واIنعطاف، واIستغراق 
ھو، وھذا الذي I يختلف في تحريمه اثنان، وI يستحسنه ذوو ا لمروءة من في اللَّـ

. الفتيان، وإنما يحلو لنفوس موتى القلوب، وغير المستقلين من اkثام والذنوب
وأزيدك أنھم يرونه من العبادات، I من ا7مور المنكرات، فإنا � وإنا إليه 

  .راجعون

ويرون أن من لم يفعل ھذا فھو مقصر بحقوق النبي صلى الله : وأما قول السائل
بھذه اIحتفاIت  - عليه الس9م- وأي تعظيم للنبي : فجوابهعليه وسلم ومتنقص له، 

ه ا7سماع، وينفر منه سليم الطباع أليس المرجع في . التي وصفھا العلماء بما تمَُجُّ
تعظيمه وتوقيره إلى ما يفعله به أصحابه، وأھل بيته، وما فعله التابعون، وتابعوھم 

  .بإحسان

IحتفاIت التي تقام للرؤساء ونحوھم، إنما ھو وأيضا فأكثر ما يقُصد من تلك ا
الذكرى، وبقاء أسمائھم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي من ذلك ما لم يعطه 

ه له ذكره، فذِِكْرُه مقرون بذكر ربه، كما في ا7ذان،  أحد غيره؛ فقد رفع اللَّـ
 فھو صلى. وا%قامة، وخطبتي الجمعة، والعيدين، وفي تشھد الص9ة، وغير ذلك

ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ {: الله عليه وسلم أجََلُّ من أن تكون ذكراه سنوية فقط، قال تعالى
ذِي أنَقضََ ظھَرَْكَ * وَوَضَعْناَ عَنكَ وزِْرَكَ * صَدْرَكَ    .)1(}وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ * الَّـ

إن من طباع : » ذكرى المولد النبوي«وقال السيد محمد رشيد رضا في كتابه 
ر أن يبالغوا في مظاھر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا في طور ضعفھم في أمر البش

الدين والدنيا؛ 7ن ھذا التعظيم I مشقة فيه على النفس، فيجعلونه بدI مما يجب 
وقد كان . عليھم من ا7عمال الشاقة التي يقوم بھا أمر المعظَّم، ويعتز بھا دينه

لنبي صلى الله عليه وسلم وناھيك ببذل السلف الصالح أشد ممن بعدھم تعظيما ل
أموالھم، وأنفسھم في ھذا السبيل، ولكنھم دون أھل ھذه القرون التي ضاع فيھا 

الدين في مظاھر التعظيم اللساني، وI شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحق 
  .الخلق بكل تعظيم
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كان بحسن نية، فقد  وليــس مــن تعظــيمه أن نـبتدع في دينــه شيئا نعظمه به، وإن
كان جُلُّ ما أحدث أھل الملل قبلنا من التغيير في دينھم عن حسن نية، وما زالوا 

يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية، حتى صارت أديانھم غير ما جاءت به 
رسلھم، ولو تساھل سلفنا الصالح كما تساھلوا، وكما تساھل الخلف الذين اتبعوا 

بذراع، لضاع أصل ديننا أيضا، ولكن السلف الصالح سننھم شبرا بشبر وذراعا 
َ◌ عليه بالنواجذ ه الموفق . حفظوا لنا ا7صل، فعلينا أن نرجع إليه وَنعََضَّ واللَّـ

  .الھادي



    قصة واقعية تدل على ] 499[

  عذاب القبر
سمعنا بقصة الرجل الذي تناقل الناس كXمه منذ أيام، حيث : سائل يسأل بقوله

وحضر جنازة امرأة، فلما وضعوھا في اللحد، ووضعوا عليھا اللبن،  ذھب للمقبرة،

وأھالوا عليھا بعض التراب، تذكر أبوھا أن مفاتيحه سقطت داخل اللحد؛ فرفعوا 

التراب وأزالوا أول لبنة مما يلي رأسھا، فما كان إ4 أن سمعوا صوت ضربة من 

لحد، وقد أثرت في رأسھا، داخل اللحد، وفوجئ الذي أزال اللبنة بنار تلتھب في ال

وشم رائحة احتراق الشعر، وشاھد جوانب القبر سوداء من لھب النار؛ فانزعج 

لذلك حتى فقد وعيه، وأخرجوه من القبر، وردوا اللبن والتراب كما كان، وأنھوا 

طُ في الصXة  -أو قالوا تؤخر الصXة -دفنھا، وذكروا من أسباب ذلك أنھا كانت تفُرَِّ

ا الخبر، وھل ورد مثل ھذا فيما سبق، أو ذكر أھل العلم شيئاً من ذلك؟ فما صحة ھذ

  .نرجوا أن توضحوا لنا ما بلغكم من ذلك

  :ا;جابة
أما القصة التي ذكرتم، ف9 تسُتبعد، وقد سمعنا ھذا من أفواه الناس، والرجل الذي 

شرع وھذا مما يدل على عذاب القبر الذي . تروى عنه معروف بالصدق فيما بلغنا
 - فريضة أو نافلة- لنا اIستعاذة منه، I سيما في التشھد ا7خير من كل ص9ةٍ 

وبعض أھل العلم أوجب ذلك وحمل ا7مر على الوجوب، وأوجب إعادة الص9ة 
ه من عذاب القبر، والجمھور على أنه مستحب ومتأكد جدًّا،  على من لم يتعوذ باللَّـ

  .لكنه I يبلغ حد الوجوب

وقد . اب القبر ونعيمه من عقيدة أھل السنة والجماعة، خ9فاً للمعتزلةوا%يمان بعذ
ه صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر،  تواترت ا7خبار عن رسول اللَّـ

ونعيمه لمن كان أھ9ً لذلك، وسؤال الملكين للميت إذا وضع في قبره، فإن أجاب 
  .بَ بأنواع العذابسَلمَِ من عذاب القبر ونعَِم في قبره، وإI عُذِّ 



 I يسأل عنه؛ 7نه Iيتكلم في كيفية ذلك، و Iفيجب اعتقاد ذلك، وا%يمان به، و
ه بعض خلقه على شيء من ذلك؛  مجال للعقول في إدراك كيفيته، وربما أطلع اللَّـ

  .للعبرة واIتعاظ

بعد أن ذكر أحاديث عذاب القبر » أھوال القبور«قال الحافظ ابن رجب في كتابه 
ه تعالى من شاء من خلقه وعباده على كثير مما ورد في ھذه : ونعيمه وقد أطلع اللَّـ

وممن ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب . ا7حاديث حتى سمعوه وشاھدوه عياناً
، والشيخ محمد السفاريني في » كتاب الروح«، وا%مام ابن القيم في » القبور«
  .، وغيرھم» البحور الزاخرة«

  :ما ورد في ذلك وإليك بعض

كنا في جنازة فأتانا النبي صلى الله : قال - رضي الله عنه- عن البراء بن عازب 
أعوذ «: فقال. عليه وسلم وقعدنا حوله، كأن على رءوسنا الطير، وھو يلحد له

ه من عذاب القبر إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال «: ث9ث مرات ثم قال .» باللَّـ
من الدنيا، نزلت إليه الم9ئكة، كأن على وجوھھم الشمس، من اkخرة، وانقطاع 

معھم كفن من أكفان الجنة، وحَنوط من حَنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم 
أيتھا النفس الطيبة اخرجي إلى : يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول

ه ورضوان، قال ي السِّقاء، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فِ : مغفرة من اللَّـ
فيأخذھا فإذا أخذھا لم يدعوھا في يده طرفة عين حتى يأخذوھا، فيجعلوھا في ذلك 
الكفن، وذلك الحنوط، وتخرج منھا كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه ا7رض، 

ما : إI قالوا - على م� من الم9ئكة: يعني- فيصعدون بھا، ف9 يمرون بھا : قال
ن بن ف9ن بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بھا ف9: ھذه الروح الطيبة؟ فيقولون

في الدنيا، حتى ينتھوا بھا إلى السماء، فيستفتحون له؛ فيفتح له، فيشيعه من كل 
ه،  سماء مقربوھا إلى السماء التي تليھا، حتى ينتھي بھا إلى السماء التي فيھا اللَّـ

ه عز وجل يدوه إلى ا7رض، فإني اكتبوا كتاب عبدي في عِلِّيين، وأع: فيقول اللَّـ
فتعاد روحه في : منھا خلقتھم، وفيھا أعيدھم، ومنھا أخرجھم تارة أخرى، قال

ه، فيقوIن له: من ربك؟ فيقول: جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقوIن له : ربي اللَّـ
ما ھذا الرجل الذي بعث فيكم؟ : ديني ا%س9م، فيقوIن: مـــا دينك؟ فيقــــول

ه، فيقوIن لهرسو: فيقول ه؛ فآمنت به : ما علمك؟ فيقول: ل اللَّـ قرأت كتاب اللَّـ
أن صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة، وافتحوا : فينادي مناد من السماء. وصدقت

فيأتيه من رَوحھا وطيبھا، ويفُسح له في قبره مد بصره، : له باباً إلى الجنة، قال



أبشر بالذي : الريح، فيقولويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب : قال
من أنت؟ فوجھك الذي يجيء : فيقول له. يسرك، ھذا يومك الذي كنت توعد

يارب أقم الساعة حتى أرجع إلى أھلي : فيقول. أنا عملك الصالح: فيقول. بالخير
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من اkخرة، : قال. ومالي

م9ئكة سود الوجوه، معھم المُسُوح، فيجلسون منه مد البصر،  نزل إليه من السماء
أيتھا النفس الخبيثة، اخرجي : ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول

ه وغضب فتتفرق في جسده، فينتزعھا كما ينُتزع السَّفُّود : قال. إلى سخط من اللَّـ
ده طرفة عين حتى من الصوف المبلول، فيأخذھا فإذا أخذھا لم يدعوھا في ي

يجعلوھا في تلك المُسوح، ويخرج منھا كأنتنِ ريحٍ خبيثةٍ وَجِدَتْ على وجه 
ما ھذا؟ : ا7رض، فيصعدون بھا، ف9 يمرون بھا على م� من الم9ئكة إI قالوا

ف9ن بن ف9ن بأقبح أسمائه التي كان يسمى بھا في الدنيا، حتى ينتھي بھا : فيقولون
ه صلى الله عليه وسلم  إلى السماء الدنيا، فيستفتح له؛ ف9 يفتح له، ثم قرأ رسول اللَّـ

} Iَ تفُتََّحُ لـَھمُْ أبَوَْابُ السَّمَـاءِ وIََ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ حَتَّى يلَجَِ الجَْمَلُ فيِ سَمِّ الخِْياَطِ {: 
ه عز وجل )1( ح اكتبوا كتابه في سِجين في ا7رض السفلى، فتطر: فيقول اللَّـ

هِ فكََأنََّمَـا خَرَّ مِنَ السَّمَـاءِ فتَخَْطفَهُُ الطَّيـْـرُ {: روحه طرحًا، ثم قرأ وَمَن يشُْركِْ باِللَّـ
يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان : قال )2(} أوَْ تھَوِْي بهِِ الرِّ

ما ھذا الرجل الذي  :فيقوIن له. ھاه ھاه I أدري: من ربك؟ فيقول: فيقوIن له
أن كذب؛ فأفرشوه : فينادي مناد من السماء. ھاه ھاه I أدري: بعث فيكم؟ فيقول

من النار، وافتحوا له باباً إلى النار؛ فيأتيه من حرھا، وسمومھاً، ويضَُيَّقُ عليه قبره 
: حتى تختلف أض9عه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب منتن الريح، فيقول

من أنت؟ فوجھك الوجه : فيقول. لذي يسوءُك، ھذا يومك الذي كنت توعدأبشر با
رواه  . )3(» رب I تقم الساعة: فيقول.أنا عملك الخبيث: فيقول. الذي يجيء بالشر

ا%مام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجه أوله، ورواه الحاكم، وأبوعوانة 
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إلى موجب ھذا الحديث جميع  وذھب.» صحيحيھما«ا%سفرائيني وابن حبان في 
  .أھل السنة والحديث، وله شواھد من الصحيح

مات : من طريق يزيد بن طريف، قال» القبور«وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب 
أخي فلما ألُحد، وانصرف الناس، وضعتُ رأسي على قبره؛ فسمعت صوتاً 

ه: ضعيفاً من داخل القبر أعرف أنه صوت أخي، وھو يقول فما : فقال اkخر. اللَّـ
من ربك؟ ومن نبيك؟ فسمعت أخي يقول وعرفت : ا%س9م، وفي لفظ: دينك؟ قال

ه ربي ومحمد نبيي: صوته ثم ارتفع شبه سھم من داخل القبر إلى أذني، : قال. اللَّـ
  .فاقشعرَّ جلدي وانصرفت

حفرت : وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمر بن مسلم عن رجل حفار للقبور، قال
وكنت في الثالث، فاشتد عليَّ الحر؛ فألقيت كسائي على ما حفرت، قبرين، 

واستظللت فيه، فبينا أنا كذلك، إذ رأيت شخصين على فرسين أشھبين فوقعا على 
فرسخ في فرسخ، : ما أكتب؟ قال: قال. اكتب: فقال أحدھما لصاحبه. القبر ا7ول

البصر، ثم تحوI إلى  مد: وما أكتب؟ قال: قال. اكتب: ثم تحول إلى اkخر، وقال
في فتِرْ، فقعدت  )1(فتِرًْا : وما أكتب؟ قال: قال. اكتب: اkخر الذي أنا فيه، قال

ما ھذا : أنظر الجنائز، فجيء برجل معه نفر يسير، فوقفوا على القبر ا7ول، قلت
اب : الرجل؟ قالوا . ذو عيال ولم يكن له شيء؛ فجمعنا له - سَقَّاء: يعني- إنسان قرَّ

ردوا الدراھم على عياله، ودفنته معھم، ثم أتي بجنازة ليس معھا إI من : فقلت
قلت من ذا . مد البصر: يحملھا، فسألوا عن القبر فجاءوا إلى القبر الذي قال

إنسان غريب مات على مزبلة، ولم يكن معه شيء، فلم آخذ منھم : فقالوا. الرجل
لم أزل أنتظر إلى العشاء، فأتي شيئاً، وصليت عليه معھم، وقعدت أنتظر الثالث، ف

اد، فسألتھم الثمن؛ فضربوا برأسي، ودفنوھا فيه، فسبحان  بجنازة امرأة لبعض القوَُّ
  .اللطيف الخبير

وھو - وقد أخبرني بعض إخواني : قلت» البحور الزاخرة«وقال السفاريني في 
- با وكانت تتعاطى الر: قال. أن رج9ً من بلدھم ماتت زوجته - عندي غير متھم

فلما كان وقت العشاء سمع زوجھا صريخًا من داخل القبر، وكان  - بالباء الموحدة
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جالسًا في باب داره، فلما سمعھا أخذته الحُْشُومَةُ من أجلھا، وكان ذا شدة وبأس، 
I تخافي فإني : فأخذ س9حه، وذھب إلى عند قبرھا، فوقف عليھا، وقال لھا

ي فيه؛ لشدة عتوه وجھله، وتناول حجرًا من عندك، زعمًا منه أنه سينقذھا مما ھ
فما رفع رأسه حتى ضُرب ضربة أبطلت حركته، وأرخت مفاصله، : قال. القبر

ه لقد رأيته، وھو : قال. وأدلع لسانه، فرجع على حالة قبيحة، وھيئة فضيحة فواللَّـ
وھذا خبر استفاض عند أھل : قال. قد ارتخى حنكه، وبصَُاقهُ ينزل على صدره

  .د كلھاالبل

- وعمري إذ ذاك نحَْوُ تسع سنين  - ولقد سمعت أذناي، ووعى قلبي: وقال أيضًا
صراخ ميت من خَشْخَاشَةٍ، وذلك أني كنت مع أجير لنا يدعى أحمد ناحية الجبانة، 

في خشخاشة في طرف الجبانة  - شحاذة الھمشري : يقال له - وكان قد دفن رجل 
رَ الذي يضُرب بالسياط فلما دنوت من الجبانة سمعته يتضجر وي صيح تضََجُّ

وأبلغ، وسمع ذلك أجيرنا، ففزعت لذلك فزعًا شديدًا، وسَمِعَ ذلك من تلك 
الخشخاشة جماعةٌ في مرات متعددة، ومضى عليَّ مدة طويلة I أستطيع أن أصل 
ه عليَّ بقراءة القرآن وذلك سنة إحدى وث9ثين  إلى الجبانة؛ بسبب ذلك حتى منَّ اللَّـ

  .ة وألف، وعمري إذ ذاك ست عشرة سنةومائ

وذكر لي رجل من أھل القرآن، أنه سأل حفارًا عن أعجب ما رأى من أھوال : قال
كشفت يومًا عن قبر فرأيت فيه جثة إنسان، وفي وسط تلك الجثة : قال. القبور

عقرب عظيم، وإذا زُباَناَه مثل الـْمِرْوَد، وإذا به يضَْرِبُ تلك الجثةَ فتنضم 
والرجل الذي أخبرني . وي، فإذا قلع زُباَناَه منھا امتدت كما كانت، وھكذاوتنط

ه وسألت . وھذا سمعته سنة تسعة وث9ثين. اسمه محمد، والحفار اسمه عطاء اللَّـ
ه عن ذلك فقال ه سمعت ذلك من والدي، وھذا عندي غير : ولد عطاء اللَّـ واللَّـ

رت الحكايات فيه، وھو مما يجب وھذا شيء قد عاينه الناس، وتواتر وكث. متھم
ه من الض9ل   .ا%يمان به، وI ينكره إI ضالّ ونعوذ باللَّـ

نعوذ - والمشي بالنميمة بين الناس، وعدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر 
ه منه ه - سواء وُجِدا مجتمعين أو منفردين؛ لحديث ابن عباس  - باللَّـ رضي اللَّـ

إنھما ليعذبان «: ه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقالأن رسول اللَّـ - عنھما 
وما يعذبان في كبير، أما أحدھما فكان I يستبرئ من البول، وأما اkخر، فكان 

ثم أخذ جريدة رطبة فشقھا باثنتين، ثم غرز على كل قبر منھما » يمشي بالنميمة



ه؟ قال: واحدة قالوا  )1(» ف عنھما ما لم ييبسالعله يخف«: لم فعلت ھذا يا رسول اللَّـ
  .أخرجه البخاري ومسلم .

البريدُ بأن رج9ً من الساحل  697وذكر السيوطي عن المقريزي أنه قدَِمَ في سنة 
قد ماتت امرأته فدفنھا، وعاد فذكر أنه نسي في القبر مندي9ً فيه مبلغ دراھم، فأخذ 

القبر، فإذا المرأة جالسة  فقيه القرية، ونبش القبر؛ ليأخذ المال، والفقيه على شفير
مكتوفة بشعرھا، ورج9ھا قد ربطتا بشعرھا، فحاول حل كتافھا؛ فلم يقدر، فأخذ 

يجُھد نفسه في ذلك فخَُسِفَ به وبالمرأة، حيث لم يعُلم لھما خبر، فغشي على الفقيه 
  .مدة يوم وليلة، فبعث السلطان بخبر ھذه الحادثة إلى الناس؛ ليعتبروا بذلك

ه - صر السنة ابن الجوزي وأخرج نا ه بن محمد الديني عن  عن عبد - رحمه اللَّـ اللَّـ
فأدركتني ص9ة المغـــرب إلــى جنب : صديق له، أنه خرج إلى ضَيعَْةٍ له، قال

مقبرة، فصليت المغرب قريباً منھا، فبينما أنا جالس إذ سمعت من ناحية القبور 
قد كنت ! أوَه: 7نين، وھو يقولصوت أنين، فدنوت إلى القبر الذي سمعت منه ا

فأصابتني قشعريرة فدنا من حضرني، فسمع مثل ما . أصلي، قد كنت أصوم
سمعت، ومضيت إلى ضيعتي ورجعت في اليوم الثاني، فوصلت موضعي 

ا7ول، وصبرت حتى غابت الشمس، وصليت المغرب، ثم استمعت إلى ذلك 
فرجعت إلى منزلي . كنت أصوم قد كنت أصلي، قد! أوه: القبر، فإذا ھو يئن يقول

  .وحُـمِمْتُ، فمكثت شھرين محمومًا

كان رجل من أھل المدينة له أخت : وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمرو بن دينار قال
فماتت، ورجع إلى أھله، فذكر أنه نسي كيسًا كان معه في القبر، فاستعان برجل 

تنح حتى أنظر إلى : جلمن أصحابه، فأتيا القبر فنبشاه؛ فوجد الكيس، فقال للر
حال أختي، فرفع بعض ما على اللحد، فإذا القبر يشتعل نارًا، فرده وسَوَّى القبر 

- كانت تؤخر الص9ة وI تصلي : فقالت. ورجع إلى أمه، فسألھا عن حال أخته
وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا، فتَلُقْمُِ أذنھا أبوابھم فتَخُْرجُِ  - فيما أظن بوضوء

  .حديثھم

أن جماعة من التابعين خرجوا لزيارة أبي : وحكى الحافظ ابن رجب وغيره
قوموا بنا نزور جارًا لنا مات أخوه، : قال. سنان، فلما دخلوا عليه، وجلسوا عنده
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فقمنا معه، ودخلنا على ذلك الرجل، : قال محمد بن يوسف الفريابي. ونعزيه فيه
نعزيه، ونسليه، وھو I يقبل  فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخيه، فجعلنا

بلى، ولكن : قال! أما تعلم أن الموت سبيل I بد منه؟: فقلنا له. تسلية، وI عزاء
ه على : فقلنا له. أبكي على ما أصبح وأمسى فيه أخي من العذاب قد أطلعك اللَّـ

I، ولكن لما دفنته وسويت عليه التراب، وانصرف الناس، جلست : قال! الغيب؟
اه أفردوني وحيدًا أقاسي العذاب، قد كنت : ، وإذا صوت من قبره يقولعند قبره أوََّ

هِ أعرفه: فأبكاني ك9مه، وقلت. أصلي قد كنت أصوم : فقلت. صوت أخي، واللَّـ
في الثانية أو - أواه I أدري : ثم سكتَ، فإذا أنا بصوته يقول: قال. لعله خُيِّلَ إليك

ا من اللبن، فإذا بطوَْقٍ من نار في عنقه، فنبشته حتى بلغت قريبً  - في الثالثة 
. فأدخلت يدي؛ رجاء أن أقطع ذلك الطوق، فاحترقت أصابعي؛ فبادرت بإخراجھا

فكيف I أبكي . فرددت عليه التراب وانصرفت: قال. فإذا يده قد احترقت أصابعھا
دي كان I يؤ: فما كان أخوك يعمل في الدنيا؟ قال: فقلنا! على حاله، وأحزن عليه؟

ذِينَ يبَخَْلوُنَ بمَِـا {:ھذا تصديق قوله تعالى: فقلنا. الزكاة من ماله وIََ يحَْسَبنََّ الَّـ
قوُنَ مَا بخَِلوُاْ  ھمُْ سَيطُوََّ ھمُ بلَْ ھوَُ شَرٌّ لَّـ هُ مِن فضَْلهِِ ھوَُ خَيـْرًا لَّـ بهِِ يوَْمَ  ءَاتاَھمُُ اللَّـ

لَ له العذ )1(} القْيِاَمَةِ    .اب في قبره، ثم خرجنا من عندهوأخوك عُجِّ

أن ابن أبي الدنيا أخرج عن : له» أھوال القبور«وذكر الحافظ ابن رجب أيضًا في 
ه عنھما  - ابن عباس  إنا خرجنا حجاجًا : أنه كان جالسًا فأتاه قوم، فقالوا - رضي اللَّـ

فاَح، فمات فيھا فھيأناه، ثم انطلقن - ومعنا صاحب لنا-  ا فحفرنا حتى أتينا ذات الصِّ
له قبرًا، ولحدنا اللحد، فلما فرغنا من لحده، إذا نحن بأسود قد م� اللحد؛ فحفرنا 
غيره، فلما فرغنا من لحده، فإذا نحن با7سود قد م� اللحد؛ فتركناه وحفرنا له 
قال .مكاناً آخر، فلما فرغنا من لحده إذا نحن با7سود قد م� اللحد؛ فتركناه وأتيناك

ك عمله الذي يعمل به، انطلقوا فادفنوه في بعضھا، فوالذي نفسي ذل: ابن عباس
فانطلقنا فدفناه في بعضھا، فلما رجعنا . بيده لو حفرتم ا7رض كلھا لوجدتموه فيه

كان يبيع الطعام، فيأخذ كل يوم منه قوت : ما عمله ويحك؟ قالت: قلنا Iمرأته
يغش الطعام، وھو حب البر، : أھله، ثم يقَرِضُ القصََبَ مثله، فيلقيه فيه يعني

فھذا عقوبة الذين يغشون . حتى يعوض ما أخذ منه: فيقرض القصب، ويلقيه فيه
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 )1(» من غشنا فليس منا«: عند البيع، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
ه العفو والعافية   .نسأل اللَّـ

اد الزيادة على واkثار المروية في ھذا كثيرة معروفة؛ ف9 نطيل بذكرھا، ومن أر
Iبن رجب، » أھوال القبور«للمحقق ابن القيم، و» الروح«ما ذكرنا، فعليه بكتاب 

ه أعلم. للسفاريني، وغيرھا مما ألُِّفَ في معناھا» البحور الزاخرة«و   .واللَّـ

                                           

) 2224(وابن ماجه ) 1315(والترمذي ) 3452(وأبو داود ) 102، 101(أخرجه مسلم   - 1

  . من حديث أبي ھريرة مرفوعًا) 242/ 2(وأحمد 



     شرب الدخان وقصة ] 500[

  وقعت لشاربه
فنطلب الدليل على  إنه حرام: إذا قلتم: سائل يسأل عن حكم شرب الدخان، ويقول

إنني سمعت أنا وزمXئي بقصة رجل فيما : ويقول. تحريمه باختصار أقرب للفائدة

مضى كان يشرب الدخان، فلما مات ووضع في قبره حفروا قبره \خذ شيء سقط 

فھل ھذه القصة صحيحة، ومن . في القبر فشوھد في قبره وھو يمص ذكره بفمه

  .رواھا؟ نرجوكم أن تذكروا لنا نصھا

  :ا;جابة
I ريب في خبث الدخان ونتنه، وھو حرام قامت ا7دلة على تحريمه بالنقل 

وھذا الذي عليه الفتوى في . الصحيح، والعقل الصريح، وك9م ا7طباء المعتبرين
ه  وقد صرح بتحريمه . إلى وقتنا ھذا- ھذه البلدان من عھد أئمة الدعوة رحمھم اللَّـ

  .ربعةالمحققون من علماء المذاھب ا7

وَيحُِلُّ {واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
مُ عَليَھْمُِ الخَْباَئثَِ  وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله .  )1(} لـَھمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

  . )2(» كل مسكر خـمر، وكل خـمر حرام«: عليه وسلم قال

ه لنا، وما فيه من ا%سراف، ھذا مع ما فيه من إضاعة ال مال الذي كرھه اللَّـ
وك9م ا7طباء فيه . والتبذير، وما فيه من ا7ضرار التي تلحق البدن، والعقل

  .معروف ف9 نطيل بسرده

. وأما القصة التي ذكرھا السائل، فقد تناقلھا الرواة، وسمعناھا من أكثر من واحد
ه منه، وممن ذكرھا ا%مام محمد بن أحمد وھي تدل على عذاب القبر، والتعوذ باللَّـ

وI مانع » البحور الزاخرة في علوم اkخرة«السفاريني الحنبلي في كتابه المسمى 
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من المجلد ا7ول والعھدة ) 135ص (من نقلھا لك بحروفھا من الكتاب المذكور 
ه تعالى- في ذلك على الراوي، قال السفاريني  ي وأخبرني الشيخ التق: - رحمه اللَّـ

المتعبد، وھو غير متھم، بل ثقة صدوق، أعني الشيخ صالح بن الشيخ محمد 
سبعة وث9ثين بعد المائة وا7لف في شھر رجب في خلوته  1137جراح، سنة 

وكان صالح . بدمشق الشام، في مدرسة الشيخ مراد، في رحلتي في طلب العلم
محمد الجراح  أخبرني والدي الشيخ: يتردد علي يقرأ في علم العَروض، وقال

كان عندنا رجل : ذكر لي جماعة من أھل بلدة، وسماھا، قالوا: العجلوني، قال
تــنُ  فتوفي في يوم شديد الشتاء والبرد، فلم  )1(يظُنَُّ به الخير غير أنه يشرب التُّـ

نضعه في خشخاشة، ففعلوا، : يستطيعوا أن يحَْفرِوا له قبرا من شدة الثلج فقالوا
سواه، ثم خرج، فلما كان بعد العشاء اkخرة، وأراد أن ينام، فنزل عليه رجل ف

ةُ دراھم، وظن أنھا إنما وقعت في الخشخاشة، فقال  تذكر أنه كان معه صُرَّ
قوموا بنا إلى الخشخاشة، وذكر لھم الخبر، : - أو قال اثنين- 7وIده، وكانوا ث9ثة 

لدراھم ليست فيھا فنفتضح غدًا، بل الليلة لئ9 تكون ا: فقال. غدًا نذھب إليھا: فقالوا
فأخذوا ضَوْْ◌ءًا : قال. وأما اkن فإن لقيناھا فبھا ونعِْمَتْ، وإI ف9 أحد يعلم خبرنا

وذھبوا إلى المحل، ففتح الرجل على الميت، فلقي القبر م�ن نارا عليه، وإذا 
 بالميت جالس، وإذا بذكره ممدود، وإذا ھو واضع رأس ذكره في فمه، ويخَْرُجُ 

فذََھلَِ الرجل وأوIده، وصرخ : قال. من فمه دُخَانٌ منتن، والقبر يضَْرَمُ عليه نارا
بأھل بلده، فأتوا ونظروا في حالته، ولم يقدر الرجل أن يھجم على القبر لينظر 

  .الدراھم لشدة النار

وھذه قصة معلومة، قد أخبرني والدي أنه ذَكَرَ ھذا له جماعةٌ من أھل تلك : قال
ه أعلم . ، ومن جملتھم الرجل الذي ضاعت دراھمه، أو ك9ما ھذا معناهالبلدة واللَّـ

ه أعلم) . 135ص (» البحور الزاخرة«من كتاب . اھـ. بحقيقة ذلك   .واللَّـ
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  قتل الكXب] 501[
  ســائل يســأل عــن حكــم قتــل الكــXب، ومــا يجوز اقتناؤه منھا، وما 4 يجوز؟

  :ا;جابة
صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الك9ب، وذلك في صدر ورد عن النبي 

 I ا%س9م، ثم نسُخ ا7مر بقتلھا، وبقي حكم القتل في الكلب ا7سود البھيم، الذي
لون فيه غير السواد، وكذلك الكلب العَقوُر الضاري، الذي عادته ا7ذى واIعتداء 

ونحو ذلك، إذا كان على الناس، بنھشھم، ونباحھم، وشق ثيابھم، وترويعھم، 
معروفا بھذا، وكذلك الكلب الذي يصول على الناس، أو على البھائم، وغيرھا، 

فھذه الث9ثة ا7نواع يجوز قتلھا، وما . ولو لم يكن معروفا بالضراوة،فيقتل لصِِياَلته
عداھا ف9 يحل قتله؛ 7ن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الك9ب، ثم نھى عن 

، وفي حديث  )1(» عليكم با7سود البھيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان«: لقتلھا، وقا
» لوI أن الك9ب أمة من ا7مم 7مرت بقتلھا، فاقتلوا منھا كل أسود بھيم«: آخر

، ثم رخص » ما بالھم وبال الك9ب«: أنه أمر بقتل الك9ب، ثم قال: وفي لفظ )2(
فنھى صلى الله عليه وسلم عن  . )3(في كلب الصيد، وكلب الغنم، وكلب الزرع 

قتلھا بعدما أمَر به؛ لما فيه من إفناء أمة من ا7مم، وجيل من الخلق؛ 7نه ما من 
ه إI وفيه نوع من الحكمة، وضروب من المصالح، تظھر لبعض  مخلوق خلقه اللَّـ

الناس، وتخفى على بعض، ويظھر في كل زمان ومكان من مصالحھا ومنافعھا 
ه، ورحمتــه بعبـــادهحسبما تقتضيه ح فـــلما كــان I سبيل إلى إفنائھا . كمة اللَّـ

. كلھا، أمر بقتل شـــرارھا، وھو ا7سود البھيم، والكلب العقور، وترك ما سواھا
ه أعلم   .واللَّـ
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  الفرق بين ا\ذى والضرر] 502[
حصل عندي إشكال في حديثين قرأھما علينا إمام مسجدنا، : سائل بعث يقول

ه فيه. ت منه أن يحل ا;شكال؛ فلم يستطع ذلكوطلب : فأما الحديث ا\ول فيقول اللَّـ

ري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني« وأما » يا عبادي، إنكم لن تبلغوا َضِّ

ه تعالى فيه يؤذيني ابن آدم، يسب الدھر، وأنا الدھر، «: الحديث الثاني فيقول اللَّـ

  .» أقلب الليل والنھار

في الحديث ا\ول أن عباده يضرونه، وأثبت في الحديث اaخر أن ابن  فكيف نفى

  ؟-تبارك وتعالى-آدم يؤذيه 

فأستفسر من فضيلتكم عما إذا كان كل من الحديثين صحيحا أم 4؟ وكيف الجمع 

  بينھما ؟

  :ا;جابة
أما الحديث ا7ول الذي فيه نفي إلحاق الضرر به تعالى، فقد رواه مسلم في 

وأما الحديث الثاني الذي فيه إثبات . من حديث أبي ذر )1(يره وغ» صحيحه«
فك9 الحديثين . من حديث أبي ھريرة )2(ا7ذى، فرواه البخاري ومسلم وغيرھما 

  .صحيح

ه؛ 7ن ا7ذى  وأما الجمع بين الحديثين، فليس بينھما تناقض، وI اخت9ف بحمد اللَّـ
ثبات ا7ذى في القرآن الكريم، كما وقد ورد إ. أخف من الضرر، وI ت9زم بينھما

نيْاَ وَاkخِرَةِ {: في قوله تعالى هُ فيِ الدُّ هَ وَرَسُولهَُ لعََنھَمُُ اللَّـ ذِينَ يؤُْذُونَ اللَّـ . )3(}إنَِّ الَّـ
من أكل البصل والثوم «: وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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رواه  .» تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم والكراث، ف9 يقربن مسجدنا؛ فإن الم9ئكة
فقد أثبت أن المــ9ئكة تتــأذى ممـــا ذُكــر مــع أن ابــن آدم .  )1(البخاري ومسلم 

ه سبحــانه وتعــالى يتــأذى . I يستطيــع أن يــلحــق الضــرر بالمــ9ئكة فــاللَّـ
عباده، كما قــال مــما ذُكر في الحديث، وإن كان I يمكن أن يلحقه ضرر من 

واْ {: تعــالى ذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الكُْفرِْ إنَِّھمُْ لنَ يضَُرُّ هَ شَيئْاً وIََ يحَْزُنكَ الَّـ اkية } اللَّـ
هَ شَيئْاً{: ، وقال تعالى )2( وكان .  )3(اkية } وَمَن ينَقلَبِْ عَلىَ عَقبِيَهِْ فلَنَ يضَُرَّ اللَّـ

ه تعالى : أي- ومن يعصھما «: يقول في خطبتهالنبي صلى الله عليه وسلم  اللَّـ
هَ شيئا - ورسوله صلى الله عليه وسلم    . )4(» فإنه I يضَُرُّ إI نفسَه، وI يضَُرُّ اللَّـ

ه ھو الدھر«:ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم  ، ھو ما فسره بعد ذلك » إن اللَّـ
الليل والنھار من الخير  ، يعني إن ما يجري في» يقلب الليل والنھار«: بقوله

ه سبحانه، وتدبيره، وحكمته، I يشاركه في ذلك غيره، فما  والشر فھو بإرادة اللَّـ
ه كان، وما لم يشأ لم يكن   .شاء اللَّـ

ومنه ما اعتاده بعض الناس من كونه . وفي الحديث التصريح بتحريم سب الدھر
ه، أو يلعن الساعة إذا أخذه الغضب سب وشتم الشخص، واليوم الذي شاھده في

التي رآه فيھا، ونحو ذلك مما ھو جارٍ على ألسنة كثير من الناس نظما ونثرا 
ثمَُّ يأَتْيِ {: وليس منه وصف السنين بالشدة، في مثل قوله تعالى في سورة يوسف

  . )5(اkية } مِن بعَْدِ ذَلكَِ سَبعٌْ شِدَادٌ 

  :وفي سب الدھر ث9ث مفاسد: قال ابن القيم

 .سب من ليس أھ9 للسب، فإن الدھر خَلْق مسخر، فالذي يسبه أولى بالذم منه: اھاإحـــد
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أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه أي الدھر مع : الثانـــــية

 .ذلك ظالم، قد ضَرَّ من I يستحق الضرر، وأعطى من I يستحق العطاء

يقع على من فعل ھذه ا7فعال حقيقة، فسََابُّ الدھر دائر بين أن السب منھم إنما : الثالثـــــة

ه تعالى، أو الشرك به: أمرين I بد له من أحدھما فإنه إن اعتقد أن الدھر فاعل . إما مَسَبَّةُ اللَّـ

ه، فھو مشرك ه وحده ھو الذي فعل، وھو من فعِْله، فسبه للدھر . حقيقة مع اللَّـ فإن اعتقد أن اللَّـ

ه سبحانه وتعالىسب للذي قَ  فالذي يسب الدھر واقع فيما ذُكر وI . دَّرَ فيه ھذه ا7شياء، وھو اللَّـ

ه الس9مة، والمعافاة، في الدنيا واkخرة. محالة   .انتھى. نسأل اللَّـ



            4 تأكل ا\رض ] 503[

  أجساد ا\نبياء
ھل تأكل : دفنوا بعد وفاتھم إذا -عليھم السXم-سائل يسأل عن أجساد ا\نبياء 

  .ا\رض أجسادھم، كما ھي طبيعة ا\رض أم 4؟ نرجوكم ا;فادة عن ذلك

  :ا;جابة
ه حرم على ا7رض أن تأكل لحوم ا7نبياء، كما ورد ذلك في ا7حاديث  إن اللَّـ

الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، منھا ما رواه ا%مام أحمد وأبو داود 
رضي الله  - بأسانيد صحيحة عن أوس بن أوس الثقفي  )1(والنسائي وابن ماجه 

ه صلى الله عليه وسلم : قال - عنه إن من أفضل أيامكم يوم «: قال رسول اللَّـ
: قـــال» الجمعة، فأكثروا علي من الص9ة فيه، فإن ص9تكم معروضة عـلي

ه، وكيف تعُرض ص9تنا عليك وقد أرَِمْتَ : فقــالوا بليت؟ : وليق: قال. يا رسول اللَّـ
ه «: قال ه  - تبارك وتعالى- إن اللَّـ حرم على ا7رض أجساد ا7نبياء صلى اللَّـ

» ا7ذكـار«، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنـــووي في » عليھم
)2( .  

ه حرم على ا7رض «: أيضا من حديث أبي الدرداء )3(وروى ابن ماجه  إن اللَّـ
ه أعلم. الحديث ...» أن تأكل أجساد ا7نبياء   .واللَّـ
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  ).312 -3/309(» الفتوحات الربانية«و) 910(وابن حبان ) 1734، 1733(خزيمة  ابن  - 2
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         حياّت البيوت 4 تقتل ] 504[

  إ4 بعد إنذارھا ثXثا
نحن ثXثة طXب، نزلنا في بيت من بيوت البلد القديمة، واستأجرناه، ورأينا فيه 

: حية تظھر لنا بعض ا\حيان، ونخاف منھا، فقام أحدنا ليقتلھا، فنھاه اaخر، وقال

حيات البيوت حتى تنُْذَرَ، فھل ھذا صحيح، وما صفة إنه ورد النھي عن قتل 

  إنذارھن؟

  :ا;جابة
. إI ا7بتر وذا الطُّفيْتَيَنْ - وتسمى جِناّن البيوت- ورد النھي عن قتل حيات البيوت 

ه  - قال العلماء  وذلك خشية أن تكون من مسلمي الجن التي تسكن : - رحمھم اللَّـ
  .البيت، لم يجز لھم قتلھا حتى ينذروھا ث9ثاالبيوت، فإذا تبدت حيات البيوت 7ھل 

أن النبي  - رضي الله عنه - عن أبي لبابة  )1(وروى البخاري ومسلم وأبو داود 
نھى عن قتل الجِْنَّان التي تكون في البيوت إI ا7بتر وذا : صلى الله عليه وسلم 

- والطفيتان  .الطفيتين؛ فإنھما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء
. قصير الذَّنبَ: وا7بتر وا7بيتر. الخطان ا7بيضان على ظھر الحية - بضم الطاء

ھو صنف من الحيات أزرق، مقطوع الذنب، I تنظر إليه : وقال النضر بن شميل
  .حامل إI ألقت ما في بطنھا

، وغيرھما عن أبي السائب مولى ھشام » الموطأ«وروى مسلم، ومالك في آخر 
فوجدته يصلي؛ فجلست : ة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قالبن زھر

أنتظره حتى يقضي ص9ته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، 
، فإذا حية، فوثبتُ 7قتلھا، فأشار إلي أن اجلس؛ فجلست، فلما انصرف : فالتفتُّ

كان فيه فتى منا : النعم، ق: أترى ھذا البيت؟ فقلت: أشار إلى بيت في الدار، فقال
ه صلى الله عليه وسلم إلى : حديث عھد بعرس، قال فخرجنا مع رسول اللَّـ

                                           

  ).5253، 5252(وأبو داود ) 2233(ومسلم ) 3298،3311،3313،4017(البخاري  - 1



ه صلى الله عليه وسلم بأنصاف النھار،  الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول اللَّـ
ه صلى الله عليه وسلم . فيرجع إلى أھله خُذ «: فاستأذنه يوما، فقال له رسول اللَّـ

فأخذ الرجل س9حه، ثم رجع، فإذا » ي أخشى عليك قريظةٌ عليك س9حك، فإن
: امرأته بين البابين قائمة، فأھوى إليھا الرمح ليطعنھا به، وأصابته غَيرة، فقالت له
اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل، فإذا بحية 

به، ثم خرج فركزه عظيمة، منطوية على الفراش، فأھوى إليھا بالرمح، فانتظمھا 
: الحية أم الفتى، قال: في الدار، فاضطربت عليه، فما يدُرى أيھما كان أسرع موتا
ه يحييه لنا : فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا ذلك له، وقلنا ادع اللَّـ

إن بالمدينة جناّ قد أسلموا، فإذا رأيتم منھم «: ، ثم قال» استغفروا لصاحبكم«: فقال
  . )1(» ئا، فآذنوه ث9ثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنما ھو شيطانشي

وك9م الناظم صالح . ھل ث9ثة أيام، أو ث9ث مرات: واختلف العلماء في ا%نذار
يسن أن يقال للحية التي في البيوت :  )2(» اkداب الكبرى«لكل منھما، قال في 

. ث9ثة أيام: ومقتضى الحديث. انتھى. مث9ثة أيا: » المجرد«وفي . ث9ث مرات
وعليه الجمھور، وقال اليونيني من أئمة المذھب في : قال بعض الشافعية

ذكره غير واحد .يسن أن يقال للحية في البيوت ث9ث مرات: » مختصر اkداب«
  .ث9ثة أيام: » المجرد«ث9ثة، ولفظه في : » الفصول«ولفظه في 

وفي . اذھب بس9م I تؤُْذِناَ: وغيرھا» kداب الكبرىا«وكيفية اIستئذان كما في 
- أنَشدكن بالعھد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان بن داود : تقول» حياة الحيوان«

بن االرحمن  عن عبد» أسد الغابة«وفي . أن I تبَدُْوا لنا وI تؤذونا - عليھم الس9م
ه صلى الله: أبي ليلى قال إذا ظھرت «: عليه وسلم  قال أبو ليلى قال رسول اللَّـ

إنا نسألك بعھد نوح صلى الله عليه وسلم وبعھد : الحية في المسكن فقولوا لھا
، فإن ذھبت بعد » فإن عادت فاقتلوھا. I تؤذينا - عليھما الس9م- سليمان بن داود 

ه أعلم )3(اIستئذان، وإI قتلھا إن شاء    .واللَّـ

                                           

  ).3/41(وأحمد ) 977، 976ص (» الموطأ«ومالك في ) 2236(مسلم  - 1
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  التلقيح الصناعي] 505[
م التلقيح الصناعي الذي يستعمله بعض النساء إذا كان سائل يسأل عن حك

ھل ھو حXل أم حرام؟ وھل يلُْحَقُ : زوجھا عقيما، أو لم تكن ذات زوج أصX، ويقول

  نسب الطفل بالرجل ولو لم يكن من مائه؟

  :ا;جابة
لقد رأيت بحثا في ھذا الموضوع للشيخ محمود شلتوت، وآثرت أن ألخص لكم 

من المعلوم أن تخلق الولد إنما ھو من النطفة التي تخرج من  :منه الجواب اkتي
الرجل فتصل إلى الرحم المستعد للتفاعل، سواء كان ذلك من طريق اIتصال 

ورتبوا عليه . الجنسي المعروف، أو بأي طريقة أخرى يصل بھا المني إلى الرحم
  .وجوب العدة، فيما إذا تحملت المرأة بماء الرجل

ح بماء الرجل لزوجته الشرعية بنكاح صحيح، ف9 إثم فيه وI حرج، فإذا كان التلقي
بل قد يكون سبي9 للحصول على ولد شرعي، يذكر به والده، وبه تمتد حياتھما، 

وتكمل به سعادتھما النفسية واIجتماعية، ويطمئنان على دوام العشرة، وبقاء 
  .المودة بينھما

 - رأة I يربط بينھا وبينه عقد زواج صحيحأما إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي Iم
 - ولعل ھذه الحالة ھي أكثر ما يراد من التلقيح الصناعي عندما يتحدث الناس عنه

وھذا المسكين الذي يتجرأ على ھذا الصنيع يزج . فإنه يعتبر جريمة أخ9قية منكرة
في دائرة الحيوان، ويخرجه عن المستوى ا%نساني، مستوى  - دون شك- بنفسه 

فمن فعل ھذا فقد . لمجتمعات الفاضلة التي تنسج حياتھا بالتعاقد الزوجي وإع9نها
أتى جريمة منكرة، وإثما عظيما يلتقي مع الزنا في إطار واحد، جوھرھما واحد، 
ونتيجتھما واحدة، وھي وضع ماء رجل أجنبي قصدا في حرث ليس بينه وبينه 

لبشري بغير ماء الزوج على ھذا وإذا كان التلقيح ا. عقد ارتباط بزوجية شرعية
الوضع، وبتلك المنزلة، كان دون شك أفظع جرما، وأشد نكرا من التبني الذي 

  .أبطله القرآن، وھو أن ينَسُْبَ ا%نسان إلى نفسه ولدا يعَْرفُِ أنه ابن غيره

وإنما كان التلقيح أفظع جرما من التبني؛ 7ن الولد المتبنى معروف أنه ولد للغير، 
ناشئا عن ماء أجنبي عن عقد الزوجية، وإنما ھو ولد ناشئ عن ماء أبيه، وليس 



أما ولد التلقيح، فھو يجمع . ألحقه رجل آخر بأسرته، وھو يعَرف أنه ليس ابنا له
بين نتيجة التبني المذكور، وھي إدخال عنصر غريب في النسب، وبين أخرى، 

ة ا%س9مية، بل وI جميع وھي التقاؤه مع الزنا في إطار واحد I تقره الشريع
وحَسْبُ من يدعون إلى ھذا . الشرائع السماوية، وI المستوى ا%نساني الفاضل

التلقيح، ويشيرون به على أرباب العقم، تلك النتيجة المزدوجة التي تجمع بين 
  .دَخَلٌ في النسب، وعارٌ مستمر إلى ا7بد: الخستين

ه على المسلمين أنسابھم، ومست   .انتھى. واھم ا%نساني الفاضلحفظ اللَّـ
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